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الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته ٠.‏ قال جل وعلا : وما اقتال لإ 
لِيَتَبْدُونِ ) سورة الذاريات الآية رقم (01) » وارسل جميع الرسل لبيان هذا الأمر العظيم فقال عر 
وجل : مامتا عن دكن رول إل وي كاردإل عدون ) سورة الأنبياء الآية 
رقم (۲۵) » وقال سبحانه وتعالى ٠‏ ولق کا َل أك موا أ أ كو وجب 
العو سورة E‏ رقم ۲۷0) , E‏ » وتوعد صاحيه بالخلود يذ 


a E‏ » وقال :(إِنَّ 


ا 0 ٠‏ وقال (إنَهومن شر کا ع آلب ة ماز EES‏ 
ِلِطَِِمِينَمِنَ أنصَاِرِ) سورة المائدة الآية رقم (۷۲) » » والتوحيد الذي دعت إليه الرسل وانزل الله به 
الكتب هو توحيد الإلبية المتضمن توحيد الريوبية وهو عيادة الله وحده لاشريك له » فمن لم 
يعبد إلا الله وحده فإنه لم يقر بربوبية غيره » بخلاف الإقرار بتوحيد الربوبية فإنه لايڪفي 
فقد أقر به عامة |الشركين ولم ينفعهم ذلك كما قال تعالى : ابی اڪ خم اله خر 
روت ) سورة يوسف الآية رقم (۱۰۱) » قال ابن عباس : " من إيمانهم أنهم إذا قبل لبم من 
خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله » وهم مشركون به ' » وقد أخبر 
الله عن إقرارهم بذلك بي قوله : ( وی نارن کک اتون وا لوی والس تعر يعو 
أله أن كد ) سورة العنكبوت الآية رقم (11) ٠‏ وة قوله (قُل لِمَنِ ادر ومن يآ إن 
طنش زر ت لنوت © سيو ادد روت © بُ س رب لکوت انع ورب افرش 
التولر ه سروت تول أكلا نورت و فلم دي کت ڪل ىء هور لاجا 
َيه إن د تتكثوت هج سیم ولوت رول ان رر ©) سورة المؤمنون ا A‏ 


وإذا كانوا مقرين بهذه الأمور فهذا إقرار منهم بعموم ريوبيته وتدبيره لڪل شيء وهو مع هذا قد 


الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإقتاء 
ب الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
ا متم 
ل مرت ورور 5 
لق mumin‏ 


درا کن ری 
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أخبر أنهم مشرڪون » ونڙه نفسه عن شركهم لكونهم عبدوا معه غيره » لا لكونهم اعتهدوا 
أن للعالمين ريا معه » كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه - وغيره » وقد وقع ب 
الشرك الأكبر فئام من الناس لأنهم ينبحون لقير الله » وينذرون لقير الله » ويستغيثون بالأموات 
ويدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة » وغير ذلك من أنواع العيادة » وهم مع هذا مقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر » ولكن لاينفعهم ذلك ٠‏ لأنهم صرذوا العبادة لغير الله » وقد هوّن بعض 
أهل البدع من شان هذه الأعمال الشركية وغيرها ووصفها بأنها مجرد معصية لاتصل إلى درجة 
الكفر وهذا من أبطل الباطل مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله # وإجماع السلف 
ولم س ذلك شبهات قديمة واهيه فتّدها علماء الإسلام ‏ رحمهم الله . منذ زمن » وقد كتب 
فضيلة الشيخ أ . د / فهد بن سليمان الفهيد ‏ وفقه الله وسدده۔ كتابا يعنوان : ( نقض كتاب 
مفهوم شرك العبادة ) نقض فيه عدداً من الضلالات وفنّد الشبهات الباطلة معتمداً ب نقضه على 
كتاب الله عر وجل وسنة رسوله # بفهم سلف الأمة ومن تبعهم من العلماء المعروفين بسلامة 
المعتقد » وبين بطلان ما ادعاه وقرره الكاتب بك توحيد الألوهية والريوبية ومايضاد ذلك من 
الشرك » وغيرها من المسائل المتعلقة بالتوحيد ٠‏ وقد أجاد فضيلة الشيخ | د/ فهد با رده وأغاد 
وبذل ب ذلك جهداً مشكوراً فجزاه الله خيراً على ماقدم من نصح » وبارك فيه » ونقع بكتابه 
المسلمين ؛ وإني لأنصح طلاب العلم بقراءة كتاب فضيلته والاستقادة منه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ٠:‏ : 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
رئيس هيثة كبار العلماء والرتيس العام للبحوث العلمية والإفتاء 


ص ر 37 الج 


راو 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحدّه لا شريك 
له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلی اللّه عليه وسلم تسليمًا. 
أما بعد: فقد طَلَّبَ مي أخي فضيلةٌ الشَّيِحَ الدكتور فهد بن سليمان 
الفهيد الاطلاعٌ على كتابه الذي سمّاه: «نقض كتاب «مفهوم شرك العبادة» 
للأستاذ الدكتور حاتم بن عارف العوني»» وكتابةٌ مقدّمةٍ له. 
واستجابةً لما طبه فقد قرأثُ مواضع كثيرةً من هذا الكتاب المُهِمّ 


الذي نمض فيه كتابَ «مفهوم شرك العبادة» للأستاذ الدكتور : حاتم بن 
عارف العونيّ أستاذ الحديث النبوي في جامعة أم القرى » وَأَجَلْتُ نظري 
اليه وكرّرتُ مواضعٌ منه؛ فأدركتٌ أهمّيّته وجلالته: 
ففيه ع .كثيرٌ عظيم الأول الصّحابة.وأهل: العلم مِنْ:بعيهم. في 

تفسير آيات التَّوحيد والعقيدة. التي بين حم الله عر وجل وحقّ 
رسوله يَللد. 

وفيه تتبّمُ كبيرٌ واسمٌّ لفهم الصّحابة طت ومن تبعهم بإحسانٍ لحال 
شِرْكِ أعداء الرُسُل الذين اتَّخدوا من دون اللّه ومع اللّه أولياة يطلبون 
ا ا ٠‏ لبْقَرَبُوهم إلى الله برَغْمِهم. 

وفيه معرفةٌ ولم واسعٌ بأقوال أهل العلم وأئمّةٍ الذين في مسائل 
التوحيد (الرّبوبيّق والألوهيّة, والأسماء والصّفات) حيث إنه زاد كثيرًا 
على المؤلفات في الرُدود قبلّه في موضوعه ‏ حي ما أَشْبّةَ اللّيلَ 
باللّيل؛ ووَفْعَ الحافِرٍ على الحافِرٍ ‏ فأنار الطريقَ لطالب اليقين؛ يقينٍ 
الحنٌّ وصوابه. 


ووجدئه دقيقٌ الإيضاح للمسائل في التَّوحيد والشرك ووسائِلهء 
وفي اة والبدعة ووسائلهاء ا ادر والإيراد ليكون بلع في 
تقرير المسائل» واستحضار الذَّمْن لما فات. 

ومول هذا «النَمْض» وجاممٌ مسائله العقديّة هو الشَّيِحُ المتَمَيّز 
في علمه وبحثه واستقصائه الأستادٌ الدكتورٌ فهد بن سليمان الفهيد, 
المتخصّص في العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

وجاء هذا الكتاب ف «الشَخصّص") الدفدق لفضيلة الشيخ فهد؛ 
ولذا استوعَبٌ مسائله مناقشةً واستدلالا. فجزاه اللّه خيرٌ ما جزى 
عالماً عن الأمة في تبصيرها بالحَقٌّء وإنارة السّبيل» والحرص على 
الاتباع وعدم الابتداع» والتَّعَدْبٍ إلى الله بإيضاح أعظم حقوقه» وهو 
عبادته وحده لا شريك له» والحَتّث عن کل طريتي تَسَهُلَ اهيضام 
حقّه» ونَفْصَ تعظيمه جربا ا آله حي كدرِوِ»؛ فهو المستدقٌ لأ 
تألَهَهُ القلوبُ وحدّه دون خلقه. 

ومن العجيب التّساهل في المخاطرة بالإيمان» ومصير الآخرة بترك 
اليقين المُجْمَع على صحّيِه وسلامَيِه» إلى إضافة مشتبهاتٍ عند البعض 
فيها رعايةٌ لحقوقي مُمََمّمَةٍ لبعض من خلَقّه الله جل وعلاء والّدين يعقلون 
ويعلمون ويتَّقُونَ لا يخاطرون هذه المخاطرةً حتَّى لو اشْتَبَهَ بعض الأمر 
عليهم» بل يعودون إلى اليقين» ويقابلون الله باليقين. 

وصلَّى الله على نينا محمّدٍ وآله وصحبه. 


وكتبه: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
الرياض: 6١/١/4545١اها‏ 


الفهرس الإجمالي لمحتوى الكتاب ) ( 


الموضوع الصفحة 


تقديم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل 

الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية SS‏ 11 
تقديم معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 2 
مقدة NREL SOARES EE‏ ماع ا TONLE‏ لا 
تمهيد في تقسيمات كتاب «مفهوم شرك العبادةا» وأقسام التوحيد 

عند أهل السنة والجماعة» وبيان إيهام الكاتب في إظهار حرصه 

علق عدم التكفير! ماقو قرم نو عبد ف عو مط لي لم ل ام-1 
نقض الشبهات التى أوردها فى «التمهيد» E‏ 0 
نقض شبهات: «المبحث الأول: أصل مشكلة المكفرين بشرك 

العبادة وتوسعهم فى إدخال ما ليس منه فيه» ا 
نقض شبهات: «المبحث الثاني: وجود صورة من صور الشرك في 

الربوبية لا تعارض الإثبات المجمل للربوبية يقطع بيطلان 


احتجاجهم بآيات إثبات المشركين المجمل للربوبية» PY ess.‏ 
نقض شبهات: «المبحث الثالث: النصوص الدالة على أن شرك 
المشركين كان في الربوبية مع شركهم في العبادة» AE aid‏ 


نقض شبهات: «المبحث الرابع : أثر تعريف (الإله) في بيان تلازم 
الربوبية بالعبادة» Noses‏ 


الموضوع 


نقض شبهات: «المبحث الخامسش: أثر تعريف العبادة في بيان تلازم 


الربوبية بالعبادة» A‏ ل 
نقض شبهات: «المبحث السادس: التحدّي بذكر الفارق بين العبادة 
وغيرها ن أعمال القلوب والجوارح» a SRS SRS EE‏ 


نقض شبهات: «المبحث السابع: بعض أهم الاستدلالات الباطلة 
التي يفرح بها المبطلون» REE ET OBE‏ 


as TSP EO ER E E خاتمة الرد‎ 
6ه ذه‎ Eye OL وا‎ a ETS O a E مصادر الكتاب‎ 
N E E فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي‎ 


نا نيا نا 


نق كتاب مفهومٍ شرك العبادو 


الحمد لله رت العالمين» والحاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الطالمين» ‏ واش د أن لا إله إل الله وحده لا ختريك له الملك ”الى 
المبين» إل الأولين والآخرين» وقيوم السموات والأرضين» وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدناء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه 
حساك 


2 r E ن ار ا عن نوم‎ E 
«االْحَمَدُ له آلزى حلق السَّمَوّتِ والارض وَجَعَلَ الظامئت والنور ثم‎ 
و‎ 


الي كَقَرُوا بر اك © [الأنعام]ء وظوَشرٌ َه ل له إلا هو 
و ور مەج روو رط رمو ’ءوس ب ا 

له الْحَنَدُ في الأول والكخرة وله الحكم وك س ©4 القصص] 
ولتد بل الى له ما فى آلتعوت وبا فى الأرض كله المد فى الأرة 
عر كيز لير (©4 احبر رتیوت ين دوب آلو تا لا قم ولا 
يرهم كن لكر عل ريو طهر 46 الثرقانة؛ والحمد للّه الذي لا 
ملجأ ولا منجى منه إلا إليه لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» 
وهو اللّه الذي لا إله إلا هو لا تنبغي العبادة إلا له» فهو المعبود 
بحق» وكل من سواه معبود بباطل» لا مثل له» ولا شريكٌ له في 
ربوبيته وألوهيته وأستهائة وصفاته» والحمد لله الذي أرسل رسله لثلا 


نقضٌ كتاب مفهوء شرك العبامج 


يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وجعل زبدة رسالاتهم الدعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له وا رسڪ ين لڪ من رول ِل 
وح له أ لآ له إلا أا عدون @) [لانبيّه) وقال تعالى: رن 
تن اتتا ين تک ین مر اتا ين دون امن ٤ل‏ يبدو @) 
[الخرف] وکل رسول يبدأ دعوته لقومه أن يقول: «أعبذوأ أنه ما كم ص 
له غير [الأعرّاف: 4ه 


والحمد للّه الذي ختم رسالات الأنبياء بمحمد بن عبد الله 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وسيد ولد آدم أجمعينء الذي أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء اللهم 
صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. 

والحمد لله الذي أظهر به دين الإسلام» وأكمل للأمة الدين. 
وأتمّ به النعمة» ودخل الناس في دين الله أفواججاء وسار الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم على طريقته ي والحمد للّه على فضله فقد 
حفظ دينه وكتابه وسنة نبيه ی ومن فضله سبحانه وتعالى أن أبقى 
في هذه الأمة طائفةً على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى يوم القيامة» وهم أهل العلم الذين يسيرون على منهج 
السلف الصالح» ويدعون إلى ما دعا إليه رسول الله ية هم أتباعه 
جما وصدمًا كما قال الله تعالى: طقل هذى سبل ادعو إلى لله على 
بوق أا وَس تمعن وسن آل رما أا من التتركينَ )4 ايُوسف]ء 
رکما قال تعالى: ومن لَحَسَنُ لا مَمّن دعا إل َه وَمَيِلَ صلخا 
ال إتنی مین الیب ©4 کا وكما قال تعالى: وزی جار 
ین عدم يتؤت را یر كا وَلِِؤنَا ات سفوا يالإيكن ا 
حمل في فلوبكا غلا َي امنا ربا نك رمو تَحِمْ €6 7الخدراء فقوله 
تعالى: لرَلإِعونَاه إثبات للأخوة وهي تدل على أنهم ساروا على 
عقيدتهم ومنهجهم في العلم والعملء ففي قوله تعالى: سرا 


مقدمة ) : : 
يكن دلالةٌ على أنهم مدحوهم بالسبق والتقدم عليهم في ذلك. 

وأسأل الله جل وعلا لي» ولجميع المسلمين الثبات على 
التوحيد والسنة؛ والعافية من كل شر وفتنق» والهداية إلى صراطه 
المستقيم. 

وقد جرت سنة الله تعالى أن يبتلى العباد بنقص الدين؛ فقال 
التي 26 : '«بداالإسلام رغريياء. وسيموه کیا بدا غريياء .قطوبي 
للغرباء»"» وأثنى على من يجدد الدين ويحيي السنة؛ فقال يَلِلِ: 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة سنة من يجدّد لها 
دینها)» وقال كلخ «من دعا إلى هدّى. كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
آثامهم شیا“ . 

ومن أشهر من دعا إلى التوحيد والسنةء وجدّد الدينَ وأحياه» 
وحارب الشرك في هذه القرون المتأخرة: الإمامٌ المجاهد العلامة 
شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي النجدي (ت: 5١١1١ه)‏ كاه فقام بأمر الله تعالى ودعا 
إلى التوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه» وجََدَّ واجتهد فى هذا الأمرء 
فأيّد الله الدين بدعوته فانتشرت دعوة التوحيد والسنة وأطفقت معالم 
الشرك والبدعة في هذه الجزيرة العربية وكثير من البلدان العربية 
والإتتلامية رلك العنميد والمنة. وقد أيده الله بالإمام محمد بن سعود 


.)۲۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
)80941( والطبراني في الأوسط (7010)., والحاكم‎ )514١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
وصححه الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة.‎ 


(۳) أخرجه مسلم (1901). 


نقصٌ كتاب مفهوم شرك العباد 


وأبنائه رحمهم اللّهء فأعرَّ اللّه الدين وظهر في البلادء وعم بالخير 
العباد والحمد لله رب العالمين» وما تزال هذه الدولة المباركة 
_ المملكة العربية السعودية ‏ قائمةٌ بالحقٌّ ناصرة للتوحيد مبطلة لمعالم 
الشرك» زادها الله عرّا وتوفيمًا. 


قال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كله : 


«فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة تذب عن دين 
المرسلين» وتحمي حماه عن زيغ الزائغين وشبه المارقين والملحدين, 
فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يُثني به عليه خلقه» وهذه منة عظيمة ومنحة جليلة جسيمة حيث 
جعلكم اللّه في هذه الأزمان التي غلب على أكثر أهلها الجهل 
والهوى» والإعراض عن النور والهدى: ‏ وَاستَحسْنوا عبادة الأضنام 
والأوثان» وصرفوا لها خالص حق الملك الديان» ورأوا أن ذلك قربة 
ودين يدينون به» ولم يوجد من أرمان قتطاولة من: هى عن ذلك أو 
يغيره. فعند ذلك اشتدت غربة الإسلام واستحكم الشر والبلاء 
وطمست أعلام الهدى» وصار من ينكر ذلك ويحذر عنه خارجيًا قد 
أتى بمذهب لا يعرف» لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم وسكنت 
إليه قلوبهم» وما وجدوا عليه أسلافهم وآباءهم من الكفر والشرك 
والبدع والمنكرات الفظيعة» فالعالم بالحق والعارف له والمنكر للباطل 
والمغير له يعد بينهم وحيدًا غريبًا. 


فاغتنموا رحمكم اللّه الدعوة إلى اللّه وإلى دينه وشرعه» ودحض 
حجج من خالف ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من البينات 
والههدى. وأن تكون الدعوة: إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
بالحجة والبيان» حتى يمنَّ اللّه الكريم عليكم بمن يساعدكم على 
هذاء فإن القيام في ذلك من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» 
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وأفضل الأعمال الصالحات لا سيّما في هذا الزمان» الذي قل خيره 
وكثر شره»7"". 

ومن حكمة الله تعالى أن يبتلي الله كك الناس بأعداءٍ للدين» 
ومعاندين» وأتباع للشياطين وأولياء لهم كما قال: ودرك لتا لک 
بي عد لو 0 وا 
وؤ شه ربك ما علو درم وما يتوت © شق إو أَنِيِدَةُ ألنَ 
وم ارق ول ولرضوة يقرا ما ا تروت © a‏ 
وقال تعالى: اوتا نَڪ نض فة أصَررودُ مَكَادَ ريک 
بصي 4 [الفرقان: ۲۰]. 

فمن الابتلاء ومن اة أن يوجد أولياء للشيطان» وأعداء 
مترنصون بال الإسلام» كما قال ك ديك جما کي بي عدو 
: من سجرن وک يلت هَادًِا ورا © [الفرقان]» ومن الحكم 
العظيمة في هذا الابتلاء أن يظهر الصادق فى إيمانه المتمسك بالوحى 
المعتصم بحبل الله ويظهر الكاذب المتبع للهوى وأئمة البدعة 
والضلالة ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

فقام هؤلاء الأعداء ضد دعوة التوحيد بالكيد والمكر؛ وسلكوا 
مسلك الكذب والتشويه» ومسلك الإرجاف والتخويف» ومسلك نشر 
الشبهات» واستعانوا بكل مفسد في الأرض ليقفوا أمام دعوة الحق» 
ولكن الله تعالى أظهر دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون. 

وهؤلاء الأعداء في كل زمن يخرجون بتجديد الباطل» ونشر 
الشرك والبدع» بالشبهات والحجج الفاسدة؛ حتى إن الناظر ليتعجب: 


.)0844  097/1( الدرر السنية‎ )١( 


نق كتاب مفهوم شرك العباجز 


0 نهم يسنلكون طريق من سبقهم. بذلك الباطل؟!: 
ار ص بهو ل - ف طَاغُون @4 [الذاريات]. 

فيحتاج المؤمنون إلى إيضاح الحق وبيان الفرقان بين ل 
ا وبين أولياء الرحمن 7 الشيطان: و يأتوتك بِسَمَلٍ إلا 


امن و 


جنك يلحي وسن تنا ©4 [الفرقان]. 
ومن اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بيان الحق الذي 
دعا إليه النبي علد والصحابة والتابعون لهم بإحسان» والتحذير من 
سبل الباطل التي عليها شياطين الإنس والجن. قال تعالى: قل هزو 
ميق ااا ل لَه عل يِه ا وتن ال ابرسف: 08 وقال 
الى رشي سيل يل ریت € 0 
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کک ونش أن E‏ ع e‏ 
1 وقال تعالى: اوس برد أله فة 
لمائدة: i)‏ وقال تعالى: _ ون 


2 ا 


يت ليد َا غيرهر وَل 


© سبب تأليف هذا الكتاب: 

اطلعت على كتاب: «مفهوم شرك العبادة: تحريره والرد على 
غلاة التكفير بحجة وقوع المسلمين فيه» الطبعة الأولىء القاهرة/ 
بيروت» ۲۲٠۲م‏ تأليف الأستاذ الدكتور: الدكتور حاتم بن عارف 
العوني؛ فوجدته مشتملًا على عدو من الأغلوطات والشبهات» 
والوقوع في التحريف لبعض النصوص الشرعية» وتحريف بعض أقوال 
أهل العلمء ولَمْرْ أهل السُّنّهَ والجماعة الداعين إلى توحيد الله في 
جميع العبادات ‏ بأنهم غلاة التكفير! والخلْط بينهم وبين من عُرِفوا 
بالإفساد من خوارج العصر. 

وقد طبع كتابه هذا في (مركز نماء)» ومن العجائب أن هذا 
المركز طبع كتاب «أسئلة الثورة»؟!. 

وزعم الكاتب أن كتابه هذا فيه: [الرد القوي القاصم لتقرير أهل 
الغلو]! 

والحق أن كتابه هذا: كشف فيه عن مبلغ علمه بحقيقة التوحيد 
الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة. 


وإن هذه الشبهات التى وردت على الكاتب فى باب الاعتقاد» 
لو أنه تعوذ بالله متها ولجا إليه. ونظر رفي كات الله تار 
الحق برحمة الله تعالى» وأسأل الله ال أن يمنّ عليه بالهداية 
والتوفيق ولزوم طريق أهل العلم والتحقيق. 

قال الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم كله : 
«هذه الشبهات ما زال لها أهلون» يثيرونها كلما درست» ويحيونها 
كلما حَبّتْء ليُضِلوا عباد اللّه» ويصرفونهم عن عبادته وحده لا 
شريك لهء وعن تعظيمه جل جلاله اللائق به دون من سواه إلى 


نق كتاب مخهوم شرك الاير 


عبادة غيره من المخلوقات»'. 


ولم أرَ مؤلف کتاب (مفهوم شرك العبادة» يتناول شبهار 
الخوارج المعاصرين بشيء من النقدء لا رؤساءهم ومنظريهم ور 
مؤلفاتهم ولا تنظيماتهم: فلم يذكر لهم اسمًا ولا وصفا ولا مؤلفا ور 
شبهة فيردٌ عليها . 

بل أحسب أن الخوارج يجدون تَمَفَيا اه لكتابه من عل 
وجوه: 


الأول: أنه لم يذكر المسائل التي زاغ فيها الخوارم 
المعاصرون. 


الثاني: أنه ينتقد أئمة أهل السنة من أهل العلم الراسخين فيه 
وهؤلاء العلماء هم الذين وقفوا أمام الخوارج وغيرهم ودافعوا عن 
العقيدة الإسلامية» فإذا قدح فيهم حصل مقصود الخوارج المعاصرين. 
الثالث: أنه لم يتناول رؤوس الخوارج المعاصرين بالذم 
والتحذير» بل إنه عَرَضَ بكبار العلماء في البلاد مثل الشيخ محمد بن 
إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم 

١‏ زفق 

من اهل العلم 3 


)١(‏ من مقدمة كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس للشيخ عبدالله 
أبابطين» ص: 0. 

() وهذا في كتابه مفهوم شرك العبادة فقد وصف كل العلماء الذين يفرقون بين توحيدي 
الألوهية والربوبية بأوصاف منفرة» وكذلك ينظر كلامه عن الشيخ محمد بن عثيمين 
رحمه اللّه تعالى في كتابه: شرح الحديث النبوي ص٠٠٠‏ - ٠17۸‏ وانظر ما ذكره 
الشيخ عبدالحق التركماني في كتاب حقيقة توحيد العبادة ص٦٤‏ - 47 من تنقص 


الكاتب لبعض أهل العلم. 


قال سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة 
محمد بن إبراهيم (ت: 84١1١ه)‏ ياه : «ومن أسباب بقاء عامتهم 
على الشرك: أن كثيرًا ممن يدعي العلم والإمامة في الدين منهم من 
يشارك عبّاد القبور في عباداتهم واحتفالاتهم ويأكل من نذورهم» وإذا 
شدد الإنكار عليه وانقطعت حجته قال: (هذه مظاهر الكفر) وهذه 
الكلمة تخفي 06 أن عقائدهم في التوحيد صحيحة سليمة» ويعتذر 
بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال أو خرافيون أو صوفية أو ما قصدوا 
بعبادة أصحاب القبور إلا اللّه فلا يخرجون من دائرة الإسلام بهذه ا 
الأفعال وأشباه هذه العبارات التى فيها التهوين من شأن الشرك أو ٠‏ 
تسويغه» لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» ولا بأن 
ما يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل بل أعظم حتو 
إن بعضهم يحلف باللّه كاذبًا ولا يحلف بمعبوده إن ك 
كديا 2 : 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الجبرتي ذكر في 0 ذ 
سد 09 ھا في رمضان .تكلم أحذ الناصحين بجامع 
«وذكر ما يفعله أهل مصر بضرايح الأولياء وإيقاد الشموع و 
على قبور الأولياء وتقبيل أعتابهم وفعل ذلك كفر يجب 
تركه وعلى ولاة امور السعي في إبطال ذلك وذكر أيضًا يضا قوا 
الشعرانيٌ في طبقاته' ادر الك و اديه المحفوظ 
أنه لا يجوز ذلك» ولا تطلع الأضناء نضلا عن الأولياء على اللرح 
المحفوظ. وا بجر بناء القباب على ضرائح الأولياء ا 


.٠١ - ١4 من مقدمة شرح كشف الشبهات ص:‎ )١( 
ىه١١١۳ (؟) ومن العجيب أن ذلك الواعظ أنكر ما في كتب الشعراني في تلك السنة:‎ 
.44 - ٤۳ص وأما هذا الكاتب فإنه يمدح كتابًا للشعراني كما سيأتي‎ 


٠‏ نق كتاب مفهوم شرك العبادج 


ويجب هدم ذلك. وذكر أيضًا وقوف الققراء بباب زويلةه > فما كان 
من علماء الضلالة إلا أن عارضوه بأن «كرامات الأولياء لا تنقطع 
بالموت» وإن إنكاره على اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ لا 
يجوزء» ب ع E‏ 0 7 


وهذا قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه؛ 
فإن عمره إذ ذاك ثمان سنوات» وهذا يبين أن دعاة التوحيد موجودون 


ريت ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. 


ا تماد من هذا الخبر خطر علماء الضلالة» وأنهم كما قال 
| الني كِ: «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 'المضلون”. 


0 


(1) تاريخ عجائب الآثار عبدالرحمن الجبرتي» وفي طبعة دار الجيل 45/١‏ - 

(؟) المصدر السابق. والخطأ الذي وقع فيه هو ومن معه هو الإنكار بالتغيير دون إذن 

2 ولي الأمرء وهذا يترتب عليه الافتيات على ولي الأمر ومفاسد أخرىء ولهذا فإن 
طريقة السلف والعلماء الكبار أن التغيير يكون عن طريق ولاة الامرء فإن لم 
يستجيبوا فالصبر؛ لم عه لما ذكر له الفقهاء عدم 
رضاهم بإمرته» ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبدالله ساعةء وقال لهم: «عليكم بالنكرة 
بقلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم 
ودماء المسلمين ا انظروا في عاقبة أمركم» » واصيروا حتى يستريح پء او 
يستراح من فاجر؛. وبيّن أن المنازعة لولي الأمر خلاف الآثار التي أمرنا فيها 
بالصبر» كما نقله الخلال في «كتاب السنة؛ (1770/1). 
وهكذا شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ش4 » وكذلك 
ما حصل للشيخ محمد بن عبدالوهاب ش4 وغيرهم من أهل العلم الراسخين 
ساروا على طريقة واحدة وهي طريقة الكتاب والسنة» فتشغيب الكاتب وغيره على 
الطريقة 'السلقية واتهامها .باستحلال الدماء. والتكفير وأنها تضعقف- الدول غير 
مقبول» ومن وقع منه خطأ أو غلو أو انحراف فلا يجني إلا على نفسه ولن 
يضر الحق شيئًاء ولا يجوز نسبة ضلالات الغلاة والمبتدعة إلى منهج السلف 
الصالح» وتسمية من فعل ذلك بالسلفية أو السلفيين خطأ كبير وتشويه للحق 
ا 

() أخرجه أحمد (۲۹۳) وغيره» وهو صحيح انظر: السلسلة الصحيحة .)۱١۸۲(‏ 
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وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يقوله العلماء في زمنه 
عن دعوة التوحيد فقال: «والأمر الا أن هذا الذي أنكروا عليّ؛ 
وأبغضوني وعادوني من أجله» إذا سألوا عنه كل عالم في الشام 
واليمن أو غيرهم» يقول: هذا هو الحقء وهو دين اللّه ورسوله» 
ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني» لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن 
عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره» بل لما عرف الحق 
اتبعه. هذا كلام العلماء». 


ودعاة الشرك يحتالون بأنهم يُبغضون التكفير وون منه» ولكن 
حقيقة أمرهم أنهم يُبغضون التوحيد الذي هو إخلاص العبادة للّه 


ويُبغضون أهله الداعين إليه ويعادونهم» ويوالون عبّاد القبور ويدافعون 
زففى 


لهذه الأسباب ولأجل أن الكلام في هذه المسألة من أفضل 
الكلام» إذ فيه بيان التوحيد ونفى الشرك عن اللّه تعالى؛ فقد رأيتٌ 
أن أك هدا الرد تفضا الله وكا ولل المسلعيون 
وعامتهم» ونصحًا للكاتب على وجه الخصوص ولمن اغتر بكلامه» 


.83/8/ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية‎ )١( 

(۲) حال كثير من دعاة الشرك والخرافة كما وصفهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب كش 
فقال: «وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلةء أن النبي بي وأمته يصلون» والنصارى 
يصلون»ء ولكن قبلته يكت وأمته بيت اللّه» وقبلة النصارى مطلع الشمس؛ فالكل منا 
ومنهم يصليء ولكن اختلفنا في القبلة. ولو أن رجلا من أمة محمد َة يقر بهذاء 
ولكن يكره من يستقبل القبلة» ويحب من يستقبل الشمسء أتظنون أن هذا مسلم؟ 
وهذا ما نحن فيه. فالنبي َي بعثه اللّه بالتوحيد. وأن لا يدعى مع الله أحدء لا نبي 
ولا غيرهء والنصارى يدعون عيسى رسول الله ويدعون الصالحين يقولون: ليشفعوا 
لنا عند الله فإذا كان كل مطوع مقرًا بالتوحيدء فاجعلوا التوحيد مثل القبلةء 
واجعلوا الشرك مثل استقبال المشرق» مع أن هذا أعظم من القبلة» مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الرسائل الشخصية 1١93/9‏ 1917. 


وسيكون الرد عليه بذكر مواضع من كلامه مع الإحالة على الصف 
من كتابه. 

وأشكر سماحة شيخنا الوالد عبدالعزيز بن عبدالله آل الث 
مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه اللّه الذي تكرم بالاطلام ' 
على الكتاب وكتابة مقدمة له» كما أشكر معالي شيخنا العلامة الشيغ 
صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ حفظه اللّه الذي أكره 
بالاطلاع على الكتاب وكتابة مقدمة له. 

ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا وللمسلمين النية والعملء 
يجعل هذا الرد خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا للمسلمين» كما أسأل الل 
تعالى لي وللكاتب ولجميع المسلمين الهداية إلى الحق والعافية من 
مضلات الفتنء» قال الله تعالى: إلا من تاب وا وَعَسِلَ عملا 
سيك 2 ی ا 1 00 ا o2‏ 


0 اجعلنا من 5 ينفون عن كتابك تحريف الغالين 
ا لعن ٠‏ وتأويل لاحي a‏ اتلك با شيل تكله 


0 و ا ولا حول ولا قوة إلا به» وهو حسينا وز 8 
١١‏ الوكيل» وصلى الله وسلم على على الع م وأتباعه ' 
بإحسان إلى يوم الدين. 


6° ويسََمل على: 
< تقسيمات كتاب مفهوم شرك العبادة إجمالا 


> بيان إيهام الكاتب في إظهار حرصه على عدم التكفير 


° ويشتمل على: 
< تقسيمات كتاب مفهوم شرك العبادة إجمالا 
> أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


> بيان إيهام الكاتب في إظهار حرصه على عدم التكفير 


تقسيمات كتاب مفهوم شرك العبادة إجمالامقدمة 


بسم الله نبدأ وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 
> تقسيمات كتاب مفهوم شرك العبادة إجمالًا: 

اشتمل كتاب «مفهوم شرك العبادة» على مقدمة وتمهيد وسبعة 
مباحث» واشتملت المقدمة على ادعائه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات»ء وخطر التكفير» واشتمل 
التمهيد على أن أهل الشهادتين مُيَرُون بإفراد الربوبية للّه تعالى» 
وأظهر أنه يحرّمٌ الأفعال التي ظاهرها عبادة غير الله تعالى. 

والمبحث الأول من كتابه: اشتمل على ادعائه بأن توحيد 
الألوهية هو توحيد الربوبية. 

والمبحث الثاني: ذَكر أن الولي من الذل الذي يعتقده المشركون 
يقتضي بأنهم يعتقدون في معبوداتهم الربوبية» وهم بهذا مشركون 
بالربوبية» وإن أقروا بأن اللّه هو الخالقء وفي أثناء هذا المبحث 


ادعى أن ابن تيمية رجع عن قوله في شرك العبادة أو أنه متناقض. 
والمبحث الثالث: ذكر اثني عشر استدلالا يزعم أنها تدل على 
أن شرك المشركين كان في الربوبية! 
والمبحث الرابع : جَعَل تعريف الإله مرتبظًا بالشرك في الربوبية فقط. 
والمبحث الخامس: جَعّل تعريف العبادة مرتبطًا بالربوبية فقط؛ 
فمن عبد غير الله وهو لا يعتقده ربا ولا يعتقد فيه بعض خصائص 
الربوبية؛ فعنده لا يسمّى فعله عبادة. 


نق كتاب مفهومٍ شرك العبادز 


والخبحت السادس: يتحدى الكاتب بالمطالبة ببيان الفرق 
صور العبادات كالحب والخوف والذبح. 

والمبحث السابع: ساق بعض الأدلة الواضحة في E‏ 2 
العبادة وفسّر معانيها ليجعلها مرتبطة بالشرك في الربوبية» وصرّح بأن 
دعاء الملائكة من دون اللّه وغير الملائكة أنه ليس بشرك. 


> أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: 
قبل البدء في الرد على الكاتب أوضح حقيقة شرعية مقررة في 
الكتات والسة وا عليها الأمة في سال تر خمد الله تارك 
وتعالى. 
ان ف 0 2 وجوب e‏ الله e‏ 00 
6 56 له له إل هو ا 2 © لتر 
ومسمّى التوحيد وأقسامه مستفاد من كلام الله وكلام 
رسوله يله ودلائل ذلك كثيرة جدًا: 
وقد أرسل ,الله تغالى رسولة محمدا 846 وأنزل عليه القران 
الكريم وجعله حجة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهذه الرسالة المحمدية مشتملة على أخبار» وعلى أوامر الله ونواهیه؛ 
فالواجب في باب الأخبار: التصديق والتسليم والقبول» والواجب في 
باب الأوامر والنواهي: الامتثال. 
ومن باب الأخبار كل ما يتعلق باللّه تعالى من أسمائه وصفاته 
وربوبيته» وأنه الخالق الرازق المدبر فانتظمت باب توحيد الربوبية 
وتوحيد لسكا والصفات. ومن باب الأوامر والنواهي: القيام 
بعبادة الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله وطاعة الله وطاعة رسوله كلا 


أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 1 ( 


والقيام بأمره» فيدخل في ذلك سائر العبادات؛ فانتظمت باب توحيد 
الألوهية. 


وهذه العبادات لا يجوز أن تصرف لغيره» فإذا صرفت لغيره 
فهذا هو الشرك في الألوهية؛ ولا يكفي الإقرار بالربوبية والأسماء 
والصفات دون اغد الالال :ومن أف بالألوهية لله عالق 
وأفرده بالعبادة قولًا وعملا واعتقادًا؛ فإنه مقدٌ ولا شك بتوحبد 
الربوبية والأسماء والصفات. 


ومن دين المشركين الأولين؛ أنهم يعرفون الله ويعظمونه 
ويعبدونه ولكنهم يشركون معه معبودات أخرى پیر أنها تشفع لهم 
عند الله إذا عظموها وتعبّدوا لها وأنها تقربهم إلى الله زلفى» فجاءهم 
النبي بي بالتوحيد الخالص وإقامة الدين كله للّه: «آلا َه دين 
تالص [الزمر: *. 

فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات» أو إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات 
- وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات -» وتوحيد إرادة 
وطلب - وهو توحيد الألوهية -» هذا مدلول الكتاب والسنة ومعتقد 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. 


والمراد بتوحيد الربوبية: الاعتقاد الجازم بأنَّ اللّه وحده الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر لشئون خلقه كلها لا شريك له في 
ذلك. : 

والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد اللّه وحده بالخضوع والذل 
والمحبة والخشوع وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

والمراد بتوحيد الأسماء والصفات: الإيمان الجازم بأسماء الله 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


وصفاته الواردة في الكتاب والسنةء وإثباتها دون تحريف أو تعطيل أو 


تكييف و 
ومن أدلة توحيد الربوبية : 
-١‏ قال الله تعالى: «الْكمَدٌ يه رب العتلييت ©4 
[الفاتحة]. 
۲ وقال تعالى: الا ل 
[الأعراف] . 
"' - وقال تعالى : فل من رت اعت لأر ل مذ [الرعد: 1٠١‏ 
00 تعالى ال ل من بث الكمنوات التصبع ورب الْعمسرش 
لعزم © س سلا سلا ل تک ترك © قن يبد لكك ا 
E E 2‏ رہ لوه 
کر شک ر یو إن كُْرْ تنام (@ سيقولوت ل 5 


ن کک 


بت 4073 [المؤمنون]. 
- وقال تعالى: الک لله ریم ارك آله ف 
4 ا 
١‏ -وقال تعالئ : ا کر کل تو قر عل حل ن ي © 4 
[الزمر]. ۹ 
ومن أدلة توحيد الألوهية: 
١‏ قال تعالى: كمد إل (الفاتحة: 40 لأن «اللّهه معناه . 
العالوة المعبود. و 
۲ - وقوله:. «إِيَّاكَ تعد وباك تیت 9 (©) 4 [الفاتحة]. ١‏ 
۳ - وقوله: «يتائا الاش ادوا ریک اذى 0 


لک لمكم تَتَقُونَ ©4 الرع. . 


أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة C2‏ 


>٤‏ - وقوله: اعد آله یما لَه ابت © آلآ به الِب لالش 
وات ادوا ين دونو آولیے ما عدم إلا قرو إِلَ اه ر 
[الزمر: ۲ - 97]. 

ول ف آله أَعبْدُ علصا لم ديو © ادوا ما شنم يِن 


دونو [الزمر: 14 - .]٠١‏ 

7 -اوقوله- ونا ادا إل عيدو أنه علص له الب حتقة ديقيمأ 
ألصَاوة وا الكو ولك دين َم ®6 (الية)» وغيرها من الآيات. 

ومن أدلة توحيد ES‏ والصفات : 

١‏ قولة تعالى: الد ورا ر العلويت ا امن 
ایر © ملك بور آلب © الفاتتا. 

۲ 2+ وقوله: و ادع .لهأ أ لدغوا لتم كي ا مغو هله #الأسمله 
سی [الإسراء: .]٠١١‏ 


٤‏ - وقوله: اله ل لله إل هو له الأسمة لى (©4> (لا. 
عر وا وای کا و ا 
[الشورى]. 
ر ١‏ - وآخر سورة الحشر» وغيرها من الآيات. 
ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة قول الله تبارك 
وتعالى في سورة مريم: مورب لسوت والارّضٍ وما يِجُمَا دأَحبَذَهُ وانطيز 
ليو هل تعر لَه سما 409 ريما 
وأول سورة في القرآن وآخر سورة فيه - سورة الفاتحة وسورة 
الناس - جمعتا أنواع التوحيد الثلاثة كذلك: «الْحَمَدٌ لَه دب 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


اتك © ايم اير © تيك بر انيب © اك لذ 


وباك نیرف © [الفاتحة]. 


< إظهار الكاتب القول بإثبات أقسام التوحيد الثلاثة: 

والكاتب يُظهر أنه يقرر أقسام التوحيد الثلاثة» فيقول في 
المقدمة في ص۷: [ولا شك أن توحيد اللّه يقوم على إفراده تعالى 
بالربوبية وبالألوهية وفي صفات الكمال المظلق. : : فلا خالق للخلق 
ولا رازق ولا مدبر لهم إلا اللّه. .. ولا معبود بحق إلا اللّه. . .ولا 
يشاركه في كمال صفاته أحد. . .]. 

فهو يُظهر أنه على طريقة السلف بتقريره للتوحيد بهذه الطريقة 
وهذا التقسيم» ويقول في الحاشية في ص٦١:‏ [الظاهر أني لن أكون 
سلفيًا عندهم حتى أكون تكفيريًا ألا ساءت تلك السلفية التي تكفر 
ال 

وسيظهر من خلال الرد على كتابه هذا أنه لا يقر بأقسام التوحيد 
الثلاثة» وإنما الربوبية والألوهية عنده شيء واحد» فعند الكاتب أن 
مَنْ أقرّ بالربوبية فقد أقرَّ بالألوهية كما سيأتي» وهذا مخالف لصريح 
القرآن والسنة والواقع الذي عليه المشركون. 


#4 


5 11 


نقض ما ورد في تمهيد الكاتب 
ظ من أغلاط وشبهات 


إيهام الكاتب في إظهار ) 2 ( 


إيهام الكاتب في إظهار ١‏ 
حرصه على عدم التكفير 


ارم الكاتب القراء حرصه على عدم تكفير المسلمين وآن 
المردود عليهم يكفرون المسلمين فيقول في ص :)٠١(‏ 


[من صور التكفير الباطلة: تكفير أهل الشهادتين بادعاء صرفهم 
العبادة لغير الله مع أن أهل الشهادتين مقرون بتفرد اللّه تعالى 
بالربوبية]. 

ظاهر هذا النص مناقضٌ لكلامه السابق؛ فإنه قبل ذلك قال 
معترفًا على نفسه ص۷: [من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد 
أشرك باللّه. فإن كان من أهل الشهادتين قبل الشرك فقد ارتدّ 
وأشرك بصرفه العبادة]ء فحكم على أهل الشهادتين بالردة بصرف 
العبادة لغير اللّه؛ لكنه قال هنا ص5١:‏ [من صور التكفير 
الباطلة: تكفير أهل الشهادتين بادعاء صرفهم العبادة لغير اللّه] ثم 
قَرّر ص15: [أن عامة أهل الشهادتين هم موحدون في الربوبية 
قطعّاء وأنه لا وجود لشرك في العبادة إلا بنقض توحيد الربوبية]؛ 
فهو يقول إنه لا يمكن ممن نطق بالشهادتين صرف العبادة 
لغير الله 

ووجه غلط الكاتب أنه حكم على أهل الشهادتين ممن صرف 


۰ 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


شيئًا من العبادة أنه | ثم جعل (صرف العبادة لغير اللّه) غير 
0 وهذا: بناء مئه على غلطه الذي أسس عليه 
كتابه بأن العبادة لا تسمى عبادة إلا باعتقاد الربوبية في المعبود. 

والقرآن الكريم دل على أن صرف العبادة لغير الله شوك 
بدلائل كثيرة ة متنوعة» وحكم على من صرف العبادة 0 بالكثر؛ 
اكات ای لوو E‏ الورك كت ل ب اك بن يننا 
جسابدر عند َيه ل لا يقلخ الكينروة )4 المرسرنا؛ فهذا نض 
صريح بتسميته كافراء فالذي حكم بكفر من وقع ف ارك ف 
هو رب العالمين» وهو الحكم بيئنا وبين من يعبدون غير الله 
وسيأتي مزيد توضيح لهذا إن شاء اللّه. 

وقد افترى بعض المبتدعة على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب # وزعموا أنه يُكثَّر المسلمين! فقال كا4 - عن 
أحد معارضي دعوة التوحيد: أنه يقرر أنواع التوحيد الثلاثة -: اثم 
يكفر بها كلها ویرد عليناء فإذا كثَّرنا من قال: إن عبد القادر والأولياء 
ينفعون ويضرون. قال: : کقرتم أهل الإسلام. لذ 1 
شمسان وتاجًا وحطابّاء قال: كفّرتم أهل الإسلام»” 


۸٩/۷ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب الرسائل الشخصية‎ )١( 


الرد على قول الكاتب حرصه على عدم التكفير ) 3 ( 


الرد على قول الكاتب إن كل أهل الشهادتين مَقَرُون بالربوبية 
والألوهية قطعًا: 
قال ص5١‏ : [مع أن أهل الشهادتين مُقِرُون بتفرد اللّه تعالى 
بالربوبية» وأنه لا رب سواه... وهذا هو ما قطعت لهم به 
الشهادتان. والتي دلت أيضًا أنهم مُقِرُون للّه تعالى بالتفرد وحده 
بالألوهية والعبادة دلالة قاطعة]. 
يجزم الكاتب بأن كل أهل الشهادتين يقرون للّه تعالى بالتفرد 
بالألوهية والعبادة» وسيأتي نقض ما أورده في المبحث الأول من 
كتابه في ص۱۷ أنه يجعلها شيئًا واحدًا''“. ولا ريب أن من نطق 
بالشهادتين يريد الدخول في الإسلام أنه مسلم ويجب عليه القيام 
بحقوق الشهادتين» ولكن يوجد ممن نطق بالشهادتين مَنْ وَقَعَ في أمر 
يخرجه من الإسلام سواء من الشرك في العبادة أو ناقض آخرء فلم 
يقم يحقوقهما بل نافضيما» :وقد وج في عهد النبي وو من .نطق 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه ثم شهد لمسيلمة 
الكذات بأنه رسول مع نبي اللّه محمد عليه الصلاة والسلام فلا شك 
في كفره وردته. 
فالردٌ عليه يكون بالآتي: 
المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى» 


وما اشتملتا عليه من العلم والعمل» وأما مجرد اللفظ من غير علم 
بمعناهما ولا اعتقاد لحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئًاء» ولا يخلصه 


من شعب الشرك وفروعه. 
وقد قيد اللّه سبحانه الانتفاع بالشهادة بقيد عظيم» قال تعالى: 


(۱) في هذا الرد في ص١٤٠»‏ وص171. 


نق كتاب عفهوم شرك العبادج 


8إ س َد يألْعيّ وَهُمْ ينر )4 «الرعرفةء وقال تعالى: ار 
أن لآ لَه إلا أنه ب [محمد: ۱۹]» وقال رسول الله كله : الأسعد الناس 


بشفاعتي من قال: لا إله إلا اللّه خالضًا من قلبه»0". 

فالإيمان بمعنى الشهادتين والانقياد لذلك المعنى لا يتصور 
ولا يتحقق إلا بعد العلم» فإذا لم يعلم ولم يفهم» فهو كالهاذي 
وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقول. بل لو حصل له العلم وفاته 
الصدق لم يكن شاهدًا؛ بل هو كاذب في قوله؛ لأنه لا يعتقده وإنما 
يتظاهر به نفاقّاء قال اللّه تعالى: إا جاك اميفو مالأ ند إل 
ول أف اله يعم إِنَكَ رشو واه يتمد الْمتفقِيت لكدِوْة ©4 
[المنانقوذاء فكذبهم في قيلهم» ورد شهادتهم وشهد على كذبهم. 


؟ - أن إجماع المسلمين منعقد على أنه لا بد من اعتبار ما 
دلت عليه الشهادتان من المعنى المرادء بل هو المقصودء ولم يقل 
أحد إن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه. 
ومن غير عمل بمدلول الشهادتين. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ اه : «وما سمعت أن أحدًا قاله إلا طائفة من المتكلمين من 
الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم: إن الإيمان هو التصديق فقط. 
وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط. والقولان مردودان عند الأمةء 
ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفتري» 
من عدم اعتبار العلم والمعنى» ومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي 
اللسان يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه» كما 
قال تعالى: «وتديلوا لْمْمَرِكِنَ ک4 [التوبة: 583 . . ونحو ذلك من 


.# أخرجه البخاري (44) و(1070) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


الرد على قول الكاتب ) 3 ( 


الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك» وفي الحديث: 
«من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه»” 5 
وفي الحديث الآخر: ١من‏ بدل دينه فاقتلوه”") 4 

۳ - ومما يؤكد أن الشهادتين لا تكفيان بمجرد التلفظ دون 
العمل بمقتضاهما: إجماع العلماء على قتال من جحد ركنًا من أركان 
الإسلام وأنه يكفر بذلك الجحد؛ قد نص على ذلك من يحكي 
الإجماع كاين المنذر (ت8الاه). وابن حزم (ت555ه).؛ وابن 
عبدالبر (ت14577ه)2 وابن هبيرة (ت٠٦٥ه)»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» وابن رجب (ت198لاه)ء وأمثالهم من أهل العلم. 

قال ابن “به البن: #واتمق أو بكر وعمر وسائر الصحابة 
على قتالهم حتى يؤدُوا حنَّ اللّه في الزّكاة كما يلزمُهم ذلك في 
الصّلدة)©6), 

وقال الكاساني: «وأما الإجماع» فإِنَّ الأمَهَ أجمعت على فرضِبَّةٍ 
شهرٍ رمضان» لا يجحدها إلا كاف“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «فكل مَن لم ير حجّ البيتٍ 
واجِبًا عليه مع الاستطاعةء فهو كافرٌ بانّفاق المسلمين» كما دل عليه 
القرات 5 وقد اتفق المسلمون عل انرمع جد وجرت ماني 
الإسلام الحمس: الشهادتين؛ والصلوات الخمس» والزكاة» وصيام 


شهر رمضان» وحج لبت + إن كاف 


.)۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5808). 

(۳) مصباح الظلام ص: 1517 .٠١۳‏ 
(:) الاستذكار .۲۱٤/۳‏ 

)0( بدائع الصنائع .¥o/Y‏ 


(7) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۱۲١/۲‏ -175. 


نق كتاب مفهوء شرك العبادة 


وقال أيضًا: «.. أما إذا جحد وجوبّها فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذكورة والمحرمات 
التي يجب القتالُ عليها..»“. 

قال ابن بطّال في شرح حديث ابُّني الإسلام على خمس: 
شهادة أنْ لا إله إلا اللّه.. وأن.محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان»: 

«فهذه و ا وقواعده» لا يتم إسلام من جحد واحدة 
متها آلا تری فم أبي بكر الصديق ل4 لهذا المعنى و 
«واللهالافاتلى من و بين الصلاة والزكاة؛ فان الذكاة حى 
المال؛» وأجمع العلماء على أن ماع الزكاة تُؤخذ من ماله قهرّاء 
وإن نصب الحرب دونهاء قُوتِل؛ اقتداء بأبي بكر الصديق ظ4 في 
أهل الرّدة»0©, 

وقد نقل ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام أنواعًا 
من النقل عن الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة في ألفاظ وأفعال 
تُوقع في الكفر وحكموا بموجبها بكفر من وقع فيها ورڌته» وهي في 
من ينطق بالشهادتين AE‏ 

وقال الشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان: «يلزم على هذا 
أنه لا يكفر أحد بلسانه». وأن من دعا ميئًا أو غائيًا أنه يحمل على 
كذا وكذاء فهذا كذب على القرآن والسنة» واتفق العلماء على أن من 
تكلم بالكفر جادًا أو هازلًا أنه يكفر» ولا يستثنى إلا المكره» وقد 


5548 0۰۸ السياسة الشرعية» ص: 48. وينظر «مجموع الفتارى»: (0۰۲/۲۸ ۔‎ )١( 
.(oor 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۹۱/۳). 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام ص۷۱ - 75528, 


ارد مل ول اكاب @ 


ذكر أرباب المذاهب في باب حكم المرتد أشياء كثيرة لا يمكن 
جحدها ولا يتكرها إلا مكابر معائد)7©, 


٤‏ - ومن المعلوم أن هناك من نطق بالشهادتين وهم أكفر أهل 
الأرض في الربوبية؛ كابن عربي وجماعته» وغلاة الباطنية» والحاكم 
بهن الله الخليفة الباطني الذي ادعى الألوهية» وغلاة الرافضة» وغلاة 
الصوفية من الحلولية وغيرهم» وحكم العلماء بكفر الحللاج» وقتل بأمر 
ولاة الأمر بحكم الشرع. وقال أبو نعيم: «... وذلك لما بلغك من 
بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار فى كل القطر والأمصارء في 
المتسكن ل امن اة النجار والمباتحيةأوالتحليؤلية:الكفار... ٠".‏ 
ومثل مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق نه وهم ينطقون 
بالشهادتين» فهناك من نطق بالشهادتين وهو مشرك في الربوبية» وهناك 
من نطق بالشهادتين وهو مشرك في الألوهية» وهناك من نطق بالشهادتين 
وهو منكرٌ لأسماءٍ الله وصفاته» وهناك من نطق بالشهادتين وهو ينكر 
البعث والنشور بعد الموت» وهناك من نطق بالشهادتين وارتكب موجبًا 
من موجبات الردة كما صرح بذلك الفقهاء من كل مذهب. 

فبان لكل منصف أنه ليس كل من نطق بالشهادتين يكون مقرًا 
بالألوهية والعبادة. 


4 المنافقون على عهد النبي ية ينطقون بالشهادتين ويتكلمون 
بهماء وهم في الدرك الأسفل من النارء والعياذ باللّه. 

١‏ أتباع مسيلمة الكذاب يقرون للّه بالألوهية من جهة الاعتقادء 
)١(‏ حلية الأولياء .)٤/١(‏ انظر الرسالة القشيرية 0170/١‏ وكلام أهل العلم في هذا كثير 


جدا. 


(5) فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان ص: .١١١‏ 


نق كتاب مفهوم شرك العباي 


ويقرون بالرسالة للنبي محمد يل ولكن يجعلون مسيلمة رسولا آخر 
معه شاركه في الرسالة! قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

«ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول اللّه و قاتلوا بني حنيفة, 
وقد أسلموا مع الني وَل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّهء ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة 
نبي » فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من رفع رجلا إلى ,رحبة 
النبي ية كفر وحل 2 ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة 
فكيف بمن رفع شمسان أو يوسفء اا "إلى ر 
جبار السماوات والأرض؟ سبحان اللّه ما 3 شأنه کدی ب 
اه عل فوب الیب لا عر @4 [الروم)٩‏ 

E CS 
بالشهادتين وصرف العبادة لغير اللّهء فلا يعتبر النطق بالشهادتين كافيًا‎ 
حتى يتبعه العمل بإخللاص العبادة للّه.‎ 
دَفع الكاتب وَصَف الشرك ممّن وقع فيه بالاحتمالات‎ > 

الموهومة: 

قال الكاتب ص :٠١‏ [فلا يحق لأحد أن يتهم أحدًا من 
المسلمين بخلاف دلالة الشهادتين لقول أو فعل صدر منه يحتمل عدم 
مناقضتها مجرد احتمال...]. وقال في نفس الصفحة [وأنه لا يقين 
مع وجود الاحتمال]. 


والرد عليه بما يأتي: 


١‏ إجراء الاحتمالات الموهومة لا يمكن أن تقوم به دنيا 


.)١(‏ كشف الشبهات ص4". 


دفع الكاتب وَضْف الشرك ممّن وقع فبه بالاحتمالات الموهومة 


ولا دين» وأعمال الخلائق كلها تكون بحسب ما أظهروه وبان منهم» 
والله يتولى ما في قلوبهم» وأما الرد إلى الاحتمالات البعيدة فلا يقبل 
عقلا ولا عرفا ولا شرعًا. 

- الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يصار إلى الاحتمالات 
البعيدة إلا بدليل» وتسليط الاحتمالات الموهومة أو المتكلفة على 
الألفاظ وإخراجها عن ظاهرها يتضمن مفاسد عديدة؛ ففيه إبطال 
للعقود والمعاوضات وسائر المعاملات بين الخلق» وفيه إسقاط 
للحدود والعقوبات المترتبة على الألفاظ كالقذف والسب والطعن وغير 
ذلك. 


وقد أخرج البخاري عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود قال: 
سمعتٌ عمر بن الخطاب 4 يقول: «إن ناسًا كانوا يُوْخَدُون 
بالوحي في عهد رسول الله ا وإن الوحيّ قد انقطعء وإنما 
أَحُذُكم الآن بما ظهّرٌَ لنا من أعمالكم» > فمن أظهّرٌ لنا خيرّاء أَمِنَاهُ 
وقربناه» ولیس لنا من سريرته ا الله يحاسبه في سريرته» ومن 
أظهّرٌ لنا سوءًاء لم نَمَف ولم تصدفة إن ئا رر خ2 


قال ابن باز 5 :..«والمقصود.من :هذا أنَّ العُمدة في الأمور 
على ما ظهر من أعمال العبد» » فمن أظهر الخير» وأظهر ا 
والاستقامة شهادته» وأمن» ومن ن أظهر خلاف ذلك فال 
شهادته» 2 يؤمن» فالحكم على ما طهر من العبك من أ 


قف 
وسيرته) 


27 خسان الظن بالل مشروعٌ» وفي الأثر عن عمر 5ه 


.)0141( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١151( شرح بلوغ المرام‎ (2) 


«لا تظدّنَ بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرًا وأنت تجد لها في 
الخير محملا» وقال: «احمل أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك 
الك ا '". ويكفي في هالا قول الله تعالى: «احتبوأ کیا بن 
لطَِنَ إت بعص بعص لظن € [الحجرات: ؟1] فإذا تبين ؤظهر المراد من 
ا لم يقبل ذكر الاحتمالات» وإذا ظهر من الإنسان ما يوجب 
نقض الشهادتين ظهورًا بيا وقامت عليه الحجة وعرف حكم الله فيها 
ثم أصر على شركه؛ فإن هذا لا يكون اتهامًا له بل بينة اا 


E 


1 17 
0 على ا المغال:. :.مِن قذف أم المؤمنين عائشة 5 بالإفك 
: وهو 0 ا بأد من كثّر الصحابة ذه وقال: إن أبا بكر 


( الأمالي للتحاملي رقم 35 
ا ۲ تاريخ ابن عساكر ٠ (۴1۰ ۳١۹/٤6‏ 
DEI‏ ومن المعلوم إجماع المسلمين على شرا أم E‏ عائشة 55 بالإفك 
EE 100‏ فى هذا قول الله تعالی لو إذ عتم ن المُؤمئُونَ والمُؤمتت اشم 
E 3‏ لاع ٠ A‏ بكم اک أن مثا ليد نا إن كم ثزميت 49 إلى 
A‏ 3 أن قال: TE‏ مورت لصتت الكت المزدت لما في الايا لخر وك عَدَابُ 
چ 4O a‏ قال النووي (۷7٦ه):‏ «براءة عائشة #5 من الإفك وهي براءة قطعية 
1 00 بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان ‏ والعياذ باللّه ‏ صار كافرًا مرتدًا بإجماع 
٠ 3‏ المسلمين؛ شرح النووي على مسلم KAD)‏ 
٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيعية: بعد نقله قول القاضي أبي يعلى: (من قذف عائشة بما 
برأها الله منه كفر بلا خلاف)ء فقال ابن تيمية: (وقد حكى الإجماع على هذا غير 
ا وصرح غير واحد من الأثمة بهذا الحكم) الصارم المسلول (ص0555)» وقال 3 
القيم: (واتفقت الأمة على كفر قاذفها) زاد المعاد 37 ٠۰‏ وقال ابن كثير: (وقد 
e‏ جمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها يما رماها به بعد 
ف | الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وفي بقية أمهات المؤمنين 
لان يما أنهن كهي» والله أعلم) تفسير سورة التورء وانظر: E‏ 
ذم الروافض ص7 25 وأجمع المسلمون على تكفير من قال بتحريف القرآن الكريم. 
اواج المسلمون على كفر من قال إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا أربعة أو خمسة» ومع 
هحالف الكاتب طريقة أهل العلم في كتابه تكفير أهل الشهادتين ص: ١۳٠ء=‏ 


فع الكاتب وَصْف الشرك ممّن وقع فيه بالاحتمالات الموهومة 


وعمر وعثمان كفار. أو قال: إِنَّ القرآن ناق ولم يصل إلينا كاملا. 
أو من وقع في في أي نوع من أنواع الردّة التي صرح بها العلماء في 
جميع المذاهب؛ فهو مرتد. ولا يسمى ذلك اتهامًا؛ بل هو حكم 
علد بالطاهن اما تفيل لقره رد إلى ولاة18 لامر ل رن ادو 
عمر ف4 : : "إنما نأحُذُكم الآن بما ظهَرٌ لنا من أعمالكم» فَمَن أظهرٌ 
لنا خيرّاء أَيِنَاهُ وقرَبناهء ولیس لنا من سريرته ب الله يحايبه في 
سريرتهء ومن أظهّرَ لنا سو٤ًاء‏ لم AE‏ ولم تصدفة وان قال إن 
سريرتّه حسنة). 
- قوله: [بخلاف دلالة الشهادتين] فيه إجمال؛ لأنه يدخل 

0 ينقضهما ويكذبهماء وهذا مخرج من الملة» كما يدخل في 
قوله: [خلاف الشهادتين] ما يُنقصهما ويُضعفهماء وهذا لا يخرج من 
الملةء ولذلك فلكلٌ حكمٌ ليس للآخر؛ فالشرك بالله وتكذيب الرسالة ‏ 
وإنكار البعث وإنكار الملائكة والكتب خلاف دلالة الشهادتين وك 
واحد من هذه الأمور مخرج من الملةء والوقوع في يلير ال حا دا 
وَقَوَلَ: هما شاء الله وشاء فلان»؛ خلاف دلالة شهادة أن لا إل 
إلا الله وكذلك معصية الرسول إا في فعل محرم أو ترك واجب» 
ا في الدين بما ليس بمخرج من الملة هو خلاف شهادة أن 7 
ا رسول الله كَل ولكن لا يخرج ذلك من الملة. 

إذا غلم هذا: فلا يجوز ترتيب أحكام التكفير على العبارات 
المجملة! بل يكون المعوّل عليه هو كلام الله تعالى وكلام رسوله با 
وما أجمع عليه سلف الأمة. 


= بل وزعم أن ابن تيمية لا يرى الإجماع منعقدًا إلا بموافقة الإمامية ص: ١٤١٠ء‏ وفي 
ص: 18 نسب كلامًا لابن القيم وهو للقاضي وحذف منه من أول الكلام «فقد قيل» 
وحذف آخره «ولو منعها مانع في وقتنا حكم بكفره»» ومغالطاته في هذا الكتاب كثيرة. 


نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبامير 


اين الملؤو ا ESL‏ 
بأي اتهام بغير بينة» لا بتكفير» ولا بتفسيق» ولا بتبديع؛ لأن هذا 
الظلم. وليس البحث في الاتهامات التي تلقى بغير 0 ولا م 
قدا :مما نهانا الله عه كما قال الى :وفوا لمن أن 
يڪم أَلسَلمْ لشاف مُؤْمئًا¢ [الداء: 94]» وقوله تعالى: إن جا 
اس َل فاي [الحجرات: ]6 وإنما الكلام فيمن قام يقينًا بعمل 
الكفر الأكبر أو الشرك المخرج من الملّة وهو عالم بذلك مصرٌ على 
ما هو عليه. 


1 بناء على هذا الاحتجاج المتهافت يسوغ لقطاع الطرق 
والسراق والبغاة والمفسدين في الأرض والمعتدين على الأعراض 
والممتلكات العامة؛- والقاذفين» وشاربي المسكزات التخلص من 
العقوبة بمثل هذه الاحتمالات الموهومة» ومن المعلوم بإجماع علماء 
الإسلام أن الواجب معاملتهم على حسب ما أظهروا إذا قامت عليهم 
البينة» والتكلف في وضع الاحتمالات المتوهمة للدفاع ع ع 
مقبول» وهذا من التلاعب بالدين وبالحقوق» وأعظم الحقوق 5 الله 
تبارك وتعالى» ويشبه هذا التلاعب ما يُذكر أنَّ رجلا سرق فقال 
لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره! فقال له: وآنا أقطع يدك بقضاء الله 


2 3( 
رة !. 


فالواجب على أهل الإسلام العمل بالظاهر ولا نُكلَّفُ إلا 
بالظاهرء وهذا من نعمة الله 3# علينا؛ والحكم على الباطن من 

الأمور المتعذرة» واللّه كك لا يكلف نفا إلا وُسعها. 
- الواقع أن الكاتب غلط في فهمه لمعنى الربوبية ومعنى 


(1) منهاج السنة/النبوية .۲۳٣/۳‏ 
7 


جک 


فع الكاتب وَضْف الشرك ممّن وقع فيه بالاحتمالات الموهومة 


العبادة كما سيأتي بيان ثم جعل غلطه في فهم هذين المعنيين هو 
الاحتمال الذي يدفع الوصف بالشرك عمن صرف العبادة لغير الله. 

۸ - الكاتب سبقه بهذا أهل ضلال ومنهم: محسن أمين العاملي 
ار 

٩‏ - الكاتب يظهر من كلامه أنه هو الذي ناء الظن بالمسلمين 
فجعلهم موحدين في الربوبية قطعًا بخلاف الألوهية بمعنى أفعال 
العبادة وأقوالها الصادرة من العبدء فلم يقطع بتوحيدهم فيهاء 
وإنما جعل إقرارهم بالربوبية هو إقرار بالألوهية! كما في قوله ص 
4 : [كيف والواقع أن عامة أهل الشهادتين هم موحدون في الربوبية 
قطعًا]. 

٠١‏ - مما يبين غلط الكاتب حضوره لمؤتمر غلاة المتصوفة» 
وقد عرف من كثير منهم التنقّص من مذهب السلف الصالح وتسميتهم ‏ 
الوهابية والتصريح بتكفيرهم! أليس هؤلاء الذين يسمونهم (الوهابية» ' 
ويكفرونهم ينطقون بالشهادتين!! أم إن الإقرار بالشهادتين حجة لعبّاد 
القبورء» ولا يكون حجة لغيرهم! 

١‏ - قول الكاتب: [لقول أو فعل صدر منه يحتمل عدم 
مناقضتها مجرد احتمال]. 

ينبغي أن يعلم أن من طريقة أهل السنة والجماعة في التكفير 
الاحتياط الشديد والتثبت وعدم التسرع؛ فإنهم لا يكمّرون بالشبهة ولا 
بأمر محتمل لكونه كفرًا أو ليس بكفر» وأإنماء يكمؤون ا عمد ل 
النصوص الشرعية واهتداء بالصحابة والسلف الصالح ويصدرون عن 


.01١١ في كتابه كشف الارتياب (ص:‎ )١( 


E 


نق كتاب مفهوم شرك العبان 


أهل العلم الراسخين ويرد 
ومما قرره الشيخ المجدد ء 
بالظن. قول : 


وف 06 11 ولاة أمور المسلمين, 
بن عبد الوهاب يا عدم التكفير 


قم عليه 1 فهدًا بهتان ار 00 به تنفير انام عن 


2 : 
دين الله ورسوله» 1 87 eR,‏ 


E 
ثم إن من طريقة 0 الأ الدفاع افعال المشركين بذكر‎ 03 


الاحتمالات البعيدة» والاحتمالات الواردة على الأفعال تنقسم إلى 


احتمالات وهمية ظنيّة واحتمالات محققة. 


فبالنظر إلى نفس الفعل الذي حكم الله تعالى عليه بالكفر 
والشرك لا يجوز رفع هذا الحكم بالاحتمالات التي تعود إلى رد 
حكم الله وعدم قبوله» وأما بالنظر إلى أفعال المكلفين فالعمل يكون 
بما أظهر المكلف إلا إذا قامت البينة على خلافه كما تقدم. 
> دعوة الكاتب لقراءة كتب غلاة المتصوفة: 

والكاتب له كلام يمدح أحد كتب عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الشعراني الصوفي الخرافي المليء e‏ أنه ليس من 
دين الإسلام في شيء» وهذا الكتاب اسمه ١١‏ لمنهج المطهر للجسم 
والفؤاد من سوء الظن بأحد من العباد»» عر كذلك «طهارة 


.1١7/٠١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


دعوة الكاتب لقراءة كتب غلاة المتصوفة 


الجسم والفؤاد من سوء الظن بأحد من العباد» فيقول الكاتب عن 
كتاب الشعرانى هذا: 

(كتاب نفيس يحتاجه كل مسلم: وهو يعالج داء استشرى بين 
المسلمين» وهو سوء الظن بالناس» ونسيان واجب إحسان الظن بهم 
وهو كتاب كبير» يقع في مجلدين كبيرين وأكثر من ٠٠٠١‏ صفحة» إنه 
نموذج فريد لدخول علم تزكية النفوس في واقع الناس» وعدم التحليق 
في المثالية البعيدة» لكي يصلح القلوب» كل بقدر حاله وحسب 
درجته! وهو يضم عامة أحوال الناس التي يدخلها سوء الظن» فيبين 
لك سبيل إحسان الظن فيها. فما أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا 
الكتاب)20. 


)١(‏ نشر هذا الكلام عن الكتاب ووضع صورة الكتاب وروج له في مواقع التواصل 
الاجتماعي التي باسمه في تاريخ 5١‏ فبراير 1077م الموافق 5 شعبان ٤٤٤١ه‏ 
رابط المنشور على تويتر: 
https://twitter.com/Al3uny/status/1629796096250617857.‏ 

رابط المنشور على الفيسبوك: 


https://www.facebook.com/Al3uny/posts/pfbid07YpYU7. 


إنه بمودج فريد لدحول علم تركتة النفوين فى واقع الاس . وعدم التجلنق قب 
المبالية التعندة , لكى نضلخ الملوب . كل تقدر جالة وحسب ذرحته 1 

وهو بصم عامة أحواك النانس الى يدجلها سوه الطن : فسن لك سيل إحسات 
الطل مها 227 2 10 

فها أحوج طلنه العلم وكل متم لهذا الكتات - 

4 .م 35 سرب ج30 (57,؟ مره ممساعاة 


فو الشريف حاتم بن عارف العوتي 


"اممو کسام اق 


كتات نميس بحتاخه كل مسلد:؛ وهو نعالح داء استشرى بين المسلمين . وهو سوء الط 
بالناس . ونستيان واحق إحتتان اللي نهم 

وهو كتاب کنر . بقع عي شعلدين کیریی وأكثر من 6.0 صدحة 7 
إنه بمودع هريد لدخول علم تركية النهرس مي وافع الناس . وعدم التحليق عي. المثائية 
النعيدة . لذي بدسلخ الفلوب ء كل نقذر حاله وخسب ذرحقه ! 

وهه يحم عاهة أحوال الناس التي يدحاها سوء الطن.. فينين. لك سسيل إحتسان أل يها 


هما أخوج طلية العلم وكل مسام لهذا الكتات 
حمطا حو ططاية لوقك مسا لع1ا ا ليييح 


دعوة الكاتب لقراءة كتب غلاة المتصوفة 


ولا بد أن يتعرف القارئ على مؤلف الكتاب الذي يروج له 
الكاتب» وفي المقابل فإنه يمر من دعاة الحق من علماء أهل 
السنة والجماعة؛ فالشعراني الخرافي من مُعظمي (ابن عربي 
الزنديق) الذي يقول بوحدة الوجودء ويقول بإيمان فرعون مدعي 
الربوبية» وللشعراني تلخيص لكتاب ابن عربي (الفتوحات المكية) 
سماه ريك الاير نا كان علوم اللتشخ ,الاکن 
ا ادر ال أ ا ف ل 
وأما كتابه هذا الذي مدحه الكاتب فسيكون له موضع خاص إن 
شاء اللّه. 


قال عبد الوهاب الشعراني: «ومنهم الشيخ الخضري 5 
المافون بناخية نها بالخربية اودر يلوح مالعل ن كنا ا 
وكان يقول: لا يكمل الرجل حتى يكون مقامه تحت العرش على 
الدوام» وكان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه!!!ء 
وأجساد الخلق كالقوارير» أرى ما في بواطنهم». 


وقال أيضًا: «الشيخ علي أبو خودة... وكان ك إذا رأ 
امرأة أو أمردًا راوده عن نفسه» وحسس على مقعدته» سواء كان ابن 
أميرء أو ابن وزير» ولو كان بحضرة والده» أو غيره» ولا يلتفت إلى 
الناس ولا عليه من أحن2 


وقال أيضًا: «الشيخ شعبان المجذوب اا كان من أهل 
وأخبرني سيدي علي الخواص كه أن اللّه تعالى يطلع الشيخ شعبان 


.1١١ 5/59 الطبقات الكبرى للشعرانی‎ )١( 
.٠١١/۲ (؟) الطبقات‎ 


) 5 (ض نق كتاب مفهوم شرك العبادق 


على ما يقع في كل سنة من رؤية. هلالهاء ياو يدت الهلا عرف 
جميع ما فيه مكتوبًا على العباد. 

وقال عنه: «وكان يقرأ سورًا غير السور التي في القرآن على 
كراسي المساجد يوم الجمعة ورا فلا نک عليه أحدء 0 
العامي يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل. . 
سمعته مرة يقرأ على باب .دارء على طريقة الفقهاء الذين يقرؤون في 
البيوت فأصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول: (وما أنتم في تصديق 
هود بصادقين» ولقد أرسل اللّه لنا قومًا بالمؤتفكات يضربوننا 
ويأخذون أموالنا وما لتا من ناصرين) ثم قال: الهم اجعل ثواب 
ما قرأناه من الكلا م العزيز ذ في صحائف فلان وفلان إلى آخر ما 
قال». 


ويروي في کا رجلا أنكر ذلك فسلبه الله الإيمان!!ء ثم 
يقول: «فلم يكن شعرة فيه تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بسيدي 
أحمد #ك. فقال: بشرط ألا تعود فقال: نعم: فردٌ عليه ثوب إيمانه. 
ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال بالنساء. فقال له 
سيدي أحمد #: ذلك واقع في الطواف ولم يمنع حرمته» ثم قال: 
وعرّة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب.. وحسنت توبته وإذا 
كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم بعضهم بعضًا. 
أفيعجزني الله وين من حماية من حضر مولدي!" 

ونقل عن البدوي لما سئل عن اختلاط الرجال بالنساء في مولده 
فقال: «وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي لا ات : 
)١(‏ الطبقات .۱۸١١/۲‏ 


(۲) الطبقات .157/١‏ 
(1) طبقات الشعراني 0١1/١‏ وانظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج= 


دعوة الكاتب لقراءة كنب غلاة المتصوفة 


وأما الكتاب الذي مدحه الكاتب» وهو «المنهج المطهر للجسم 
والفؤاد' فلون آخر من ألوان الضلال المبين وسيأتي الكلام عنه» واللّه 
المستعان. 


۲ - الكاتب مسبوق بمن زعم مثل هذا من الخرافيين الذين 
قالوا: إن الاحتمال يبطل الوصف بالشرك؛ حتى قالوا بالمجاز 
العقلي والإسنادء قال محمد علوي مالكي في كتابه «مفاهيم 
يجب أن تصحح"”': «وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء 
لغير الله تعالى يجب حمله على المجاز العقلي؛ ولا سبيل إلى 
تكفيرهم). 

وقد رد عليه شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ فقال: 

«يعني بهذا أن من قال للنبي بي بعد موته: أستغيث بك يا 
رسول اللّه! إذا .كان القائل موحدًا ر حمله على المجاز العقلي» 
إذ لا يعقل استغاثة موحد بالأموات على سبيل الاستقلالية عند 
إلكاتك ل المع الدى طليه الها م الست بهذا لمعن 
كثير وروده في كتاب «مفاهيم يجب أن تصححا» والحق ينبني على 
أن هذه المقدمات والأمور التي يعلل بها للمستغيثين باطلة مقدماتهاء 
وباطلة نتائجها» وكشف د 

الأول: أن يقال: ومن قال إن المستغيث والداعي إذا قصد 
التسبب لا يكفر؟! بل القرآن لما كشف حال العرب أعلم أنهم لم 


= والتربية (014/8) للمغراوي» ويقول عن الشعراني: «كان هذا الرجل من أكابر 
مخرّفي الصوفية - في القرن العاشر ‏ الذين تخرّج على أيديهم فئام من الجهلةء 
يُساقون سوق النّعم». 

ص0 


يكن شرك إل ررقن ا ا ا كما قال تعالى: وو 
ومن ڪهم بال إل َم ارده © 4 تيوسفة» أي: وما جز 
أكثرهم بأن الله هو خالقهم وما يعملون» وهو المحيي المميتء رأن 
الذي يجير ولا يجار عليه إلا وهم مشركون به في اتخاذ الأصنام 
8 الام واتخاذ الأرواح التي صورت على أجسام أصحابها الأصنار 
7 - سيا لتحصيل مقصودهم فيما يزعمون. أفلا ترى إلى أنهم إذا يقر 
EF 00‏ البحر أخلصوا الدعاء للّهء فلم يتخذوا وسيلة إليه ر 
E‏ 


9 فل 1ار وض القرآن بأن. أولعك المشركين ما 
انوا يعتقدون الاستقلالية» بل كانوا يعتقدون التسبب بمال 
02 يجعله الله سببًا ولم يأذن په فم لم يحتج لهم بالمجاز العقلي؟! 
- ولم كفروا بقولهم: تا بذهم إل يقرو إِلَ آي رلح [الزمر: ٣‏ 


وهم إنما جعلوهم سيًا ا 0 الله زلفى؟! 


الثاني: أن تخريج أقوال عباد القبور - المستغيثين بالمر 
الداعين إياهم ليشفعوا لهم عند ربهم» المحبين أصحابها 0 
محبتهم للّه ‏ على المجاز العقلي منكر كبير» وخطأ عطي تان 
لحقيقة حالهم؛ ذلك أن كثيرًا يعكفون على قبور الميتين ويعتقدون أن 
لصاحب القبر تصرئًا في الكون» وأنه"'يفعل فا شاء مطلق. التضرف 
OE A‏ أعظم من كفر اعتقاد التسبب» وهذا لم 
يخطر على أذهان الجاهلين من العرب» ولذا تجد هؤلاء المشركين 
المعاصرين ينادون معبودهم» ويستغيثون به ولو كانوا بعيدين عنه بعدًا 
كبيرّاء لاعتقادهم بأن له قوة أكبر من قوتهم البشرية» أعطاه الله 
إياهاء وفوض له إصلاح شؤون طائفة من الخلق» تعالى الله عما 


دعوة الكاتب لقراءة كتب غلاة المتصوفة 


ل الظالمون علوًا كبيرً»20. 


1 الا مالا ت التي يهتم لها الكاتب ويجعلها متكئًا له 
للدفاع عن هؤلاء» لا ريب أنه لا يرضى أن يعامل بمثل هذا؛ بل ولا 
ار الاش رض بهذا 

كلو فذر أن راخدالا شم از ا | نال لك 
«يا فلان أنت كذا وكذا» من أنواع السباب والشتائم لأمكن السابٌ أن 
يمول للمعتدى عليه: هذا السب لا يتنزل عليك لوجود اخثمالات 
كثيرة» ولا يحق لك المطالبة. ويذكر أي احتمال وعلى عبارته نسوق 
الحجة [لقول أو فعل صدر منه يحتمل عدم مناقضتها مجرد احتمال]؛ 
فلا يغبت لأحد حق على أحد أبدًا. 

4 - يلزم الكاتب أيضًا أن يدخل تحت قوله: [لقول أو فعل 
صدر منه يحتمل عدم مناقضتها محرد احتمال] جميع الاحتمالات التي 
تذكرها الفرق الباطنية الذين أجمع المسلمون على كفرهم» ومن ذلك 
ما قاله أحد طغاتههم”"©: 

«وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة). 


ولما قام أحد المسلمين على أحد الخرافيين عند قراءته لهذه 
الكفريات قال ذلك الزنديق: لما قلتٌ: «وما الكلب والخنزير إلا 
إلهنا» فمرادي: وما الكلب والخنزير إلا «كَلْقُ إلهنا»!! فلماذا تغضب! 
والكلام إذا تطرق إليه الاحتمال لم يجز حمله على الأسوأ بل يجب 
إحسان الظن بقائله!! 


177-11١ هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ ص‎ )١( 
.578 النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية محمد بهاء الدين البيطار ص:‎ )۲( 


نق كتاب مفهوم شرك العبادر 


ولكنّ هذا المسلم الموحد جاءه في مناسبة أخرى؛ فقال لذلك 
الخرافي أمام تلاميذه: «وما الكلب والخنزير إلا جنابكم!» وهو يشير 
إليه فغضب ذلك الزنديق» وغضب الحاضرون. قاتلهم اللّه أنى 
يؤفكون. 


ففي هذا المسلك تأييد الفرق الباطنية التي تسلك هذا الطريق 
للدفاع عن عقائدها وكفرياتهاء فالصلاة في الشرع يقولون: يحتمل أن 
يراد بها صلة أئمتنا والصيام كتم أسرارناء وهكذاء يسفسطون في 
العقليات ويقرمطون في السمعيات. 

وليعلم أن رئيس القائلين بوحدة الوجود ابن عربي قد جاء بكفر 
لم يأت به كفار قريش ولا اليهود والنصارى» ومع ذلك يعظمه غلاة 
الصوفية ويسمونه سلطان العارفين”'» ويضعون له هذه الاحتمالات 
الكاذية» ومثله ابن الفارض شاعرهم. وأشباههم من كان أعداء 
التوحيد والسنة» وأعظم الناس صدا عن شريعة النبي يلا 

ومن المعاصرين محمود محمد طه المقتول على ردته وقد 
قال: «قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت عنا التكاليف» ويأمر أتباعه 
بالصلاة وهو لا يصلي لأنه وصل بزعمه"'". وأمثالهم كثير 
لا كثرهم اللّه. 

فوضع الاحتمالات الباطلة والساقطة هو فتح لباب الدفاع عن 
الباطنية وهو من عمل جنود الشيطان وأوليائه. 


)١(‏ للاطلاع على أقواله وعقيدته وأقوال آهل العلم فيه يراجع كتاب: ابن عربي عقيدته 
فك عا الل مته من القن الاق إل ال 0ا0 د صن للد كور 
دغش بن شبيب العجمي. 


() انظر: شرح التدمرية للشيخ محمد أمان الجامي ل شريط .١١‏ 


من أغلاط الكاتب وضعه شرطا 


أن الاحتمال الذي يمنع ‏ عنده ‏ من الوقوع في الردة 
وضحه بقوله في ص١1‏ : [كيف والواقع أن عامة أهل الشهادتين هم 
موحدون في الربوبية قطعًا]. 

هذا هو الاحتمال الذي وضعه فهو الفيصل عنده! فمن أقر 
بالربوبية فهو موحد» ومن جحد الربوبية فهو المشرك ولا شرك بعد 
ذلك - عندذه- وهذا غير صحيح. 

ES‏ جميع فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من سائر 
الطوائف ذكروا في أبواب الردة أحكام موجبات الردة وأنواعهاء ولم 
يجعلوا الإقرار بالربوبية رافعاً ومانعاً من موانع الردة. 


> من أغلاط الكاتب وضعه شرطًا وهو: أنه لا بد من التأكد 
أن اعتقادهم القلبي لا يتضمن إنكار الخالق أو جعل شريك 
معه في الخلق 
قال الكاتب في ص :١5- ۱١‏ [أن لوقوع شرك العبادة من أي 
شخص شرطًاء فإن تحقق من أي أحد فقد وقع في الشرك...]. وقال 
في نفس الصفحة: [وأنه لا وجود لشرك في العبادة إلا بنقض توحيد 
الربوبية]. 


يقصد بذلك الشرط هو وجود نقض لتوحيد الربوبية» فإذا لم 
يوجد نقض لتوحيد الربوبية فإنه لم يشرك في العبادة» وبالتالي 
جعل من يقع في شرك العبادة باقبًا على إسلامه حتى يقع في شرط 
الكاتب. 

هذا هو زبدة الكتاب وخلاصته وهو أن العبزة بتوحيد الربوبية 
فقطء وعليه فمن قال: إن الله هو الخالق وحده؛ فقوله هذا دليل أنه 
سوف يفرده بالعبادة ولن يشرك به شيئا!! 


يج سد بو جور 


CD‏ نق كتاب مفهوم شرك العبادر 


وهذا من أفسد الكلام وافتجعة وهر مخالف للقرآن والسنة 
ومخالف لإجماع أهل العلم . 

ومن آبين الأمور عند جميع الناس من جميع الطوائف والملل 
أن الشرك في العبادة يأتي حتى مع من يدعي الإقرار بالربوبية. 

وكلامه هذا مناقضٌ لما تقدم من قوله في ص “": [أن 
توحيد اللّه تعالى يقوم على إفراد اللّه بالربوبية والألوهية وصفات 
الكمال المطلق. وأن الإخلال بالربوبية كفر» وأن صرف الربوبية أو 
بعضها::لقير الله شرك به مناقضٌّ: للتوحيد» ومخرحٌ من ملة 
الإسلام» وأن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله» 
فإن كان من أهل الشهادتين قبل الشرك فقد ارتد وأشرك بصرفه 
العبادة. . . ]. 

إذن فقوله السابق في تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء 
وصفات لا يستقيم مع ما ذكره هناء فهو يقول: إن من أتى بالربوبية 
فإنه لا يمكن أن يشرك في الألوهية. 

والقول بالحكم بإسلام من وقع في الشرك في العبادة إذا كان 
مقرًّا بالربوبية من جنس أقوال المرجئة الغلاة الذين يجعلون الإيمان 
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وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من توقف 
فى ركفي ساب الله ورنتوله .إلا يشرط الاستتحلال القليق : 

«ويجب أن يعلم أن القول بأنَّ كفر السابٌ في نفس الأمر إِنّما 
هو لاستحلاله السب» زلة منكرة وهفوة عظيمة» ويرحم الله القاضي 
أبا يغلى قد ذكر في غير موضع من كتبه ما يناقض ما قاله هناء وإنما 
. أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري 


I 


إظهار الكاتب القولٌ بتحريم الأعمال الشركية © 


المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى 
فى أن الاتقا هر جرد التصلايق الذي :فى القلب وإن لم يقترن به 
قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح» . 


> إظهار الكاتب القولَ بتحريم الأعمال الشركية: 

قال في ص١١‏ : [كما أن نفي الشرك عن العمل الذي ظاهره 
العبادة مما قد يقع فيه المسلم لا يعني تجويز ذلك العمل ولا الحكم 
عليه بعدم الحرمة» فقد يكون الفعل حرامًا قطعًا» وقد يكون ذريعة 
للك ع 

ويقول في ص١١‏ في الحاشية: [أنا أحرم التوسل بالموتى 
وأستنكر الاستغاثة بالمقبورين وأقول إن الاستغاثة ذريعة إلى الشرك ومع 
ذلك يصفني بعض المساكين بأني قبوري» الظاهر أني لن أكون سلفيًا 
عندهم حتى أكون تكفيريًا!! ألا ساءت تلك السلفية التي تكفر المسلمين 
وتستبيح دماءهم وإني لأبرأ منها براءتي من كل ضلال]. 

لم يذكر الكاتب أدلة تحريم الاستغاثة بالمقبورين ولا أدلة 
تحريم «التوسل بالموتى» كما يعبّره والنظر في هذه المسألة من عدة 
جوانت : 

١‏ من أعظم الفتنة تزيين الباطل للناس» والتهوين من أمر 
الشرك الذي صرح اللّه تعالى بأنه شرك وادعاء أن فاعله باق على 
إسلامه والاكتفاء بالقول بأنه ارتكب معصية أو حرامًا أو ذنبًا لا يخرج 
من الملة» ثم لا تجدٌ نشاطًا ممن يقول بهذا على إنكار هذا الحرام» 
والتحذير منه» وكتابة المؤلفات فيه؛ وإنما نشاطه في الدفاع عمن 


.٠٦١ الصارم المسلول ص:‎ )١( 


CD‏ نقص كتاب مفهوء شرك الم 


يفعل هذا الشرك» وتبرير أفعالهم الشركية والاعتذار لهم بالاحتمالان 
الساقطة الواهية. 

۲ - قوله (وقد يكون حرامًا) بمعنى أنه قد يكون مستحبًا أو قر 
يكون مباحاء ثم يجعل هذه مسألة فقهية!! 

وللمبتدعة مسالك في الحكم على الأعمال الشركية : 

-١‏ منهم من يقول: صرف العبادة: لغير الله ذنب محرم وليس 
شركاء والذنب مغفور. 

۲ - ومنهم من يقول: صرف العبادة لغير الله من الأمرر 
المستحبة فيمدحون من استغاث بالموتى ويذبون عنهم. 

۳ - ومنهم من يقول: هذا خلاف الأولى أو يقولون هر 
مكروه. 

٤‏ - ومنهم من يقول: هي مباحة!! 

ومرّ أن الكاتب مدح كتاب «المنهج المطهر للجسم والفؤاد 
وقال: (ما أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا الكتاب)”'* وقد تضمن 
هذا الكتاب ضلالات كثيرة» ومنها القصة التالية : 

«ومما أجبتٌ به عن الشيخ الذي يقول لمريده: إذا عرض لك 
الشيطان» فاصرخ عليه باسمي» فإنه يهرب عتك؟ فللاث الناسش بهذا 
الشيخ وقالوا: هذا ما بلغنا عن أحد من الأنبياء أنه قاله الأحد من 
أصحابه» فكيف بمن ولايته غير محققة؟! وقد قال تعالى لمحمد کل 
هيدا رت لث سيد ب من ليطن َير 9©)» (النحل] فلم يأمره 
بالاستعاذة منه بغير اللّه لعجز ذلك الغير عن ذفعه ونحو ذلك من 


)١(‏ صق توتيقة م 


إظهار الكاتب القولَ بتحريم الأعمال الشركية © 


الاعتراض. والجواب: أن الشيخ لا يجهل ما اعترض به علیه» ولكنه 
لما علم عجز مريده عن دفع إبليس عنه بالاستعاذة باللّه تعالى لجهل 
دل بالعريل نالل دْء قال له: أصرخ عليه باسمي لأسمعك, 
فامتعلتبالله لك نيابة عنك. وإيضاح ذلك أن المريد ربما كان يعتقد 
في الله تعالى صفات التشبيه» وأنه تعالى في جهة العلو مثلا دون 
السفل» وذلك ليس هو اللّه الذي أمر العبد بالاستعاذة به من 
الشيطان» بل هو من تخيلات النفس الجاهلة باللّه» ومثل ذلك لا 
. يدفع الشيطان» فافهم وإياك والمبادرة إلى الإنكار على الأشياخ بغير 
علمء والخمد لله رب العالمين». 


فقول الكاتب إنه يرى e‏ ثم يحيل إلى الكتب السيئة التي 
تجعلها من الكرامات للأولياء» وثقرّر أن دعاء اللّه لا ينفع والاستعاذة 
. بالله لا تكفي! وإنما الذي ينفع هو الاستعاذة بغير اللّه!! 


فإذا أحال على هذا الكتاب القبيح» ومدحه وأوصى عموم 
الناس به» وهو مشتمل على الاستغاثة بغير اللّه؛ فهل هذا مما تبرأ به 
الذمّة!! وهل هذا من النصح للمسلمين!! 

وقديمًا تكلّم أئمةٌ ضلالةٍ ودعاةٌ خرافةٍ وشركِ فقالوا: إن هذه 
الأعمال والاستغاثات بغير الله حرام لكن ليست بشرك وبعضهم صرّح 
اام إلا عمال الشركيةر ما کر ن اا 

فهذا أحد المدافعين عن الشرك: عبد الله بن داود الزبيري (ت: 
65ه) صاحب كتاب «الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود' 
قال منافحًا عن المشركين الذين يتوكلون على غير اللّه ويدعون ذلك 
الخير ويسالونه: «فهذا كافر بلا شك» لکن هذا لا يكاد يقع ممن 


)0غ( المنهج المطهر للجسم والفؤاد 5557. 
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© ل عي سمه دد فر 


يدعي الإسلام» وفي قلبه إيمان وليس أحد من المسلمين عامة وخاصة 
يعتقدونه» وإنما يريدون أنهم عباد اللّه ا وأن من كرامتهم 
إجابة من توسل إليه بهم وهم مع ذلك مُقِوُون للّه بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة. . فما فما وقع منهم مع ذلك الأعتقاد قد يكون مستحبا كما 
تقدم» وقد 1 مباحًا كما تقدم أيضّاء وقد يكون مكروهًا وقد یکون 
محرمًا لكن لا يكون كفرًا ينقل عن الملة. 


ا كان 
ل کہ ات لك ار عل لله انات ©4 لعشا 


MT aT 


«أرأيتم لو أن بعض الناس أو آهل ا تزوجوا أخواتهم أو 
عماتهم جهلا منهم. أَمَيَحلَ لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتركهم 
لا يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ ٠‏ : 
فإن كنتم تعتذرون أن نكاحهم أعظم مما E‏ آلناس اليوم عند 
6 1 م غيبتهم عنهاء فاغلموا أنكم لم تعرفوا 
ن لا إله إلا اللّه؛ ودليل هذا ما تقدم من 


e‏ وان عرفتم ذلك فكيفف يحل لكم 
أخذ الله ميثاق الذي اوو الكتاب 


2 


)00( الصواعق والرعود 5/5 - 1817 وراجع التعريف بالمؤا 
عبذالله بن داود الزبيدي وکتابه 8 والرعود 
نقدية» للدكتور حسان ابن إبراهيم الرديعان» دارة ا 

(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - الرسا 


إظهار الكاتب القولَ بتحريم الأعمال الشركية 


وقال ونه 


«ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة» وهي أن :أقول:ءيا 
عباد الله» لا تطيعوني» وتفكرواء واسألوا أهل العلم من كل مذهب» 
عما قال الله ورسوله؛ وأنا أنصحكم: لا تظنوا أن الاعتقاد في 
الصالحين» مثل الزناء والسرقة» بل هو عبادة للأصنام» من فعله 
ع وتبرا. منه برسول الله يل يا عباد الله تفكرواء وتذكروا». 


ولما لم يذكر الكاتب حجته في القول بتحريم التوسل بالموتى 

د ب اا بالمقبورين وأنه لا يبلغ مرتبة الشرك فيُعْلم من 

E:‏ في هذا المقام العظيم» ولو ذكر أدلة تحريم ذلك أو أنه 

ة؛ فإن هذه الأدلة E‏ الحق وإزهاق الباطل وله 

٠‏ اما لزید فدهت اة ن ما س الاس فع في الأرض 

[الرعد: 17] لأنها كلها أدلة قطعية مبينةٌ على أن الشرك في العبادة مخرج 
من الملة. 


ولذلك سأذكر الأدلة على أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر 
وهو حرام» بل من أعظم الحرام» فَحُرْمَتُه بلغت مبلعًا عظيمًاء فهو 
الذنب الذي لا يغفره الله من بين سائر الذنوب والمعاصيء ولا 
يمكن لمن وقع فيه أن يدخل الجنة إلا إذا تاب قبل موته. 

قال تعالى عن عبادة الدعاء: «إومن يلع مم 3 جا خر لا 
امن لك بو ما جا عند و إِكَهُ ل ينيغ الكش @4 
[المؤمنون]. 


«وَوَالَ رڪم ادعو اجب لک لن الت سکرو عن 


() مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ الرسائل الشخصية 250/7 وانظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية .۷۸/١‏ 


و الا كا 


نقضٌ كتاب مفهوم شرك الاير 


ادق سَيَدْخْلنَ ھم ينيرت" 46 [غائر]. فالدعاء عبادة فمن صرز 
العبادة لغير الله فقّد مر |:| كوي 7 

وقال عن عسلادة: ا کلک الکن حو أزلياء, 1 
کا وُحَانُونٍ إن گم تبي ©> زک غمرانا» فمن خاف غير الل 
کخوفه من الله فليس من المؤمنين. ٠ ٠‏ 

وقال عن عبادة الا ھون کان ر جوا زا قا ريف ا ع ص 

وقال عن عبادة التوكل: ورل ار وكا إن كنم زيي 
[المائدة: 77]. فمن توكل على غيره فقد شك 

وقال: جيل إا سکن رمت ای وماق لله ري علي © 1 
تربك ل يلك ارت ونا ارد لني 3© :لانمام. وهذا يدل على أن 
من صرف هذه العبادات لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. 

وقال عن السجود وون عاج ر ٤ايَِهِ‏ آي وَاَلتَهَادٌ e‏ اشر 
لہ کنیا إلكنين :8 اتر اجا بر الى علقت إن طن 
E E O‏ 
اشر بالله ولم يُخلص العبادة لله تعالى. 

وعن عبد الله قال: سألت النبي كَل «أي الذنب أعظم 
عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك»)0©. 

م الأدلة على كفر من صرف العبادة لغير الله 
صرفها عن ظاهرها إلا بدليل شرعي صحيح» وليس ٠‏ 
دليل حتى يدعي أنها انتقلت من وصفها كفرًا مخرجًا 


لا او 


.)۱۷١( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإجماع على كفر من عَبدَ غبر الله رم 


كونها حرامًا لسن در لما فكلام الكاتب بأنه تستتكقر الاستتانة 
بالمقبورين ثم ادعاؤه أن تلك الاستغاثة ليست شركًا أكبر وأن فاعليها 
من أهل التوحيد كلام مناقض لصريح النصوص الشرعية وليس معه 
أثارة من علم. 
ويجب أن يلحظ في كلام الكاتب أنه يتكلم عن أساس دين 
الإسلام؛ وهو إفراد اللّه تعالى بالعبادة وإبطال عبادة ما سواه ثم 
يعرضه للناس بهذه الطريقة. فقول [فقد يكون حرامًا وقد يكون وقد 
يكون. . . والكتاب ليس موضوعًا للمناقشة الفقهية]» مما 0 ص 
ك أضل الدين في قلب المسلم» حتى يجعل منزلة المسلم أحقًا 
منزلة الصارفين عباداتهم لغير الله في منزلة واحدة وهي الإسلام!! 


وأما قول الكاتب: ص :١5‏ [أحرم التوسل بالموتى» وأستنكر 
الاستغاثة بالمقبورين وأقول إن الاستغاثة ذريعة إلى الشرك] فهذا 
الكلام لا يعفيه من التقصير والمؤاخذة؛ أما التوسل فسيأتي الكلام 
عنه» وأما الاستغاثة فالذي يظهر من كلامه أنه لا يرى أنها حرام» 
وسيأتي أنه يجعل ذلك من الخطأ فقط وأنها مسألة فقهية. 

هذا وقد قال بعض دعاة الشرك: إن فعل الاستغاثة بغير اللّه 
ذنب» وصاحبه مخطئ» وخطؤه مغفور له» واستنكروا تكفير أهل 
العلم له" ! 


> الاجماع على كفر من عَبَدَ غير اللّه: 
واعلم أن القول بكفر من عبد غير الله وأشرك به ليس قول 
طائفة محدودة من أهل العلم؛ بل هو قول جميع الأنبياء والرسل كما 


(۱) انظر ما سيأتي: ص۱۹۸ -151. 


7 قوی تاب مفهوم شرك امار 


حكى الله عنهم» وهو فول أتباغ الوشْل من كافة أهن العلم والويمان, 
وخكى الإجماع غير واخد علق كُفْر هذا الصننف. 

قال الشيخ عند لشن أل الشليخ ؟ «قال شيخ الإسلام أبر 
الغباس» فيما نقله عنه أكابر أضحابه وأعيان آهل مذهبه : من جعل 
بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليه كفر إجماعا. قال 
شارحه : لأنه فل عابدي الأصنام» قائلين :” ما ندحم إلا لمرو 
لک 21 رل4 [الزمر: ؟]. وذكره ابن حجر الشافعي في «الوعلام بقواطع 
الإسلام» راضيًا به مقررًا له» وأبوات الردة يستفتحها الفقهاء بذكر 
الشرك في الربوبية والإلهية”©. 

وقال شيخ الإسلام: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات: 
فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقال ابن حجر الهيتمى الشافعى - بعد نقله للمكفرات عند 
الحنفية والمالكية ثم ذكر بعض المكفرات عند الحنابلة -: «ومن ذلك 
أن يجعل بینه وبين الله تعالى وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم 
قالوا: إجماعاء أو يسجد لنحو شمس. 

والنزاع ینا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء 
والصالحين الذي عدلوا بربهم وسوّوا به غيرّه في خالص حقه. 
وشبّهوا عبادّه به في استحقاق الإلهية والعبادة. 


(1) المراد: شارح الإقناع» من كتب الحنابلة» منصور بن يونس البهوتي المصري. 
(۲) مصباح الظلام “20117 وانظر: كشاف القناع .۲۲۷/۱٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ١/4؟١.‏ 

(؛) الإعلام بقواطع الإسلام ص: 517. 


ب 1 
ب وأما قوله: [اناءاحرم الفوسل' eT‏ فينبغي أن يُعلم أن i‏ 
1 لل 0-6 كلمة مجملة تحتمل أكثو من 1 9 E‏ 


وقد يراد 0 
الصحابة وا ا E‏ 


7 فأما الأول: : وهو أن تراد ا 0 أن 
١‏ وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة» فقد حكى الإجما 
عل وصف هذا العمل ات كفر وشرك: 6 E‏ 44 


تيمية كل كما نقلناه سابقًا. 


قال في الإقناع وشرحه: «وقال: ا شيخ الإسلام] 28 
٠‏ بيت وبين الله وسائط يتوكل عليهم»› ويدعوهم ويسألهم إجماعا. 
نتهى» أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: هما 
َبْدُهُمَ إلا ربو إل أله رلح الزمر: ۳). (أو سجد لصنم أو شمس 
5 0 وار الم کرک فبدخل فيه ا الكواكب» كفر؛ 
لأن ذلك إشراك. E ٠‏ 


بسن شيخ الإسلام ابن تيمية ة أن بيات لفقت على تکفیر مَنْ 


التوراة زغيرها 2 الانيا عليهم السام ر 
أن 3 ل دين ا كلهم ما هم E‏ من 


يفعلونة هن 2ا ا كالملائكة 1 ا والصالحين 
ماتوا» مثل دعائهم مریم وغيرها» وطلبهم من الأموات الشقا 
عند الله لم يبعث به أحد من الأنبياء» فكيف وقد صوروا ت 
ليكون تذكيرًا لهم بأصحابهاء ويدعون تلك الصور؟ وإن قصدوا 
أصحابهاء فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابها وطلبوا منهم. الشفاعة 


موتى وغائبون» كانوا مشركين» فكيف إذا كان الدعاء في || 
لتماثيلهم المصورة» وهذا مما يعترف ا a e ٣‏ ين 
الأنبياء كلهم»”". e‏ 


وقال أيضًا: «وكان رك يسجدون للا رك والکواء 
فصار هؤلاء يسجدون إليها ليها إلى جهة الشرق التي تظهر منها الشمس 
والقمر والكواكب» ج السجود إليها. بدلا عن ا لهاء ولهذا. 
جاء خاتم الاس صلوات الله عليه وسلامه الذي ختم الله به الرسالة 
' وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله» فأمر كك آن لا 
يتحرى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها؛ لأن المشركين 
يسجدون لها تلك الساعة» فإذا صلى الموحدون لله كلك في تلك ٠.٠‏ 
الشاعة: -صار في .ذلك نوع مشابهة لهم فيتخذ ذريعة إلى التتجرد لهاك 0 
وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور»» 
ثم ساق الأحاديث في ذلك» ثم قال: 


.477/4 الجواب الصحيح‎ )١( 


الإجماع على كفر من عَبدَ غبر الله ) 3 ( 


«فاين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها 
ويستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام 
في بني آدم من عهد نوح 4 إلا هذا؟ والصلاة إلى الشمس 
والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لهاء ولم يأمر 
أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع ااا ولا بالسجود 
إلى الشمس والقمر والكواكب» وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء 
تصوير صورة لمصلحة. فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها 
الشرائع بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء فإن هذا لم 
يشرعه نبي من الأنبياءء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى 
غير الله وق لا عند قبره: ولا في مغبه» ولا يشفع به في مغيبه بعد 
موته» بخلاف الاستشفاع بالنبي ييه في حياته ويوم القيامة» وبالتوسل 
به بدعائه» والإيمان بهء فهذا 2 الأنبياء عليهم 00 ولهذا 
قال تعالى: وگل من اسنا يِن بلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون الجن 
ال بد ©4 الرخرف» وقال تعالى: چیا اعا یں قلت 
. سول إل ي له س 4 إل 4 عدون © [الانبياء]» وقال 
لي: وقد بعتا فى ڪل ۳ رسوا أت اعبدوا أنه وحنبو 
ت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أنه رینم بن مت تل الل انحر 
وقال تعالى: ویرت من دو بي أنه ما لا ضرم ولا عه 
رقو كز شتتو منت ل فل آرت أله ينا ل بقلم ف السمو 
كلا في لْدرْضٍ ةوقل ”يا رارت © EGE‏ 
ل الكتب من أله امز كير © إن ا إِيَدَ انتب 
لحن كعد آله یما لَه أت © آل ب دن تالص ا 
ادوا ین دونو آویےا ما سَبْدُهُمْ إلا لوآ ِل آله رلم إن َه 
کم بتر فى ما هم فِبه لفوت 5 5 1 ی مر كوي 
كنا © لو د اه أن َد ا لاضطق اوكا شل ما يك 


رار و ا 


اید هو 2ا 


3 0 إن الكواكب ll‏ 
الأصنام تخلق شيئًا د 
يعتقدون اق النجم أو 
الخليل 0 لہا ا 3 ا : 
بعبادته من ال فأخبر ل عن 1 
يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة 
سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إل 
)١(‏ الجواب الصحيح "45/١‏ - 


() الجراب الصحيح .707/١‏ 
(7) المصدر السابق ,"55/١‏ 


MSN 1 Bii عت‎ E ag O Ea OLD, E 


الإجماع على كفر من عَبَدَ غير اللّه 


وقال أيضًا: «وهذا الذي نهى عنه النبى كله من هذا الشرك هو 
كذلك في شرائع غيره من الأنبياء: ففي التوراة أن موسى ظكثلاة نهى 
بتي إشرائيل عن دعاء الأموات:وغير اذلك من الشرك وذكر أن ذلك 
من أسباب عقوبة اللّه لمن فعله؛ وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام 
واحد وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيح عن أبي هريرة عن 


النبي كل أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا وإحد. 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في الرد 
على معارض حاله مثل حال هذا الكاتب: «وشبهة المعترض إنما أتته 
م حت 1 أن دعاء الصالحين وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون 
الشرك لا يخل بالتوحيد بل يبقى معه من التوحيد والإيمان ما ينجو به 
صاحبه» هذا معنى ما قرره هناء قد تقدّم أنه لا يراه ذنبًا من الذنوب» 
وكلامه متناقض مختلف» ولكنه أورد الحديث هنا لما ذكرنا من ظنه 
وحسبانه فسبحان من طبع على قلبه. 


وأما الثاني من معاني التوسل بالموتى فهو التوسل بجاههم 
ومكانتهم: فهو من الابتداع في الدعاء ولم يثبت في الشريعة استحبابه. 


وأما الثالث وهو الإقسام بهم: فهذا من الشرك الأصغر وهو ما 
صرحت بتحريمه الأحاديث كقوله كلا : «من حلف بغير الله فقد كفر 


أو اشر pe:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ عن أبي هريرة ا بلفظ: «أنا أولى 
الناس بعیسی ابن مريم في اللا والاحرة والانساى إحوة لعلات: أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. 

زفق مجموع الفتاوى ١/ل/اه”.‏ 

(۳) مصباح الظلام ص: .٥٩۹۹‏ 

() انظر: التوسل والوسيلة لشبخ الإسلام ابن تيمة وكالة. 

)2( أخرجه الترمذي (هه1) وغيره. 


1 في العبادة 50 00 عو 0 من 3 


قال الله تعالى: #إوين بتع مم ار لکنا لكر لا بسن لد 
جا عد ن لے لا ينيع الكش ©4 ٠ e‏ وقال : 5 


ll 


2 لوكت ون دونه تا يورت ين يبر © إن اوش 
د ر موأ ما اسا کک ووم الْقيمَةِ يقرو د 
لا بنك ل حر ©4 [ناطر]ء وقال تعالى: #قن کان جا لقا 
شل ماد صا ولا يرد يادو ريد نا 63 (الكمفةء قال الله ج 
وعلا: وول اشرکا لا عتهر كا اوا ملو E‏ ا 
سبحانه: وقد ا يد و يِن ين تيت 


وکو ين يرت )4 الزس. 


١ 


والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله 
وحقوقه» ويدل على هذا قوله تعالى: ل إن کا لتى صَكلٍ مين © 
إذ إذ شویکم رب لْعْلمينَ ©4 [الشعراء]» وقوله تعالى: ثم لد كرا 


ريم تيت ®4 [الأنعام]» وما واه EES)‏ من حديث ابن 


E انظر: البخاري (۲۲۷۲) ,ومام‎ )١( 


0) البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم (45). 7 


بيان حكم الشرك في العبادة ) 3 


مسعود ظ4 لما سألَ النبي بل فقال أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت قلتٌ: :إن 
ذلك لعظيم. 

وهذه العقيدة الواضحة الواضحة النقية معلومة من دعوة خاتم 
المرسلين عليه الصلاة والسلام بالضرورة» وكانت بيئة ظاهرة مستقر 
عند المسلمين في القرون الأولى قبل أن يدخل الشرك ووسائله على 
10 إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة الشافعي (ت: 
کا يقزر هذه الد رح عن دا عند مم 
المسلمين في زمانه ‏ آخر القرن الثالث ‏ فيقول: «أفليس العلم محيظا 
- يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي بل بالتعوّذ بخلق الله من 
5 شر خلقه؟ هل سمعتم عالمًا يُجيز أن قول الداعي: أعوذ بالكعبة من 
شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول الذاعى: أعوذ بالصفا والمروة» أعوذ 
ات سن 5 ما حل اللدى هذا ل يله ولا ج الول 0 
مسلم يعرف دين اللّهء محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر 


3 أ 


ا 


لل شرك أ تعب بالله 


4072 401/١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
: .۳٤٤/١ الاستقامة‎ )( 


ا ٠‏ نفع 30 دفع ضر فهذا الدعاء يسمي «دعاء مسألةا» ومن دعا 
وهو يريد بالدعاء الخضوع. والانكسار والذل ن بدى الله 5دا 
فهذا الدعاء کسی دعاء 'عبادةء وکلا نوعي الدعاء للا بد فيه 

الخضوع AS‏ لكن دعاء العبادة 73 فيه طلب مباشر كدعاء 2 
المسألة» وإنما يكون قصده من العمل الطلب والغثواب والمسألة ES‏ 
كالصلاة والصيام والأعمال الصالحة”©. 5 


والدعاء بنوعيه: : دعاء الال E‏ العبادة؛ 32 تدوز صرفه 
ول الله تعالى» ا عل العبادات ا القربات» قال 
ا عا لقره «وَإدًا سالک عکادی ع قان کر اك دعو لدع 5 
1 5 [البقرة: 7 وقال آمرًا بدعائه وسؤاله: «وََالَ رَيحكم أدعوق 
ع 1 91 رت کرد عَنْ مادق ا هج ديزيو 
0 [غانر] وجاء في مسند الإمام؛ وأحتمند ورواه أهل ا 
ا 2 


۲٦۲/۱ القول المفيد كاي لابن عثیمین‎ )١( ٠ 


.)۳۸۲۸( ابو ذاو (141/9)» الترمذي (7979)» ابن ماجه‎ nep مسند أحمد‎ (E 


e 1 ن‎ 7 aa” 7 


بيان حكم الشرك في العبادة ) 0 ( 


حديث 'النعمان بن يشير أن رسول الله َة قال: «إن الدعاء هو 
العبادة» ثم قرأ: «وَيَالَ رڪم ادون عون اتج لک نالرت تة 
عَنْ عِبَادّقِ14. 


قال ابن القيم یاه : «ومن أنواعه - أي الك الأكبر - طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل 
ر ا فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا 
ضرا» فضلاً لمن استخاث به» رسأله” قضاء حاجته» أو 3 أن 

له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع» والمشفوع عنده 

O LE 3‏ 
تعالة وحذة؛ لا يجوز أن تصرف لغيرهء فمن صرف شيئًاإمتهنا 
لغير اللّه فقد وقع في الشرك الأكبر. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «كل اعتقادٍ أو قول أو عمل 
ثبت أنه مأمور به من الشارع» فصرفه للّه وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر”". 


اخ سد رع ل د «من تأمل 


عنهم؟ فإنالكاك: شركهم عبادة غير الله قبل له: وما معنى عبادتهم 
لغير الله؟ أتظن أنهم يعترفون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق 


.٥۳۳/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.0/ القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 


النعمة ورضي الا E‏ ا فكيف يجوز أن برك بيا 

الذي هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلا 

كتاب اللّه وتدبره وجد فيه الهدى والشفاء هرمن يصِْلٍ أله فا 

مار [سورة الرعد: ٣٣ا‏ وين ل حل اه لم و ما لم من 0 
[سورة النور]. 


يجيب دعوة الداع إذا دعاه وأمرنا أن ندعوه خوقًا وطمعّاء 

سمع الإنسان قوله تعالى: َل يكم ادعو اسَڃټَ ل 
[سورة غافر: ]٦٠‏ وقوله: ادعو 2 کہ مع EEE‏ [سورة الأعراق: te‏ 
وأطاع اللّه ودعاه وأنزل به حاجته+وسأله تضرعًا وخفيةء فمعلوم أن | 


IDE 


(1) أو يزعم أن الله جعل الشرك أمرًا خفيًا وهو ما يقوم بالقلوب فقط! وعليه فلا يمكن 
الحكم بالشرك إلا إذا أفصح عما في قلبه!! فهذا من أبطل الباطل. 


نق كتاب مفهوم شرك العبادز 


ر 1 من دعاها؟ فهذا. :يكذبه القرآن لأنَّ اللّه أخب ر عنهم 
أنهم مرون بذلك لله وحدة.أافإن 0 إنّهم يريدون منهم النفع وال 
من دون الله فهذا یکذبه القرآن أيضًاء لان الله أخبر عنهم أنهم لم 
يريدوا إلا التقرب بهم ل الله وشفاعتهم عنده كما قال تعالى حاكيًا 
2 و عدوأ من دوندچ َي E‏ ل لممَربويآ إلى 
8 لَه دی الآيق وقال تعالى: ودوت ورت أله رما لا ھم ولا 
0 الآية. .٠‏ فيال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى والاستغاثة 
بهم في الشدائد شركًا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله 
2 لا يغفره؟ أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا ينه 
INE‏ 


ومعلوم أن الله سبحانه أنزل كتابه تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وقد أخبر فى كتابه أنه أكمل لا لكين وأتم علينا 
النعمة ورضي لنا الإسلام ديئًا؛ فكبف يجوز أن يترك بيان الشرك 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلى 
كتاب الله وتديره ود ف ل تاذ لازن لطبلل که فا لد من 
کاو اسورة الرصد: ٣٣ا‏ لوی ل ل اہ لَه نيا هنا لك ين ر 4 
[سورة النرر]. 
ويقال أيضًا: قد أمرنا الله سبحانه بدعائه وسواله» وأخبر أنه 
يجيب دعوة الداع إذا دعاه وأمرنا أن ندعوه خوقًا وطمعًاء فإذا 
سمع الإنسان فوله تعالى:. وبال رَبُْكُمْ_أدمون أسْتَحِتَ لک 
[سورة غافر: ]٠٠‏ وقوله: ادعو EE‏ وَخُنْيَةَ# [سورة الأعراف: 55] 
وأطاع الله ودعاه وأنزل به حاجته#وسأله تضرعًا وخفية» فمعلوم أن 


)١(‏ أو يزعم أن الله جعل الشرك أمرًا خفيًا وهو ما يقوم بالقلوب فقط! وعليه فلا يمكن 
الحكم بالشرك إلا إذا أفصح عما في قلبه!! فهذا من أبطل الباطل. 


بيان حكم الشرك فى العبادة 


هذا عبادة» فيقال: فإن دعا فى تلك الحاجة نبيّا أو ملكا أو 


صالحًاء هل أشرك في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك 
يك توعان 

ويقال أيضًا: إذا قال اللّه: قصل ليك ا 
وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: 
له: فإذا ذبحت لمخلوق نبي أو مَلَكِ أو غيرهما هل أشركت 
العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم إلا أن يكابر ويعاند» وكذلك 


فيقال: العو د عبادة وذبح القربان عبادة EY‏ 
الفارق بين السجود والذبح وبين الدعاء إذ الكل عبادة والدعاء 


وما الدليل على أن او الله والذبح لغير الله رك 
والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر. 


ويقال أيضًا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب» 
حكم المرتد» وذكروا فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يكفر به | 
ويحل دمه وماله» ولم يرذ في واحد منها ما ورد في الدعاء؛ 
نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من الأ موص 2 
في دعاء غير اللّه؛ بالنهي عنه والتحذير من فعله والو E‏ ولا 
A e‏ 2 


ا 
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وأحل دماءهم» وأموالهم» وأمره الله أن 0 ی د 
أي لا يكون شرك «ِرَيَكْوة لري ڪل بي 
لؤاست إن ماب م ت ا 


E‏ الشرد الذي كر الله به المشركين» فكيف 


TT E 
0 0 د شک ج‎ 


i 
2 على ذلك النووي وغيره.‎ 
وكذلك لو سجد لغير اللّهء فإذا قيل : هذا‎ 

عبادة والسجود عبادة فلا يجوز ل ال كما دل . 
وفص ريك وخر © [سررة الكوثر] وقوله: 
وعیای وماق لو رب ي لعي © ا سرك لد 1 
في الأمر بهما وأنه لا يجوز صرفهما لغير اللّه؟ : 
الدليل المصرح بأن هذا كفر بعينه؟ و 
ولازم هذه المجادلة الإنكان. على العلماء 


0( أو يزعم أنه من المحرمات وليس شركًا بالله تعالى! 0 


بادة 


يان حكم الشرك في 


مسائل الكفر والردة التي لم يرد فيها نص بعينهاء مع أن هذه 
المسألة المسؤول عنها قد وجدت فيها النصوص الصريحة من 
كلام.اللّه وكلام رسولهء وأوردنا من ذلك ما فيه الهذى لمن 
هداه الله0 , 


وبهذا يتبين أنه لا يشترط في معرفة حكم صرف العبادات 
لغير الله أن يذكر النص على تلك العبادة المعينة. 

كما أن إنكار ما وردت به الشريعة يكون كفرّاء ولا يشترط 
النص على كل إنكار معين؛ فالتنصيص على التكفير بجزئيات لم تذكر 
كمن أنكر الجن. أو كذَّبٍ بالنار» أو أنكر أن جبريل نزل بالوحي إلى 
التي 4ة أو كذت بمشروعية الإقامة للضلاة: أو أنكر مشروعية فام 
الليل» لا يلزم من ذلك وجود نص خاص بكل جزئية» فيعلم كفره من 
مجرد إنكاره» وذلك بعد التعريف وإقامة الحجة الرساليّة إن كانت لم 
تبلغه» ومثل هذا من صرف الدعاء لغير اللّه وسائر العبادات» فقد 
بيّن اللّه في كتابه كفر من فعل ذلك وكفر من عبد غير اللَه؛ قال 
تعالى: وین بع مم لله إا کر لا بی لَه بو إا جا عد 
ریو ل لا يقلح الك 4 (المزمنون]ء ومن اَل مسن يَدَموأ 
من ٹون لله من لا سحب کم إل بور اة وم عن دعبي عاو 09> 
[الاحقاف)ء «إإن بدعوشر لا يمَعُوأ دص وؤ كوأ ما شاا ل 
وم لقي يَكفرون شڪ که ولا بنك مل حب (©4 اناطراء و 
قِلَ هم أن ما کر شر © ين دون او قال حل عا بل ل 
تن دعا ين َل سا كَدَلِكَ يضِلٌ َه الْكَفْرنَ )4 اغائرنء فيدخل 
في ذلك جميع صور العبادة. 


.۲۲ - ۱۳/۱۱ مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى ۱۳۷ ١٥٤٠ء الدرر السنية‎ )١( 


أما قول المؤلف: [قد يكون حرامًا. ..] إلخ. 
فيوجه له ولمن قال بقوله سؤال فيقال: ما الدليل ع 
وهل الأدلة الدالة على تحريم الشرك بالله لا تشمل 

ويمكن أن نصيغ السؤال بطريقة أخرى فنقو 
المشركين: (يا اللات أو يا العزى أسألك القو 
وقول الداعي من المدّعين للإسلام: (يا عبد ا 
بدوي أسألك القوة والصحة والعافية) ما الفرة 9 

رلك متظاهرًا بالإسلام استغاٹ کت رار 
الكاتب أن يقول في حكمه عليه؟ فيلزمه أنه م معه و 
ى كا لأنك تنطق با ! اا - ب 5 5 1 
3 لشهادتین! 2 gs‏ 


9 2 


> رجوع الكاتب عن قوله س 

والربوبية: . 

يقول الكاتب في التمهيد ص :٠١‏ 
العبادة إلا بنقض توحيد الربوبية]. 


توحيد ا مل كلام غلط من وجوه كثيرة تدم ب 
وضوحًا 0 


E‏ الشرك في ا أنه لا u‏ إذا 
ا ومثله لو أقر بالألوهية والربوبية وأشزاء 0 


ارين 


والصفات كفر بالإجماع: ولو أقرً بأنواع التوحيد الثلاثة وأنكر الصلاة 
أو أنكز العاف الم ت اوا وهكذا. ۴ 


وقد ذكر المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد المفيد» أنواع الشرك 
فقال: 


«وشرك الأمم نوعان: النوع الأول: شرك في الإلهية وشرك في 
الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك؛ 
وهو شرك عبّاد الأصنام وعبّاد الملائكة وعبّاد الجن وعبّاد المشايخ 
والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا: ما تدهم إلا يقر إل 
َه رلح [الزمر: "ا ويشفعوا لنا عندة وينالنا بسبب اهَرْيُهم من الله 
وكرامته لهم: فرب وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول 
الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصّتهء والكتب 
الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبّح أهله 
وتنصٌ على أنهم أعداء الله وجميع الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهمء وما أهلك الله تعالى 
من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله): 


ثم ذكر النوع الثاني وهو الشرك في الربوبية مثل شرك المجوس 
وغيرهم الذين 0 بأن للعالم خالقين: دیا لی "الخد وا 
يخلق الشر. ثم قال: «وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد 
أحدهما عن 5 والقرآن ا 15 الكتب المنزلة من .عند الله 
تغالى» كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى: 
اياك نَعبْدُ» فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله: ظوَإِيَاكَ 
تیت فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية فتضمّنت :هذه الآية تجريد 
التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز إشراك غيره معه» لا 
في الأفعال ولا في الألفاظ» ولا في الإرادات» فالشرك به في 


الأفعال كالسجود لغيره سبحانه. . 0 د 
فصرّح المقريزي بأن الشركين ينفرد أحدهما E‏ 


الشسهاك» في رد هذه ال 

«فإن قال: أنا لا أعبد إلا اللّه. وهذا الالتجاء إلى الم 
ودعاؤهم ليس بعبادة. فقل له: أنت د تقر أن اللّه فرض عليك 
العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم» فقل له: بين لي ه 
فرض عليك وهو إخلاص العبادة للّه وحده وهو حقه عليك 
يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال اللّه تعا 
ا EEE‏ [الأعراف: هه]» فإذا أعلمته بهذا فقل له: , 
هذا عبادة للّه؟ فلا بد أن يقول: : نعم والدعاء س العبادة. 
رت أنه عبادة للّه ودعوت اللّه ليلا ونهارًا خوقًا وطمعًاء ث 
في تلك الحاجة نيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ ف 
يقول: نعم. فقل له: إذا عملت بقول اللّه إِذْ قال اللّه: 
َأَخْحَرَ (2)» الكرئراء وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا 
E 2‏ فل ae‏ 0000 ا 


ادا 0 الذين نزل نح القرآن» هل كانوا بنرا دک 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بدَّ أن يقول: نعم. فقل له: وه 
كانت عبادتهم إياهم إل في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك» وإلا 
فهم مُقِرُون أنهم عبيد الله وتحت قهره» وأن الله هو الذي يدير الأ 
ولكن دعوهم» والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر جد 


و 


6 


0-0 تجريد التوحيد المفيد ص‎ )١( 
3 کشف الشبهات‎ )۲( 


5 


رجوع الكاتب عن قوله بالفرق بين توحيد الألوهية والربوبية 


۳ - ويقال له أيضًا: إن اللّه تعالى رنَّب أحكام الكفر على 
أعمال موضحة؛ وعلّق الحكم بالكفر بنفس الشرك وعبادة غير الله 
فمن وقع فيها حكم عليه بمقتضى عمله؛ مثل قوله تعالى: ريا 
السردة ن [التوبة: »]۳١‏ وقوله: 9إِنَّم من شرك باه ققد حرم أله 

َيه الْجَنَّ4 [المائدة: ۷۲]ء وقوله: هل أ لا يَف أن مرك بدي 
[النساء: »]٤۸‏ وتعليق الحكم بوصف مشتق دليل على علة الحكم. 
وكذلك في حكم السحر وادعاء علم الغيب والتكذيب بالبعث والسجود 
للشمس والقمرء وأمثلة أخرى كثيرة دلت النصوص على كفر من 
فعلهاء ولا يتوقف ذلك على وجود نقض لتوحيد الربوبية» قال تعالى 
في شأن السحر: رتا لمان ين ار عق يفولا نا عن وة هلا 
4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ا ا لا يكفر حتى يكون 
منكرًا للربوبية! وقال تعالى: هم لا يع من في اسَمَواتِ والأرض آلب 
إلا س [النمل: :]4 فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. 


كال ساني دِيم ان كبوا أن ل بعت فل بى ور لمن م لبها 
يما عل ولك على اله شير 2 ©4 [التغابن] فمن أنكر البعث بعد الموت 
کن 0 لا يقال: لا بد من تحقق شرط 
إنكار الربوبية! 

وقال تعالى: ىدتها وَيَومَهَا يَجُدُوتَ لِلشّيِن من دون اللَهِ وو 
لهم التَّيِطَنُ كَمَلَهُمَ ضَدَّهمْ عن اسيل مهم لا مد .40 النبزاء 
فمن سجد للشمس فقد كفر وعبد غير الله تعالى» ولهذا قال الله جل 
وعلا: وْصَدَها ما کات عبد من دو لله يا كنتت ين عير كن @4 
[النمل]. 5 


وال ا 5 دل سدوا 1 ۹ للقن ولد للم سدوا و 


ای مء ا E SÎ‏ © قن كرا ي 
شل -: لی م EA‏ لد يبل لار Ta;‏ 1 می 4 49 [ذ 
ولا ا بك ربوبية الله 


بعمله أو قوله. 


وكذلك الشرك في العبادة يدخل فيه جميع 1 6 
1 الله تال بها» فيجب صرفها لله مثل الخوف وال 
والصلاة والسجود والركوع والدعاء ل والنذر؛ قا 
المشركين: (َرَجَمَأ َه نا 0 يرت برت الكزث د : 
4 م کے 0 


a es‏ ڪب 
يكوت 49 الانمام. فهذه الآية الكريمة تبين حال المشركين 
عباداتهم وأنهم يصرفونها لغير الله مع اعتقادهم أن الله أكمل وأعظ 

من معبوداتهم› لكن لم ينفعهم ذلك الاعتقاد ولم E‏ : 
الشرك. 


٤‏ - ومما يرد به على هذه الشبهة: قول الرسول كلل : م 
قال: لا إله إلا الل وكفر بما يُعبد من دون اللّه؛ حزم ماله وده 
0 


شترط النبي يلا الكفر بما يعبد من دون اللّهء وهذا من معنى 
يي a‏ لا إله إلا الله 


TE 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳). 


رجوع الكاتب عن قوله بالفرق بين توحيد الألوهية والربوبية 


ولا يكفر يما يعبد من دون اللّه! فلا ينفعه ذلك القول وذلك الإقرار؛ 
فكيف بمن يزعم أنه ينفعه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. 

5 - ومن الرد على هذا الكلام الفاسد: أن الرسول يو قال: 
«من مات وهو يدعو من دون اللّه ندا دخل العار0©, فرتب الحكم 

على الفعل» ولمّا قال له أحد الصحابة: ما شاء اللّه وشئت فقال: 
«أجعلتني لله عدلًا؟ قل: ما شاء الله وحده»". ولم يقل له: ما دمت 
معترقا بتو حا الربوبية فلا يقع منك التنديد أو الشرك؛ بل حكم عليه 
بأنه جعله WE‏ 

وهكذا حديث عدي بن حاتم # قال: أتيت النبي بء وفي 
عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا 0 
وسمعته يقرأ في سورة براءة: «انكذدا خاش درشتم أربسابًا ين 
دوب ل4 [التوبة: 15١‏ قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا 
RE‏ 

وقال أبو البختري في قوله ك : «النكذوا ارش ررکم 
رابا ن ذو اسر «أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم» ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية». 


وعن أبي البختري قال: «قيل لحذيفة في E ES‏ 


.)٤٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۳۹). 

NS‏ الترمذي .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير .)75١14(‏ انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (۳۲۹۳). 

915/١ جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 


حارش وَرُفَِئَهُمْ أريكابا ن دون َر أكانوا يعبدونهم؟ فقا 
ولكن e‏ يحلون لهم الحرام فيحلونه» ويحرمون عليهم 
فيحرمونه!". E‏ 

فجاء ترتيب الوصف على 
وتحريم الحلال» من غير هذا الشرط الذي اخترعة. 


Tat 


وقال رسول الله ل: الهم لا تجعل قري وت 
غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا 
فسمى التوجه للقبر بعبادة اتخاذه وثاء ولم 
بمن اعتقد الربوبية أو بعض خصائصها فيه بل 


فظهر من هذه النصوص 
نقض توحيد الربوبية). 


فمرتد» وإن كان مثله و و 
اعتقاد صرف الربوبية أو بعضها لغير اللا 


(1) المصدر السابق 4۷۷/۲. RE ER‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ )۸٥(‏ مرسلا وند E OE o‏ 7 
انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص 18-717 للشيخ الألباني. 

(۳) يُنظر في ذلك: كتب الفقه في أبواب أحكام ا ا في هذا كثيرة جناء 
منها : م ىليد 2 


رجوع الكانب عن فوله بالفرق بين نوحيد الألوهية والربوبية 


۷ من المسائل المجمغ:على كفر فاعلها ددن مغل لا 
يجهلها ‏ عند أهل العلم هذه المسألة. وهي صرف العبادة لغير الله 
من الدعاء والاستغاثة والسجود. والذبح والنذر أو جعلهم واسطة 
بين الله وبين خلقه. وقد كيو ندا يديه O‏ وقد نقل 
كلام شيخ الإسلام جملة من الفقهاء» كابن مفلح''' والمرداوي”") 
والحجاوي والبهوتي”” ' وابن ضویان“ وغيرهم رحمهم الله تعالى» 
ولو كان المعرّل عليه اعتقاد الشرك في الربوبية لما ساغ لأهل العلم 
هذا الإطلاقء ولوجب أن يقولوا: هو كافر بشرط اعتقاد الربوبية 
- أو بعض خصائصها ‏ في غير اللّه. 
وهذا القاضي عياض الذي يقرر هذه المسائل ويحكي إجماع 
ال تو 


= قال القاضي عياض : «اعلم أك من استخف بالقرآن,ٍ أو المصحف» أو بشيء منه» أو 
استهماء أو جحده أو خرقا منف أو آيةء أو كنات به أو بشيء منةء أو كذب 
بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر» CO‏ ما فاق أن نف قل ني اك 
علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند أهل العلم بإجماع». 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)"٠٤/۲(‏ 
وقال النووي: «وأجمعوا على أن من استخفٌ بالقرآن أو بشيء منه» أو بالمصحف» 
أو ألقاه في قاذورة» أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبرء أو نقّى ما أثبته 
أو أثبت ما نفاه» أو شك في شيء من ذلك - وهو عالم به كفر. المجموع شرح 
المهذب .)۱۷١/۲(‏ 
وقال ابن تيمية: «اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف؛ مثل أن يلقيه في 
الحش» أو يركضه برجله إهانة لهء أنه كافر مباح الدم. مجموع الفتاوى 415/8. 
وقال السبكي: «يحكم على من سجد للصنم» أو ألقى المصحف في القاذورات 
بالكفر» وإن لم يجحد بقلبه؛ لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك». فتاوى السبكي 
(286/1). ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (199/8). 

i. . ٠١۸/١ الفروع‎ )۱( 

(0) الإنصاف ۳۲۷/۱۰. 

(۳) الإقناع وشرحه 158/5 

9) منار السبيل 01//7". 


«والفصل البيّن في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوب 
الوحدانية؛ أو عبادة أحد غير الله أو مع اللّه قهي كفرء كمقا 
لذ ا ا 0 اكات الإثنين' o,‏ ا الديصانية Oa.‏ والمانه 
وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بع 
الأوثان» أو الملائكة» أو الشتاطين: أو الشمس» > أو النجو 
النارء أو أحد غير اللّهء من -مشتركق العرب وأهل الهند 
والسودان» وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. 

وكذلك القرامطة وأصحاب الحلولء والتناسخ من الباه 
والطياًر«“ نال راف 5 Ij‏ كك وكذلك من 
بإلاهية الله ووحدانيّته» ولکنه اعتقد أنه غير حي و غير e‏ 
محدث» أو مصورء أو ادعى له ولد أو صاحبة أو والدًا أو" 
متولد من شيءء أو كائن عنهء أو أن معه في الأزل شیا قديمًا غر 
أو أنَّ ثم صانعًا للعالم سواه أو مدب غرم فللا ا ا 
المسلمين.... وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه ج 
النبوة من أصلها عمومًاء أو نبوة نبينا كله خصوصاء أو أحد : 


)١(‏ الدهرية: طائفة من الملحدين المعطلين ينسبون الأمور للدهر كأصحاب الطبيعة. 
(۲) أصحاب الاثنين: هم الذين اتخذوا إلهين اثنين كالمانوية القائلين بالنور والظلمة»ء 
والمراد هنا مطلق التعدد. ٍ 3 : 

(5) الديصانية: نسبة لاسم رجل من المجوس نسب له هذا المذحب من القول بالتور 
والكلمة» وخالق الخير وخالق الشر إلا أنه يقول: أن الظلمة ميت والنور حي. 8 

(؛:) المانوية: : أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر في زمن شابور بن أردشير بعد عيسۍ تو . 7 
زعم أن موجد العالم اثنان النور خالق الخير والظلمة خالق الشر e‏ ا حيان. ٠‏ 

(ه) وهم ينتسبون إلى جعفر الطيار وهم من غلاة الشيعة. 4 
5 البكائيةة ا الات 
محمد بن الحنفية 'ثم في ابنه هاشم ثم في بيان. - 


منه لأنه يشبهه كما يشبه الغراب الغرابة 


حقيقة عمل دعاة الشرك هو حماية عبّاد القبور 


الأنبياء الذين نص اللّه عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب. . 
كذلك 
9 نكمُرٌ بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء 
وإن كان صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود 
للصنم» وللشمس» والقمر» والصليب» والنار» والسعي إلى الكنائس 
والبيع م أهلهاء والترَيّي بزيهم من شد الزنانير ف ل 
فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر» وأن هذه الأفعال 
علامة على الكفر» وإن صرح فاعلها بالإسلام» 

وقال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (ت: 
REA REL‏ 

«ومن أقبح المنكرات واک البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاد 
به أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني ك بقولهم: يا 
شيخ عبد القادر الجيلاني شيئًا للّه» والصلاة المنكوسة إلى بغداد 
ور ذلك ممالا o‏ مول E E‏ ذا لله ما قد رو لاله 
قدره» ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ كن لا يقدر لأحد على 
جلب نفع له ولا لدفع ضرر عنه مقدار ذرة» فلم يستغيثون به ولم 
ترود منه الحوائج؟! أليس اللّه بكافٍ عبده؟!! اللّهم إنا نعوذ بك 
من أن نشرك بك» أو نعظّم أحدًا من خلقك كعظمتك» . 


> حقيقة عمل دعاة الشرك هو حماية عبّاد القبور: 
ذكر اللّه سبحانه في كتابه حال من يعبد غير الله فقال تعالى: 


(1) فحص الرؤوس: أي حلق أوساطها وتركها كمفاحص القطاء وفي ليس الزنار ونحوه 

خلاف بين الفقهاء هل يكفر أم يحرم ولا يكفر؛ فينظر: مغني المحتاج 2175/4 
سنى المطالب 0119/5 وكشاف القناع سن IM‏ 

[6) 20 بتعريف حقوق ق المصطفى /١‏ 110 


التعليق المغني على سنن الدارقطني 407/0. 


3 


1 


) 1 ( نقصُ كتاب مفهوم شرك العبادة ١‏ 


ع عم 


ووش من دون أله ءَالهة مهم نون © لا تيمو عع وف 0 
م جُند َس @) بس فتأمل قوله تعالى: ظوَهُمْ كم جي | 
SS ET n‏ 
المدافعين عن عابدي غير الله تعالى» قال ابن القيم ككْلَقْه: «أ 
يغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابة 5 
وهم لا يستطيعون نصرهمء بل هم كل عليهم»''". 5 

«وهل حدث الشرك في الأرض إلا برأي أمثال هؤلاء المخال 
الذين يظهرون للناس في زي العلماءء وملابس الصلحاء؟ وهم 
أبعدتخلن الله عا جات ج اال اتوك ومعرفته» والدعاء 0 
سبيله؛ بل هم جند محضرون للقباب وعابديها. وقد عقدوا الهدنة ‏ 
والمؤاخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشايخ» وأوهموهم أنهم'إذا ' 
أتوا بالشهادتين» واستقبلوا القبلة لا يضرهم مع ذلك شرك ولا 
تعطيل» وأنهم هم المسلمون» وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم 
صفوف أهل الجنة؛ فاغتروا بهذا القول منهمء وغلوا في شركهم 
وضلالهم» حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف والتدبير» والتأثير من 
دون الله رب العالمين. فهل ترى» يا ذا العقل السليم» أضل وأجهل 
ممن هذا شأنه» وهذه طريقه وعقيدته؟ وإن كان فى هذه المظاهر ‏ 
الظاهرة» والرسوم الشائعة» معدودًا من أهل العلم بالشرع والإسلام» 
فهو واللّه أضل من سائمة الأنعام»”". 

تا العلامةٌ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ كاو أحد المعترضين الذين ادعوا شبهة هذا الكاتب 
نفسها؛ فتال یاه 


.55/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
مجمرعة الرسائل والمسائل النجدية #/6؟5.‎ )1( 


حقيقة عمل دعاة الشرك هو حماية عيّاد القبور 


«وأما قوله: (وحماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم)» 
فقد تقدم لك أنه حمى غيّاد القبور الداعين للأموات والغائبين» الذين 
يعدلون بربهم؛ ؛ ويسوّون بينه وبين غيره» ويشبّهون الأنداد والمخلوقين 
باللّه رب العالمين وهم في اصطلاح داه لجل ماعات 
وخيارهاء كما أنَّ الرافضة يرون أن من كفّرهم ومقتهم وعاب دينهم» 


فقد عاب خيار الأمةع وطعن على أهل البيت» وتبرّأ منهم» ویسمون 
أهل السنّة الناصبة. 


وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس» ما عرف الأمة 
ولا عرف العلم والعلماء؛ بل هر في ضلالة عمياء؛ وجهالة صمَّاء 
لم يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس الظلمات» عياذا 
باللّه من هذه الجهالات والضلالات» والأمة في عرفه: كل من دعا 
الأنبياء والملائكة والصالحين» وجعلهم واسطة بينه وبين رب 
العالمين» لحاجاته الدنيويّة والأخروكت“ 


وقال قبل ذلك أيضًا: «فاعلم أن هذا المعترض يرى أن عبّاد 
القبور والصالحين الذين أشركوا بالله رب العالمين» وجعلوا له أندادًا 
ونظراء فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع» والتعظيم 
والدعاء» رغبًا ورهبّا» 0 والإنابة والاستغاثة» والذبح والنذر 
والحلف» وغير ذلك من من أنواع العبادة هم من الأمة أهل الإجابة 
والقبلة» وأنهم من هذه الفرق المذكورين في هذا الحديث» والشرك 
عتد هالا دوجود ل | فی ال ا ل 
جميع اا عنادٌاء وما عداه من المكفرات التي ذكرها 
أهل العلم في أبواب الردة» بل ذكرها اللّه في كتابه وقرّرها هوء 


)1( مصباح الظلام ص 65 


نقض کناب مفهوم شرك امور غ 
وبِيّنها رسوله أتمّ بيان ووضحها أظهر توضيح» لا توجب الكفر عنر, 
ولا الردّق ومن بلغت به الجهالة والضلالة إ إلى هذا الحد والغاية فر 
قط الکلام معه» :وال ولق بان شاش نما استاس القرمطي 
والسفسطائي ونحوهم» ممن يكابر في النقتات: ويقرمط ف 
السمعيات. ê‏ : 
وما هُوَ إلا الوّحيٌ أو حَدُ مُرِمَفٍِ نميل ظُباءُ أخدعي كل 
قَهّذا دَواءُ الداءِ ين كُلّ عام وَهَذا دَواء الداء من كَل 
ثم قال: «ما د تقول في الغالية الدين حرّقهم علي 
طالب ظ4 بمشهد من أصحاب رسول الله كل؛ أهم شن 
والسبعين فرقة» أم ل؟! وما تقول في مانعي 2 الذي 
الصدّيق واجمعت الصحابة على تكفيرهم» أهم من :. 
فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة. وبنو عبيلا القداح م ؛ 
والمغرب» فإن دخلوا ذ في الثنتين والسبعين فر قة بطل 6 
أصلك الفاسدء وإن لم يدخلوا كما هو بطل ا 
0 0 مسي ت هذا الحديث» 37 
قوله ص 16: لع 0 أهل الشهادتين مُقَرُونَ بتفرد 
بالربوبية وأنه لا رت سوا وأنه ليس لأحد 0 الخلق شي 
خصائص الربوبية]. 8 
وبالنظر لما تقد م يُعلم اانا د 
رف 11 ی اھا بن ع وا ا 
الجهة الأولى: أن الله 8# قيّد الانتفاع بالشهادة بقيد نقال 


. مصباح الظلام ص ۳ والبيتان من قصيدة لأبي تمام‎ )٠١ 


e 


تعالى: ip‏ من سَيِدَ يلحي وهم يلمد [الرحرن]» وقال تعالى: 
طقاعار أ أن ل له إل َه واستعَفر لبك [محمد: »]١4‏ وفي حديث 
ا ر «أسعد ا حدمي يوم القيامة» من قال لا إله 
إلا اللّهء خالصًا من قلبه»“ ونحو ذلك من الأدلة المقيدة للمراد 
بالنطق بالشهادتين. وقد تقدم بيانه مفلا 

الجهة الثانية: أنه لا يخفى على أحدٍ وجودُ من يشرك باللّه في 
الربوبية وهو ينطق بالشهادتين» وهذا كثير كالباطنية من الدروز 
والنصيرية والإمامية الذين ينطقون بالشهادتين ويجعلون عليًا ض 
يتصرف في الكون» وشركهم وكفرهم ظاهر ومشهور ومع ذلك فلا بِدَّ 
من أمثلة حتى يتبين غلط هذا الكاتب. 

- ذكر المجلسي» في كتابه (بحار الأنوار): «عن سماعَة بن مهران 
كآل كنت عد ای عد الله تيكل :نار عدت الا رارت ققال ا 
عله الله طيتهد : آم رنه شا كان من :هذا الرغد وفن.هذا البرق فإنه من ` 
أمر صاحبكم» قلتٌ: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين تكله" 

-وعقد الكلبتى فى كات (الكافئ) ابا بعنوان: بات أن 
الأرض كلها للإمام؛ جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ته 
قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة» للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها 
ا ا 

- وجاء في كتابهم (مرآة الأنوار ومشكاة الأسزار) أنَّ عليًا قال : 
«أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به»“. 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار 18/917 


9 الكانى اللکلى 220/52 1215 
(؟) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص .٥٩‏ 


ومثلهم كذلك الجهمية والقدرية الغلاة والصوفية الغالية و یرد 
يقول ابن عربي في فتوحاته المكية: «قال سيدنا ابو : 


أعطاك الله التصرف وهو ا E‏ ا 
عشرة سنة وتركناه تظرقًاء فالحق يتصرف لنا. ٠:‏ يري : 
امتثل أمر الله في اتخاذه يق وكيد . 0 


ويعلق ابن عربي على هذا بقوله: «وآما 
وإنما تركناه لكمال المعرفة !"© . BREE‏ 


فالشهاد» المزلاء الباطنية ل بأنهم مقر 
شهادة في ESE‏ سکب هد ہے روہ 0 


من الاعتراضات بناء على معتقد r‏ أن من تفر 
يضره ذنب ولا يخل بإيمانه ولا ينقض إسلامه شرك» ولا 
العو بالاتحاد والحلول» ولا غير ذلك من المكفرات» جتى 

تعتبر عند هؤلاء الضلال في الحقيقة كما هو نص قولهم؛ 3 


القول وتصوره يكفي في بطلانه عند من عرف لاسلا 


الجهة الرابعة : يأل من قال بهذا الترل e‏ 
الل اي E E.‏ أو إنكار ر كن 
من الأركان» أو أصل من أصول ا الستة؛ أو أنكر حرفا 5 


حقيقة عمل دعاة الشرك هو حمابة عبّاد القبور 


القرآن أو أنكر تحريم الخنزير» أو تخريم امرأة من محارمه المذكورة 
في سورة النساء أو فرعًا مجمعًا عليه أو عمل بالسحرهء أو شك في 
البعث. أو في كذب مسيلمة ونحو ذلك» فإن زعم أن الشهادتين 
عصمت دمه وماله؛ وإن فعل ذلك» فقد جيل الأمة» وفسَّق الصحابة 
والأئمة» وشاقٌ الله ورسوله» واتبع غير سبيل المؤمنين» وإن اعترف 
بكفر من فعل ذلك وإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك؛ بطل 
كلامهء وفسل: تأصيلهء .واستبان أنه من أكابر الضالي ٠‏ 


رو 


أين هذا من قول الله تعالى: «ولا َنم من دون أل ما لا يتفعك 
ولا يضرك إن كمَلتَ بنك إا بن اللي )4 ابرس)ء وأين هو من قوله 
تعالى: : ورس نع مم أنه اهال کک اھان لھ ہے فما حسابه عند 
ر بم ل ل كرو © [المؤمنون]» وقوله وقد 
ای إِكِكَ وک الیت ین ییک إن شرت لجخ عات وکن ون 
يرت €€3 الزمراء ونحو ذلك من الآيات» وفي السنّة من ذلك ما 
لا يمكن حصره» ويكفي المؤمن قوله يل: «أمرت أن اقاتل الا 
حى قرلا ”لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الل" . 

وقد استدل الصديق 4 بهذا الحديث على قتال مانعي الزكاةء 
فكيف لا يستدل به على متاقضة ١لا‏ أله إلا الله وقتال من قا 
وهدمهاء وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحين والجن والشياطين» واتخذ 
آلهة مع الله يحبهم ويدعوهم» ويسألهم ويتوكل عليهم» ويزعم أنهم 
باب حاجته إلى الله والواسطة بينه وبين ربه في قضاء حاجاته» 
وتفريج مهماته؛ ومغفرة ذنبه» وتكفير سيئاته. 


الف مصباح الظلام ص .٠۷١‏ 
0 ارج البخاري (1770), ومسلم .)۲١(‏ 


الجهة الخامسة: أن يقال: إِنَّ حال عبّاد القبور لم يبلغ منتهاء 
بعد؛ فقد زادوا وطغواء ووصلوا#إلى دعوى الربوبية في من عبدوهم١"‏ 


من دون اللّهء وأنهم يدبرون ويتصرفون؛ .ويعطون ويمنعون» وأن ذلك 
على سبيل الكرامة» فألهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار 
قريش» ولا ادّعاها أحد متهم لوثنه. ومعبوده.. هذا وهم يقولون: ١لا‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله وفيهم من يصلي ويزكي ونأتي بشيء 
من العبادات البدنية والمالية» ومع ذلك هم من أكابر المشركين ‏ 
ورؤساء الضالين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُرَنْهُ : «ولهذا كان من 
أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما 
يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: 
إن هذا ليس بشرك: وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» 
فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن هذا ك 
> هل مجرد النطق بالشهادتين يمنع وقوع الردة عن 
الاسلام؟ 

قول الكاتب ص6١‏ : [لأننا تبقنا إسلامهم بنطقهم الشهادتين]. 

يقال له: إن مجرد النطق بالشهادتين لا يمنع وقوع الردة عن 
الوسلام يبين ذلك: 

أن الى كله كان يقل من كل من جاه من الكفات يريك اللتخرل 
13ل جلدم الها فط بخص ديه تلت وتجعله ا فق 
نطق بالشهادتين يريد الدخول في الإسلام فيجب أن يُقبل منه ذلك» 
ويُكفٌ عنه ويُحكم بإسلامه ويُعَلْم شرائع الإسلام» ثم إذا تبين بعد 


)١(‏ درء تعارض العقل والثل ا 


هل مجرد النطق بالشهادتين يملع وقوع الردة عن الإسلام؟ 


ذلك أنه صادق فسيلتزم بالصلاة والزكاة» وقد يتبين كذبه فقد يقولها 
لدفع السيف عنه وقد يقولها وهو هازل لاا يريد الدخول في الإسلام 
فحينئدٍ يُعرف كفرهء فلا ينتفع بالنطق بالشهادتين. 


أما من كان يتظاهر بالنطق بالشهادتين مع مناقضتهما فلا يكفي 
مجرد النطق بل لا بد من الصدق والعلم والقبول لهذه الشهادة والتزام 
حقوقها؛ لقول رسول الله كَِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا إله إلا الله وأني رسول اللّه. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله و 


قال اروئ كاذه في «شرحه على صحيح مسلم» عند حديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس»: «واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على 
أنواع من العلوم وجمل من القواعدء وأنا أشير إلى أطراف منها 
مختصرة. . . وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما 
O‏ وقد جمع ذلك كه بقوله: 
أا اا ج ا إلا اللّهء ويؤمنوا بي وبما جئت 
به. .. وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند 
السيف» وفيه أن الأحكام تجري على الظاهرء واللّه تعالى يتولى 
السرائر. . . وفيه وجوب قتال مانعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من 
واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرًا لقوله #ه: الو منعوني عقالا أو 
عا 


وقال ابن رجب الحنبلي یاه : «فإن اک الشهادتوين 


(۱) سبق تخريجه. 


(1) شرح:النووني على مسلم .511/١‏ 


8 


مين :وخلية ما بال اله O‏ بشي من بل | 3 
فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا... وقوله طَلِ: «إلا ب بحقها) وز 
رواية إلا بحق الإسلام! قد سبق أ أ بكر أدخل في هذا ل 
الصلاة والزكاة؛ وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام وال 
أيضًا. . . وقوله ككِ: «وحسابهم على الله ك يعني أن الشها 
مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا إر 
يأتي ما يبيح دمه» وأما في الآخرة فحسابه ع الله کل فان کار 
صادثًا أدخله الله بذلك الجنة. وإن كان كاذيًا فإِنَّ من جملة المناق 
في الدرك الأسفل من النار. : 

| الأحاديث الأخرى على هذا المعنى مثل حلي‎ OG 
«من قال: لا إله إلا اللّه. وكفر بما يعبد من دون اللّهء حرم مال‎ 
١ ودمه» وحسابه على الل“ وقوله كَلِ: «خالصًا من ل‎ 
8 من قلبه)90), ١مستيقئًا بها»» وكذلك حديث عا «فليكن اول‎ 
تدعوهم إلبه أن يوحدوا للّه فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الل‎ 
.0). . افترض عليهم.‎ 


وقال الشوكاني: «فإن قلت : ك المشركين كانوا لا يقرون بكلية ا 


.509 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۲۳( أخرجه مسلم‎ )1( 

(؟) أخرجه البخاري (44). 3 
(؛) أخرجه البخاري (118). 
(0) أخرجه مسلم (۳۱). 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۷۲). 


تاه الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شركًا عنده! 


التوحيد وهؤلاء المعتقدون ف الأموات يقرون بها؟! قلتُ: هؤلاء إنَّما 
قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم» فإن من استغاث بالأموات أو 
طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه أو عظمهم أو نذر عليهم 
بجزء من ماله أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الآلهة الني كان المشر ن 
يفعلون لها هذه الأفعال» فهر لم يعتقد معنى لا إِله إلا الله ولا عمل 
به بل خالفها اعتقادًا وعملًا فهو في قوله لا إله إلا اللّه كاذب على 
نفسه» فإنه قد جعل إلهًا غير الله يعتقد أنه يضر وينفع وعبده بدعائه 
عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه 
ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال» وليس مجرد قول لا إله 
إلا الله من دون عمل بمعناها ميا للإسلام فإنَّه لو قالها أحد من أهل 
الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامًا»!". 


> مناقشة الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شركًا 
عنده! 

يقول الكاتب ص 5 : [فقد يكون الفعل حرامًا وقد يكون 
ذريعة للشرك... وإن لم يكن شركًا مخربجًا من الملة» وهذا الكتيب 
إنما يناقش التكفير والحكم بالشرك» وليس موضوعًا للمناقشة الفقهية 
حول حكم بعض الأفعال المحرمة التي أدخلها الغلاة في الشرك]. 
> الرد عليه: 

قول الكاتب: [الأفعال المحرمة التي أدخلها الغلاة ف 00 
وقوله: [نفي الشرك عن العمل الذي ظاهره العبادة 6 بقع من 
المسلم]؟! فظهر بهذا أنه يُذڏخل العبادات كلها من الدعاء والسجود 
والركوع والذبح والنذر لغير اللّه! 


.٠٤٠/١ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 


وهذه العبادات التى أوردها هذا الكاتب في كتابة هي 
والرجاء والخشية في (ص18). القيام والوضوء في ( 
(ص١5)‏ و(ص50١١).‏ الاستغاثة (صه4 - ٤)67‏ 
القيام والركوع والسجود (ص©١٠)‏ و(ص 20189 بقية الأ 
والحج والطواف والذكر والدعاء إلى آخر الأعمال» الذ 
طلب الشفاعة من الموتى أو الغائبين (صنْ220)139 
وغيرها يقرر الكاتب أن صرفها لغير اللّه 5 
الملة! ١‏ 


في الشرك]. 0 


مذهب فاسد غاية الفساد كما سيأتي 


وسيأتي في (ص: ۳۰). قول 
الأفعال المحرمة بل يقول: [العمل لا ي 
اعتقدت فيه 0 بعض خصائصها 


مناقشة الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شرا عنده! 


ألم يحكم الشرع المطهر على مرتكب تلك الأفعال بالشرك؟ 

قال اللّه كك وریب دعوت هن دونه ما ا سل من 
RT‏ ا ا شتاب لک 
يوم القبمة يكفْرونَ سك ولا بك نل حبر ©6 اناطرا فسمى 
ا كا 

فإن قيل: المراد العبادة التى يقصد منها اعتقاد الربوبية في 
المعبود! 

فالجواب: أن العبادة التى ذكرتهاء وهي الاعتقاد في المعبود 
صقات الربوبية مخلها الق ولا بتكن أن تنك راي ا 
اعتقاد» واللّه تعالى على الحكم 0 0 على عبادة وَضَفَها 
وبيّتهاء فقال: «الا موأ دع ولو موأ ما اتاب کو فالذي 
يُسمع هو النداء والدعاء بالصوت» فتن أن مجرد صرف عبادة الدعاء 
لغير :الله شرك وإن لم يعتقد في المدعو أنه رب. 

وقوله: [أدخلها الغلاة فى الشرك]! ألا يتذكر قول اللة بار 
وتعالى” فما وصنت به أعمالا اا شرك وكفر ألم يقرأ الأحاديث عن 
النبي ية التي وصف بها أعمالا من الشرك بالله!!ء ألا يخاف من 
هذا الإطلاق الخطير؟؟ 

قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على 
أحدهم: «قوله: إن المشرك لا يقول: لا إله إلا الله فيا عجبًا من 
رجل يدعي العلمء اي ا ا إذ إنه لا 
يعرف الإسلام من الكفرء ولا يعرف الفرق بين أبي ر الصديق وبين 
ESI‏ أما عم أذ مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم؟ أما علم أن غلاة الرافضة الذين 
حرقهم عليّ يقولونها؟ وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون القرآن» 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


وكذلك الذين يزعمون أن جبريل غلط. وغير هؤلاء ممن أجمع أهل 
العلم على كفرهم» منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم من لا 
يتتسب إليه كاليهود» وكلهم يقولون: لا إله إلا اللّه؛ وهذا بيّن عند 
من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى تبيان. 
وإذا كان المشركون لا يقولونهاء فما معنى باب حكم المرتد 
الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب؟ هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم 
مرتدين لا يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من اليهود 
والنصارى» وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافرء وذكرهم 
الف ف ات کم المرتدء وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا 
يقولون: لا إله إلا الله؟ لكن هو آت من الشام» وهم يعبدون ابن 
عربي» جاعلين على قبره صنمًا يعبدونه» ولست أعني آهل الشام 
كلهمء حاشا وكلا! بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واغتربت. 
لكن العجب العجاب استدلاله: أن رسول الله ية دعا الناس 
إلى قول: لا إِلّه إلا الله ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب 
رسول الله بي فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظ. .. إلى آخر 
کلامه» فهل يقول هذا من يتصور ما يقول؟)0"©. 
ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه» انفتح له باب 
طويل عريض. 
دونك اا الا هذه الا حادية ال كحت عدن 
رسول الله ية وتأمل كف وف بعض الأفكال التي صرفت 
لغير اللّه بالشرك» وقارن بينها وبين قول الكاتب: [الأفعال المحرمة 
التي أدخلها الغلاة في الشرك]. ٠‏ 


.٠١١۸ مجموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصية‎ )١( 


منافشة الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شركًا عنده! 


- عن ابن مسعود كه أن رسول الله ييل قال: امن مات 
وهو يدعو من دون اللّه ندّا دخل النار»7© 
اتخذه نذا وإن لم يعتقد فيه الربوبية. 


. فمن ذعا غير الله فقد 


؟ ‏ عن أبي واقد الليشي: أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله ية إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء 
0 بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط" قال: فمررنا بسدرة 
خضراء عظيمةء قال: فقلنا: يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط 
فقال 0 الله كل: 0 والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 
1 نآ إِلهَا كنا م ماه قال نك رم هار3 «الاعراف]ء إنها 
e‏ -لتركين سين مر کان قلک مب ا 


ولفظ الطبراني: «خرجنا مع رسول الله ية ونحن حديثو عهد 
بجاهلية» وقد كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة 
يقال لها ذات أنواط يأتونها كل عام» فيعلقون بها أسلحتهم» 
ويريحون تحتهاء ويعكفون عليها يومّاء فرأينا ونحن نسير مع 
رسول الله كله سدرة خضراء عظيمة» فتنادينا من جنبات الطريق» 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال: الله أكبر» قلتم 


(۱) أخرجه البخاري (2)44917 مسلم (95). 

(0). ذات أثواط: : هي اسم شجرة بعينهاء كانت للمشركين يَنُوطون بها سِلاحهم: أي 
قيار فون لي فسأل الصحابة النبي باد أن يَجْعل لهم مثلهاء فتهاهم 
عن ذلك» وأنواط: : جمع نَؤْط وهو مصدر سمي به المنوط. النهاية 145. 

(۳) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 840/1: «والمراد هنا طريقة أهل الأهواء 
والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم 
كما أتى على بني إسرائيل». 

(؛) أخرجه أحمد (11401) والترمذي (1180) والنسائي في السئن الكبرى (11185) 
والطبراني في الكبير (141). وصححه الشيخ الألباني. 


نقصٌ كتاب مفهومٍ شرك العباميج 


والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسی : : #اجعل َنأ لها كنا ل 
36 [الأعراف:. ۳۸(] الاَية» لترکبن سنن من .كان قبلكم). 


فصرح بان اناد رة 17 من الشركء وأنه مطابق لقول 
من قال: اجعل لا إِلهَا كا لحم ا له 

وأضف إلى ذلك أن هذه الآية الكريمة حجة في أن بني إسرائيل 
ا عن سومار ا لا ا مدبرا كما لهم أزباب 
مدبرون خالقون» هذا لا يمكن أن أو يقال. 

ولهذا لا يمكن أن يقال: إن ا # طلبوا من 
الرسول يي أن يأذن لهم بأن تكون هذه اة خالقة 0 0 
فبهذا يعرف أن المراد هو صرف الغبادة ل الل ولا تحر 

ا لاسا وار سرمي دما الغلا e‏ 

المعبود الربوبية أو تعض خصائصها. 


فهذه الآية” رس في بيان معنى الإله وه المعيود. 
إذ لا يمكن أن يكون المراد (أغير اللّه أبغيكم خالقًا). 
والرازي - إمام الأشاعرة المتأخرين - استشكل طلب بني 
إسرائيل بناءً على أصله الفاسد فى تعريف الإله بالخالق وليس 
المعبود» لكن إنصافه دفعه للإقرار بالحقيقة التى أسّس الكاتب كتابه 
على نفيها وتشويههاء وفي كلام الرازي الآتي نسف لعمل الكاتب من 
أصله فيقول الرازي 
الك حك تحال حنم أنهم قالوا يا موسى لاجمل ا إا كنا 
واعلم أ ا ان قرول الخال ارتي إجحل 
ا له آلهة م ومدبرًا لأن الذي يحصل بجعل موسى 
کل أن یگون خالقًا للعالم ومدبرًا له ومن شك في 


.مناقشة الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شركًا عنده! 


ذلك لم يكن كامل العقل» والأقرب أنهم طلبوا من موسى غك أن 
لهم أصنامًا وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالئ وهذا:القول 


2 هو الذي حكاه اللّه تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا: هما نَتَبْدُهُمَ 


7 23 عِجل جسذا له 


او 


.]۳ يونا ِل لہ هِ زل [الزمر:‎ j 

إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول: لِم كان هذا القول كفرًا؟ 
فنقول: أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى 
كف سوا اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقدوا فيه أن 
عبادته تقربهم إلى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم 
لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام. 

ومثل هذا قوله تعالى: طوَاتَحَدٌ قرم مسن ين بترو من حُلِتِهِرَ 


سا 9 1 


ل مرا انا ی سل عدو 
وَكاوأ طبيت © رتا سقط فت ى تننا" أن a‏ 
للم تا رسا ونير لكا لكو يرت الكيرن @4 الاعرافاء 
فإنهم لم يعتقدوا فيه رب أو خالق ورازق لهم. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كُثَنْهُ : «إذا 
عرفت أن معنى اللّه هو الإله؛ وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم 
دعوت الله أو دت له أو رت له فد عرفت أنه الل كإن 
دعوت متخلوقا طا أ ا أو ذيحت له أو نذرت له فقد 
رفت أنه هو الل من عرف اك ا ل ان ار اا 


(۱) مفاتيح الغيب .060/١4(‏ 


(1), مسان وتاج - وملا بر رجال كان 0 يعتقدون قيهم 
الولاية» ويرفعون لهم من العبادة والدعاء ونحوهما ما لا يتبغي أن يرفع إلا لله 95 
انظر: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبَدَالُوهات ص 15 وتاريخ ابن غتام 
ص15 7. 


بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلمًا رآه ر 
وقال: «أشد الناس عذابًا ل لياط ا 


قالت: فجعلناه.وسادة أو وسادتين'" 3 2 


قال النووي في قَؤْله كلة: E‏ عَذَابَاء : «فقيل هي 
محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو ضانع الأصنام ونحوها فهذا 
كافر وهو أشد عذابًا وقيل هي فيمن قصد المعنى الذي في | 
من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافرٌء له من أ 
العذاب ما للكفار» ريه ای ربا ل حبري فما من لم ي 
بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير» ولا يكفرا 
كسائر المعاصي)”". 3 1 

ا الشاك كال: تنارجل على 00002 
رسول الله ب أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى النبي مَل فقال: إني 0 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي يَكيِْ: «هل كان فيها ول من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟ قالوا: لاء قال رسول الله ككلِ؛ أوف بنذرك. فإنه لا وفاء 
)١(‏ مجموع مولفات الشيخ - تر آيات منوالقرآن الكريم 300 
(؟) أخرجه البخاري (5311)) ومسلم (۲۱۰۷). 


() شرح النووي على مسلم ٠.41/١4‏ 
(4) بُوانة» بِضّمّ الباء وقيل را : مَضبة من ورضاء ينبم ينبم . النهاية .۹٤‏ 


عبارات نابية صدرت من الكاتب 


لنذر في معصية اللّه: ولا فيما لا يملك ابن آدم0". 

فانظر ما دلت عليه هذه الأحاديث من وصف دعأ الله بأنه 
شرك» ووصف اتخاذ الشجرة ذات الأنواط شركًا قف من 
يضاهي بخلق الله ووصف الأوثان التى تعبد من دون الله وتأمل 
كيف كلام الكاتب ومخالفته لما ورد في كلام الله وكلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام من إطلاق وصف الشرك على الأعمال والأقوال التي 
فيها صرف للعبادة لغير اللّه. 


ولاحظ قول الكاتب: (قد يكون... وقد يكون. ...) وهو يتكلم 
عن أعظم مسألة وهي الغاية من الخلق وهي إفراد الله بالعبادة. وقوله: 
(قد يكون) لازم هذا أنه محتمل للوجهين فهذه الأعمال عند الكاتب قد 
لا تكون محرمة أيضًّاء فتنبه أنه غير جازم بالتحريم وإن تظاهر به. 


> عبارات نابية صدرت من الكاتب: 

قوله ص: ١١‏ [الظاهر أئي لن أكون سلفيًا عندهم حتى أكون 
تكفيريًا!! ألا ساءت تلك السلفية التي تكمّر المسلمين وتستبيح دماءهم 
وإني لأبرأ منها براءتي من كل ضلال]. وقوله: [بصفئي بعض 
المساكين بأني قبوري]. 

أقول: إن السلفية تعني موافقة النبي ياء والصحابة والتابعين الهم 
بإحسان». ولا يمكن أن يكون: ذلك السيل إل غا رصنا 0 4 
لاون من لبون والاصار وال ابرم خن ى لله عم 
وَرَضُوأ عه واد هم جت یری ییا ای خرن فيا اا لك 


رر مِم 4€ [التوبةا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳٠۳۳)ء‏ والطبراني في الكبير .)١١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
لقالا ). 


نقض كتاب مفهوم شرك الصا أ 

I AEA‏ بعض المنتسبين إلى منهج السلف الصالح قد.غلط 
أو ضل أو انحرف فلا يسوغ القول الذي قاله الكاتب: [ألا.ساءت , 
تلك السلفية التي تكفر المسلمين]. 1 


بل يقال - على تقدير صحة زعمه ‏ ألا ساءت تلك الأقوال 


الباطلة أو ألا ساء ذلك الانتساب بغير صدق إلى بے الا e‏ 
ذلك. ١‏ 


والواجب على كل مسلم أن يبحث عن رضا الله كك فليست 
العبرة برضا الناس؛ وتسمياتهم. 


1 وكان ينبغي أن يقول: (والذي عليه السلف الصالح أنا ألزمه 
كك لس N‏ ورا E‏ 

وقد دكر الله تعالى مسلك من قالوا: المد تك هنا هر 
لحن من عِندِكٌ ار عا حبكل ن الصا أ اقا يداب أير) 
[الأنفال: "615 قال ابن كثير 5س4: «هذا من كثرة ر 
وعنادهم وشدَّة تكذيبهم. وهذا مما عِيبوا به. وكان الأولى لهم أن 
يقولوا: «اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا 
لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم 
العقو ب 1 
0 لى بي لمن دخل في هذه المقامات العظيعة أن يقزر الحق 


ويلتزم به» وأن ا من شرك المشركين الذين يستعيتون بيز االله 


ويشركون به أعظم من شرك كفار العرب الذين نزل القرآن بكفرهم! 
وكذلك ينبغي البراءة من مسالك غلاة الصوفية ومن كتبهم من 


(© رانک 2/2 


عبارات نابية صدرت من"الكاتب ٠‏ 


' يستحي العاقل من قراءته 3 5 ويجعل 
ذلك من كرامات الأولياء!“ ويفتري الكذب للموتى لأجل أن يتعلقوا 
بهم من دون اللّه!! ا 

فكيف تقول إنه يحتاجه كل مسلم!: «كتاب نفيس يحتاجه 
كل مسلم... وهو كتاب كبيرء يقع في مجلدين كبيرين وأكثر من 
٠‏ صفحة. إنه نموذج فريد لدخول علم تزكية النفوس في واقع 
الناس. وهو يضم عامة أحوال الناس التي يدخلها سوء الظن» فيبين 
لك سبيل إحسان الظن فيها. فما أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا 
الكتاب)0؟ . 

وجدير بكل مسلم مجانبة ضلال الصالين من نفاة صفات الله 
ا 

ومجانبة أهل وحدة الوجود والباطنية» ومجانبة أعداء الصحابة 
الذين استباحوا دماء أهل الإسلام» وهم الذين اشتهر عنهم تكفير 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان #» وتكفير خير القرون 
أصحاب محمد كك وتكفير جمهور الأمة ممن جاء بعدهم وتكفيرهم 


)١(‏ انظر: ص٤٤‏ - .٤۸‏ وقال في طبقاته (۲ - 15) عن الشيخ علي أبو خودة: 
«وكان ضيه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن نفسه» وحسس على مقعدته» سواء کان 
ابن أميرء أو ابن وزيرء ولو كان بحقيرة :والله» أو غيره» ولا يلتفت إلى الناس» 
ولا عليه من أحدا. 


(؟) وهو كتاب المنهج المطهر للجسم والفؤاد من سوء الظن بأحد من العباد؛ تأليف الضال 
عبدالوهاب الشعراني صاحب كتاب طبقات الأولياء. وانظر: ما تقدم ص 44. 

() ألف الشعراني هذا الكتاب للدفاع عن غلاة الصوفية والاتحادية والمستغيثين بغير الله 
وشيوخ الطرق ممن يلقبونهم بالأولياء وضلالاتهم من السحر وادعاء علم الغيب 
والتصرف في الكون وارتكاب الفواحش وغير ذلك. وانظر ص1۷۲ وما بعدها . 


أبي سفيان 0 : 

قال 6 الإسلام 5 تيمية كله : «والضالون م 
بتوحيد الله تعالى يعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا ا 
ونهوا عن الشرك استخفوا به» كما قال تعالى: وا رأوك إن يَتَخِدُ 
َّ هرا االفرقان: ]4١‏ الآية» فاستهزؤوا بالرسول كَل لما نهاهم عن 
الشرك» وما زال المشركون يسبّون الأنبياء ويصفونهم se‏ 
والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم ‏ 
الشرك. ا 

وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى ال ل 
استهزأ بذلك؛ لما عنده من الشرك... فهؤلاء الذين اتخذوا القبور 
أوثانًا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما 
اتخذوه من دون اللّه شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كادبًا 
ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبًا. وكثير من طوائف متعددة ترى 
أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له 
أن يدعو الله في المسجد عند السَّحَر ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته 
إلى التوحيد. 


و 0 يخربود المساجد 0 المشاهد فهل هذا O‏ 

وهؤلاء إذا قصد 0 القدر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع 
ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام 
الليل فهل هذا إلا محال المشركين لا الموحدين: 


a 


عبارات نابية صدرت من الكاتب 60 


الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات؛ بل يستثقلونها 
ريستهزئون بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من 
توله : ل یاو ونيو وَرَسُولِو. کنر برو © الوت 

والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء اللّه: منهم من 
يحكي أن بعض المريدين استغاث باللّه فلم يغثه واستغاث بشيخه 
فأغاثه» وأن بعض المأسورين دعا اللّه فلم يخرجه فدعا بعض 
الموتى؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلاء. 

وقد قال تعالى للموحدين: ڌا سير تي کڪ اڏڪروا 
أل کدوک اڪ ا ڪاه [البقة: ٠ا‏ وقد فال سح 
دل يتوم أرط عر يكم ين ار امرد: :+ وقال تعالى: 
ولأ سد رة في صُدُوهِم ين ر الحنر: 00". 

وقوله: [براءتي من كل ضلال] هذا مخالف للواقع من جهة 
الحث على قراءة ضلالات عبد الوهاب الشعراني. 

وقد ذكر اللّه تعالى عن أحبار سوءٍ مضوا تفضيلهم لأهل 
الشرك على أهل التوحيد والإسلام فقال تعالى: ام َر إل ليت 
وله هى من ب امنا سيلا (©4 (الساءا أي: يُمَضْلون الكفار 
على المسلمين بجهلهم. وقلّة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهم. 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة قال: جاء حي كن 


)١(‏ هذا بعينه موجود في كتاب عبدالوهاب الشعراني الذي أثنى عليه الكاتب» وسيأتي 
ذكر هذه الكفريات» ص1۷۲. 

(۲) مجموع الفتاوى ٤۸/۱١‏ - 44. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» الآية (01) من سورة النساء. 


الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنًّا وعن محمد فقالوا: ما 
i 2 0 0‏ وننحر ا 8 


اناا واتبعه سراق الحجيج ا فنخن E‏ 
أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله موألم تَر إل الت اروا ت 
الڪکي زور ام د ا اما و 
َر مُأ سید © 4 السا 

قال ابن كثير: «وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان 
الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيبي بن أخطب 
وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بق أي الحقيق» 
وأبو عمار» ووحوح بن عامر» وهوذة بن قيس. فأما وحوح وأبو عمار ‏ 
وهوذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما قدموا على 
قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فسلوهم: - 
أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهمء فقالوا: بل ديتكم خيز من ديه ٠‏ 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله كلق : ا تر لل ليت اوا ٠‏ 
ًا ين الكتب بُڙيئون بلجت دعوت روود يرن کفروا هول 
0-7 ٍ 5 الي اما سی ( 6 ربک لذن و 2 5 ي 1 فلن فلن ٠‏ 

ًا E Co‏ ل قوله O‏ ملا عَظِيمًا 4 

[الساء: 3 . 


وهذا لعن لهم؛ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في 
نهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما ‏ 
نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم / 

) ية وأصحابه حول المديئة الخندق» ٠‏ 


عبارات نابية صدرت من الكاتب ) ۷ ( 


فکفی الله شرهم : وة اله ن كتها تیم کر اا یا مکی ) اه 
AG AN‏ أَلَهُ فوا عرز £ [الاحزات]» 00 2 


قال شيخ الإسلام: «ولكن هذا حال الرافضة: ذائمًا يغادون 
أولياء الله المتقين» من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان ويوالون الكفار والمنافقين. فإن أعظم التاس . 
نفانًا في المنتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإسماعيلية 

فمن احتج بأقوالهم في نصرة قولهء مع ما تقدم من طعنه على أقوال 
أئمة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق» ومعاداة 
لأهل الإيمان. 

ومن لجان هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذاب المفتري 
يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين والتابعين وسائر 
أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو 
وإخوانه» ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته ال 
ورسوله» فيقول: قال شيخنا الأعظمء ويقول: قدس الله ا 
شهادته بالكفر عليه وعلى آمثاله» ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من 
الأولين والآخرين. 

م 2 و سي ا لتر 
ا فن الب ومون ال وار وة ل کفروا هرلا 
أتدى بی ای امثوا سیک @ انقب أن ل اند ومن يڪن اه فلن 
يَدَ له نص 469 لاء 


فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبًا من الكتاب» إذ كانوا مقرّين 
ببعض ما في الكتاب المنزل» وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو 


7© افر ابن کر 


وأيضًا قد عرفت فيما مر أن الشيخ ليس 00 
بل جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ي 
أحدًا مخالمًا له» منهم: تقي الدين ابن تيمية» و 
وابن عقيل» وصاحب الفتاوى البزازية» وصنع 
والمقريزي الشافعي» ومحمد بن حسين النعيمي» الزبيدي. 
إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وص 
وابن حجر المكي» وصاحب النهر الفائق» والإمام البكري 
والحافظ عماد الد ابن كثير» وصاحب الصارم. المنكيء وال 
حمد بن ناصرء والعلامة الإمام الحسن بن خالد» «الشيخع العلا 
محمد بن اک الحفظي› وغیرهہ. 3 


وقال محمد بن سلطان المعصومى : «قال في ا الفائق : 0-6 
أن الشيخ قاسمًا وهو 6 أكابر اللا الحنفية رحمهم الله تعالى قال 
في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكدنا الخوام» بأن يأتي 
إل ضر يعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إِنْ رُڌ غائبي أو عُوفي 


.454 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 


عبارات نابية صدرت من الكاتب 


مريضي فلك كذاء باطل إجماعًا لوجوه ٠٠٠.0‏ إلى أن قال: ومنها 
الظن أن الميت يتصرف في الأمور» واعتقاد هذا كفر". 

اي و ل RE EE Ce‏ 
ميت أو غائب فقد فارق الإسلام.+ 


وممن صرح بهذه المسألة من | الحنفية صاحتك الفتاوى 
البزازية» والعلامة صنع اللّه الحلبي المكي» رصاحت البحر الرائق» 
وصاحب الدر المختار» وصاحب رد المحتار» والعلامة قاسم بن 
قطلوبغاء والعلامة بير علي البركوي صاحب الطريقة المحمديةء وأبو 
سعيد الخادمي؛ ومولوي عبد الحي اللكهنوي» وغيرهم رحمهم الله 
جين :: وكذلك ممن صرح به من علمائنا الحنفية العلامة السيد 
أحمد الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار» ومنهم العلامة أحمد 
الرومي الآقحصاري)»20, 


والشيخ محمد بن عبد الوهات طالما قالوا فيه تلك التهمة 0 
وبهتاناء انينما_شهد له من عرف حقيقة الال قال أبو بكر بن غنام 
الأحسائي ياه : 
وعاد به نهج الغواية طامسًا وقد كان مسلوكًا به الناس تربع 
وجرّث به نمجدٌ ذيول افتخارها2 ونح لها بالألمعي ترفع 
فآثاره فيها سوام سوافرٌ وأنواره فيها تضيء وتسطع 

ومن هذه المدرسة أعلام هذه الأمة من علماء المملكة العربية 
السعودية من أمثال: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد الله بن 
)١(‏ انظر: البحر الرائق 06/5 


(۲) انظر: البحر الرائق ۲۹۸/۲ مختصرًا. 
(۳) حكم الله الواحد الأحد في حكم الطلب من الميت المدد .۴٠١‏ 


O 1 [1 


وماذا عسى الكاتب أن يقول فى 
المسائل ويحكي إجماع المسلمين عليهاء 


بيان طريقة أهل العلم في مسائل > 
جميع أهل العلم يربطون مسائل 


رسوله كك ويسيرون على هدى من ربهم ويلزمو 
وهم أيضًا يرون وجوب الرد إلى ولاة الأمور 
والتعزيرات» فتنفيذ الحدود إليهم» ولا يوجد واحد 
خوج عن ذلك» بل ا على | الجماعات لهال 


الخروج والاغتيالات الو 


ر عقوبة من 0 في فهذا ي 7 


ومعاقبتهم. 


.81١ض::رظنا‎ )١( 


عبارات نابية صدرت من الكاتب ) ۱۲۳ ( 


والواجب على عموم أهل الإيمان الثبات على التوحيد» وفي 
حال عدم القدرة على الإنكار يكفي البيان والتعليم» أو عدم المشاركة 
للمشركين وترك حضور مجالسهم وهجرهم. 

اتهام من دعا بدعوة التوحيد أنه على منهج الخوارج: 

اتهام دعوة التوحيد بادا دعوة تسر يقل وأنها علق منهج 
9 فهذا من افتراءات الأعداء وأكاذيبهم» وقد صرح بهذا بعض 

: كين لما أرادوا الرد على دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ر انه ٠‏ فبيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب براءته من 
مذهب الخوارج وأنه لا يكفر المسلمين» وإنما يكفر المشركين الذين 
يعبدون غير اللّه بعد التعريف وإقامة الحجة عليهم. 

قال ا أحمد بن مانع الوهيبي التميمي (ت- 1115 ه) في 
رسالة يرد على الحا علماء الضلالة الذي ا الصلاة خلف إمام 
المسجد لأنه يدعو إلى التوحيد ويصف دعاة التوحيد بأنهم ا 


«فلا يصرفكم عن صلاة الجماعة بقوله: (هم خوارج ب يعني أهل 
العارض)» فليس ay,‏ وما 
نقم عليهم إلا أنهم يعلمون الناس دينهم الذي أعظمه شهادة أن لا إله 
إلا الله» ويعلمونهم أنواع الشرك» ويأمرون بالمحافظة على الصلاة مع 
الجماعة» ويأمرون بالزكاة» وينهون عن المنكرات التي أكبرها الشرك 
باللّه» وينهون عن الفواحش» ويقيمون الحدء وينهون عن الظلم» حتى 
إن الضعيف يأخذ الحق ممن هو أقوى منه» وقد كان الناس قبل هذا 
الأمر بعكس ذلك» ولم يوجد أحد يعيب عليهم ذلك فلما بين لهم 
أمر الدين واشتغلوا بالعلم وتعليمه وبإقامة أمر الله وحض الناس 
عليه» قام (المويس) وأمثاله يصيحون ويقولون: أهل شقراء وأهل 
العارض مرتدونء وأهل العارض خوارج» فإذا قيل له: أهل العارض 


عليهم من 6 الله أو 1 e‏ 
يقبل كلامك. غضب 2 من ORG‏ 


أصحاب رسول اللّه كك ويعتقدون فضلهم على من بعدهم 
ويوجبون اتباعهم» ويدعون لهم» ويضللون من قلح فيهم» أو 
أحدًا منهم» ولا يكفرون بالذنوب» ولا يخرجون أصحابهاً م 
الإسلام» وإنما يكفرون من أشرك باللهء أو حسن الشرك؛ والمشرا ۰ 
كافر بالكتاب» والسنةء والإجماع» فكيف: جيل هؤلاء مثل 
أولعك؟!: 1 


وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة؛ أو يقول ذلك 
جاهل بمذهب الخوارج» ويقوله تقليدًا؛ ولو قدرنا أن إنسانا يقع منه " 
جراءة» وجسرة على إطلاق الكفرء جياا منه» فلا يجوز أن ينسب 
إلى جميع الطائفة» وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم» وعلماؤهم 
بعده؛ وهذا أمر ظاهر للمنصف, وأما المعاند المتعصبء قلا حيلة 


8 


.5:05/١ علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ )١( 
"57/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )( 


عبارات نابية صدرت من الكاتب 


وقال الشيخ زيد بن محمد آل سليمان: «فتنازع المخالفون في 
أمره» وجحدوا برهان صدقه» فقوم قالوا: هذا مذهب الخوارج 
المارقين» وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا أصل له في الدين» 
وآخرون قالوا: هو يُكفّر آهل الإسلام» وصنف نسبوه إلى استحلال 
الدماء والأموال الحرام» ومنهم من عابه بوطنه وأنه دار مسيلمة 
الكذاب» وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام 
وحقيقة الشرك وغبادة الأصنام. وإنما يحتج بها قوم عزبت عنهم 
الأصول والحقائق» ووقفوا مع الرسوم والعادات في تلك المناهج 
والطرائق. و#امَالوا عَسَبنَا ما ودا عبد ءابنا أولو كان برهم لا 


0 


يعلمون سيا ولا عدون © العام 7 60027 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«اعلم: أيها الطالب للحق»› الراغب في معرفة الإخلاص 
والصدق› أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوء» تتضمن التحذير 
من التكفير» من غير تحقيق ولا تحرير... وهذا الرجل إنما أتى من 
جهة فساد الاعتقادء فلا يرى الشرك الجلى ذنبًا كبيرًا يكفر فاعله. فوجه 
إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك وفارق أهله» وكفرهم بالكتاب 
والسنة والإجماع...2”" وذكر عن ابن القيم ما يصدق هذا الكلام» 
لما قالوا له: إنك مثل الخوارج» فردٌ عليهم بقوله: 
من لي بشيه وار وا کا کا ارك د سار 
ولم تصوصن قصروا فى فيا فاا مِنَّ التفُصِير في العِرْفَانٍ 


)١(‏ فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان للشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان 
ص187. E REE‏ 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 457/١١‏ - 4548 والأبيات في القصيدة النونية لابن 


القيم 7 


وَخْصُومُنَا قَدْ كمَّرونًا بالَّذِي هُوَعًا 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان ك1 
دحلان: : : 35 


فتِبّا له من فت ااا 0 
وقد رام هذا الا 
فويجك كم هذا التجاوز والهذ 
فجوزيت من مولاك شر جزائه ٠‏ 
أتقفو بلا علم أكاذيب مفتر 
كأن لم يكن حشر ونشر وموقف 
ونار تلظى سوف تصلى سعيرها 
فيأيها الغاوي الجهول الذي انتحى 
أمالك عن نهج الغواية 0 ِ 
عواقب ما تجني من الإفك والردى 
أما تستحي مما تقول وترعوى 
أما آن أن تأوي إلى الحق والهدى 
فليس بحمد الله يا فدم بالذي 
ولكنما تكفيره لمن اعتدى 
ومن يدع غير اللّه جل جلاله 
وقد بلختهم قبل ذلك حجةٌ 
ولكن دين المرسلين لديكمو 
بصرف العبادات التي هي حقه 


)١(‏ قصيدة للشيخ سليمان بن سحمان في ديوانه ض٠۳‏ ومطلعها: لك الحمد وإن 
الحمد أول ما نبدي» والأبيات المنقولة في ص57. 


وقفة مع كلمة (تكفيري) ) ۷ ( 
قول الكاتبا: اوائ اڻار استلفیا عندهم حتى أكون 
تكفيريًا]. 


ما معنى (التكفيري؟) والواجب التفصيل والتوضيح» لأن كل من 
يحكم بالكفر على غيره يقال فيه كفر غيره. وكلمة «تكفيري» تطلق 
على من يغلو وينحرف. والفرق بين المعنيين ظاهر» لكن مع ذلك 
يجب التفصيل في مثل هذه المقامات. 

وتقدم أن الفقهاء من المذاهب الأربعة صرّحوا بكفر من وقع في 
أفعال أو ألفاظ أو اعتقادات ذكروها في كتب الفقه» وابن حجر 
الهيثمي حكى أكثر من مائة قول حكم بكفر من وقع فيه والأشاعرة 
والماتريدية والصوفية وغيرهم حكوا ذلك» فليس الحكم بالردة أو 
لك اتمضووا عل ی و 

للم فرض الله عليه الكفر بالطاغوت في قوله ا E:‏ 
إكاء فى الدن فك تن اشد من الى ن تک لفرت ور ا 
فكد اسك بالموو .الوق لا أنفِصًام ها ا جع عَم © [البقرةاء 
وجعله الله تعالى مسلك جميع الأنياء فقال: اوقد بعتا فى ڪل 
م رسوا أت اعدو أله ولحكنبوأ الطغوت [التحل: 55 وقال: كذ 
کات لک أو حَسكدٌ ن هید الدب مع إذ الوا لوم إا برو مک 
ويا سلو من دون ا کا بک ا ر العلاوة والتْصساة ایا حي 
ورا باه َد [الممتحنة: 4]» وقال 8 33 يک لذي كدرو 7 
هل الكتب والمقركن سفن حى نانم أله ©4 الية. 


وصرّح الله تعالى بكفر المستهزئين بالنبي بي فقال: ل بأل 
ا ورول کر سرون ف لا زرو د ف کرم َد ع 


[التوبة: 58 --15]. 


Ab 


کم 


فالذي يدعو اللّه تتت بالأموات من 
الأولياء والصالحين مشرك الشرك الأكبر الذي يحرج 
تعالى: ورس بغ مم اله کا بتر کا بن لك وا 
ريده ار ل اكرون (4)©9 [المؤمنرن]» ف 
تكالى: a‏ ل 6 مم ا کا 
تعالى: وقد أَِىَ إِكِكَ ولل لين ين قل 


ون بن ليرت ©4 ار 


بينهم وبين اللّه. 
تشالت ا 000 
أو ينكر سورة من القرآن لا يشك أحد من أهل الإسلام ي 


وإلى الحكام في تقيد الت ا قلا ير ملا 
الحق وقمع الباطل. 3 

وبلادنا وعلماؤنا بحمد الله 0 مذهب أهل ت َو 
مسائل عدا وليس على مذهب الخوارج. ١‏ 

واقراط الخوارج بتكفيرهم م بالذنوب 3 ی 
وقابل هذا الإفراط تفريط المرجئة فألة ا غلط 
كما أن فعل الخوارج غلط 1 ١‏ 


521 


لع مسي 


ولا Es‏ إل السام لا يكثر احا مطلء ولو عا 
ممن حكم اللّه تعالى بكفرهم سواء كان كافرًا أصليًا أو 0 فهذا 
2 

والواجب أن يقال: لا يجوز للمسلم أن يكون كالخوارج أو 
الغلاة الذين يكفرون بغير حق» كتكفيرهم بالذنب الذي دون الشرّك أو 
بلازم القول أو نحو ذلك؛ فهذا التكفير بغير حق هو المذموم 
وكذلك التسرع في التكفير هو من صفة الخوارج. وأمًا التكفير بحق» 
القائم على الأدلة والتقبت والصدور عن الراسخين من'أهل العلم قلا 
يقع عليه ذم؛ لأنه موافق لحكم الله تعالى. 

مكانة أهل العلم وموقفهم من الخوارج والغلاة ومن تعرض 
للمسلمين باستباحة الدماء وإثارة الفتن ونبذة عن جهودهم: - 

علماء أهل السنة والجماعة قد وقفوا سدًا ا الله 
تعالى عليهم أمام الخوارج والغلاة وأهل الأهواءء وتقضوا مذهبهم 

وأبطلوا طريقتهم وكشفوا شبهاتهم وللّه الحمد والمنةء بما لا 

يوجد عند علماء الأشاعرة والماتريدية لع ع يشهد 
بذلك. 0 

وفي مقدمتهم هيئة كبار العلماء» ,فقد بينوا الحق 8 على 
الغلاة والخوارج» ومؤلفاتهم ومقالاتهم ودروسهم ومحاضراتهم في 
هذا المقام كثيرة جدّاء أبانوا فيها الحق وفق منهج أهل السنة 


والجماعة. 
وهناك رسائل جامعية خصصت لجمع أقوالهم وكلماتهم 
وجهودهم مثل رسالة: 


١‏ - جهود هيئة كبار العلماء با العربية السعودية في 


عقيدة السلف في الجماعة والإمامة. عر 
بطي الشهريء جامعة الملك خالد. 
ولهم بيانات معروفة حذروا فيها من الدواً 
الإرهابية بشتى صورها وأشكالها وبينوا وجوب المحاذة 
وحرمة المظاهرات. . : 


الدكتور محمد هشام طاهري كتابًا باسم: اتقريرات أثمة ة الدعو 
مخالفة مذهب الخوارج وإبطالة». E‏ 
فأحيل القارئ الكريم إلى هذه المؤلفات) ٠‏ 
العظيمة والبيان الواضح الذي قام به علماء أهل آل 
جزاهم الله خير الجزاء. 0 
والقول بأن الشرك الأكبر يبيح دم المشرك ومال و 
وهو مثلٌ غيره من موجبات الردة» لا يسوغ التهوين متهء أو ادّعا 
بأنه لا يخرج من الملة؛ لجل غلط بض الو ا ر 
الخوارج وغيرهم؛ فهذا إلزام بالباطل. hS‏ 
من جهة أخرى» فإن أهل العلم قد بيّنوا"أن العقوبات انه 
الحدوذ أمر منوط بالسلطان» قال تعالى: اقا لْمُشْرِكينَ ا 
وجدشموشر وخدوشر وأخصروم وائعذوا لهم ڪل صد كن اا قارا 
الصاو اا لكر لوا سيم إن له عرد تجي@4 درت 
وقال يَللةِ: «أمرت 3 اتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه 


فبفج03 0 SS.‏ ف حد- Rai‏ 3 3 


1 


وقفة مع كلمة (تكفيري) ) ۳ ( 


وأن محمدًا رسول اللّه» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم | إل بحق الإسلام وحسابهم على آل 

واتفاق أهل العلم على أن إقاثة الحذود: آم *مختصن؟بالسلطان 
أو نائبه أمرّ معلوم؛ قال الإمام اک بن حنبل كانه : : ا(وقسمة 
الفيء؛ وإقامة الحدود؛ إلى الأئمة ماضء» ليس لأحد أن يطعن 
عليهمء ولا 00 

يقول القرطبي ياه لا ادك أن القصاص فى القتل لا 
يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالا من وإقامة 
الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص 
السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدوى“ 

قال الشيخ ابن باز ككُلَفْةُ: جرابًا عن سوال ف فيمن يُجافي 
اعسات و فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعيةء فس عمًا لو لم 
تكن هناك محاكم شرعية؟ 8 

فقال ال4 : «إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقط» 
النصيحة لولاة الأمور» وتوجيههم للخير“ والتعاون معهم» حتى 
يُحَكُموا شرع اللّهء أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو 
يضرب؛ فلا يجوزء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن» 
حتى يحكموا شرع اللّه في عباد اللّه» وإلا فواجبه النصح» وواجبه 
التوجيه إلى الخير» وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن» هذا هو 


.4١٠ سبق تخریجه» ص‎ )١( 
.٤١ أصول السنة للإمام أحمد‎ ) 
0156/7 اتفسيز القرطى‎ )0( 


واجبهء قال الله تعالى: هلوا اله ما ا [التغابن؟ 15] 
إنكاره باليد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه 5 6 وفسا أء 
شك ولا ريب» لكل من سَبَرَ هذه الأمؤر وعرفها ٩‏ 
فهذه بعض أقوال علماء الأمة في بيان E‏ 
الس بإقامة الحدود والتعزيزات. 
أمثلة من صور الشرك في الربوبية في عبادة (الدعاء) هم 
وصفهم المؤلف بأهل الشهادتين؛ ؛ فمن ذلك * 


يا ملاذي يا منجدي يا منائی يا معاذي يا مقصدي يا رح 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري يا عدتي يا شفا 
أدرك أذرك أعث أغت يا شفيعى عند زبى واعطف وجد بالرظ 
أنت غوثي وملجئي وغياثي وجلا كربتي وأنت.-غتائر 
وقال شمس الدين التواجي المصري: 
سول الله إنى ضعت تائف أن ا2 
يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائقي"9 
وقال النبهاني: 3 
ای أنا الول اعت أنت أذرى بما حواه ال 
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ۲۰۷/۸. 
(۲) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني ص ٠٠٠١‏ والنبهاني هذا 


أحد أئمة الضلالة والدعوة للشرك. 
() المصدر السابق 851: - 


وقفة مع كلمة (تكفيري) ) ۳ ( 


ويقولن صاحت البردة : 


يا أكرم الخلق ما لي مَنْ الود به 


سِوَاكَ عند حلُؤْلِ الحاوث العَمِم 


ويقول البريلوي: إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله كَل وهو 


مالك الكل» وأنه النائب الأكبر للقادر» وهو الذي يملك كلمة (كن)) 


(00 


وقال عبد الرحيم البرعي اليمني (ت: :)4٠۳‏ 


أجَبْ يا ابن العواتك صوت عبد 
تداركني بجاهك مَنْ ذنوب 
وکڻ لي ملجأ في كل حال 
فإ أكرمتتادتياوأخرى 


سير الذنب فلك اللواء 
وأوزار يضيق بها الفضاء 
فس إلى هه راد ال جاء 
فا البحر ت مه الذلاء 


وقال أبو المواهب البكري ابن محمد البكري الكبير كما ذكره 


الشهاب الخفاجي في [الريحانة]. 


إلى كم نحن في ظمأ 
وهذا ال رال راليام 
وخلصنو وخصصنو 
ا ل 1 
وقل ل أننت في > هى 
بتكا اش صرت فانصرني 
بك استشفعت فاشفع لي 
وقال عبدالغني النابلسي: 


0 الشرك ف القديم والحديث .۸٩۹۸/۲‏ 


يا بهجة الكون يا طه الرسول ومن 
يا سيد الأنبياء والرسل أجمعهم 8 
يدعوك مسكينك العبد الذي بطشت أيدي العباذ به وا 
فاكشف له كربة أودت بمهجته يا خير من : 
وما دعوناك في تفريج شدتنا إلا لأنكة : 
وأنت باب العطا والجود يا أملي 2 بك الإله و طول المدى . 

ويقول الكاتب الشهير مصطفى لطفي, المنفلوطي في 
(النظرات) تحت فصل بعنوان (دمعة على الإسلام): 3 

«كتب إليَ أحد علماء الهند كتابًا يقول فيه: إنه اطلع على » 
ظهر حديثًا بلغة (التاميل) وهي لغة الهنود الساكنين بناقور وملحقاتيا 
بجنوب مدراس» موضوعه: تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني 
وذكر مناقبه وكراماته فرأى فيه من بين الصفات والألقات التي و 
بها الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفات وألقابًا بمقام الأ 
الى منها بمقام النبوة فضلا عن مقام الولاية كقوله: (سيد:السموا 
والأرض) و(النفاع الضرار) و(المتصرف في الأكوان) و(المطلع ع 
أسرار الخليقة) و(محيي الموتى) و(مبرئ الأعمى والأبرص والأكمه) ‏ 
و(أمره من أمر اللّه) و(ماحي الذنوب دافع البلاء) و(الرافع الواضع) 
و(صاحب الشريعة) و(صاحب الوجود التام) إلى كثير من أمثال هذه 
النعوت والألقاب. 


8 


ويقول الكاتب أنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه 
المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر 
الجيلاني يقول فيه: (أول ما يجب على الزائر: أن يتوضأ وضوءًا 
سابعًا ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار ثم يتوجه إلى تلك الكعبة 
المشرفة! وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب 


وقفة مع كلمة (تكفيري) : CD‏ 


الثقلين أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي. أغدني يا محيي 


الدين عبد القادر» أغثني يا ولي عبد القادر» أغثني يا سلطان 


عبد القادرء أغثني يا باد شاه عبد القادر» أغثني يا خوجة عبد القادر! 


يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر الجيلاني» عبدك 
ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في ج 


والآخرة. 


ويقول الكاتب انشا : أن في بلدة (ناقور) في الهند قبر يسمى 
(شاه الحميد) وهو ل أولاد اه عبد القادر 


الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي اللّه! 0 


كل بلدة من بلاد الهند وقراها مزارًا يمثل مزار السيد عبد القادر. 


)0 أمثلة 0 في الشرك في الربوبية والشرك في الألونمية 

من أهل الشهادتين» وقد اشتملت لا 
ال الشرك الأكبر الذي دل القرآن والسنة على كفر مل فعله» وهو 
عين ما حذر منه النبي ب حيث قال: 0 ۱ 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» وقال: «ألا هلك 
المتنطعون»” ” وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" 
الشيطان» أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» واللّه ما أحب 


أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ن . 


(20) 


١5 ٠١/۲ النظرات للمنفلوطي‎ 


أخرجه أحمد )180١1(‏ وابن ماجه )۳١۲۹(‏ والنسائي )۳٠١۷(‏ وصححه الألباني. 
أخرجه مسلم (۲۱۷۰). 

أخرجه البخاري (2171). 

أخرجه أحمد (115117) وهو صحيح انظر: الصحيحة .)١999(‏ 


جميع الأمور في الدين والدنيا 


كما يزعمون - وأن 


2 وقوله: «ولا بي يستهويلكم 


وبعد هذه النقول أذكر القارئ بما يقوله هذا الكاد 
إيراده: قال في الصفحة :٠١‏ [مع أن أهل الشهادتين مقر 
تعالى بالربوبية» وأنه .لا رب سواه. ... وهذا هو ما قطعت 
الشهادتان» والتي دلت أيضًا أنهم مُقِرُون للّه تعالى بالتة 
با لألوهية والعبادة دلالة قاطعة]. 


فقارن أيها القارئ بين كلام هذا الكاتب وبين ما وفع من اط 
الشرك في الربوبية» والذي ينفيه الكاتب دون أثارة من علم: 7 


HK ¥ 


0 5 


ل شير ال 3 1 ات: 
المبحث الأول: 5 

أصل مشكلة المكفرين بشرك العبادة 
- وتوسعهم في إدخال ما ليس منه فيه 


Ems 


دعواه أن أهل السئة توسعوا في التكفير ) ۳ ( 


> دعواه أن أهل السنة توسعوا في التكفير: 

قال الكاتب في الصفحة :١7‏ [إن أصل مشكلة المتوسعين في 
تكفير أهل الشهادتين بدعوى الإخلال بتوحيد الألوهية]. 

قوله: (المتوسعين في تكفير أهل الشهادتين. .) يبيّن أنه حَصّر هذا 
التوسّع في باب توحيد الألوهية! فلم يحذر الكاتب من التكفير لدى 
الرافضة والخوارج وأهل الكلام وغيرهم ممن ضل في باب التكفير. 

فيقال له: لا يوجد في أهل السنة والجماعة من العلماء 
الصادقين الراسخين في العلم من توسع في التكفير وخرج عن المنهج 
الصحيح. 

قال الكاتب في الصفحة :١7‏ [وساءت ظنونهم في أمة خير 
الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلا وهو بيا القائل: «وإني 
واللّه ما حاف عليكم أن رکو بعدي» ولكن أخاف عليكم أ 
تنافسوا فيها)» والقائل يية: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»]. 

الكانت سيقة ف الاحتجاج بهذا الحديث داوود بن جرجيس. 
فقد احتج بهذا الحديث على نفي وقوع الشرك في الأمة". 

والحديث المشار إليه أخرجه مسلم عن جابر» قال: سمعت 
النبي َي يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 


(1) صلح الإعوان اسنا اء ومئلة القضاعئ فئ"البراهان: ال الل ص 2384 .ومحمد 
علوي مالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص ۲۷. 


- 


العرب» ولكن في التحريش بيهم . 
الشيطان أن يعبده المسلمون» ولكن في التحريش 
وقد أجاب أهل العلم في بيان معنى هذا ال 1 
١‏ - أن الشيطان أيش هو ولم بياس و اا 3 N‏ 
الغيب» لیس فی الحديث آن: الله یال وإنّما :هوبال نر 
غير معصوم. 
¥ - أن التمراد بقوله «أيس ان يعبده المصلون»؛ آي 
الشيطان بالعبادة لا أن يقعوا في الشرك. : 
جخ ا د الى لضت دك 
الشرك جميع الأرض» وهذا ل يقع لأنه لا تزال طائفة على ال 
منصورين إلى قيام الساعة. فيكون المراد يأسهم من ارتداد المنل 
كلهم عن دينهم وقد ذكر هذا المعنى ابن جرير الطبري في تة 1 
تعالى :ايوم يبس َب كىرو من دِيم [الافة: ؟ا- 
أبن جرير الطبري: «يعني يقولة' جل ثناؤه: ایم ی ال 
ِن ییک الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود 
ا طمن ديك »> يقول:..من دينكم أن تترکوه فت 
0 إلى الشرك» وأسند هذا التفسير عن ابن :عباس أنه ق نال 
«أن ترجعوا إلى دينهم أبدًاء» ومثله عن ER A)‏ 
 :‏ أن هذا خطاب للصحابة 3 فتكون (أل) في چ 
للعهد. أي: أن الصحابة 05 هم من فان الشيطان أن يِعي م 
إلى شرك الجاهلية. / 2 % 


كك 


)0 أخرجه مسلم (۲۸۱۲) والتريذي (1559)؛ وأحمد (۹7 OVA ۱٤۸۱1۱٤۳‏ 
(؟) جامع البيان a‏ ا 5 


دعواء أن أهل السنة توسموا في التكفير GED‏ 
٠‏ - المراد أن الشيطان يئس أن يعبده االمخلصون دينهم للّهء 

وني إيضاح وجه الدلالة على هذا المعنى قال شيخنا الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: 

«جاء في الحديث إياس الشيطان من أن يعبده المصلوتنء 
والصلاة من أركان الإسلام العظامء وهي أعظم الأركان عيب 
الشهادتين». والصلاة ناهية .عن الفحشاء والمنکر» كما قال تعالى: 
ورات التو اك الصو تن عن التخسا والشك € (المتعبوت: 
4 وأعظم المنكر الشرك يالله وصرف محض حى الله إلى غيره من 
الأنبياء والصالحين؛ فيكون هذا القيد لازمًا للشهادة وإخلاص الدين» 
فيكون المعنى: إن الشيطان يئس أن يعبده المخلصون دينهم للّهء 
فتأمل نكتة تقيده بالمصلينء ويعني بها حقيقة الصلاة وثمرتهاء. 

وكذلك قوله كةِ: «وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي»”؛ فالخطاب للصحابة خي فخاف عليهم التناقس في الدنياء 
وأما من جاء بعدهم قيخاف عليه من هذا وهذا. 

أما قول الكاتب في الصفحة 1۷: [وساءت ظتونهم في أمة 
محمد عليه أفضل الصلاة وآتم السلام]. 

فهذا غير صحيح؛ فإن أهل السنة والجماعة آمنوا ا ص 
قاله الرسول 5: «بدا الإسلام غرييَاك وسيعود كما يدأ غريباء فطوبى 
للغرباء©. وقوله كيه : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» »> وتنحو ذلك 
من الأحاديث. 


.۲۱۲ هذه مفاهيمنا رد على کاب مقاهیم یجب أن تصحح ص‎ )١( 
,)5597( أخرجه البخاري (۱۲۷۹)ء ومسلم‎ )۲( 


(©) أخرجه ملم .)١52(‏ 
أخرجه البخاري (7407): وملم (5739). 


و ی آهل السلا انان لفن بسسل اي ا 
الدينء وإنما يُساء الظن بمن بَدل وحرّف وغَيّر مثل الذ: 
غير اللّهء فهذا لض بمسلم. : 
قال الكتاب في الصفحة 18: [فادعى هؤلاء المكمرون بأ 
في توحيد الألوهية معنى لم يسبقوا إليه... ] إلى أن قال 
عرفوا معتى العبادة أيضًا فكفروا بشرك العبادة.. .] إلى آخر كلام 
إن هذا الكاتب يجعل الشرك فقط بالإخلال بالريوبية» بأل 
المخلوق مع الله شريكًا في الخلقء أو الرزق» أو آلإ چ 
التقع› اول ال ع ن ا ا 
لا في الريوبية ولا الألوهية. KK‏ 
ومعتى العبادة عنده هي: : الاعتقاد في المعبود أنه يتفع 
وهذا لم يقله عالم من علماء المسلمين. : 
ولذلك رَمَى علماء أهل السنة قاطبة بأنهم ما عرفوا 
لغة العرب» ولا في العرف الشرعي» وسيأتي إيضاح أكثر لیا : 
وأما من عبد الصالحين والأولياء والأنبياء. والملائكة؛ وذ 
واستغاث بهم وطلب منهم المدد» وتوكل عليهم» وقرب إل 
القرابين» كالذبائح وغيرهاء فعلى قوله يكون من فعل ذلك مسل 
هذه ألأمة؛ لانه شيد الشهادتين» وأن تلك الشهادتين 
الحكم بإسلامه ولو فعل ما فعل من الشركيات. 
ولهذا حتى يعرف المسلم بظلان هذا القول لابد أ 5 
المراد بالشرك. وذلك بتدير کم ا رسوله کة. 
قال اللّه تعالى: إن من اکر مقع اھ د 
ومون لك 3 نیت کا >.لالمائدة] وقال تعالى: را 


/ 
لطه‎ 
E 


5 


55 0 


دعواه أن أهل السنة توسعوا في التكفير 


نع عن شون لله ما لا يمع ولا بسر د منك بلك 6 من يي ©4 
(يۇتىن] قال تتعالئ: وون د اھا حر لا بهل له به إا 
جاب عند 2 2 کک يقلح ا ر )® [المؤمنون] وقال تعالى: 
وم ق لم ار کے ما کر کر © هن مرو أ تالا اا عا بل ل 
کہ شرا یی کل کی کر را اه لگن EO‏ 
شركهم دعاء» كانوا يدعونهم فقال: بل لر نکن دعو ين كَبَلُ سا 
لأنه اضمحل وزال» وقال تعالى عنهم: و O SE EA‏ 
اق من الاب تيت لد إل يور اقلم وهم عن اپور علو (© ودا حير 
الاش كانوأ لم أعذاء واا يمنا باتهم كَفرينَ @¢ [الاحقاف] فوصفه بأنه (يدعو 
من دون الله)» ثم قال في آخرها اا بماد فسمى دعاءهم عبادة. 
س وفي وره ة الشعراء م الله د ي الثارة ماذا يقولون 
لمعبوداتهم تان إن كنا کی صَكلٍ من © إِذ شویک رت َي © > 
[الشعراء] ومن المعلوم أنهم لم يقولوا في الدنيا أن معبوداتهم مساوية لله 
تعالى في الخلق والرزق والتدبير؛ وإنما سووهم باللّه َك فيما يستحقه 
من المحبة والخضوع والتعظيم ا ا وسائر العبادات. 
فوضح الله الشرك أتم توضيح؛ ؛ وجاء في السنة e‏ 
قوله يليد «من مات وهو يدعت ندا من دون الله دخل الناري“ 
س كه : «من لقي الله لا 4 شيئًا دخل الجنة» ومن 


(0) آخرجه مسلم )٩۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (/ 


النبي كَلة: یی ن ا شرا 
على شيء إذا قلته ذهب عنك قابله 
بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأ 


فلا يجوز الإعراض لنصوص وغيرهاء ولا يجوز 
التطاول على أهل العلم بأنهم يكفرون بالباطل وأنهم لا يفهمون 
المعاني: 

قول الكاتب في الصفحة 18: [وهم لم يعرفوا متى يكون عمل 
الظاهر من القول أو الفعل عبادة. فضلا عن أن يعرفوا عمل الباطن 
من أعمال القلوب :... عبادة]: 

الجواب: 

أن أهل العلم عرفوا ذلك ووضحوه بأدلتهء وأهل الكلام الذين 
سلكوا مسالك المرجئة ظنوا أن التوحيد والإسلام يثبت بمجرد القول 
بلا معرفة ولا اعتقاد؛ وهذا ناتج عن عدم حر حقيقة الشهادتين 
ولوازمهما وحقوقهما؛ فقول القائل: أشهذ أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمدا رسول الله يقتضي من الشاهد: العلم والنطق والإقرار 
والالتزام بمو شهادته» قال ابن حجر في فتح الباري: (وفيه منع 
قتل من قال: لا إله إلا اللهء ولو لم يزد عليها وهو كذلك» لكن هل 
يصير بمجرد ذلك مسلماء الراجح : لا. بل يجب الكف عن قتله حتى 
يُختبر» فإن ای والتزم أجكام الإسلام چ يإسلامە» وإلى 


ااا 0 
0( أخرجه أحمد (195:3): والبخَاري في الأدب المفرد YID‏ وأبو يعلى في مسنده 


ات رمح الالباني 9 5 


نى_طلشتيح الأدب اعفاد 


دعواء أن أهل السنة توسعوا في التكفير م6 


ذلك الإشارة بالاستثناء'بقوله: «إلا باحق الإسلام»» قال البغوي: 
الحافر إذا كان ثا أو ثريا ل يقر بالوحدانية: فإذا قال :لا .له 
إلا الله حكم بإسلامه» ثم يُجبر على قول جميع أحكام الإسلام؛ 
دترا من کل ذين خالفيدين الإسلام... ومقتضى قوله: (يجبر) أنه 
إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد» وبه صرح القَقَال270. 

قال الكاتب في الصفحة 18 19: [فكيف يمكن أن يستقيم 
تقرير من كفر بدعوى لم يفهم معناها. . . ]. 

طَنَّ الكاتبُ أنَّ أهلّ العلم والإيمان لا يفرقون بين العبادات 
وبين أعمال التعظيم والإجلال وليست بعبادة. 

والرد عليه: أن أهل العلم - وللّه الحمد والمنة - سائرون على 
نهج الكتاب والسنة» وسلف هذه الأمة وعندهم من الفرقان بين 
الحق والباطل»› وعندهم الح والمعرفة .بدلالات الكتاب والسنة 
وفهم موارد النصوص الشرعية» ما به يعرف موارد التكفير بحق. 

ولعل الكاتب اشتبهت عليه الأمور؛ بسب الشبيئات التي أوردها 
على نفسه» أو تلقاها من غيره. 

واللّه 8# حذر المؤمنين من الخوض في آيات الله كما حذرهم 
من الجلوس إلى الخائضين. فیھا فقال تعالى: « كلدت ين یک 
حاو اشد ينم فو وأككر أتولا وأوكدا انتا ڪه َنَم 
علق كنا اسع الرت ين یکم بخلقهز وضع کلزى 
اضرا أزلتيك حيطت أَعَسَلهُمَ فى لديا والآجرة وات هم 
لْكَسِرُونَ ©4 التويةاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


مومعع 


«ثم قوله تتم رخ خبر عن وقوع ذلك في الماضي» 


(۱) فتح الباري (۲۷۹/۱۲). 


لل لل ahaha‏ 


- سا ے 


وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة. كسائر من .أخبر الله اف الكفار 


SF القيامة؛70,‎ 


وقال أيضًاء a‏ لا الا نسم 0 : 
الخوض» لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد ال 
أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الح 5 


والأول: : هو البدع ونحوها. 


والثاني: فسق الأعمال ونحوها. 
والأول: من جهة الشبهات* 
والثاني: من جهة الشهوات. 
ولهذا كان السلف يقولون: احذروا 
هوی قد فتنه هواه» وصاحب دليا أعمته. تیاه 
وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب 
الحق ولا يتبعونه» وهذا يشبه الضالين اندو يعملون 
وقال تعالى: «إوإدًا رأ E CIE‏ 
وا ی ا عرد [الأنعام: [١‏ وکال محمد | 
الآية نزلت' في ا الأهواء". 


E 0 اقتضاء الصراط‎ )١( 
E . 11177 اقنضاء الصراط الستقيم‎ )( 


دعواه آن أهل السنة توسعوا في التكفير 


رسوله :وين ووا فاع : أن ريك للد أل بصي ريمض موي وَإنّ كرا 
ى الئاس رد4 [المائدة): 

غلط الكاتب في مسالة تعظيم النبي يك والرد عليه 

ذكر الكاتب” في الحاشية في الصفحة 18 بعد قوله السابق 
[قول اللّه تعالى في الأمر بتعظيم النبي کل روا باه ورسوله. 
وعرروه ووقرُوة. . > الآية]. 

فالجواب: أن نعظيم النبي كَل الوارد في قوله تعالى نورا 
باه ورسولوه ونع زرده ووو [الفتح: 4]؛ إنما يكون بالعمل بما 
أمر الله به ورسوله» والوقوف على ذلك» وهذا التعظيم منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحب» وقد يفعل المبتدعة أو المشركون من 
الغلاة من هذه الأمةء أنواعا من الغلو والخروج عن الشريعة» ثم 
يُسَمُونَ ذلك تعظيمًا للنبي كَل ولهذا يجب التفريق بين ما يفعله من 
يأتمر بالكتاب والسنة» وبين ما يفعله المشركون أو المبتدعة. 

فمن تعظيمه ڪل المشروع: عدم جعل دعاء الرسول كدعاء 
البعض بعضًاء وعدم التقديم بين يدي آللَّهَ ورسوله» وعدم رفع 
الصوت فوق صوت النبي بي وعدم الجهر له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض» وغض الأصوات عند رسول الله ية وعدم المناداة من وراء 
الحجرات؛ والصلاة والسلام على النبي كل وعدم إبقاء الخيرة 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسول الله به أمرّاء وسؤال نساء 
النبي ييه من وراء حجاب» وعدم نكاح أزواجه من بعده أبدّاء 
وتحكيم النبي فيما شجر بينهم» وعدم وجدان الحرج في أنفسهم مما 
قضى النبي كك وأخذ ما آتاه الرسولء والانتهاء عما نهى عنهء 
والاقتداء بسنته كك وإطاعة الرسول» والرد إليه إذا وقع التنازع في 


شيء» 0 و 
ديت أبي شت ار e.‏ المروي في 
أن اللّه لع" 
في الجنة. لا ينالها إلا عبد من عباد الله وهو نبينا كلاق 
أمة محمد يي يكونون شهداء على الناس ويكون الرسول 
شهيدّاء واعتقاد أن أمة محمد يي خير الأمم. واعتقاد أن 
خاتم النبيين» واعتقاد أن الله تعالى أسرى بمحمد ية ليلا وأ 
أن النبي ب أرسل إلى الناس كافة» واعتقاد أن النبي بي رأى 00 
تعالى ليلة الإسراء على قول» أو جبرائيل لكل على صورته الأصلة ” 
على قول» واعتقاد أن الله تعالق قد خر له كك اجا 
ا SE‏ 
قال الشيخ محمد بشير السهسواني (ت: :)۱۳۲١‏ 
«فالواجب على المؤمن أن لا يتجاسر على التكلم بكل كلمة في 
ثناء النبي ية فالمقام مقام الاحتياط» إذ اعتقاد اتصاف النبي وَل 
بصفاته الكمالية من جملة مسائل العقائد» ره 
أو السنة الثابتة المطهرة لم يجز و وَصْفُ النبي يل به. . 
وبالجملة فنحن معاشر أهل الحديث نعظم رسول الله كَل بكل 
تعظيم جاء في الكتاب أو السنة الثابتة» سواء كان ذلك التعظيم فعليًا 8 
أو قوليًا أو اعتقاديّاء والوارد في الكتاب العزيز والسنة a.‏ ن 
ذلك الباب في غاية الكثرة» وما ذكر هو بعض منهء ولو رَمْتَ إحصا 
ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط» نعم نجتنب التعظيما 
)١(‏ مستفاد مما ذكره الشيخ محمد بشير السهسواني في صيانة | 
دان عن 751101 9 


ٍ : 0 الغيب» وأنه 
لمن استغاث به من دون الله التفع والضرء وأنه يفضي 
ین يفزج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء 
ل الجنة من يشاء؟! فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في 
الشرك» وانسلاخ من جملة الدین». 5 2 

0 ا السبكىّ» والخطاب يستفاد منه في 
الرد على الكاتب أيضًا: 


«أنت وأضرابك من أقل الناس نصيبًا من ذلك التعظيم» وإن 
كان نصيبكم من الغلو الذي ذمه وكرهه ونهى عنه نصيبًا وافرّاء فإن 
أصل هذا التعظيم وقاعلته التي يبنى عليها هو طاعته فيما أمر» 
وتصديقه فيما أخبرء وأنت وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم 
غيره مقامه: تطيعونه فيما قاله» وتجعلون كلامه بمنزلة النص المحكم 
وكلامه المعصوم إن التفتم إليه بمنزلة المتشابه! فما وافق نصوص من 
اتخذتموه من دونه قبلتموه وما خالفها تأولتموه» أو رددتموهء أو 
أعرضتم عنه ووكلتموه إلى عالمه» فنحن ننشدكم الله هل تتر 


1777 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 
847 الصاوم المتكل ني الزد عل السک من‎ 9 


3 ويفا له ولكل من 0 e‏ 
إن تعظيم الكعبة؛ إنما هو تابع لتعظيم ال لأن. الله كك أمر 

بذلك, قامر الله 34 الناس بقوله: وير عل الاس حح ليت زل 
عمرات: “14 والبيت هو الكعبة» وأمر الله باستقبالها في الصلاة فقال: 
مامد را 356 وھک ف الا ولتك تة رصا [البقرة: .]١٤٤‏ 

السلا ليس ابل شی الكعبة؛ وإنما التعظيم لله كك الذي 
أمر بان يكون هذا المكان مقصودًا ومنسكًا لأهل الإسلام. 
_ فما كوك الصلاة إلى الكعبة كما قال الكاتب: [والصلاة إليها 
والسجود تجاهها] فيقال فيه : إن الصلاة تكون إلى جهة الكعبة» وهذه 
عبادة ت أمر الله بها المؤمنين كما قال تعالى: 
E A‏ و 3 فول وجه سط الْمَسْجِدٍ الْعرَارْ وَحَيْتُ 
رن وجوهكم سَطْرَ) (البقرة: 144] وقال تعالى: «زين > حَيثُ 
حب ت فول وَجَهَكَ 0 لْمَسْجِدِ د الا [البقرة:.49١]‏ وقال تمالى : 

00 ل اقل وك شط الم الا وت ما مشر ورا 


0 


ت 

لله وليس للكعبة» 0 
والركوع ابا واللهء أ بلك ذال E‏ 
©4 2 ا فرضًا على كل حاج ومعتمرء ا 
لله ك ولیس عبادة للكعبة 


وأما. قوله: [التمسح بركنيها] 

فالجواب: أن التمسح لم يرد.في السنة بهذا اللفظ» وإنما ورد 
استلام الركن اليماني» واستلام الركن الأسودء مع تقبيل الحجر 
الود إن تسوه ققد «سأل رجل ابن عمر 5ا عن استلام الحجرء 
فقال: .رايت رسول الله كله يستلمه ؤيقبله. قال: قلت: أرأيت إن 
OSE‏ أرانت إن غلبث؟ قال: اجعل أرأيت باليمن» رابك 
رسول الله كه يستلمه ويقبله00©. 

وعن عمر ضف : «أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله» فقال: إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت النبي بي يقبلك 
ما قبلتك)”". والاستلام المشروع هو مسح الحجر الأسود باليد وليس 
وهذا غير وارد. ومن يريد توسيع دائرة التمسح بالمقامات والأضرحة› 

وقوله: [تقبيل حجرها]. 

كان الواجب على الكاتب أن يقول تقبيل الحجر الأسود» فأطلق 
التقبيل لجميع حجر الكعبة» وحجر الكعبة ليس له تلك المشروعية في 
التقبيل» وإنما الذي يُقَبَنْ الحجرٌ الأسود فقط. 

وتقبيل الحجر الأسود واستلامه» ليس لأن هناك بركة تنتقل من 
ذلك الحجر الأسود إلى يد المستلم» أو إلى فمه عندما بمَبلهء وإنما يقبله 
ويستلمه اتباعًا لسنة النبي ككلِ؛ فقد مر قول عمر ظ4 : «إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنقع » ولولا أني رأيت النبي كَل يقبلك ما قبلتك». 


.)1511( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15997( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه البخاري (1911). 7 


والتزام الملتزم ليس فيه طلب 
جسم من التزم الكعبة! 3 

وإنما. فيه من الذل والالتجاء إلى الله تا 
يكون واردًا في الشرع» وعليه العمل من الصحابة 

وقوله: [مع اعتقاد البركة فيها]. E‏ : 

ال كة المراد بها رة الإيمان بما أمر الله 5 
بالبيت والحج إليه» وكذلك اتباع الرسول الكريم 56 فهذا مت 
اللا ومو سيب عقيم من أساب ا 2 
في تكفير الخطايا وكذلك العمرةء عن أبي هريرة: «أن رسول الله ¥ 
سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان باللّه ورسوله. قیل: ثم ماذا؟ 
قال: الجهاد في سبيل اللّه. قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور»0"©. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: سمعت النبي يد يقول: «من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»". 

وعن أبي هريرة ##: أن رسول الله ية قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 0 إلا الحنة» 9 . 


هدك 31 


۱( أخرجه البخاري (3؟) وسم (۱۳۵). 9 e‏ 


2 3 فت‎ E ( 1 
e .)۱۷۷۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
E 


الغلط في قوله (الكعبة تمظم) CD‏ 


فليست البركة لمجرد الحجر فلذلك لو تساقط الحجر وبدل 
بحجر آخر؛ فلا. يجوز أن نذهب للحجر:المتساقط. ونقول هذا 
مبارك! 

وإيراد الكاتب الحديث الصحيح: لا يسألوني خطة يعظمون 
فيها حرمات اللّه إلا أعطيتهم إياها)(» فهذا الحديث حجة عليه؛ 
لأن قوله َك «يعظمون فيها حرمات اللّهاء ليس المقصود تعظيم 
لرا أو ال ا ال ا نامات 

فالكاتب يريد بذلك الاستدلال على التعظيم» وأنه كله يطلق 
عليه تعظيم. 

فالجواب: أن هذا الحديث صريحٌ في المراد بالتعظيم؛ وهو 
تعظيم حرمات الله وهي تمكين الحجاج والمعتمرين من قاصدي هذا 
البيت من إقامة هذا المنسك العظيم» وحماية البيت من عدوان 
المعتدين. 

قال ابن حجر العسقلاني كه في شرح هذا الحديث: 

«(يعظمون فيها حرمات الله)» أي: من ترك القتال في الحرمء 
ووقع في رواية ابن إسحاق (يسألونني فيها صلة الرحم) وهي من 
جملة حرمات اللّهء وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر 
والإحرام» قلت: وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما 
صو 


وقول الكاتب في الحاشية نفسها في الصفحة 18: [وما زال 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


(0) فتح الباري 85/6 


نق كتاب مفهوم شرك العبادن ٠‏ 
2 16 س 


المومنون-بدعون اللّه.نعالى قائلين: اللّهم زد هذا البيت تشريقًا ° 
وتعظيمًا. . .]. 


يقال له: هذا الأثر وارد عن بعض المتقدمين» وهو لا يقتضي 
أن أهل العلم لا يفهمون الفرق بين العبادة والتعظيم» فالتعظيم كما 
تقدم؛ في فعل ما أمر الله به وشرعه» وما يحبه» وما سنه 
الرسول بي دون الزيادة والابتداع. 

وقول الكاتب: [ويعظمونه بأثمن الأستار وتحلية بابه وميزابة 
بالذهبء . وتطبيبه بأفخر الطيب]. 

هذا كله لا يقتضي أن أهل العلم يخلطون بين العبادة والتعظيم. 

قال الكاتب في الصفحة ۹ [كيف يستقيم أن يحكم هؤلاء 
بالكفر والشرك على أهل الشهادتين في أمر هم فيه على عماية 
وجهل يصل حد عدم معرفة معاني ما به يكفرون عباد الله من آهل 
الإسلام]. 

تقدم أن الكاتب يريد بقوله ذاك: من يصرف العبادات 
لغير الله ك ممن يعبد أصحاب القبور ويهتف بهم ويستغيث 
بالموتي؛ فيجعل من يفعل تلك العبادات الشركية من أهل الإسلام» 
وتقدم ف ذلك وبيان الخلل لدى الكاتب. 
چنال 

ل .إقالالشيخ محمد بشير السبهسواني: كاله كْلَنْهُ في رده على أحمد 

زيني دحلان: 

«قوله:, ومما أمر ,الله , الك المعظمة والحجز الأسوذ» 
رسقام إبراهيم ت » فإنها أحجار وأمرنا اللّه بتعظيمها بالطواف 

» ومس الركن اليماني» وتقبيل الحجر الأسود» وبالصلاة خلف 


تسوية الكاتب ين الألوهية والربوية 


' أقول: هذه التعظيمات ثابثة بعضها بالكتاب وبعضها بالسنةء 
بخلاف التعظيم الذي يتضمن الشرك أو الأمر المنهي عنه أو يكون 
محا وهو الذي يمنعه المانعرن» فقياس أحد التعظيمين على الآخر 
قياس مع الفارق» ولو لم يثبت تعظيم هذه الأحجار لم نفعله أيدّاء 
دل عليه ما روي عن عابس بن ربيعة قال: «رأيت عمر يقبل الحجر 
ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت 
رسول الله ب يقبلك ما تبلتكاء [متفق عليه]. ومن ثم يكتفى باللمس 
في الركن اليماني ولا يقبل» إذ الأول ثابت منه كَل والآخر لم يثبت» 
فافترقا. 
وأما تعظيم النبي بل الذي هو ثابت فهو عين الإيمان لا يمنعه 
أحد من المسلمين» وهو المراد في .قوله تعالى: إا أرسلكك شهدا 
وَمْشّرا وبا6 النت. على قول من قال برجوع الضمير إلى 
الرسول» وقد جاء فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة من تفصيل ذلك 
التوقير الكثير الطيب: فمن ذلك قوله تعالى: «لا تَجملوا محا الل 
کڪ کد سکم بسا [الرر: 38]. 1 د تعالى: ER‏ 
أن ا مل بين يدي لد قرسو م أ إن أله يع عل و @4 


۵ 


[الحجرات]) 
> تسوية الكاتب بين الألوهية والربوبية: 

وقال الكاتب في الصفحة :۱١‏ [ولذلك كان مفتاح بيان خلل 
مذهبهم في التكفير هو بيان تلازم توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية؛ 
وأنهما لا ينفصلان أبدّاء فلن يؤمن أحدٌ بتوحيد الألوهية إلا وهو 
موحدٌ في الربوبية» ولن يخل أحدٌ بتوحيد الألوهية إلا وهو قد أخل 


.۲۲۹ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 


بتوخيد الربوبية فنقض التوحيد في الألوهية والربوي 
بالربوبية هو منشأ الشرك في العبادة]. 


الربوبية. 


ثانا ؛ تقدم أنه أوهم في أول المقدمة أل ا 


الألوهية والربوبية شيئًا واحدّاء ولهذا قال في را ود 
لا ينفصلان أبدًا لن يؤمن أحد بتوحيد الألوهية إلا وهو مم 


فهذا الكلام من الكاتب يوضح لكل مطلع على كلامه أنه يجعل 
الألوهية والربوبية شيئًا واحدّاء وهو يصرح بذلك؛ فإذا وجدته فى 
موضع آخر يقول هناك ألوهية وهناك ربوبية فهو يعود إلى أنهما شيء 
واحد. 

ثالنًا: قوله في الصفحة :١4‏ [أنهما لا ينفصلان أبدّاء فلن يومن 
أحدٌ بتوحيد الألوهية إلا وهو موحدٌ في الربوبية]. 

فالرد عليه من محكم الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء 
الأمة: 

وذلك بإيراد النصوص الكثيرة الدالة على الفرقان بين هذين 
الأمرين» والنصوص الدالة على أن من أتى بالربوبية لا ينفعه» ولا 
1 ا ك إلا إذا وحد الله في الألوهيةء والإتيان بالنصوص 
01 02 أهل الثار مَنْ.حكى اللہ وك أقوالهم قبل أن 


تسوية الكاتب بين الألوهية والربوبية 


يدخلوا النار وهم في الدنيا' وهم يقرو بربوببة الله ويعرفونه» والإتيان 
بالنصوص الدالة على إقرار المشركين بالربوبية» والحكم عليهم بالشرك 
من وجوه متعددة» هذه أربعة أشياء. وسيأتي بسطها في مواضع من 
هذا الات 


ثم قال الكاتب في الصفحة :١9‏ [ومن أسباب غلطهم الشنيع 
لا مقلم ع بعد راون حتى يكون بذلك مَنْ صرفه 
لغير الله مشركاء فصار من المهم جدًا بيان حد العبادة لكي نصحح 
لهم تصورهم عنهاء لعل الله تعالى يكف شر تكفيرهم عن 
اا 
وأقول: إن الكاتب أولى بهذا الغلطء وهو الذي وقع في الغلط 
5 لان ADEE‏ 
في فهم الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وله وسيأتي 
بيان بطلان كلامه باشتراطاته التي اشترطها في العبادة حتى يستقيم له 
ما زعمه من تصور. 
وقوله: [فصار من المهم جدًا بيان حد العبادة]. 
فيقال له: 
الحمد لله أن الله ك بين في كتابه العبادة التي شرعها لعباده 
ومعناها وأنواعهاء ووضحها الرسول ييه بفعله وقوله وإقراره» وقام 
جو 5 
أهل العلم ببيان ما في الكتاب والسنة من معنى العبادة وأنواعها بما 
يُغني عن تكلف المتكلفين وسيظهر للقارئ أغلاط الكاتب في تفسير 
العبادة. 


017 انظر ص43 > ا NY‏ 
() وانظر ما تقدم ص١0؛‏ ص٤۷»‏ ص796. ص۰۲۹۷ ص١74:‏ ص٥٥٤۰‏ ص٥۲٤۰‏ 
ص٥٤٤‏ » ص188. 


وقوله: [لعل الله تعالى يكف شر تكفيرهم عن الد 

سبق الرد عليه في مسألة الاتهام بالتكفير» وليراجع 

الكريم ما قاله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

الرد على معترض ممائل لهذا الكاتب”. ۰ 
قول الكاتب في الصفحة :١5‏ [ولذلك كان مفتاح بيان 
© الجواب عنه: 


١‏ لا رحد خلل في جع باراد ا 
والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة السائرين على نهج سلف الأمق 
وللّه الحمد والمنة؛ بل هم على بينة وبصيرة. 

وإنما الخلل في مخالفة الكتاب والسنة والإعراض عنهما 
كما قال رب العالمين: اوو كن ين عند ع اله دوا فيد نيا 
كيبا (63) (الساءاء وقاله الرسول الكريم بلة: «فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلانًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وتَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور»» ومن المحدثات مخالفة الصحابة وا ومن المحدثات 
طريقة الخوارج الذين كفروا علا ظ4 ومن معه من الصحابة وخرجوا 
عن الجماعة» ومن المحدثات طريقة الشيعة والقدرية والمرجغة) وقل ٠‏ 
أخذ أهل البدع من المعتزلة ولا ا يي 


)0 مصباح الظلام ل ال 0 من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكثير امل الإيما 
والإسلام ص١١٠‏ - .۱١۷‏ 58 
(۲) أخرجه أحمد (171484)) وأبو داود (47019)» والترمذي (1 


نسوية الكاتب بين الألوهية والربوبية 


ومذهب القدرية ومذهب المرجئة؛ فصار عندهم خللٌ كبير في مسائل 
الاعتقاد والدين ومنها مسائل التكفير فكمّروا بغير نحق . وإِنّ الخلل 
في إحالة الناس إلى كتب الشعراني وأمثاله من الخرافين. 

۲ - الكاتب مخطئ في كلامه في مسائل التكفير كما يعلم ذلك 
مله أدنئ معرفة» وقد غلط في تقرير مسائل التكفير أغلاطا متعددة 
وانحرف في تقريرها عن جادة أهل العلم وعن سواء السبيل» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما مضى . 

۳ - قد وجد من يؤمن بالله ربا وخالقًا ورازقًا ثم لا يعبده ولا 
يلجأ إليه استكبارًا كما فعل إبليس «أقّ رَأستَكرٌ»» وقال: ري يآ 
ويك ٠)‏ فاعترف بالربوبية وامتنع من الانقياد والطاعة؛ وهو يسعى 
في إغواء بني آدم كما غوی. 

٤‏ - ومنهم من يعلم أنَّ الله خالقه ورازقه ثم ينسى أو يتناسى 
ويعرض عن اللّه» ويعبد غير اللّه لأسباب كثيرة كالتقليد والتعصب 
والطغيان واتباع الآباء والقوم والملاًء ومن أكبرها اتباع أئمة الضلالة 
الذين يزينون عبادة غير الله ويأمرون بهاء وقد تقدم أمثلة لهؤلاء. 


قول الكاتب في الصفحة :١14‏ [ومن أسباب غلطهم الشنيع أيضًا 
جهلهم بم يكون الكمل ا ج وز للك كر لكاي 
لغير الله مرکا فصار من المهم جدًا بيان حد العبادة لكي 
نصحُح لهم تصورهم عنها لعل الله تعالى يكف شر تكقيرهم عن 
المسلمين]. 


)١(‏ من ذلك تكفير محمود خطاب السبكي لمثبتة العلو في كتابه: (إتحاف الكائنات)» 


وفي كتاب: (الرد الوافر) لابن ناصر الدين الدمشقي ما يبين جرأة بعض الأشاعرة 
في تكفيرهم لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكُللهُ. 


3 < نيل الكاتب من أهل العلم: 


لا يليق من الكاتب وض كار أحل الم 
وبالجهل» مع أنه خالف كتاب الله تعالى في الحكم” 
الله» وقد جعل فهمه القاصر هو الحكم» وخالف ١‏ 
له سلف إلا المعروفين بالخرافات. 

وقول الكاتب: [لكي نصحح لهم تصورهم 1 

المسلمون ولله الحمد في غنية عن الكتابات التي - 1 
والضلالات؛ فقد أغناهم الها حفظ به الدين وبما كتبة ال 
المأموتون الراسخون في العلم من أئمة الجر والسنة. وأما ادع 
تصحيح للتصور عن العبادة» فهو إعادة ذ نشر الشبهات عبدة ب 
والمجادلين عنهم ١‏ 

ويقال للكاتب وأمثاله: الحدود والتعريفات هي اجتهاد ممن 
قالها بحسب فهمه وقدرته على التعبير» ولا تأخذ تلك التعريفات حكمٌّ 
الأدلة الشرعية» ولا يُقُضى بها على النصوص أو تبطل معانيها. 

قوله: [يكف شر تكفيرهم عن المسلمين]ء يرده أن العلماء 
المأمونين لم يصدر منهم ما يضر بالمسلمين؛ بل كان لهم أكبر الأثر 
في إنقاذ المسلمين وردهم إلى الصراط المستقيم. وعند أدنى مقارنة 
بين جهودهم؛ وبين ما تكتبة وتنشره أيها الكاتث» يَعْرفَ البون 
e‏ 


قال الكاتب في الصفحة ١9‏ : [فقادهم تعجلهم في استظهار 
aE. :‏ أو توعهوا منها أنَّ مشركي 
“عرب کانوا موحدين ف E‏ 0 شركهم في العبادة]. 

e i 2‏ امل العلم راان الذين تلقوا ما 


قاله الله تعالى في كتابه وصدقوا:كلامه وآمتوا بوحیه» وسلکوا سبيل 
من سبقهم من المؤمنين) فيلومهم الكاتب بأنهم أهل تعجل وأهل 
توهمء» والكاتب یری نفسه بعيدة من هاتين الصف 


واشتمل اتهامه هذا جميع الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة 
التفسير الذين قرروا ما دلت عليه الآيات الكريمة من إقرار المشركين 
بالربوبية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «وقد بسطنا الكلام على 
هذا في مواضع في غير هذا الكتاب وبينا تعلق العبادة بالإلهية فإن 
الإله هو المعبود وتعلق الاستعانة بربوبيته؛ فإن رب العباد الذي يربيهم 
وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم... وتوحيد الإلهية 
يتضمن توحيد الربوبية فإنه من لم يعبد إلا اللّه يندرج في ذلك أنه لم 
يقر بربوبية غيره بخلاف توحيد الربوبية» فإنه قد أقرّ به عامة المشركين 
كما قال تعالى: رما يُؤْمِنُ أَكَهُم يال إلا وشم نرك €3 رسفا 
ذكر البخاري في صحيحه عن عكرمة وغيره: «تسألهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا نعبدون غيزه» وفك أخير 
عنهم بذلك في قوله: وين سام ن حى الوت الس ليون 
أ العمان: !٠١‏ وفي قوله: طقل نس آلأرش ومن فبا إن كر 
تتلمرت © ستو ير فل لقلا لماكت © فل من ب الود 
الع َب 0 للم (©) قوی رو فل ألا قو (©) كل س 


E 3‏ 
يد ملكث E‏ د لصي 5 تامو 


r 1 3 3 


30 A3 
ت 2 تلك © د کی ی ور نکی‎ © 
م که ف که ل اک للم يما‎ EZ E 1 م 1 3 من‎ 6 


2 وروی ا سين دور 4 ثم + 1 
خا فلعلا بعضهم عل بعض سبحلن َس يصفوت 0 عدلم الغيب 
O‏ 


OE‏ ل ی عا رك 46 المؤمنرذاء فأخبر عن هؤلاء الذين 


2 ا 5 سرش 

ES سه‎ 1 5 

20 © قل من يه ملكوت كل 
E‏ و © ا 4 


0 0 أن الأرضن وما فها لله 


1 سس يدر ْ 
المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى فيجير على من 
حد» اوا e‏ لم يمنعه مانعء وإذا رف 


ک - م الس النافع لهج 
: بالمنفعة وهو' الذي يدفع المضرة ة كما قال في الآية 
ا او 2 كر ا ون أ 0 50 

بشم تا نعو من دون آله إن آرادن اله بضر هَل هن 
صر أو اراد E e‏ س هرت کے ةر د i a‏ 


كما قال في الآية 8 َه بضر قد ڪاشف له 


نيل الكاتب من أهل العلم؛ aD‏ 


على لصوت . ادر وانرد کم ترك السار (العمل: وه «ت]». إلى 
آخر الآيات يستفهم فيها كلها 0 إنكارء هل يفمل هذه الأمور 
أحدٌ من الآلهة التي يعبدون من ذون الله. 1 

والمقصود: أن هذه الآلهة التى E‏ من دون الله هل هي 
التي فعلت هذه الأمور أم الله وحده فعلها؟. ٠‏ 

فإن القوم كانوا مقدين بأ الله وحذه هر الفاغل ليذه الامو 
وهذا شأن استفهام الإنكارء فإنه يتضمن تفي المستفهم عنه والإنكار 
على من أ والقوم كانوا معترفين بذلك» لكن كانوا مع ذلك 
مشركين به الالهة التي يعلمون أنها لم تفعل ذلك. . 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمّه الله في كتبه وأرسل 
رج ا باهي عد كما قال تعالى: وشل من ارسلنا ين قك 


ES م امج وورو ل‎ 0214 Ng 


5 من رسلا اع من دون اَن ءالهة يعبدون 59 [الزخرف]» وقال 
تعالي: #وَلقَدَ بعتا فى ڪل َة رسو أنت اعدو أله ودا 
لصوت ب [النحل: 0 5 


ومقالة الكاتب سالفة الذكر" متضمنة لما يلي: 


0 


ادعاء لكات أن مش ركي العرب ل موحدين ف في الربوبية. 

وقد اختار هذا التعبدر وهو [موحدين] يظن أنه سيفلج غيره» 
- وهو المهزوم - فعبارة (موحدين) أو(مقرين) أو(معترفين) المقصود 
منها المعنى العام» وهو واضح» وليس المعنى أن المشركين يعرفون 


.٥۳۹ _ ٥۳۳/٤ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
انظر ص؟169.‎ )۲( 


قي 


لا ا وھا نا تيد یمان فیط في هه سال كا 
وهوكالةانة. العف رله ا ۹ 1 

ليس المراد بإقرار المشركين تتو يد الربوبية أنهم 
كإملاءلا «تقصن:فيه» كما يدعي الكاتب وينسب لأهل ال 
يقولون بذلك» وإنما المقضود أنهم أقروا به فاعترفوا بأن الله 
ورازقهم ومدبر شؤونهم ولم يجعلوا بيد شريكاً في ذلك» ولا فآ 
لو أعطوا توحيذ الربوبية حقه كما جاء بيانه في الكتاب والسنة ل 
0 تعظيم ال وجده دون ما سواه ولما ا في الشرك في 
| لألوهية . 

: قال الشيخ ان ن عبد الله: «وإلى هذه الأنواع الثلاثة 

يتقسم توحيد الأنبياء» والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي 
متلازمة» ل 
يأت الک فما ذاك إلا e‏ 
المطلوت 2006 3 

فمن قال: ا ثم ينظر في حاله؛ 3 
فقد يعبد الله وحده لا شريك له فيدخل في قوله تعالى: لن آلب 4 
الوأ وكا أله ثم أَستَصمُوأ»...» انصت: ]4٠‏ وقد يقول بعض الناس: . 
«إن الله ربي» سه أو يعبده ويعبد مع غيره كما 0 
المشركون. وأيضاً فإن المشركين لو آمنوا بربوبية الله 8 يأتوا 
اال ي ذلك. 

قال تعالى: را يوي 0 يل إل 
[يوسف: 2]1٠١5‏ ل 2 عه a‏ 3 


0 سر الحميد 37 


e 


نيل الكاتب من أهل العلم: 4 GD‏ 


فإخلالهم بتوحيد العبادة أبطل إيمانهم بالربوبية قال الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله: «... وهذه الآيات القرآنية تدل على أن 
توحيد الربوبية لا يُنْمَذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد 
| 


وصريح كلام الكاتب أن الشرك فى العبادة لا يكون شركًا 
مخرجًا من الملة إلا إذا اعتقد في المعبود الربوبية وهذا الذي يكرره 
كثير من المدافعين عن المشركين الذين يصرفون الدعاء والذبح والنذر 
والسجود للمقبورين أو الملائكة أو الجن أو غيرهم؛ وهذا مخالف 
للنصوص الشرعية الدالة على أن العبادة حق خالص لله تعالى من 
صرفها لغيره فقد أشرك وإن لم يعتقد فيه الربوبية أو بعض صفاتهاء 
فلم يكن المشركون في زمن النبي بيه يعتقدون في معبوداتهم أنها 
تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر وتنزل المطر كما بين الله 
ذلك في كتابه. وأما المتأخرون من غلاة المتصوفة الذين يجعلون 
الأولياء يشاركون الله في التدبير والتصرف في الكون فإن شركهم أقبح 
من شرك الأولين من العرب؛ فإن مشركي العرب لم يشركوا في 
الربوبية» وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرخاء 
وأما في حال الشدة فيخلصون لله الدعاء. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 


«والشرك: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من 
العبادة الباطنة والظاهرة» كالحب» والخضوع› والتعظيم» والخوف» 
والرجاء» والإنابة» والتوكل» والنسك والطاعة» ونحو ذلك من 
العبادات. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك 


.)٠١۲ »۹۸/۳( أضواء البيان (۲۱۸/۲ - ۲۲۰) وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


ويتعبدون بتلاوته» وربما عرفوا شيئًا من قواعد ا 
الباب من أضلّ خلق الله وأبعدهم عن فهم وح 
الأستّات المائعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن مم 
المشركين؛ وما حكم عليهم به» ووصفهم به» خا 
وأناس سلفوا وانقرضواء لم يعقبوا وارثا. 

وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذ 
عباد الأصنام» هذه نزلت في النصارىء هذه في الصائة) ' 
أن ذلك مختص بهمء وأنْ الحكم لا يتعداهمء .وهذا : 
الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والستة ٠‏ 


ا 0 


انحن ومحمد علرئ مالكي» وحسن 0 

ا 3 
بل ويلتقون مع الرافضة عباد القبور وعباد ا مه 
والاعتقاد TIN‏ 3 


كما يقول | لخميني: ١‏ 


OD‏ الطالب وا 


من غير رب العالمين على أسناش كرنه إلا فإنَّ ما دون ذلك ليس 
بالشرك» ولا فرق في ذلك بين خيٌ وميتٍ فطلب الحاجة من الحجر 
O)‏ ا RNG‏ 


وفيما يلي أمثلة من أقوال هؤلاء الخرافيين الداعين إلى الشرك 
غلم منها التوافقٌ بين الكاتب وبين أصحابها. 


يقول علوي الحداد: «من أقرّ له بالربوبية فقد أقرَّ له بالألوهية. 
إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه". ومن العجب العتجاب 
قول المدعي الكذاب أن لا إله إلا الله وان متحمداً 
وول الله من أهل القبلة أ نت لم تعرف التوحيد نوعان: توحيد 
الربوبية الذي قرت به المشركون والكفارء وتوحيد الألوهية الذي 
أقرت به الحنقاء وهو الذي يدخلك فى دين اه وأما توحيد 
اا اده فا جاده نكاد ارد ل ا 
حيده صحيجًا. لأخرجه من النار» إذ لا يبقى فيها موحد كما صرحت 
الا 


وممن وافقهم الكاتب داود بن جرجيس العراقي ومن كلامه: 
«فاعلم أن الكفار كانوا مشركين باللّه تعالى أصنامهم في الربوبية”» 
والعبادة.:فمن قال إن الكفار كارا درن الات داه جا 
من ظاهر بعض الآيات» فقد أخطك وما أصاب» ولا تدبر السنة ولا 


)١(‏ كشف الأسرار ۹٤ء‏ نقلا عن كتاب القول السديد في الرد على من أنكر_تقسيم 
التوحيد للشيخ عبدالرزاق البدر ص١۷.‏ 

)١(‏ انظر ما سيأتي ص٩۱۸‏ وص۲۱۹ وما بعدها. 

(؟) ومن قال إن الإقرار بالربوبية فقط توحيد صحيح؟!!. 

(4) مصباح الأنام 317 

(5) أما كونهم مشركين في العبادة فنعم» وأما كونهم مشركين أصنامهم في الربوبية فهذا 
ما أبطله القرآن ونفاه فيما حكاه عنهم. 


الكتاب» فإن الربوبية والألوهية متلازمان الرب والإله م 
لأن الذي سحن أن يكبل لا ند أن. يكون E‏ 
ومنهم ا2 المرجع الشيعي محسن الأمين العاما 
يقول: «وقسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية» وهو الاعتقاد بأ 
الرازق المدبر للأمر هو اللّه» وتوحيد العبادة وهو صرف العبا 
إلى الله قالوا: ولا ينفع الأول بدون الثاني؛ لأن مشرکی درکن 
كانوا يعتقدون بالأول فلم ينفعهم لعدم إقرارهم بالثانيء كذا 
المسلمون لا ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية» لعبادتهم | 


E 


ومنهم أيضًا: حسن خزبك الشرقاوي المصري الصوقي 
ألف كتابًا بعنوان: (المقالات الوفية في الرد على الوهابية) ويقول 
فيه: «وعقيدتهم الجديدة وهي الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية» فقالوا إن الكفار وحدوا توحيد الربوبية» ولم يوحدوا توحيد 
الألوهية؛ لأنهم مع اعترافهم بأن اللّه هو الخالق الرازق عبدوا 
الأصنام . ا 

كذلك قرّر يوسف الدجوي أن مناط الحكم بالشرك على 
المترسلين والمستغيثين بغير الله هو اعتقاد التأثير الاستقلالي في 
ا به أو المستغاث به من دون | 


4٠ ومثله أحمد زيني دحلان في كتابه: الدررالسنية ص‎ ١174 صلح الإخوان‎ )١( 
.۳۷۸ والقضاعي في البراهين الساطعة ص‎ »4١ 

(۲) كشف الارتياب ,15١‏ 

(۳) المقالات الوفية في الرد على الوهابية ص۷٤ .١‏ 

(؛) انظر: مجلة الأزهر العدّة القالت المجلد الثاني» ربيع الأول سنة ١‏ ١۳١ه‏ بعنوان 
التوسل ٠‏ الاستعاتة 


معرفة الذين يتفق معهم الكاتب: ) 3 


ومنهم حسن السقاف فقد قال: «والهدف من هذا التقسيم عند 
من قال به هو تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج 
52 بالكفار» بل تكفيرهم بدعوى أنه وحدوا توحيد ربوبية 
كسائر الكفارء ولم يوخدوا توحيد ألوهية» وهو توحيد العبادة 
بزعمهم» وبذلك كمَّروا المتوسلين بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو 
بالأولياء وكفروا أيضًا كثيرًا ممن يخالفهم في أمور كثيرة يرون 
الصواب أو الحق على خلافهاء وكل ذلك سببه ذلك الحراني. 


ويقول الطباطبائي : «ثم إنه سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلك 
الأصتام شريكًا لله في خلق وتدبير العالم» وجوزوا عبادتها خلاقًا لله 
تعالى فيما نهاهم عنه على لسان أنبيائه بقوله تعالى: هول حَْمَلُوا بل 
نداد وأين هذا ممن لا يعتقد في الأنبياء» والصلحاء الخلق والتدبير 
6 عبادتهم» 0 . 

ورد الألباني ا4 على أحمد الغماري؛ لما اعتمد على: 
«أصل باطل وهو أن الإيمان بأن الله هو المنفرد بالخلق والإيجاد 
كاف في تحقيق الإيمان المنجى عند الله تبارك وتعالى وليس كذلك 
فإن هذا التوحيد وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية كان يؤمن 


)١(‏ وانظر: إلى سبّه منهج السلف الصالح بقوله: (منهج المتمسلفين) وأن منهج 
السلف بزعمه يتضمن تكفير المؤمنين» والكاتب قريب منه حيث صرح ببراءته من 
السلفية التي تفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وزعم أنهم يكفرون 
امسن سوق 

(7) من كتابه: التنديد بمن عدّد التوحيذ ١‏ والذي رد عليه الشيخ عبدالرزاق البدر 
بكتاب: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ۸٤‏ ومراده بالحرّاني 
شيخ الإسلام ابن تيمية ا4ء وقد زعم السقاف في كتابه هذا أن تقسيم التوحيد 
ثلاثة أقسام فيه مضاهاة لقول النصارى بالتثليث) وانظر: رد الشيخ عبدالرزاق البدر 
عليه وكشفه لتلبيساته. 

(5) البراهين الجلية للطباطبائي .٠۲‏ 


به المشركون الذين بعْث إليهم زسول الله كلل 
e‏ هذا 8 E‏ 0 كفروا ويك الالو 


إل ون 4 هنا لت مث 63 دس ومن مقعضيات 
الذي أنكروه ترك الاستحاثة بغير الله وترك الدعاء والذبح 
وغير ذلك مما هو خاص باللّه تعالى من العبادات فمن جع[ 
ذلك لغبر الله تبارك وتعالى فقذ أشرك به وجعل له ندا 
له بتوحيد الربوبية فالإيمان المنجي إنما هو الجمع بين توحيد الربور 
وتوحيد الألوهية وإفراد الله بذلك. 


ويقول أحدهم ‏ وهو محمد بن عبد المجيد ‏ في تعريف 
العبادة : «فالعبادة شرعًا غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع 
بعض صفات الربوبية.. فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها بل 
حتى تكون على وجه خاص» وهو اعتقاد الخاد ثبوت صفة من 
صفات الربوبية للمخضوع له . 
ويقول العاملي: «العبادة بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الذل 
والخضوع والانقياد ليست شركًا ولا كفرًا قطعّاء وإلا لزم كفر الناس 
SE E‏ العبادة بمعنى الطاعة والخضوع لا يخلو منها أحد فيلزم 
كفر المملوك والزوجة والولد والخادم والأجير والرعية والجنود بل 
كر ال ان 
فكل هؤلاء اتفق معهم الكاتب» فقد زعموا أن المراد بالعبادة: 
)١(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص٤۸‏ - ۸١‏ وكتاب الغماري اسمه: إحياء 
المقبور!! من أذلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور. 
)١(‏ الرد على بعض المبتدعة .٠١‏ 


SOD) 


+ 


معرفة الذين يتفق معهم الكاتب: 


الخضوع للرب. والاعتراف بأفعال الرب مثل الرزق والإحياء والإماتة 
والنفع والضرء والمقصود الإشارة إلى موافقة الكاتب لمن سبقه» وهو 
يُعيده ويدّعي الفهم. ويفسر کلام الله وكلام رسوله علد بمثل هذا 
الباطل» وسيأتي نقضه بحول الله تعالى: 

وقد تقدم ذكر محكمات النصوص القاطعة الدالة على أن توحيد 
الربوبية لا يكفي وحله. وأن المشركين معترفون بالربوبية» وأنهم عند 
الشدة يلجؤون إلى الله وحده ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله : 

«فإذا تحققت أنهم مُقِرُون بهذا وأنة لم يدخلهم في التوحيد 
الذي دعاهم إليه رسول الله کا وعرفت أن التوحيد الذي جحلوه؛؟ 
هو توحيد العبادة ‏ الذي يسميه المشركون في زماننا «الاعتقاد» . 
كما كانوا يدعون الله 3# ليلا ونهارّاء ثم منهم من يدعو الملائكة 
لأجل صلاحهم وقربهم من اللّه ليشفعوا لف أو يدعو رجلا صالحًا - 
مثل اللات » ااا م اع 

وعرفت أن رسول الله َة قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة للّه؛ كما قال تعالى: فيلا تَعْواأ مَمَ لله 9ه » 
[الجن]ء وقال: له دعو الي والب يدغون من دونو لا مِنْيَجبْون لمر بتو 
[الرعد: 14]ء وتحققت أنَّ رسول الله بي قاتلهم؛ ليكون الدعاء كله 
لله والذبح كله للف والنذر كله للف والاستغاثة كلها باللّهء وچ 
أنواع العبادة كلها للّه. 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» 
وأن قصدهم الملائكة N‏ والأولياء 3 يريدون شفاعتهم والتقرب 
إلى الله بذلك ‏ هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد 


1 


الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به الح 


لعن قولك: دلا إله إلا الل 


ا تة الربوبية؛ لقانم على تفوس ا ا 
بتقلبها وأحوالهاء الما عليهم بتواتر آلانهء المتفضل عليه 
تعمائه» الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير¿ وخلقا 
ا نظيرء فمضت فيهم بقدرته مشيئته ٠‏ ونفذت 
بعرَّته إرادته»”" 


وقال ابن بطة العكبري: إن أصل الإيمان بالله الذي يج 
الخلق اعتقاده في إثبات 0 به ثلاثة اا 


التعطيل ا 5 يشتون 0 


والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايئًا بذلك مذاه 
الشرك الذين أقروا 00 0 معه في العبادة غيرها ٠‏ 0 


(۱) كشف الشبهات 57. 
(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء الآن4١).‏ 
© الإباتة الكرى 008 


وصف الكاتب لأهل العلم بالجهل بمعنى العبادة: 


في تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخره - 
رحم الله الجميع -» وهو استقراء تام لنصوص الشرع». 


> وصف الكاتب لأهل العلم بالجهل بمعنى العيادة: 
قال الكاتب 2 ص A‏ [العبادة التى ما عرفوا كيف يحدونها 
نما مرها عما ليس -تعيّادة]- 
سيأتي أن هذا الكاتب ليس معه حجة في هذاء بل هو المتقرّل 
على أهل العلم بغير حق ولا هدى؛ فإن العبادة التي هي عمل 
المكلف تلساته وقليه 'وجوارحه جعلها هذا الکاتت 'أمرا اعتقاديا خا 
وهو اعتقاد الربوبية في المعبود. وما ليس كذلك فليس بعبادة! فخالف ١‏ 
الول 1ل ذٍ 
قال المي عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «قو 
تعالى : وران الج اله ل دعْوا مع 1 ®4 RS‏ - 
يحيل هذا الدعاء عن حقيقته› SET‏ تسمية الجاهلين له 
ESEN‏ وهل العبادة إلا هذا الدعاء ونحوه؟ 200 
قال الكاتب في ص ١9‏ : [فكفروا الله ا بسبب a‏ 


غير الله وخالف علماء الإسلام قاطبة. ‏ 8 5 


3 


>اعتراض الات ا | لآيات التي تبين إقرار 


)١(‏ التحدير من مختصرات الصارتي ف ا ص 2 آنآ 


et TAY مصباح الظلام‎ (0 


6 امب ما 


محم بالربوببة للّه تعالی]» وأورد الكاتت 0 


E 
0! من سورة العنكبوت وسورة المؤمئون وسورة لقان وسور‎ 
أن أهل السنة والجماعة يستدلون بها وبتخرها من الا‎ 
مشركي العرب كانوا موحدين ذ في الربوبية] فأنكر على ا‎ 
استدلا لهم بهذه الآيات.‎ 
والرد عليه بالآتي:‎ 


١‏ - الكاتب موافق لمن سبقه كما تقدم» ومنهم حسن 
الذي اتهم أهل السنة والجماعة بأنهم يطلقون اسم المو 
كاملا أو توحيدًا صحيسا على المقر بالريوية فتول: إلا 
الشرع إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة الا 
وذلك بنص الكتاب والسنة» ... فلا يحل لنا أن نطلق على 
يقر بوجود الله وبدرك أنه هو الإله المستحق للعبادة دون أن 
ويدخل في هذا الدين بأنه موحد. .. فكيف يقال إنهم موحدون 
ربوبية والله تعالى وصفهم بالكفر صراحة؟)20©. 
١‏ - والرد عليهم بأن المراد الإقرار بالربوبية إجمالا والاء 
بالخالق وأنه هو الله وهذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام 
وقول الكاتب: [كانوا موحدين فى الربوبية]» هذه الجملة 
شل لبه له فلم يقل أحدٌ من أهل العلم إِنَّ المشركين 
كفار العرب كانوا موحدين في الربوبية بالإطلاق ويسكت! بل يبيئوا 
المراد» ويوضحون الحقيقة التي وضحها القرآن؛ وهي أن التو 
يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 
وأن أولئك المشركين أقروا بالربوبية وأشركوا في العبادة؛ نيزلا 1 


(1) التنديد بمن عدّد التوحيد 5. 


اعتراض الكاتب على تفسير الآياث التي تبين إقرار المشركين بأن الله خلقهم 


يوصفون بأنهم وحدوا الله في الربوبية أو أقروا بالربوبية أو نحو 
ذلك؛ أي: أنهم لم يجعلوا معه شريكا في الخلق والرزق والتدبيره 
ومن اعتقد هذا لا يكوك موحدًا لله تعالى ولا ينفغه عند ألله إقراره 
بالربوبية ولا ينجيه ذلك من النار إن لم يخلص عباداته كلها لله تعالى. 


قال شيخ الإسلام: «فأمًا توجيد الربوبية الذي أقرّ به الخلق 
وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحدهء بل هو من الحجة عليهم)”". 


وقال: «وهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية العامة - كان المشركون 
يرون به» فهو وحده لا ينجي من النار ولا بذجل الجن بل التوحيذ 
المنجي شهادة أن لا إله إلا الله ال ES‏ رسول الله بحيث يقر 
ان الله سبحانه هو ER‏ للعبادة دون ما سواه» وأنَّ مدا 
رسوله» فمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه؛ ومن عصى الرسول فقد 
AEE‏ 

وقال أيضًا: «ومعلومٌ أنَّ هذا هو تحقيق ما أقرَّ به المشركون من 
التوحيد ولا نض اليكل بمجرّد هذا التوحيد مسّلمًا فضلا عن أن 
يكون ولا لله أو.من سادات الأولباي. 


وقال ابن القيم: «وأمًا توحيد الربوبية الذي أقرّ به المسلم 
والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. بل هو الحجة 
عليهم كما بين ذلك سبحاته في كتابة في عدة مواضع . . .06 


وقال الصنعانى .فى مقلمة: كتابه تطهير الاعتقاد: «الحمد لله 


.۲۳/۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة (الردٌ على البكري) ليس 
(م) مجموع الفتاوى ۱۰۲/۳. ` 
(:) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 41/1 7 


الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العم 
الإفراد» فلا يتخذون له ندا ولا يدعون EES]‏ د يتوك 
EE‏ 


RES‏ يُعْبَد وحده» ووبّخهم منكرًا عليهم شر 
اعترافهم بأنه .هو الرت ولجذه؛ لأن من اعترف انه ا وحده 
لزمه الاعتراف تأنه كر امتح لأن يُعْبّد وحده. 3 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #قل من ریک 24 ا لد 
آم تملك لتم ل صر [يونس: ١‏ إلى قوله: ل 
00 بربوبيته وبّخهم منكرًا شركية 5 


E ر‎ 


قل أذ فلا كتفت > [يونس: .]7١‏ 
وما e‏ ا فل لمن 
ارک لف ولو َع [المؤمنون: KE‏ 
و كو بقوله: فل ألا 
قال: و من ا ا آل ورب ارش | 
أ 


اعتراض الكاتب على تفسير الآبات التي تبين إقرار المشركين بأن اللّه خلقهم 


بتوحيد الربوبية استفهاماتٌ ر ات منها أنهم إذا أقرُوا ق لهم 
التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأنَّ المَقِرّ بالريونية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورةً نحو قوله تعالى: أن أله سك اإبراهيم: 411١‏ 


چرہ 00 


وقوله: فل كير لله بتي ربا [الأنعام: ٠٦٤‏ . 

وهذا معنى الآيات الواردة في هذا الباب» قال ابن عباس في 
قول الله تعالى: «إفّلا بلا بل ندا e‏ لو : «أي لا 
تشركوا باللّه غيره مز الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون َه 
لا رب لكم يرزقكم غير وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول يي من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه»". 

وقال قتادة: «أي تعلمون أنَّ الله خلقكم وأخلن الوت 
والأرض ثم تجعلون له أنداداً»0". 

وقال ابن جرير: «... ولكن الله جل ثناؤه قل أخبر في كتابه 
عنها (أي العرب) أنّها كانت تقر بالوحدانية غير انها كانت تشرك في 


عبادته ما كانت تشرك فيها فقال جل ثناؤه: لبن ساتم ن قم 
ون اه وقال: فل م ن يرقم 2 الما الأ أن يلك لمع 


وو 


لمر وسن يح ال من الب وح المت وس آل وس تبر الا 
a AES‏ ا فق 3 قو °4 
وقوله تعالى: وما بره بن حار باد إلا وشم تن ©4 


TE) 


" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.۳۹۳/۱ جامع البيان‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 

(؛) جامع البيان 844/١‏ 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: 
ار E ie‏ «رَكَلّن ين 
الوت وال رض مروت ت علا وهم عا مُعْرصون 09> بالله أنه 
ورازقهم وخالق كل شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم آلا 
والأصنام واتخاذهم من دونه أربابًا وزعمهم أن له ولدًا تعالى 1 


يقولون وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. . 


مشركون. 

وعن عكرمة أنه قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق ال 
والأرض فيقولون اللّه فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره. 

وعن مجاهد قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ود 
فهذا إيمان مع شرك عبادتهم E‏ 

وعن عبد ال من رد ج ا 
مع اللّه غيره إلا وهو مؤمن باللّه ويعرف أن الله ربه» وان الله خا 
ورآرفة وهر تشرك ب نت ألا ترى كيف قال إبراهيم: طقل ارغ 
O‏ ا 2 ف 9 أت اث ر واباڙڪم سمو © م ل وَل إل ءءء 
الو © ®4 [الشعراء]» قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع 
يعبدون» قال: فا اا شرك كلل وهو مؤمن به» ألا E‏ 
كانت العرب تلبي» تقول: لبيك اللّهم لبيك» لا شريك لك إلا 7 
شريك هو لك» تملكه وما ملك؟ المشركون كانوا يقولون هذ» 7202-5 


)١(‏ المصدر السابق 7/17 م 
(۲) تفسير الطبري جامع البيان .۳۷٠/۱۳‏ 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واخد 


قال الصنعانى ّنه : :«ولفظا الشريك يشعر بالإقرار باللّه 
تعالى)20, 


ويقال للكاتب: ما المانع أذ ك0 هة المشركين لبهم امور 
صحيحة مثل إقرار بعضهم بالبعث أو إقرارهم بنبوة موسى وعيسى 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام! 


فهكذا يقال في إقرارهم بأن الله خلقهم: هو إقرار بالربوبية 
ولكن لا يكني ولا ينقع وحده. 

وفي حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت النبي كَل 
قال: هیه» فأنشدته بيثًا فقال: هيه ثم أنشدته بيئًا فقال: هيه حتى 
أنشدته مئة بيت»2 وفى رواية: (إن كاد ليسلم» وفي رواية: «فلقد كاد 
يسلم في شعره»". 

قال النووي: «واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية 
والبعث»". 


> دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 
ووضعه الشبهات لذ لك والرد عليه 
زعم الكاتب في الصفحة ۲١ - ٠١‏ أن أهل السنة والجماعة [في 
تمسكهم بما فهموه من هذه الأيات دون فهم معنى العبادة ودون التنبه 
لسياقها نفسه ودون عرض هذه الآيات على بقية كتاب اللّهء وقد 
ساروا سيرة لن تؤدي إلا إلى الانحراف وإلى أن تتناقض آيات 


.5١٠ تطهير الاعتقاد عن أدرآن الإلحاد ص‎ )١( 
.)5066( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.11/1١6 شرح صحيح مسلم‎ (۳) 


اسا 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


17 كناب اللّه عندهم وأن ترد الآيات على الآيات بهذا الاتحراف في 
0 فهمهاء لأن الفهم الباطل لآية في تقرير التوحيد والشرك سوف تردّه 
آبة أخرى في كناب اللّه تقرّر الحق وتنصره وتبين حقيقة التوحيد 
والشرك]. 
ثم قال: [لو عقل المخالفون وجه إقامة اللّه تعالى ځښُته على 

ار بهذه الآيات لما فهموا منها فهمهم الشَّادٌ المتهافت ذاك 

USE‏ فم ذلك الاحتجاج عليهم الذي احتج الله تعالى به على 
ال أنّ اللّه تعالى يلزمهم بما يلتزمون به» وهو أنهم يلتزمون 
بأن الإله المستحق للعبودية عندهم هو من كانت فيه صفات الربوبية 
أو بعضهاء وما دام عند المشركين قدر من الإقرار بتلك الربوبية للّه 
تعالى» وفي مقابل هذا الإقرار المجمل بالربوبية للّه لا يستطيعون 
إثبات شيء من خصائص الربوبية لمن سواه من معبوداتهم بل هم في 
إثباتهم بعض خصائص الربوبية لتلك المعبودات إنما يتخرصون 
ويستندون إلى الظنون وإلى التقليد للآباء فلا يستطيعون أن يبرهنوا 
صحة ما ينسبونه لآلهتهم من صفات استحقاق العبودية [الألوهية]. 
ولذلك صار يلزمهم أن لا يتخذوا آلهة من دون اللّه تعالى؛ لأنه لا 
دليل E‏ على أن تلك الآلهة ا مستحقة للعبادة بخصائص 
الربوبية. . 

هذا التقرير الذي أراد الكاتب إيصاله e‏ هو فهم فاسد 
وتحريف لكلام الله تعالى» و لتر بهذا الكلام المطول المعقد هو 
أن يجعل توحيد الرب 1 تنه حت الالو هية وه فرق بينهماء 
وق سيف إلا ذلك دعاة إلى الشرك ورد عليهم أئمة السنة وكشفوا 
ا سكم 


(۱) سيأتى فيما يلي مزيد بیان لمراد الكاتب» وبيان أغلاطه. 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


فهو يزعم أن الخطاب في القرآن للكفار الذين يقولون إن الإله 
هو الرب والرب هو الإله؛ وعندهم من لم يكن ربا فليس بإله 
فالمشركون عد الكاتب ‏ ينون اقدراكمن ال ترد لله يش رن 
لمعبوداتهم من الأصنام وغيرها الربوبية أيضًا لكن لا دليل عندهم على 
ذلك» وحينئذ يُلْزِمِهم الله بما التزموا به!! فيزعم أن المشركين 
التزموا: [بأن الإله المستحق للعبودية عندهم هو من كانت فيه صفات 
الربوبية أو بعضها] ولا شك أن هذا قول بغير علم من الكاتب 
ليتوصل به إلى مقصوده الباطل» فأين في كتاب الله أو سنة رسوله يكل 
أن المشركين التزموا بأنه لا يكون إلهًا إلا من هو خالق رازق 
ا 

فصارت الحجة على المشركين منحصرة في هذا الطريق الذي 
وضعه الكاتب» وتلخيصه بالآتي: 

[أنت أيها المشرك تلتزم بأن الرب هو المعبود وتعتقد ا 
موصوف بالربوبية أين برهانك على أن معبوداتك الأخرى ربٌ. 
والجواب لا دليل عنده]. 

والرد عليه: هذا الإلزام على هذا التركيب ضعيف من جهة 
البناء» ولا يؤدي المقصود على تقدير صحة ما:زعمهء فالمشركون 
أنواع» وضلالاتهم لا تنتهي وقد يعي المشرك أنه لا:يلزمه! 

ثم يقال للكاتب: ليست الحجة منحصرة في التزام ال 
باعتقاد بل الحجة أقوى من ذلك بأوجه عديدة كثيرة. وهذا الكلام 
الذي قاله هو تحريف لكلام اللّه؛ لأن الله تعالى حكى عنهم قي 
جوابهم عند سؤالهم من خلقهم؟ فكان جوابهم هو: (اللّه) بلفظ 
الجلالة العلم الدَّال على الله وحده» ولا يعرف أبدًا أن المشركين 
كان يطلقون لفظ (اللّه) على آلهتهم. 


ولكنَّ الكاتب جعل جوابهم 
(الإله) ليَيَمّ له تقريره الزائف. : 
ومن الرد عليه أيضًا: أنه لو كان المشركون فى صرف 8 
لآلهتهم والتزامهم الذي أضافه الكاتب إليهم: «الإله ال 
من كانت فيه صفات الربوبية»؛ لصح أن يقال: إنهم يثبتوت 
قدُرًا من الربوبية؛ لأن (الإله) هو المعبود مطلقاء فيكوا 
جوابهم: إن الذي بيده الخلق والرزق هو المعبودء و 
معبوداتهم مع اللّه كثيرة» فإذن المعبود عندهم هو من 
القدرات» لكنّ هذا كله باطل وتحريف يكذبه جوابهم الصرد 
أي أن المنفرد بهذه القدرات هو الله وحده فقط وبهذا تمت 
الحجة عليهم. 
ولأن الإلزام الحق اللازم للمشركين ليس هو بموجب 
المتباينة المختلفة كما ادعى الكاتب في قوله: : (يلزمهم بما- 
Ker‏ 
وإنما يتم الإلزام للمشركين بما أقروا به واعترفوا ٠:‏ اا 
خالقهم» وكذلك بحا اقم في: قطره E MR‏ 
بها بلغهم عن الأمم التي قبلهم» وبما عرفوه في حال ضر 
الله وحده هو الذي ينجي ويهدي وينفع ويضرء وهم يقرُون 
لكنهم لا يعبدونه O‏ ا : 


المخهردة في (اللّه 


3 7 1 


ع ی والألوهية شيء واحد 


قالوا بذلك» فلخخص كلامهم وق للقراء على أنه هو E‏ 
والمقصود فيما ورد بشأن إقرار المشركين المذكور في القرآن الكريم!! 


> مناقشة الكاتب ورد شيهاته: 

الوجه الأول: أليس في حكايتك بما زعمته أنه اعتقاد الكفار 
لمعبوداتهم بالريؤبية» الست الاو عر الاي وال ا وال رق 
والتدبير؟ فأين وجدتٌ فى كتاب الله تعالى أن الكفاز اعتقدوا هذه 
الأمور في معبوداتهم؟!! أين في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أن 
الكفار قالوا: إن معبوداتنا هي التي خلقتنا وهي التي ترزقنا ونحر 
ذلك؟! 

قال الله تعالى. رتنا دوت من .خرن للد اکتا شارت إا 
لے الین دوت من دون أله لا يلكوت لکم رقا كابنوا عند اله 
ار 4 [العنكبوت: 1۷] ای Î‏ مله ولو كان الكفار يعتقدون أتّها 
أرباب لرد العابدون لتلك الأصنام فقالوا: بل تملك الرزق. 


ررژد. 


لطر إلى قول الله تعالى: ورت هن دوبن أله ما لا بطر 
ولا يشوم وَيَقولن هرل متطوا عند أن ال الوت أله يما لا ما 
E‏ ف الكموات وا ق لض EES‏ وَتَعَلل عَنَا عا شروت © [یونس]. 


نقوله تعالى: وشوو هوا تعر عند و4 يعني: أنهم 
كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الل فر الله عليهم ا ذلك باطل 
لا يصح ولا حقيقة له بل يعلم اللّه أن ذلك خلاف ما يقولونء 
وأنّها لا تشفع لأحدء ل تنفع ولا تضر» فال الابة على ,ذكن 
(توحيدين)» وأن المشركين يقرون بتوحيدٍ وهو أنَّ الله هو الغاية وهو 
المقصود الأعلى والأعظم: وينكرون توحيدًا وهو إفراده بالعبادةء 
ولهذا قال ریدو من دون آله 


قهل- جاء ,نئالتصوص .أن الله امو الكفار اا 
ورا ن الله خا ورزقتاد وهل يدترا ام الها اک أو ءا 
أن الله أمرهم أن يعتقدوا ذلك فحسب؟! 

فانظر إلى دعوة الرسل كليم كل الرسل فالا 
ادرا لَه ما لک ِن إِكَوِ» [الاعرافزٍ 4" ولد بعتا فى 
رسوا أت أعبدذوا الله واحمنيواً نالرت ي [التحل: 6805 لم يغلا 
لقومه: (اعرفوا 5 ا بأنه الخالق الرازق لكم أو 
ذلك)» ولم تنازعهم أممهم في أن الله هو الخالق ولم ينكروا إلا م 
ما بين الله تعالى: أجل الْآلَهَ إلا وي إِنَّ هدا لعي عات ( 
وقال تعالى عنهم: «أيِسَنًا عبد أله وَعَدَه: وَتَدَرَ 3 
2258 [الأعراف: .]۷٠‏ 0 

انظر على سبيل المثال هذه الآية في سورة الزخرف: 
أرسلتا من فيك ين رسلا أجعلا من دون الجن الهة نبد 
01" الزخرف]ء وتأمل هذا الأمر في سرو ا ا 
لكوت ولاك فى ية ار ثم شتوك عل الم بب القت ما 
ادو ا 
مَك یع وعد أله حًا إل 2 
ويلا لصحت الفط واي ڪفروا هر ساب ين حيو وعد 
ا کا کرو 4O‏ [يونس]. : 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واخد 


قال السهسواني ده : «اعلم أن اللّه لم يبعث ن ولم ينزل 
كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك فإِنَّ هذا 
يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل». 


ا 


قال ابن تيمية كته : «وهذا أمر مستقر في الفطر حتى 
المشركين الذين يعبدون الأوثان أخبر عنهم بقوله تعالى: ولت 
ادو مين دونو أوليكاء ما تعبدهم إلا رونا إلى أله رلح [الزمر: 
*» واللّه لم ينكر على المشركين ا التقرب إلى الله تعالى» وإنما 
نك عليهم أنهم اتخذوا أولياء من دونه يتقربون بعبادتهم إليه» وهو 
تعالى لم يشرع ذلك ولم يأمر به بل إتما يتقرب إليه بعبادته وحده لا 
شريك له 

الوجه الثاني : القرآن أوضح أتمّ توضيح أنهم يعلمون انتفاء هذه 
الأمور - من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة - عن معبوداتهم 
وبهذا أقام عليهم الحجة بوجوب ل الله وحدہ بالعبادة؛ كما قال 
تكالى: يوضر لي تداز تكلا من اشک هل لَك ين : اما ملكت نكم ين 
شك فى ما رتفتڪم اشر فيد سولا 58 کينيڪم اا 
سکاف ل ادن ر کا O‏ 0 ھا الى : 
aa‏ - َرَفَك 53 2 ب 8 من سركي من عع 0 5 
4 0 و سحلي 0 ع 5-5 6 0 00 E‏ 


٤ 0‏ وقال: 8 
اعرد ال e:‏ 


( صيانة الإنسان 052 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .0۷/٦‏ 


دوو ایرآ اتا ل ETE‏ . 
تم ع ين مه بل له يد انون تيم Ez‏ 
[فاطر]» وقال: اذ تامروتا أن ی کر با و وا حل له ادا اس 
وقال: فإعل ين حَلِتٍ عبر أله يرز ا لض 3 
اک لتكت 40 انسرء وتال: «دلكم اله ر 
عونت من دونه ما ملک من :فطع 6 
موا دمانک وکر یمو 0 
اخ OO‏ ل 
اَن اليد @) اناس 


0 هذا المعنى تؤكد أنَّ الضلال لديهم 
د الربوبية في معبوداتهم. 
ا الدالة على الأمر بالعبادة كثيرة ومتنوعة ٠٠‏ 
0 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله : «قوله: « 
العدلييت» فاللّه: 3 3 ربنا تبارك وتعالى» ومعنا 
المعبود لقوله: اوهو أله في السَّمْوتِ وف الأ أي ٠‏ 
السموات والمعبود في 0 «إن ڪل من في السَملواتٍ ولا 
إن لين عَبَدَا ()* الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك الم 
وأما (العالمين) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى؛ 
اه من ملّكِ ونبئّ وإنسيّ وجني وغير ذلك مربوب مقهور 
. محتاج؛ كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذل 
E‏ الصمد. وذكر بعد ذلك امَدِكِ دوم لين 09> 
رى ملك يوم الدين). فذكر في أول هذه السورة | 
حت الأ لر هة لإربوبية والملك. كما ذكره في آخر سورة ‏ 
ا ثل ا کے اکب © ميك اكاد ن الوا 
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دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


الاس ©4 فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة 
في موضع واحد في أول القرآن؛ ثم ذكرها مجموعة في موضع 
I TT‏ 
أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه» ويعلم أن 
العليم الجر لم تجن با في ازل ارارم ا ا 
يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهاء ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات» فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرىء كما يقال: 
محمد رسول الله وخاتم الئبيين» وسيد ولد آدم فكل وصف له 
من اغ ذلك الضف الو 

الوجه الثالث: يقال للكاتب الذي يقرر أن الكفار اعتقدوا أن 
مع الله خالقًا وعجزوا عن الدليل؛ هل هذا الاعتقاد أمر خفيٌ أم 
شيء أظهروه ES E,‏ مع الله آلهة هي خلقتنا أو 
رزقتنا؟ ! 

هل قتال الرسول ية لهم على الأمر الخفيٌ؛ أم على الأمر 
المعلن منهم؟ وهو الأعمال والأقوال التي فعلوها! 

الوجه الرابع: لم يرد أن المشركين أظهروا عدم صحة الحجة. 
وأنها لا تلزمهم كما يدعي الكاتب! بل هذه الحجج قامت عليهم 
واستحقوا بذلك وصفهم بالشرك في الدنيا والخلود في النار في 
الآخرة. 

وأخبر أنهم إذا مسهم الضر لم يتجهوا إلا إلى الله وتركوا 
معبوداتهم» ولو كانوا يعتقدول e‏ ع لاتجهوا إليها في حال 
الضر أيضًاء قال تعالى: 9 


.1١/0 مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تفسير آيات من القرآن الكريم‎ )١( 


ولو كان جوابهم نفاقًا وكنبًا لأكذبهم الله تعالى» فإن 1 
في المدينة لما قالوا: نشد إنك لرسول أله وكانوا غير 
في ع فإن اقلويومٍ منطوية على التكذيب؛ E‏ 
فقال: «وَأنَهُ بعل إِنَكَ لرسوله. واه 0 إن الْمكفْقنَ لكذبوت». 


من يرزقكم؟ 


جوابهم بقولهم: (اللّه الذي فعل ذلك) ليس نفا متهم 
كذبّاء بل هو إقرار بما يعتقدونه من ربوبية الله وأنه الخالق أ 


غا كبير من الكاتب: 32 
0 الكاتب مقالةٌ خطيرة؛ فقال في كتابه هذا في ال 
أل المشركين كانوا أصحاب ظن وتخرّص... فمن يثق ب 
0 ك أنفسهم في دعواهم الإقرار بالربوبية قد ولق 0 
جهول. أو شكاك مرتاب لا يثبت على يقين. والمصيبة أنه قد اعَبَهِدٌ 
ا على هذا الإقرار الكاذب الجاهل في تكفير آهل الشهادتين!!]. : 
رمال هذا الكلام ومؤداه: رذ لخبر الله العليم الخبير يق م 
فؤلاء المتركن. 
والذي يمن بكلام الله يعلم أن الله 8# بين أقوالهم. وما تك 
طدورهم» لآ يشك في خبر الله عنهم» وأما رَعْم الكاتب أنه لا يوق 
ا 2 ارق قان زعمه تقابله بالآيات الواضحة» فالذي أخبر عنهم 
هو الذي يعلم السر وأخفئ», ومن صدّق بكلام اللّه تعالى صدّق بأن 
هذا الكلام كَل قال الكفار والمشركون. 


TRA N O 
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دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


واليسق الوثوق هنا مصدره من كلام المشركيق استقلالا وانفرادا» 
وإنما كن يحبر الله تعالى عن أحوالهم وعقائدهم. 


وسيأتي توضيح شناد کلام الكاتب هذا BEE‏ في موضعه إن 
عاك الله 


ولكن أوردته هنا لأبيّن أن الكاتب يغاط أغلاطا شنيعة؛ ولا 
ينبي أن يوثق بفهمه؛ ويلزمه أن يصحح اعتراض كل ضال ا 
كل موضع من القرآن غلى أنه عقيدة المشركين؛ فيقول المُكَدَّتُ: أنا 
لا أثق بقولهم» وليس هذا بمعتقدهم! 

وعلى هذا التقديرء فما الفائدة من ذكر أقوال الكفار والمشركين 
واليهود والنصارى في القرآن إذا كانت كلها أقوالا لا يعتقدونها. 

ومثله قوله تعالى في سورة الصافات: أل إِنَيْم ين إتكهم» 
أي: من كذبهم قولوت ل( ولد الد أي : صدر منه الولد وم 
لكَدِبوْتَ» فذكر الله عنهم ثلاثة أقوال في الملائكة هي في غاية الكفر 
والكذب: جعلوهم بنات اللّهء فجعلوا لله ولدًا. وجعلوا ذلك الولد 
أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في نار 

فكذبهم في هذا المعتقد فإن الله لم يتخذ ولدّاء لكن ليس معنى 
ذلك أنهم لم يقولوا هذا القول ف حق الله. 

ومثل ذلك قوله تعالى: اال أن كدرو للدت 
سينا لیل خطیکم وما هم کے E‏ 
كذ ©4 [المتكبوت] وهذا تكذيب. من الله للمشركين القائلين للذين 


اميأ معو 


آمنوا يمأ سيَسِكًا ولتحيل خَطيك4 مرل جل ثناؤه: وكذبوا في 


قيلهم ذلك لهمء ما هم بحاملين من آثام خطاياهم من شي إنهم 


وأما قول الله تعالى: اط كت كدبوا عل ا ا 
فهذا حاصل يوم القيامة» وليس الكذب في قولهم (الله آل 
ولكن المعنى أنهم يتبرؤون من الشركء ومن عبادة 
وَيتنصّلون من ذلك تهربًا منهم يوم القيامة؛ فقال تعالى: 
كوا عل اس4 أي بقولهم: طما كا مرد . 

وهذا أمر واضح؛ فلا أدري كيف اشتبه عليه! وزعم 
تكذيب لإقرارهم بأن الله هو خالقهم! 
وأما الآيات التي فيها أن المشركين أصحاب ظن وتخرطر 
الله: فلا تدل على أن قولهم (الله خالقنا) تخر 00 
أمر مستقر عندهم» ولم ينكره الله عليهم» كما أنكر © 
الأخرى» مثل ما حكى الله قولهم في تسميتهم 
وني ظنهم أن الملائكة إناث ونحو ذلك. 


2ن جهة أخرى؛ فمعلومٌ أن المشركين في مكة لا يكرا 
٠‏ يؤثر عنهم الكذب» فهل كفار قريش كانوا يرضون لأنفسهم بالكذر 


ثم إن ا هذا يذل على أن تود ال ا يحتاج 
أدلة وبحث وإثبات» ونه ل ل ظاهر بالفطرة والضرورة العم 
والسمعية؛ ككال الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين الذين أفرغوا E‏ 
جهدهم في إثباك هذا التوحيد؛ لظنهم أنه الغاية من الخلق» 5 ج 
و بالفطرة 'والضرورة» وأهملوا توحيد العبادة. . 


(۱) جامع البيان. 5 ُ 


ع الكائب في هذاء كمئّل من يقول: لا يُصَدَقُ قول الكاذب 
المتخرّصٍ إذا سئل فار أنَّ الشمس طالعة في وضح النهار يراها كل 
الناس! لأنه كاذب متخرص فلا يؤخذ بقوله وإقراره» ولا يكون خبره 
هنا إلا خيرًا كاذبًا فلا نشق فيه. 


وهذا كما ترى من لانت الكلام. 


هذا إمام المتكلمين الفخر الرازي الأشعري» .يرد على هذا 
القول فيقول في تفسيره في سورة غافر آية :1١‏ «أما قوله: أن هذا 
كلام الكفار فلا يكون حجة! قلنا: لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله 
تعالى اذ لو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيبهم. ألا ترى آم لعا كديرا 
في قولهم: انه را ما کا مرک [الالعام: ٠ Cr‏ كذيهم الله في ذلك 
فقال: «ااظر کیت دوا الان ٤‏ 


وقال شيخ الإسلام: «والذين يعظمون القبور والمشاهد: لهم 
شبه شديد بالنصاری؛ حتى إني لما قدمت القاهرة ة اجتمع بي بعض 
معظميهم من الرهبان» وناظرني في المسيح ودين النصارى؛ حتى 
بينت له فساد ذلك وأجبته عما يدعبه من الحجة. وبلغني بعد ذلك أنه 
صنف كتابًا في الرد على المسلمين وإبطال نبوة محمد بيا وأحضره 
إليّ بعض المسلمين وجعل يقرؤه علي لأجيب عن حجج النصارى 
وأبين فسادها. وكان من أؤاخر ما خاطبت به النصراني: أن قلت له: 
CE‏ من العكوف على التماثيل 
والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا 
نعبدهم؛ وإنما نتوسل بهم» كما يفعل المسلمُون إذا جاءوا إلى قبر 
الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له: 

ıı 


E 00)‏ الغيب أو التفسير الكبير .]۹٥/۲۷‏ 


1 
۴ 
1 
1 


وهذا أيضًا من الشرك ليس هذا من ,دين المشلمين وإ 29 
فأفر أنه شرك. حتى إن اقسسًا كان شاا فاه 00 
سمعها قال: نعم على هذا التقدير نحن 0 
وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا س 
ولكم سيد وسيدة» لنا السيد المسيح والسيدة مريم» و 
الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل 
والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه وب 
يقوى ذلك ويُكثر. ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد | 
وقسيسيهم مثل علماء المسلمين'. 
الوجه الخامس: يقال للكاتب: إِنَّ الكفار أحوالهم 

) واعتقاداتهم الفاسدة» وكذلك هم متنوعون في معبودات 
أنها ليست ربا ولا تخلق أو ترزق أو تحيي أو 
من أفسد ما يكون. 
يبين حال المشرك فى نفسه وتصوراتة الفاسلة إلا 
يھا ظلم وجهل يورث الطغيان والنسيان للنعم والاستك 
لل الفاق رل آل ل ينوب ننه لزلا أل عبت ا 
و زا ق أنتكررأ ى اهم وعتز ثرا كبا ©4 اشنا 
| قة عبد الرحمن بن سعدي ال4 : : 
بأ ف اسه حيث اقترحوا هذا الاق 
© الجرأة» فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى ته 
له وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأي 
من هذا؟ وور عا كيرا » أي: قسوا وصلبوا عن ا 


لس 


0 


mw 1 e 
E 


SSS. hi د < 1 5 اس‎ | 
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قساوة عظيمة. فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد لا تلين 
للحق» ولا تصغى للناصحين فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير 
ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير» بل قابلوا أصدق الخلق 
وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة» فأي 
عتوّ أكبر من هذا العتو؟ ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا 
شك اللخ E SET‏ 

ومن استكبار المشركين ما حكى الله عنهم :. وإ قال اللَهُرّ 
إن ١‏ كانت هنا هو : لحي ين EE‏ ججتانة من +التسلن أو 
انيتا يعدا لير © [الأنفال]»ء قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
في تفسير هذه الآية: ٠‏ 

«ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في 
غاية الجهل حيث قالوا: ملز عتا الآية [الأنفال: ۲ ولم 
يقولوا فاهدنا إليه» وجاء في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضًا كقوله 
عنهم: وال ريا يحل لا تا مَل بور ايكاب 402 اء وقوله: 
«وستعجلركٌ ا الآية EY.‏ وقوله: وين حرا ع ع 
الْعَدَّابَ 1 َد مَعَدُودَةٍ يتوج ما 4 م ٨۸‏ وذكر عن سل 
الأمم السالفة شبه ذلك» كقوله في لعي : اسقط عا كسا س 
َلتَمَل إن كنت من ألصَّددِنَ 40 (الشعراماء - عن قوم صالح: 
«يتصيح اکا E‏ إن كك 3 ن الْمَرْسَِينَ 4 

قال 7 الاسلام: ولا ر ت يب أن الاعتقادات ES‏ 


() تيسير الكريم الرحمن ۸١‏ 
(۲) أضواء البيان 2417/9 ` 


CE‏ ا 
و ر يحل نك لم ور ا لد من در € دا .وق 
r a a AL‏ 


کن بب جي وجلا لك وا بى يه ي ي 
لظلمتٍِ ليس يحارج ا [الأنعام: .]٠١١‏ 


7 ريب الك تعر من الناسء يتخيل ا 
باطلة» ويعتقد الك ربه كذللة کا يعتقد في ربه ا 
ويعتقد أن ربه كذلك. . 


ولهذا يوجد من الجهمية النفاة» من يعتقد أن الله 
المطلقء ونه وجود الموجودات أنفسهاء وأنه بنقسه 2 كل 
المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات» أنه الله: 
هم أعظم الناس اختيالًا وتكبرا» حيث قد يختال أحدهم 3 
أنه الله ويعظمون فرعون في قوله: «أنا 6 لحل > [النازعات: 
لت لَكُم ين لَه عى 4 [القصص: 08] ونحو ذلك من الاختيا 
الباطل. الذي هو أفسد اختبال وأعظم فرية على اللّه. تعالى الله ى 
راون لرا ك 

ثم ذكر أن ما يقوله الأنبياء وأتباعهم ويصفون الله تعالى به أنه 
هو الاعتقاد الحق. 

ومما يبين تنوع ضلالات المشركين أنهم حيارى كما قال تعالى 


مہو دس وی ورو دده 0 


عنهم: فل اندعو ن دو انو ما لا يتقعتا ولا يضرا ونرد ع 


(۱) بیان تلبيس الجهمية 89/١‏ 


لمان 2 حي 4 جام لد اده اکا وود ا 
17 0-6 ا © أذ أو كلمت في بحر لي 
2 7 ور وم يمرن مهد 22e‏ 


مج ن وق تعاب طلست بعصا رى بي إا خرج 
ون ل يمل أنه لم ثرا فا لم من فد 46 را 0 


2 


كن سیا یئ وتا له وا ينی يد فى ١‏ 
الظشّ ل ارج ا( [الأنعام: ۱۲۲]. 


ولا ر ن کا نال E‏ 


باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك» كما يعتقد فى ربه |= 


ويعتقد أن ربه كذلك. . 


ولهذا يوجد من الجهمية النفاةء من يعتقد أن 
المطلق: وأنه وجود الموجودات أنفسها وأنة به 
وهي خيالات وأوهام باطلة... ولهذا يوجد في هو 
المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقاتة أ 
هم أعظم الناس اختيالا وتكبرّاء حيث قد يختال أ- 

أنه الله ويعظمون فرعون في قوله : اا رد اکل 1 [النا 
تت كم بن به ع النسس: 1٠8‏ ونحو لل 
الباطلء الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله 
يقولون علوًا كبيرًا"”". 
ثم ذكر أن ما يقوله الأنبياء وأتباعهم ويصفون الله 

هو الاعتقاد الحق. 
ومما يبين تنوع ضلالات المشركين أنهم جیار كم 
عم طقل تدخا ين در ا 1 ت 


5 ن تلبيس الجهمية ۳۲۳/۱. 


دعوى الكانب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


OR مي‎ 


بعد إِذْ إهدننا امد : كاليئ ااشتهوته لطن فى 
لاه N ote AR 4 2 0 LS‏ . 
دعوت إل الهدى أثينا قل إرك هدیاه هو الهدى ارتا للم لِرَبَ 


م 1+ 1 و م رای اع 2 و ير ل ل 
ا wy‏ وَأن أَفَيموا الصلاة وائقوة وهر الى له ٠‏ 9 


رو الى لى السموتِ ولاک 
و ال و1 الثلك بوم تخ بن الشُرز يم التي وَالنهدوْ وهر 
ڪيم لْصِيرٌ ©4 [الأنعام]. 

فهذه الآيات تذل على حيرة المشركين العظتمة؛ انحن 
عبد الله بن عبامن؛ قال :هدا مكل ضربه الله للالهة وللدعاة 
الذين يخرن إلى أل كل ا ا عن اطي د ا 
إذ ناداه منادٍ: فلان بن فلان» هلم إلى الطريق. وله أصحاب 
يدعونه: يا فلانء يا فلانء هلم إلى الطريق. فإن اتبع الداعي 
الأول انطلق به حتى يُلقيّه في هلكةء وإن أجاب من يدعو إلى 
الهدى اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو في البريّة 
الغيلان. 


باحق ويوم قول كن ڪون 
1 


يقول: مَثل مَن يعبد هذه الآلهة من دون الله؛ فإنّه يرى أنّه فى 
شيء» حتى يأتيه المؤت» فيستقبل الهلكة والندامة. 

ونوله: «كَالِى أستهونه اتن فى لض » يقول: أضله» وهم 
الغِيلان» يُدعونه باسمه واسم أبيه وجده» فيتّبعُهاء ويّرى أنه في 
شيء» فَيُصبحُ وقد ألقنْه في هلكة» وربما أكلثه أو تُلِْيه في مَضِلّة 
من الأرض.يهلك فيا عطقا دا تلا اجات لاله التن تعد 
من دون الله». . 


قال قتادة بن دعامة في ماري ااخصومة E‏ رق 


02 ۳۲۹/۹ البيان‎ E (01) 


تقل كتاب مفقهوو 


(17 


ا ا وأصحابّه» يُخْاصمِونَ بها اهل الضلالة» 


الوجه السادس: ومما يبيّن إفلاس المشركين من أ 
تعالى: انس هو ای عل کل یں پا كت جم ل 
ترق 4 تو بنا ااب ف اا ل بطر 2 الت | 
+. فأخبر تعالى عن أهل الشرك أنهم يدعون في معبوديهم أذ 

حقيقة لها في الحا أصلاء وإنما هي تصورات وخا 
ا طإن ب رلا لطن رما تهر الأشت ولذ جاه ” 
ان [الجم: 30 ذلك قوله تحال امن يبدو الل ن 
وتن يَرتفكرٌ بن لماو الا یه مم لله كل اا 8 
كديفت 406 (اسل!ء فطالبهم بالبرهان على صرفهم العبادة لغير 

RN aT 
الجن رياب ترفوت عَردٌ أ أله اليد الْقَهَادُ‎ 
دونية [ لاما ها اس 2 ا 0 ا‎ 
الک إل ب آم آلا سبدو إلا به درك‎ 
الاس لا يمْلمورت € (يوسف] وقال تعا‎ 
َجَملنَا لہ ورا يَنْثِى يده فى آلَّاين کس مَل‎ 
.]117 ا [الأنعام:‎ 

قال ابن كثير: «أي: الجهالات والأهواء والضلالا 
المتفرقة» 0 


١ 
eA 
x 
ک‎ 
0 


)١(‏ جامع البيان 1/4: قال الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله: «قفيه أربعة 
جوائًا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل...٠‏ مجموع مۇلقار 
الشيخ محمد بن عبد ليهات التفسير (/11(. 

(۲) تفسير ابن د 00 


© مسي 


محمدًا ية وأصحابّه. يُخاصمون بها أهلّ الضلالة)7© 


تغالى: ان هر ی ل کے تي جا كبا و 
اعرش ا ت با لا بعلم ف الْأَرْضٍ أم بظهر من 

۳]. فأخبر الو عن أهل الورك أنهم يدعون في معبودي 4 
حقيقة لها في الخازع أصلاء ا هي و وخَيالا: 
NR FEES‏ يمون إلا الو وما تهرى الان ر ا 
CENT‏ النجم: 0097 ومثل ذلك قوله تعالي: هومن يبد الق 
ون برف بن الصملو. والاض. لول .مع لله .كل ا ا 


صقت 469 (اسل]» فطالبهم بالبرهان على صرفهم العبادة [ 
وكذلك ما ذكر عن نبيه يوسف 4 من قوله: 


A gr + ي‎ 
© د‎ ّ 


3 
8 
» 


الجن ريات ٠‏ متترفوت خير أو الله الود 
0 


308 ا 4 سنا سر 


0 

5 
ا 
7 


الخك 1 ا ا ذلك الي اليم 
الاس لا نوت 4 ليوسف] وقال تعالى: اومن کان م 


تع > يي 


ميك ل ذا ينض بد ف اث کے ن اف 
2 [الأنعام: .]١۲١‏ 

قال ابن كثير: «أي: الجهالات والأهواء .والضلا 
EN‏ 5 


الوجه السابع : تأمل لماذا يترك المشركون جميع معو 0 


)١(‏ جامع البيان ۳۳١/۹‏ قال الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله: «ففيه أربعة 
جوابًا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل...» مجموع مؤلقاً 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» التفسير .)5١/0(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ۳7 


دعوى الكاتب أن توحيذ الربوبية والألؤهية شيء واحد 


حال الضر والشدة! أليس يزعم الكاتب أنهم يعتقدون فيهم صفات 
الربوبية! هل رحد مستقر عندهم أن معبوداتهم ل 
الربوبية مثل ما لله تعالى؛ فلماذا يلجؤون إلى الله في الشدة؟ لماذا 
- لا يستمرون على الالتجاء لمعبوداتهم؟ 

.وما هلزو الوه لديا إلا لهو ولب وك ادر رة لمن 
لْحَوَانُ و ڪا يلبوت © إا ركبا الذي دعو أله لصب له 
ل مما نهم إل الي إا هم يشر (©) يكفروا يمآ انيهم ولمعا 
رئ تلو @4 الک ت 

قآل عاتن جرين الظتريئ: ادر في تأويل قوله تعالى: إا 
كبوأ فى الْمُزْكِ دعو الله لصي له ألنِينَ فنا حه إل الي إا هم 
شر 9 ٠4)‏ يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون المسفية 

ا فخافوا الغرق والهلاك فيه #دعوأ 7 لصن له الاب 
E E I AE 2‏ ا نزلت بهم التوحيد» وأفردوا له 
الطاعة. وأذعنوا له بالعبودية» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم» ولكن 
باللّه الذي خلقهم ًا يَحنَهُمَ إِلَ البرِّ» يقول: فلما خلصهم مما 
كانوا فيه وسلّمهم» فصاروا إلى ال إذا هم يجعلون مع الله شريكا 
في عبادتهم » ويدعون الالهة والأوثان معه أربابًا». 


رم دم 


وأسند «عن قتادة, قوله: تلم نهم إا ل أله لا هم شرن 4 
فالخلق كلهم يقرؤن لله انه ربهم» ثم يشركون ل 

قال ابن كثير اة «ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند 
الاضطرار يدعونه يه لهء فهلًا يكون هذا منهم دائمّاء 
ڌا رڪيو فى لفك دعو اله یھ ا كقوله ودا مک 


.٤٤١/۱۸ ا البيان‎ ))4١1( 


2 


يمينا 58 00 


1 تعالى عنهم: ادعو أله مخلصِينَ د > 0 
ما هذا الذين المذكور هنا؟ وما معنى دعو أله E‏ 
8 

أليس هذا المعنى هو ما نقضوه فى حال الرخاء! 
فالدعاء من الدين» والالتجاء إلى الله في الشدة نقضو 
الرخاء بدعاء غيره» فهم فی باب دعاء اللّه َو على د 5 
الرخاء والشدة. 1 
يم کل عائل المراة بهذا كما ملم كل محا 

| | 

الوجه الثامن: يقال له: قال اللّه تعالى: 
ا ع لك لصن © و لا ب و ر 
نحم (2) وَأَهُ يمر ما شروت وما شوت © ايت يد 
آله .لا لقو سا ل 1 7 وما 


: عه 


4 2 4 


Frias = 


هد ی کے 1 


تصنت © اکم ينه ويد ابه 9 فوم شک وشم 
2 د > [النحل]» وقد جعل الله موتهم دلیاد وبرهانًا على بطلان 
0 وهذا هو الذي ينكره الكاتب ويدعي أنهم كانوا يعتقدون 
فيم انهم يخلقون ويرزقون أو يشاركون رب العالمين في ذلك أو 


Î iE 
ا‎ 


وقال الله تعالى: اوم ا بن اشک مل لک من نا 
ملک نکم تن شرڪا ا ف مر ا 
یتر اشک كك تيز ان لتر تبن © بر ج 
ات مرا أهواءهم بكر علو ف بی من أل اه ومَا هم ين 

نَمِرنَ @ تيز وجه O:‏ 9 ا أل مسر الاس ع 
لا َيل لتق آله فلت الييث اليد ولكري: لكر التكاس ل 
ا 4 [الروم]. 

وقال تعالى: واشت ادوا ين درو ريس ما بده إَّ 
يربو ل a‏ ۽ بهم في ما هُمْ فيه تيفوت إن لَه 
لا يَهَدِى من هو کذب ب تاد »4 [الزمر]» 8 عليهم سبحانه 
بالكذب» والكفر بدعائهم غير الله وإن زعموا أنهم اتخذوهم وسائط 
بينهم وبين الله. 

وحكم الله عليهم بهذا الوصف: (كاذب)؛ لأن الأولياء الذين 

عبدوهم لا يقربونهم إلى الله زلفى» فصار قول المشركين: لما 
دہ إلا لیقربوتا إل اله زلف االزمر: |٣‏ قولا كديا كما أنه كقر 
باللّه العظيم. 


فمن جعل بينه وبين الله واسطة في _العبادة كالدعاء؛ فقد عبد 
هذه الواسطة من دون اللّه؛ لأن هذه الرساطة تنافي الإخلاص لله 
وحده. ومتى انتفى الإخلاص انتفت العبادة فقوله: وون ادوا من 


دند أزلبآه» لم يمنع توا 
اتخذوهم من دونه. 1 
ولهذا في عل 280 الك ا ذكر الله كين عن 
توج + 

الأول: أشركوا فيه مع اللّه أولياء. وهو صرف العبادة لخ 

7 

والغاني: إقرارهم باللّه وأنه الغاية العظمى والمقصود الأعل 
عندهم» فهو المنفرد بصفات الخلق والرزق لا شريك له ولم 3 
ص هذاء وعند المشركين ‏ الذين نزل القرآن بالحكم عليهم بال 
والكفر - ليس ولي من الأولياء يخلق أو يشارك الله في الخلق» ولك 
يعبدون الأولياء لغرض يظنونه حقاء وهو أنهم يقربونهم إلى ! 
تعالى. فالله جل جلاله - في اعتقادهم - موجود ومعظم ومة 
هو الغاية؛ فهذا توحيد أقروا به واعترفوا به» ولكنه لم ينفعع 
وصفهم ربنا تعالى: إن الہ لا بھی من هر كب كَتَدُ4 
ومقرب منه وشفيع عنده» أو عا أنه متصرف بالنفع ودفع الضر لقر 
منه» فتوجهه هذا إليه بالسجود أو الركوع أو الدعاء أو الذبح 
النذرء كل واحدة من هذه العبادات تسمی عبادة لغير الله. : 

الوجه التاسع : قول الكاتب: [وما دام عند المشركين ة 
الإقرار بتلك الربوبية لله تعالى]. 

تقدم أن الكاتب يزعم أن مشركي العرب ونحوهم ممن کان 5 
عهد النبي بيو لا يقرون لله بالربوبية» وأن إقرارهم هو قول كاذب 
هنهم والآن كما ترى يزعم أن عندهم قدرًا من الإقرار بالربوبية» 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


فينفي هذا مرة؛ ويثبته مرة أخرى» وتقدم أنه يجعل الربوبية والألوهية 
شيا واحدا؟ فتئئة. 


والكاتب كذلك ينقل القارئ المسلم بين عقيدته الإسلامية: 
وبين عقيدة المشرك الحيران التائه الجاهل» فيصف المشرك بأنه على 
يقين وعلى منهج مستمر عليه» بينما حالهم مختلف. كما وصفهم 
الله اتا وان لك نل بف © ينك عن تن أل @) 
[الذاريات]» وذكر الله عنهم أنهم اتخذوا دينهم لهرًا ولعِبّاء وأنهم 
مختلفون في عباداتهم الشركية» فجاء الكاتب ووصفهم بأنهم 
[يلتزمون بهذه العقيدة...] هكذا يرمي الكلام من غير بيّنة ولا 
بصيرة» ثم لو قُدّر أنَّ بعض المشركين على هذا الباطل الذي 
وصفهم به الكاتب؛ فلا يحق له القول بغير علم؛ وأن يجعلهم كلهم 
على طريقة واحدة! 

فالمسلم يؤمن بأن الله ربه» ويؤمن بأن الله معبوده الذي يصرف 
له العبادة» ولا يشك في ذلك. 

والكاتب يخاطب المؤمن ويقول له: إن الكفار المشركين الذي 
نزل القرآن بالحكم عليهم بالشرك والكفر» يعتقدون أن الرب هو الذي 
يستحق العبادة» ويعتقدون أن اللّه ربهم» وأن معبودات أخرى هي 
ربهم؛ فلهذا أشركوا في الربوبية!. 

فالمسلم إذا سمع هذه الجملة: (الرب هو الذي يستحق العبادة) 
فهي محل قبول وتصديق وإيمان عنده» ولكن الكاتب» يلتف على 
القارئ فيقول: إن المشركين كذلك يعتقدون أن معنى الرب هو 
المستحق للعبادة! 5353 

وهذا التشويش من الكاتا؛ اليمزن على القارئ العقيدة الفاسدة 


وكل هذا فعله الكا؟ لأجل أن يلتف على عشرات؛ بل ا 
الأدلة على أن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم» وهيهات أن يخال 
الحق شيئًا؛ فالحق قديم وثابت ولا يمكن أن تزحزحه 0 
شياطين الإنس والجن. ١‏ 

رحم اللّه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند 
عرف شبهة دعاة الخرافة والشرك فاختصر للموحدين الرد على دعاة 
الشرك؛ فقال في القواعد الأربع التي بها يعرف حقيقة الشرك: 


عباداتهم: منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة 
ومنهم من بحا لاء والصالحين» ومنهم من يعبل ال 
والأحجارء وقاتلهم رسول الله با دل فرق ا E‏ 
تعالى: «وقيلوش حى لا تكرت فة ويڪو لين 
الأنفال: ۳۹]. 

ودليل الشمس والقمرء قوله تعالى: «ومن ايه الل وال 
ونش وقد لا صَتَجُثوا لني ولا قمر واسجدوا ل 
4 كم يه صدورت © [نصلت]» ودليل الملائكة ' قول 
دعالى: ویم دق جا بل نيك ارد يكذ كنا جلا 
3 قاو سبك أنت وتا من دونهم RR‏ ڪش 3 
ون 400 [ضبا]ء 


ودليل 0 قوله عالدنا «وَإذ َل ا بعس أن ص ا 
قت إلنّامن ادون ول 3 إلهين. من دون أ 6 شبك ما تک 


اك 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


6 سنن 3 إن كت فته مد تد وعد الآية [المائدة: »]١١١‏ 
وقوله: «ولا يسح أن دوا التبكة ايع أدبا يام بألكثر بد إذ 
كم سبلو € اک عمران)؛ ودليل ا قوله تعالى: هفل اعا 
لذن زعمشر من دونه فلا يملكورت شو کف اسر ع ول عرلا ©» 
[الإسراء]. 

و الأشجار والأحجارء قوله 3 «ِأَرمَيه اللّتَ والمرّى 
© موه التَائَهَ الشتريح © [النجم]» وحديث أبي واقد الليثيء قال: 
«خرجنا مع رسول الله َي إلى حنين؛ ونحن حدثاء عهد بكفرء 
للمشركين سدرةء. يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرةء,فقلنا: يا رسول الله اجعل لتا ذات 
أنواطء كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كِِ: الله أكبرء إنها 
السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى Ê‏ 
5 5 َل تک ر من © 4 مزل ت ا 

لل يا 56 سا “4O‏ 

والواجب على الجميع العلم بأن الله تعالى حكى ذلك عن 
لومي مقرين به معترفین؛ فلا يُقُبل من الكاتب ولا من غيره 
تحريف كلام الله» وادعاء ما يخالف ظاهره» فالكاتب وغيره يجب 
عليهم أن يصدقوا ما بينه الله ووضحه في كتابه عن اعتقاد هؤلاء 
الك 

فسقط قول الكاتب في الصفحة :۸١ 8١‏ [أن من يثق بكلام 
المشركين هذا فقد وثق بكذاب جهول]!! 


ومن لديه علم بما جاء به الرسول يك ثم انحرف عنه إلى 


.۲1/۲ رسالة القواعد الأربع وهي ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


| َاتَمِنَهُ ابيا e‏ 
شنا Çû‏ لل لا 
a EE‏ 


إناث» وأتهم عبدوهم «وقالوا اعد أنه ودا [البقرة: ١١١]ء‏ 
التكيكة ايب هم عبد لمن إتنا أَمَهِدُوا اخلقهم سكب 
وتار © وقالو لو سه اليَمَنُ ما بده 6 الزعرف: E‏ 
2 يد اه ملول [المائدة: ٠١‏ يفول لزي أا ر سا ل 
شر شرك ؟ [الأنعام: »]۱٤۸‏ «#وجِدنًا | ااا وا اما e‏ 


۸[. 
وعلى قياس كلام الكاتب لا يصح أن تنسب إليهم هله 
الأقوال: : إنهم اعتقدوًا أن لله ولدا»: ولا نصدق أنهم عبدوا الملائكة 
من دون اللّهء ونظائرها؛ لأنَّ من يثق بكلام المشركين هذا ققد و 
ا بکذاب جهول!! 
| هل هذا إلا من أعظم التحريف! 
وما أشبه هذا التحريف بتحريف كفرة أهل الكتاب الذين 
قال الله تعالى عنهم: و لذي هَامُوأ رود الک عن موا 
وََفُولُونَ معنا وَعَصَدْنَا وَأسْمعٌ 7 مع وَرعِنًا ل بلست وطعنا فى لذن 
انم تالا سنا اطا روانم ران کن با لم فوم رک انت د 
ا وينو إلا لبد )4 [النساء]. 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


الوجه العاشر: يقال للكاتب: نعم عند المشركين إقرار بالربوبية 
اسواء سميته قدرًا من الإقرار أم إقراراً. 

والذي يهم هو فهم كلام الله تعالى» وليس فهم كلام الكاتب 
المليء ا والغموضء فقد قال تعالى: «وَّلَبن مال ن احَلَقَهُمْ 
لفون “أ َه [الزخرف: ۸۷]» فماذا تسمي هذا الإقرار من المشركين 
بأن اللّه لله هو الذي خلقهم؟ أهر و إقرار بباطل أم بحق؟ 

فإن قلت: إن إقرار المشركين بأن اللّه خلقهم إقرار منهم 
بالباطل فلا قائل بهذا! وإن قلت: كان إقرارًا بحق - وهو كذلك - 
نقد ألزمهم اللّه تعالى» بعد كل هذه الاستفهامات التقريرية بإفراده 
بالعبادة كما مر في الآيات. 

وهذا الكاتب لا يستقر على رأي؛ فقد قرَّر أنَّ الألوهية والربوبية 
لا ينفصلان؛ فعلى هذا التقرير يجب على الكاتب أن يقول: إِنّكم يا 
أهل السنة تعتقذون أن عند المشركين قذرا صحيحًا من الإقرار 
بالألوهية لله تعالى! نظرًا لكون المشركين يقرون بقدر من الربوبية! 

ولا شك احا كك رعا ردابت من درد 
كاللات والعزى وهبل ومناة وعبدوا الجن والصالحين. 

وعند الكاتب أن العبادة: هي اعتقاد الربوبية في المعبود أو 
بعض خصائصهاء وقد زعم الكاتب أنَّ المشركين لا يستطيعون إثبات 
شيء من خصائص الربوبية لمعبوداتهم فكيف يصفهم بأنهم عبدوها؟! 

إذا فهمت هذا انكشفت لك أغلوطاته» بأن تعلم مراده بلفظ 
العبادة في كل موضع. ع 

وذلك أن الكاتب يستعمل معنى العبادة بتحريفه لها إلى الربوبية 
في رده على الموحدين» ويستعمل لفظ العبادة بالمعنى المعروف وهو 


x 


قلا فر في ال 19 5 تلازم توحيد الألوهية بتوحيد 
وأنهما لا ينفصلان أبدًا.. ولن يخل أحد بتوحيد الألوهية إلا 
أخل بالربوبية فنقض التوحيد في الألوهية والربوبية معًا]. 

فالمشركون الذين لديهم قدر من الإقرار بالربوبية يقال في 


ين : لديهم قدر من إخلاص التوحيد لله رب العالمين! e‏ 
_ من [فراد الله بالعبادة!! 
3 


أيقول هذا عاقل؟؟ 

ولا يمكن للكاتب الاستدلال على هذه الجملة إلا بالاياثا 
احتج بها أهل السنة» ولكنه متابع لمن سبقه؛ فقلب المعنى وان 
عليه الفهوم. 5 

ولهذا وضع حاشية ليتعلل بها ويدفع عن نفسه التناقض 1 
التناقض لازم له وخانق له؛ فيقول في الحاشية في ص١۲‏ : [عامة 
الآيات التي تنقل عن المشركين إقرارًا بالربوبية هي نفسها وفي سياقها 
ننه مازيدل على أنهم كانوا مخلين بتوحيد الربوبية الذي ادعوا 
إقرارهم به إخلالًا سيكون هو سبب شركهم في العبادة]. 5 

فالعبرة عنده بوقوع الشرك في الربوبية؛ فإذا لم يمع في الروت 
SOE‏ فرك E‏ عد عر E‏ 3 


2 


وأما قوله [مخلين... إخلالًا سكن E‏ 
العبادة]. 


فيتم توجيه السؤال له: لو أن الشرك في العبادة وقع مع الإقرار 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحذ 


بالربوبية للّه وعدم الإخلال بها فسيقول: هذا غير ممكن! فيقال له: 
لو وقع من أحد الئاس هذا الشرك فماذا تقول؟ فيجيب بقوله: هذا 
ليس بشرك! وعلى هذا فلماذا سميته شركًا في العبادة في موضع ولم 
تسمه شركًا في العبادة في موضع آخر!! 


وهو يقول في موضع: لا يقر المشركون بالربوبية» كما في 
الصفحة ١5‏ : [النصوص الدالة على أن شرك المشركين كان في 
الربوبية مع شركهم في العبادة]. 

وهنا يقول يقرون بقدر من الربوبية؛ فهل هذا القدر الذي أقروا 

وبعبارة أخرى: هل اعترفوا وعرفوا أن الله ربهم وخالقهم أم 
جحدوا هذا المعنى؟ فإن كان صحيحًا فاعترافهم بأنّ اللّه خلقهم أمر 
واقع منهم؛ فقد نقض قوله: إنهم مشركون في الربوبية» وإن كان 
رزقهم! فكيف يدعيه هنا ويقول: [عند المشركين قدر من الإقرار بتلك 
الربوبية]ء [الإقرار المجمل بالربوبية للّه]» [لا يستطيعون إثبات شيء 
من خصائص الربوبية لمن سواه من معبوداتهم] فكيف أشركوا إذن في 
الربوبية! ! 

ولو سئل هذا الكاتب أين الدليل على وجود قدر من الإقرار 
عند المشركين بالربوبية لله تعالى؟ لم يمكنه أن يستدل إلا بما استدل 
به أهل السنة الذين وصفهم بما سبق! 

ألم يقل الكاتب فيما سبق في الصفحة 4: [بيان تلازم توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية وأنهما لا يتَقاصَلان أبدًا.. ولن يخل أحد 
بتوحيد الألوهية إلا وهو قد أخل بالربوبية فنقض التوحيد في الألوهية 


الوجه الحادي عشر؛ 5 في الحاشية ية في الصفحة 
لآيات التي تنقل عن المشركين إقرارًا بالربوبية هي نفسها وة 
نفسه ما بدل على أنهم كائوا افخلين بتوحيد الربوبية |[ 
إقرارهم به إخلالًا سيكون هو سبب شركهم في العبادة]. 0١‏ 


وقول الكاتب ص ١١‏ - ۲۲: [وفي مقابل هذا الإقرار ا 
بالربوبية لله لا يستطيعون إثبات شيء من خصائص الربوبية له 
من معبوداتهم بل هم في إثباتهم بعض خصائص الربوب 
المعبودات إنما يتخرصون. ويستندون إلى الظنونء وإلى اقل 
فلا يستطيعون أن يبرهنوا صحة ما يتسبونه لآلهتهم مر 
استحقاق العبودية [الألوهية] ولذلك صار يلزمهم أن لا 
من دون الله تعالى لأنه لا دليل عندهم على تلك الآلهة ال 
مستحقة للعبادة بخصائص الربوبية]. 3 


كلام الله تعالى عنه. 
وللتوضيح أقول: إن الكاتب يزعم أن اعتقاد | 
التزامهم بأن الإله هو من كانت فيه صفات الربوبية أو با 
وبالتالي فهم ر يعتقدون في معبوداتهم ذلك» ولكن لا یس 
يترهنوا صحة ما نشبوه إليها من تلك الحا 
وكان يمكن ا يساق الاحتجاج زعمه لو صح ما ا 
أين الدليل على أن معبوداتكم تخلق وترزق؟ بدلا من هذا أل 
والنشر واللوازم! ١‏ 


وقوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وأسوق بعض الآيات التي وردت في بيان حال المشركين حتى 
يتبين الحق» وأن شركهم 07 العبادة مع إقرارهم بالربوبية: 

وتک جملا ب آنا وَأ تمر ابر ْ 

وين ماهم من ڪل کی لايس وسل انس والقمر لفو 
َه أن بذكن (7) 6 [العنكبوت]. 

وین سالتھر من رل يرت الاو ماه فاا ب الْأَرضَ ين بعد | 
موتا يون اه فل الْحَمْدُ له بل احير لا يمرن (©)» [المكبرت. 

0 ا يد رع ك2 r‏ م اخ لمعمو م 

«ولّين سألتهم من خلق السَموْتٍ والارض ليقولن الله كل الحمد لله بل 
ڪهم لا يَعلَمُونَ 9 » شان | 


3 بے‎ 222 ec: I 
«وولين سالته من خلق سمرت وَالْارْضَ قر أله ل ار يشر‎ 
عون من دون أل إِنْ ردن ل بر هَلْ شى ا ررد أن‎ ۴ 


e‏ ر 


أرادذ يَحْمَّةِ ها ا ا ا و ا 
ادق َة مَل هك منيكتث رمي فل ا ا کو ڪل 
AI‏ ©4 [الزمر]. 
وین سالنهر موك کی کر را ری E O E‏ 
العم 4 [الزخرف]. 35 
وكين سألتهم من حلقهم قول أنه ن يزكر (©) 4 االزحرن). 8 


یل دینک لن اک عَذَابُ له ا تنک أَلمَاعَةٌ أَعَرَ ل ی 
سوہ ل ا . 5 
إن كنتم صلدقين ا بل لياه سد عون یف مَا دعو إل إن اه ونر 


١ 2 


ا سرون )4 [الانعام]. | 


والسؤال موجه لكل E‏ 4 2 المشرك في الشدة ا 
والضرورة ؛ هل النظر في اعتقاده الخفي المستقر في قلبه» أم في عمله | 
وقوله؟ ْ 


فإذا كر من عل الكفار في حال الشدة (الدعاء» كا 
تعالى: «َأَْيْرٌ أله عرد وبل إا دَمْونَ»4. فعلم أن هة 
هر اعتقاد الربوبية فحسب؛ بل هذا هو فعل العبد وعمله وقوله» و 
التأله ا بألفاظ أو أفعال. 
وهذا الذي ينازع الكاتب أهل السنة والجماعة فيه؛ فيزعم ١ i‏ 
يشر ولا يؤثر إذا دعا غير الله!! ولاحظ آخر الآية» وهو ق 
ونون ما شر فسماه شركًا وهو دعاء غير اللّه. : 
«وشر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه فيه إلى غير الله وا 
ليشفع له عنده؛ لان الحتيف من يدعو الله تعالى روحت 55 
معه غيره» كما قال: فیا يدوأ 3 أنه ع9 »4 [الجن] أي لا مَك 
- ةا 


ودفع المتضار فقد اتخذه إلهاء لأن الإله هو ا و«الدعاء 
هر لادا رزیل نکل ل دعا ن ن 6 
تلوت كنت اسر عنگہ کا علا © ویک دن دعوت يتتنورت إل 
رَيَهِمٌ الويسيلة أ ا ون ر 4 اوت عابر 90 عَذَّابٌ E‏ 
عدوا )4 الإسراء» جاء في روايات عن ابن عباس+#ه أن هذا تزل 
فيمن عبدوا الملائكة “لسسع وأمه وعزيرًا والشمس والقمرء أي 
كلهم عاجز عن دفع الضر أو تحويله عنكم؛ ومعنى الآية الثانية : أل 
1 ئك الذين يدعونهم هم عبيد اللّه يبتغون إليه الوسيلة والزلفى أيهم 


وعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


١‏ أقرب؛ أي : أقربهم وأفضلهم كالملائكة والمسيح يعبد الله ويدعوه 
1 طلبًا للوسيلة عنده» ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فكيف يدعون 
معه أو من دونه؟... والآيات المنكرة ة على المشركين دعاء غير الله 
وكونه عبادة لهم وشركا من الله كثيرة» ولكن المُضِلْين للعوام من 
1 ن يقولون لهم: لا بأس بدعائكم للأولياء والصالحين عند 
قبورهم» والتضرع والخشوع عندهم» فإن هذا توسل بهم إلى الله 
ليفربوكم منه بشفاعتهم لكم عنده لا عبادة لهم. 

وهذا تحكم في اللغة وجهل بهاء فأهل اللغة كانوا يسمون ذلك 
عادة.. 


والذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء كانوا يقصدون بدعائهم 
أن يقربوهم إلى اللّه زلفى وأن يشفعوا لهم عنده» ويعتقدون أنهم لا 
يملكون نفعهم ولا كشف الضر عنهم بأنفسهم» بل ذلك هو اللّه الذي 
يجير ولا يجار عليه. وآيات القرآن صريحة في ذلك»”". 

وقال تعالى: طقل من چیک بن طَلتٍ ال وال تدعوئد ميا 
وحفية لن أنحدنا من هدو تكن من الشكرن CE‏ [الانعام) فسماه دعاء 


وذكر صيغته وهو : لن من من هزو 2 من الشّكرِنَ». 


و 
وقال اکا : طقل E‏ يت ا | لیب زعو من دون الله فل 


ل ن أَهرَةحمْ َد صَلَلتُ ذا و 4 که مر الْمَهْيرنَ ©4 [الأنعام. 
قال الله تعالى: فل إا برح إلى اتا إهْڪ له وج 


هل اتشر يموك €3 (لانياء]» 
وقوله: يبه انه ومن اخسن يرت اه صِبَعَة و له يدود 


) تفسير المنار محمد رشيد رضا 6//ا*4. 


00 يات وما فيها من البيان» والحجة القاطعة 
0 وقليه إلى غير الله فهو مشرك شركاا 
5 8ال ا فيها من اختصاص الرب تعالى بجميع 
ا ا والتعلقء والرغبة والرهبة؛ وغير' ذلك امن )د 
العبادة. واللّه المستعان. 


00 ومما ورد أيضًا - في القرآن من آيات تتضمن إثبات 0 (/ 
0200 بالربوبية بية وشركهم في العبادة: 

قال تعالى: ق ای ته 000 ب 

إل كا لقان لای بدء وَمَْ ك بتك لَتَدْبَدُونَ أت مم أله 2 ازى 

ا 3 نما هو إله ويد ونی ری م رن © [الأنعام]» ف 

بأنهم يشهدون أن مع الله آلهة أخرى أي في العبادة وسمى 

ا شركًا؛ فقد ختم الآية بقوله: طبر يما سرد » ففي هذا أبين 
أنهم يعرفون أن الله خالقهم وربهم» ولكنهم يجعلون معه آلهة أ 
أقروا بأنها لا تخلق ولا ترزق وإنما جعلوها واسطة في الدعاء 
شفيعة لهم عند اللّه. 5 


«وقد غفل عنها ا للعامة اتخاذ أولياء چون دی 
بالدعاء وطلب الحاجات ويسمون ذلك توا بهم إلى الله إنما ه 
عبادة لهم من دون اللّه. ففى الحديث الصحيح: الدعاء هو o‏ 


: إخلاص العبادة لله وحده. 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد ) ۷ ( 


ثلا کل قوله تعالى: وَل ريم أتمونة» (فائر: ٠١‏ الآيةء رواء 
مل وأصحاب السلتن ع الأربعة وغيرهه)”, 


قال تعالى: وتا بُو ڪهم بام إلا رم نري ©» 


[بوسف]» 
وقال تعالى: لم دعَرهُ لل وألا يدغن ين دنوه لا يتبون لر 
توه إلا كط كيه إل الما ع َه واه بن ونا دعاه لفن ِل ف 


١‏ صلل ©4 [الرعد]. 
وقال: یب نرت ين دونه نو ما يكت من يَظمِيرٍ 
. 2 ل 7 و ٠‏ رو 
إن تدعوهر لا ر أ دک ولو يعوا ما استجابوا ل ويم افم 
فر شك ولا سك م ل حير | © [ناطر]» فالخبير سبحانه 
أبطل الأكاذيب الشيطانية» والتعلقات الشركية في هذه الآية ونظائرها. 


قال hE‏ فل قيشر ما عون من دون الله إن أرادق الله 
55 و سه e‏ 
02 هَل هُنَّ حَسْفَتُ روح َو ارد بِيَحْمَةٍ هَل هن م رمف 


مو رر ل 0 GAT‏ 


e 
قل حى الله عليه د‎ 


سول الزن ااا ر ا ا د نرکا وک 2 ابا ولا 
ين تير ڪلف كدب الڪ ين کله حي تاا بأسنا هل 


م دلق AIT‏ القن ا عم 0 
هل عند , من عِرٍ فتحرجوه نا إن تلبعوت إلا الظنَ وإن أنتم إلا 


روصو ©4 [الأنعام]. 


ERE‏ وه ایی لک د راق ر سكم تم 
2 هَل من شُرَكيكم من بفعل ين ا شبحلته. وتلل 


رك 4€ الردما. 4 


,786/“ تفسير المنار‎ )١( 


س 


Mî 


ومن الأدلة كذلك: هآ 
انهم م سجدوا مع ال 
اذا 1 ©4 ان 0 8 

لسن ا ا وأوضح دليل على إقرارهم بالا 
المعبود» ا يشركون معه في العبادة. 8 
ت 7 9 شن د 2 أ 5256 لسرن 5 Yi‏ 

و وله : 7 انهم ايه قالوا أن زين حى ؤك علا 
ل ا [الأنعام: .]1١4‏ 

وقال: د حير الَدنَ و دهم سفها بغر عار و 
رز ق فهر أنه فر 75 ل ق صا وما كانواً مرت ©4 
0 على اللّه يقتضي إيمانهم بأنه هو الذي يحل ويحرم 

تمن أله من انى عل ام حدما يِل الاس 
أنَّهَ لا بى الوم ایت 5 [الأنعام]. 

طف هلم سکم ر يدوت أن َه حرم هَذًا إن 
نھذ مھ لا تَبّعْ آمو الست گئب یا ولیت 
رة وخم بهن يوت 49 الانماما ففي قوله: بن 
أي: بأن الله حرم هذا وهذا يبين إقرارهم بالله. 

وفي قوله هيدو أظهر دليل على الشرك في العبادة. ١‏ 

وتأمل ذكر هذا الوصف في أول السورة وآخرها ظمُنَ تكالا أن 
ھا ڪرم رڪم یکم آلا نبا بد. سَيِنا» الانمام: 0610١‏ فلو كأ 


إلى ج البخاري .)۱١۷١(‏ 


7 


دعوى الكائب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وآقتصر على النهي عن الشرك في العبادة كما يظهر من الآية. 

ومثله قوله تعالى: ر إِنَّ صلا ونی وعیای ولق الو ر 
لعي (© ل سيك لد وديك يرت نا أرد تبي @ NMA:‏ 

و کل ن ا ارا E‏ 


RA‏ غ إل ريد جنک فیک ا ِمَا کم في لفون يسن )4 [الأثعام]. 


ولما حكى الله تعالى أقوال كفرة أهل الكتاب قال عنهم: 
وجل مم ارده واناز وف الوت [المائدة: ]٠١‏ وهم يعرفون 
رسولهم ويعرفون أنه جاء بالتوحيد فعبادتهم الطاغوت هي صرف 
العبادة لغير اللّه. 


الع ٍِ 


ولهذا قال عنهم في آية أخرى: ودا جاءوكم الوا ءامنا وقد دَحَلُوا 
باکر وهم قد حرجا بو [المائدة: »]3١‏ ومعلوم أنهم ليسوا منافقين فعلم 
أن إيمانهم لم ينفعهم مع أنهم يشهدون لله بالربوبية ويشركون معه في 
العبادة ويكذبون رسوله محمدًا يَلِنِ. 

ولهذا وصفهم بالغلو في الدين بغير الح فقال: لا تَمْلُواْ في 
ونم غَيْرَ الْكَقٌ ‏ [المائدة: ۷۷]. 


وقال اللّه تعالى لعيسى: یی أبن مر َأنتَ فلت لتاس 
وني 95 ِلهَينِ من دون أو [المائدة: 7 ومعلوم أن النصارى 
لما عبدوه لم يقولوا: إنه يخلق ویرزق؛ بل جاء جوابه ظككلة مطابق 
للواقع ولما يحتاجونه: ظمَا 5 ق إل دي مرت بوه أن أعْبِدُوأ الله رَقَ 
وک 5 


قال الشيخ حمد بن ناصر: أ 


يح فعبادتهم له بالتأله 
وصرف خصائص الإلهية له 1 05 الله كما قال تعال” 5إ ل 


نه میتی أن مر E‏ 
00 
الإلهية وهي العبادة أ 
07 قوله: 


١ ورک‎ 


رات لما قدم على النبي کي e‏ بة: 
و ا وتفسته أ ب من دب ا [التوبة: ]۳١‏ قال 


> م الله لرن ويحرمون ا 5 0 الله فتحرموته كال 
قال فتلك عبادتهم»'؛ ففيه بيان أن من أشرك مع الله ع 
عبادته وأطاع غير الله فى معصيته فقد اتخذه ربا ومعبودًا.. 


ومثل قوله تعالى: یل اهل الكتبٍ تالو إل حلمم سرام بيا 
وھ ألا تيد إلا لله ولا مد یی كينا و با بصنا ا 
من دون 91 [آل عمران: 14] أمره تعالى أن يدعو أهل الكتاب إلى أن 
يخلصوا العبادة لله وحده» ولا يشركوا فيها أحد من خلقه» فإنهم 
كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح بن مريم» ويعبدون أحبارهم ورهبانهم. 


E‏ قوله: ور سوم یتنا E‏ وهذا هو ا 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


تَكَآب )4 الرعدا وقوله: ولا نر وء شيا تعمّ كل شرك دق أو 


قال ابن كني : «هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن جرى مجراهم... وقوله: سم بَا وينک أل 
شد إل هه ولا ترك بيدا مايال ونا ولا اصتماء: ولا ليبا ولا 
طاغوناء ولا نار "ولا تيمل رن ف الاد لله وح ل ريك 
اله... وهذه دعوة جميع الرسل قال تعالى: وا أَرَسَلَكا من بلک 
من سول 1 و لَه SEA‏ 0 د 5 عدون 4 [الأتجيام]ء 


2. RS 


وقال: «#ولفد بنا فى ڪل امَةَ ERS‏ عبد أنه ونا 


r ١ ارتي [النحل:‎ 


وقال ياه في تفسير: قوله: هما كان يسر أن يِوْتَيَهُ الله 
4 1 عر 


الكتّب والحکم البو شم فول للكاس كثوأ واا لى ين دون ار 
[آل عمران: 174]. 

(قال محمد بن إسحق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عافن ول قال أبو راف فع القرظي حين 


احتمعة الد من الود والنصارى من أهل تجران عند 
رسول الله ييه ودعاهم إلى ا أتريد محمد أن تعبدك كما 


فقال رجل من أهل ب 


عبدت النصارى عيسى بن مريم! ‏ 


.67/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 دق [آل عمران]؟ أئ: لا يفعل ذلك لأن من دعا 8 ء 


r. 
من دون الله أي مع الله‎ 


وا يصح لبي ولا مرسل فلان لا يصح لا م 
بق الأولى 2 0 قال e‏ 00 لا ينبي 


آمل ل : 


قله ور يأر بعبادة أحد غير الله لا ملك مق هاا 
مرسل ان تخد للهك وَالبينَ اراب ایامک بالكتر بعد |[ 


غير الله فقد دعا إلى الكفر. 


والأنبياء إنما يأمرونكم بالإيمان وعبادة الله وحده لا شريك ل 
05 كاك شال : «وكا سلا ون فال دن سر 00 له أل 
3 لَه نَأ عدون ©4 [الأنبياء] وقال: فوسل من أرسلنا من ا 
رسلا فلا A‏ من دون لمن لي ادو ©4 سمي وقال في 2 
الملائكة: هاون يقل مني إن إله من دونو فلك ربد ار 
كدلت جر لطبي 4 ابی( «وهو في غاية الوضوح» 
.وبيان التوحيد وخصائص الربوبية» والإلهية ونظائر هذه الآيات كثيرة 
في القرآن وفي السنة من الأحاديث كذلك. 


ابن كثير 70/5 
تة الرسائل والمسائل والفتاوى 1417. 


وقال تعالى: فل من رب اتون وَالأرسٍ شل امَك فل عدم ين 
ت 0 5 - AF ٤‏ ۹ 1 
رئ الث والود ام جتلرا بتر شاه حلفا التب ف الان مت أ قل مد 
حل کي شیو وهو الود قمر 409 (الرعدا“ 


0. 2 


وقال: #قلا تك فى مرو ما بعد مله ما يعدو إا كاد ا 


هه 2 صو با د 


ءاباؤهم من قبل وإ 0 تيبي غير ملقو 40 [هرد]. 


وال وا ا مآ وت 3006 یم لمم 
الى 3 من دون اله يِن لم ا ربك وما ادوم غَيْرَ 

وقال: وا مَس لانن اضر دعاتا لجليوء أو اعدا أو يما نا 
ەم r‏ ر و ازا كلك 515 
کنا ع مد کان ا عا إل ضر سه ذلك ري نّ لِلْمسَرِفِنَ 
م کاو يمملورت ©> [يونس]. 

وفي هذه الآيات التنصيص على المراد بالشرك وأنه في الدعاء 
وهو يشمل نوعي الدعاء. 

ولد تعالىا: ادلم ائه إذا دي له ده ڪفرتم ون بنرك 

نا تالمكم يه لعٍ اتکی © © > ناز 

وقال تعالى: ود فا للمکھگة سد لادم جوا إل إبليس كان 
7 الجن فَعَسَقَّ عن م ریه اة وذریت راء من دوف وَهُمْ 
ا نس لِطَِنَ بدلا 6 [لكف] والشاهد تسميتهم أولياء وهم 
شياطين» ولا يتصوّر أن أحدا يتسب لهم التدبير. 

وقال: #ومًا كت مُتَحِْدَ المضلن عَسُد 


)€ [الكهف]. 
قال تعالى: «هو الى برد ف ابر وام ی إا كث ف 


ر عرس م سے 


لفك وَجَرَيْنَ بهم ریچ طب وَفَرحوأ يبا 3 ريح عاص وبا 


1 ك صريحة في بيان معتى الإله:واته ا 

لآ يمكن أن يكون المراد أغير الله أبغيكم خالمًا. ١‏ 

!| کی أ لله أن را ر رب كل شیر الانمام: 036 وا 

أطلب وهو عمل. 

ا وقال: قل يما الاس إن كم في لي من وبني قل 
مدر تن دون ا ولكن ابد الله اذى سک وبرت أذ اد 
لْمزْمِينَ 463 ابرنس!. 


وقال: ران اور مَجْهَكَ لين حَنِيمًا ولا تكن مت مركن 


[بونس]. 


وقال: وو مع مَعَ له لها ار لآ إله 
إلا وجه له لكك وله سن )4 القصص]. 
الوجه الثاني عشر بيان الفرق بين معنى الربوبية والألوهية: 
حظ التباس الأمر على الكاتب ففي ص ۲۱ السطر ١١‏ قال 
اعتقاد المشركيّن: [من كانت فيه صفات الربوبية أو 


دم 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


يعضها] وفى ض ١١‏ السطن:6٠‏ راد ا ن 0 9 
الأبويية) وفي .ص 17 السطر ۲ قال ([أصحة اها ا09 
صفات استحقاق العبودية [الألوهية]» وفي ص ۲۲ السطر ” قال: 
[الآلهة المزعومة مستحقة للعبادة بخصائص الربوبية] فليعلم القارئ 
ذلك؛ فإن بين مقتضيات الربوبية والألوهية تباينّاء وإيضاح ذلك 
بالآني : 

مقتضيات الربوبية: هي العلم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر 
البارئ المصوّرء الح القيوم» العليم السميع البصير» المحسن الس 
الجوادء المعطي المانع» الضارٌ النافع» المقذم الم لحر» الذي ل 
من يشاء ويهدي من إيشاءء, ويسعد من ايشاء ويُشقي من یشاءء ور 
من يشاء ويُذِلُ من يشاء» إلى غير ذلك كن اي ربوبیته» فالرب هو 
الذي رع « سج اسم ريك الكل 0 ایی حل ری (9) ولي 
َد بد © وی لف نرق © نج غ ای @) دامن د 
را للق عط كل عبن علق م هَدَئ 469 [ل)]» وذلك يقتضي 
ويوجب على العبد التأله له سبحانه والتعبد له وحده. 

ومقتضيات الألوهية: هي العلم والعمل بالتأله للّه وحده وإفراده 
بالخشية والإنابة والمحبة والخضوع والتوجه إلى الله بجميع العبادات 
فلا يصرف منها شيء لغيره. م 


FE 
والرب إذا دک وحده شمل معنى الإله وإذا دک الإله وحده‎ 


شمل معنى الرب» ر ع ا لك كا معني کن اوهو 
ما تقدم. 


الذي يعبله ويستعيئه e‏ ويحقق 0 اا د 
و اياك کر © توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن كانت 


اتن الك آل 5 
يعبد» والرب هو الذي يربي عبده فيدبره. 


ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله» والسؤال:متعلقا: باه 
الرب» فإنَ العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق» والإلهية هي 
الغاية» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء 
| خالهم» والمصلي إذا قال: إا عبد ويك حََتَوِتَ 469 فيا 
افر الذي هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية» فالعبادة” غا 
مقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء تلك حكمة» وهذا سبل . 


وقال ابن القَيّم: «فإن الربّ هو القادر الخالق البارئ | 
الح القيوم» العليم السميع البصير» المحسن المنعم الجواد» المعطي 
المانع؛ الضارٌ النافع » المقدّم المؤخرء الذي يُضِل من يشاء ويهدي 
من يشاء» ويُسعد من يشاء ويُشقي من يشاءء ويج من يشاء وبل من 
يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من 
لاسء الا 

بينما الألوهية مشتقّةٌ من لفظ «الإله»» وقد جاءت مستعمَلةً في 
فهم الشتيلف على كلّ معبودٍ حمًّا كان أو باطلاء لذلك جاءت كلمة 
الإخلا لتوحيد تنفي استحقاق المعبودات الباطلة للعبادة وتحصر 


(۱) مجموع الفتاوئ د <A‏ 


0 بدائع الفوائد ۲ 


دعوى الكانب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


استّحقاقَ العبادة للّه تعالى» قال ابن تيمية كاف : «فإنَّ الإله هو 


ر 


1 (المالوه هو الذي يستحى اناد وکونه سا آنا تر 
هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوبٌ 
غايةً الحبّ المخضوعً له غاية الخضوع"''. وقال ابن القيّم: «فإنَ 
_الإله هو الذى تألهه القلوب: محبَةٌ وإنابةً وإجلالًا وإكرامًا وتعظيمًا 
اذك وخضوعًا ورف و اء 


1 


ومما يفترق به المعنيان أن معنى الرب اشتق منه العلماء توحيد 
الربوبية ومعنى الإله اشتق منه العلماء معنى الألوهية» ولهذا فإن توحيد 
الربوبية علميٌّ اعتقادي. وأما توحيد الألوهية فهو عملئٌ» فمتعلق 
الإيمان بتوحيد الربوبية هو الاعتقاد ومتعلق الإيمان بتوحيد الألوهية 
هو العمل. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فمن أقرَّ بتوحيد 
الربوبية وجب عليه أن يخلص العبادة لله فمن الناس من استجاب 
وأخلص العبادة للّه ومن الناس من أشرك مع الله غيره وعبد مع الله 
آلهة أخرى» ولكن من أتى بتوحيد الألوهية والعبادة فإنه بلا ريب 
يؤمن بتوحيد الربوبية. 


1 


والذي أقر بتوحيد الربوبية له يفرد الله تعالى بالخلق والتدبير 
والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من معاني الربوبيةء وأما من أقر 
بتوحيد الالوهية فإنه يستجيب لله ولرسوله ويمتثل الأوامرٌ والنواهي 
فيعبد اللّه وحده لا شريك له متبعًا رسوله كَلِ. 

فتوحيد الربوبية هو: توحيد الله بأفعاله سبحانه كالخلق والتدبير 
والتصوير والرزق» وأمّا توحيد الألوهية فهو: توحيد اللّه بأفعال العباد 
فيجب على كل عبد أن يخلص جميع عباداته للّه تعالى من الدعاء 
3 


.۲٤۹/۱۰ مجموع الفتاورى‎ )١( 


(۲) إغاثة اللهفان .۲۷/١‏ وانظر: مدارج السالكين ۳۲/۱. 


الذي أقرّ به معظم 
بُدخل من آمن به الإسلام» ولا يجيه من الشرك ب 
الألوهية وهو ما أنكره المشركول ا الإا به يحل 0 
قال تعالى: بل الب كفروا فى عر واو 9 گر اما من ق 

N EE ا‎ 


س0 لی اتا اتا ع1 ل ا عن کی ب o:‏ 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كله : «فا غ 
الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله: هفل َم ع 
الگا © یٹ الاس © کہ الاس ©4 رسس وکا يقال 
العالمين» وإله المرسلين» » وعند الإفراد يجتمعان» كما في قول | ال 
من ربك. مثاله 2 والمسكين نوعان في قوله: «اإِنَمَا ألصدقت إِلْمَدَ 
وَالْمَسكين » [التوية: 0]7١‏ ونوع ا في قوله: «افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم HET‏ 3 إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في 
القبر: من ربك؟ معناه من إلهك؛ لأنَّ الربوبية التي أقرّ بها لمر 
يمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: هارن 5 ين برهم بِمَيْرٍ حي إل 
أت فوا را اک [الحج: »]4١‏ 2 37 ا ل 4 00 
34]ء وقوله: لن اب َالَأ 6 أ ت أ نم4 [نملت [r‏ 
[الأحقاف: ]١١‏ فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست قسيمة e:‏ كما که 
قسيمة لها عند الاقتران» فينبغي التفطن لهذه المسألة»”"©. 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


ويقال للكاتب وأمثاله: إن أسماء اللّه أعلامٌ وأوصاف» فهى 
إاعتبار دلالتها على الذات أعلامٌ؛ وباعتبار دلالتها على المعاني 
أوصاف» وهي بالاعتبار الأول مترادفةٌ؛ لدلالتها على مسمّى واحد 
وهو اللّه ييل وبالاعتبار الثاني متباينة؛ لدلالة كل واحد منها على 
معناه الخاصء. فالرب الخالق العليم السميع البصير الأحد الصمد 
كلها أسماء لمسمّى واحدٍ وهو الله 3# لكن معنى الرب غير معنى 
السميع؛ ومعنى السميع غير معنى البصير» ومعنى البصير غير معنى 
الأحد» وهذا أمرّ ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

والكاتب وأمثاله ممن يقرر هذا المعنى الفاسد وهو قولهم : ١‏ 

هو الرب» والرب هو الإله» لم يقصدوا بهذا الترادف من حيث دلالةٌ 
الاسمين على مسمّى واحدٍء وهو الله 8# وإنّما قصدوا أن معنى 
لفظ الإله مطابق لمعنى لفظ الرب والعكس كذلك. 


فلم يميزوا بين معنى الإله ومعنى الرب وجعلوا المعنيين معنىٌ 
واحذاء ليتم لهم مقصودهم من عدم تأثين صرف العبادة لغير الله ما لم 
يعتقد فى المصروف إلية العبادة اورت اجالق الا 

والكاتب زعم أنَّ المشركين لا يقدرون على إثبات صحة ما 
نسبوه لآلهتهم» فمرة قال من صفات الربوبية» ومرة قال عنهم : :افلا 
يستطيعون أن E‏ لآلهتهم من صفات استحقاق 
العبودية [الألوهية]. . 


وهو يتهم أهل السنة بأن فهمهم غير صحيح› 6ا نهم أهل توهم 
وتعجل وغلط شنيع» ولديهم خلل واستدلالهم متهافت... لكن بعد 
إيضاح كلامه وفهمه سيظهر من 4 أا الك الصقات: 


الوجه الثالك عشر : آر كان الادعاة الكاتب أن (الرب هو الإله 


ولا هذا من الذكر المشروع؛ فعلم الارن أن بين | 5 
ا : 

الوجه > الرابع طشر يقال للكاتب: إن اأعتقاد ا 
المخلوقات هو شرك مستقل» وا ا 
فل !016 تاحبه. 

فمن جعل لله شريكًا في الخلق والرزق والتدبير فهو الك 
حتى لو لم يصرف لذلك عبادة. 4 

وعلى هذا فتكون الآيات والأحاديث المبينة للأفعال ال 
والأقوال الشركية لا فائدة منها؛ لأن المعول عليه هو اعتقاد آل 
وهو أمرٌ خفيٌ يكون في القلب» ولا شك أن هذا مخالف لا 
الدالة على وقوع من فعل تلك الأفعال في الشرك. 


ووجود اعتقاد بعض صفات الربوبية في المعبود من دون الله 
أمر غير مستبعد لكن صاحبه لا يمكن أن يَنْبِتَ اعتقاده إلا بقول أو 


جه الخامس عشر: المعروف من سنة النبي كل أنه 
راد ويوم الأحزاب وغيرهاء» وحكم عليهم ب بو 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


الظاهر بالباطن”''. قال اللّه تعالى: ظوََِوُمْ عن لا تكن ونه ويه 


21 4 [البقرة: ۱۹۳]. 
الوجه السادس عشر: أنْ كثيرًا ممن وقع ذ في الشرك في العبادة 
جره ذلك ل الغلو في المخلوق حتى وقع كثيرون في الوك في 
الربوبيةء وقد تقدم ذكر أمثلة من شرك المتأخرين في الربوبية. 
الوجه السابع عشر: أن الله تعالى يذكر في كتابه سبب وقوعهم 
في الشرك وهو الغلو ويبين حال المخلوق وعجزه وفقره كما يبيّن 
سبحانه كماله وغناه وقيوميّته ونحو ذلك مما يوضح أن شركهم كان 
PR‏ 
الوجه الثامن عشر: أمّا النصوص الواردة فى لفظ الرب وأنه هو 
الإله» فغاية ما تفيد هذه الآيات والأحاديث أنه عند إفراد الربوبية 
يدخل فيها توحيد الألوهية» ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقطء 
فإن هناك أدلة صريحة تدل على 'توحيّد الألوهية أيضّاء 
وفيها تقرير المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد 
الألوهية وليفردوه بالعبادة» فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار 
بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليمء وفهم مستقيمء کون 


الاعتراف ا » قال ا کل من یریک س 

> 2 تار رر 2 ع 
اسما لاض امن 5 نلك ا لار وس ع آل م من اليب وح 
ليت ست الي ومن يدير الأ . قسيثوأون. اه فز E‏ 5 کشر © »> 


i‏ 4 . . ا ماه 
ابتركر]كء وال «ؤقل لمن رض ومن 2 إن ڪت تعلموت © 
عار يع اع e‏ رمه هم 2 2 کیہ ل الما 
یاو َع كل افلا تذكرويت © فل من رب الكَمَنوتٍ التسبع . ورب 
ا 5 ۴ <f‏ 2 الود عه و ج 
لمترش ١‏ نِم @ مسيقولون لل ê‏ فاا قزرت قل من يدف 


)١(‏ أي في اعتقاد الألوهية للمعبودات ساد رر فحسب. 


کےا 


يقولوا: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون ونحو ذلك وإنم 
AE Las‏ أن الرب والإله يجتمعان ويفترقان. 


فإ الله رتا وحده» ليس لنا رب غيره» وهو معبودناء ليس لنا 
معبود سواه» فقول المشغبين على أهل السنة والجماعة: (ليسن الرب 
غير الإله) ينبغي أن يوضح المراد في المخاطب؛ فلا شك أن 0 
الحق هو الربٌ جل جلاله في واقع الأمر. : 

وش انا ا الإله الحى هر الرب في اعتفاة ١ E‏ 
المؤمنين. 

وأما في اعتقاد المشركين؛ فهل الإله الحق هو الرب ی 
فهذا هو محل النزاع مع هذا الكاتب» وهو نزاع بين أهل ألسنة ول 
أهل الكلام والمبتدعة من القبوريين» فإن الإله الحق - في نفس الأمر 
واعتقاد الموحدين ‏ هو الرب نفسه. إلا أن المشركين كانوا يتَحَدَرن 
غير الله آلهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق المدبرء كما قال 
تعالى عنهم: أجل آله يلها ونا إن عَنَا َء عاب ل اط 
بن نانشو وميا ع الیک ب كنا لقن برد (© ما تين يناي 
ليله اق إا إل يى )4 سء فالمشركون يعترفون إا 
الخالق ولكنهم يستنكرون إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وبهذا 


.۲۱۹ ص۲۱۷ ۔‎ )١( 


يعلم ابه لا 


انال يصح قول هؤلاء المشغبين من المبتدعة ‏ الذي سبق 
ذكره ‏ إذا أرادوا هذا المعنى الباطل. 


والكلام إنما هو مع المخاطبين من المسلمين ومن غيرهم» فيبين 
واقع المشركين وتناقضهم؛ فإنهم يقرون بربوبيته ويعبدون معه 


فلا يورد جاهل إيرادًا ويقول: كيف يقر بربوبيته ولا يعبده؟ 


فيال له: : نعم هذا الذي رم الك ويخنقه و يستطيع دفعه 
وتجاهله» فهو يعرف في انه لفل ]إن للكون خالقًا رازقًا مدبرًا مالگا 
ثم يتجه إلى غيره لأسباب كثيرة» وهذا البلاء الذي أوقعه في الكفر 
وَالشركة وأوجب له الخلود فى النار إن لم يتب ويوحد الله تعالى 
وينقاد لدينه وشرعه. 


الوجه التاسع عش أن هذا الباطل الذي قرره الكاتب هو 
بسبب علم الكلام المذموم» فالمتكلمون ضَلُوا فى التو حيد وظتوا أن 
الغاية التي خلق لأجلها الخلق هي توجيد الربوبية وغفلوا عن توحيد 
العبادة» حتى لك ع رق سرك العبادة لغير الله وتامل 

ل الكلد کا ویرک اانه ردي لآ له إلا هو ڪل ڪل 
2 َأَعسْدُوة 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ففيها دلالة واضحة على الفرق بين الخبر 
والأمرء فالخبر هو قوله يڪم آله رگم لآ إلهَ إلا هو حي 
كل تيڳ والأمر هو قوله « اندي ولو كان الأول محل إنكار 
منهم لما كان السياق. على هذا الوجه. 


قال أبو جعفر ابن جرير الطبري : #يقول عار الذي كلذ 


تق كتاب مفهوم شرك العبادة 


نفعًا ولا ضرّاء ولا تفعل ا ولا ا للا إلَهَ إلا هر وهذا 
تكذيبٌ من الله جل ثناؤه للذ || لحن شركاء الله. يقول 
جل ثناؤه لهم: أيها الجاهلرن» إنه 0 


0 س د e‏ فإنه 8 + ویارئه وصانعه» وحق على 
المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة اندو ل لرا لة بالطاعة 


والعبادة والخدمة» واخضعوا له RE‏ . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس كل من أقرَّ أن الله رب 
كل شىء وخالقه يكون عابدًا له دون ما سواه داعيًا له دون سواه 
رك ل خائفًا مته 3ون ما سواه يوالي فيه» ويعادي فيهء ويظيع 
فى رسلف زا كا أمر به» وينهى عما نهي عنه. 
/ ال کال وروم حى لا چ َة وڪن ألدِينُ 
هه [الأنفال: 4+]» وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل 
وا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أنداداء قال 


2 5 


2 


` ارايت کو ا شه ل ا ا 
سیا يم و تبك © فل 0 َلشَمَعَةٌ جمیعًاڳه [الزمر: ٤٣‏ - 44]» 
5 3 3 د A‏ ري ad LE‏ 
وقال تعالى: ود برك من دون أل ما لا يضرم ولا يتفعهم ويَفولونٌ 
كبرت آله يمالا بعلم فى السموات ولاق 


و [يونس]ء وقال تعالی : وقد 
ا و 22 ع2 
م و و مت وما نر 


كز شتا ند م 
لضن 3 شبح وتک عاك 
فردئ 51 تہ اول 


جنل 5 
لخ شك قن فد 
عنصم ا الاك وقال تعالى ارم آلتاس من 


سد 
کڪ 


7 


سد 7 24 
(۱) جامع البيان E .٤9۸/٩‏ 


2 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


خد ين دون َه آندادا يبوت كسب أله وان اموا كد حا بدي 
[البقرة: 176]» ولهذا کان من أتباع هؤلاء من يسجد والقمر 
والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى»؛ ويصوم لهاء وينسك لهاء 
ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك: وإنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن 
تشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شركء فهذا 
ونحوه من التوحيد الذي بعث اللّه به رسلهء وهم لا يدخلونه في 

0 التو الذي اصطلحوا عليه. وأدخلوا في ذلك نفي 


0) 


صقاته» 


الوجه العشرون: أن الله سبحانه حكى أقوال الكفار وشبهاتهم 
ونقضهاء ولم يذكر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: إن معبوداتنا خلقت 
أو شاركت في الخلق! 

فقد ذكر اللّه سبحانه في سورة الأنعام والأعراف ويونس والرعد 
وإبراهيم والنحل والإسراء ارات وغيرها قول الكفار مثل 
قوله تعالى : ولوا ل ار عله ملك ولو آرت ملكا ِى الأ كر ل 
ينظرون © [الأنعام]. 

ولو كان اعتقادهم أنها خالقة أو شاركت في الخلق لحكاه الله 
عنهم؛ كما حكى مقولاتهم الكثيرة» فانظر إلى هذه الآيات وما 
تضمنته من سياق عقائد 0 


010 


الوا إن هى إِلَا حياننا آلديا و 
«ادَبَالُوأ ولا رل عله ءايه ين 1 
وَلكنّ ڪهم لا يمون 43 الانعاما. 


2 

- 

3 

: 8 
1 

9 1 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل اا 


) 1 ( نقمل كتاب مفهوم شرك العبادة 


ووا دروا ال س درو إذ E‏ ا ا عل بسر من شى ڳ 
[الأنعام] . 


من ألم مسن افر عل لو کی او قال أب اك وم بح إل 
نه ومن وَل سأرل يكل م1 أل ا ١‏ 
بين وبكات بير ٤‏ 


- 2ج 2 


اکور ررر و 


ل 3 ا انا وام مرك 1 ل 
1 ل ملمورت ©> [الأعراف]» فرد 
قولا كا 2 32 الثاني لصحته.. 


ورج EE: AF‏ ل الحرث . ولأ هوبا ا 


هدا يِه مهم وَهَدًا ايك فما كما كات ڪي كلا حدر 
إن أنه اكات نه نمر سل إل د 
E EEA E E‏ 
زيمم شُڪاؤم يزوم شم ولیسو عه عله دِيتهُم ولو ساء َه م 
مکل قرم وما تفتلت © تاوا هذه نة كرك جج 
يما إل من فعا وأ حرمت هموما وا لا ملكت 
حي اه دك اذيك 7 E‏ ينوت € وتال ا 
فاك ان دزو 3 N‏ 1 أ ع ازجا ون َك 
EN e‏ نَهُ حَحيمٌ عي ©4 


[الأنعام]. 


E َة‎ 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


دم امه 


و 7 001 ا فک مات 2 > سه لم م 
«قَالَوَا أَجِنَتنًا لِتَعْبدَ اله ودم ودر ما ڪات يعد حَابَاوْنَا قاب 
ا اا د 
يما يدنا إن كنت من الصَّددِقِنَ 4 [الأعراف] . 


سم م 2 e TR NS‏ 25 ا 
«وَجَوَزنَا بى إِسَيَّءِيلَ البحر فانوا عل قوم كمون عله أَصتَاوٍ لهد 
Dee ir E‏ 2 و 2 
الوا يمُوسى أجعل لَنَآ لها كنا لخ تالم قال إکم رم هلود 69 » 
[الأعراف] . 
فلم انلها مدلا جم ا2 شما اا فشكا آمك 
صر چ ہے ےم ب اام 5 مو چ ی ص - 3 34 
رکون 9© ارود ما لا لق سیا وم يلتك © ولا تيعو هم نر 
ول سم صروت 4 (لاعران]. 
چوا نل عه َايَاننَا بیت قال الت لا برجو لاتا أن 
ان عر هدا 3 بده [الأعراف: .]١١-٠١‏ 
2 رر ری 7022-7 رة کر اوہ 
ېدوت ين دوت أله ما لا يضرهم ولا ستَعهُر ويفولون هؤلاء 
وك ا 50 2خ ١‏ لدم ا ا 001 1 
ْنَعو عند اله فل تبرت لله يما لا يَتَلَمُ في السَموتِ ولا في الارضٍ 
سبح وتس عَنَا ترركت )4 ايونرا. 
ا الاج ا LSE‏ در ماسم 0 
#ويقوئوت لول ازل ع ءايه من رَيَقِ فقل إنما الفيب يله 
7 .و وس رر 2 1 E‏ 
نظا إن مَعَكُم قرت المنتظرين ()4 ابوس]. 


3 
وجار ع اي ا 4ے ر لومعم 


١‏ جل هل ين ریک اس يدوا للا 2 هدك فل اله کد للق 
بعیدہ ان زكرن 49 ايرنس]. 
م ٠۸‏ م ص 2 مدو ۸ 
ظمَالُوا اتد اله ودا [یونں: .]٦۸‏ 
وين فلت ٽک توت يڻ بَمدِ المت ليقو اين ڪمرا 
E rr ok 0‏ 5 ر ر 4م انه 
«أن فووا لول أَنزْلَ عه كث أ كا معد ملك إِنَمَآ أنت نزي 


5 
- ا م 5 
3 ر 


و 42> ا ء#2ه و 7 1 عير 2 î‏ 
وه عل كل سیو وڪيل لت آم يقرب أنتربه فل اوا بِعَثْرِ سور 


م 


[هرد]. 


اران جب جب کرشم لوا کا ترا ايا لني ڪي جير 
ومک أت کا ب O‏ از ل ف عْنَاقَهِم وَأُوْلَيِكَ حب 


الارِ هم فبا حَلدْنَ € الرعدا. 
و 0 ES‏ رل اة من رَد [الرعد: ۷]. 
وقول 1 کنا رک أ 9 من ريه 1 ت لَه ِل من 
سا دى له من أب 40 الرعا. 
وان وہ هو قاي ع ل ات وجعلوا لَه شرا كل سمو 


e 2‏ 3 ا ا و 1 
آم ون يما 5 ف دض أم بظهر يِن الول بل رد للذيت كنروا 
بکرم وشا ع اليل وَتن ييل أنه ذا لز بن كار € دارع 

ا و 2 4“ 


وتال إن اہ ر بتر نلا ِو أن سدوا عا ات يع 
ااا 615 کا بساطن مب [إبراهيم] . 

ورا قِلَ م اکا انرک ریک قال أُسَِيرٌُ الأويت ©4 التحل). 

وال ایت نیڈ لر ع لله نا ذا بن نه من تو نه 

ل HEE‏ کان دون ين تيو كلك قعل ON‏ لهم i‏ 4 
ا للم الجن )€ امس . 


3 
1 لآ 58 e‏ اس EDD‏ 
اا بال + 9 ا اله من يموت لل وعدا عليه 
4 0 ب > 


E‏ الاس ل 


2 ©4 [النحل] . 


کا تنأ من ريك ماما الهم ) 
وقد تل امت بوذت إن لئ بم اث الك 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


57 ا م سين : 
دوت لِه أَعَجَبِيٌ ودا لان عحرتُ بيت ©4 السل): 


«ثل لز کان معد مامه كنا يوو إ4 لسغ إل دى الب د © 


[الإسراء] . 


روو 


#إذ يقول لاسو إن تعن إل ا حورا [الإسراء: .]٤۷‏ 


سواوا ادا كنا عظما رقا اوا لبوا حلم جَدِيدًا © ##اثل كا 


حِجَازَةٌ أو یا © ل عل ئا يحل ف ثور بغر کن يميا 
قل ای َم زر فيضو لَك رو :. قولوت می هو فل عى 
أن 


کرت دربا )4 [الإسراءا. 


دالا کن ومس لك ری دمر تا ين الارَسٍ بو (© أو تكو 
لك جَنَة ين جيل وت ففجر الأتهر جلها .تنْجًا © أو قط 
لماه کا رمك عَنتَ ع كنا أو بان ب تكد ميد © أر IES‏ 


بيت س رر 5 رق فى ا أرفيك حى رل عا كنبا 
قروم فل سبحا ری مل کت إل كنا شر 4 دارا 


رە د 


ا وم ملع ولا نلک 
لاھم ما ولا فعا ولا ینلک میا وا حب ولا شو (© وال اين 
E 7 r‏ طا 
رشا © ا اس 0600 ڪر 
ب ا ي فلاس إِنَهُ كَادَ 
عو تجا © وا مال هلدا الول ٠‏ ا لاد ری ف اکر 
و رل اک مك یکت سه كديا © ا بق اه كد ر 
تكون لَه جه يأڪل ا ول ايت إن ترت إلا دبلا 
e NAE E O e Eos‏ 
(9)؟4 [الفرقان] . 


) 12 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


۹ ر ,و مسرم كنت 0 e‏ ر اي دسا ی 
© رال الدب لا ,رجو لفن ل اا الملتيكة أو ری ربا 


| 
2 


ys لامي‎ ٤ 0 


لقدٍ استحبروا ف انفسهم وعنوٌ عتوا 


ۋوقال اَذ کفروا ر 1 0 ڪَلكَ ا 
بد ادك وه تيبلا © ول برك كل آلا جت الق وحن 


فهذه الآيات ونظائرها كثير في كتاب الله تعالى وهو أمر 
محكم واضح بيّن في كتاب الله تعالى» لم يحك الله عنهم ولا في 
موضع واحد أنهم قالوا: هناك من يشارك الله في الخلق والرزق 
والتدبير! 

وعلى المسلم أن يتدبرها مرة بعد مرة» وينظر في تفاسير السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم النبي كله 
بالخيرية؛ فلن بحل أحدا يقول بما يدعو إليه الكاتب وأمثاله. 


> أمر جلل وقع فيه الكاتب: 

قول الكاتب ص ۲۲: [ولو أن المشركين لا يرون تلازمًا بين 
الربوبية والألوهية لكانوا عندما كرر الله عليهم الاحتجاج بأنهم ضالون 
ظالمون بعبادة من لا يلق ولا يرزق ولا يدبر قد قالوا في رد 
حجة الله عليهم: ومن قال إن الألوهية عندنا لا تصلح إلا للرب؟ 
ومن ذا الذى يوجب علينا أن لا نؤله بالعبادة إلا الخالق المالك 
الرازق ذا السلطان المطلق في خلقه]. 

والرد عليه: 


أن الله تعالى بيّن حال المشركين واعتقادهم وما قالوه للرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فإن المشركين معترفون بأن الله خالقهم وإذا 
دُعوا إلى عبادته وحده نفروا © وأبواء وقالوا كيف نجعل المعبود 


2 


عوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


واحدًا كيف تصرفنا عن عبادة غيره قال تعالى عنهم: أجغتًا لِتَعَبُدَ 
لَه رحد اجا تآوگا عَنْ َالَيِنَا ونظائرها كثير فهم يعتقدون 
الألوهية للخالق ولغيره من الوسائط والشفعاء فقول الكاتب عن 
المشركين : 

فقول الكاتب عن المشركين: [ولو أن المشركين لا يرون 
تلازمًا . . .] إلخ.هذا القول من الكاتب يُبيّن أنه لم يفهم معنى الآيات 
الكثيرة التي وضحت حقيقة حال المشركين. 

فإن اللّه تعالى وضّح أنهم عبدوا غيره» مع قولهم: إن اللّه 
خلقهم ورزقهم. 

وقول الكاتب: [لا يرون تلازمًا بين الربوبية والألوهية... ومن 
قال إن الألوهية عندنا لا تصلح إلا للرب؟]. 

معنى هذا أن الكاتب يعتقد أن الربوبية والألوهية شيء واحد» 
وهذا سبق بيان خطأه وضلاله فيه عدة مرات» وكررته لأجل إيضاح 
ذكره في مواضع من كتابه . 

وقوله في سياق حجة المشركين: [ومن قال إن الألوهية عندنا 
لا تصلح إلا للرب؟] معنى هذا أنهم يقولون: إن الألوهية تصلح 
للرب وتصلح أيضًا لمن ليس برب فلا تلومونا إذا صرفنا الألوهية لمن 
ليس برب!! فاعترف الكاتب أنهم يصرفون الألوهية لغير معنى الربوبية 
وهذا مما يؤكد فساد تصوره» وبطلان دعواه اعتقادهم التلازم بين 
الربوبية والألوهية. 


فال ا وبوا أن ن جام 0 0 وا لْكونَ نار س 
داب 2 بعل لله الها وَحِدَا إن هذا لَه عاب () اطق 5 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


أن الألوهية وهي العبادة 
بوداتهم» ولم يقولوا إن 


نشوأ وأصيرياً ع اهيدي ا 1 ا 
أنها تصرف في اعتقادهم لله ولغيره 
الربوبية لله ولغيره. : 
معناها مرة بعد مرة برک 


ر 


ولون هنوک شقمؤتا عند اللر4 


وتأمل هذه الآية وأعد الت 
ی رور 
ين دوب اله ما لا يرشم ولا 5 


[يونس: 18]. 10 


ان في قولهم عن المعبودات الباطلة: (شفعاؤنا) أوضح ذليل 
أنهم لا يعتقدون ربوبيتهم؟ وإلا لوصفوهم بأعلى وصف يستحقونه 
وهو أنهم أرباب أو نحوه فكيف يصفونهم بوصف هو أقل» وهو 
أنهم شفعاء والشفيع طالب محتاج سائل متجه إلى من يرجو منه قبول 
الشقاعة» فهذا حال المشركين واعتقادهم فيمن عبدوهم» وسمى الله 
سای فعلهم ماك لغيره؛ فقال: وَيجدون 44 ووصفهم اك 5 

ويَعَلَ عا شرن 4. : 

ققوله تعالی: له دعو لني وَل يذغت من ر ل ق 
كلل كته إل ألمهِ له ق وما هر بلقو وما دعا الكفر إلا 
في َل 16 االرعدا؛ فبين تعالى أنه المستحق لدعوة الى رانا 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ء وأن دعوة غيره ضلال» 
والضلال ضد الهدى» وكفرهم بذلك. وكذلك قوله تعالى: ارس يدم 
م مم أنه إلى عي َّ 
اگ ©4 N‏ نكم 

ورلا تا 
الد وی وأنه يجب 0 يصرا 


الربوبية؛ ولهذا جاء في الآية ذه 
والاستجابة إنما تكون للدعاء الذي هو ذ 


Dra 


لوه ا حا عند نهذ ا ل 
ن يدعو غيرّه في هاتين الآيتين. 

يستفاد منه أن الدعوة هي فعل 
2 وليس هو مجرد اعتقاد 
له جک بتي ت 


4 


بوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


كما يستفاد من الآية الكريمة أن اللّه 36 هو أهل أن يُعبد 
وحده ويّدعى وحله ويُقصد ويُشكر ويُحمد ويُحب ويُرجى ويُخاف 
ويُتوكل عليه ويُستعان به ويُصمد إليه» فتكون الدعوة الإلهية الحق له 
وحدهء ومن قام بقلبه بهذا معرفة وذوقًا وحالا صح له مقام التبتل 
والتجريد المحضء وقد فسر السلف دعوة الحق بالتوحيدء 
والإخلاص فيه» والصدق» ومرادهم هذا المعنى» فقال علي 45 : 
ول عر 5 ّي التوحيدا» وقال ابن عباس: «شهادة أن لا إله 
إلا اللدى وقيل الدعاء بالإخلاص» والدعاء الخالص لا يكون إلا 
0 ودعوة الحق: دعوة الإلهية» وحقوقهاء وتجريدهاء 
وإخلاصها'. 


قال ال الت 3 
قال الشيخ عبد الرحمن بن جسن : 


«قوله: هلم عو َل يفيد الحصر؛ أي: فدعوة الحق له لا 
لخيره» فدعوة غيره ليست من الحق في شيءء وقوله: ورن يدعو 
من دونو 2 فهذا الاسم لا يستعمل إلا في حق من يعقلء كما هو 
معروف عند النحاةء وقوله: ولا سجن لري فيه دليل على أن 
المراد دعاء المسألة» فأخبر سبحانه ل 0 دعوهم فإجابتهم لهم فيما 
سألوهم ممتنعة منتفية بالكليةء وقوله: وإ كط كيه إل ألم لِم 07 
رمَا هو بلغو وبا دعا الْكَفتَ إلا فى سََل؛ لأنهم لم يجدوا مما طلبوه 
وأملوه منهم شيئًاء وبين تعالى أن دعوة غيره كفر وضلال. 

وهذه الآية وأمثالها تقطع كل من دعا غير الله» من ميت أو 
غائب ولهذا أعدت الاستدلال بهاء فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد 
إلا اللّه. وأن لا يعبد إلا بما شرع» لا بالأهواء والبدع» وليس في 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۲۹/۲. 


تق كتاب مفهوم شرك العبامدر 


الصحاية ا E‏ والأئمة 7 أجاز أن يكال تتأو غائب 


اه مع غفلتهم وعدم 9 هم وكراهتهم لذلك 
وقد تقدم التصريح بذلك في الآيا ت ولم ينقل عن أحد 
من علماء الصحابة والتابعين وا 8 بنبى أو عیره» أو 
الف ب ل ران ان 


وإذا أعدت التأمل في كلام لكاتب وجدتهء وكأنه يقول: لو 
قلتم كذا لكان هذا جوابا سديدًا لكم!! 

فانظر لذن عظم وفداحة ما وصل إليه حال الكاتب ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وعلى كلامه هذا هو يرد على عشرات بل منات من أهل العام 

من المفسرين من الصحابة والتابعين وائمة الم ٠‏ ويجعلهم على 

طريقة إفاسدة ويظن 3 یروجون چ 000 0 يجيبوا عنهاء 

ثم ال اككاتب ص"6": [لو كانت العبادة عند المضشركدة لا 
تستلزم إثبات ربوبية للمعبود لن يكون في إثبات انفراد الله تعالى 
بالربوبية ما يُلزمهم بإفراده تعالى بالعبادة]. 

الرد عليه: 

هذا قلب للمعاني! لأن إثبات انفراد الله بالربوبية أوضح دليل 
على وجوب إفراده بالعبادة! والمشركون صرفوا العبادة لغيره مع 
إقرارهم أنه انفرد بالربوبية» ولم يقل المشركون ولا مرة واحدة إن 


.155 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيبس ص‎ )١( 


وى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


معبوداتهم خلقتهم أو رزقتهم أو تدبر شؤونهم» مع أنهم يتوجهون لها 
بالعبادة. 

فالعبادة لغير الله - عند المشركين - لا تعني أن من عبدوهم 
يعتقدون أنهم خلقوهم» وعبادة غير الله عند المشركين لا تستلزم 
إثبات ربوبية للمعبود» فهم لا يعتقدون أن معبوداتهم كاللات وهبل 
ومناة رت لهم خالقة لهم رازقة لهم. 

وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم والإيمان. 
ا( ويُطالب الكاتت ومن كان مكلك أن درا ال لالد لا ]0 
| المشركين يقولون: إن الآلهة كاللات والعزى ومناة خلقتنا ورزقتنا! 

وقول الكاتب: [لن يكون فى إثبات انفراد الله تعالى بالربوبية ما 
يلزمهم بإفراده تعالى بالعبادة]. 

يجاب عنه فيقال: بلى؛ فإن فيه الإلزام الواضح لهم بأنهم 
عبدوا ما هم يعرفون تمام المعرفة أنه ليس فيه صفة الربوبية» وأنَّ 
ذلك كله مختص بالله؛ افك فك اا شاه ماوضة 5 
واضح منهم. 

وإني أتعجب كيف انقلبت عند الكاتب المفاهيم» فسبحان الله 
ما أعظم شأنه! 
> تلخيص شبهات الكاتب من الصفحة 19 إلى الصفحة :٠١‏ 

[الإقرار بالربوبية والألوهية شيء واحد ولا فرق بينهما وكفار 
قريش وأشباههم لا يقرون بانفراد الله بالربوبية ويعتقدون أن معنوداتهم 
تلق اوتدذيرا الا فجاءت الرسالة المحمدية إليهم بدعوتهم بإفراد الله 
بالربوبية] ويزعم أن معنى الإله هو الخالقء وأن المشركين قد ادعوا 


١ 


) ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادق 


في المعبودات الباطلة أنها خالقة وأنهم لما عجروازاعن إثبات أن 
أصنامهم خالقة بَطل تأليهها أي اعتقاد أنها خالقة! 


ويريد أن يتوصل بذلك إلى أن مى العبادة هي إفراد اللّه 
بالربوبية» وأنه لا يكون الشرك في العبادة إلا إذا جعلت مع اللّه 
خالقا آخر. وأما عبادة المعبودات من دون الله بالسجود والركوع 
والدعاء والذبح مع عدم اعتقاد أنها خالقة فهذا غير مؤثر عند 
الكاتت!! 


فقد زعم الكاتب في ص9١‏ - ٠١‏ أن أهل السنة يقولون عن 
المشركين: إنهم موحدون في الربوبية» ويقرر في ص١"‏ تقريرًا باطلا 
أن الإله عند المشركين هو من كانت فيه صفات الربوبية» ويقول: 
[عند المشركين قدر من الإقرار بالربوبية للّه]. 


ثم ا أن الإشكال الذي أوجب كفر الكافرين وشرك 
المشركين هو أنهم لا يقدرون على الإتيان بدليل على أن معبوداتهم 
تخلق وترزق فيقول في ص :۲١‏ [لا يستطيع المشركون إثبات 
خصائص الربوبية Om‏ [ولذلك صار يلزم المشركين ألا 
يتخذوا إلها دون الله لعدم الدليل على ألوهيته]. 


وفي ص۲۲ يدعي أن المشركين يجعلون بين الربوبية والألوهية 
رمأي أنهما شىء واا رلو كانوا لا يعتقدرن ذلك ادن 3كا 
تة الله تعالى عليهم فسيقولن: [ومن قال إن الألوفة 22 
تصلح إلا للرب. ومن ذا الذي يوجب علينا ألا نؤله بالعبادة إلا 
الخالق]. 


وفي ص۲۲: يجعل العبادة عند المشركين تستلزم اعتقاد انفراد 
المعبود بالربوبية» ولم يجد الكاتب من كلام الله تعالى ما يحتج به 


كاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


على باطله فذهب يبحث عن بعض العبارات في كتى المفسرين مع 
أنها لا تساعده على تقريراته الباطلة. 


ومن ذلك أنه نقل كلام الطبري من ص۲۲ إلى ص٤۲‏ وادعى 
أن الطبري يقرر أن حجة المشركين في عدم لغير الله هو: 
[اعتقادهم أنها خلقت أو شاركت في الخلق]ء ثم قال الكاتب: [فهنا 
يبين الطبري أن حجة المشركين على عبادة م منحصرة في شيء 
ا وهو اعتقادهم أنها خلقت أو شاركت في الخلق» 
وأن الله تعالى ببيانه أنه لا خالق غيره قد ألزمهم بعدم تأليهها [بعدم 
عبادتها] ولو كانت العبادة لا علاقة لها بالربوبية كما يزعم المخالفون 
لسقطت هذه الحجة من أساسها عند الطبري وعند الناس كلهم... 
سواكم]. 
وفي ص50 يزعم أن ال دن لهم أن يوردوا هذا الإيراد 
وهو: [من قال إن الإله لا يمكن أن يكون إلا من يخلق وينشئ 
بقدرته مثل السموات والأرض؟]ء ثم يقول الكاتب: [لو كانوا لا 
يقرون بأن الألوهية تستوجب الربوبية بالخلق والرزق والتدبير فكيف 
ستقوم عليهم الحجة بهذا الاحجاج القرآنى؟]» [وبعبارة أخرى لو 
قالوا لا يلزم من عبادة غير الله أن يكون لغيره شيء من خصائص 
الربوبية؟ ما وجه الحجة عليهم بهذه الحجج الإلهية التي هي من أكثر 
حججه تعالى على المشركين تكرارًا وأقواها ظهورًا في إيجاب 
إفراد الله بالعبادة؟]0". 


)١(‏ أهل العلم يقررون بأن من أقر بالألوهية أقر بالربوبية؛ لأن الألوهية تتضمن الربوبية 
بخلاف العكس» وهو الإقرار بالربوبية لا يتضمن الإقرار بالألوهية بل يستلزمهاء وقد 
تم الإشارة إلى تكرر تصرف الكاتب في هذه القضية عند قول الكاتب (ولو كانت 
العبادة لا علاقة لها بالربوبية) بعد عدة صفحات. 

)١(‏ القرآن من أوله إلى آخره يأمرهم بعبادة آللّه وحده وإبطال عبادة غيره» وإذا- 
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ثم ساق مواضع من كلام الطبري وقال بعده: [فهنا يبن الطبري 
أنّ حجة المشركين على عبادة آلهتهم منحصرة في شيء واحد وهو 
اعتقادهم أنها خلقت أو شاركت في الخلقّ وان الله تعالى ببياله أنه 
لا خالق غيره قد ألزمهم بعدم تأليهها [بعدم عبادتها] ولو كانت العبادة 
لا علاقة لها بالربوبية كما يزعم المخالفون لسقطت هذه الحجة من 
ا عند ل وعند و a‏ ا وكذلك نقل 4 
HE‏ ف ا ا دلق سید ا یکر © [هود] ل ا 
ذكره لنبيه محمد 45: (فل)» EE‏ يعني من 
الآلهة والأوثان «إمّن يدوا لق م ا يقول: من ينشئ خَلق 


= نهاهم الله عن عبادة غيره فلا يتضمن ذلك أنهم يقولون بربوبية ذلك الغير» (فلو قال 
المشركون: نحن عبدنا الأصنام وهي ليست خالقة ورازقة ولا مدبرقء فكيف' تنکرون 
علينا عبادتها) فالرد عليهم والحجة تقوم عليهم بإقرارهم أن غير الله لا يخلق ولا 
يرزق فلأي شيء عبدوه وما دمتم تعترفون بذلك فكيف تعبدون غير الله!! إن 
معبوداتكم لم تخلقكم ولم ترزقكم وليست ذا فضل ومنة عليكم ولا تملك نفعًا ولا 
ضرًا ولا تسمع ولا تستجيب» بل هي موات وجماد وعاجزة» وأعظم ما تست "نه 
المشركون أن معبوداتهم لها مكانة عند اللّه وتقربهم إلى اللّه زلفى وتشفع لهم 
عند اللّه فأبطل الله ذلك في كتابه وبين أن الشفاعة له وحده. 

وهل إقرارهم بأنها ليست خالقة ولا مدبرة إلا أعظم برهان و على أن المشركين 
عبدوا من دون الله ما ليس لهم به من سلطان ولا E O‏ من دوقي لَه م 
ل ساط رتا ن م يده م [الحج: ١‏ طون بتع مع أله إا َاكْرَ لا 
ن لهُ ب نا حابم عند وإ لا بيع الْكَمَررتَ 4)3 [المؤمنون] فصرح بأنه 
لا برهان لهم. 

والرد عليه من وجوه أخرى غير ما تقدم منها أن المشركين لم ينسبوا لآلهتهم شيئًا 

من الخلق مطلقًاء وليس عندهم دليل على الأسباب الأخرى التي يدّعونها لاستحقاق 

اا العبادة كالشفاعة والتقليد» فالحجة قامت عليهم من وجوه عديدة عقلية 
وسمعية وفطرية فمن جهة اعترافهم بأنَّ اللّه منفرد بالربوبية كما أجابوا على الأسئلة 
باسمه العلم 506 عدم نسبة شيء منها لأصنامهم» ومن جهة عدم الدليل على 
أسباب الاستحقاق الأخرى التي اذَّعَوها. 
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شىء من غير أصل» فيحدث خلقّه ابتداء 3 1 يقول: ثم يفنيه 
بعد إنشائه» ثم يعيده كهيثته قبل أن يفنيّه؛ فإنهم لا يقدرون على 
دعوى ذلك لها. وفي ذلك الحجة القاطعة والدّلالة الواضحة على أنهم 
في دعواهم أنها أربابٌ» وهي لله في العبادة شرکاء» کاذبون مفترون» 
فقل لهم حينئذ يا محمد: الله يبدؤ الخلق فينشئه من غير شيء ويحدثه 
من غير أصل» ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل الفناء 
واک نوفكت ٠‏ يقول: نأي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشر 
رفوك وتقلبرن. ]. 

يجب على كل مسلم أن يكون ناصحًا لله ولكتابه ولرسوله كَل 
وللمسلمين عامة. 

وينبغي أن يعرف حال دعاة الشرك والخرافة» فإنّهم في عمّى 
وتناقض عجيب ا ويدور أمرهم على قضيتين : 

الأولى: أنّهم يزعمون أنَّ الكفار ومشركي العرب الذين قاتلهم 
رسول الله كن لا يعترفون باللّه ولا يقرون بأنه خالق العالم؟ 

الثانية: أنهم يقولون لا يوجد فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية بل هما شيء واحدء وأن الذين فرقوا هم ابن عبد الوهاب 
وأتباعه فقط› وبعض المجادلين يقول ابن تيمية وأتباعه! 

وفي ذلك الموضع نقل الكاتب ما يظن أنه يتقوّى به من كلام 
ابن جرير الطبري» فلو تأملت كلام ابن جرير الطبري وقلبته على كل 
وجه لم تجد 3205 الدعوى العريضة من هذا الكاتب» وللتدكير فهو 
يدّعي: [أنَّ الطبري يبيّن أن حجة المشركين على عبادة آلهتهم منحصرة 
في شيء واحد وهو اعتقادهم أنها خلقت أو شاركت في الخلق]. 


ومن حرف معنى كلاه اللة لق اضح ا البين فلا بستغرت له ا 


يحرف كلام العلماء وال وتامل هل ذكر ابن جرير أن 
المشركين يعتقدون في 38 ومعبوداتهم أنها تخلق وترزق؟! 

أما كول ابن جر 150 عوتموها من أجل خلقها ما خلقت 
١ E‏ ذلك في عبادتكم إياها حجة) 
فالكاتب ظلّل هذا الجزء فقط مر بري باللون الأسود الغليظ 
وترك الذي قبله وهو قوله: سيء خلقوا من الأرضء فإن 
ربي خلق الأرض كلها). / 
المسؤول» ويساق لتوبيخه وإقامة 
يعتقد ذلك ويطالب بالدليل عليه. 

كما تقول لشخص ينازعك في ولدك الذي ربيته وأنفقت عليه 
وعل ويريد الات فكت فلو قلت له: هل أنت_ربيتف؟ ي 
أنفقت عليه؟ هل أنت الذي سهرت على تعليمه؟ ار مانا 
أَظلِعني على فعلك مع ولدي؟ : 

ولا ساب الدليل على ما ل ا در 
سؤال إنكار وتوبيخ وإقامة حجة؟! 

ومثل أن تخاطب من يريد الاستيلاء على بيتك الذي بنيته 
بنفسك وأنفقت فيه من مالك فجاء ظالم ليستولي عليه؛ فتقول له: هل 
أنت الذي بنيت أو أنفقت أو نحو ذلك ثم تقول له: أرني؟ أطلعني؟ 
بين لي ماذا فعلت؟ 

فهل يفهم السامع لهذا الكلام أن المخاطب فعل هذه الأمور أو 
يعتقد أنه فعلهاء فيطالبه السائل بالدليل؟! 


ا عليه من اعترافه ولیس لأنه 


والجواب يعرف من السياق وهو أنهم ينهتون فلا يملكون 


2000 من سورة الأحقاف.‎ ٤ عند تفسيره الآية رقم‎ )١( 


N 
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جوابًّاء بل يعلم المشركون علم اليقين أن الله تعالى هو الذي خلق 
الأرض وخلق كل شيء! 

وقول ابن جرير (دعواهم أنها أرباب) لفظ الأرباب إذا أطلق 
يشمل المعبودات فلا يلزم أنهم يعتقدون أنها تخلق أو ترزق. 

وقول الكاتب: [يكرر الطبري ببان وجه حجة الله على خلقه في 
وجوب إفراده بالألوهية [العبادة] من خلال إثبات انفراده يك 
بالربوبية» وهو كثير جدًا عند الطبري وعند كل المفسرين سواه]. 
الخلاف مع الكاتب في قضية غير هذه» فكل مفسرء بل كل 
مسلم يعلم أله يجب على العبد أن يعبد اللّه مخلصًا له الدين» ومن 
أدلة ذلك أنه جل وعلا المنفرد بالخلق» فهذه قضية واضحة لا شك 
فيها وليس فيها نزاع» وإنما النزاع مع الكاتب أنه يدعي أن المشركين 
لم يقروا لله تعالى بالربوبية وأنهم منكرون لها ويزعمون أن لله شركاء 
في الخلق. وأن أسباب الشرك منحصرة فقط في اعتقاد الربوبية في 
غير اللّه. 

لذلك لا يُقبل من الكاتب أن يستنبط من تقرير الطبري 
والمفسرين للكلام السابق أنه دليل على أن المشركين لا يقرون 

فالخلاف معه هل ذكر ابن جرير أن المشركين يعتقدون في 
آلهتهم ومعبوداتهم أنها تخلق وترزق؟! 

فلم يقل الطبري ما ادعاه الكاتب أن المشركين اعتقدوا في 
معبوداتهم أنها خلقت أو شاركت في الخلق. بل العكس هو الصحيح 
وهو الواضح من سياق كلام الطبري» والنص أمام القارئ ليحكم 
ويتأمل! 


خاطبهم الله تعالى بهذا 
خلقوا شيئًا من الأرض؟ 
المشركون؟ : 


الجواب عند ال العلم والإيمان والتحقيق وا 
يعتقد ا أنها تخلق وترزق وأنها ر 


وكلام ابرق واضح أنه يسوق معنى الآية ا 1 
وهو الاستفهام لساري A‏ 


والمشركون لو كانوا يعتقدون أن معبوداتهم خلق 
و ا من الارض وله اا5 
ولكن هذا لا كن أن يقولوه لأنهم لا يعتقدونه ولا EL‏ 
فهم يعلمون أن معبوداتهم هم صنعوها أو أنها أموات انبا 
جمادات. 


ومما يوضح هذا أن الطبري كف أحال في معنى هن 
ند على الآية 40 من سورة الأنعام وفي تفسيرها يقول: «وأما 
قوله: َلك اد » فإنه يقول: فاعل ذلك كله الله جل جلاله «َأنَّ 
ركد » يقول: فأيُ وجوه الصدّ عن الحقّء أيها الجاهلون» تصدّون 
عن الصواب وتصرفون. أفلا تتدبرون فتعلمون أنه لا ينبغي أن يُجعل 
لمن أنعم عليكم بفلق الحب والنوى» فأخرج لكم من يابس الحب 


والنوى زروعا وخروثا وثمارًا تتغذون ببعضه وتفگهون سبعضه » 0 


ااا ر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يبصر 

1 لابن جرير أقوال توضح هذا المعنى ستأتي إن شاء الله. 
E‏ م الله “علق للك رك ا انفرد به من صفات 
الربوبية؛ فهذا حقء وهو الذي صرح به القرآن الحر في را 
كر كا وجو ما ايفرره أهل السنة والجماعة» ويقولون: إن 
المشركين معترفون بالربوبية» وأن الإقرار بها دون إفراد الله بالعبادة لا 
يكفي» بل هذا الإقرار حجة على المُفِرَ؛ فكيف بُقِرّ بالربوبية للّه تعالى 

ٿم يعبد غيره أو يعبد معه إلها آخر؟! 


قوله: [ولو كانت العبادة لا علاقة لها بالربوبية... ]. 
هذه الجملة إذا تم التفصيل فيها انكشف لك غلط الكاتب؛ 


فالعبادة فعل المكلف والربوبية صفة الرب» والمستحق للعبادة 
هو الله 34 وحده لا شريك له والبلاء عند:الكاتب أنه يظن أن 
المشركين ما صرفوا العبادة لغير اللّه إلا لاعتقادهم أنها أرباب خالقة 
رازقة» فاستشكل كيف نكر 2 ا[ ربوية في النعرد 
کک ولو عقل المعنى لَعَلْم أن المشركين قد نُكسوا على رؤوسهم» 
وا وفعلوا ما يوجب سخط الجبار جل جلاله؛ فعبدوا غيره لحجج 
ذكرها الله عنهم في القرآن» وهي طلب القربة والشفاعة» 
اح مثل التقليد للآباء والأجداد والاستكبار والعناد ودفع 


وأما المؤمنون المسلمون الذين عافاهم الله من الشرك فآمنوا 
وهذا فأخلصوا لله العبادة كما آمئوا بأنه رب العالمين وخالق 
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الخلق أجمعين وجعلرا الإقرار إربوبتة حجة على وجوب إفراده 
بالعبادة والتاله. 

فالعبادة عند المسلم المؤمن الموحل لا شك ولا ريب أنها 
متعلقة بالربوبية فلا يعبد بحق إلا الرب 86 وهو الله لا إله إلا هر 
EAE‏ الس ع ال 0201 بالصلال والكفر باللّى 
فالمشركون والكفار يعلمون علم فا دوا آل الله تعالى خالقهم 
ومع ذلك عبدوا غيره فإذا فهمت هذا المعنى ثم قرأت كلام الكاتب: 
[ولو كانت العبادة لا علاقة لها 1 فيتبادر إلى ذهنك ما يفعله 
المسلم فلا يشكل عليك» لأنك مسلم تعتقد أن الله ربك وتخصه 
بالعبادة وتتبرا من عبادة غيره. 

ولكن أهل الأهواء يريدون الدفاع عن عبّاد القبور الذين 
يتظاهرون بالإسلام وبالشهادتين ويصرفون العبادة لغير الله والمخرج 
عند أئمة الضلالة لهؤلاء أن يقول إنهم يعتقدون أن الله ربهم وخالقهم 
وعلى هذا فهم يعبدون اللّه تعالى؛ لأن العبادة هي الربوبية فلا 
تفصلوا بينهما حتى لا نجعلهم مشركين في العبادة. 

ها كت هذه الجملة وهذا مقصود من يقول: إن الريُوبية 
والألوهية شيء واحد. 

وفي قوله: [لسقطت هذه الحجة من أساسها عند الطبري وعند 
الناس كلهم. .. سواكم]. 

هذا الكلام من الكاتب من قلة التوفيق؛ وهو ازدراء أهل العلم 
قاطبة بل ازدراء جميع الناس» واستهتار الكاتب بعلماء أهل السنة وأن 
الطبري والناس كلهم خالفرهم. 

وسيأتي بيان بطلان هذه الدعوى الكاذبة بالنقل عن الطبري وعن 


عوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


علماء التفسير ما يبين أنهم قرروا الفرق بين نوعي التوحيد وقرروا أن 
المشركين كانوا مقرين بالربوبية. 


قوله: [لو قال المشركون: من قال إِنَّ الإله لا يمكن أن يكون 
إلا من يخلق وينشئ بقدرته مثل السماوات والأرض؟] ومثله قوله - 
وهو يفرض الجدال عن المشركين -: [ومن قال إن الألوهية عندنا لا 
تصلح إلا للرب» ومن ذا الذي يوجب علينا ألا نوله بالعبادة إلا 
الخالق]. 


عجيب ار هذا الكاتب! 


كيف يكتب وهو لا يتدبر كلام اللّه تعالى؛ فقوله (لو قال 
المشركون.. إلخ). 


فجوابه: نعم» قد قاله المشركون» وردوا به على الرسل» ومنه 
قولهم: آجَمَلَ اليل لها ودا إن هنا لَه عاب €6 اص]ء وهذا في 
مواضع كثيرة من القرآن يوضح فيها أنهم يعتقدون أن آلهتهم تُعْبِدٌ 
مع اللهء مع إقرارهم أنها لا تخلق ولا ترزق» ولم ينفعهم هذا 
لاستكبارهم وردهم الحق. ولذلك كانت الحجة عليهم قائمة باعترافهم 
بانفراد الله بالربوبية. 


ومن المواضع التي في القرآن ترد هذا الاحتجاج من المشركين 
- وهو دلبل فطري عقلي سمعي - قوله تعالى: «وما ل لآ أيه ّى 
تطرى وله يحون (© ٤ند‏ ين دون ٤ال‏ إن ردن اَن بضر : 
نش ع ا کیا كا مقر © لن 6 لى سكل ثبو © 
إت عامنث برك فاشمغون )4 ايس] فقوله فطرني» معناه: خلقني 
اندع والمعنى: أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي 
لقا 2 وأبرزني من العدم إلى الوجود» ودلت هذه الآية 


١ ( 12 )‏ نقص كتاب مفهوم شرك العبادق 


5 الكريمة قل ن الذي بخان شر الذي احق أن يشو دللك تيزف 
1 أن المشركين اتخذوا من دون كات له تخلق ولا تفلك 


«الفرقان»» فى قوله تعالى: راتو ونوج اله لا قورت سي 
ر عن ملا ہیکت لش د 
و ©4 [الفرقان)» وفي سورة «الرعد»» في قوله تعالى: ا 
جنا يه اشر للفو اكحليف ف ا 
َر 4 [الرعد]. 


ول اسن جرير/ الطدري ٠‏ القرل ES IS‏ 
الرجل المؤمن: وا ل لآ امد زى ّنف أي: وأي ' 
أعبد الرب الذي خلتني. 

ويد بثو يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القو 
جميعًاء وهذا حين أبدى لقومه إيمانه بالله وتوحيده. كما حدثنا اب 
حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق فيما بلغه» عن ابن عباس» 
وعن كعب الأحبار» وعن وهب بن منبه قال: ناداهم - يعني نادى 
قومه ‏ بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنامء وأظهر لهم دينه وعبادة 
ربه» وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيرهء فقال وما ل 0 
اڈ أرّى لرن رکه یمن © ١اد‏ ين ند ال4 ثم عابهاء 


a 


فقال «إإن رن ان سر4 وشدة طلا في عق حَمَسَْهُمْ با وا 
ينْقَدُونِ». 

وقوله يد ين دونه اة يقول: أأعبدٌ من دون الله آلهة» 
يعني: معبودًا سواه «إإن يرن اَن بر يقول: إن مسني الرحمن 


وت 


بضر وشدَة طلا نن ی مَنَمَتْهُمَ سيا يقول: لا تخني عني شيا 


كاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


بكونها لي شفعاء» ولا تقدر على فع ذلك الضر عني. ر يقِدُونه 
َكَل مُبِينِ © يقول: إني إذا اتخذت من درن الله آلهة هذه صفتها 
إا لى صَكَلٍ مُينِ» لمن تأمله» جوره عن سبيل الحق00©. 

وقال القرطبي: «الرى لرن أي خلقني. ووك يُجَبوك» 
وهذا احتجاج منه عليهم... ٤أذ‏ من دونه َالهحدّ4 يعني أصنامًا . 
إن يردن لمن صر يعني ما أصابه من الق «لا نش ف 
سَفْحَثْهُمَ سيا ولا يدون يخلصوني مما أنا فيه من البلاء «إِنّ )4 
يعني إن فعلت ذلك لتى صل مين أي خسران ظاه. 

وقال الرازي: «ثم قال تعالى: وما ل لآ أذ الى صَطَرَنِ)» 
لما قال: مورشم مُهَتَدُونَ 6 بين ظهور اهتدائهم بأنهم يدعون من عبادة 
الجماد إلى عبادة الحي القيوم» ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من 

وفيه لطائف: الأولى قوله: ما لي أي ما لي مانع من جانبي. 
إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لا خفاء فيه» فمن يمتنع 
من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا جرم 
عدته) 50 

فقارن بين قول الكاتب: [لو قال المشركون: .من قال إنّ الإله 
لا يمكن أن يكون إلا من يخلق ويتشئ بقدرته مثل السموات 
والأرض؟] ومثله قوله عنهم: [ومن قال إن الألوهية عندنا لا تصلح 
)١(‏ تفسير الطبري 271/191 0271 


(۲) الجامع لأحكام القرآن 18/١5‏ 
(۳) تفسير الرازي» مفاتيح الغيب 574/11. 


إلا للرب» ومن ذا الذي يو 
ee‏ قول الله تعالى فيما حكن عن هذا المؤمن أنه قال: ءاد ين 
دون ءال ل4 يقول: أأعبد من ن الله آلهة» يعني معبودًا سواه. 


قال الشيخ عبد الرحمن 
ذكره اللّه في سورة ا(يس» 
يني قال قوي اتبا 
تت © يا 1 11 أنه ا ف وه يحم © 
الك إد زد ا 2 قحم سیا 
© إن 4 ى صَكلٍ بن @4 تیآ فشي هذه الآية الى 
معناهاء ما يكفي ويشفي في إبطال هذا المذهب ال 


أهل الإشراك بغير الله وافترائهم على اللّه» وإضلاله 


سن رل4 : «قلت: وتأمل ما 
ار وه ين آنا الي ر 


000 اوو کی رر 


يرضى لعباده ديئا 8 كما قال E‏ 11 1 
آل كاله 


الي ا العام ا( 


لله لق إِنَّ آله يحكم 


ولما نسب الكاتب إلى ابن جرير الطبري أقوالًا يقطع كل مطلع 
ا انترى عليه؛ فنسوق بعض ما ذكره ابن جرير الطيري 
نا4 في تقريره اعتراف المشركين بانفراد اللّه بالربوبية ليظهر غلط 
الكاتب على أهل العلم: 


2 ن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى - إن 


)١(‏ الدرر 2 فى الأجوبة النجدية ه/8؟1. 
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ى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


دعوت ين ذوندء إلا تنما [النساء: :]٠١۷‏ «يقول: ما يدعو الذين 
يشاقون الرسؤل:ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئًا من دون الله بعد الله 
وسواه» إلا إناثاء يعني: إلا ما سموه بأسماء الإناث كاللات والعزى 
وما أشبه ذلك اقول جل وثناوء:. فحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله 
وعبدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأندادء حجة عليهم في 
ضلالتهم وكفرهم وذهابهم عن قصد السبيل» أنهم يعبدون إنانًا 
ويدعونها آلهة وأربابًا. والإناث من كل شيء أخسه؛ فهم يقرون 


3 فقوله: «على علم منهم بخساستها. أليس هذا أوضح برهان أن 
ابن جرير يبين حال المشركين» وأنهم يعبدون ما يعتقدون أنه خسيس 


۲ - وقال ابن جرير في قو 8 که کل لي سنو [الرعد: 
5 «يقول تعالى ذكره لنبیه مح 
أقروا لك أن أوثانهم التي أشر وها في بادة اللّه لا تخلق شیا 

فاللّه خالقكم وخالق أوثانكم وخلق ' : 5 
لا تخلق ولا تضر. RK‏ 


چ 


| 
6 نقصض كتاب مفهوم شرك العبادز 


© لى أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِكَقٍ بوم اليب 0 4 [الشعراء]: 0 
والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي. «#والرى اط 
أن يعفر لى خطبتى رر الب )»4 فربي هذا الذي فق لس 
وضرّي» وله القدرة والسلطان» وله الدنيا والآخرة» لا الذي لا يسمع 
إذا دعي» ولا ينفع ولا يضرٌ. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم 
احتجاجًا على قومه» في أنه لا تصلح الألوهة. ولا ينبغي أن تكون 
العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال» لا لمن لا يطيق نفعا ولا 
ن 

؛ - وقال في تأويل قوله تعالى: «دلکم الله ریک حبق 
ڪل تنه لَه له للا ھی اق زنک © کدیت برك الست كنا 
ات 0 ©4 [غافر]. «يقول ا ذكره: الذي قعل هذه 
الأفعال» وأنعم عليكم هذه النعم أيها الناس» اللّه مالككم ومصلح 
أمؤركم» وهو خالقكم وخالق كل شيء (لا إِلَّهَ إلا هُوَ) يقول: لا 
معبود تصلح له العبادة غيره لأف كرد يقول: فأي وجه 


57 0 0 2 
تأخذون» وإلى أين تذهبون عنه. فتعبدون سواه» 


٥‏ وقال في تأويل قول الله جل اثنازه: راترات الا 
ماه فاخن ب ارت ر اک4 [البقرة: :]۲١‏ يعني تعالى ذكره 
بذلك أنه أنزل من السماء مطرّاء فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه قي 
الأرض من زرعهم وغَرْسهم ثمرات رزقًا لهم» غذاءً وأقوانًا. فنبههم 
ذلك على قدرته وسُلطانه» وذگرهم به آلاءه لديهم» وأنه هنو الذي 
خلقهم. وهو الذي يَرزقهم ويكثُلُهم دون من جعلوه له نِدَّا وعِدْلا 


E المعدر لقان‎ O 
.مه6/٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


اتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


الأوثان والآلهة ثم رَجَرهم عن أن يجعلوا له نذا مع علمهم بأن 
دلق كمنا أخبرهمء وأنه OFT SE‏ عذڏل» ولا لهم نافع ول ضار 
BJ‏ کا وال ارق سواه. اهم الله تعالى أ تخبركوا باشقا 
وأن يعبدوا»غيرَة» اق دوا له ندا وَعِدلا في الطاعة؛ فقال: كما لا 
شريك لي في خلقكمء وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» 
ونعمي التي أنعمتها عليكم ‏ فكذلك فأفردوا لِيَ الطاعة وأخلصُوا لي 
دة» ولا تجعلوا لي شريكا ودا من خلقي» فإنكم تعلمون أن كل 
عليكم فمني' 
1 وال أيضًا في كلام بديع: «وحدثني المثنى قال: حدثنا أبو 
ذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وَأ 


€ الما :1 يقول: وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة 
۲ 


قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي دعا مجاهدًا إلى هذا 
التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون 

غيرهم» الظنّ منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن اللّه خالقها ورازقها 
بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها معه في العبادة غيره. وإن ذلك 


(r) 


لقول ٠"‏ ولكن اللّه جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت نقر 


© المصدر السابق 0001021450١!‏ 

(۲) وأيضًا فإن أثر مجاهد ضعيف» ففى سنده المثنى وهو مجهول الحال وأبو حذيفة 
موشی بن مسعود يكت جدلة» انظر: تحقيق تفسير الطبري» طبعة دار الحديث .۲۷۷/١‏ 

(r)‏ أي هو قول قد قبل يرده صريح القرآن كما أثبت ذلك ابن جريرء وإن كان وجود من 

ينكر ربوبية الله أو يشرك معه غيره ف في الربوبية لا يعارض وجؤد من يثك لله الربربية 

ويشرك معه غيره في العبادة لاسات ب بل الحجة على من ينكر 

الربوبية أظهر لمخالفته للفطرة والضرورة» ولذلك قل من أنكر ذلك کالنمرود وفرعون 


والله أعلم. 
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ر 


د هؤلاء ا وصَف ويك م بقوله: «ركار 


لحن ين الي رش ليت 00 
ألا قود )¢ ايرنس]. فالا 
ون4 [البقرة: ۲۲] إذ کا0 


بوحدانية اللّه» وأنه مبدع الخلق 


الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم». 


۷ - وقال في تأويل قوله تعالى: رن دومن 1 ر 
شم شرن ©4 [يرسف]. قال أبو جعفر: : يقول 8 0 


لسوت وَالأرْضِ مروت علا وهم عَنها مَعْرِصُون © [يوسف] بالل 
خالقه ورازقه وخالق كل شيء إل وشم مون 4 في عبادتهم 
الأوثان والأصنامء واتخاذهم من دونه أربابًا» وزعمهم أن له ولدّاء 
تعالى الله عما يقولون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» 
ثم أخرج بسئده: عن ابن عباس: رما ومن ڪهم با الآية. 
قال: من إيمانهم. إذا فيل لهم: مَن خلق السماء؟ ومن خلق 
الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون. 


وعن عكرمة؛ في قوله: وما دومن ڪهم ياد إا َم تفرد ١4)‏ 
قال: شأاليم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والارّض» 


0(7 ت 3 


ب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


فيقولول الله. فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره. 


وعن جابر عن عامر وعكرمة: رمَا يُؤْمِنُ أَحَدََهُم بال الآية, 
قالا: يعلمون أنه ربهم» وأنه خلقهم» وهم يشركون به. 

اد ام با إلا شر 
4O‏ قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات؟ 
قالوا: اللّه. وإذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: اللّه. وهم يشركون به 
كوب 5 لا قو 4 [سورة لقمان: 15/سورة 3 ۴۸]. فإذا سثلوا 


و الله وعن صفيف: وصفوة بعر صفنه #ولحكلوا: له ولد وأشركوا 
ره. 


وعن مجاهد. قوله: «إومًا ومن ا ڪهم بال إلا وم رة © 
إيمانهم قولهم: الله خالمُناء ويرزقنا ويميتنا. 

وعئه اا رمَا دومن ڪهم 18 إا ر هم ره @4 
إيمائهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتناء» فهذا إيمان مع شرك 
عبادتهم غيره. 

وعن ر ومجاهد. وعامر: أنهم قالوا في هذه الآية: ووم 

ات د بال إل وشم مرن 4O‏ قال: لن ا | وهو 
3 أن الله خلقه وخلق اكرات والأرض» فهذا إيمانهم » ويكفرون 
بما سوى ذلك. 

وعن قتادة» قوله: «وما دو يڻ أَحْرُهُم ياد إلا وم شر ©)4. ٠‏ في 
إيمانهم هذا. إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن اللّه ربه» وهو الذي 
خلقه ورزقه» وهو مشرك في عبادته. 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العباودن 


و أيضًا: ا كيف يلش الآية. قال: لا تشأل 
أحذا من المشركين: من ركلا إلا قال: ربّيَ الله! وهو يشرك فى 


وعن عطاء: ظرَمًا يون أڪرشم با الآية. قال: يعلمون 
ن الله ربهم: وهم يشركون اله 0 

زعنة أيلضاء نا توله: لوا يڻ ڪرم أب إل وش 
نمكت )4 قال: يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم. وهم يشركون به. 


2 


ما وين 


وعن ابن وهب» قال: قال: سمعت ابن زيد يقول: 
اا باه الآيةه فال ا يعبد مع الله 08 
مؤمن بالله» ويعرف أن الله ر ا الله خالقه ورازقه» و 
0 إن ای س E‏ ا E‏ تعد 


عرف أنهم يعبدون رب ا مع ما يعبدون. E‏ 
کر 
يشرك إل وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرى ا ر 
«لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك E‏ 
وما ملك»؟ المشركون كانوا يقولون هذا»“ 
۸ - وقال في تأويل قوله تعالى: اون ر الاش كسيفولون آم 


تل أفلا تقون [يرنس: .]۲١‏ 


0 


«قال أبو جعفر: وقل لهم: من يُدبر أمر الجماء والأرض وما 
فيهن» وأمركم وأمرّ الخلق؟ سينو أن يقول جل ثناؤه: E‏ 
يجيبونك بأن يقولوا: الذي يفعل ذلك کله الله اتل أفلا نرق 


يقول: أفلا تخافون عقاب الله على شرككم وادعائكم ربا غيرَ من 


(۱) جامع البيان ۳۷۲/۱۲. 


ن توحبد الربوبية والألوهية شيء واحد 


)١( و‎ 


لصفة صفته > وعبادتكم معه من لا يرزقكم شينَاء املك 


(0 


لكم .ضرا ولا نفا لا يفعل فعلًا؟) 


وتان E‏ ودیک ای ریک الق مادا 
E‏ لكك کان شروت 46 ابرنس]: «قال 3 ر : oR‏ 
تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس. فهذا الذي يفعل هذه الأفعالء 
فبرزقکم الشاء RID‏ ويملك السمع والأبصاث ويخرج الحي 
من الميت والميت من الحي» ويدبر الأمر :انه رتك : ن 


لا شك افيه ََمَادًا عن ألْحَيّ َّ صلل يقول: فأي شيء سوى 
الح إلا الضلال» وهو الجور عن قصد السبيل؟ 


1 يقول: فإذا کان إلى هد مده إلهًا ورا هو 
الضلال الزعات عن اجن لا شك فيه هنان صر يقول: فأي 


2 ع الى رالحن وسرزهما لکن وات مغر ر0 ان 
عن صرفو مو شم 


|١ وقال كاه : 00 لا يقدرون أن يدّعوا أن‎ - ٠ 
0 ضالا أو و تهدي حاترا . وذلك أنهم إن اذّعوا ذلك‎ 0 0 
المشاهدةء وأبان عجره عن ) ذلك الاختيارٌ بالمعاينة. فإذا‎ 2 

: (لا) وأفوواً بذلك» فقل لهم. قالله يهدي الضالٌ عن الهدى 
2 8 #أفمن دی أيها القوم فا ا الحقّ» وحائرًا عن 


)١‏ تأمز لاني ا الرب في هذا المرضع بممنى الإ وليس بمعنى الخالق 
فقوله : «وادعائكم ربا غير من هذه ألصفة صف ا ربا معبودًا لا يملك من صفات 
الربوبية شيء. ١ ١‏ 

(۲) جامع البيان 1١17/7/١5‏ 


(*؟) جامع البيان ۱۷۷/۱۲. E‏ 
؛) تأمل قوله «إن ادعوا ذلك لها' إذن هم يدعوا ذلك كما يدعي عليه الكاتب. 


0% 


@ نقجن كتاب مفهوم شرك العبادة 


لرشدٍ إلى الرشد حف أك بب إلى ما يدعو إليه اس لا يى 


ل 


إلا أن ّى 9" 

كال في أدكر آقرال المفسرين لادنداد- «وقوله : ول 
َه نداد يقول: وجعل لله أمثالا وأشباهًا. ثم اختلف أهل التأويل 
5 المعنئ الذي جعلوها فيه له أنذَادَاء قال بعضهم: جعلوها له 
أندادًا في طاعتهم إياه في معاصي اللّها. وأخرج بسنده «عن السديّ 
ایل ب دا4 فال: الأنداذ من الرجال: يطيعونهم فى 
معا 22 ا 

وقال آخرون: عنى ذلك أنه عبد الأوثانء فجعلها لله أندادًا 
في عبادتهم إياها. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى به أنه 
أطاع الشيطان في عبادة الأوثان» فحصل له الأوثان أنداداء لأن ذلك 
في سياق عتاب الله إياهم له على عبادتها»!" . 
١‏ - وقال في سيل درل ال ول ما من 


20 


الاس ر ا ل افش ما تَنْعُونَ من له إن 3 
آله صر َل هئ كلدت مر أؤ اردق بِيَعْمَةٍ هَل هرت يكت 


ا لد له رڪ لمو (0) 4 [الزس]: 

«يقول تعالى ذكره لته محمد کل : ولئن لالت يا محمد هؤلاء 
المشركين العادلين باللّه الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات 
والأرض؟ ليقولن: الذي خلقه الله فإذا قالوا ذلك» فقل: أفرأيتم أيها 
القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة إن ران 


(۱) جامع البيان ۱۷۹/۱۲. 
(۲) جامع البيان ۱۷۳/۲۰. 


> 


ب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


عر # يقول: بشدة في معيشتي» هل هن كاشفات عني ما يصيبني 
به ربي من الضر؟ أو أراد بَِحْسَةٍ© يقول: إن أرادني برحمة أن 
بصيبئى سعة في معيشتي » وكثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني» هل هن 
ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب 


والمعنى فإنهم سيقولون: لاء فقل: حسبي اللّه مما سواه من 
الأكاع كلهاء"إياة أعبد» وإلة أفزع فی أموري دون کل شيء سواه» 
فإنه الكافي» a‏ ا والنفع» E‏ كك الأصنام والأوثان التي لا 


نضر ولا تنفع» عله َكَل لم4 يقول: على الله يتوكل من 


۳ - وقال في تأويل قوله تعالى: «ثل لمن الأرض ومن فيا إن 
ڪا نوت یوون ل ا ألا گرو © [المؤمتون]: 
«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين 
بالآخرة من قومك: لمن ملك الارض ومن فيها من الخلق. إن كنتم 
لحرن من مالكها؟ ثم أعلمه أنهم سيقرّون ا لکا دون سائن 
الأشياء غيره ألا لوه © » يقول: فقل لهم إذا أجابوك بذلك: 
كذلك أفلا تذكرونء فتعلمون أ من قدر على خلق ذلك ابتداءً فهو 
قادر على إحيائهم بعد مماتهم وإعادتهم خلقًا خلقًا سوا بعد فنائهم»"" . 


٤‏ - وقال في 1 قوله تعالى: 2 يب التَمَنوتٍ لسع 
ورب اعرد ش اليم ( © سَبَقولُونَ 7 3 آنا ليت € [المؤستون]: 


اقول ا اتبيه محمد وو: ثل لهم SG‏ رت 


(۱) جامع البنان ا ا 


( المعدر الا 0 


م6 ق تا فوع ا لس 


لسماو ت السبع» ورب العرش المحيط بذلك؟ سيقولون: ذلك كله 
لله وهو ربه» فقل لهم: أفلا تتقون عقابه على كفركم به وتكذيبكم 


5 - وقال أيضًا: «وقوله طش مو4 من أراد ممن قصده 
بسوءء «ولا يجار يو4 يقول: ولا أحد يمتنع ممن أراده هر 
بسوى فيدفع عنه عذابه وعقابه» «إن كم لون € من ذلك صفته» 
فإنهم يقولون: إن ملكوت کل شيء والقدّرة على الأشياء كلها لل 
فقل لهم يا محمد: 31 سحروت © بعلن : فمن أي وجه تصرفون 
عن التصديق بآيات اللّهء والإقرار بأخباره وأخبار رسولهء والإيمان 
بأن اللّه القادر على كل ما يشاء» وعلى بعثكم أحياء بعد مماتكم» 
علمكم بما تقولون من عظيم سلطانه وقدرته؟!)”"©. 

7 - وقال في تأويل قوله تعالى: كال أَفَحْبدُونَ من. دو 3 
ا شك ا م © ای لک ون تَحَبْدُوت من دون أل 
أقلا ترت @4 [الأنبياء]: «يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه: 
أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم» وأنتم قد علمتم 
أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوءء. ولا هی تقدر أن ی ان 
سقلت غمن يأتيها بسوء فتكير نه آفلا تستتحيون من ,عاد لوان 
هكذا”". 

۷ - وقال تأويل قوله تعالى: طفل هَل من شرکایک من بدو 
َلاق َ 2 0 ا للق غ ا اف ودن 4€ [یونس]: 


«قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلد : #قل)» يا محمد 


(۱) جامع البيان ۹۸/۱۷. 
(۲) المصدر السابق .٠٠١/۱۷‏ 
(©) المصري آلا 


ب أن توحيد الربوبية والألوهية شىء واحد 


تب يعني من الآلهة والاونان ن دنا فلق م 

٠‏ يقول: من ينشئ خحلّق شيء من غير أصل» فيحدث خلمّه 

بتداءة اثر بيده يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه» ثم يعيده كهيئته قبل 
أن يفنيّهء فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. 

وفي ذلك الحجة القاطعة والدّلالة الواضحة على أنهم في 

دعواهم انها أرباب »وهر لل في اال ا © غا درن 


62 
مفترون» 


فتأمل قوله: «فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لهم»» وليس 
مجرد عدم قدرتهم على الدليل كما يزعم الكاتب! 
: ۸ - وقال في تفسير شهادة التوحيد: «فإنه لا إله إلا هو. 
0 لا معبود يستحق اعليك إخء م الاد زلا الله 
1 وقال أيضًا: «١«وآن‏ لا إله إلا هر تفرك SEA E‏ 
لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر» 
فاخلعوا الأنداد والالهة: وأفردوا| له اة 


فهذه بعض أقوال ابن جرير الطبري توضح تفريقه بين الألوهية 
والربوبية» وتوضح أنه يجعل إقرارهم بالربوبية حجة على وجوب 
إفراده بالعبادة» وأنهم اقا ا و تعالن ولم يكونوا مقرين 
NÛ‏ ولیس كما ادعى هذا الكاتب. 


)0( تأمل في هذا فإنه استعمال للفظ (الرب) بمعنى الإلهه بدليل أنه نفى عنهم استطاعتهم 
ادعاء ابتداء الخلق أو إعادته لآلهتهم؛ ولفظ الرب إذا أطلق شمل معنى الإله 
المعبود. 

1 E ٠۷۸/0١ المصذر السابق‎ )( 


ii e .٤۷۹/۹٩ جامع البيان‎ )۳( 


)٤(‏ المصدر السابق AY N .۳٤٥/١۲‏ لاوم 


GED‏ نقضُ كتاب مفهوم شرك العبامج 


ولما زعم الكاتب ال المفسرين كلهم على قوله الفاسد. أتحييت 
ل أذكر أمثلة من أقوال المفسرين تبين حقيقة الحال وبطلان ما ادعاه 


حانت. 


قال ابن أب زمنين (ت: ۳۹۹ ه) في تفسير قول الله تعالى: 


يعر يِعَمَتَ اله ثد ڪرو ڪهم هم اكرون @4 [النحل] : 


ور 


«طيعرون نعمت أله ثُرّ بجروا يقول: يعرفون ويقرون 
أن الله خلقهم» وخلن الراك والأرض» وأنه هو الرزاق» ثم 
ينكرون ذلك بتكذيبهم 0 ڪهم J‏ رون يعني : EE‏ 

ا ابن كثير كاف : «وقال هاهنا: لكق السموتِ وَالْارْضٍ 

كر بن حلي الکایں وک آ ڪا الاس لا يَمْكمُونَ 43 (غائر)؛ 

1٠ 0‏ للك ل للأمارنهاء کما كان كثير .من العرت 
.رفول 08 لله لل السنوات والأرض» ويتكرون المعاد» استبعادًا 
وكفرًا وعنادّاء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا»”" 
وقال ابن كثير فة : «وقوله: ويلا لو سه لمن ما 
عبد نهم ©# [الزحرف: ]٠١‏ أي : لو أراد اللّه لحال بيننا وبين عبادة هذه 
الأصنام» التي هي على صور الملائكة التي هي بنات اللّهء فإنه عالم 
بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 


أحدها: جعلهم لله ولدّاء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا 


A ررم‎ 


3 


5 
الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إنانًا. 


.٤٠٤/ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
ay ل‎ CO) 


ن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


E‏ عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دليل ولا برهان» ولا 
ذن من الله ك» بل بمجرد الآراء والأهواءء والتقليد للأشلاف 
والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء. 


الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرًا والحجة إنما تكون 
بالشرع» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلًا كبيرّاء فإنه تعالى قد 
أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر 
بعبادته وحده لا شريك لهء وينهى عن عبادة ما سواه» قال تعالىء 
لوَلْقَدَ ا و ج م ور أن عدوأ لَه وَأحتَنبوأ اموت 
نب هکی اله و ل ان ل 
ا کت کارت 2 لزي E‏ [النحل]» وقال تعالى: وسل 

من َلك من من س اتا من دون لبن َالِهَدٌ عيدو 49 


e 


دع 


رمو ا یکذبون ولون 


اول البغوي في قوله تعالى 
ا ہو 1 


والأرض ليقولن حَلمَهِنَ 


رو 


ا 


ا 
5 


) 2 ( نقص كاب مفهوم شرك العبادز 


رە ¥ 


ڪقرتم 4 1 ١‏ فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه 
مجازه: OE‏ أن لا سبيل إلى ذلك وهذا العذاب والخلود فى 
النار بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم» أى إذا قيل لا إله إلا الله 
كفرتم» وقلتم: َمل اة إلا ويا (ص: 0]ء إن شرك بدي 
غيره للبه: تصدقوا ذلك الك يه الي الجر 
الذى لا أعلى مرو اک 


وهو الى بيك عاو ويرك ل 
المطر الذي هو سبب الارراف طون تَرَكَدْ ي وما يتعظ ا 
الآیات» إلا مَن ج يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره. 

ادوا أ أنَّدَ لصب له لرن الطاعة والعبادة. ولو كر 
اتک 

وقال البقاعي في كه تعالى: # كلم ا إا دى الله ودم 
كَتْرَثْمٌ ون رك يوه يمو تانكم به لعي 7 4O‏ [غافر]: 
«ولما كان الجواب قطكًا: لا سبيل إلى ذلك علله بقوله: «ذيكم» 
أي القضاء النافذ العظيم العالي بتخليدكم ص الارن مفتا تة لكم 
ياد أي كان بسبب أنه إا دى اَ4 أي وجدت ولو مرة 
واحدة دعوة الملك الأعظم من أي داع كان «وَسَرَمُ؛# أي محكومًا له 
بالوحدة أو منفردًا من غير شريك «كَنَرْمُ 4؛ أي : هذا طبعكم 
دائمًا رجعتم إلق الدنيا أولَا هؤوإن سرك يد و ؟ أ يوقع الإشراك به 
ويجدد ولو بعدد الأنفاس من أي مشرك كان ملؤم + أي : بالشركاء 
وتجددوا ذلك غير متحاشين ومن تجديد الكفرء وهذا مفهم لأن 
حب اللّه للإنسان أكبر من حبه له الدال عليه توفيقه له في أنه إذا 


.1١8/5 معالم التنزيل‎ )١( 


ن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وحده آمن» وإن ذكر معه غيره على طريقة تؤول إلى الشركة 

بدلك الغير» وجعل الأمر لله وحده «تَلكَكم»؛ أي: فتسبب عن 
لقطع بأن لا رجعة. وأن الكفار ما ضروا إلا أنفسهم مع ادعائهم 
العقول الراجحة ونفوذ ذلك أن كل حكم طّري؛ أي: المحيط 
بصفات الكمال خاص به لا دخل للعوائد في أحكامه بل مهما شاء 
فعل إجراء على العوائد أو خرقًا لها وذ أي: وحده عن أن 
يكون له شريك» فكذب قولٌ أبي سفيان يوم أحد «اعل هبل»؛ وقول 
ا 2 أحد أتباع فرعون أكذب وأقبح ا کو قال لمن 
علا عن مَنْ وما م م إلا هوء فعليه الخزي الي وعلى من قال 
»> وعلى من توقف في لعنهال". 


رفت أن ظاهر آية الزخرف وآية الأ 
لكفار حق. وأن الله لو شاء ما عبدوا من 


) 4 ( نق كتاب مفهوم شرك الهبادة 


ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله ف جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 


والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم: هلو سا ألحمنُ ما 
َدَنَهُهُ4: وقولهم: لو سا اھ مآ أذْكا» مرادهم به أن اللّه لما 
قادرًا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 

ن إكء دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم. 

لاہ لر لم يكن راضيًا ب لصرفنا عنه؛ فتکذیب الله لهم 
المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به» واللّه جل 
ب هذه إلدعوى في الآيات المذكورة» وفي قوله: مورا 


: روا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم اللّه فيه في الات المذكررة اوفك اشا 
تعالى إلى هذه الآيات ر حيث قال في آية الزخرف: أ 
A‏ ڪا س لب فَهُم 0 © أي آتيناهم كتابًا يدل 
على آنا راضون منهم ا فر ألم أضرب عن هذا إضراب إبطال 
مبيّنًا أن مستنذهم في تلك الدعوى E‏ هو تقليد آبائهم التقليد 
الأعمىء وذلك في قوله: وبل مَالَْا إا ود 21 َج أُحَةِّ» أي 
شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان ظإوَنَا عل ٤اترهم‏ مهدو 
فقوله عنهم: 8مُهَبَدُونَ »4 هو مضت القكذيت؟ الأن الله إتما رى 
بالاهتداء لا بالضلال. 

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى. . 

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره تراه المذكورة: ولد 
ت فى ڪل أُمَوٍ رسلا َف عبد اله اجنوا ا الطعرت نيم كن 
م لزنف أن N E‏ 


تاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


فاوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيًا بكفرهم» وأنه 
بعث في کل | رسو وأمرهم ا لا أن يعبدوا الله وحده» 
ويجتنبوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه. 

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 

وقال تعالى في آية الأنعام: «ثن قر اليد اليه عو سا 
دنگ بين @4. 

فملكه تعال وحده للتوفيق والهداية. هو الحجة اليالغة على 
خلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دينا 
عُلينا ولا واجبًا :مستحمًا. يستتحقه علا بل إن أعطينا ذلك فففئل) 
وإن لم نعطه فعدل». 

والأقوال عن المفسرين كثيرة يمكن الاطلاع عليها يمراجعة 
مواضع الآيات السابقة وتفاسير العلماءء وسيأتي في هذا الرد مزيد 
نقل عنهم بإذن الله تعالى. 

فتبين يما دى آنا فنا ا ا ا اراد بهد 
الآيات وأن إقرار المشركين بالربوبية كان حجة عليهمء وهو أمر 
واضح لكل من يعقل الخطاب. 

إكمال الرد على شبهة لدى الكاتب وحجة يلقنها للمشركين! 

في ص 35: يزعم أن للمشركين أن يوردوا هذا الإيراد وهو: 
[من قال: إن الإله لا يمكن أن يكون إلا من يخلق وينشئ بقدرته مثل 


.۲۳۸ - ۳۳۹۸ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


نقصض كتاب مفهوم شرك العبادة 


الستاوات والأرض؟]؛ ان را الكاتب: [لو كانوا لا يقرون بان 
الألوهية تستوجب الربوبية بالخلق والرزق والتدبير فكيف ستقوم عليهم 
الحجة بهذا الاحتجاج القرآئي؟]» ويقول: [ويعبارة أخرى لو قالوا: 
إلا يلزم من عبادة غير الله أن يكون لغيره شيء من خصائص الربوبية؟ 
ا وجه الحجة عليهم بهذه الحجج الإلهية التي هي من أكثر حججه 
تعالق على المشركين تكرارًا وا هورًا في إيجاب إفراد الله 
بالعبادة؟]. 3 


والجرادعن هذه ال 02 

قوله: [لو قال المشركون: من قال إن الإله لا يمكن أن يكون 
إلا من يخلق وينشئ بقدرته مثل السماوات والأرض؟]. 

الجواب :. تعم» المشركون يقولون: إن من لا يُخلن ول0 اق 
يمكن أن نتخذه إلهًّا ونعبده لأنه يقربنا إلى الله» وهو شفيعنا 
عند اللّهء وهم يعتقدون أن هذا الوسيط وهذا الشفيع لا يخلق ولا 
يرزق. ولكن اللّه أنكر عليهم اتخاذهم من لا يخلق معبودًا في آيات 
عدة منها: 

جاص خان كس لا بن أقلا تتَصَيْرنَ )4 االسل!. 

سرک ما 5 نلق شا ملقو 4O‏ [الأعراف]. 

جلت ينمه يد هد أذ 4 به كبا يخ يلت e‏ 
[النحل]. 

رادا من دونو اة لا يليت سيا وم عمو [الفرقانا. 

فهل قال المشركون: «إن آلهتنا تخلق»؟؟ 

ورد عليهم في تسويغهم لعبادة آلهتهم بأنهم وسطاء بقوله تعالى: 


لكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


ت عدوا یت رفوه اوی ما تتنئخم إلا عرفت لك لله ولي 
إِنَّ أله م بَنْتَهُرْ فى ما هُمْ فيه تفوت إن أله لا يهى من هى 
کد © [الزمر]. 


ر 


1 وبقوله تعالى فيمن اتخذهم شفعاء: «وَيَقُولنَ هتؤلاء فون عت 
ألو قل مشر ورت بت اله ما لا ملم في السَّموتِ لا فى الأرضٍ* [يونس: ]١۸‏ 
ونحو ذلك من الآيات. 


رو رر 


وهذا ما أضافه القرآن إليهم؛ فإن قوله: يمون هكي شتمتئا 
عند ار هذا قولهم وحجتهم وقد أبطلها الله ولو كان من حجتهم 
أنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق لقالوه» ولحكاة الله ذلك عنهم؛ 
دلمنا بطلان شبهة هذا الكاتب وزيفها. 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل عن بقايا من أهل العلم: «ينفون 
0 51ت الل درك النالن واسحان ارىل الجاغلينة 
الاين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب. يقولون على اللّهء وفي الله» وفي كتاب الله بغير علمء 
' يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم» فنعوذ باللّه من فتن المضلين»"'. ê‏ 

وأذكر أولًا كلام العلامة 2 في أضواء البيان ثم أعقبه 
بكلام المفسرين: 

قال تل4 : «قوله تعالى: 
ع 0 هم لشن 37 2 اسه 
13 5 ورا 4O‏ [الفرتان]. ذكر ‏ 


موو 


وواد من دونو مهد لا عفرت 
اد فیا ولا تاکن مرا وک 
ا هذه الآية الكريمة أك 


»۱۸/١( الرد على الزنادقة والجهمية. وانظر عق والنقل لابن تيمية‎ )١( 


AAR 


الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه متطفة بستة أشياء كل واحد 


منها برهان قاطم ع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم 
متناه» وجهل عطدْل > وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم. وهذا بعد 


أن أثنى على نفسه جل وعلا بالأمور الخئسة المذكورة في الآية التي 
١‏ الزقبلها التي هي براهين قاطعة على آلا المتصف بها هو المعبود وحده. 
والامور الستة التي هي من عاك | اس أل من دون اللّه: 
الول منها : أنها لا تحار 5 لا تقدر على خلق شيء. 
والثاني منها: أنها مخلوقة كلها 5 خلقها خالق كل شيء. 
والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعًا. 


0 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك مونّاء ولا حياةء ولا 
نشورّاء أي: بعنًا بعد الموت. 

وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الآية الكريمة جاءك 2ه 
في مواضع ار من كنات الله ا 

أا الأول متها وهن كوت الآلهة"المعودة :من دون الله لا تخلق 
شا ققد جاء ما لي آيات كثيرة: كقوله تعالى: «يت أدبت 
عوك ين دون آله أن عقوا فاا ولو امش ل الآيَة [الخج: +0 
وقول تال ورایت يڌعونَ من دون اله لا فون نتيا وهم لقو 
© رت 7 ا وما عرو اَن بعت 29 ©4 [النحل] وقوله تعالى 
في سورة فاطر: كل م E‏ لَدنَ عون من دون الله روني ما 
كاي الأ ار لخم و و تن 3 متك كتنا مهم حل يتن يل 
بل إن يعد د امون يتمهم مما ا وا 4O‏ وقوله e‏ في سورة 
لقمان: هدا لق أي ار ماف ا خی 5 من دون مل بل الل 5 


صَكَلٍ بن (40» وقوله تعالى في الأحقاف: هفل اريم ما دعو ين 


كات أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


لَه أرقف مادا لوا 32 لْدَرْضٍ م شر فى الوب وني بک ن 
َل هدا أو ترز مِّن علي إن كم سدقت O‏ 0 تعالى: 


ا 


«#انآ انید سنق اوت لاض وَلَا لق اسم وََا ك 
لضن عدا () 4 [الكيف]. 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن لا 
يخلق ل رصن لا خلق لا تصح عبات 
قوله ل «#يكيهًا الاش ادوا ربک الَنِى خر الاي [البقرة: ١؟]‏ 
e‏ أ امن لم يخلقكم؛ ٠‏ فليس برب؛ ولا بمعبوه لكم كما لا 
اقول تعالى: چ لق کس لا لق اتک ڪرو ©4 
ا وقوله تعالی: ام نذا ر 3 حلا كت تكله لفك ئي و 
1 شيو وهو 56 لمر ©4 e‏ 3 ا كان كذلك 


000 3 


لا يخلق شيعا 


وو عر ل ل ار رهجي 


1 لقو چ 2 ES 3 a‏ 1 - 
50 ا ا ذ تعال اش عل و 


5 و 9 
دوهع و لرن لأنسم 2 E‏ 
رع د 


ل ب ع ل م 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


(©) :ل تیعون م عا وَل سم يصوت )4 الاعراف] ومن لا 
ا ولا نفعّاء وقوله تعالى: اين 
عون من دوندء لا يشو س َلآ اشم بصررت (4)©9 [الاعراف] 
وقوله تعالى: إن بوهم ا ادى ل و 3 سوا علي أدعوشم وهم 2 


o 20 2‏ © 9 دن کون من دون لَه عاد تلك 2 
Po‏ 


ا ڪُر إن كز سود © ألم ا ا MM‏ 
ا ا 0 ر Rs‏ 0 2 


ع إلى غير N‏ الآنات. 
وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 
كونهم لا يملكون موئّاء ولا حياة» ولا نشورًا. فقد جاءت أيضًا في 


r‏ و 


آيات من كتاب الل كقوله تعالى: أنه دُ ألِى ر ek‏ 


TTA‏ لم ان ل ين كم ين شو 
سُبْحله وتَعَلَ عَنَا سرن (©4 (الروما. فقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: مل بن شُركيكم من مَل ين يکم ين تو سبحنتة وتلل 
عا شر يدل دلالة واضحة على أن شركاءهم ليس واحد منهم 


يدن أن يفعل شيئًا من ذلك المذكور في الآية. ومنه الحياة المعبر 
عنها بخلقكم؛ والموت المعبر عنه بقوله. طم يک٠‏ والنشور 
ال و و ع ییک وبين أنهم لا يملكون نشورًا 
بقرلة: وار ادرا ال ى | لاض هم شرو 4 الانبباء]. وبين 
أنهم لا يملكون حياة ولا نشورًا في قوله تعالى فل هَل ين شرکی 


سے کے او 


م دوا مداق 93 3 ف َه دا للق 2 4 ابوس :16 


وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة فى آيات كثيرة » كقوله 


4ه 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


تعالى: وما كان لين أن موت إلا بإِذْن أله کتبا موب لال 
عمران: 145] وقوله تعالى: ون يور أله نكا ا ا جلها [المنافقون: 
١١‏ وقوله تعالى: فلن َمل اله إا ج لا ر القمان: ؛] وقوله 
تعالى: وگیک کوت پال وڪم أنونًا يڪ ب 
کي [البقرة: 18] وقوله تعالى: تاوا 7 س نين ولي 
LEI‏ [غافر: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الآيات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل نيك لشي مرا 
وا عاي ... أي: وإذا E‏ 
نفع لها فهم 0 الموت والحياة والنشور أعجز؛ لأن ذلك لا يقدر 
عليه إلا الله جل 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إر اذو من دونو المد 
حذف فيه أحد المفعولين» أي: اتخذوا من دونه أصنامًا آلهة» كقوله 
تعالى: وإ قال إِيهِيمٌ ليه َارْرَ َد ماما 4 [الأنغام: ]۷٤‏ 
والالهة جمع ل والإله: المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول. 
وإتيان الفعال بمعنى المفعول جاء منه أمثلة في اللغة العربية» كالإله 
بمعنى المألوه» أي: المعبودء والكتاب بمعنى المكتوب» واللباس 
بمعنى الملبوس» والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق 
واحد وغيره من المعبودات أسماء سماها الكفار» ما أنزل الله بها من 
سلطان: رما بت الت ینت ين درب ائ شڪ إن 
روت ِل لعلو وَِنْ ا ر رسو » [يونس: 17] ظإِنْ هى لإ كم 
نشوا اشم وَمَاَازْقْ ما ار اھ پا ین ماي لالنجم: 0 الآی. 
3 
٥(‏ أضواء الیان 70707700215415 


نقص كتاب مقهوم شرك .دن 


«القول في تأويل قوله تعالى: ظوَاتحَدَوا من دونه ماله ل 
سرت کیا َم شن لا بتو ای ا کا ا ليطن 
وا و و ررر 46 [الفرتان) يقول تعالى ذكره مقرْعًَا مشركي 
العرب بعبادتهم ما دونه من الآلهة» ومعحّجبًا أولي النهى منهم. 
ومنبههم على موضع خطأ فعلهم وذهابهم عن منهج الحقء وركوبهم 
من سبل الضلالة ما لا يركبه إلا كل مدخول الرأي» مسلوب العقل: 
واتخذ هؤلاء المشركون باللّه من دون الذي له ملك السماوات 
والأرض وحدهء من غير شريك. الذي خلق كل شيء فقدره» آلهة: 
يعني أصنامًا بأيديهم يعبدونهاء لا تخلق شيئًا وهي تخلق» ولا تملك 
لأنفسها نفعًا تجرّه إليهاء ولا ضرًّا تدفعه عنها ممن أرادها بضرٌء ولا 
تملك إماتة حيّ» ولا إحياء ميت» ولا نشره من بعد مماته» وتركوا 
عبادة خالق كل شيء» وخالق آلهتهم» ومالك الضرّ والنفعء والذي 
بيده الموت والحياة والنشور. والنشور: و نشر الميت تشورا» 
وهو أن يُبعث ويحيا بعد الموت. 


وقال ابن جرير أيضًا: 

«القول في تأويل قوله تعالى: واس لن کس أا دلق أقلا 
©6 النحل)» يقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان والأصنام: أفمن يخلق 
هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعم 
العظيمة» كمن لا يخلق شيئًا ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة؟ 
يقول: أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يعرّفهم بذلك عظم جهلهمء 


(۱) جامع البيان ۳۹۷/۱۷. 


كه 


أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وسوء نظرهم لأنفسهم» وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم التي 
عددها عليهم» التي ل NOSE‏ ا غيره؛ قال لهم جل ثناؤه 
موبخهم أت يَنَكَرُونَ» أيها الناس يقول: أفلا تذكرون نعم اللّه 
عليكمء وعظيم سُلطانه وقُدرته على ما شاءء وعجز أوثانكم وضعفها 
ومهانتهاءء. واا لا تجلب إلى نفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضرّاء 
فتغرفوا ذلك غا ما أنتم عليه مقيمون من عاد مره وإقراركم لها 
بالألوهة؟» ثم سنك «عن قتادة قوله: ««أفمن خلق لق كم ل 4. واللة 
هو الخالق الرازق» وهذه الأوثان التي تعيد من دون الله تخلن رلا 
1 راد شلك ا هوا ولا نفا قال اللّه: ألا 
نونّ»). وعنه أيضًا: قوله: e‏ كر ت کو > لد 


وأما این كثي ققد قال: (ڈ کک ا على عظمته» وأنه 


کک حي قال: وای يك كت ل لق 


کیا وق ةا بيت نشم ما ولا عا وا یکی موا ولا 


ee. 


۷٤7‏ 4 نقم كتاب مفهوم شرك العباجم 


يشأ لم يكن. ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق 

0 ا 0 ب 00 ل کون لأنفسهم ضرًا ولا 

أي : ليس الهم من ذلك 5 ا سن كله إلى الل كد 

الذي هو بحيي ويميت» وهو الذي يعيد يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم 
ل« ورلا و 

رمم 8 علد ر ننک ر ا دو [لْفْمَان: دكا 

وا إلا وده ؛ تم بار © i KA‏ وبا لت ا 


روو مم 


6 دا شم لامي ©4 اشرقت» 9م ننا هى ى َج ا ذا م بطر 
© [الصَائَادٍ]ء إن ڪات إل صَيْحَةٌ واحدة 5 َإِدَا هم جيم با 
حرو )4 ليس). فهو اللّه الذي لا إله غيره ولا رب 8 ولا 
تنبغي العبادة إلا له؛ لاه مام شاد كان وتاك ا 7 
لا ولد له ولا والدء ولا عديل ولا ندید ولا وزير ولا تطيرءة 0 


الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفوًا أحد0©. 


وقال ابن كثير أيضًا في قوله تعالى: 
طثل من يفك يِنَ السا وألارض أسَ نيك سن وألا وين 


1 و تيفوو‎ 210 a 


دعو جعي 


eS‏ آلا 
تل اقلا كفو (© دیک ا ری أل مادا بد انحن إل سكل كن 
شروت © کرد کت کے بيك کل آل بت سفوا أن لا يمون 


° رن 


يحتج تعالى على المشركين بأعترانهم بوحدانيته وربوبيته على 
E‏ فقال: فل من زنک يِن الَملك رارض أي: من ذا 
الذي ينزل من السماء ماء المطرء فيشق ا شما بقدرته ومشيئته» 


.97/5 المصدر السابق‎ )١( 


لكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


فيخرج منها طعا (©) و وتنا ©) ونوا متلا @ ان غلا © 
وفك 4*6 9 أإله مع اللّه؟ قولوت الل :3 هذا أ 
7 لا أمْسَكَ ا [الملك: »]۲١‏ وكذلك قوله: «أمّن بنك لسع 
وَالابْصرَ ‏ يوسن :01 أي: الذي وهبكم هذه القوة السامعة, والقوة 
RS |‏ شاء لذهب بها ولسلبكم إياهاء كما قال تعالى: ثل هر 
اا اک کک َع وروند فیا تا مَتَكْرُوتَ @4 
[الملك]ء ا فل اا إن حر ) له مک وابصدرگہ وخ ل لويم 
56 لَه و د [الأنعام: .]٤١‏ وقوله: ومن ع َلْحَىَّ ن 
وح لْمتَ مت الي [يونس: ١م]‏ أي بقدرته العظيمة» 
ة» وقد تقدم 0 الخلاف في ذلك وأن الآية عامة في ذلك 
وقوله: اوسن يديد ألا » أي: من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف 0 الذي لا معقب لحكمه» 
وله اال عما يفعل م يسألون» وی ص ف لسوت ولاس ا وم 
في َو @4 [الرحين]» فالملك كله العلوي والسفلي» وما فيهما من 
ملائكة وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديه» قفوو 
أ أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون به» مل أثلا كن أي: أفلا 
تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟. 


وقوله: لكر ل E‏ 


ام بعد لحن | ل الكل كن 
i‏ 0 هدا الذي اغتر بأنه فاعل ذلك كله هو ربك 


) عبادته إلى عبادة ما 
شيء» والمتصرف في 


نقص كتاب مفهوم شرك العبادة 


وقوله: طكَدَِكَ حقت کیت ریک عل الت ستو ان ل 
وة 4 أي: كما كنز هزلاء المشركون واستمروا على شركهم 
وعبادتهم مع اللّه غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
في الملك ا ا 2ك دل :ا فلهذا حقت غليهم 
كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله: دالوا بل ولكن حَنّتْ 
2 لداب ع1 عل الْكفرنَ» 0 


نإل اغوي في تمسر 
«قوله تعالى: ل من رركم ين لسم والْأرْضٍ» أي: من 
السماء بالمطرء ومن الأرض بني e‏ الا 
أي: من ام السمع والأبصار هومن مج الح من المت وح 
َلَْيتَ ست اَي يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي» و 
ر * A‏ أي: يقضي الأمرء تيفوو أذ هو الذي يفعل هذه 
ا ول أفلا كنوك أفلا تخافون عقابه في شرككم؟ وقيل: 
تتقون الشرك مع هذا الإقرار؟ . ندل أنه ت الذي ريفعل 
هله الأشياء هو ريك > ا ادا بد ألعَيّ إا المّكرٌ ر 


شروت 4 أي : فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مرون 0022 


وقال ابن الجوزي : 


5 ثم ذكر ما صنعه المشركون» فقال :$ ادوا عن درنیع لَه 
يعني : ااا دلا لون سیا وش يلقت » أي: وي مخلوقة ورلا 
بيكرت لِأَشِهمْ سا أي: دفع ضر ولا جر نفعء لأنها جماد لا 


قدرة لهاء «ولا يكن مرا أي: لا تملك أن تميت أحدّاء ولا أن 


.777/54 تفسير ابن كثير‎ )١( 
175/4 (؟) معالم التنزيل‎ 


تب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


تحيي أحداء اولا أن .تبعث .أخدا| من الادقوات ,والمعى ١:‏ كيف يَعبدون 
ما هذه صفتهء ويتركون عبادة من يقدر على ذلك کله؟!» 

وقال القرطبي : 

«قوله تعالى: طمن لن هو الله تعالى. كن لا علق 
يريد الأصنام. «أقلا تدرو © » أخبر عن الاوثان اللا 2 0 
تضر ولا تنفع» .. ومعنى -الآية: ,من كان قادرا على جلى الاشياء 
المتقدمة الذكر كان بالعبادة أحق من ر ا 00 فق 

عاق اوا 


هدا حَلقَ الہ ان مادا 7 لين من دوندء » [لقمان: ]١١‏ أرق 


Cer 


رو 


مادا خلقوا من ی الأرض » [فاطر: ٠‏ 
ومما جاء عن السلف: 


«عن عبد الله بن عباس من طريق ان ساق سند قال 
راش تملسو 4 أ لا رت لكم يرزقكم E‏ وقد علمتم الذي 


يدعوكم إليه الرمرل رمن تو هر الى اا ت فيه 


وعن مجاه من طون ابن أبي نجيح» وغيره ‏ في قوله: 
ووا تعسو » قال: «تعلمون أنه إِلَهُ واحد في التوراة والإنجيل» لا 
16 ل۲2 

وعن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: واش سَلمونَه. 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير /5317. 

6 الجامع لأحكام القرآن 7/۰ 
() أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام RE‏ وابن جرير 0797/١‏ وابن 2 
حاتم ٠٦۲/١‏ انظر: موسوعة التفسير المأئر ل" 


(4:) أخرجه سفيان الثوري ص 2475 وين جر اوم - ۳۹٤‏ وابن أبي حاتم .17/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى وكيعء وعبد بن حمي. انظر: موسوعة التفسير المأثور. 


ُ 0 2000 A ات‎ 7٠ 
_ ۸٤ [المؤمنون:‎ C3 اش ومن ف کڪ ا © سسبقولون‎ 


١ 4 0 , 3 ,‏ 
فال: إل الله خلمكم» وخلى السموات والأرض”” 4 


ەور 4 0 


وال مماتل بن مىلىھال 3 وار تَعلمون که أن هذا الذي دذگر کله 
من صنعه ؟ فف تعبدون 082 ا 
.؟ TT‏ ا : كم 
دينك ا و 
س 2۸ 


م آي فإذا قالوا ذلك ف بل ألا بكرو فتُؤمِنوا وأنتم تُقِرُون 
أن الأرض ومن فيها لله. 

قال أيضًا قي قوله: لفل من رب لسوت الع ورب الكش 
نِم © سو 4 [المؤمنرن: ۸١‏ - ۸۷]: «فإذا قالوا ذلك ف لل 
افلا لتقو وأنتم نيرون أنّ الله خالق هذه الأشياء وربها. وقد كان 
مُشْرِكو العرب يرون بهذا" . 


وقال محمد بن السائب الكلبي: ان صف : فمن أين 
تُصرّفون عن عبادته وأنتم مُقِرُون؟!)0, 

وقال مقاتل بن سليمان: إو بي آلا يعني: أمر 
الدنياء يعني: القضاءء وحدّهء سََيَفْولُنَ* فسيقول مُشْركو قريش: 
«أنَّهِ4 يفعلٌ ذلك. فإذا أقرّوا بذلك ظكَثْلَ» يا محمد: اقاي 
بي انجلا ون4 [للشدزك: تعني؟ فهَّلًا تحذرون العقوبةً 
وال 


(۱) أخرجه ابن جرير »۳۹٤/۱‏ وابن أبي حاتم 1۲/۱ 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(۳) تفسير يحبى بن سلام .417/١‏ وانظر: موسوعة التفسير المأثور 08/١8‏ 
(؛) تفسير الثعلبي ١/١١٠ء‏ موسوعة التفسير المأثور .۷۳/١١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 711/1. موسوعة التفسير المأثور ,1/١١‏ 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


ومن أقوال بعض المفسرين المتأخرين ما قاله الثعلبي في 
تفسيره : 


«قوله تعالى ندل اس الذي يفعلٍ هذه الأشياء ادل أنه 


rev 


3 أل قَمَادًا بع E۹‏ ر | صلل كَنَّ و 4O‏ فمن أين 
تصرفون عن عبادته وأنتم مقرّون؟» 
وفي تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة: 
«وقوله ‏ عَرَّ وجل -: اوهو الى جَمَلَ لَكُم الدج لوا يا فى 
طلست 1 وَألِيحر » ل ۷ والمراد منه: الظلمات» وذكر في قوله: 
قل 3 Ea‏ من ظَلمتِ اَل َالِ 4 رأراد ابالظلمات: الشداند 


والأهوال التي تصيبهم. 


0 


ألا ترى أنه قال: #تدعوف ضما ويد عند الشدائد 
الأهوال كانوا يدعون ربهم تضرعًا وخفية» على ما ذكرهم هاهنا 
ظيم سلطانه وقدرته لما يدفع عنهم الشدائد وينجيهم من الأهوال 
لعي تنزل بهم» فالدافع عنهم ذلك هو لا الأصنام التي يعبدون من 
٠‏ ويذكر في ا عر ای جع لك الج لوا ينا فى 
ملت أل وار جعل لهم من السماء 


3 6 


وقال الخطيب الشربيني (ت: ۹۷V‏ 


.184 - 147/4 تفسير الماتريدي تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
.٠١۲/۲ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )۲( 
عليه بعض المؤاخذات في العقيدة» وهر من أصحاب عبدالوهاب الشعراني الخرافي‎ )۳( 
الضال. ولذلك لما نقل الشربيني كلام الرازي الأشعري في تفسير سورة يونس عند‎ 
قله تعالي: ثرت ين كوب ألو ما لا یشم :ل تھ وتقرلرن کوک شنم‎ 
ند الوه بعد نقلٍ عن غيره: «وقيل: إنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على‎ 
صور أنبيائهم وأكابرهمء وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل؛ فإن أولنك‎ 
الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله. قال الرازي: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير‎ 
من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون‎ 
اء لهم عند الله علق ار فقال: «ولكن تعظيمهم لهؤلاء ليس كتعظيم‎ 
الكفار»» وهذا تعقب منه على الرازي» وهو شيخ مدرستهم» ومع ذلك لم يتابع‎ 
الرازي في الحكم عليهم بالشرك والكفر» وبهذا يتضح أن البدع الكلامية هي أساس‎ 
البلاء عندهم؛ وأن أوائلهم فتحوا الباب. وأواخرهم أدخلوا فيه خلائق بجهلهم‎ 
وغفلتهم عن الحق والتوحيد. ولكن نذكر قول الشربيني ونحوه هنا ليتبين بطلان‎ 
دعوى الكاتب أن المفسرين كلهم على خلاف قول من خالفه» وليتضح أنه خالف‎ 
الأولين والآخرين» وليس معه شيء من العلم في .اتهامه وتقوله على المفسرين.‎ 


ن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


لأعلى لصي بالتوحيد لَه أل معرضين عن الشركاء بالقلب 
واللسان حيث لا يذكرون إلا اللّه ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه 
لا يكشف الشدائد إلا هو ًا ه4 أي: الله 3# موصلا لهم 
إل ألم إا هم أي: حين الوصول إلى البرّ شر كما كانوا 
فهذا إخبار عنهم بأنهم عند الشدائد مقرّون أن القادر على كشفها 
هو الله كبك وحده فإذا زالت عادوا إلى .كفرهم. 


قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم 
الأصنام فإذا اشتدٌ عليهم الريح ألقوها في ا وقالوا.يا رب 1 
رب» وقال الرازي في اللوامع: وهذا دليل على أن معرفة الرب 
فطرة كل إنسان وأنهم إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه 
فی حال e‏ 
IEE)‏ أنضًا: 


«ثم بين ANS‏ الرسول بي إذا سألهم عن مدير هذه الأحوال 
قیفوت اس إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط 
وضوحهء وإذا كانوا يقرّون بذلك ظثَثْلَ» لهم يا محمد افا ود 
الشرك مع اعترافكم بأنْ كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل 
بفضل الله تعالى وإحسانه. 

افدلک ا ریک کک لله أي : الثابت ربوبيته ثبانًا لا ريب فيهء 
وإذا ثبت أن هذا هر الحئ وح إن كر راء ضلالا؛ لأنَّ 
النقيضين يمتنع أن يكونا حقين» وأن يكونا باطلين» فإذا كان أحدهما 
حقًا وجب أن يكون ما سواه باطلاء كما قال تعالى: ظَمَادًا بعد الْحيّ 
إل ألصَّكلٌ» إذ لا واسطة بينهما فهو استفهام تقريرء أي: ليس بعده 
جع 
)١(‏ السراج المنير في الإعانة على مزل افق معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 167/6 


7 عوط" 1 


نقض كتاب مفهوم شرك العبابز 


غيره فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله تعالى وقع ف الضلال» ولذلك 
سبب عنه قوله تعالى: د أي: فكيف ومن أي جهة سرون 
أئ: تعدلون عن عبادته 0 تقرّون بأنّ الله هو الحو 


رقال كذلك: «لأم جَمَنُا َه شر والهمزة للإنكارء وقول 
تقالى : لتوا كلد 4 صفة نة شرك أي : لين سموات وأرضين 
وا وقمرًا وجبالا وبحارًا وجنا واا . و أل أي: خلق 
الشركاء يخلق الله #اعَلّيِم» من هذا الوجه فلا يدرون ما خلق الله 
ولا ما خلق آلهتهم» فاعتقدوا استحقاق 0 بخلقهم» وهذا 
استفهام إنكارء أي: ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق. 
ولما كان من المعلوم قطعًا قطعًا أن جوابهم أن الخلق كله لله لزمتهم 
الحجة فقال تعالى: #قلْ» لهؤلاء المشركين لأنَّهُ حَنِقُ حكُلٍ 
نَىَءِ4... وإذا كان لا خالق غيره فلا يشاركه في العبادة أحد» 
فوجب أن ينفرد بالإلهية». 


وقال أبو السعود أفندي (ت: ۹۸۲ه) فى تفسيره: 


«أقَمَن َل هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هاتيك الأفاعيل 
البديعة أو يخلق كل شيءء وگن لا بن شيئًا أصلا وهو تبكيت 
للكفرة وإيطال لإشراكهم وعبادتهم للأصنام بإنكار ما يستلزمه ذلك من 
المشابهة بينها وبينه ف بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرًا 
وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى توهم المشابهة المذكورة على 
ما فصل من الأمور العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى المعلومة 
كذلك فيما بينهم حسبما يؤذن به ما تلوناه من قوله تعالى: هلین 


.1۸/١ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ )١( 
.٠١١/۲ السراج المنير‎ )۲( 


اتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


م 4. . . الآيْتَيْنَ. والاقتصار على ذكرا الخلق من بينها لكونه 
عظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لكون كل منها خلقا مخصوصا 
أي أبعد ظهور اختصاصه تعالى بمبدئية هذه الشئون الواضحة الدلالة 
على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية واستبداده باستحقاق 
الا 

وبعد هذه النقولات الكثيرة يقال للكاتب: هؤلاء المفسرون 
وضّحوا قوة الحجة وظهورها في الرد .على المشركين» ولم يقل أحدٌ 
منهم إن للمشركين أن يقولوا: نحن لم نعتقد في معبوداتنا أنها رب أو 
أنها تخلق وترزق فلا تلزمنا هذه الحجة!؟ 
ويقال له أيضًا: الإله الحق هو الذي يخلق ويرزق» ولا يمكن 
لا يخلق ولا يرزق أن يكون إلهّاء > بل عدم قدرته على الخلق 
الرزق أعظم د وبرهان على بطلان عبادته» وأما المشركون؛ 
فنعم» هم لسن إن لله خالقهم ولكنهم را وتناقضوا واستكبروا 
قعبدوا غيره» ويقولون مَل الآَلَة إلها ويا ِدَّ مدا َء عاب 9©» 
و للك معنى الاية أجعل الخالقين خالقًا واحدّاء وإنما أجعل 
المعبودات معبودًا واحدًا. 


قال ابن جرير الطبري: «يقول: وقال هؤلاء الكافرون الدين 
قالوا: محمد ساحر SES‏ أجعل محمد المعبودات كلها واحدّاء 
يسمع دعاءعنا جميعنا » ويعلم عبادة كل عابد عبدّه 5 من ها 0 


REY 
ع عاب : ت إن هذا لشيء عجيت)” ا‎ 


وقال ابن كثير: "أزعم أن المعبود واحد ل إلا هو؟! آنکر 


SR 
0 0-0 إرشاد العقل السليم إلى د‎ )١( 


(؟) جامع البيان؟ 218/755 


) ۸4 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


المشركون ذلك - وهم الله ال - رتح جرا من .نر لك وبال 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما 
دعاهم الرسول يو إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية 
أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: مَل اة لها وتا إن هدا ليه ياب 
وطق لبك نيمك وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم زم 
قاثلين : بإ ثوا أي: استمروا على دينكم مر عل امير 
ولا بوا لما ر EE Ie‏ 

وقال ابن الجوزي: «لأنه دعاهم إلى الله وحده وأبطل عبادة 
آلهتهم»”". 

وقال أبو السعود: مَل ية إلا ويا بأن نفى الألوهية 
عنهم وقصرها على واحد. إل هدا َء عاب بليغ في العجب 
وذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم الذين أجمعوا على ألوهيتهم» 
وواظبوا على عبادتهم كابرًا عن كابر فإن هذا مدار كل ما يأتون وما 
يذرون من أمور دينهم هو التقليد والاعتياد فيعدون ما يخالف ما 
اعتادوه عجيبًا بل محالاء وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء علم 
الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة فلا وجه له؛ لما أنهم لا يذعون أن 
ل لهتهم عَلمًا وقدرة ومدخة فى حدوث شيء من الأشياء حتى يلزم 
من_نفي ألوهيتهم بقاء الآثار بلا مؤثر)»”". 

وفي تفسير أبي السعود هذا رد على ادعاء الكاتب وأمثاله. 

والمشركون لا يقولون هذا الكلام الذي زعمه الكاتب وهو أنَّ 
)١(‏ تفسير ابن كثير / 67 


() زاد المسير في علم اله سیر 5ه 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم /ا/١؟.‏ 


كاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وإنما قاله الكاتب لعدم معرفته بحقيقة شرك المشركين» ومن 
المعلوم ما الذي اعترض المشركون به فإنهم لخر لت الاهيه 
لكو عبادة غير الله ؛ وهو قولهم إنها تقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا 
ع الل 0 أقيمت 0 الحجة : وعي مل هذه e‏ ا 


ات أهل الم E‏ ا 5 ا 
يقولوا الول a‏ من قال إن 3 الحق لا يكون إلا من 


e‏ ا 


إلکا ا لمن ا فهمه ‏ تكون تتمة كلام المشرك: (فالإله من 
يخلق ويرزق» وكذا ايكون الا امن ا تحن ولك يرزق) ند 
المشرك امن يشمع ا الله ويقرب إليه زلفى فهو إفضا آله عند 


ENE 1 


ولكن إذا فل للمشرك: كيف انتحد كن إلا لحل ل رر 
باعتراقك إِلها؟ ! 


وباعترافك أنك تزعم بلا دليل أنه يقربك إلى الله ويشفع لك 
عنده وأنت لأ سلطان لك من الله أنه أمرك بعبادته؟! 

فحيتنذ الا مجالا عند المشرك للرد على هذا. 

وهل يمكن أن بول المشرك: بلى إن مَنْ لا يخلق ولا يرزق 
ولا يملك يكون إلا معبودًا! فإِنْ قدّر أنه قاله؛ فقد أقام على نفسه 
الحجة» وتفوّه بما يبطل ركه ويتقضه 

والمشرك إذا قال: (فالإله من يخلق ويرزق فقط وكذلك غيره 
من الوسطاء والشفعاء هم آلهة أيضًا وإن كانوا لا يخلقون ولا 
يرزقون)؛ فالرد عليه بمحكم القرآن في وصف الله للمشركين بأنهم 
يحتجون بحجة القربة والشفاعة؛ فأكذبهم اللّه تعالى ونفى اعتقادهم 
وبين بطلانه. 

وقول الكاتب: [لو كانوا لا يقرون بأن الألوهية تستوجب 
الربوبية بالخلق والرزق والتدبير فكيف ستقوم عليهم الحجة بهذا 
الاحتجاج القرآني؟]. 

فجوابه: قامت عليهم الحجة باعترافهم أنَّ الذي خلقهم 
هو الله» فكيف يعبدون غيره وهم يعلمون أن ذلك الغير لا يخلق ولا 
يرزق!! 


دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


وصفة الألوهية الحقة لا تكون إلا للّه وهو ذو الألوهية والربوبية 
على خلقه أجمعين فالكافر يعرف أن الله خلقه ويجحد إخللاص 
العبادة له. 

والعلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية علاقة تضمن والتزام 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ بمعنى أنه من عرف أن الله 
رنه ووجب عليه أن يخلص له العبادة» فبعض الخلق يقوم بما 
أوجب الله عليه فيخلص العبادة لله وبعضهم يطغى وينسى ويعبد معه 
غيره» وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن توحيد الربوبية؛ بمعنى أن من 
أخلص لله العبادة فإن ذلك دليل على أنه مقر بأن اللّه ربه لا شريك 
8 
وقول الكاتب [وبعبارة أخرى ا ا يلزم من عبادة 
الله أن يكون لغيره شيء من خصائص الربوبية؟ ما وجه الحجة 
: بهذه الحجج الإلهية التي هي من أكثر حججه تعالى على 
لمشركين تكرارًا وأقواها ظهورًا في إيجاب إفراد الله بالعبادة؟]. 

مدا وا قع المشركين أنهم يقولون إذا عبدنا غير اللّه لم 
نجعله ربا وخالقًا ومدبرًا بل هو شفيع ووسيط يقربنا إلى اللّه! 


ووجه الحجة أن اللّه عجر مجوداتهم وأن مخبوداتهم إن 
فق E‏ اسا یوما اش اباگ 12 أ 20 ا يمن ره ا 85 
وإذا كانت حت مثلكم فلماذا تعبدونها ل لَص عو من دون 
اى تاه اڪ [الأعراف: 4 


حار الخالق؛ فهو يستحق العبادةء رهذا 
, | لآلهنهم شيئًا من الخلق مطلمًا ولا 
يقدرون؛ بيئما ل ا الأخرى التي يدعونها لاستحقاق 


)١(‏ الحجة قامت عليهم باعترا 


وبين الله تعالى بطلا دن شفاعتهم في مواضع كثيرة وهذا الذي 
يسميه العلماء الشفاعة المنفية فقال تعالى: طمن كَبْلٍ أن ياق ل 
بی فيو ولا عا ول سي البقرة: 04] وقال ار أَخَحَدُواْ من دون 
له سفعاة) (الزمر: ٣؛)‏ وغيرها من الآيات. 1 


قال ابن جرير الطبري: 


«القول في تأويل قوله: ظوَإن دعوم إلى المُدَئ ل ا سر 
یک أدعوسوقة م َر صرت )4 الاعران).. وإنما أراد اللّه جل 
ثناؤه بوصف آلهتهم بذلك من صفتهاء تنبييّهم على عظيم خطئهم. 
وح اختيارهم. يقول جل ثناؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ إن 
دعي إلى الرشاد وعُرّْفه لم يعرفه» ولم يفهم رشادًا من ضلال» وکان 
سواءً دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته» لأنه لا يفهم دعاءه» ولا يسمع 
صوته» ولا يعقل ما يقال له. يقول: فكيف يُعبد من كانت هذه صفته» 
آم كيفت يكل عطيم جهل من اتخل ما هذه صفته إلهَا؟ وإنما الرب 
المعبود هو النافع من يعبده» الضارٌ من يعصيه؛ التاضر وله ور 
عدوه» الهادي إلى الرشاد من أطاعه» السامع دعاء من دعا 
وقال أيضًا: «القول في تأويل قوله: إن ألَدِنَ دعوت ين دون 
لَه عا ندال ادعوم لتبوا لكر إن كر سوق @4 
[الأعراف] قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة 
الأوثان» موبّخهم على ا ما لا يضرهم ولا a‏ 
من الأصنام: «إك ايت تصرح 4 أيها المشركون» آله #من دون 
نّوك » وتعبدونهاء شركًا منكم وكفرًا بالله بَا مالڪ يقول: 
هم أملاك لربكم» كما أنتم له مماليك. فإن كنتم صادقين أنها تضر 


584/٠١ جامع البيان‎ )١( 


ن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


ع٠‏ وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم. فليستجيبوا لدعائكم 
دا دعوتموهم؛ فإن لم يستجيبوا لکم» لأنها لا تسمع دعاءكم» فأيقنوا 
ها لا تنفع ولا تضرء لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سُئل 
سمح NES‏ وأعطى وأفضل» ومن إذا شكي إليه من شيء امع 
فضرٌ من استحق العقوبة» ونفع من لا يستوجب ا 
قال العلامة | لشنقيطي : 8 
«قوله تعالى: ار لم لهه تتفم ت ی درا کی کا سل 
اسهم ولا هم يا صح ©4 0 
قوله في هذه الآية الكريمة: «أم» هي ١‏ لمنقطعة. ر را 
بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار» والمعنى: 
ا له في منعة وعز حتى لا ابال عا ا 
پت ا ا لوطي افع أنفسهاء »> فكيف تنفع غيرها بقوله: 
لا يتطيعو ضر أنفيهم». 
وقوله: سن دونکا چ فيه وجهان اهما أنه لی 
«دَالِهَة4 أي: ألهم آلهة «يّن دوا أي سوانا سنمي مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني : 
اة ب r‏ لقول العرب: منعت دونه» أي كففت أذاه. 
والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير في القرآن ر فوس 1 مم 
5 لَه من دونو 4 الآيق وقوله: 2 من 5 اله الآيق» 


لق عبر ذلك من الآيات. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» 5 الآلهة التي اتخذوها لا 


2 


) 4 ( نق تاب مفهوم شرك العبادز 


وأما غير ابن جرير الطبري من بقية المفسرين فقد زعم الكاتب 
نهم يجعلون الربوبية والألوهية بمعنى واحد» وأذكر هنا نماذج من 
أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم تبين بطلان كلامه: 
نقذ نقل اذل وریز الطيري فيا اند ريه الأقوال في معنى قول الله 


i OE ها‎ 


فو يعرنون نعمت 33 2 e‏ 0 7 اتل بسكده عن 


1 ن ام ا «وقال اون معلق 
ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقرّوا بأن الله هو الذي 
رزقهم» ثم رون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا». 


ثم قال ابن جرير: «فمعنى الآية: يعرف هؤلاء المشركون بالل 
نعمة الله عليهم يا محمد بك» ثم ينكرونك ويجحدون نبوّتك 
رڪ a‏ ڪهم الْكيرنَ» يقول: وأكثر قومك الجاحدون نبوّتك. لا 
ا 


وقال ابن الجوزي: «وعن مجاهد قال: نعم اللّه: المساكن. 
والأنعام» وسرابيل الثياب» والحديد» يعرفه كفار قريش» ثم ينكرونه 
بأن يقولوا: هذا كان لابائنا ورثناه عنهم» وهذا عن مجاهد. والثاني: 
أنهم يقولون: لولا فلان» لكان كذاء فهذا إنكارهم» قاله عون بن 
عبد اللّه. والثالث: يعرفون أن النعم من اللّهء ولكن يقولون: هذه 
بشفاعة آلهتناء قاله ابن السائب» والفراء» وابن قتيبة»". 


511/14 جامع البيان‎ )١( 
.951/١4 المصدر السابق‎ )۲( 
.۵۷١/١ زاد المسير في علم التفسير‎ )۳( 


ب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


قال الماوردي بعد أن ذكر ثلاثة أقوال: 


بع: أن معرفتهم بالنعمة إقرارهم بأن الله رزقهم» وإنكارهم 
فو يم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 


الخامس: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر 


ويحتمل سادا يعرفونها في الشدةء وينكرونها في الرخاء. 
ويحتمل سابعًا يعرفونها بأقوالهم > ويتكرونها ok a‏ 
ولذلك قال کک ا ا ل 3 


علا في هذه الآية 0 أن الكفار ب ا ا 


RE 


00 م الي يرزقهم e‏ ويدبر 0 3 8 


اوقد 0 جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: و 
يِن السا والأرضٍ أسّ ينيك لشم والأبصر ون بع 0 
ب 2 يت ينه الي وس بف الان قفوو أله قشل أقلا كتقو 
©4 نقوله: تبره ا دليل على معرفتهم نعمته. وقوله: 9 
آنا فرك دليل على إنكارهم لها. والآيات كل هذا كشرة جد 


1 
فهذه أمثلة من أقوال المفسرين. 


أن الكت المشركين عبدوا 
آلهة يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ويُصرح المفسرون بهذا 
e a‏ 

.7١ا//9 النکت والعيون‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح‎ )۲( 


ومع ذلك يكابر الكاتب ويدعي أن المفسرين كانوا يعلمون أن 
الإله عند العرب هو من ا E‏ للعبادة بما له من صفات 


وفى مخ لاله فى الل يمرل حل کار 6 
الت AE‏ للاماء الل بي : (وحكى بعض أهل اللغة: أله 
i‏ اللزهة. بمعنى : عبد» يبد ا 

ن ابن عباس : أنه كات لقا . لرك وَإِلَامَتَكَ) 
[الاعراف: ]٠١۷‏ أئ رعبَادتكَ. َال : والتَألّهُ: التَعمد: وأنشد لرؤبة: 
نو در الع ا ت سحن واسترجغن من تألّهي” 

... وزعم بعضهم 72 : أن الأصل فيه الهاء التي هي للكناية عن 
الغخائب» وذلك؛ ا 55 موجودًا س فطر عقولهم» واشاروا إلا 
بحرف الكناية» ثم زيدت فيه لام الك إذ قد علمواًا: انه حال 
الأشياء ومالكها»». فصرح بأن العرب علمت أن الله خالق الأشياء 
ومالكها. 

والقارئ له أن يرجع إلى مئات المواضع من كتب التفسير 
المسندة عند الآيات التي ذكرت أمثلتها فيما مضى»ء وسيرى غلط 
الا ا ا رادا اتضح للقارئ ذلك فلا يلتفت إلى 
تهويلات الكاتب وادعاءاته غير الصادقة. 


)١(‏ ديوانه/760١‏ وتفسير الطبري ۱ وزاد المسير ۰۹/۱ والکامل ص ۸۷۳ ونوادر 


ابن الأعرابي 01 والأزهري ٤۲۲/١‏ والهمز لأبي زيد ص ١٠ء‏ والجمهرة 
0 2707/19 واللسان مادة (أله) ومادة (مته) ومادة (مدح)» وشرح المفصل لابن 
يعيش ٠۳/١‏ والخزانة ٩۲/١‏ وانظرها في: 4 ففيها بحث عن أصل كلمة 
(أله) وتفسير أسماء اللّه الحسنى ص ١٠ء »۲١‏ وشطره الثاني في المحتسب 
0 


(؟) شأن الدعاء ۳۳. 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


عفيدة من ينكر إالخالق أو يجعل له شريكًا في الخلق والتدبير أو 
بجحد وجودة» ومثلها قوله تعالى عنهم: : J‏ لذبن ڪفروا لذن 


و 


باو أن فل ]لق مناه 1 مه [بس: ۷ 4v‏ 


7 ثالًا: ما سبق إيراده من الأدلة على إقرارهم بالربوبية للّه تعالى 
مع صرفهم العبادة لغيره» يوضح أن لاط 0 العبادة هذا القيد 
الذي وضعه الكاتب» وهو أن يكون العابد يعتقد في معبوده خصائص 
الربوبية. 

رابعًا: العباقة فعل المكلف وهي عمل زائد على اعتقاد 
المكلف؛ فلو اعتقد فى غير الله الربوبية أو خصائص الربوبية لكان 
كافرًا ولو لم ا لك ا 

خامسًا: تقدم النقل عن الطبري وعن بقية المفسرين بما ي 
بطلان ما ادعاه الكاتب من أنهم يرون جعل هذا القيد في العبادة» 
وسيأتي مزيد لإيضاح ذلك. 

سادسًا: تضمن هذا الكلام أنَّ كل عبادة تصرف لغير الله فلا 
تسمى عبادة إلا إذا اعتقد من صرفها في ذلك الغير الربوبية» وهذا فيه 
تسويغ كل شرك في العالم؛ ذلك أن أي مشرك يريد أن يسلم من 
العقوبة فله أن يقول إنه لا يعتقد في معبوده أنه رب خالق رازق!!. 

سابعًا : الكاتي ذكر في ص ١١‏ أن العبادة عد العرب 
(الخضوع والحب الذي لا يكون إلا للرب أو لمن لديه قدر من 
خصائصه). لكنه عندما اذعی إلزام خصومه من الموحدين قال في ص 
۷ السطر؛ : (كل خضوع عظيم وتذللِ کبیر سيكون عبادة) فذكر 
الخدم والذل ولم لكر الحبّ لأنه يهدم عليه إلزامه وهذا من 
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نوحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


نا: إن البحث هو في أفعال المكلفين من العبادات» وقد 

جميع ع العلماء من صرفها لغير الله وكون ما يمع في قلوب 
عضهم من EE‏ أن معبوداتهم تخلق أو تدبر فهذا أمر يزيد الشركة 
۳ لألوهية قبحًا آخر إذ يصير صاحبه مشركًا في الربوبية أيضًا. 

تاسعًا: قوله: [الإله عند العرب هو من كان مستحقًا للعبادة بما 
له من صفات الربوبية إما ملكا أو شراكة أو إعانة ونصرة]. 

إن تصور حقيقة شرك المشركين من جهة ما يقوم بقلوبهم أمر لا 
ينضبط لكثرة أنواع الضلال وشعبه وأوديته» والشرع علق الأحكام بما 
يظهر من | لمكلف من أعمال وأوجب صرف جميع العبادات لله فإذا 
تجاوز المكلف حه وصرف عبادته لغير الله فقد وقع في شرك العبادة 
قول الكاتب ص :۲١‏ [ولكن لو قيل في المجادلة عن المشركين 
المسلمين وللدفاع عن المشركين في رد حجة الله عليهم]. 
لعل قفتت اعا هده الكلمات طويلًا فما أدري من أي شيء 


0 


يسميهم (مشركين) فيصف أهل السنة بأنهم يجادلون عن 

المشركين! وهذا من الظلم الذي وقع فيه الكاتب» فكل من قال 

بالفرق بين توحيدي الألوهية والربوبية فهو يجادل عن المشركين! 
أليس ألف كتابه ليدافع عن هذا النوع من الخلق!! والكاتب 

يُغمض عينيه عن الشرك في دعاء الله والاستغاثة بغيره وتسوية غير الله 

باللّه في أعظم العبادات وأجل الطاعات! 

هل يكون ناصحًا للأمة وه 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


قوله [لتكفير المسلمين] أي: الحامل له على هذه المجاذلة أن 

جادل يريد تكفير المسلمين؛ ومراد الكاتب بالمسلمين هنا هم 

لذين تستعيتول اتير الله ويسجدون لأصحاب القبور ويذبحون للجن 

ها داموا ينطقون بالشهادتين» فيجعل أقوال العلماء من الصحابة 

والتابعين إنما هي لتكضر الس واا ولت لان حقيقة هذا 
ا 


الدين 


قول الات فى صن ١‏ ] اكل لمن أسفل: [لكن هذا 
الاعتراض الفاسد لا يصحح وجوب إفراد اللّه تعالى بالعبادة.. 
وإنما يمكن أن يصحح أنه سبحانه هو الأولى بالعبادة وأنه تعالى 
أحرى من عبد» ولكنه لا يوجب إفراد اللّه بالعبادة فلا يكون في 
إثبات انفراد الله َي بالربوبية ما يلرم المشركين بتوحيد اللّه تعالى 
بالعبادة حسب هذا الاعتراض المجادل عن المشركين]. 

قف أخي القارئ على بشاعة هذا الكلام وخطورته البالغة: [هذا 
الاعتراض الفاسد لا يصحح وجوب إفراد اللّه تعالى بالعبادة]؛ فهذا 
النص اشتمل على ذكر حجة لإبطال الشرك وسماها اعتراضًا فاسدًا 
وجعل هذه الحجة لا تكفي في وجوب إفراد اللّه بالعبادة. 

فخلاصة قوله: [ما دام أن اللّه تعالى هو الخالق فهو المستحق 
للعبادة دون من لا يخلق» فلا يكفي هذا في وجوب إفراده بالعبادة 
فلو عبد غيره لما کان...]. 


ولك أن تقف على فحوى هذه الجملة حتى يتضح لك ما يؤول 
إليه كلامه! 


فهو يدعي أن تفسير الإله بالمعبود بدون شرط اعتقاد الربوبية 
تفسير فاسد!! 


ن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


جعل من الممكن للمشركين أن يردوا فيقولوا: [لا يلزم من 
عبادة غير اللّه أن يكون لغيره شيء من خصائص الربوبية] فإن قلتم 
للمشركين (ما دام أنه الخالق الرازق المدبر فهو المستحق للعبادة) 
نللمشركين .أن يجيبوا ويردوا كلامكم فيقولوا: [هذا لا يصحح وجوب 
إنراد اللّه تعالى بالعبادة. .. وإنما يمكن أن يصحح أنه سبحانه هو 
الأولى بالعبادة]. وللمشركين أن يقولوا: [من ذا الذي يوجب علينا ألا 
نؤله بالعبادة إلا الخالق]. 
قف أيها القارئ مرة بعد مرة على كلامه هذا حتى تعرف ما 
يريد أن يصل إليه» ولم أكن أظن أنه يتجرأ على مثل هذا الكلام» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية لنا وله وللمسلمين. 
قال ابن جرير الطبري: «القول في تأويل قوله: «وَالَِينَ بذعو 


وت 


لك الو سطيعون سرڪ ESE‏ فة ارو حت 4O‏ [الأعراف]. 
قال أبو جعفر: وهذا أيضًا ا 
كين. يقول له تعالى ذكره: قل لهمء إن الله نصيري وظهيري» 
الذين تدعون أنتم أيها المشركون من دون الله من الآلهةء 
لا يستطيعون نصركم» ولا هم مع عجزهم عن نصرتكم يقدرون على 
نصرة أنفسهم» فأي هذين أولى بالعبادة وأحق بالألوهة؟ أمن ينصر 
وليه ويمنع نفسه ممن أراده» أم من لا يستطيع نصر وليه ويعجز عن 
منع نفسه ممن أراده وبَغاه مکو 

وقال الج مكي القيسي القرطبي (ت۳۷٤ه)‏ في قوله تعالى: 
ولي يدَعُونَ من دونو لا طفق a‏ «أي: وقل لهم بعد 
إخبارك أن الله ت نهد : 
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(۱) جامع البيان ۰ 1۳۷/۷. 


* د ماين 0105 :ا جنك o og‏ ` 064 


نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


` يستطيعون نصركم كما نصرني الله ا اكلا عه م 
غاي هد و بالعبادة؟ من صر N‏ ونه 0 عَبَدَه) لين ل 


۱ 
د : نص لم ولا ار عىده؟) 
ی ر 0 


وقال الحداد في تفسيره: «وقوله تعالى: #ولين سألتهم من خلقهم 
مولن امه أن بكر &46؛ أي ولئن سألت هؤلاء الذين عبدوا 
غير اللّه: رمن خلقهم وخلق معبودهم؟ ليقولنَّ: الله خلقهم» فمن أين 
يصرفون عل (عبادة الله مع اعترافهم 6 (التخالى أولى 
بالعبادة من المخلوق؟0)9", 

وقوله ص :۲١‏ [يصح الاحتجاج على المشركين بتقريرهم بتوحيد 
الربوبية من وجه آخر غير تلازم استحقاق العبودية بصفات الربوبية. . 
سيقال في جوابه لكن هذا الاعتراض الفاسد لاا يصحح وجوب 
إفراد اللّه تعالى بالعبادة. . . وإنما يصحح أنه سبحانه الأولى بالعبادة]. 

معنى الكلام: أنه إذا ثبت أن الله تعالى أولى بالعبادة؛ فإن هذا 
لا يمنع عقلًا من أن يَجَعَلَ له شريكًا في العبادة!! 

وهذا الكلام مخالف لجميع ما عليه أهل الإسلام وقال به بعض 
أهل الكلام'”"» وقال الكاتب في ص 77: (لوازم باطلة أيضًا سوى 
أن أقصى ما سيكون به حق اللّه في الإفراد بالعبادة هو الأفضلية 
والأولوية ققط): ١‏ 


.758426/4 الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۲) كشف التنزيل في تحقيق مباحث التأويل .5١4/1‏ 

(۳) هذا وقد ذهب الرازي وهو عمدة متأخريهم إلى أن العقل لا يوجب استحقاق اللّه 
للعبادة فقال في المطالب العالية 580/4: «أنا بيِّنا أن العقل لا يدل على حصول 
الاستحقاق. لأنه لا يتفارت حال المعبود بسبب هذه العبادة وهى شاقة على العبد 
فوجب ألا يحكم العقل بوجوبه»» ولم يقل إن العقل لا يمنع من عبادة غير الله. 


01 أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد 


والكاتب يريد التخلص من هذه اللوازم الباطلة بزعمه» فيرى أن 
حجة الله على المشركين لا تقوم إلا إذا قلت إن المشركين لا يقرون 
بالربوبية اإطلاقاء 

وقد ذكر ذلك في ص۲۸» مع أنه في ص۲۲ السطر ٤‏ يقول: 
[من خلال اعترافهم له بالربوبية]. 

وقد تقدم أن الكاتب يدعي أن صرف الدعاء للأموات ليس 
بشرك وائ فد يكن حراما وقد يكون ذريعة إلى الشرك وأن هذه 
3 فقهية» وبالتالي فلا يترتب عليها الخروج من الإسلام فعلى 
تقريره السابق يكون قد التزم بهذا اللازم الباطل» وهو أن (أقصى ما 

جی الله في ا بالعبادة هو الأفضلية e‏ فقط). 


فُهَمّ الكاتب» وجادلء فالعبادة الحقّة التي ينجو بها من عذاب الله 
لا تكون إلا لمعبود واحد وهو الله وحده لا شريك له» وأما التقسيم 
العقلي فيذكر هذا كما ذكره الله في القرآن ليتبين للعاقل من الأحق 
بالعبادة» كما قال ابن جرير في قوله تعالى: طوَالدِينَ برعو من دونو 
لا يسْتَِعُونَ ركم وا اشم يتصردت (©4: «فأي هذين أولى 
بالعبادة وأحى بالا لوهة؟ امن ينصر اوه ويمنع نفسه ممن أراده» أم 
من لا يستطيع نصر وليه ويعجز عن منع نفسه ممن أراده ويّغاه 
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.1۳۷/٠١ جامع البيان‎ )١( 


«إنا اننا ِلك ڪب E‏ قاع امه لا 
ليبن انال [الزمر: 3 
لادا يدعي الكاتب أن هذ ا الا توجب 0 


إفراد الله بالعبادة 3 تصحح أنه الأولى | بالعبادة؟ من أين لك هذه 
الدعوى؟ ار E‏ 


ويقال له أيضًا * يماذا كان لآل 1 56 حق في العبادة دون 
الأولوية بناء على تت الل ا ا ا الى اعترضت عليه؟ 
فلن يستطيع جوابًا إلا بما أجاب به المشركون بأنهم شفعاء ووسطاء 
يستحقون أن يتقرب بعبادتهم إلى الله ثم يأتي السؤال التالي: بماذا 
رد اللّه عليهم؟ والجواب معروف قال تعالى: ريتيوت ين د 
اہ تا لا يطرش ولا تعر ویول کوک شت عند لله فل 
تيت أله يما لا ملم فى لسوت لا فى الأرض سبحتة وتي عا 
شرت 409 ابرنس]ء إذن الحجة قامت عليهم في استحقاق 
ووجوب إفراد اللّه بالعبادة من جهتين: من جهة اعترافهم بأن الله 
وحده هو الخالق الرازق المالك» ومن جهة عدم الدليل عندهم 
أن الله أمرهم باتخاذ الشفعاء والوسطاء معبودات وآلهة» فلذلك لما 
أعجزتهم الحجة لجأوا إلى الاحتجاج بالقدر والتقليدء وجمع الله 
حججهم هذه في موطن واحد فقال: را ايبن هم عد 
لن إا أَسَهِدُوا ته سکب شهدم وسلو © قالوا لو سا 
لمن ما عبتم ما لهم يد للك ون علو ين مم إل ب © 3 
٣يک‏ حتبًا ين قلي ا بده سی © ب ا ودا 


0000 


ابات علج عة وإ عل -اكرِهِم مهدو (4)7 االرخرف). 


e 

Es 

عد 
5 

بر - 


> الموقف من الشبهات التي يثيرها الكاتب: 
اس الجر وأن يتمسك بالحق وهو ما في الحتات ‏ وال اوها 
عليه سلف الأمةء ولا يلتفت لشبهات المبتدعة ولا يصغي إليها. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بأل عند تفسيره لقوله تعالى 
9ك مكل سی عند را کل 51م علا ن ی ا دل ا 
يکود 9 الق من رَيْكَ هک تک ْنّ صر (©)4 آل عمران): «وفي هذه 
الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على 
أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم 
بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء 
قدر العبد على حلها أم لاء فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما 
علمه لأن ما خالف الحق فهو باطل» قال تعالى 8َمَادًا بَنْدَ اَلْحَقَ إل 
]ةك 1 ر: 6]ء وبهذه القاعدة الشرعية تتحل عن الإنسان 
لات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيونء إن حلها الإنسان 
و تبرع منهء وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه»”", 
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقال لي شيخ الإسلام له 
وقد جعلت أورد عليه إيرادًا بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات 
والشبهات مثل السفنجة» فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله 
كالزجاجة المصمتة» تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها 
بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك 
صار مقرًا للشبهاتء. أو كما قال؛ فما أعلم أني انتفعت بوصية في 
دفع الشبهات كانتفاعي بذلك»” 


177 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.8985/١ (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


1 0 


ويجب الحا مجملة والموافقة للخصم عليها كما 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحئن آل الشيخ لله : «الإجمال 
والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله» يحصل به 
من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان» ويشتت 
الأذهان» ويحول بينها وبين فهم القرآن. قال ابن القيم في كافيه 
رحمه الله تعالى: 
فعليك بالتفصيل والتبيين''' فال إطلاق والإجمال دون بيان 


قد أفسدا هذا الوجود وخبّطا ال أذهان والآراء كل زمان"”'" 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «جواب أهل الباطل من 
طريقين: مجمل» ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى: هر ائ أل عك الككب ينا 
انث گت هن أ الكتب وار ممت كنا آل ف وبي ني م 
ما سََبَه يه اعا فة وا اویل 4 [آل عمران: ۷] وقد صح عن 
رسول الله ييه أنه قال: «إذا رأيتم الذرن يشعون ما تشانه منه فأولنك 
الذين سمي الله واحرو ف 000 


> الجواب عن الالزامات التي أوردها الكاتب في ص ۲۷ :1١-‏ 

من عادة الكاتب أن يهوّل على القارئ وعلى من يغتر بكلامه 
بذكر بعض الإلزامات التي ادّعاهاء وفي أثناء ذلك لا يبالي بما 
اشتملت عليه من عبارات منكرة» فيورد الإلزامات الفاسدة لتقريراته 


)١(‏ في نونية ابن القيم: «والتمييزا. 

)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية »579/١‏ انظر: نونية اين القيم الكافية الشافية 
الال 

(۳) أخرجه البخاري (4047)» ومسلم (1558). 

(8) كشف الشبهات ص .٠١‏ 


عن الإلزامات التى أوردها الكاتئب 


ن ذلك قوله: (سيكون من 05 لطاغية جبار فقبّل قدمه ومرغ 
خشية طغيانه كافرّاء وهذا لا يقوله أحدء وإلا لكُمَر المكره)! 

جواب عن هذه الشبهة : 

ن ذل لطاغية أو غيره فقبّل قدمه ومرع وجهه. فالذي ظهر 
نعله إذا ظهرت عليه علامات الرضا والقبول أنه بتمريغ وجهه 
سجد له فكل من يراه يعلم أنه سجد له؛ فيقال فى حقه: إنه قد 
لا إذا علم بقرينة ظاهرة أنه يقبّله لتكريمه واحترامه كما يفعل 
¿ مع والديه. 

وقد ورد فى السنة ما يبين أن الصحابة استأذنوا في مثل هذا 
ليفعلوه مع النبي بء فنهاهم عن ذلك؛ فقد أخرج أهل السنن وأحمد 
عن عبد الله بن أ أوف اظال: لما قدم معاذ من الشام سجد 
للنبي ّى قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال 
رسول الله كلةِ: «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لير الله لات المراء أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده 
لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها 
وهي على فب لم تمنعه» 

وأما إذا لم يكن تمريغ الوجه أمامه لمجرد تقبيل القدم؛ فهذا 
سجود لذلك الطاغية ومن يسجد لغير اللّه فهو كافرء إلا إذا ثبت أنه 
مكره فهو مستثنى بالدليل القرآني. 

وأهل العلم لا يحكمون على المكره بالكفر كما ادعى هذا 


() أخرجه أحمد (19317)., وابن ماجه (1807) وابن حبان )٤۱۷١(‏ والبيهقي 
(۲۹۲/۷). وهو صحيح» انظر: الصحيحة .)۳۳١١(‏ 


الكاتب. وإني أتعجب من الكاتب حين يقول [والا لكمّر المكره]! 
كيف يقول هذا وهو يورد آلاية ١‏ خض ولت اللي 
الاين » [التحل: .]٠١١‏ 


وأما ما ادعاه في الحاشية ١‏ في ص ۲۷ أن سبب عدم تكفير 
المكره: [ليس هو النص فقط فليس حكم عدم تكفيره حكمًا غير معلوم 
العلة وإنما سببه بينته الآية فى تمامها وهو أن المكره لم يعتقد الكفر 
دلا أعرض ن ا زال مي 
للكفر فقط ؛ فالسبب الآ وهو 5 ومذكور ذلك أيضًا 
في مزاقت 0 لسن اتات 0 الل قوله تعالى. ونا جل اک فى 

ن [الحج: 8/]» فول 0ن ا إلا وَسْعها 4 [البفرة: 0 
ورذ سل لم ما حرم ع یک إلا ما آمْظررمْرٌ لد [الأنعام: 0015 طلا 
بف أنه تنا إل ما انها [الطلاق: الا والعلة في عدم تكفيره : أنه فعل 
الكفر أو قاله لأجل الضرورة التي ألجأته لذلك وهي خوف القتل أو 
الضرر الشديد؛ فأباح اللّه للمؤمن ورخص له أن يقول أو يفعل ما يدفع 
عن نفسه هذا الضرر» وإلا فالفعل نفسه كفر مخرج من الملة» 
ولكنّ اللّه استثنى المكره فقط» ولو كان الحكم مرتبطًا بعدم الاعتقاد 
للكفر لصار الكافر المعتقد للإيمان ولكنه أبى الدخول فيه عنادًا أو 
حسدًا لا يكون كافرًا!! وهذا لا يقوله مسلم. 

وكذلك الإلزام الثاني وهو: (مَنْ ذل لغنيّ حتى أطاعه في كل 
قبيح وباع عرضه طمعًا في فى ماله؛ سكون مرکا تذل 04 

والجواب: أما قوله: [من ذل لغني حتى أطاعه]؛ هاهنا أمران: 


د الأول: : شيء قلبي خفي وهو الذل الذي قام بقلبه ولا يعلم ما 
في القلوب إلا اللّه. 


ى طاعة لمخلوق في المعاصي ) ١‏ 


ل الثاني : [حتى أطاعه] فالطاعة عمل ظاهرء ولکل م 


حكام. 


> التفصيل في طاعة المخلوق في المعاصي: 

إجب التفصيل في طاعة غير الله في المعصية؛ وهذا بِيّنه علماء 

والجماعة في تفسير قوله تعالى: ادرا أحبسارف ورُفكتق 

ن دوت أله وَألْمَسِيمَ أن مَرْيمَ» [العربة: ]١‏ وعند قوله 

دعالى: لون سيط لو إل الابيد جيلخ وين انرم إل 
د4 [الأنعام]» وعقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله بابًا في 
كتاب التوحيد فقال: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
حل الله أو تحليل ما حرم اللّه فقد اتخذهم أربابًا من دون اللّه». 

والطاعة من عبادة اللّه» وهي من التوحيد فإذا أطاع غير اللّه 
ني التحليل وفي التحريم أو فعل الذنوب والمعاصي ففيه تفصيل: 

فإن أطاعهم في تبديل الدين» فتابعهم واعتقد الحرام حلالا 
والحلال حرامّاء مع علمه أن الحرام قد حرمه اللّه. فيحلله لأجلهم 
وطاعة لهم وتعظيمًا لهم» فيكون قد أطاعهم في تبديل أصل الدين» 
نهذا هو الذي اتخذهم أربابّاء وهذا من الشرك الأكبرء ويكون حينئذ 
فد صرف عبادة الطاعة إلى غير الله. 

وأما إذا أطاعهم في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام أو فعل 
الذنوب والمعاصي حبًا في المعصيةء أو مجاراةً لهم أو طمعًا في 
أموالهم» مع علمه أنه عاص لله بذلك» واعتقاده أن الحلال هو 
الحلال الذي أحله اللّه» والحرام هو الحرام الذي حرمه اللّهء فهذا له 
حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

ومن خلال ما تقدم يُعرف حكم الصورة التي أوردها الكاتب» 


أنه يكون عدا الإكن هذه العبودية تعفاوت ا 
يقوم في القلوب» وا على الأفعال بالشرك إنمااهو ر 
بظهر من قول أو عمل اقم أنه لم يصرف شيا 2 
العبادات التي أمر اللهانه. لذلك الى فلا نحكم عليه بشيء في في 
قلبه» ولا يعلم ما في القلوب إلا الله ولس لا أن محكم الا 
بالظاهر. وأما ما بينه وبين الله فيكون المعوّل في ذلك على ما قام في 


ار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «فغير اللّه لا يجوز أن 
يكون مستعانًا به متوكلا عليه» لأنه لا يستقل بفعل شيء أصلا فليس 
من الأسباب ما هو مستقل بوجود المسبب لكن له شريك فيه» وما ثمّ 
علة تامة إلا مشيئة اللّه فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن, 
وكذلك لا يجوز أن يكون غيره معبودًا مقصودًا لذاته أصلاء فإن ذلك 
لا يصلح له ولهذا كان الغرك خالا حلي يفي م كا إل الى و 
ر ا ڪشم ياب إلا وهم سره ©)» ايرسف] فيكون أحدهم عبدًا 
لغيّر الله مثالهاءله مما يحبه ويجله ويكزمه :ويتقاقة ويرجوه حتى قال 


اب و و تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار 
تعس عبد الخميصة. . 


.)1885( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) بيان تلبيس الجهمية .0۳۸/٤‏ 


بل في طاعة المخلوق في المعاصي ) 2 ١‏ 


لحافظ ابن حجر: «قوله: (عبد الدينار) أي: طالبه 
ع على جمعه القائم على حفظه؛ فكأنه لذلك خادمه وعبدف 
عليبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا 
واتهاء كالأسير الذي لابجل خلدضاء ولم يقل : مالك الديناراء 
جامع الدينار؛ لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر 
حاجة» وقوله: (إن أعطي... إلخ) يؤذن بشدة الحرص على ذلك» 
قال غيره: جعله عبدًا لهما لشغفه وحرصه» فمن کان عبدًا لهواه لم 
يصدق في حقه ياك تعب ») فلا يكون من اتصف بذلك 


عا 


(0 


قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ابل : «وقد يصل إلى 
لكك ا يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا 
للمال ولا يسخط إلا له... وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم 
بصل بها إلى حد الشرك ولكنها نوع آخر يُخْلَ بالإخلاص؛ لأنه جعل 
ني قلبه محبة زاحمت محبة الله كلك ومحبة أعمال الآخرة»”" 


اقل الجن ابن مس ل 00 نيا فى 
جم كا حَدَرٍ عير © مع لسر معت مرب ( © أل ج مم اہ إا 
ار [ق: ۲4 ]: 0 18 أن من انشغل بشيء عن طاعة اللّه 
نهو عابد له» قول النبي ية «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة. فسمى النبي كله من 
اشتغل بهذه الأشتياء الأريعة عبدًا لهاء وفي القرآن الكريم ما يدل على 


رخاس ج 


أن العبادة أوسع من هذاء قل "الله تعالى: أربت من أتخذ الهم 


)۱( فتح الباري ۱ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد ٠٤۳/۲‏ - 


(۳) سبق تخريجه. 


«لنه "1 ا تاب مشهوم شل عاي 
لاا ٠...‏ د 1 ی E‏ 


موب فدل ذلك على أن كل من قدّم هوی نفسه على مُدى 00 نهر 
قد اتخذ إلها غيره. أوإلهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاضئ دآخلة 
في الشرك في هذا المعنى؛ لأنه قدّمها على مرضاة الله تعالى 
وطاعته» فجعل هذا شريكا لرك فى تعبده له واتباغ إا 
فالشرك أمره عظيم» وخطره ج0900 
والضابط في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هو ما 
دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة للشريعة الإسلامية؛ فلو 
حمله التذلل للغني والتاجر على فعل الزنا ولكن لم يستحله 
فلا يكفر بذلك الفعل» وإن حمله تذلله للغني على استحلال الزن 
كان كافرّاء ومثل ذلك لو حمله حبّ المال على ترك الصلاة؛ فإن 
. ترك الصلاة كفر في نفسه في أصح قولي العلماء» ولو حمله حب 
المال على تعظيم صنم للكفار والسجود له فهذا مخرج من الملة 
وکا 
وأهل العلم لما بينوا حد العبادة وضابطها ووجوب صرفها لله 
تعالى» وأنَّ من صرفها لغيره يكون مشركًا كافرًا؛ فإنهم لا يحكمون 
بالظنون كما يريد الكاتب منهم بإلزاماته» وها هي أجوبة أهل العلم 
على أسئلة الناس المتضمنة لكثير من فعل المحرمات والرغبة في 
الشهوات لا تجد فيها تكفيرًا لهم كما يدعي ويظن. 
وقوله: [بل يلزم منه أنَّ أيّ عمل لا يظهر فيه خضوع وتذلل 
لا يكون عبادة كالقيام والوضوء وغسل الجنابة والدعاء بطلب الأمر 


.٠١١ تفسير القرآن» من الحجرات إلى الحديد ص‎ )١( 

(۲) وانظر: الرد على الخوارج المعاصرين باحتجاجهم بالتكفير بوقوع الطاعة لغير الله 
دون تفصيل فى كتاب: تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين في ص 
0١‏ في الرد على أحد رموز الخوارج. 


ل في طاعة المخلوق في المعاصي 3 aD‏ 


ر كتسهيل السهل وتقريب القريبا» وكمن عبد إلهه بالرقص 
أ 

والرذ عليه :انان هذا إلزام ساقط كسابقيه» فالعبادة: اسم جامع 

) ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء 
كل ما أمر الله به أمر إيجات اانا ات ففعله طاعة لله 
بادة يؤجر عليها المسلم كالوضوء والغسل من الجنابة والقيام في 

لصلاة ودعاء الله تعالى. 

ولم يقل أحدٌ من أهل العلم إن ذلك ليس بعبادةء ولم يحفظ 
عن عالم واحد قال إن ذلك يلزمنا إذا قلنا في العبادة لا بذ فيها من 
لخضوع والتذلل والحب أن يكون الغسل من الجنابة والوضوء ليس 

ثم إن معنى الخضوع والتذلل للّه في هذه الأفعال كالوضوء 
والغسل بيّن ظاهر؛ فإن المسلم يتقيد بذلك متبعًا للشرع من غير زيادة 
ولا نقصان محافظًا على أركان كل عبادة وواجباتها وسننها راجيا 
الأجر من اللهء وهذا من الذل والخضوع لله مع رجاء فضله ورحمته 
رثواب تلك الأفعال 

إن معنى العبادة واسع شامل لكل الأوامر الإلهية والتوجيهات 
النبوية. 

وأما العبادة بالابتداع والمعصية فهي مردودة باطلة وصاحبها 
معرض لعقوبة اللّه فمن يتعبد للّه بالرقص فإنه حابط عمله وهو ممن 
أحدث ف الدين ما لش منه. 

وأما الكفار والمشركون الذين يعبدون أصنامهم بما يفعلونه من 
الطقوس والأفعال سواء أكانت بالرقص أم بالقيام أم بالسجود؛ فإنهم 


مشركون كفار بصلافهم العباذات لغير الله ولا شك أنَّ | 

على هدى ولا بصيرة؛ فلا يستغرب منهم أن يتعبدوا بما ليمن 

أصله في شرائع الأنبياء عليهم السلام» ومع ذلك فكونه ع شر 
في الدين لا يخرجه عن كونه صِرفًا للعبادة ك الله مع أن 

e0‏ الذين يفعلون هذه ا يصرحون بأنهم يتقربون بها إلى 
من عبدرهم؛ فلا يشكل أمرهم على عاقاااعرف أحوالهم: 


وأما الإلزام الذي ذكره في ص ۲۸ وهو: [أن ى ضيبا هن ` 
العبادة كل مخلوق كان له سبب في رزق مخلوق أو في نفعه أو 
ضره..» ولن يختلف ما يصرفه المخلوق للمخلوق الذي له عليه منة 
إحسان كذل الولد لأبويه عما يصرفه المخلوق لله تعالى من العبادة]. 


والرد عليه أن هذا ليس بلازم» وهذا ناتج من سوء فهمه؛ لأنه 
ما من مخلوق يجري على يديه هذا السبب إلا والفضل لله عليه وعلى 
جميع الخلائق» فليس المخلوق مستقلًا بنفع أو ضر أو رزق» ومن 
هذا الوجه وغيره: عُلِمَ أنه لا يستحق العبادة» وليس من كان سببًا في 
حصول رزق كانت منزلته مثل الخالق الذي يرزق الخلائق كلها. 

وأيضًا فإن المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه الفناء» وفي حال 
وجوده يصاحبه العجز والنقص والضعف» وهذا موجب للبراءة من 
عبادته» ولعدة أوجه أخرى تبطل كلام هذا الكاتب. 


وأما ما يفعله الولد بوالديه من الحب والذل والخضوعء فهو 

حب ل وخضوع يناسب حال المخلوق من طاعته في المعروف 
وخدمته والإحسان إليه والنفقة ونحوهاء ولا يجوز للولد طاعة والديه 
في معصية الله تعالى» وهذا يسمى في الشريعة الإسلامية: 


(بر الوالدين) وليس (عبادة الوالدين). 


2 في طاعة المخلوق في المعاصي ) ۲ ( 


بل هذا عند سائر أهل الأرض ولا يخفى» فإن ما يقوم به الولد 
لديه لا يصل إلى رتبة العبادة للمخلوق؛ فليس هو ذل العبادة 
لمأمرر نيا الله تغالى لان الاد ]ل فر ا لاله على ناذه اله 
مبحانة بجع وها عا ار 2 لكك لطع لكا لله خالا 
فمحبة العبادة توجب التذلل والتعظيم والخضوع للمعبود بامتثال أوامره 
والانتهاء عن نواهيه وصرف العبادات الظاهرة والباطنة له» وطاعته 
لطاعة المطلقة والتسليم لشرعه ودينهء وهذا غير ما يصرفه الولد 
لوال ن الي رالا اد کا طن لكات و كدر إن ولك كل 
والديه بمنزلة الخالق فعبدهم ودعاهم من دون الله واستغاث بهم وذبح 
لى. كان O‏ امرك ET A‏ 


ثم إن (بِرَّ الوالدين) من الأعمال الحسنة التي فطر الله العباد 
عليهاء فهو من (العادات) التي يفعلها المسلم والكافرء لكن المسلم 
ير والديه بنيّة طاعة أمر الله تعالى بالإحسان إليهما وبقصد التقرب 
إلى الله وطلب مرضاته؛ فينقلب عمله ‏ بهذه النية والخضوع والقصد 
إل عاك الله تعالى لا إلى عبادة للوالدين. وهذا جلى واضحٌ في 
النصوص الشرعية» ومنها حديث الثلاثة الذين حُبسوا في الغار؛ 
فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم» فقال أحدهم عن برَّه لوالديه: 
«اللّهم إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاة وجهك؛ ففرّج عنّا ما نحن فيه من 
هذه التي . 


)١(‏ هذا الأمر يفعله بعض البوذيين واللادينين في فيتنام» فإن بعضهم يعبدون آباءهم 
وأمهاتهم بعد موتهم بوضع صورهم وتماثيلهم وتبخيرها ووضع الأطعمة أمامهاء 
ويدعونهم بخضوع وخشوع» ويعتقدون أنهم يساعدونهم بالشفاء والسعادة وغير ذلك 
ويحتقدونَ أنهم بعد موتهم يسكنون في السماء ويسمعون أولادهم ويراقبونهم ويجيبون 
دعواتهم. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من جديت عبدالله بن ا 


> الترد غلی اخت 
الدهلوي: 

نقل الكاتب ص ٠١ - ٠٠۲و ۳۰ ١8‏ عن الدهلوي ووصنه 
أنه [مجدد القارة الهندية في القرن الثاني عشر الهجري] ثم نقل ع 
بعض العبارات التي ظَنَّ أنها تساعده على مقصود كتابه» أعني تفسير 
العبادة باعتقاد ربوبية المعبود أو بعض خصائصهاء وترك عباران 
أخرى له تهدم بنيانه» ثم قال الكاتب: [وبهذا البيان عن وجه 
.حجة اللّه تعالى على المشركين بإيجاب إفراده سبحانه بالعبادة 
بتذكيرهم بانفراده ل بالربوبية ستصبح الآيات التي يستشهد بها 
المكفرون على تكفير المسلمين بما أسموه شرك العبادة حجة عليهم 
تبين سوء فهمهم وضلالة رأيهم» لأن تلك الآيات نفسها أثبتت التلازم 
بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وأن العمل لا يكون عبادة أصلًا إلا 
إذا صرف لمن اعتقدت فيه الربوبية أو بعض خصائصها]. 


والرد عليه من عدة وجوه: 


الوجه الأول: التعريف بالشاه ولي الله الدهلوي كَُنْهُ : نهر 
أحمد بن عبد الرحيم» عالم محدث هندي مشهور ولد 4١١اهم‏ 
توفي سنة 75١١ه»ء‏ نشأ في أسرة علمية معروفة بالقضاء والفتياء 
ولكنه نشأ نشأة صوفية على د النقشبندية» وتأثر بمحيطه الذي 
كان يغلب عليه علم الكلام» د ثم سافر إلى الحجاز وانتفع بهذه 
السفرة اليرت حك مد جور اهل العلع عاط على كني رج 
وابن القيم وتأثر با ودافع عن ابن تيمية دفاعًا قويّاء وأنكر بعض 
غلو الرافضة والمتصوفة» فعرف بعد ذلك بمحاربته التقليد والتعصب 
وحثه على التمسك بالدليل من الكتاب والسنة» وأحيا علم الحديث 
في الهند فهو مسند الهند. ودافع عن الصحابة ورد على الرافضة؛ 


ودعا إلى إصلاح التصوف» وكان له جهود في مقاومة الكفار وأعداء 


ساوام. 4 
| 


ولكنه - ول - لم يسلك مسلك أهل الحق في باب الاعتقاد 
فی كثيز من المسائل» ووقع في كثير من التحريفات للشريعة» وسلك 
مسالك الفلاسفة وبعض المتصوفة الغلاة في مواضع من كتابه 
احجة الله البالغة»؛ بل فى بعض كلامه يظهر منه تأثره بطريقة الباطنية 
كما في باب «عالم المثال» وباب «ذكر شيء من أسرار الوقائع 
الحشرية». وباب «حقيقة النبوة وخواصها). وله كتاب «تأويل 
الأحاديث في رموز قصص الأنبياء» جعل معجزات الأنبياء من قبيل 
EAE)‏ وف كلامه عن الحجب والاستغراق ما يشعر بقول 
الحلولية» ويسوّي ع ابن عربي الاتحادي الملحد المشهور» وبين ابن 
تيمية كناو ولأجل هذا صار ينتحل الدهلوي طوائف متعددة 
كالبريلوية والديوبندية وغيرهم. 

ومع هذا فإن ولي الله الدهلوي يظهر من كلامه الحرص على 
إمانة الجن |( الكيسك,بالدليل» .وقد قال امبيئا حالة: اؤبغد دراسة 
فاحصة لكتب المذاهب الأربعة وكتب أصول الفقه والأحاديث التى 
کون 0 ابقر في القلب. بتوفيق من الله وهدايتة,طريق الفا 
المحدثين» ‏ وقآل: «وها أنا بريء من كل مقالة صرت مخالفة لا 


)١(‏ حيث يقول في رسالته في الذب عن ابن تيمية كما في: الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع ص۷۷۳: «وعلى هذا الأصل اعتقدنا في 
الشيخ الأجل محيي الدّين محمد بن على بن عربي» وفي الشيخ المجدد أحمد بن 
عبدالأحد السهرندي أنهما من صفوة عباد الله ولم نلتفت إلى ما قيل فيهما. وكذلك 
ابن تَيِمِيّةا. 

(؟) معرب من كتاب: الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف بالفارسي» انظر: جهود 
مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 457 للشيخ عبدالرحمن الفريرائي. 


E A ١‏ ا 
اا ت » وقال أيضًا: «هذا ما أ 


و ا 0 و الشاه ولي ل د 


ا 


وقد أطلت فى بیان سماد الكاتب [ 
الشاه ولي الله الدغلري ييا حَمِدٌ من سيرته وأ عليه به» وإثما أخذ 
من الكلام ما لم يحرره الدهلوي؛ فالكاتب 2 عن الشاه ولي الله 
الدهلوي ما يظن أنه يساعده من كلمات مجملة» والدهلوي لم يحرر 
كثيرًا من المسائل. 

فمن كان هذا حاله فينبغي التحرز في النقل عنهء والتأكد من 
صواب ما نقل عنه بموافقة الكتاب والسنة ومراجعة كلام أهل العلم 
المتقدمين» وعدم الاكتفاء به. 
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حتجاج الكانب بالنقل عن الشاء ولي اللّه الدهلوي 


لوجه الثاني: إن الشاه ولي الله الدهلوي له كلام يخالف ما 
لكاتك اهما الذي يدعو الكاتب أن يختار بعض كلامه رك من 
حر مما ينقض قوله ويهدم بنيانه!؟ 
فحال الكاتب مع هذه المقولات التي ينقلها من بعض الكتب 
ال العنكبوت التي اتخذت بنا إن أوهى الميوت ليث انكرت 

اا يلمك 49 [العنكبوت]. 

والدهلوي ذكر في مراتب التوحيد مرتبتين الأولى والثانية تتعلقان 
بالاقرار بالربوبية» وأن الله تعالى هو الخالق.للعرش:وللسماوات 
والأرض وسائر الجواهر أي الذرات. 

وهذا الكلام لم يعجب الكاتب فلم ينقله. وهذا من عدم 

كما ذكر الدهلوي أن المشركين على أصناف: منهم لا يعبد إلا 
لشركاء» ولا يرفع حاجته إلا إليهم» وإن كان يقر بوجود اللّهء ومنهم 
من اعتقد أن اللّه هو المدبر» واعتقد أن بعض الخلق أوكل إليهم 
لعدبس ويطلككة شفاعتهم. وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى 
والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد يي يومنا هذا. 

وهذا شرك في الألوهية مع وجود الإقرار بالربوبية» قُلِمّ لَمْ ينقله 
الكاتب!! 

الوجه الثالث: كلام الدهلوي جاء في كتابه ١حجة‏ الله البالغة» 
١١5/1(‏ - ۱۲۲)» ووقع فى أغلاط منها: أنه يجثل ال2 
يحصل للانساك التوجه التام تلقاء الغيب» ويستعد نفسه للحوق به 
بالوجه المقدس. 

وهذا باطل فلا يعلم الغيب إلا الله. ولا يقصد بالتوحيد لله 


رب العالمين اللحوق بالله بالوجه المقدس! 5 
بالتوحيد عبادة الله تعالى كما قال تعالى: وما 
لیرد (©4 [الذاريات]. 

ومن الغلط عند الدهلوي: أنه ذكر انتقال خصوصيات الخالق 
إلى غيره» وذكر منها القدرة والتسخير وعلم الغيب! 

وهل ينتقل ما اختص اللّه به إلى أحد من خلقه! لا شك أن 
هذا باطل. 

وكذلك قول الدهلوي أن مِنَ الناس مَنْ يُحيط بقوى الأنوار 
المحيطة الغالبة على المواليد» ويعرفها من جنسه» ويحصل له التسخير 
والقدرة والتأثير والتصرف» ومنهم من لا يستطيع ذلك 

فهل سيقبل الكاتب هذا الكلام ويوافق على ادعاء علم الغيب 
والتأثير والقدرة والتسخير والتصرف لبعض المخلوقين!! 

لا شك أن هذا الكلام غير مقبول» فلا يوجد في المخلوقين من 
يحيط بالقوى ويعلم الغيب» بل يجب اعتقاد أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله. 


والرسل وهم أفضل الخلق أمر اللّه أولهم وهو نوح غلل أن 
يفول طلا أو لک عِنرى خرن لله ولا أعْلَمْ الْمَيْبَ لا أقولُ إن 
م اهود: 501 ومر اللّه آخرٌ الرسل وخاتمهم محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه أن قول كل لَه فول 2 I‏ خراين آل وک 


قالاس إل 


ا 
لقو ركه إن مل [الأنعام: ١ه]»‏ فكيف بمن سواهم» وأما 

من أوكل الله إليهم من الملائكة فإنما هم خلق خلقهم الله وهو الذي 
يقيمهم ويدبرهم وما يفعلونه فهو بأمره وليس 0 : من الت 


چوا رل إلا يتن كيك لد مآ ين أا وما لتنا .وماد وت دلق ا 
کن رک ضِيًا ©4 [مريم]. 


حتجاج الكانب بالنقل عن الشاه ولي الله الدهلوي 
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ن أغلاط الدهلوي الكبيرة قوله: «كان أول فتح هذا العلم 

ن رفع لي قوم يسجدون لذباب صغير سمي لا يزال يحرك ذنبه 
رافه» فنفث في قلبي هل تجد فيهم ظلمة الشركء وهل أحاطت 
خطيئة بأنفسهم كما تجدها في عبدة الأوثان؟ قلت: لا أجدها فيهم؛ 
انهم جعلوا الذباب قبلة ولم يخلطوا درجة تذلل بالأخرى؛ قيل: فقد 
هديت إلى السر فيومئذ ملئ قلبي بهذا العلم» وصرت على بصيرة من 
الأمر» وعرفت حقيقة التوحيد والإشراك؛ وما نصبه الشرع مظان 


لعا وعرفت ارتاط العادة ال5 ا 


هل النفث في القلب من الأدلة ومصادر الاعتقاد والتشريع!! 


وصف الشركء وأي هداية تلقفها من هذا النفث. 


SEEN o‏ اهل سيفبل لكات شال 
كل N‏ ره حم 


وكيف يمتلئ قلبه بهذا العلم بمجرد حصول هذه المسألة التي 
غلط في الحكم على أصحابها الساجدين للذباب» وله كلام آخر 
بخالف هذا. 

فالدهلوي توجد في كتبه أقوال لا يقول بها مسلم» مثل أن 
السجود للذباب ليس من الشرك» وأنه يحصل للإنسان التوجه التام 
تلقاء الغيب» ويستعد نفسه للحوق به بالوجه المقدس» ومثل القول 
بعالم المثال» وتأويله لقصص الأنبياء وجعله معجزات الأنبياء من قبيل 
المنامات» فيكون المؤمن على حذر من موافقته عليهاء فإذا كان الأمر 


.119/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


وتقرير مسائل الاعتقاد. 


وإذا نظرنا في قول الدهلوي «هذا ما أدى إليه ران 
ن نبت من الست ا يدل ماعلات تلك ذلا لان م 
السنة؟''. وقوله: «إن الأمر إلى الآن غير منقح" ٠‏ فهذا صريح 1 
لم يحرر هذه المسائلء وهو مضطرب القول فيهاء وهذا يؤكد أن 
الاعتماد على هذا النوع من المؤلفين في مللائل الاعتقاد لا ينفع 
الكاتب ولا غيره. ۴ 


ونرجو أن يكون قد تراجع عن هذه الأقوال الباطلة» كما نرجو 
أن نيته إصابة الحق ولكن لم يتيسر له. E‏ 
فالكاتب أعرضق عن الحق د Es‏ العبادة وفي با ك 
توحید الل تعالى الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ثم عل على كلام 
الدهلوي» مع أن أغلاطه ظاهرة بينة لكل عاقل» وهذا المسطلك " في 
الاحتجاج تنككبٌ عن سواء السبيل» وهذا يليق بحال الكاتب 


0 
ودويه 


١ 


الوجه الرابع: أن من أقرب الناس كك العالم من رباهم وعلمهم 
وهم أبناؤه وأحفاده وها هو حفيذده الشيخ محمد إسماعيل بن 
عبد الغني الدهلوي يقرر هذه المسألة بما يوافق أهل السنة والجماعة 
فيقول: 

«اعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدًا بالل 


807/9 حجة الله البالغة‎ )١( 
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/ حنجاج الكاتب بالنقل عن الشاه ولي الله الذهلوي ) 2 


ويساوي بينهما بلا فرق. بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال 

عمال خصها الله بذاته العلية» وجعلها شعارًا للعبوديةء لأحد من 
الناس؛ كالسجود لأحدء والذبح باسمهء والنذر له والاستغاثة به في 
الشدةء 8 أنه حاضر ناظر في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف 
له» وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان به مشركاء وإن کان 
يعتقد 1 هذا الإنسان أو الملك أو الجني الذي يسجد لهء أو طبع 
أو ينذر لهء أو يستقيك به: اقل من الله اناا وام مته مكاناً 
وأن الله هو الخالق. وهذا عبده وخلقه. لا فرق فى ذلك بين الأولياء 
والأنبياءء والجن والشياطين» والعفاريت الات فمن عاملها هذه 
المعاملة كان م 


### 
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على المشركين بإيجاب إفراده سبحانه بالعبادة بتذكيرهم بانفراده 
بالربوبية ستصبح الآيات التي يستشهد بها المكفّرونء 
المسلمين بما أسموه شرك العبادة بوي تبين سوء فهمهم 
وضلالة رأيهم. لأن تلك الآيات نفسها أنيثات ت التلازم بين 7 
العبادة وتوحيد الربوبية وأن العمل لا يكون عبادة أصلًا إلا إذا صرف 
لمن اعتقدت فيه الربوبية أو بعض خصائصها]. 

قوله: (وبهذا البیان)» أين البيان؟؟ لا يوجد بيان ذكره الكاتب 
يمكن الاستناد عليه» والأمر واضح الظهور وصريح القرآن وإجماع 
المفسرين على أن إقرار المشركين بالرنوية لم ينفعهم ولم يدخلهم في 
الإسلام. 

وهل النقل عن الدهلوي يكون بيانًا يقضي على محكم القرآن 
والسنة وإجماع سلف الأمة! 

فكيف يكون الاحتجاج بكلام الدهلوي من البيان عن وجه 
حجة الله على المشركين» وغاية ما فيه لو قُدّرَ أنه اجتهاد من عالم» 
فكيف يجعل كلامه هو الفيصل في بیان معنى الآيات» ولا سيما أن 
الدهلوي صرح بمخالفة جميع المفسرين كما في النقل السابق عنه في 
معنى الدعاء. 

هذا الكاتب لا يميز فيما ينقله عن الناس بين القول الصحبح 
والقول الفاسد والقول المجمل» وكثير مما ينقله إنما وقف فيه على 
كلمة أو جملة يظن أنها تساعده فيكتبها دون نظر في بقية الكلام أو 
قيمته ومنزلته. 


ف الكاتب لمعنى الآيات الكريمة وادعاؤه ان سُبِهنَه (تتخريفه بين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد بسطنا الكلام على هذا في 
ع في غير هذا الكتاب» وبينًا تعلق العبادة بالإلهية؛ فإن الإله هو 
لمعبواد وتعلق الاستعانة بربو نإل 1ك الا الد بردي ٤‏ رذن 
ضمن أنه الخالق لكل امن ف ا ا ار ن 
نوحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر 
بربوبية غيره» بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين 
الإلهية كما قال تعالى: «وْمًا بون أڪارهم ياه إلا وشم 


الف 
٠. 4‏ 


وهكذا قول الكاتب ص٠”:‏ [ستصبح الآيات التي يستشهد بها 
المكقرون على تكفير المسلمين بما أسموه شرك العبادة حجة عليهم 
ثبين سوء فهمهم وضلالة رأيهم]. 

تفشك الايات يرجع فيه إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله ملا 


وكلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم من أهل الفقه والحديث 


٠. والتقسير‎ 


وقوله: [يستشهد بها المكفرون على تكفير المسلمين] هذا باطل 
فليس البحث معه في المسلمين الذين وخدوا الله تعالى اعتقادًا وقولا 
وفعلًا؛ وإنما في الذين يعبدون غير الله ويشركون معه آلهة أخرى ثم 
يدعو الإسلام» وسوء الفهم وضلالة الرأي فيمن تنكب طريق 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة. 

وقول الكاتب: [بما أسموه «شرك العبادة»]. 

الذي سمى صرف العبادة لغير اللّه شرك هو رب العالمين؛ 
فقال تعالى: ولیت تدغورت من دونِدء ما يلكوت من قمر 


LOPE 
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معنى الآيات الكريمة وادعاؤء أن شبهته وتحريفه يان 


حالاصة الكتاب وهى: التسوية بين توحيد الألوهية والربوبية 
افر بأن ١‏ الله خالقه i‏ ومدبره فقد عبده وأخلص له الدين 
لو صرف جميع العبادات لغيره. 
ويقال له: لو ثبت التلازم بها لقار قرل المشركين إذا سئلوا 
لقهم فتالوا: (اللّه) لصار مجرة هذا القول إيمانًا بألوهية الله 
له بالعبادة و خالصًا للّه!! وهذا معلوم بطلانه وعدم 
بل معلوم وقوع ضده من لقره بالله تعالى من لرن 
يدعي هذا الكاتب التلازم و 
وقد تقدم أن 8 بالربوبية يُلزم المكلف ويوجب عليه 
فراد الله بالألوهية وأما إقراره بالربوبية فقد يهتدي ويخلص لله العبادة 
قد يشرك معه غ° ف لكر ال 
وقول الكاتب ص٠١":‏ [تلك الآيات نفسها أثبتت التلازم بين 
عبد العبادة وتوحيد الربوبية وأن العمل لا يكون عبادة أصلا إلا إذا 
لمن اعتقدت فيه الربوبية أو بعض خصائصها]. 
هذه دعوى لم يقم عليها دليلًه؛ بل الدليل على نقيض كلام 
لكاتب؛ فالآيات ` أنهم ينود أن الله خالقهمء مع أن الله 
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إلى الآيات شيئًا من تلقاء نفسه ويزعم أن هذا 


والعبادة المقبولة هي التي تصدر من المسلم الموحد لله المتبع 
sS‏ داقن کان يأ لق 
ريو قلعم عمل صخا ولا شرك را رب لما © 4 7الكهف]ء وأما إذا 
صرفها لغير اللّه؛ ففي اكليف آنا أغنى الشركاء عن الشرك من 


is 
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وا« جا شبهات: 


«المبحث الثاني: 
وجود صورة من صور الشرك في الربوبية 
لا تحارض الإثبات المجمل للربوبية 
يقطع ببطلان احتجاجهم بآيات 
إثبات المشركين المجمل للربوبية؛ 


ا 


الرد على شبهة CD‏ 


الرد على شيهة الكاتب أن المشركين لما عبدوا غير الله 
اتخذوه وليًّا من الذل» وظهيرًا؛ وعضيدًا وأن من فعل ذلك 
من المسلمين وعبد غير الله ولم يعتقده وليّا م نالذل 
فلا يضر إسلامه: 

أطال الكاتب الكلام من ص "١‏ إلى ص 54 تحت عنوان 
المبحث الثاني وجود صورة من صور الشرك في الربوبية لا تعارض 
لإئبات المجمل للربوبية يقطع ببطلان احتجاجهم بآيات إثبات 
لمشركين المجمل للربوبية]. 
وقد ظنّ أن الولي من الذل الذي يعتقده المشركون يقتضي بأنهم 
تقدون في معبوداتهم الربوبية وهم بهذا مشركون بالربوبية وإن أقروا 
أن الله هو الخالق» وفي أثناء هذا المبحث ادعى أن ابن تيمية رجع 
ن قوله في شرك العبادة أو أنه متناقض. 


وأورد في هذا الموضع ما محصله أن المشركين م إقرارهم 
ن الله الخالق ولا خالق غيره إل أنهم أشركوا في الربوبية في صورة 
معينة» وعليه فلا يمكن أن يكون الشرك في العبادة دون شرك في 
الربوبية. 

وتوصل بفهمه المغلوط إلى هذه النتيجة من خلال ثلاثة مواضع 
من كتاب الله يزعم أنها بمنزلة الشرط والقيد وهي صورة (الولي من 
الذل)» وصورة (الظهير المعين) وصورة (العضيد المساعد). 


وجعل معنى هذه الأمور الثلاثة حجة في عدم وقوع شرك في 


العبادة من أي مكلف إلا وهو مشرك في الربوبية وز آل هذ, 
المواضع تدل على أن إثبات المشركين المجمل بالربوبية يقع معه ولا 
بد شرك في الربوبية!! 


ويتعجب هذا الكاتب ص ۳۲ من شدة غفلة أهل العلم عن هذه 
النتيجة التي توصل إليها مع أن الكاتب قام بتنبيههم منذ سنوات!! 

أما الموضع الأول فهو يزعم فيه اعتقاد المشركين (أن لله ولا 
من الذل) ومعناه عند الكاتب: أن الكفار المشركين يعتقدون أن الله 
محتاج لمن يعيئه ويئصره ويشير عليه» فهم نشبوا ا معبوداتهم القدرة 
على التأثير على أوامر اللّهء واعتقدوا أن اللّه لا يقدر على تسيير 
المشركون: 

ثم جعل هذا المعنى بمنزلة الشرط والقيد في كل عبادة تصرف 
لغير الله ويصف أهل تلك العبادات الشركية بالمسلمين» ويزعم أن 
هذا هو المنتشر في العالم الإسلامي» وأن أهل العلم كقروهم بغير 
حق.. إلخ كلامه المتقدم» هكذا أرهق ن وألت! هذا الكتاب لهذا 
الغرض» نسأل الله العافية والهداية لنا وله ولجميع المسلمين. 

والرد عليه من طريقين: 

الطريق الأول» الرد المجمل: وهو أن نرد المشتبه إلى 
المحكمء فقد بيّن اللّه تعالى إقرار المشركين بالربوبية وأن ذلك 
الإقرار لم يكن نافعًا لهم بسبب عبادتهم غيره. 

فأما ما ذكره من الآيات. فقوله تعالى: ظوَلرْ یکن لم وَل من 
الل [الإسراء: 061١١‏ وقوله تعالى: فل ادعو ألذرت َم من دون أله 
لا نلكو يقال در ف ألتَمْوتِ ولا فى الْأرْضٍ وما هم فيهمًا ين 


نك وا لَه متم من طهر )»© ااا وقوله: ووا كت مُتيِدَ 
E‏ عضا 4 [الكهف]؛ فهذه الآيات الكريئمة لا تبطل دلالات 
لآيات المحكمة في إقرار المشركين ال0 وإنما بطل الشرك 
سباب الوقوع فيه» وقد ذكر الله تعالى في القرآن نصوصًا صريحة 
بين إقراز (المشر كس نل وه وهي محكمة» فترد المشتبه إلى المحكم 
ا عن الراسخين في العلم اما بو كل من اع 


بنا [آل عمران: ۷]. 


فقوله تعالى: «ۆقیفووة الچ ابرس: 0101 وقوله : وکین سام 
ن خلقهم لفون ن [الزخرف: 1۸۷ وأشباه هذه الآياث دلالتها: محكمة 
وصريحة وواضحة تبيّن اعترافهم بأن الله خالقهم وربهم» وأن شركهم 
صرف العبادة لغير الله طلبًا لشفاعتهم عند الله وليقربوهم إلى الله 
زلفى» وأما ما أورده الكاتب من الآيات فلا يذل على أن المشركين 
أنكروا ما اعترفوا به» كما لا يدل على أن شركهم في العبادة يشترط 
فيه الشرك في الربوبية. 

قوله: [يقطع ببطلان احتجاجهم بآيات إثبات المشركين المجمل 
]ء لم يسلك مسلك الجمع بين الآيات» مع وضوح الجمع 


الطريق الثاني» الرد المفصل على الكاتب: 
١‏ بيان المعنى الصحيح للآيات الكريمة» وإيضاح تحريف 
الكاتب: 

فقوله تعالی: «وَكر کی لم ول من أل الإسراء: ٠١١‏ 

وقوله تعالى: ق اذا ابت عتم بن دن ا مبا: ۲١‏ 

وقوله تعالى: وما كث مُتَحِدَ الْمْضِلِنَ عض 4 [الكهف]. 


كل هذا بیان من الله تعالى لكماله المقدس وغناه عن خلقه. 
وأنه الملك الحق المبين الذي لا شريك له في ملكه ولا امّعين ولا 
ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وفي الآيات بيان بطلان عبادة 
ل معبودات المشر كر فيها النققض والعجر اواج 
وهو أمر ظاهر فيها وفيمن يواليها. 


وأما اعتقاد المشركين في معبوداتهم أنها بمنزلة الوزراء عند 
الملوك فلا يتعارض مع إقرارهم بأن اللّه هو الذي يدبر الأمر وهر 
الخالق الرازق» فصح قول أهل العلم بإقرار المشركين بالربوبية» لأن 
اعتقاد المشرك أن من يعبده من ادون الله مشير وظهير :ليس منافيًا 
لقوله إن الله :الخالق. 


فهؤلاء الذين ظنوا فيهم هذا الظن لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون 
أو يدبرون؛ والمشركون أغلبهم يعلمون أن اللّه غني عنها وعن جميع 
خلقه» ولهذا في تلبيتهم يقولون عمن عبدوهم مع اللّه «تملكه وما 
ملك . 

وفي الآيات الثلاث نفسها أيضًا إبطال لزعم الكاتب» 0 
هذا من خلال سياقها ودلالة الاقتران» فقوله تعالى: وکر يكن لَه 
ا س بقوله: کور یی له شر ف املك ور یک آم 
ل َة َا ©6 4 ومعلوم أن المشركين لم يدعوا لآلهتهم أنها 
شريكة لله في الملك: كيف وهم في تلبيتهم يقولون: «تملكه وما 
ملك). فاللّه أقام عليه الحجة باعترافهم بتفرده تعالى بالملك 
فكذلك في قوله: فوم یک 1 ولاف لدل فهم معترفون بهذاء وبه 
أقيمت عليهم الحجةء ومثله القول في الآية الثانية بل في الآية الثالثة 


(1) مسلم (9086). 


هی قوله: «ريا كاد 09 EA EES‏ 9 عدا ؛ فإنها مسبوقة بقوله 
8 ا لى السَموت والارضٍ ولا َلْنّ اشم فمعلوم أنه 
ع أحدٌ منهم أنه شهد خلق السماوات والإرض ولا خلق نفسه» 
هو معترف بهذا فكذلك هو معترف بأن الله لا يحتاج معينًا ولا 
ضذاء وإنما الذي دعاه إلى عبادة غيرة هر طلب الزلفى الديه 


وعلى فرض أن بعض المشركين يعتقدون بأن الله محتاج لمن 
وينصره ويشير عليه؛ فهذا من جملة جهلهم وكذبهم» وقد 
صنهم اللّه تعالى بما يتنزه عنهء قال تعالى «سْبْحَنَ ريك رت رَه عن 
فوت 4 [الصافات]. 
- قوله: إنهم [نسبوا إليهم القدرة على التأثير على أوامر اللّه 
اعتقدوا أن الله لا يقدر على تسيير ملكه إلا بهؤلاء الوزراء وهذا هو 
لشرك في الربوبية]. 

فالجواب: أن هذا قد يقع من بعض الكفار ولا ينافي الإقرار 
لربوبية» وهو شرك جزئي في الربوبية وليس مختصًا بالمشركين من 
لعرتي بل وقع فيه بعض كفرة النصارى والمجوس ومنكري القدر من 
ذه الأمة. 
وتأمل ما الذي أضافه اللّه الج قول» كما في قوله تعالى 
حاكيًا قول المشركين: كل لمن لاض وس فیا إن E E‏ 

يعون ينو (المزمنون: 44 100 وين سآلتهُم ن علقم لول 
ا [الزخرف: ۸۷]. 

قال السمعاني ا4 : «قوله تعالى: «إومًا بُؤمنُ ڪرشم بأل إلا 
هم مركن €3 (بوسف] فإن قيل: كيف يجوز اجتماع الإيمان مع 
الشرك في الواحد؟ الجواب من وجوه: 


١ : 0‏ 3 نقص كتاب مفهوم شوك العباون 


أحدها: أن معناه وما وين اڪ رهم بال » أي: وما يقر 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بقلوبهم وضمائرهم. 

والثاني: أن مشركي مكة كانوا إذا قيل لهم: من خلقكم؟ 
قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من يرزقكم؟ قالوا: الله وإذا قيل لهم: 
من خلق السموات والأرض؟ قالوا: اللّهء ثم مع ذلك يعبدرن 
الأصنام» وبعضهم يقولون: إن الملائكة بئات اللّه» وبعضهم يقول: 
الأصنام شفعاؤنا عند اللّه. فالقول الأول هو الإيمان» وليس المراد 
من الإيمان هو حقيقة الإيمان الذي يصير به الإنسان مؤمنّاء وإنما 
المراد ما ّا 

فهذا حكاية اعتقادهم بنص القرآن» وقد وضّح الله حالهم عند 
الشدائد بما لا يدع مجالا للشك أنهم يعرفون أن اللّه هو خالقهم 
وبيده تدبير الأمورء كما قال تعالى فلا رڪب في الف دعو لله 
ملِسِينَ 1 أن ا نهم إل أي إا هم شر (©» المسكبرد' 
فتأمل هذه الآية وتفكر فيها: نا َنَم إِلَ لير إا هم بسر ما 
هذا الشرك الذي حصل منهم في البر بعد نجاتهم من الغرق في 
البحر؟ هل هو إلا التوجه والعبادة لغير الله تعالى! 

وهذا الذي يفعله المشركون قديمًا وحديثّاء وهو من اتباع الهوى 
الذي اتخذوه إلهّا فقال تعالى عنهم: ريت من اَعَد اله هوه 
أت تك عَيّهِ ركبلا © النرناذا وهل اتخاذ الهوى إلها هر 
اعتقاد أنه رب خالق!! هذا لا يقوله عاقل يفهم الخطاب» فعلم أن 
المراد عبادة غير الله تعالى. 

والخلاف بيننا مع الكاتب في هذا الأمرء وهو: ما الذي يعتقله 
المشركون ويتكلمون به؟ 


Ah تفسير السمعاني‎ )١( 


على شبهة نقبيد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


كانوا يجحدون ربوبية الله ويجعلون الربوبية لغيره» 


م يقرون بربوبية الله ويشركون معه غيره في الخلق والتدبير 


أم يعترفون بأن الله تعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير؟ 


والناظر في كتاب الله يجد الجوابا على ذلك واضتحا وصريحًا 
وهو اعترافهم لله تعالى هو المنفرد بذلك. 


ولو كان لدی المشركين جوات اشر لحا الله عنهم كما حكى 
أقوالهم ای الكثيرةء منها على سبيل المثال: إن ما حيَائن 
الد وما نحن و SEATS i 4O: EES‏ ص َك لتر م ابا ا 
لانعام: ۳[ a‏ طلم مسن افر عل أ كنبا أو قال ار إل و 2 
اله عوك ومن كال 5 00 ا ا عو ھا ل 
سار رقنا شیا [الأنعام: ۳٢‏ لزلا زل ع الملتيكة أو ري 
6 [الفرقان: ١؟]0‏ ولوا نزل عله الان جل ريد [الفرقان: ۳۲]» 
وق اتا أنى- وَأْمِيتُ » [البفرة: ۲۸ لو کاو عند ما مانأ ومَا نراي 
د دمل مراص ا N‏ ولم يحك الله عنهم ولا في 
لون قاح أنهم قالواة إن“ للهجؤماً من الدل11 كمأ لم يحكِ عنهم 
أنهم أشركوا في الربوبية أو أضافوها لغير اللّه. ولكن الله أخبر عنهم 
أتهم قالوا: إِنَّ آلهتهم تحتاج إلى نصرتهم ويدعر بعضهم بعضًا 
لنصرتهاء فهم يعتقدون أنها محتاجة لنصرتهم فبين الله كماله المقدس 
وغناه إن آله لمن عَنِ املد [التكبرت]. 


1 ا ی ی ا هذا الزعم وهو: اکل 
e‏ يعتقدون أن لله ول من الذل» ويضيف إلى كتاب الله ما 


ما مل ا سام 
والواجب الحذر من طريقة مَنْ وصفهم أهل الع «الإبمار 
بأنهم: «مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب مجمعون على مفارقة 
الكتاب يقولون في اللّه وعلى الله وني كتاب الله بغير علم فنعوذ بالله 
من فتن المضلين»”". 

۳ - شبهة الكاتب أن هذا الوصف (اعتقاد الولي من الذل)» فيد 
يجب أن يكون في كل شرك في العالم» رككايوان الا لامأتلال عل 
بأي وجه من الوجوهء فهلًا قال أيضًا: إن أول الآية قيد لكل مشرل 
وهو قوله: ای 3 1 وا [الإسراء: ١١١۲ء‏ فهل يصح أن يقال: 
إن من لم يعتقد أن لله ولدّا فهو غير مشرك ولا كافر! 

هل هذا إلا مكابرة ومعاندة للحق! 

وهذه هي الشبهة نفسها التي أوردها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عن بعض عباد القبور» قال الشيخ كاه : 

«فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعواهم على الملائكة والأنبياف 
وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله ونحن لم نقل: عبد القادر 
ولا غيره أبن الله فالجواب: أن نسية الم إلى الله كفر مستقلء قال 
الك اتعالى: طقل هو آله لد © أَنَّهُ أأحَكمَدُ )4 الإخلاصاء 
والأحد: الذي لا نظير له ا المقصود في الحوائج» فمن 
جحد هذا فقد كفر» ولو لم يجحد آخر السورة» ثم قال: و 
َلَمْ يكذ 6 فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم جحد ارد 
السورة» وقال تعالى: کا افد آل ين کر وا ڪات مع ين إلذ4 
لورت اكه فرق بين التوعينء وجلا كلا منهما كفرء وقال تعالى: 
«ِيَجَعدا يِه می لن وهم موا لك بين وبع يقير عر الانمام: 


)١(‏ مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل. 


ى شبهة نقيبد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


ففرق بين الكفريق؟ والدليل على هذا |02 أن الذين كفروا 

الات مع كونه E‏ صالخا لم يجعلوه ه ابن لل والذين كفروا 

لجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضًا العلماء في جميع 

ب الأربعة يذكرون في (باب حکم المرتد) أن المسلم إذا زعم 

له ولدًا فهو مرتدء وإن أشرك باللّه فهو مرتد» فيفرّقون بين 

نوعین» وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ال إت آزياء أل لا 

حو عَلبْهِمَ وا م کرو ©4 ايرنس)» فة فقل: هذا هر الحق» 

لح لا يُعبدون. ونحن لم نتكر إلا عبادتهم 3 3 وإشراكهم معه» 

وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم» والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد 

كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال» ودين الله وسط بين 
طرفین» وهدى بين ضلالتيقء وحق بين باطلين» ٠‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وتوحيد الإلهية هو أن لا 
يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له» ولا يستغاث بغیره» ولا 
يذبح لغيره» ولا ينذر لغيره» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فمن 
استغاث بغيره فقد كفر» O‏ ومن نذر لغيره فقد 
كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف اد المشركين الدين قاتلهم 
رسول الل کل كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه 
وعزير وغيرهم من الأولياء؛ فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن اللّه 
ان هر SEN‏ الأزإزق المدير: 


إن عرفت هذا ع فك مر رد 4ل الله عرفت إن 
نخا نا ل أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام» وهذا 
هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله لل 


(1) كشف,الشبهات. ص 11١1‏ 


0 


1 
) ۸ ( نقض كتاب مفههم شرك الاير ١‏ 


فإف قال قاق من المستركين + فحن تعزرف+ أن الله هق الخال 
الرازق المدبرء لكن هؤلاء الصالحون مقربون. ونحن ندعوهم ونئل 
لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم» ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة, 
وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. 

فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثالهء فإِنْهم يدعون 
وعزيرًا والملائكة والأولياء يريدون ذلك. كما قال تعالى: «مَلْدَِ 
ادوا ين 'دُونية* آولكا ما بذهم رل رونا إِلَ اله رل «درر 
۴ وقال تعالى: یدرت من دوف َه ما ا ره وَلَا 75 
وَيَفُولُونَ حَؤْلَاء ' سفعكوُنا عند د أله [يونس: .]١18‏ 

فإذا تلت هذا تأمله جِيدَاء وعرفت أن الكفار يشهدون لل 
بتوحيد الربوبية - وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير - وهم ينخون 
عيسى والملائكة والأولياء» يقصدون أنهم يقربونهم إلى اللّه زلفر 
ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار ‏ خصوصًا النصارى 
منهم اع A‏ الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما فز 
عليه منها معتزلًا في صومعة عن الناس» وهو مع هذا كافر عدو لل 
مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء» يدعر, 
أو يذبح له أو ينذر له» تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إل 
نبيك محمد مء وتبين لك أن كثيرًا من الناس عنه بمعزل» وتبين لك 
معنى قوله كَكِِ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدا»". 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين كاذه : 

«وأما الإقرار بتوحيد الربوبية: وهو أن الله سبحانه خالق كل 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب. قسم العقيدة والآداب الإسلامية, 
VETA‏ 


2 


الرد على شبهة تقييد الشرك بأنه انخاذ الولي من الذل ) ا ( 


شي» ومليكه ومدبره» فهذا يقر به المسلم والكافر: ولابد منه. لگن 3 
يصير به الإنسان مسلمّاء حتى يأتي بتوحيد الإلهيّة الذي*دغت إلية 
الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون» وبه يتميز المسلم عنْ الشرك 
وأهل الجنة من أهل النار.. 

قال البكري الشافعي فى تفسيره“ على هلها الآية .إن قلث: إذا 
أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقذون 
بعبادتهم الأصنام عبادةً الله والتقرب إليه» لكن في طرق مختلفة : 

فرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة اللّه بلا واسطة؛ رلعنظمته, 
فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. : 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو وجاهة عند الله فاتخذنا أصنابًا 
على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله زلفى. 1 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلةٌ لنا في العبادة؛ كنانات الكعبة 
قبلة في عبادته. ع ل اع 4 


ع لك خا ب پټ ما 


وفرقة اعتقدت: أن لكل صنم شيطانًا موكلا بأمر الله فمن عبد 
الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر اللّه. وإلا أصايه شيطانه 
بنكبة بأمر الله. 


وذكر ابن كثير”" عند قوله: «والزرت ادوا ن ونی آویےاء 
ما نعبدهم إا قرا إلى له رُلوَح؟: إنما يحملهم على غبادتهم؛ الم 
عمدوا ايا أصنام اتخذوها على صور الملائكة اردان زعمهمء 


رقلعت» لمدة ¢ 


)١(‏ لم يعرفه محقق كتاب: الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين وقد سبق الشيحَ أبا بطين الشيخ حمد بن ناصر إلى هذا النقل في "إلفواكه 
لعذاب ص: ٤١‏ وسماه الإمام ايه وهو كلام زكريا الانصاري لاني (ت: 
7ه) بحروفه في تفسيره فتح نح الرحمن بکشف اا بابس في القرآن Î‏ 

ابن كثير //84835. 


(۲) تفسير ابن سر 


نق كتاب مفهوم شرك 


شرك العبامير 
فعبدوا تلك الصور تنزيلًا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم 
عند الله في نصرهم وما ينوبهم من عر الدنيا. قال قتادة والسدي 
ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: إلا ليمرب إلى أله لمح أي: 
ليشفعوا لنا ويقريونا عنده منزلة. 
٤‏ - معنى الولي من الذل الذي نفاه اللّه 3» وإزاحة غلط 
الكاتب: 
معنى الولي من الذل: الولي في اللغة هو النصير ا 
وزن «فعيل» من قول القائل : «وَلِيتٌ ام فلان»»› إذا عات )4 به 
ويدخل في ذلك التدبير والحفظ ونحوها من المعاني. 


قال مجاهد بن جبر المكي في تفسير قوله تعالى: ور یک ل 
و ين ان : المعتى لم يحالف أخذا ولا نض كل ا 
تفسير مجاهد وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» فمعنى 
الآية: لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعًا. 


وقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذل 
الناس» ردًا لقولهم: نحن أبناء الله بوكس 
يذل فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته 0 

وإذا نفى الله سبحانه هذا النقص عنه فيعلم المؤمن كمال اللّه 
وغناه فيتعلق به وحده ويعلم بطلان التعلق بغيره. 
)١(‏ الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين 88 ۴۷. 


(؟) جامع البيان للطبري .178/١6‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .845/٠١‏ 


الرد على شبهة تقد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل ) 3 € 


زاكله 2 في کتابه آنه ولي ا فقال: َة وَل 
لمق 49> «الجائية]ء وأمر نبيه ک3 أن يندرا المومنين:: واخبر اآلة 
ليس لهم من دون الله دلي ولا شفيع؛ فقال: انز به اَي بان 
آنا E Oj‏ لش الهم امن ا وَل لا سيم 4 [الأنمام: ١ه]»‏ 
والمؤمنون هم أولياء الله تعالی» وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من 
الذلء كما يوالي المخلوق المخلوق» وإنما يوالي أولياءه إحسانًا 
ورحمة ومحبة لهم. 

والمؤمن يحتاج من يعينه ويساعده من الولد والأخ وغيرهماء 
كال تا ول 2 وكا [مریم: 5)» وقال تعالى: 
عر لى ميا يذ أنه © هرن آغی (© أنْدُذ بد أيه © انر ن 
مرق © [طه]. 

بل كل مخلوق يحتاج من يعينه ويقوم بشؤونه ولا ينفرد مخلوق 
بالاستقلال في قدب امه 

فلجا الكفار إلى غير الله.وتوكلوا 7 0 باطلة: 
عدون ِن دوي اَل ما لا يمَعهُم ولا ب بطرم ن لكر 
َه ©> [الفرقان]» وقال المشركون: ا n E‏ 39 
i‏ انثا وَأَصيرُوأ عَلّ عل لی (ص: اء «إن ڪَادَ ليا عن 
ينا کو أف مب عَّهأي [الفرقان: ١٤]ء‏ أا لارا ءَالهينًا يتاي 

تجن € الماناتاء ودا ين دوب لله اة کر لمم 

م © [مريما. 

حتى يقول قائلهم: اعْلْ هُْبَلء ويقول الله تعالى متحديًا لهم: 
ول ادعو شرام ي دون فلا ظرون 469 (لاعراف)» وعاب اللّه 
عله صتيعه الدان على نعف E‏ فقال : «أفسَجِدويه ودريتة 


وم 22 


ليسا من دوف وَس 84 عدو بش إلظدلمينَ لا 469 (الكيف]ء يدعو 


اس 


لمن ص رب من تمع لأس مول ولس امبر © (الحجاء ف 
مجاهد؛ بعني الوثن. بعني! بئس هذا الذي دعا به من دون ال 
مولى؛ يعني ؛ وليًّا وناصرًاء وقال تعالى منكرًا عليهم ومبينا ع 
2 ار 3 ا تسَعهُم م دو لا يَسنَطِبعُونَ صر ا 

ا هُم من بص ل > الاسباء]ء استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ, 
اي: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهمرا و 
كما زعموا؛ ولهذا قال: طلا يَسْتَطِيعُنَ سر أيهم الان ١‏ 
أي: هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نم 
أنفسهم . وهؤلاء الذين استنصروا بهم واتخذوهم أولياء 0 
تصرتهم بل.هم عاجزوت. عن يقر اندي دار رلم يجيو لي 
كما قال تعالى: رلا يْتَطِيعُونَ تش مر ولا اشم يموت بمرت @) 
الامراد] ثم قال عنهم: وون َدْعُونَ من دونه لا يل عر 

د اشم شرت © [الأعراف]» ووا من دون لَه اله 0 
ا لصو @ لا ت ر CSA EY‏ شرو نَ © > (بس]. 


فهم في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله» يبتغون بذلك أن تنصرم, 
تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفی یکا لم ر اسم 
ا« وهَلَهُمْ ص رون4 بص »ع فأبطل الله ذلك وحن أنهم ل 
يحصلون النصر ولا العز؛ فقال الله تعالى: هلا يسَنَطِيعُونَ رڪ 
أي : لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأفر 
وأذل وأحقر وأدخرء بل لا تقدر على الانتضار لأنفسهاء ولا الانتقام 
ممن أرادها يبسوء. 

وهذل أشد ما يكون من الضلال: ومن صلل فة فما الاين ول 
م بعد لالخررى: [é4‏ اوعدو ون من دوت آله ما 2 بزل به سلطا 
وما س م ب به اع زا لين ين ن نَسِيرٍ 4€ (الحح). 


الرد على شبهة تقد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل ) 4 € 


ولم تح لہ فة صروت ين دون له وا انام © هالک 
َيه َه لي (الكهف: +؛ ‏ 44]. هنالك كل الخد من هومن أو كاف 
يرجع إلى اللّه وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب وهذا يبين 
حقيقة سيعاينها كل مشرك وكافر فلا يقبل منه الندم إذا حلت ساعة 
الموت .ولا تقبل التوبة حينئل. 


وأنكر الله على المشركين اتخاذ ولي من دون اللّدة “وبين 
سبحانه أنه هو الذي يجب أن يتخذ وليًا فيواليه. عبده بإخلاص أنواع 
العبادة له واتباع شرعه ودينه أي أَحدُوأ من دنوه أولياء امه هى الوح 
تر ی الك ر ع كل خم کیب @ رتا اتات فد این نی گند 
بک َه يکم مه ر يه َرَت ل يث 4)9 .السربىة .إلى 
قوله: َع کم يِن الین ما وی يه. ًا وَالْذِى: اويا يك وَمَا 
ويا بء ابرم ومويئ وعبتی أن فم اليك ولا تقر ف كر عل 
َلْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمَ إِلَيَةُ» (الثورى: ؟1]. SES‏ 

وجميع الخلائق مفتقرة إليه سبحانه» وقالأ تعالئ + فلا أله .اهل 
ا لم عیب لکوت ولاو ایی لد انيم ما لَهُم ين دوي 
ا 


xls 


والمؤمنون صبروا على التوحيد ولجؤوا إلى الله 'وتوكلوة عل 
رقالاً َنبا أنه وم وڪيل > ی مرن چو اق اتوك 
لْمؤْسُوت(9) € ال عمراذاء ی رقت عَلَ اف ری ونیک تا من :ىق إلا 
مر عاد اما یدد وال تعالى هو: يم الْمَولَ ون 
لتر )4 (الانناد)» ووصف الله المؤمنين بأنهم. أولتاءراللّهرفقال 
تعالى: «ألآ إك َي أنه كا حرف عتّهذ .هم تخرّزت. © 
ت اموا وكاو قوت € ايونس وقال تعالى: حى زیا 

ى الحيزة ألا ول اة رگم یما ما تشک اشم ولک وهنا 


EST TET 
مجاهد: , يعني الوثن. يعني: بئس هذا الذي دعا به مو دون الله‎ 
حال‎ REE وقال تعالى ر‎ U ۆل يشي ولبًا‎ 
مبوداتهم : لار هم اة عم ين دوا لذ مكليب انر اشيم‎ 
را هم َا يضْحَبْنَ )4 (انبء» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ,‎ 
تالف ر ی وتكلؤقم غيرنا؟ ای لاسر كما توهموا رلا‎ 
٣ كما زعموا؛ ولهذا قال: «لا طبع ت تسر أَنفْسهم» (الانبياء:‎ 
أي: هذه الآلهة التي استندوا إليها اع الل 3 يستطيعون نصر‎ 
أنفسهم. > وهؤلاء الذين ا بهم واتخذوهم أولياء عاجزون عن‎ 
نضرتهم بل هم عاجزون. عن نصر انفسهم فخذلوهم و‎ 
ار م‎ E 1 كما 0 1 ر‎ 
ور أِينَ ندعو من دونه لا يعون فَرَخْ‎ : 
[الأعراف]» واوا من ا لَه ءَالِهَة د مم‎ 
تضرم وم لم جد سر © 4 ا‎ 


الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
إوتقربهم إلى ال الله زلفى کر 0 عه [مريم: 


ا دا 7 
0 بل لا تقدر على الانتصار لأنفسهاء ولا الأنتقام 
ممن أرادها ڊسوء. 
: 0ن نا بكرن الفلال: اوسن ديصلل اب قتا کين ول 
من دده [الشورى: 1# لل ويَعبِدونَ ين دوت أو ما رل په سلطا 


نا کی ىم بد ع وا شن ين سير 46 «الخم)؛ 


03 


يد الشرك بأنه انخاذ الولي من الذل ) 0 ( 


كن لَه َه يسرو ين دون ا اسان امیر )هتال 

مي 4 [الكهف: +4 44]» هنالك كل أخد من مؤمن أو كافر 

برجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب وهذا يبين 
حقيقة سيعاينها كل مشرك وكافر: فلا قبل ثخنهالندم إذا "حلت ساعة 
الموت ولا تقبل التوبة حينئذ. 1 2 
وأنكر الله على المشركين اتخاذ ولي من دون الل 3 
سان أنه وی يحت إن جح ويا فيواليه. عبده بإخلاص أ نواع 
العبادة له واتباع شرعه وديئه 0 عدوأ من دونه يدع هوا لون 
وکو ی ال غر ع کل تدم كيدا (© ونا انلقع فيه من توق َع 
إل لَه دل اله أرق عه ڪلت وک ايب © الالتجيؤرى] إلى 
قوله: َي لكُم يِن يِن ما وی بد وسا ا ا إل وَمَا 
نا يد اهم وموس ويس أن 5 لين ولا لتفرفاً ا هه كد د ' 
رِكِينَ م َدَعُوَهُم ده DET‏ 1 


8 ور 


و 
ر ع به 


2ك الخلائق ئق مفتقرة إليه سبحانه» E‏ كنا نه الم 


ع ع سمح 7 
يما لبثوا له خت السموات والارض اک يهف وأضيع ماله ص دود 
ا ل ولا قر في کیو لْحَدا ©4 الكيف]. ال 


والمؤمنون صبروا على التوحيد ولجؤوا إلى الله وتوكلوا عَلَيه 
واوا با اله وم التكيل9) 4 ال علرة op‏ هد توصل 
لآل عمران)» ولي 32 على الله رق و ما م دة إل 
هر ٤اخ‏ انا [هود: 1ه]» والله تعالى هو: طم يرل وع 
اق 9 [الانفال]» ووصف الله المزمنين باتهم .أو وَلَتَاعر الله تال 
i: E‏ ا ييه 


م 2 م 


٤امَنوا‏ وڪاوا ينقوت 


044 1 تقو كتاب مفهوء شرك العبادر 
5 . 


رة ) 3إ ول لله الى َر ألككدٌ 


لمؤمنين أن يكونوا أنصارًا له سبحانه» فقال 
عالى : با ان ٤او‏ ليوا اسار م [الصف: 14]غ ومثله قوله: و 
مارت إل الله » [الصف: ]١4‏ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الل*“ 


1 
| 


ف الدعوة إلى الله. 


نأمر الله المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم. 
بأقرالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله 
وذلك بالقيام بدين الله» والحرص على إقامته على الغير» وجهاد من 
عانده ونابذه» بالأبذآن والأموال» ومن نصر الباطل بما يزع 
من العلم ورد الحق» بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه والتحذير 
منه. 

ومِنْ نَضْر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسو والحث على 
ذلك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعدهم الله بالنصر فقال: 
4 أن ءامنا إن تصوأ 1 صر 4 [محمد: ۷]. 

وموالاة الله تعالى لعباده المؤمنين معناها محبته لهم وحذة 
ونصرتهم وحمايتهم وإكرامهم ا منه ورحمة بهم. 

وموالاتهم لله تعالى معناها الإيمان به وتصديق رسله والتمسك 
بشرعه. 

فليست موالاة اللّه للمؤمنين عن ضعف وعجز وذلٌ فيحتاج إلى 
من يتعزز به كما يوالي المشركون معبوداتهم ويعتقدون فيها أنها تحتاج 
إليهم: أما الله تعالى فهو الغني الحميد القوي القدير لا يعجزه شيء 


(۱) تفسير ابن كثير 40/1 ٠.‏ 


بيد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


ولا في السماء إتما أمره:إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 

لله عالت على 12 1 الشاهر فوق عباده» فاليهود 

ى قالوا: اتخذ الله ولْدا؛ وقالت العرب: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هر للك وقال الارن والمجوس: لولا أولياء الل 
لذلّ الله فرد الله تعالى عليهم بأنه لم يتخذ وليًّا من الذل» ليس 
بحاجتهم ولا نصرتهم بل أولياؤه المؤمنون هم المفتقرون إليه 
المحتاجون لحفظه وهدايته واللّه غني عن الخلق أجمعين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «فالرب لا يوالي عبده من 

ذل» كما يوالي المخلوق لغيره» بل يواليه إحسانًا إليه» والولي من 

الولاية. RS‏ ضد العداوة. وأصل الولاية الحب» وأصل العداوة 

البغخض» » وإذا قيل: هو مأخوذ من الولي» وهو القرب. فهذا جزء 
ا فإن الولي يقرب إلى وليه» والعدو يبعد عن عدوه. 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كاله : «أي: اف 
كاك من خلقه ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد» الذي لا يحتاج 
إلى أحد من المخلوقات» في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ 
أولياء إحَسانا منه | إليهم ورحمة بهم : : ا وَل اليرت ءامنا أ يَخْرجهُم 
9 الظمَتِ إ ل ل الور [البقرة: ۲۷ ])7 


فظهر معنى الآية الكريمة وأن الله يبطل شرك المشركين 
المشركين فإن كل معبوداتهم محتاجة 0 لا تقدر على إعانة ولا 


AD‏ تقس تاب مفهوم شرك العبادن 


ان جح[ مم = 2 


حب أن ينرق الط فى کات الله تعالى بين ما يبينه الله 

مركن 0ش الله به فق ويها من الكمال؛ 

فليس فيه أن المشركين قالوا بذلك» وإنما في الآية إبطال اللّه تعالى 

للشريك والولي من الذل والشفيع بغير 2 لأ هذا :مق اشاب 

لشرك ومسوغاته الواهية؛ فأوضح بطلانهاء وهم لم ينازعوا في ذلك 

والمشركون يظنون في معبوداتهم ظنونًا لا تنحصر فقد تصل ببعضهم 
إلى الشرك في الربوبية وأعظم من ذلك. 


> ظنون المشركين المتأخرين الفاسدة في معبوداتهم: 

وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أنوامًا 
من هذا الغلو الذي .أوصل بعض المتأخرين إلى الشرك في الربوبية 
فقال: «ونذكر لك هنا طرفًا من معتقد عباد القبور والصالحين؛ 
وحقيقة ما هم عليه من الدين» ليعلم الواقف عليه أي الفريقين 
أحق بالأمن» إن كاك الواقف ممن اختضه الله بالفضل والمنء 
ولئأًد يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعًا وتوسلا 
واستظهاراء مع ما في التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل 
الجقاتف لاه ت 

من ذلك محبتهم الله محبة تأله وخضوع ورجاء» ودعاؤهم 
مع الله في المهمات والملمات والحوادث التي لا يكشفها ولا يجيب 
الدعاء فيها إلا فاطر الأرض والسموات والعكوف حول أجداثهم» 
وتقبيل أعتابهم» والتمسح بآثارهم» طلبًا للغورث. واستجابة للدعوات 
وأ للفقر والضراعةء واستنزالا للغرث والأمطارء 
وطلبًا للسلامة من شدائد البر والبحار» وسؤالهم تزويجهم الأرامل 
والأيامى: واللطف بالضعفاء واليتامى. والاعتماد عليهم في المطالب 
العالية» وتأهليهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاوية» وإعطاء تلك 


ية تقييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


لسامية. وجماهيرهم لما ألفت ذلك طباعهم وفسدت به 
نطرهم. وعرَّ عنهم امتناعهم» لا يكاد يخطر ببال أحدهم ما يخطر 
ببال آحاد المسلمينء من قصد الله:تعالى والإنابة إليه» بل ليس لذلك 
عندهم إلا الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان. حتى جعلوا الذهاب إلى 
المشاهد عوضًا عن الخروج للاستسقاء والإنابة إلى اللّه في كشف 
الشدائد والبلوى. 


كل هذا رأيناه وسمعناه عنهم» وقد حدّث الشيخ مصطفى 
البولاقي أن بعض رؤساء الجامع الأزهر عاده لما اشتكى ع وقال 
له: هاا ذهبت إلى مولد الشيخ أحمد البدوي فقد حُكِيَ أن إنسانا 
شكا إليه ذهاب بصره» فسمع قائلا يقول من الضريح: أعطوه عين 


جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التى ينتهى عندها العجب؟ والكلام 
مع ذكي القلب يقظ الذهن قوي الهمة العارف بالحقائق؛ وأما ميت 
القلب بليد الذهن وضيع النفس جامد القريحة ومن لا تفارق همته 
لْتَشْبَث بأذيال التقليد ا والتغلقإعليزة مل تجكى عن فلآن ؛وفلان من 
معتقد أهل المقابر والتنديد» فذاك فاسد الفطرة معتل المزاج» وخطابه 
محض عناء ولجاج. 

ومما بلغنا عن بعض علماء زبيد: أن رجلين قصدا الطائف› 
فال هما( وال ممن يترشح للعلم : أهل الطائف لا 
يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس» فأجايه: بأن معرفتهم لابن عباس 
كافية» لأنه يعرف 'الله!! 


4 E E 
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ان نج كتاب مفهوم شرك العبادر 


لام د لا تمائع هذه الكفريات ولا 


ن رجلا كان بمكة عند بعض المشاهد. 
لذهات إلى الطواف» فقال بعض غلاتهم: 


ن¿ وقف على كتاب مناقب الأربعة المعبودين بمصرء وهم: 
لبدوي؛ والرفاعي» والدسوقي» ورابعهم فيما أظن أبو العلا - فقد 
وقف على ساحل كفرهم» وعرف صفة إفكهم. 

وبلغنا عن بعض الثقات أن جماعة من المدعين للعلم بزبيد 
كانوا يقرؤون صحيح البخاري» فإذا فرغوا منه ‏ إما أحيانًا أو مطلقًا ‏ 
دا إلى قير اا هاو غيره: فرقفوا عاكفين ما شاء الله وعليهم 
من السكينة والوقار وضروب الخضوع لنازل الحفرة. 

ورأيت في حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على السنوسية نفلا 
عن الدردير فيما أظن عن الشعراني: أن اللّه وكل بقبر كل ولي ملكا 
يقضي حاجة من سأل ذلك 5 

فق هنا وانظر ما آل إليه شركهم وإفكهم» فأين هذا من قول 
ان وإ اک عکادی عن إن الآيةء وقوله: وو ادعو 
رک تا ونب وقوله: طب قت صب © ول رك رب 
@4 وقوله تعالى: مان 2 لْمْضْطَرٌ إذا دعَا١4»‏ وقوله تعالى: 
وال ربكم ادعو أَسْتَحِبَ لري الآية. 

اة فى هذا الذي قال الشعرانن لو كانواك علمون؟ ولكن 
اله ااا دا الاك لهم .يدوا كتا الله .وراء هرر كانم 
لا علدرن) AT‏ 


ية :قد الشرك بأنه انخاذ الولي من الذل 0 2 4 


هذا الجنس: ما ذكره الشعراني في ترجمة الملقب بشمس 
حنني أنه قال في مرض موته: من كانت له حاجة فليأت قبري 
ويطلب مني أن أقضيها له» فإنما بيني وبينه ذراع من تراب» وکل 
رجل بحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل. انتهى. 
وقد اجتمع جماعة من الموحدين من أهل الإسلام في بيت 
رجل من أهل مصر وبقربه رجل يدعي العلم. فأرسل إليه صاحب 
البيت» فسأله بمسمع من الحاضرين فقال له: كم يتصرف في الكون؟ 
فقال: يا سيدي. سبعة» قال: من هم؟ قال: فلان وفلان وعد أربعة 
من المعبودين بمصرء فقال صاحب الدار لمن بحضرته من الموحدين: 
يئت لهذا الرجل وسألته لأعرفكم قدر ما أنتم فيه من نعمة 
الاكلام. أو كلامًا نحو هذا. 


١‏ وباب تصرف المشايخ والأولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من 
يدعي الإسلام من أهل البسيطة. وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من 
سكن الغبراء وأظلته المحيطة حتى نسي القصد الأول من التشفع 
والوساطةء فلا يعرج عليه عندهم إلا من نسي عهود الحمى. 
وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في منهاجه عن غلاة الرافضة في 
علي» فعاد الأمر إلى الشرك في توحيد الربوبية والتدبير والتأثير» ولم 
يلع شرك الجاهلية الأولئ إلى هده الغاية» بل ذكر اللّه جل ذكره 
أنهم كانوا يعترفون له بتوحيد الربوبية ويقرون بهء ولذلك احتج عليهم 
في غير موضع من كتابه بما أقروا به من الربوبية والتدبير على ما 
أنكروه من الإلهية. 

ومن ذلك - وهو من عجيب أمرهم ‏ ما ذكره حسين بن محمد 
النعمى اليمني في بعض إزسائله: أن امرأة كت بصرها فنادت ولي 
أما الله فقد ما ترى» ولم يبق إلا حسابك. انتهى. 


/ تق كناب مفهوم شرك العبادز 


01 م 


ونحدئنی ‏ سء ن عبد الله بن سرور الهاشمي كانت أن بعض 

رنه قلموا مه ريدون الحج ؛ فذهبوا 2 الضريح النتسوب إلى 
لحسين ضيه بالقاهرة فاستقبلوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا وسجدوا 
لصاحب القبر حتى انكر عليهم سدنة المشهد وبعض الحاضرين. 
فقالوا: هذا محبة في سيدنا ,الحسين. وذكر بعض المؤلفين من أهل 


أن قا قر واقع عندهم. 


وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الأزهر أن بعض 
أعيان المدرسين هناك قال: لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن أحمد 
البدوي. قآل: فتلت له: هذا لآ يكون إلا لله - أو كلامًا' نحو هذا _ 
فقال: حبي في سيدي أحمد اقتضى هذا. وحكي أن رجلا سأل 
الآخر: 3 رأيت الجمع عند زيارة الم الفلاني؟ فقال: لم أر 
أكثر منه إلا في جبل عرفات إلا أني لم أرهم لله سج 
قط ولا صلوا مدة ثلاثة الأيام» فقال السائل: قد تحملها الشيخ! 
قال بعض الأفاضل: وباب تحمل الشيخ مصراعاه ما بين بصرى 
وعدن» قد اتسع خرقه ل فتقه» ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقد 
510 الثلك ھی 0:0 .. 
- نقل الكاتب عددًا من الأقوال عن ابن تيمية وابن القيم 
ا > ليحتج بها على دعواه الباطلة» وليس في أقوال أهل العلم 
أي حجة يصح للكاتب الاحتجاج بها على ما ادعاه؛ فقد نقل عن 
تيمية ص ۳۸۳ قوله: «فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق 


(۱) منهاج التأسيس والتقديس ص .٠٤ - ٠٠‏ وتأمل كيف أن هذا الكاتب يشجع على 
قراءة كتاب: ال لمنهج المطهر 55 والفؤاد لعبدالوهاب الشعراني؛ وهو يعلم 0 
الشعراني اشتهر بهذه الطوام. 


ية نقد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


بة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له . 


ل ف هَذَا اله[ 00 يقول إن المشركين ينكرون 
ا ا الرازق المدبر» وإنما من اعتقد منهم أن لله شريكًا 
في الملك فهذا عنده شرك جزئي في الربوبية. 
وتأمل إهمالَ هذا الكاتب قوله: «ولم يبق إلا الشفاعة» وهو 
شرك كفار قريش وليس معارضًا لإقرارهم بالربوبية؛ فالمُقِرُ بالربوبية 
تالز أللهةالشفاعة لله عند الله وهذا قد حكم 
القرآن بكفره في قوله تعالى انیدرک ن دون أله ما لا يرشم ولا 
عه عه وَيَفُوُونَ تولا سْفَعكوْنًا عند E‏ [بونس: 0]18 ولیس كفره متوقفًا 
عل إنكار ربوبية الله أو جعل شريك له فيها. 
0 الكان د بصن 1 ك عن ابن تيمية أنه قال + فان 
لكر الله لا بستقل بفعل شيء الب ثم اذعى أن الشرك عند أبن 
تيمية منحصر فيما انبعث من الشرك في الربوبية! فهذا من الغلط 
لواضح؛ لأن النص أمام القراء واضح جدًا فلم يقل ابن تيمية إن 
المشركين يعتقدون أن معبوداتهم هي التي أوجدت الأشياء وخلقتها. 


ودع عنك كلام ابن تيمية؛ فهو أوضح من أن يحتاج لتوضيح» 
كيف وهو أشهرٌ وأَبْررُ من وصح هذه القضية» وفصّل في هذه 
المسألة؛ ونه مَنْ عمل عنهاء حتى اعترف له كل من اطلع على كلامه 
وعقل المعنى؛ فقال يال : «ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن 
يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا أصل دين الإسلام» وكان 
بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما 


)١(‏ مجموع الفتاوى يركف 
(۲) المصدر السابق 5/١١‏ 


1 
4 


تقص كناب مفهوم شرك العبادر 


1 عن ابن القيم» كما في ص۷٤‏ 
ي الرد عليه أن قول ابن القيم: «فلو لم 
برج منه منفعة لم بتعلق قلبه به وتعليق الكاتب في الحاشية رقم 
١‏ نيم أنه لا وجود لمالا يتعلق ب وال وهو 
لا يخالف فيه إلا ليله 0 


ولن أقف عند الشتائم التي تفرَّه بها الكاتب هذاه الله» ولكن 
أقول للكاتب: إن كلام ابن القيم الذي نقلته في ص۷٤‏ - ٤۸‏ يوضع 
اعتقاد المشركين ان ا وهذا أمر معلوم لم ينازع فيه 
عالم» فكل مشرك يتوجه إلى حجر أو شجر أو صنم أو ملك أو 
صالح أو نبي فإنه يرجو انتفاعه بذلك التوجه» ومع ذلك لان إيلزم أنه 
يعتقد فيه الربوبية» بل هذه الاحتمالات التي يمكن نعو روا م 
كل من عبد غير الله وهي إما أن يعتقد أنه مالك للمعبود أو شري 
في الملك. أو معين وظهيرء أو شافع له» وهذا واضح لكل عاقل؛ 
والله المستعان؛ 

وأسهل ما يبين بطلان طريقة الكاتب هو معرفة أنه يرى أن طلب 
ا اع الله من الأموات والغائين ليس بشرك! 

وابن القيم صرح بأن هذا من الشرك الذي يقع» فهل يوافق ابن 
القيم ويرجع عن كلامه وكتابه وينقض بنیانه؟ 

بل إن ابن القيم في الكلام المنقول نفسه صرح فقال: «ولكن 
أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في 


(۱) الاستغاثة في الرد على البكري 807/7. 
(؟) الصواعق المرسلة .779/١‏ 


د الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل @ 


. خلوا من قبل ولم يعقبوا وارئّاء وهذا الذي يحول بين 
فهم القرآن؟'© 
المئاسبة؛ فالشرك الذي يتحدث عنه ابن القيم مما يفعله 
مشركو العرب قديمًا كان في الشفاعة وطلب القربة إلى الله تعالى 
بالوسطاءء وهذا من أعظم الشرك في الألوهية» ولكن الكاتب يجعل 
ذلك محصورًا في الشرك في الربوبية. 


ا كال الكاتب!! 

إن الكاتب يرى كتاب (المنهج المطهر للجسم والفؤاد من سوء 
الط نا كا من العباد) لعبد الوهاب الشعواتى - وقد هر التقررفة ا 
أنه من الكتب النافعة ويحث على قراءته رر ذلك 

فماذا اشتمل عليه ذلك الكتاب الذي يحث على قراءته!! 


23 وأرجو من القارئ أن يعذرني على نقل بعض ما ورد فيه؛ ولكن 
لا بد من أن أطلع القارئ على حقيقة الأمر! 

يقول الشعراني في ذلك الكتاب: «وممن أدركته في مصر يدير 
بلاد الهند والسند والروم والعراق والمغرب وبلاد السودان: الشيخ 
محيسن» والشيخ علي أبو ج الدج محمد الشربيني ر 
أجمعين» فاعلم ذلك» وصدّق من يدعي ذلك فإنه لا يعارض شيئًا 
من أحكام اا ا 


ويقول: «وإن ظلمكم أحد من الولاة فلوذوا بأوليائكم ولو من 
ان بوجودهم» فإما يعزلونه لكمء وإما يخففون عنكم 


۱( مدارج الال . 


(1) المنهج المطهر للجسم والفؤاد .1۲۷/١‏ 


9 1 تقو كتاب مفهوم شرك العبادز 


١‏ ا بإذن الله 
ASS‏ وأدركهم عبد الوهاب الشعراني 
ن الكبيرة ويوجب مؤلف ذلك الكتاب تصديق من 
ن حصل ظلم أو كرب فالحل باللوذ بالأولياء لأن 
قلوت الحكام بيد تصريف الأولياء!! 


هذا يبطله قول الله تعالى: قل أدعوأ کب زعم ص دون أ 
لا يَنِْكُونَ قال درق فف لسوت ولا ب اض وا هم فيهمًا ين 
شرل وما ل منم س فهر ©4 [ سكا مكلاة | مالات وهي أنهم 
يملكون أو يشاركون الله فى الملك أو يعاونونه هذه الأمور الثلاثة 
5 اغ 

لعن ار مرتقی صعبًا وتجاوزت الحد الذي کن الله كن 
لعباده» ثم زعمت أنه لا يوجد شرك في العبادة إلا مع شرك في 
الربوبية» وها أنت بنفسك تدعو إلى الكتب المشتملة على هذا الضلال. 


هذا عبد الوهاب الشعراني الذي تقول عن كتابه: (وهو يضم 
عامة أحوال الناس التي يدخلها سوء الظن» فيبين لك سبيل إحسان 
الظن فيها. فما أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا الكتاب)'". 

هذا اى يمول فى نفس الكتاب الذي تمدحة: «وقد كان 
سيدي عبد القادر الجيلي يقول: لو ناداني مريدي من مسيرة ألف 
عام 00 قبل تمام النداءء وكذلك كان يقول سيدي إبراهيم 
الدسوقي)””" 


(۲) سبق توثيق كلامه فراجعه: ص17 - 54. 


() المنهج المطهر للجسم والفؤاد .1۲۷/١‏ 


نيد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


.0( فى 


الشعراني أيضًا: «وما رأيت أعرف بأصحاب النوبة 
طار E‏ من سيدي علي الخواص اش كان يعرف 
ب درك كل قطر ويقول: تولى دَرَك القطر الفلاني هذه الليلة 
فلان بعد موت فلان» وكان إذا سئل في حاجة عند أمير يقرأ الفاتحة 
ويهديها في صحائف رسول الله بل ثم في صحائف صاحب النوبة 
في ذلك الخطء ويسأله في قضائها ويقول: إن من الأدب مع 
أصحاب النوبة أن لا ينفرد أحد عنهم بقضاء حاجة فإن قلوب الحكام 
بيد تصريفهم بإذن الله فيقلبون قلوب الحكام بما يريدون... ومن 
شأنهم الاطلاع على ما يخطر في قلوب الخلق وعلى ما يفعلونه في 
عور بيوتهم» ولهم تأديب الخلق على مثل ذلكف". 
فهؤلاء الطواغيت يتولون تلك البلدان وإنقاذهاء ويقضون 
6ك الناس» ويسألونهم قضاء الحاجات. 
ومن شأنهم أنهم يعلمون ما في خاطر قلوب الخلق وما يفعلونه 
في الخفاء في بيوتهم. 
علد هذا شرك لم يقل به حتى كفار الجاهلية!! 
لزاني تعكم الناسسَ ذكرًا شيطانيًا فيقول الشعراني: «وكان 
سيدي علي الخواص اه يقول: من أدب الفقير إذا خرج من بيته 
أو زاويته لحاجة أن يقول بقلبه: دستور يا أصحاب النوبة أخرج في 
قضاء هذه الحاجةء ثم إذا رجع استأذنهم في الرجوع كذلك. 


)١(‏ عند غلاة المتصوفة لقب يطلقونه على الذين يحفظون أدراكهم (أي الأماكن التي 
يحرسونها) في سائر الأرض وعليهم قضاء الحوائج 

(۲) الدرك بفتح الدال والراء أي الذي يدركك ا 

(۳) المنهج المطهر للجسم والفؤاد .1۲۸/١‏ 

(9) المنهج المطهر للجسم والفؤاد .1۲۸/١‏ 


3 
ة الرسول ميو فعن ان بن مالك قال؛ 


قال 'رسول 6 ن قال إذا خرج من بيته: بسم اللّه توكلت 
على اللّه. لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: كفيك ووقيت, 
وتنحی عنه الشيطان اذ أبو داود: «فيقول - يعني : الشيطان - لشيطان 


60 ٍ RE. 
[خر :ا كيت لك يرجل قد هْدِيّ وكفِيَ ووقي؟»‎ 


رهذا الشعرائن بحت المسلن اذا جرا من الت برل 
أخدهم مستغيئًا بث الله:. «دستور ذا لاحات الثوية أخرج في قضاء 


هذه الحاجة). 
هؤلاء أولباء الشيطان ودع الاك والممترون على دين الل 
والمبدلون لشرعه. 


احذرهم أيها المسلم» واحذر من كل من يشجع على قراءة 

وكان الواجب على الكاتب أن يكون شجاعًا ويقول عن هذا 
الكتاب ما يستحقه من حكم» فكيف يدعي الكاتب في ص؟١١‏ في 
الحاشية بأنه: [لا شك أنه من ثبت أنه وافقهم على هذا الاعتقاد 
کا رکا کی لو نتسب في الظاهر لهذه الأمة]. 

وقال الشعراني : «ومما وقع لي أنني أخرجت مرة ريخا تجاه 
شون السلطان بمصر العتيق» فناداني شخص م كان حيّاكًا هن - 
عشرين ذراعًا» وقال لي: ما هكذا الأدت! ترج فاد ربنا الريح! 
فمن ذلك اليوم ما مشيت في شارع من شوارع مصر إلا وأنا على 
طهارة»7". 


00( أخرجه أبر داود (4)2045 والترمذي (7457). وهو صحیح» انظر: صحيح موارد 
الظمان .)۲٠٠٠١(‏ 


)۲( المنهج المطهر للجسم والفؤاد 1۲۸/۱. 


الشرك بأانه اتخاذ الولي من الذل @ 


ب يزعم أن ابن القيم حصر شرك العبادة في الشرك 
j‏ 
نت ترى أنواعًا من الشرك في الربوبية والألوهية في كتب 
.. ولهذا فابن القيم يعني ما يقول فيما نقله الكاتب عنه من 
قرله: *ولكن اک الناسن لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» 
ويظنونه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا الذي 
بحول بين القلب وبين فهم القرآن»» ولكن الكاتب لم يتعظ ولم يعتبر 
نإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
وكذلك فيما نقله عن ابن كثير في ص ۰٥۲‏ فإن ابن كثير لم 
بقل إن المشركين وقعوا في الشرك في الربوبية. 
۷- ما نقله الكاتب ص٠6‏ - 5١‏ عن الرازي ‏ وهو يصفه 
شن في حصر صور الشرك بالربوبية - حيث قال: (المذاهب 
المفضية إلى الشرك أربعة أحدها: قول من يقول الله تعالى خلق 


والأرضيات منه. . ٠.‏ وثالثها: قول من يقول التركيبات والحوادث 
ولها من الله تعالى لكن فض ذلك إلى الكواكب...» ورابغها: قول 
من يقول إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا. . .)» 
وعلّق الكاتب في الحاشية بقوله: (لم أذكر كلام فخر الدين الرازي 
مع كونهم لا يعتدون به إلا لأبين لهم أن الحق الذي قرره ابن تيمية 
وابن القيم قد سبقهم إليه إمام المتكلمين). فالجواب عنه بالآتي: 

أ - الرازي ليس من أهل وت ال كا 
للمتكلمين» والرازي ممن وقع في التكفير بغير حق لأهل الإسلام 
فإنه يصف من يثبت ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الله 


الشرك بأنه انخاذ الولي من الذل 


ب يزعم أن ابن القيم حصر شرك العبادة في الشرك 
أنت ترى أنواعًا من الشرك في الربوبية والألوهية في كتب 
بن ولهذا فابن القيم يعني ما يقول فيما نقله الكاتب عنه من 
نره اولكن أكثر الئاس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» 
ويطنونه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا الذي 
بحول بين القلب وبين فهم القرآن'؛ ولكن الكاتب لم يتعظ ولم يعتبر 

إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
اا يله عن ابن كثير في من ٣٥ء‏ فإن ابن كثير لم 

بقل إن المشركين وقعوا في الشرك في الربوبية. 

کا کے انات س۰ د ١‏ عن الرازي ‏ وهو يصفه 
2 :. خم صور الشركبالربوبية - حيث قال: (المذاهب 
اة إلى الشرك أربعة أحدها: قول من يقول الله تعالى خلق 


والأرضيات E ET‏ وثالثها: : قول من يقول التركبات والحوادث 
ا الله تعالى لكن فوّض ذلك إلى الكواكب. . + ورابعها: قول 
من يقول إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا...) 
وعلق الكاتب في الحاشية بقوله: (لم أذكر كلام فخر الدين الرازي 
مع كونهم لا يعتدون به إلا لأبين لهم أن الحق الذي قرره ابن تيمية 
وابن القيم قد سبقهم إليه إمام المتكلمين). فالجواب عنه بالآتي: 

أ الرازي ليس من أهل الإمامة في الدين بل هو إمام 
للمتكلمين؛ والرازي ممن وقع في التكفير بغير حق لأهل الإسلام» 
نإنه يصف من يثبت ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الله 


والرازي قال في آخر كتابه : تأسيس التقديس : #منأثبك كونه 
تعالى جسمًا متحيرًا مختصًا بجهة معينة هل يحكم بكفره آم لا؟ 
للعلماء فيه قولان» أحدهما: أنه كافر» وهو الأظهر»“ وقال المحشي 
لكتابه: «وعبارته في المعالم كما في (شرح معالم أصول الدين) «بل 
الأقرب أن المجسمة كفار..). 


والرازي خالف كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه السلف 
الصالحء ولم يوافق الحق في تقريراته في باب الصفات وكثير من 
أبواب الاعتقاد في سائر كت كتبه سوى النزر اليسير فكيف يقول إن إمام 
المتكلمين سبق ابن تيمة 57 القيم. 

ويكفي الكاتب - وهو المتخصص في علم الحديث - أن الرازي 
الذي يعتزي به يتهم البخاري ومسلم بقبول ترويج كذب الملاحدة 

0 البخاري ومسلم 0 فهما ما +كانا عالمين 
بالغيوب بل اجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهما.. إلا إِنَا إذا شاهدنا خبرًا. 
كرا مشتملا علىامتكرء لا يمكن-إسناده إلى الرسول عو ابا 
من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك ال 3 


هة تقييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 7 


موقفه من إمامّي الدنيا في علم الحديث!! 


و مقابل هذا الحط والإزراء بالبخاري ومسلم يقول الرازي: 
اونختم هذا الباب بما يروى عن أرسطاطاليس أنه كتب في أول كتابه 
في الإلهيات :امن أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنقله 
فطرة أخرىء وأقول: هذا الكلام موافق للوحي والنبوة..“ فيمدح 
كلام إمام من أئمة الكفر وهو أرسطو بأن كلامه موافق للوحي 
والنبوة!! 
وللعلم فقد أمضى الرازي حقبة من عمره في مخاطبة 
النجوم ومزاولة السحر كما في كتابه الشهير «السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم» فهل هذا هو مصدر سليم لضبط العقيدة 
والتوحيد! ! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي: 


«وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة 
التشكيك في الحقائق» وكثرة التناقض في الاراء والطرائق» وأنه موقع 
الأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق الحق» 
الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب» لكنهم لم 2 أكمل 


() 


منه في هذا الباب» 


وقال أيضًا: «أبو عبد الله الرازي: فيه تجهم قوي؛ ولهذا يوجد 
ميله إلى الدهرية» أكثر من ميله إلى السلفية» الذين يقولون: إنه فوق 


)١(‏ تأسيس التقديس 55» ومراده محو الفطرة المتضمنة إثبات وجود الله تعالى» وانظر 
نقض التأسيس لابن تيمية» والأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين 
للسعدي 


(؟) بيان تلبيس الجهمية .١١/١‏ 


صئف على مذهب الدهر E E‏ ا ا حتى قل صلف 
في السحر» E‏ - وهو الجبت والطاغوت - وإن كان قد 


أسلم من هذا السرا وتاب من هذه الأمور»” 3 


والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة» لكن هو مسرف فيهء 
له نهمة في التشكيك. والشك في الباطل جير من الثبات على اعتقاده. 
لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض» بل لابد فيه من نوع من 
الحق» وتوجد الردة منهم كثيرًا كالنفاق. وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن يمع 
ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة» بل اليهود 
والنصارى يعلمون أن محمدًا ية بُعث بها وكمّر من خالفها: مثل 
عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة غيره. فإن هذا أظهر 
شرائع الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وتعظيم شأنها. ومثز 
معاداة المشركين» وأهل الكتاب. ومثل تحريم الفواحش ١‏ 
والميسر» ونحو ذلك. إلى أن قال: وصنف الرازي كتابه في ء 
الأصنام والكواكب» وأقام الل على حسف ورا ف اهز 
عن الإسلام إجماعًا وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام 27 3 


ب ما ساقه من كلام الرازي هو بنفسه كلام باطل؛ ذ 
يقول عن الشرك والكفر الصريح بأنه (المذاهب المفضية إلى الشر 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .528/١‏ 


(0) مجموع الفتارى ٠٤/٠۸‏ - 5ه. مجموع مؤلفات الشيخ» مسائل لخصها الشيخ من 
كلام ابن تيمية 191/11. 


والمفضي إلى الشيء هو وسيلة إليه» لكن المذاهب التي حكاها ليست 
مفضية إلى الشرك بل هي شرك أكبر. 

المذهب الأول والمذهب الثاني والمذهب الثالث هذه المذاهب 
التي حكاها لا يعرف لها قائل إلا السحرة الذين تأثر الرازي بهم 
وألّف الرازي كتابًا بعنوان: (السر المكتوم في مخاطبة النجوم) وهؤلاء 
شركهم في الربوبية وشركهم أيضًا في العبادة. 

وأما المذهب الرابع فهو ما عليه كفار قريش وهو أنهم عبدوا 
غير الله طلبًا للشفاعة عند الله وليس فيه أنهم اعتقدوا في معبوداتهم 
أنها أرباب أو أنها تخلق أو ترزق أو تدبر. 

وكلام الرازي مسبوق بكلام الشهرستاني في الملل والنحل: 

«اعلم أن ١‏ ساك ال ذكرنا اي نا لامر إلق ا 
الأصنام» إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه 
ويعكفون عليه» وعن هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب 
أصنامًا زعموا أنها على صورتها. وبالجملة وضع الأصنام حيث ما 
5 إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على 
صورته وشكله وهيأته نائبًا منابه وقائمًا مقامه» وإلا فنعلم قطعًا أنَّ 
عاقلا ما لا ينحت جسمًا بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه 
وخالقه. وإله الكل وخالق الكل» إذ كان وجوده مسبوقا بوجود 
صانعه» وشكله يحدث بصنعة ناحته؛ لكن القوم لما عكفوا على 
التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات 
إلهية لها»27؟ 


۸ - ثم إن الآية الكريمة: ول ادع الذيت منم من دون ال 


4 
1Ê f 


ا الملل والتحل 102/0 


: 2 ( نق تابد مهو شرك العباددز 


يڪو يقال درو ف اموت ولا نى الاأرض رما ايها ين شد 
ونا لَه منم ين ظهيرٍ © كلا تفم اة عند إلا ل الت ل 
E A‏ 0 فيها د الحصر لجميع صور اك ولم 
يجعل الله تعالى اجتماع هذه الأمور الأربعة قيدًا لازم لكل من 
أشرك! بدليل أن الله تعالى ذكر في مواضع كثيرة من القرآن أنواعًا 
من الشرك الأخرى دون اشتراط هذا القيد مثل قوله تعالى: طقل إِنَّ 
صَلَاقِ رسکی وای وساف ل رب الْعَلنَ (©4» الاندما» فوفصل ربك 
و 40 [الكوثر]. 


٩‏ من أين لك أيها الكاتب الحكم على جميع المشركين بأنهم 
يعتقدون أن للّه وليّا من الذل؟ ليس في منطوق الآية ولا مفهومها ما 
يشير إلى هذا. 

فاللّه تعالى و ئفسة وهو أهل الحمد والثناء الحسن وبين 
لد یکن ام وی من الل ور مَك © [الإسرءا فيصف نفسه بأسماك 
الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكاملة وتنزهه عن النقائص وعن كل 
ما لا يليق بكماله» وذلك ليدل عباده على وجوب إفراده بالعبادة. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: 


«قولهم في اسمه (الرحمن) إنه الموصوف بغاية الرحمة ومنتهاها 
وأنه وصف ذات» لا ينفك عنه كسائر أوصافه الذاتية المقدسة» ودعاء 
غير الموصوف بهذا الوصف وقصد من دونه» والتعرض للوسائط 
والختفعاء» سوء.ظن بصفات كماله. ونعوت جلاله» وإنما دعا إلى 
عبادته ودعائه والاستعانة به ما اتصف به من الصفات المقدسة؛ 
والنعوت الكاملة الجميلة. 


Nh 1 : 

واستدلوا على ذلك بقول الخليل ت لقومه: ما نکر بب 
اَم ()4. قالوا: أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه 
غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم له شركاء؟ أظننتم أنه محتاج 
إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه أحوال عباده» حتى 
يحتاج إلى شركاء يعرفونه بها كالملوك؟ أم لا يقدر وحده على 
الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس ٠»‏ فيحتاج الك شفعاء 
يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلةء 
ويتعزز به من الذلة؟ أم محتاج إلى ولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منه 
ومنها؟ تعالى الله عن ذلك كله علوًا كبيرّاء ولو قدره المشركون حق 

قذره لما كوا ب 


0 الكاتب نفسه يخالف هذا الكلام الذي كتبه فهو يذكر في 
ص ١۷‏ أن من صرف العبادة لغير الله طلبًا لشفاعته فليس بمشرك إذا 
کان ناطقًا بالشهادة مقرًا بالربوبية!! وهنا في هذا الموضع في ص ٠١‏ 
ينقل تصريح العلماء ان هذا من الشرك الأكبرء ولا يبالي الكاتب 


ومن سوء صنيع الكاتب أنه حذف من كلام ابن تيمية الذي نقله 
نه ص ۳٣‏ بعد قوله: «والمشركون باللّه كل منهم في نوع من هذه 
الأنواع» ما لم يوافق مقصوده وهذ النص المحذوف من كتاب (الرد 
على المنطقيين): «والمشركون باللّه كل منهم في نوع من هذه الأنواع 
مهم من أثبت فاعلا مستقلًا غير الله لكن لم يثبتوه ممائلا له لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهذا كالمجوس الذين أثبتوا قديمًا 
شريرًا يستقل بفعل الشر»ء وكذلك القائلون منهم أنه خلق الشر 


(۱) منهاج الافكٌ والعدكن 155 


(TA‏ نق كتاب مفهوم شرك العبادز 


افر اتن تي أثبتوا غير الله يحدث أشياءايلظرد بإحداثها 
دون الله وار خالقا له» ولهذا قال الل القدرية مجوس 
هذه الام 


والقائلون بقدم العالم كلهم لا بد لهم من إثبات غير الله فاعلا 
أما أرسطو وأتباعه فإن الفلك عندهم بحركته هو المحدث اللحركات 
وما يتولد عنها. 

ثم من أثبت له شريكًا من العقول والنفوس جعله مستقلا 
بإحداث شيء وذاك مستقلا بإحداث شيء. 

ومن قال منهم بالعلة المشبهة بهاء ومن قال بالموجب 
بالذات؛ فإن الطائفتين لا يثبتون في الحقيقة أن اللّه أحدث شيئًا ولا 
خلقه. 

رالله انه ند ااا ال ملك ار شرت ف الت أو 
يكون له ظهير؛ فإنه سبحانه هو وحده خالق کل شيء وربه وملیکه» 
وهذا هو مذهب أهل السنة المثبتين للقدر القائلين بأن الله خالق كل 
شيء بمشيئته وقدرته لكن السلف والأئمة وأتباعهم يثبتون قدرة العبد 
وفعله» ويثبتون الحكمة والأسباب» وجََهُمْ ومن اتبعه من أهل الكلام 
ينفون ذلك کله 

وهذا النص يبين ما يقرره علماء أهل السنة والجماعة أن من 
المشركين من وقع في الشرك في الربوبية» ولكن ليس كل المشركين! 
فهم أنواع في شركهم؛ منهم من جمع الشركين الألوهية والربوبية, 
ومنهم من أشرك في الألوهية وأقر بالربوبية» ولما كان النص يوضح 
هذه الحقيقة للقارئ قام الكاتب بحذفه! 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 5/اه: 


اعترف الكاتب ص55 بأن لابن ثيمية نصوصًا أخرى تدل 
شرك يكون في العبادة ولو لم بقع شرك في الربوبية» ولم 
قل افوال ابن تيمية التي تنقض قوله وتبطل كلامه. : 


١‏ - في ص ٤١‏ جعل الكاتب كلام ابن تيمية هو المعرّل عليه 
غول: [هل تخرج أقوال ابن تيمية الني يحتجون بها عن أحد 
احتمالين..] وأخذ يتكلم بما يوحي للقارئ أن أهل العلم ليس عندهم 
إلا أقوال ابن تيمية» وكأنه لو لم توجد أقوال ابن تيمية لم يقل أحد 
بوجود شرك في العبادة دون وقوع شرك في الربوبية!! 


مع أنه ليس في كلام ابن تيمية أن المشركين كلهم وقعوا في 
الشرك في الربوبية ولكن الكاتب يريد أن يُحَمْلَ الكلامً ما لا يحتمل.. 


عن القول بوجود الشرك في العبادة دون وقوع الشرك في الربوبية في 
كك : 


واحتج بواقعة نقلها البرزالي عن قضية جرت لابن تيمية كا4 
وأنه عقِدَ له مجلس محاكمة مِنْ قبل أعداءه» وأنه ادّعى عليه الصوفي 
ابن عطاء بأشياء فلم يثبت شيء منهاء ثم زعموا أن ابن تيمية اعترف 
أنه قال: «لا يستغاث بالنبي يل استغاثة بمعنى العبادة» ٠‏ وفي نقل 
ره «ولا يستغاث بالنبي يه استغاثة بمعنى العبادة..». 


ثم زعم الكاتب ‏ واعجب وتعجب لهذا الزعم ‏ أن هذا 
الموقف الذي حصل في مجلس المحاكمة: هو رجوع من ابن تيمية 
عما قرره في كتبه!! : 


ل ايا 
)١(‏ المقتفي لتاريخ أبي شامة ev‏ . 
اکن يسك 


لحك زعم الكاتب ص أن ا تيمية متناقض› وأنه تراجع 1 


ETE 
E 


پا أذعى لكاتب ان هذا الذي قاله 2 مجلس الاك 
(استغائة العبادة اؤ بمعنى العبادة) يَععثر قيدًا من ابن تيمية بأن 


الاستغاثة تكون بمعنى العبادة. 


فاستتبط هذا لكاتب أن ابن تيمية يرى أن ألا ستعاثة بالنبي ا 
قد تكون عبادة وقد لا تكون عنادة ر اڭ يتوصل بذلك إلى أن 
هناك استعانة جائزة ات عبادة!! 


وأن استغاثة العبادة بغير الله تعالى هي عند كل الأمة شرك بالل 
تعالى.. 

وبعد ذلك ادّعى الكاتب أن هذا رجوع من ابن تيمية عما قرّره 
في كتبه!!! 

هذا مراد الكاتب بهذا النقل وبهذا التقرير الجائر على الشرع 
وعلى أهل العلم. 

فأولًا: الحجة فى العقائد والعبادات بالأدلة الشرعية وما أجمع 
عليه علماء الأمة ولا يسوغ أن يبحث في التواريخ والقصص 
والحكايات ليبنى عليها دينه واعتقاده. 

ثانيًا: ابن تيمية يا4 وسائر أهل العلم يفرقون بين استغاثة 
العبادة التي لا تكون إلا لله تعالىء وبين الاستغاثة بالمخلوق الحي 
الحاضر فيما يقدر عليه» فالاستغاثة التي ليست بمعنى العبادة هي 
الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر مثل ما 


يكون يوم القيامة. م تعالى: « فاستعة ل 
وق الات ق وي [القصص: اه 


1 
"3 


پة تفييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 1 


ستغاثة بألنبي ب استخاثة الا 8إا كان يقر بالربوبية فبطل 
لكاتب بهذه القصة اساسا 


رابعًا: هذه الشبهة حكاها قبل الكاتب رجل يُذُعى (حسن 
السقاف): وافترى على ابن تيمية أنه تراجع. 
بل إن أحد دعاة الشرك والخرافة قال كلمة تابع فيها إمام ضلالة 
تبله» فزعم أن ابن تيمية قال ذلك خوفًا من القضاة وخونًا من 
السجن! فقال: «والذي وصلتٌ إليه هو: أن ابن تيمية لم يغير رأيه في 
التوسل» ولكنه استعمل عبارات مبهمة ليرضي بها قضاة الدولة 
والناقمين عليه من الناس! ومهما يكن» فقد أخطأ في تحريمه 
EA ESN‏ 


5 الكلام يردده طائفة الأحباش الخرافيين أيضّاء والعجب 
أنهم يعلمون أن ابن تيمية سجنوه لأجل هذه المسائل ولم يبال 
بهم ك ولا بالسجنء وليس في النص المنقول عن ابن تيمية 
ما يدل على التراجع بل هذا هو اعتقاده من قبل هذه الواقعة 
ومن بعدهاء بل إنه سجن لأجلها وهي سجنه في المرة الثالثة 
كانت بمصر بسبب مسألة ميه الاستغاثةٌ والتوسل بالمخلوقين. 
كلامه في ابن عربي الصوفي» وكانت هذه المدة يسيرة» ابتداءً 
5 اول شوال N‏ ا قال 77 هت :وكذلك. سجئة 
في المرة الرابعة» فكانث بمصر» من آخر شوال ۷٠۷‏ ه إلى 
أول شد ارا هك 


ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين قول القائل: 


)١(‏ العقائد الإسلامية عرض مقارن لأهم موضوعاتها من مصادر السنة والشيعة 
ص: 49 


E‏ 0 وانظر ما كتبه فى مقدمة التسعيئية: 
الرسولان بورقة كتبها لهم | من القضاة أبو 8 علي بن 
مخلوف المالكي وهي طويلة» طلبت منهم نسخها فلم يوافقوا وتأملتها | 
فوجدتها مكذوبة علي إلا كلمة واحدة. 

فالمبتدعة يلبسون على الناس ويكذبون على أهل العلم» وقد 
كذب الرافضة والخرافيون في نسبة تراجع ابن تيمية عن تحريم 
الامستائه بغير الله وا 

كذبوا ,قديمًا على ,ابن تيميف وها اهم يكدبون عل ور فا 
الأعوام وتستمر سلسلة الكذب والكاذبين من أعداء التوحيد وهم على 
نسق واحد في نصرة الشرك وعبادة القبور. 

خامسًا: البرزالي يحكي ما فهمه من أحداث جرت لابن تيمية 
سنة ۷٠۷ه‏ في شهر شوال» وفيما نقله ابن كثير في تاريخه اختلاف 
يسير عن نقل البرزالي» مما يؤكد حصول النقل بالمعنى» وابن تيمية 
كتب كتبًا بعد هذه الواقعة وقبلهاء ومن الكتب المتأخرة كتاب 
(الاستغاثة) كتبه بعد هذه الواقعة بلحو عشرين سنة» ومما جاء فيه 
قوله كاه : «فَإنَا بعد معرفة ما جاء به الرسول: نعلم بالضرورة أنه 
لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين 
ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا 
بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 


(11/١ التسعينية‎ )١( 


هة نقييد نقييد العرك بأئه اتخاذ الولى نال 


3 أنه نهى عن كل هذه ا وأن ذلك من الشرك 

لله تعالى ورسوله؛ ل الل الجهل» وف العلم ٻاثار 

ئي كثير من الارن د کا ال ی ا 
به الرسول عله مما يالف ولي دا ا اتيت هذه المسألة 
من يعرف أصل الإسلام إلا تفطن؛ وقال: هذا أصل دين 


وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا 
أعظم ما بيّنته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين. 
وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألوتهم» 
ر بهم ويتضرّعون إليهم» وربما كان ما يفعلونّه بالأموات 
أعظم! ا إِنّما يقصدون الميتَ في ضرورة تلت بهم فيدعونه دعاء 
المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به» أو الدعاء عند 
قبره» لاف عبادتّهم اللّه تعالى ودعائهم إياه نإنهم يفعلونه في كثير 
رداك على وجه العادة والتكلفء حتى إن العدو الخارج عن 
شريعة الإسلام (التتار) لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند 
القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم» وقال بعض الشعراء: 
ياخائفينمنالتتر لوؤوا بيقيرأبي عمر 
00 أو قال: 
عوذوا بقبرأبي عمر ينجيكممنالضرر 
فقلت لهم: هؤلاء الاين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 


لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أَحُد فإنه كان قد 
و 9 ال < ینکسر ا لا ات اقتضت .ذلك › ولحكمة الله ك في 


: 
ع) 
2 


- لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله! 

- ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد! 

- وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال! 

قلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا توان الآخرة لمن © ملا 
وهذاء وإن كثيرًا من القائلين:الذين اتا هنا فالا د اا را 
على نياتهم. 

فلما كان بعد ذلك؛ جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله ك 


ع وعم 


ولا نبي مرسل؛ كما قال تعالى يوم بدر: «إإِذ ي 
نياب لَكُمْ» الانفال: ٩‏ وروي أن رسول الله يلي كان يوم بدر 
يقول: ايا حي يا قيوم لا إل إلا أن برجمتك | > ع لوي 
لفظ «أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى 
أحد من خلقك). 

فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم؟ نصرهم 
على عدوهم نصرًا عزيزّاء ولم تهزم لار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك 
أصلًا؛ لما صح من: تحقيق توحيد الله تعالى» وطاعة رسوله ما لم 
يكن قبل ذلك فإنَّ الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد». 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى .)٠١۳۷۲(‏ والبزار (11۲)» وأبو يعلى »)٥۳١(‏ والحاكم 
01م 


(؟) الاستغاثة في الرد على البكري ۳۷۹/۲ - ۳۷۸. 


هة تقييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الل 


لا ابن_ففظل الله اليا لأزفعة شقحب 7 ا«لها جام 

ن إليها لاقاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعل يشجعه ويثبته 

لما رأى السلطان كثرة العتار» فال يا لخالد بل الوليّذا .فقال له 

شيخ الإسلام: لا تقل هذاء بل قل:.ايا اللّه! واستغث باللّه ربك 

ورخده وحده تنصرء وقل: يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك 

نستعين! وما زال يطل تارة على الخليفة المستكفي بالله» وتارة على 

الملك الناصر بن قلاوون» ويهدئهماء ويربط جأشهما» حتى جاء 

نصر الله والفتح» وقال للسلطان: أنت منصور فاثبت! فقال له بعض 

الأمراء: قل إن شاء اللّه؛ فقال: إن شاء الله تحقيقّاء لا تعليمًا! 
فكان كما قال . 


وقال شيخ الإسلام ككُرَنْه : «وكثير ممن يستغيث بالمشايخ 
فيقول: يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان اقض حاجتي. فيرى صورة 
ذلك الشيخ تخاطبه ويقول: أنا أقضى حاجتك وأطيب قلبك. فيقضى 
حاجته أو يدفع عنه عدوه» ويكون ذلك شيطانًا قد تمثل فى صورته 
لما أشرك باللّه فدعا غيره. وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة؛ حتى إن 
طائفة من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم. 
أحدهم كان خائقًا من الأرمن والآخر كان خائمًا من التتر: فذكر كل 
منهم أنه لما استغاث بي رآني في الهواء وقد دفعت عنه عدوه. 


)١(‏ موقعة شقحب معركة وقعت في ۲ رمضان سنة 1٠/اه‏ في مكان يقال له شقحب وهو 
قرية فيها عين ماء جنوب دمشق تبعد عنها أربعين كيلومتر» واستمرت المعركة ثلاثة 
أيام نصر الله فيها المسلمين على التتار ولله الحمد والمنة. انظر: معجم البلدان 
(184/5): خطط الشام لمحمد بن عبدالرزاق بن محمد» كُرْد علي (177/1), البداية 
والنهاية 7/5 


(۲) مسالك الأبصار .7١1/5‏ 


بن فظثل الله الع 0 
يها لاقاه شيخ الإسلا ا ية وجعل يشجعه ويثبته» 
فلما رأى السلطان كثرة العتازاء! فال ناا لالد بل االْوَلَيدا قال اله 


شيخ الإسلام :رلا تقل هذا الل قل ؟ انا الله ,واستغك باللة بك : 
ووخده وحده تنصرء وقل: يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك 
نتعب:! وما زال يطل تارة على الخليفة المستكفي بالله» وتارة على 
الملك الناصر بن قلاوون» ويهدئهماء ويربط جأشهماء حتى جاء 
نصر الله والفتح» وقال للسلطان: أنت منصور فاثبت! فقال له بعض 
الأمراء: قل إن شاء اللّه؛ فقال: إن شاء الله تحقيقّاء لا تعليمًا! 
فكان كما قال»”©. 

وقال شيخ الإسلام كا4 : «وكثير ممن يستغيث بالمشايخ 
فيقول: يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان اقض حاجتي. فيرى صورة 
ذلك الشيخ تخاطبه ويقول: أنا أقضي حاجتك وأطيب قلبك» فيقضي 
حاجته أو يدفع عنه عدوهء ويكون ذلك شيطانا قد تمثل في صورته 
لما أشرك باللّه فدعا غيره. وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة؛ حتى إن 
ئفة من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم. 
حدهم كان خائقًا من الأرمن والآخر كان خائفًا من التتر: فذكر كل 
أنه لما استغاث بي رآني في الهواء وقد دفعت عنه عدوه. 


)١‏ موقعة شقحب معركة وقعت في ۲ رمضان سنة 7٠لاه‏ في مكان يقال له شقحب وهو 
قرية فيها عين ماء جنوب دمشق تبعد عنها أربعين كيلومتر» واستمرت المعركة ثلاثة 
أيام نصر اللّه فيها المسلمين على التتار ولله الحمد والمنة. انظر: معجم البلدان 
(184/5): خطط الشام لمحمد بن عبدالرزاق بن محمد كرد علي (577/1)» البداية 
والنهاية 77/154. 


؟) مسالك الأبصار 701/6 


تاسرني ان [ ` بهذا ولا دفعخت عنكم 
الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التي هي من أ 
كذبه أكثر من صدقه؛ كشيخ كان يقال له: (الشياح) : 
إسلامةء كان له قرين" من الجن يقال له:. (عش) يخ لا 
تارة ويكذب تارة» فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانًا 
اعترف بأنه يقول له: يا عنتر لا سبحانك؛ إنك إله فذرا وتاب من 
ذلك في قصة مشهورة. وقد فل ا لشن ن فز د ار مل 
الشخص الذي قتلناه سنة خمس عشرة»ء وكان له قرين ايأتيه ويكاشنه 
E ES‏ تارق ا انقاد له طائفة من المنسوبين إلى أهل 
العلم والرئاسة فيكاشفهم حتى كشفه الله لهه)0©. 2 


ادا شاه ثة التي بمعنى العبادة لغير الله يقول الكاتب 
في حكمها: إنها شرك باللّه عند كل الأمة» مع أن الکاتب بعلم أن 
دعاة الشرك يجيزونها صريحًاء وعندهم أنها لا تكون شركًا ا 
اعتقد أن النبي يِه يخلق ويرزق ويدبر الأمر» وما دا م الذي بس 3 
بالنبي َي لا يعتقد هذا فليس بشرك. 

وإذا نظرت في حال دعاة الشرك ذكرت حال ال 
قصّ الله في كتابه الخبر عنه؛ فتأمل في السامري وهو 
وداعية فتنة اتبع هوى شن UE‏ الل وضل ميبه ت 
e‏ 
هدا إلهڪم وله موس فسى [طه: ۸۸]» ن 
إلهكم. 


.٠٠٠١/۳١ مجموع الفتارى‎ )١( 


سا فدعا أن يكون الذمنك عجلا ل د نلعن إدخاله في حفرة من 
النار ونحته السامري على هيئة العجل» فكان إذا خار سجدوا لهه 
وإذا خار رفعوا رؤوسهمء قال ابن عباس ا: فعكفوا عليه وأحبوه 
حبًّا لم يحبوا شيا قط يعني مثله» قال ابن كثير ا4 : «وحاصل ما 
اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط. فألقوها عنهم» 
وعبدوا العجل. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير»”". 


وهذا شأن علماء الضلالة ودعاة الشرك. 
وتأمل إبطال الله تعالى للشرك في عبادته في سورة الأنبياء: 
و من فى السَموتٍ ورين وس ده لا يك عن عاد 


ا a ARN e‏ و 
وا تیرو © 4 سرون الیل واد لم دون © أ ادوا هه يِن 
I‏ د @ OE CS‏ 52 کو ا 
2 يمرو فما 4 رب 

3 ر3 ع ا ر و2 2 00 1 
آم عن فد (© لا بت عا 3 قل ينم بتكت © ار نرا ن 
ل ان اك عرس روصا اح سل و ر 4 ەق 002 4 01 
دونه م قل هانوا وهل هذا ذدر من می وذ من ملي بل َك كل 
10 


َك ال ھم متي © وما ازس من هيك ين يل إلا يت 


لَه ان لآ لله إلا كا ادود © وتالا امد اسمن ونا 5 
ع مکوت © لا یقت بلول 3 بار يموت © يعْلهُ 
تا ب لدم ا حلمم ولا يقترت ك إلا لبن أرصى وم ِن حير 
نره 9© © ارس یل ينهم لزت إل ين دوي لك جرِيهِ جهنم 
کل ری ابی © ©4 دای 


فهذه حجج متتالية في إبطال الشرك في عبادة الله تعالى. 


00 قر ابن كتير 11/6 


1 الله ذل 270 قن عباديوء وآ 0 
الثانية: ار ادوا الهَدٌ ن الأرضِ هُمْ شرو 

الموتق؟ فصلا عن كونها تخلق وترزق؟؟ 

الثالثة : لو كان فيا لله إل أنه لفسا 


یور ای ری ار رم 


1 3 

الرابعة: طلا بل عا يقعل وهم تلوت ©4 فهو الكامل 
الحكيم العليم لا معقب لحكمه. 

الخامسة: وار اذا ين دونو لله فل هان حك 8 

السادسة: «هدًا ور م بی ووک من م4 

السابعة: «بل أكارشر لا يمون الق فم معدي 

الثامنة: اتفاق دعوة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله لوا 
اعا ين فلك ين شرل إلا رین إل آم 51 لله إلا ا اتون 
©4. 

التاسعة: ذكر حال الملائكة ابل عاد مورت . 

العاشرة: على تقدير أن أحدًا من الملائكة ‏ وحاشاهم من ذلك 
أن 0 أذرة الله لعاقبه الله أشد العقاب لوس يفل 
ل ممم إت که س 9 فلك َيه ا كَديلت ر الظبليين 
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لبان شبهات: 


«المبحث الثالث: 
النصوص الدالة على 
أن شرك المشركين كان في الربوبية 
مع شركهم فى العبادة 


NE SERENE 


> نقض شبهات الكاتب التي أوردها ليحتج بها على أن شرك 
المشركين كان قي الريوبية مع شركهم في العبادة: 
استدل الكاتب باثني عشر نوعًا من الأدلة اشتبهت 4 وظنّ 
أنها تدل على أنَّ شرك المشركين كان في الربوبية والألوهية» وأنه لا 
شرك في العبادة ابغير شرك في الربوية! “ 


وكل هذه الاستدلالات في الحقيقة حجة عليه. 


> الرد على شبهته الأولى ص 0ه: 

وحاصل كلامه: أنَّ المشركين يعتقدون في آلهتهم العز والمنعة 
والنصرة ويطليون ذلك منهاء وذكر عددًا من الآيات» ونقل في 
الحواشي بعض النقول عن المفسرين» دڈ ثم قال ص :٥۸‏ [فكيف 
يتجاهلون هذه الآيات التى تبين حقيقة كدت المشركين وأنه شرك في 
الربوبية حتى إنهم ندر ا أن آلهتهم تمنعهم من عذاب الله 
وأنها تنصرهم في الدنيا]. 


الله عله تقول: إن هذه الآيات لم يتجاهلها أهل العلم؛ بل 
التجاهل للحق وأدلته هو شأن أهل البدع والأهواء. 


ااهل [الكلم والإيماة»فقالوا.بموجبها وامنوا بها وعلمنوا ران 
كلام الله لا يتناقض؛ فالله تعالى. حكى عن المشركين اعترافهم 
بان الله هو الخالق الرازق المدبر وحكى عنهم أيضًا أنهم اتخذوا آلهة 
من دون الله ليكونوا لهم عرَّاء ولعلهم ينصرون. 


ويقال له: إن الله تعالى حكم بكفرهم وشرک 
الدعاء .والعبادات ولم يعلق اللة سبحاله ا 
تلك الأسباب التي يذكرها الكاتت؛ شال 0 
اا ر ب ب ا ا 
الکو ©4 [المزسنون]ء فحكم عليه بالكفر بدعائه 

غير الل وهذا صريح أن الحكم على فعل المكلف. 

0 قوله تعالى : وراز دعوت من دونو ما تلكوت بن 
فار (9) إن العوهر لا عا د د [فاطر: ۳ فلو ف 
ا ا أعتقد أن الذي أدعوه من دون اللّه يسمع دعائي! 
يكن هذا رافعًا لحكم الكفر والشرك عنه» ثم قال ( قمعا 
أستكانوا لكي »4 فلو قال المشرك: إنه اكات ا 2# 
مؤثرًا في منع الحكم بالكفر والشركء ثم قال: م لقبلة بكرو 
حك » فك شرك “وهر أعلم بما يقوم بما في نفوس العباد 
ولا بتُك مل حَرٍ». 

والمخالف أراد أن يأخذ من الآيات التي فيها أن المشركين 
اتخذوا معبوداتهم للنصر والعزة والمنعة والتخويف والنفع والضر على 
أن هذه مسوغاتٌ مؤثرة إذا لم توجد لم تكن العبادة لخير الله شركاء 
وهذا من الخطأ والضلال. 


ثم يقال له أيضًا: لا يلزم من اتخاذ الشيء ناصرًا أن يعتقد أنه 
رك خالنا مدبر» فالمنافقون حكىٍ الله عنهم أنهم اتخذوا من دون الله 


لله ب م سل 


وليجة: لوأو تی أن وا E‏ 4 [المائدة: ؟5] وكذلك قوله تعالى: 
4ال تر إل الت تائف يقولون. لإنونهم لين كَفروأْ يِن أَمْلٍ 
آلکتب لین رجن لیے ممح ولا یع فیک أَدَا یکا وَإن فوئر 


لک وله و 3 ۾ کون 4O‏ [الحشر]ء فهؤلاء المنافقون اتخذوا 


9 0 
:. ك الظاه 2 الوا 6 
عِنْدٍ لَه لْمريزٍ ا [آل عمران: 0 وهذا الشرك 0 EST‏ وهو ES‏ 
خرج من ملة الإسلام وقد يصل به لخد E E SI‏ 
ة فوق ظلمة وكفر مع كفر. 

ومن أمثلته ما تقدم من قول أحدهم مخاطبًا الرسول كَللل: 

يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري يا عدتي يا شفائي 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعى عند ربي واعطف وجد بالرضاء 
أنت غوثي وملجئي وغياثي وجلا كربتي وأنت غنائي 
وقد تقدم نقل هذه الأبيات ١‏ لمعبرة عما يدور في نفوس 
المشركين في الأزمان المتاخرة: 

وذكر الشيخ محمد رشيد رضا هذا المعنق فقال د تفسيره: 
اوقل سمعت اة مصرية تدعو وتستغيث فى أمر أهمها: يا متبولي يا 
لولمه د فقلت لها بعد أن هدأ روعها: لماذا تدعين المتبولي ولا 
27 الله تعالى؟ قالت: المتبولي ما يستناش. أي لا يهمل» ولا 
يتأخر في إجابة من دعاه واستغاث به» وذكرت حكاية متناقلة بين 
أمثالها وهي: أن رجلا كان قد سرق سمكة فسيخ وأكلهاء فحلفه 
صاحبها يميئًا بالمتبولي» فحلف به فقيأه الفسيخة» ولمثل هذه 


الحكاياك يتجرأ أمثال هؤلاء على الخلف بالل بالا 
يتجرؤون على الحلف بمعتقديهم» وهذا نوع آخر من 
على رب العالمين» وهو من إلحاد الشرك الصري) 09179 
أي من المسلمين» ويتأول لهم علماء الجمود ا ارون من 
أنكر عليهم بلقب وهابيين! ويمقتون هذا اللقب وإن صار بمعنى 
E‏ 


فهم يطلبون من آلهتهم النصر على ظنون وأوهام وهم يعلمون 
0 کر ا الأصنام قال: بل فعله كبيرهم 
ذا.. فقال المشركون: حرفو انضرا الک [الأنبياء: »]٦۸‏ فكيف 
0 ال منها وهم ذهبوا ينصرونهاء وهذه الحقيقة يعترف بها 
المشركون ولكن يستكبرون قال تعالى: الآ تيعون مرم لآ 
اشم يتصروت )€ [الأعراف]. 


ولهذا كانوا يطلبون النصر من أشجار كما في قصة ذات أنواط 
ومعلوم أن الشجرة لا تتحرك للنصر وليست ريا أو خالقة أو رازقة» 
وإنما يرجون بركتها بالتمسح بها واعتقاد أن ذلك شيء يرضاه الله 
ويقربهم إليه» وكما قالوا: «لنا العزى ولا عزى لكم)» فهم يعلمون 
أن هذه شجرة لا تتحرك من مكانها ولا تملك لعابديها نصراء فعلم 
أن المراد بذلك التكثر والتقرّي بأوهام وظنون فاسدة» ولما يرجون من 
بركتها. 


والمعنى عند أهل العلم: أن المشركين يطلبون من معبوداتهم 
الباطلة النصر والحفظ والمنعة» وذلك إذا شفعت لهم عند الله 
وقربتهم إليه زلفى» فهم ما اتخذوها شفعاء إلا لأجل هذا الغرض» 


.۳۷٥/۹ تفسير المنار‎ )١( 


بهته الأولى تقييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


بم ينكر البعث ولا مجال للتفكير عنده بطلب شفاعتها في 
خرة؛ فيكون رجاء شفاعتها. بطلب نصرتها وحمايتها ,وحفظها لهم 
هو المقصود» فهم مرون بالربوبية لله تعالى» وأما هذه الآلهة 
فليست عند المشركين ربا خالا ]راف ميو (وإنما شاف امترسظة 
ومقربة ليه إلى الل 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ككُلَنْهُ: «هم يظنون أن آلهتهم 
تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهم أنهم 
يشفعون لهم شفاعة ملزمة وأنهم لا يحتاجون إذئاء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار» هذا في حق من 
ومن بالآخرة) 'وأمًا من ال دمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم 
ليشفعوا الهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول رزق أو نفي 
و عقوبات وأشباه ذلك» وأكثر العرب لا يؤمنون بالآخرة» 
1 جاهليون لا يؤمنون بالآخرة؛ فهم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم 
لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجم فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة مثل الشفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك اوهذا مق جهلهم وضلالهم بحقه يه وغناه وملكه العظيم»”". 
رفك كل اتب في الحاشية رقم ۲ ص٦٥‏ قول ابن كثير في 
تفسير الآية: «يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم 
إلى الله زلفى..*. فهذا لو تنبّه لفهم أنهم يقرون بأن ذلك كله من 
عند الله بواسطة هذه الآلهة وهذا هو المطلوب. وهو إقرارهم 
بربوبية الله تعالى ونفيهم الربوبية عن غيره» ولهذا فإنَّ ابن كثير نفسه 


174 شرح كتاب التوحيد. ۱۷۳ ۔‎ )١( 
اتسر ابن كثير 57/5ه.‎ 0 


O ME OETA 
أي :لم‎ ٠٠ كات لک أن 5 تتو شجرهاً) [النمل:‎ 
0 على. إنبانا ری را لان ا‎ 
5 بذلك المتفرد به» دون ما سواه من الأصنام والأنداد:‎ 
هؤلاء المشركون. كما قال تعالى في الآية الأخرى: لو‎ 
E خلقهم يفون ا [الزخرف: ۸۷]» ورین مألتهر‎ 
حا يد الأرض مِنْ بعد متها ليون أل [العتكبوت‎ 


بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال: ' 
[التمل: أي: أإله مع الله يعبد. وقد تبيّن لكم» ولكل 
يعرفون به أيضًا أنه الخالق الرازق. 


مع الله فعل هذا. وهو يرجع إلى معنى E‏ 5 تي لجرا 
ا ليس ثم أحد فعل هذا معه» بل هو المتفرد به. فيقال: 
فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما 
قال: فمن E‏ يخ [النحل: 1 
وقوله هاهنا: امن على لكوت وَالْأَرضٌّ [النمل: :]٠١‏ 

فى هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا به 
شيء متها هذا معنى السياق وإن الم بذك الاح ؟ لآلا في قر 
ما يرشد إلى ذلك› وقد قال: کالہ حبر اما شرت € [التمل: ه 
ثم قال في آخر الآية: طب هُمْ ا 

عدلًا وَنَظي' وهكذا قال 0 :0 هر قَيثٌ ءانآ 
حدر الأخرة ورا رمه ريو 40 * [الزمر] أي: أمّن 


^° 3 8 o | o 


بهته الأولى تقيبد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل 


: لك؟ ؟ ولهذا قال: هفل هل يَسْتوى ان يكن ون لا يفلم إا 

ولوأ الألبَب ©4 درسم 4 مرح لَه 1 لإسْلني فهر 

عل اوداق EE‏ لَه اوج فى صل 

ن )4 «الزمراء وقال: هافن ھو قایۂ عل کل نقين با کت 

عد: ]٠+‏ أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلقء حركاتهم 
وسكناتهم» يعلم الغيب جليله وحقیره» کمن هو لا يعلم ولا يسمع 

ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: $ ا 


ا فل سَمُوهع 6 الرعد: 6]ء وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


فتبيّن أن الكاتب لم يتنبه لكلام a‏ الموّضّح بكل صراحة 
إقرارَ المشركين بأن الله هو الخالق الرازق» وأنهم يعترفون أن آلهتهم 
لا تخلق ولا ترزق» ثم يعكس كلامهم ليظهره بخلاف حقيقته» واللّه 
ال 

وأضيف أمرًا مهما للغاية» وهو أن الكاتب يرى أنه حتى لو 
اعفد العا كل الخثر الله أن معبوده ملك النصضر والإعراز وال ا 
وضع له مخرجًا حتى لا يوصف بالشرك وهو أنه يقول: إنه إذا اعتقد 
في معبوده أن اللّه أذن له!! فإذا اعتقد ذلك سلم من وصف الشرك 


بز عمة. 
:ر 


فيقول في ص177: (أم أنهم يؤمنون أن هؤلاء الشفعاء إنما 
ا بالشفاعة). ويقول في ص۱۲۹: (وعلى هذا فلا يكون 
الاعتقاد في أحد أنه يفعل ما لا يقدر عليه إلا اللّه شركًا إلا إذا كان 
نه يفعله بغير إذن الله). ثم يقول في ص١١ DE‏ الخطأ في 
0 الله لبه من عننينه بعل شيء لا يقدر غليه 9 الله 
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والصحيح أن الله E‏ لم يأذن له بذلك) أو لا 
E UE‏ وهو خطأ ة 
البدع لكي لس ا 
فتأمل أخي القارئ: 
يصرح كأ هذا خظاً» وأنه يؤدي ا شنائع من 
انتبه (هو خطأ ولیس بشرك)!! وماذا بعد هذا؟؟ E‏ 
الجواب: هذا الذي يسميه خط موجود في كتاب «المنهج 
المطهر للجسم والفؤاد» وموجود في کتب غلاة الصوفية دعاة الشرك؛ 
وقد سبق النقل عنهم مما يبين وقوعهم في الشرك الأكر 9 ا لا 
يقدر عليه إلا الله إلى بعض طواغيتهم» ثم يقول الكاتب للناس: (فما 
أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا الكتاب)'. ! 
إذا فهمت هذه الحقيقة عرفت مقصود الكاتب إذا قا : (هذا 
CDESC‏ أحرم الاستغاثة بالموتى) أو قال ت 
العبارات . 


> الرد على شبهته الثانية ص :٥۸‏ 

وحاصل استدلاله: (أن المشركن ما كانوا لدعرت الم إلا 
لترزقهم وتنصرهم وتشفيهم وتحقق رغباتهم وهذا هو اعتقاد الربوبية 
فيهم ما داموا يعتقدون فيها التأثير في الرزق والنصر والتدبير إما 
استقلالا أو شركة أو إعانة: ومنها قبول الله شفاعتهم لحاجته إليهم). 

والرد عليه: أن طلب شفاعتهم قسم رابع ليس هو طلب 
إعانتهم» وقد قر الله سبحانه من عبد غيره طلبًا لشفاعته عند الل 


)١(‏ سبق توثيق كلامه في مدح الكتاب وحث الناس على قراءته فراجعه. ص45-47. 
- 


على شبهنه الثانيةنقض الشبهات التي احنج بها على فصر 


الشرك في الربوبية 


7 مم 


IEE A‏ ل > تبرت سن دوت ا م ا ضرم و ولا تفع 
تفولون هلولا عر عند د ي [يونس: ۸] فالشفاعة هي أصل شبهة 
لمشركين والحجة التي تعلقوا بها في شركهم؛ كما قرر ذلك أهل 


ذال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهه في القواعد الأربع: 
لقاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب 
لقربة والشفاعة» 0 وأورد ر ES: IES‏ سفوا عند َه 
وت ۱۸ء اوفوله: ونای هم إل لبون الك اله لی [الزمر: ۳]. 


فهذه الشبهة هي التي فتن بها المشركون» ولم يسلم منها أهل 
لأديان الذين اال المشركين» افقد ,دخلواافئ الشرك من غير عبادة 
الأصنام الذي هو طريق الوثنيين» لكن من طريق تعظيم الأنبياء 
والصالحين وجعلوا هذا غير مناف لإظهارهم اتباع لوس يونا وسموا 
الأمور بغير اسمهاء فعبدوا غير الل ولكنهم لم يسوا عملّهم عبادة» 
بل أطلقوا عليه لفْظا آخر كالاستشفاع والتوسل» واتخذوا غير الله إلا 
وربّاء ولم يسموه إلا وريّاء بل سموه شفيعًا ووسيلة. 

ويُردُ على الكاتب في استدلاله هذا بالرد نفسه على استدلاله 
الأول» فإن الله تعالى بيّن انت قدو الرزق من عند الل 
ويعترفون بذلك» ويناقضون أنفسهم فيدعون غيره؛ ابتغاء أن يشفع لهم 
عند الله فيتحقق لهم الرزق والنصر والشفاء ببركتها وبتقربهم إليها. 
«الدوحة من المشرك إلى .هذا المعبود من .دون الله.- المؤثر 
على الله بزعمه - عندما يتوجه إليه وإلى الله تعالى فى الدعاء فيدعوه 
5 ل وقد يدعوه من دون الله عند شدة الحاجة» لكثفا شرآ 


)١(‏ القواعد الأربع ص”47. 


ربع 


جلب تفع ؛ ؟ فهذا لا يخرج عن كونه رك في الألوهية» ‏ : 
السرك لا وتاصتاف الشركاءء فلا فرق بين من أشرك الا 
e‏ بوكبًا أو حجرًا أو شيطانًا فكل من ا 


فقد أشرك بالله» EN‏ كان تعليله وتسويغه. 


ويقال للكاتب: هذا الذي في الآيات الكريمة من الحجج التي 


ذكرها الله تعالى عن المشركين هي موجودة بعينها في المشركين 
المتأخرين. 


فهؤلاء الذين يحجون إلى القبور يقصدون ما يقضذه المشركون 
الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله 

فمنهم من يقصد قضاء حاجته وإجابة سؤاله من الرزق والشفاء 
والمدد. وهو يقول: هؤلاء أقرب إلى اللّه مني» فأنا أتوسل بهم وهم 
يتوسطون 3 في قضاء حاجتي» وقد ينذر لهم ليرضيهم» ومن هؤلاء 

من يظن أن القبر إذا كان في ملينته أو كريته فإنهم عن يرزقون 

وينصرون» وأنة يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. 

فما الفرق بينهم وتن الک 

وأما قوله ككل هوم بتع ِب تعر 
رك 1 يعوب إا لظ لركن: UOT GES‏ 
سُرَكَِىَ الین زنر [الكيف: 0151 وقوله: ويل 
فار شترا [القصص: 14]: 

فالمراد بالشركاء: أي في العبادة» ولیس | 
مع اللّه؛ فهذا الاعتقاد نفاه القرآن عنهم فلم 
معبوداتهم. 

تالله َك بين شان فح ودات المشركين 


as 
واربابا وشركاء» واوا و‎ 
11 


با اكذنك) يت را 0107 ٠‏ تعالی: ونا من نون ا 
الِهّهٌ عله يصون © ليسا وقال: : اتنا من دوت سه ES‏ 
کا م عر © امريم]؛ فصارت آلهة بالفعل» والاتخاذ والإرادة» 
القصد. 


2 


وفي قوله: اوقل أغوأ شرك فور كر تيأ لطيفة نافعة: 
هي قوله: لعشم بز يجيي فسمى ذلك دعاة وليس هو 
عتقاد ربوبية بل هو الهتف باسم من عبدوه ومناداته وطلب الحوائج 
نه» فهذا الذي كانوا يفعلونه في الدنيا وهو الأمر الذي رتب عليه 
كفرهم وشركهم وخلودهم في النار. 


6 اكد على تيه الثالثة صن 1 

وهو أ ف الضرورة يلجؤون ال اللّه ثم ف فى الرخاء يعودون 
ارد فال الكايت: ابل مما يدل على اعتقادهم في في آلهتهم أنهم 
كانوا يلجؤون إليها في طلب حاجاتهم في عامة أوقاتهم وحاجاتهم 
اللّهم إلا في حالات خاصة كانت تغلب فيها فطرهم ما اعتقدوه 
وعاشوا عليه من الشرك في الربوبية والألوهيةء وأنهم بعد زوال 
المحنة يعودون إلى طلب حاجاتهم من تلك الأوثان]. 
ان الله ونحمده كيف يستدل بما هو حجة عليه. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله تعالى: كل ربكم 
0 
إن تنک عَذَابُ الله او أَنَنَكُهُ لَه أَغَيْرَ لله تَدعُونَ إن کر صَدِقِينَ 


© بذ ييه تعد کیٹ ما تنشد إل إن كك و 
الانعام]:..ذفيها مسائل: الأول انر 3# ابمحا اا 
الواضحة للجاهل والبليدء لكن بشرط العذكار 
سبحان اللّه! ما أقطعها من حجة! وكيف يخالف مَنْ 

الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذكر الله 
مواضع من كتابة» عرفت |الشرك الكل وعادة الأوثان.. 
تمه الم كن إن ال شرك» لكنه شرا 
غاية الفساد. فلو نقدّر أن فى هذا أصغر أو أكبرء لكان فا 
مع العزى» وفعل أهل الطائف مع اللاتء وفعل أ ل 
مناة) هو الأصغر» وقعل هؤلاء هو الاك ولاه 
عاقل» إلا إن طبع الله على قلبه. 

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاءء وكشف اله 
على محبته لهمء ولا أ أن ذلك كرامة» وأنت تفهم لو ب 
عن في ا سه 
مع 0 هذا ليلا ونهارًا ١‏ 


EE‏ انا 0 الوقت» يعادون الله هذه 
آلهتهم تلك الموالاة» قال تعالى: أفباطلِ 
کنر 40 انس 

أليس في هذا أبين دليل على أن المشركير 
و لون ا ا 
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تادهم فيها حتى في الشدة[100 ١ ١)‏ | 0( 
بل الذين يدافع عنهم أهل الأهواء من المشركين المتأخرين 

وقعوا في أقبح مما وقع فيه المشركون الأولونء فصاروا يستغيثو 

بر الله حتى في الشدائد بل يزداد شركهم في الشدة بما لا 

جد عند المشركين الأولين» ولذلك ذكر الشيخ محمد بن 
لوهاب نه فرقين بين هؤلاء وهؤلاء فقال: «شرك الأولين 

من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأو ولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 

الأوثان مع اللّه إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدين: 

E‏ : ودا سکم لطر في بر صل من بذعو إل ياه س 

: إل الي ا ن الان کفورا ©4 [الإسراء]. 

وقال: ئل م لن اتک عَذَابُ الله و نکم ا E‏ 16 

تدعو إن اتش صَدِقِنَ 9 بل 0 لَه إن 

4 وتنسون ما شرق 49 [الأنعام]. 

وقال: #8 وإدًا مس مس لشن 2 دعا ر مُيبًا إل ¢ إذا حول 


boî 


2 يَنْهُ مى ما کان يعوا إل ين ل و به ااا يِل عن يلد 
ا َم یکر يلا إِنَكَ يِن أمْحَب لر )4 (نرىرا» وقال: ولا 


مج کالظلل د دعوأ اله لصي لَهُ أل القمان: ٣۲‏ 
فمن فهم هذه المسألة التي وضحها اللّه في كتابه» وهي أن 
لمشركين الذين قاتلهم رسول الله ييه يدعون اللّه ويدعون غيره في 
لرخاء» وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون 
داتهم» تبيّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن 
ين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسخّاء والله المستعان. 


31 
0 


ا الأولين يدعون مع الله أناسًا 5 
إما E‏ وإما أ: د باء» وإما أولياء» أو يدعون اعا 
الك ا ماقي 


1 زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق التاش» والذْب 
يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترل 
الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد في الصالح والذي < تحصي مثل 
الخشب والحجر انمي يسم ن يشاهد فسقه وفساده ويشهر 


00 


وقال أيضًا: 0 يدعون الأنبياء والملائكة في الرخا 
وأما في الشدائد فيخلصون لله الدينء كما قال تعالى: وا تم 
اض ي البحرٍ 0 E‏ إا إا [الإسراء: 07]. والغاني: أن 
مشركي زمانناء يدعون أناسًا لا يوازون عيسى والملائكة. 


إذا عرفتم هذاء فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرل 
الأكبر» عبادة الأصنامء هذا يأتي إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر 
صحابي» کار وطلحة» وهذا ا قبر رجل صالح وهذا يدعوه في | 
الضراء» وفي غيبته» وهذا ينذر له» وهذا يذبح للجن» وهذا يدخا 
عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا is‏ خير الدنياء وال 


> الرد على شبهته الرابعة ص :"١‏ 
وحاصلها: أن المشركين يفون الأنبياة بمعبو 


وهذا لا يخرج عما سبق» فهم يعتقدون أنه 
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r 
E 


م يعتقدون بجهلهم وضلاله 
لنون لها امن ال ةلكا 


والعجت أن اکا بكرا : 
وفي قوله تعالى: آل اله يكن عَبَدَةٌ رفك يليت من . 
ند 4 [الزمر: +6 وما بعدها من الآيات» فيها أعظم رد على استدلال 
تب؛ فإن الله تعالى بعد هذا صرح بإقرارهم بربوبيته وعجز الهتهم 
نال: «ِوَلن اهر تن حن التكوتٍ ولس لرل ا الرسر: 
5 : 
فإذا تبين لك هذا علمت أن تخويف المشركين بمعبوداتهم لا 
خرجهم عن اعتقاد أن الله هو الرب الخالق المدبر. 

وهذا التخويف من المشركين قديمًا نظيره ما يقرره دعاة الخرافة 
التخويف بالمعبودات التي يسمونها أولياء! 
وأسوق مثالا على ما يفعله دعاة الشرك المتأخرون من التخويف 
بوداتهم» فيقول عبد الوهاب الشعراني: «ومما أجبت به عن أرباب 
حوال الذين يخالفون ظاهر الشريعة» وإذا أنكر أحد من العلماء 
بوه“ أو سلبوه من علمه» كيف صح لهم القدرة على عطب من 
عليهم أو سلبه مع أنه مخالف للشريعة؟ ومخالفها لا كرامة له 
يقدر عادة على التأثير في غيره لأنه لا يؤثر في غيره إلا 


أي أصابوه بالعطب وهو الهلاك. 


والجواب: أن أرباب الأحوال نوع من 
والمجاذيب لا تكليف عليهم» ومن لا تكليفاء 
الإنكار عليه» فربما حارب الحق تعالى من أنكر عل 
عقله مخبوء في حضرته تعالى» فلا يسلمه تعالى 
ميدي عتا الخواص ايقول: لو أن الفقية أفكأ 
الشريعة خالصًا مخلصّاء لم يقدر أحد على سلبة 
الشارع» ولكنه أنكر مخلوطا بحظ نفسهء فلذلك عطبه 
فأخلص يا أخي في إنكارك وأنا أضمن لك أن, أحدًا 
يعطبك Î‏ 


1 ا٣١ [الزمر:‎ e واش له يِكَافٍ‎ EE. 
n نُظِرُونِ © إن تك على لَه رق رکه [هود: مه‎ 


وتقدم دم قود الد «وإن ظلمكم أحد من الولاة فلوذوا 
بأوليائكم ولو من طريق الإيمان بوجودهم» فإما يعزلونه لكمء وإما 
يخففون عنكم الظلم» فإن قلوبهم بيد تصريف الأولياء بإذن الله». 


(1) من الأوصاف التي يطلقها المتصوفة على بعض أنواع فثاتهم وير 
التصرفات الخارقة للعادة» حتى ولو قال كلامًا بشعًا أو كلامًا غ 
في ترف رالجاد نوع من المجانين فاقدي العقل 
وأنهم يتكلمون بالحق» ' ويتبركون بهم N‏ المدد والر 

(۲) عليٌ الخرّاص: : أكبر شيوخ الشعراني؛ مع كونه أميّاء 
أشكل عليه من المسائل؛ وقد سَطّرَ الشعراني خزعبلار 

. مطبوع بعنوان: درر الغرّاص على فتاوي سيدي علي 
شيخه هذا في كتابه «الطبقات؛ ففيها آوابد!! 
(۳) المنهج المطهر للجسم والفؤاد .409/١‏ 
١١‏ 


ولاحظ قوله: «لا يقد أن يأخذ بيده وهو د 
الاعتقاد» وتذكر ما يقوله شيخ الإسلام محمد بن عب 
في ا الشبهات: «فإذا تحققت أنهم مرون بهذا ٠"‏ 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله كه وعرفت أل 
جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركوا 
(الاعتقاد)..» وقوله: «إذا عرفت أن هذا الذي يسميه | 
زمائنا (الاعتقاد) هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسوا 
التاس علية» فاعلم أن شرك الأولين أخف. من شرك أل زماننا 
بأمرين: E‏ 
أحدهما : أن الأولين يشركون وتداعون ال عدت ارلا 
والاؤنان مع الله الرخاءء وأما في الله فيخلصون لله العا 
كما قال حت م ار ف ال صل ص دَعُونَ إلا 0 
که إل لر اض و لانن کفورا ت [الإسراء] 5 کن فهم هذه 
المسألة التي وضحها اللّه في كتابه» وهي أن المشركين الذين قاتلهم ِ 
رسول الله يه يدعون الله ويدعون غيره ف في الرخاء» وأما في الضراء 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا له وينسون ساداتهم» تبيز 


له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من 
قله هذه المسألة فهما اننا ا ا A‏ 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقربين عند 
إما أنبياء» وإما أولياءء وإما ملائكةء أو يدعون أشجارًا أو أ 
مطيعة لله ليست عاصية. 


وأهل زماننا يدعون مع اللّه أناسًا من أفسق التاس» والذ 


يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقا 
الصلاة وغير ذلك. 


ذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب 
هون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به 


وكتب الخرافيين المتأخرين مليئة بالثناء على هؤلاء الطواغيت 


يحكون n‏ الفجور» وأنقل بعض الأمثلة من فجورهم من 
كناب الذي إن عليه هذا الكاتب. 


يقول الشعراني: «جوز أبو يزيد وقوع العارف في الزنا أدبًا 

ع الله تعالى هروبًا من التحجير والنقييد» ويقول: «حسن 
لخلبوص الذي في خان بنات الخطا بناحية زفتى» فرح إليه يقضي 
جتك! فذهب إليه فوجد واحدة من بنات الخطا راكبة على ظهره 
هي تصفعه في عنقه.."» ويقول: «ومما أجبت به عن الفقراء 
لمجهولين الذين يحضرون آلات اللهوء وينامون في خانات بنات 
لخطا دون المساجد. . . بأنه لا يجوز الإنكار عليهم ببادئ الرأي. 
لاحتمال أن يكونوا من رجال الله الذين يشفعون في العصاة كلما 
صواء ويسألون اللّه تعالى عدم نزول البلاء عليهم حال معاصيهم» 
يسمون رجال الرحمة.. وقد أدركت من رجال هذا المقام جماعة. 
نهم الشيخ وحيش الذي كان بمدينة الحرارية» والشيخ تميم الذي 
كان بناحية شبين الكوم» كانا لا يفارقان بنات الخطا ولا مواضع 
إضرب العود والغناء. فابحث يا أخي عن أحوال مثل هؤلاء» ثم أنكر 
يعد ذلك أو اسكت» فربما صدمك أحد من هؤلاء فأتلف بدنك أو 
دينك“ ويقول: «العالم أو الفقير أو غيرهما إذا كثر تردد امرأة من 


.١٠١4 اكشف الشبهات‎ )١ 

؟) المنهج المطهر للجسم والفؤاد .٠١١/١‏ 
*) المصدر السابق .4١5/١‏ 

؟) المصدر السابق .4١6/١‏ 


دينها ويتوبها ويعلمها شرائط التوبة..)(©. 


وأما السرقة فيقول الشعراني: «وربما كان ذلك اللض الذي أخل 
ذلك الستر ما أخذه حتى شاور الشيخ بقلبه وقال له ٠‏ راا سبلي 
آخذ هذا السترء لأجعله غطاء على أولادي في الشتاءء كما وقع 
لسيدي .أحمد الزاهدء فسمع شخص قائلا يقول في الليل وهو خارج 
القبة: دستور ا الحم آخذ هذا السترء فقال له الشيخ من ضريحه: 
خذه وأرحني منها». 

وأما التعري فيقول: «ولعل جميع العراة الا م ب 
أصل تجردهم من الثياب عجزهم عن حمل ثيابهم» فإياك والمبادرة 
إلى الإنكار ثم إياك واحمل كل من رأيته عاريًا على أن ا متجرد 
من محبة الدنيا كذلك)". 

فتبين لكل عاقل نصح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل 
وصدقه مع جميع إخوانه المسلمين؛ وبيان شدة الانحراف في 
المشركين 0 


إكمال الرد على شبهة الكاتب: 
وقد نقل الكاتب تفسير ابن جرير للآية رقم ٠١‏ من سورة الزمر 


.۳۹٤/۱ المصدر السابق‎ )١( 


() المنهج المطهر للجسم والفؤاد .450/١‏ 


(۳) المصدر السابق .467"/١‏ 


Kê >‏ يم 


ك الأكبر عند المتأخزين ) ۷ ( 


وترك كلام ابن جرير في تفسير 'الآية التالبة بعدها رقم 88 

* تعالى : وکین اتهم من اق لكوت والأرش لبون ا 

ما ینقض مذهبه» فقد قال ابن جرير فيها: «یقول تعالى ذكره 

حمد يي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله 

لأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقولن: الذي ` 

لله فإذا قالوا ذلك. فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون 

ن اللّه من الأصنام والآلهة إن أرادن أله بسر »م يقول: بشدة 

ي معيشتي» هل هن كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟ «أز 

دن َة يقول: إن أرادني برحمة أن يصيبني سعة في معيشتي» 

كثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني» هل هن ممسكات عني ما ا 

ن يصسبتي به من تلك ال 016 2ا ا ا ا 

لك ودلالة ما ظهر من الكلام عليه. والمعنى: فإنهم سيقولون: لاء 

ل : حسبي اللّه مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبدء وإليه أفزع 

0 أموري دون كل شيء سواه» فإنه الكافي» وبيده الضر والنفع» لا 

لى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفعا. فوضح ابن جرير 

فسير الآية الكريمة وأن المشركين معترفون بأن آلهتهم لا تضر ولا 
نفع وأن ذلك كله بيد الله تعالى. 

وقال ابن كثير : «وقوله: لین سَأتَهُم من حى لكوت والس 

ْول أنه يعني: أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق 

للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره» مما لا يملك لهم ضرًا ولا 


فلم يقل أحد من أهل العلم ما قاله هذا الكاتب ومن سبقه أن 


(۱) جامع البيان ۲۱۱/۲۰. 
(۲) تفسير ابن كثير .1١١/8/‏ 


it E 3‏ حل ا ن 5 
الخالق» كان مع كونهم مشركين في الربوبية كما ا 
لكام 


> الرد على شبهته الخامسة ص 4": 
ذكر E‏ أن المشركين يعتقدون في 


ولآلهتهم وأنهم يعتقدون أنها بنات اللّه 
والجواب: سبحان من يطبع 

الحق» وهذا الأمر من أوضح 1 
تعالى صور ل العرب 1 


قال العلامة نة الشنقيطي في تفسيره: «الكفار ي 
بنات إنانًا. وذلك > أن خزاعة وكنانة كانوا بقولو 
بنات الله وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح للكاة 
شرك مشركي العرب في اعتقادهم أن الملائكة بنات 


(۱) أضواء البيان “147 


فال العلامة ع ا 0لا 
تيارهم له سبحانه الإناث» فهو أنّهم 


2 شا ا أباه في ملکه» ا 
0 


فاختاروا أن يقرلا إن لله 2 را ل ا قد الوق 

ن العقر» بدون أن يلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبير0©, 

- القول بأن الملائكة بنات الله كفر مستقل» وهو يختلف عن 

بادة المشركين للملائكة» فعبادتها من دون الله كفر مستقل آخر. ‏ : 
ج إن يعرف القارئ حقيقة مراد من قال: إن الملائكة 

نات الله ووجه كفره. 


قال المعلمي اليماني: 35 قدّر أنهم سيقؤلون - يعتئ المشركين 
ي تسويغهم عبادة الأصنام -: هي الملائكة» والملائكة موجودون؛ 
قال: «ركر س ملك . . .€ الآية. أي : والملائكة أنفسهم لا يستحثُون 
لعبادة؛ لأنّهم لا يضرُون ولا ينفعون. وأنتم تعترفون بذلكء إلا أنُكم 
تقولون: ِنَم يشفعون لكمء فاعلموا أن شفاعتهم لا تغني شيئًا ما لم 
يأذن الله سرض وكف يأذن لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم 
زكرن A‏ 


ه ‏ معنى الآية عند المفسرين على خلاف ما ظنه الكاتب؛ فإن 


.177/1 عقيدة العرب في وثنيتهم» ضمن آثار المعلمي‎ )١( 


لا أتواع الحلي ويزينونها على هينات 
ل بن كعت: إن يدعورت إن دون إل إا قال 


والقول الثاني: أن المراد أسماء معبودات وآلهة عن لها من 
حقيقة معنى الألوهية شيء» ابا دون من 8 إلا اسا شرا 


1 م 4 


كر واباؤڪُم ا ازل "الله امن لطن او 

والقول الثالث: أن المراد أن معبوداتهم معبودات ضعيفة أو 
عاجزة كالإناث لا تدفع ل OFS‏ ارا كما وصفها في موضع 
بالأنوثة» وقيل: (إلا إنانًا) ملائكة» لقولهم: الملائكة بنات الل 
وهي شفعاؤنا عند اللّه. 

ورجح الراغب وغيره أن وجه تسمية معبوداتهم | إنائا» 0 
جمادات منفعلة لا فعل لها كالحيوان الذي هو فاعل منفعل. 

وقال بعضن المفسرين :! إن المراد بالإنات اهنا : الكويق ؛ لأر 
العرب تطلق عليهم لفظ الإناث لضعفهم» أو يقال: لحجزهم» و 
«البخاري»: إلا إنانًا: يعني الموات حجرًا ومدرّاء وما أشبهه. 

قال المعلمي اليماني: «ما الذي كانوا يرجونه من الملا 


ولد دک کي 8 يلزمهم | لساك في الملك والتذيير. 
وعرفتَ من ذلك أنَّهِم لا يثبتون للملائكة شيئًا من التصر 


rr 


َك ااا 


- فاا العرب فكا 
ae‏ إلا ا ل اللہ 3 


2 
لاء 


الأنبباء: 


ل كد ل 0 مناقشتهم في الشفاعة» وكانوا مع ذلك 
تابين في هذه الشفاعة.ء حتى إذا وقعوا في شِدَة نسوها وفزعوا إلى 
عاء الله وحدهء قال تعالئ: #ومًا یگرب قر ا 
نك اشر وليه سی © 3د 4 کک اہ شك 9 َي ر 


رن > [النحل]» وقآل سبحانه: وا فم ا كالظللٍ 


ا اده 


ما لله تبص ل کیب ئا دهم إل لي ينهم سد ونا بقع 


18 


و 


انیا إل كل حار کور © القماذاء وقال غر روجلا وا 


سک اد ف بغر مَل من تدش ب 01 0 إل الي ار و 
لانن كَفونًا 62 4 السرا 


> الرد على شبهته السادسة ص۷٦:‏ 
وحاصلها: (أنَّ المشركين من العرب وغيرهم كانوا ينسبون 
الرزق للنجوم.. لأن بعض العرب كان يعبدها معتقدًا فيها الربوبية». 
والرد عليه بما تقدم: أن إقرارهم بأن الله الخالق أمر محكمء 
ونسبة الرزق والمطر إلى النجوم لا ينافي إقرارهم بالربوبية لله بل هذا" 
من الشرك الجزئي الذي وقع فيه بعض العرب» وأيضًا فهم يعتقدون 


.٠۷١/١ عقيدة العرب في وثنيتهم؛ ضمن آثار المعلمي‎ )١( 


وأيضًا فمشركو زماننا قد وقعوا في نفس ما وقع قلا 
الأولون؛ فهم يعتقدون أن قبر الولي يحمي البلد! وبسببه 7 


شرك في الألوهيةء وشرك في الربوبية أيضَاء وكلاهما م 
الإسلام. ١‏ 


> الرد على شيهته السابعة ص 58: 

وحاصلها: (أن المشركين يعتقدون في آلهتهم أنها 
يبين وجه شركهم في الربوبية في عبادتها)» ثم نقل أقوا 2 
وغيرهم» ثم قال: (هذا هو المستقر عند المشركين أن أصتافهم تعقل 
وتضر وتنفع). 8 

E A‏ هذا لا يجعلهم منكرين للربوبية لله ولا يجعلهم 
معتقدين الربوبية في معبوداتهم» وهذا أمر ظاهر. 

والمشركون في الجملة وقعوا في شرك عظيم متنوع متعدد» فقد 
عبدوا أشجارًا وعبدوا أحجارًا وعبدوا تماثيل وعبدوا الشمس والقمر 
وعبدوا الجن وعبدوا الملائكة وعبدوا غير ذلك» فأتاهم الرسول يل 
وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله وویم عق لا کوت فة 


ا 


7 فز ا 
ويڪو الي كله لڳ [الأنفال: 0. 


قال ابن القيم ّ4 : «ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في 
المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته» حتى جُعل فيه حَظ من الإلهية» 
وشبّهوه بالله 3#» وهذا هو التشبيه الواقعٌ في الأمم» الذي أبطله الله 


حابه» وبعثٌ س وأنْزل 


فهو سبحانه يفي وينهى 1 
4 لا أن نمه ا | 1 
: 0 من منخلوقام فاا لمخلوق ا 
خالق» فهذا لا يعرف ت في طائفة من طوا ف بني آدم. اجا الأول هو 
روف في طوائف أهل السك غُلوًا فيمن يُعظمونه ويحبُونة» حص 
هوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية؛ بل صرّحوا أنه إلى 

أنكروا جَعْلَ الآلهة إلا واحدّاء وقالرا: «#وَأصيروا ع ل [ص: 

e‏ إل متعبود )يرجي ویحاف ويُعظم سج له 

يُحلّف باسمه» وتُقرّبٍ إليه القرابين» إلى غير ذلك من خصائص 
لعبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. 


فكل مشرك فهو مُسَبْهُ إلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يُشَبّهه 
من كل وجه0 270 


> الرد على شبهته الثامنة ص*۷: 

وحاصلها: أنَّ مشركي العرب ينكرون البعث اعتقادًا منهم 
أن اللّه عاجز عن ذلك» فهو خلل عظيم في الربوبية فاتجهوا بالعبادة 
لغيره لعجزه. . .» ثم ادعى أن وقوعهم في الشرك في الربوبية من 
جهة أنهم وصفوا 5 بالعجز عن إحياء الأموات وبعثهم» ووصفوا 
الدهر بذلك؛ وعليه فلا شرك عند العرب في العبادة إلا وهو مَفْرونٌ 
بشرك في الربوبية لأجل هذا الاعتقاد. 


والجواب: أن اللّه تعالى ذمهم على الأمرين كليهماء فذ 


.٠۷۷/١ عقيدة العرب في وئنيتهم» ضمن آثار المعلمي‎ )١( 


نقصُ كتاب مفهوم شرك العبادة 


على هذا الشرك الذي هو صرف العبادة والدعاء لغير اللّه» وحكم 
بكفرهم وشركهم» وذمهم على هذا الإنكار لقدرة الله تعالى على 
إعادة الخلائق بعد موتهم» ففيهم من اجتمع فيه الوصفان. وفي 
مشركي العرب من لم يجتمع فيه الوصفان. 

وقد نقل الكاتب كلام الخظابي» وهذا ليس بنافع له؛ لأن 
الخظابي يبِيّن تنوّع حال المشركين واختلافهم في عقائدهم» فذكر من 
طوائف العرب الدهرية» وهم لا يرون للمخلوقات مديّرًا ولا مصرّقاء 
ثم ذكر من العرب من يَعرِفُ الخالقٌ ويُقِرٌ بربوبيته» ولكن الكاتب 
أعرض عن هذا وهو حجة ظاهرة في إبطال قوله» وما أسّس عليه 
كتابه» _ودعواه أن المشركين :غير مقرين. بالريوبية. 

واستبعاد بعض مشركي العرب للبعث خلل في توحيد الربوبية» 
وليس البحث أن إقرارهم بتوحيد الربوبية كامل من كل وجه. 

وهذا التقرير حجة عليه أيضًا؛ٍ لأنه إذا كان المشركون يعتقدون 
في اللّه تعالى العجز عن البعث؛ فآلهتهم بلا شك أعجزء وهم 
معترفون بهذاء فأين وجه الدلالة في شرط اعتقاد الربوبية في شرك 
العبادة. 
> الرد على شبهته التاسعة ص ۷۷: 

وهو زعمه أن المشركين جهال فكيف يوصفون بتحقيق توحيد 
الزتربية؟] 

والجواب: أن أهل العلم لم يقولوا إن المشركين قد حققوا 
الربوبية» وإنما يقرر أهل العلم ما بينه الله تعالى من إقرار المشركين 
بأن اللّه هو الخالق وأن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق.. 

وأما جهل المشركين فهو أمر معلوم لكل عاقل» وقد وصفهم الله 


الرد على شبهته العاشرة ش @ 


بذلك في راطع من كتابه ولک آڪ ره هم هلود [الأنعام: ]١١١‏ افش 


21 4 ا لك سن 55 الیک هر ر اني [الرعد: 19]. 


ولو علموا الحق وعلموا ما جاء في الشريعة بالتفصيل فإنه لا 
ينفعهم إذا لم يخلصوا العبادة لله ويتبعوا رول ويدينوا بدين الإسلام. 


> الرد على شبهته العاشرة ص ۷۹: 

وحاصلها: أنه: (جاءت آيات عديدة تثبت كذب المشركين في 
دعواهم الإقرار بالربوبية للّه تعالى وأنهم كانوا في إقرارهم هذا يدعؤن 
ما لا يؤمنون به» وأنه كان مجرد إقرار الشاك غير المتيقن» بل إنهم 
ربما كذبوا في ذلك الإقرار» ونفوا حقيقة ما هم عليه من الشرك في 
الربوبية. . . فمن يثق بخبر المشركين عن أنفسهم في دعواهم الإقرار 
بالربويية فد وثق بکذاب اجهول أو رتتكاك'مزتات"لا "نشت على يفي: 
والمصيبة: أنه قد اعتمد على هذا الإقرار الكاذب الجاهل في تكفير 
أهل الشهادتين وبني عليه تصور باطل لمعنى الألوهية والعبادة). 

يتعى الكاتب أن. الله تبارك وتعالى تقل لنا أقوالًا مكذوبة لا 
يعتقدها أصحابهاء ولم يبين الله كذبها!! 

والرد عليه : 

١‏ أنه لا حاجة للمشركين أن يكذبوا فهم في ذلك الوقت في 
مكة» وكانوا في حال قوة لهم» والمسلمون مستضعفون. 

۲ أن المشركين ليس حالهم كحال المنافقين؛ فإن النفاق 
والمنافقين إنما وقع في المدينة بعد الهجرة من مكة» فلذلك وُصف 
المنافقون بأنهم كاذبون في دعواهم الإيمان» واللّه كذبهم فقال: 


.٩۷۸/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 


نقضص كتاب مفهوم شرك العبادق 


وال نهد إن الْمتفْقِينَ لَكَذِبوْنَ4. ولكن المشركين كانوا في تمكن 
وقوة؛ فليس واردا أن يحكي اللّه تعالى أقوالهم - وهي حق في نفس 
الأمر - ثم لا يكذبهم في دعواهم؛ بل يقرهم ويقيم عليهم الحجة 
بها!!. 

۳ _ أن هذا الإيراد يلزم منه إبطال لخبر القرآن فيما يحكيه عن 
أئمة الكفر والشرك! 


فقول فرعون: أن ردم لكل (©)4 النازعات]ء وقول المشركين , 


ن متا إل سد اليك ©4 الاتنالاء ارما ن بب ©4 


الانعام]ء (طلرٌ بے اھ ما قر ولا اکا ولا حرا من ىر 


ا ا و رر ور سیت سر 

[الأنعام: 148] ايتا بال أل على الت اموا وجه التَهَارٍ افر 
0 ر 75 
ووو ور 


اه 4 [آل عمران: ]۷١‏ إِنَّمَا يعلمةر َر [النحل: »]٠٠١‏ وغيرها كثير 
جداء أَقَيصِحُ أن يقول مهلم '(كل'ذلك قول صر من كذاب جهول 
وشكاك مرتاب فلا يصح أن ننسبها إليهم)!!. وهذا القول يكفي 
حكايته لمعرفة بطلانه. 

> - أن المؤمن يُصَدَّقُ خبر اللّه جل وعلاء ولا يُصدّق 
المشركين؛ فالله سبحانه هو الذي يعلم ما سيقولونه وما يعتقدونه» 
ولهذا أخبر أنهم سيقولون ذلك الإقرارء وأقسم كما في قوله: لمو 
أده [العنكبوت: 11]. 

ه ‏ أن قوله: ن يكن 469 «السكبرت] ول َب @) 
[غافر] ونحوها تبين أنهم يعتقدون أن الله الخالق؛ فكيف يُصرفون عن 
عبادته» ولو كان الواقع أنهم لا يؤمنون به ولا يقرون بربوبيته وأن 
قولهم هذا مجرد كذب منهم لما استقام قوله: هان يزكر 4. 

5 وقول الكاتب: (بل إنهم ربما كذبوا فى ذلك الإقراره 
ونفوا حقيقة ما هم عليه من الشرك في الربوبية)» نطالبه بالدليل على 


الرد على شيهته العاشرة ) ۷ ( 


نفيهم حقيقة الشرك في الربوبية! هل قال المشركون: إن آلهتهم 
تخلق وترزق؟ ولن يجد إلى ذلك سبيلًا!! فَعُلِمَ أنه ليس عنده أثارة 
من علم. 

۷- تسميتهم مشركين تنقض هذه الدعوى» لأنهم لو كانوا 
يجحدون الخالق ولا يعترفون به كما يزعم الكاتب هنا لوصِفوا 
بغير الشرك؛ فإ الشركٌ باللّه هو عبادة غير الله مع الله» ولهذا 
وصفهم بقوله: لويم ينيرت 49 الأنعاما» ركم ب 
ان 4 (التسراء]ء ی کس 0 ARES‏ ابت 


ەرو م 


تَنْبَدُونَ أ ت أن ٤الهة‏ أمئ قل ا اشد [الانعام: 1115 

۸ - أن هذه الشبهة بعينها قالها أهل الأهواء في هذه الأزمنة 
المتأخرة» كالدجوي وأشباهه. فالكاتب مُروّج لشبهاتهم. 

٩‏ - الكاتب متناقض» فهو مرة يقول عن المشركين: لديهم إقرار 
بقدر من الربوبية» وتارة يقول: إنهم يعتقدون أن آلهتهم خلقت» وتارة 
يقول: إنهم لا يقرون بأن الله الخالقء فتأمل تناقض أقواله. 

٠‏ - لو صح أن يقال في إخبار اللّه عن إقرار المشركين: إنه 
كذب منهم وعدم اعتراف بالحقيقة!!» لَكنٍ العكسٌ هو الأولى بالحكم 
عليه بالكذب» وهو ما لو ادعوا في آلهتهم أنها خالقة رازقة ولها 
نصيب من الربوبية» فإِنّ هذا أظهر في الكذب» وهو مكابرة مكشوفة 
لا يحتاج ردها إلى مؤنة كبيرة» وهذا الذي ادعاه النمرود» فقد ادعى 
الربوبية وأنه قادر على الإحياء والإماتة» فناظره الخليل إبراهيم تكلا 
وأبهته بأسهل رد وأيسر حجة: طإدْ ل إرَمُ ر الى یي 
یمیت کال آنا أني- وَأَِيثٌ ٤ال‏ نیعم كِب اہ مان بالقَمْين مِنّ الْمَفرقٍ 
ات پا ون المخرب مهت الى کم وله لا پى امم © 4 
البفرقاء ولم يحت عليه كما احتج الله بالآيات الكثيرة على المشركين» 


الرد على شبهته العاشرة ) ۷ ( 


نفيهم حقيقة الشرك في الربوبية! هل قال المشركون: إن آلهتهم 
تخلق وترزق؟ ولن يجد إلى ذلك سبيلا!! فَعُلِمَ أنه ليس عنده أثارة 
من علم. 

- تسميتهم مشركين تنقض هذه الدعوى. لأنهم لو كانوا 
يجحدون الخالق ولا يعترفون به كما يزعم الكاتب هنا لوُصِمْوا 
بغير الشرك؛ فإِنّ الشرك باللّه هو عبادة غير الله مع اللّهء ولهذا 
وصفهم بقوله: لبي تترأرت 4 دنسب نیک بن 
CIO‏ [الشعراء]» 7 کس 0 [البقرة: 159] ابت 
نهدو أت ى أل ٤ال‏ كا فل ل اند [الأنعام: 15]. 

- أن هذه الشبهة بعينها قالها أهل الأهواء في هذه الأزمنة 
المتأخرة» كالدجوي وأشباهه. فالكاتب مُروّج لشبهاتهم. 

1 الكاتب متناقض» فهو مرة يقول عن المشركين: لديهم إقرار 
بقدر من الربوبية» وتارة يقول: إنهم يعتقدون أن آلهتهم خلقت» وتارة 
يقول: إنهم لا يقرون بأن اللّه الخالق» فتأمل تناقض أقواله. 

٠‏ - لو صح أن يقال في إخبار اللّه عن إقرار المشركين: إنه 
كذب منهم وعدم اعتراف بالحقيقة!!» لكن العكسٌ هو الأولى بالحكم 
عليه بالكذب» وهو ما لو ادعوا ذ في آلهتهم أنها خالقة رازقة ولها 
نصيب من الربوبية» فان هذا أظهر فى الكذب» وهو مكابرة مكشوفة 
لا يحتاج ردها إلى مؤنة كبيرة» وهذا الذي ادعاه النمرود» فقد ادعى 
الربوبية وأنه قادر على الإحياء والإماتة» فناظره الخليل إبراهيم ل 
رأبهته بأسهل رد وأيسر حجة: 5 كَل ِم يق ی يخي 
يت قال آنأ ای EA‏ م رك الہ يان بألقَّمْسن من الْمَثْرِقِ 
أتِ پا مى لغرب كَبْهِتَ الى كر واه لا يبْدى الق اقبي © » 
(ابفرةا» ولم يحتجّ عليه كما احتج الله بالآيات الكثيرة على المشركين» 


نقمل كتاب مفهوم شرك العبادخ 


والتي فيها إقرارهم بالربوبية للّه. لأن ادعاء الربوبية في المعبودات 
دون الله ظاهر البطلان لكل ذي عقل. 


١‏ - هذا الاستدلال حجة عليه لا له إذ لو صح فيقال حينفل: 
هذا دليل على كذب عبّاد القبور في زماننا في دعواهم أن الله منفرد 
بالربوبية» وهم مع ذلك يتقربون لمعبوداتهم بكل أنواع القربات التي 
كان المشركون الأولون يفعلونها مع آلهتهم» من السجود والذبح 
والنذر والدعاء والطواف وغير ذلك فإن جاز أن يقال: إن إقرار 
المشركين بأن الله متفرد بالربوبية كذب منهم وإخفاء لحقيقة معتقدهم» 
فكذلك عبّاد القبور في زماننا هم كاذبون في اعتقادهم تفرد الله 
بالربوبية؛ إذ كيف يسجدون ويستغيثون بمن يعتقدون أنه لا يملك 
مثقال ذرة. بحسب تقرير الكاتب؟! ناهيك عن الحقائق الدامغة المبثوثة 
في كتبهم والمصرحة بشركهم في الربوبية» وقد تقدم الإشارة إلى 

۲ - أهل الشهادتين يجب أن يحققوهما بالتوحيد للّه رب 
العالمين والاتباع للرسول بلي وليس بمجرد التلفظ بهماء كما يظنه 
عبّاد القبور» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن اعتقد أنه بمجرد ' 
تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع. 


> الرد على شبهته الحادية عشرة ص :۸١‏ 
وملخصها: أن اللّه أبطل آلهة المشركين بقوله: ولو کان فِيما 


إن إل له ا الأنبياء: 1١۲‏ فلا لحب کل لم يما حلي 
(المزمنون: ۰۲۹۱ طقل او کن معام ٤ای‏ كنا يوون إا لعو إل ذى ال 


.٠۹۳/١ مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


الرد على شبهته الحادية عشرة ) 25 ٤‏ 


ا 4O‏ [الإسراء]ء وأن مقتضى هذا أنهم كانوا يعتقدون في 
معبوداتهم أنها الهة تتصرف في الكون وهذا الذي يلزم منه فساد 
الخلق والتدبير المشار إليه بقوله تعالى: «لَمَسدئا». 

والعجب أن الكاتب ذكر أن هذا ترجيح الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» وهو يعلم أن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي معاصرء وهو من المخالفين للكاتب في تقريراته في باب 
توحيد العبادةء ولكن الهوى يجعل صاحبه يأخذ 7 وافق هواه ويتراك 
ما خالفه. 


والرد عليه: بأن المشركين منهم من وقع في شرك في الربوبية» 
ومنهم من أقر بالربوبية للّه ولم يجعل معه شريكًا فيهاء فالآية رد على 
النوعين؛ أما المشرك في الربوبية فظاهر وهو أن الكون لا يصلح له 
خالقان» وأما المشرك في الألوهيّة؛ فإنه إذا علم انفراده بالخلق وجب 
إفراده بالعبادة» وهذا هو الذي يفهم من سياق الاية» فإنه قبل ذلك 
حكى الله إقرارهم ياللّه. 


قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: «وكثير من 
أهل النظر يزعمون أن دلیل التمانع هو معنى قوله تعالى: «إلؤ کان 
فيماً اة 3 آم قدا [الأنبياء: .]۲١‏ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل 
عليهم السلام» وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فإن المشركين من العرب كانوا 
يقزون 'بتوحيد الربؤبية+»وأن خبالق السماوات والأرض واحدء كما 
أخبر تعالى عنهم بقوله: لین سام من حا لسوت وَالْارِضَ يعون 
ا [لقمان: .]۲١‏ قل س ارش ومن فيا إن ڪشر نامرت © 


تقل كتاب مفهوء شرك الاير 


E SE at‏ €6 االزمنرن). ومثل هذا كثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق 
العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند 
والترك والبربر وغيرهم» تازة عدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاءء ويتوسلون بهم إلى الل 
وهذا كان أصل شرك العرب...ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب, 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. 
وشرك قوم إبراهيم للل كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك 
الشرك بالملائكة والجنء واتخاذ الأصنام لهم. 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصائغ » وأنه اليس للعالم صانعان» ولكن 
اتخدو اهلا شفغاخ كما أخبر عنم تعالى بقوله: ولیت ادا 
من دونوه أويسآه 6 ل ربو ل آله لق 4 [الزمر: ۳]. وقال 
تا لی: ری ين دوف آل ما لا سرهم ولا تمي يتَقَعْهُمَ ويون 
E‏ مد I‏ بك Eg‏ 
لد" سبح وکل حًا بطرت 4 ابرس. 

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. 
كما حكى الله تعالى في قصة صالح تلل عن التسعة رهط الذين 
تقاسموا باللّه» أي: تحالفوا باللّهء لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون 
المشركون تحالفوا باللّه عند قتل نبيهم وأهله» وهذا يبين أنهم کارا 
مؤمنين_بالله إيمان المشركين. 

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهيةء الذي يتضمن 
توحيد“الربؤبية" قال تعالق + نة اها الل كتا فطرت الله الى 


(۱) شرح الطحاوية لابن أبي العز ۸/١‏ 


الرد على شبهته الحادية عشرة 0 ا € 


تر آلا یا لا ییک علق لل كلك نيك ای يلكت كد 
کاس لا يعون ©4 [الروم] إلى قوله: إا هم يفط فلو أقرٌ 
رجلُ بتوحيد الربوبية» الذي يُقِرٌ به هؤلاء النظار» ويفنى فيه كثير من 
أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره» صاحب منازل 
السائرين وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة 
ا مواق كان مشركا هن بحسن امال هن المشركين: 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 


ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا اللّى 
وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا اللّهء فيجعل الأول دليلا على 
الثاني» إذ كانوا ٫يسلمون‏ الأول» وينازعون في الثاني» فيبين لهم 
سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا اللّهء وأنه هو الذي 
يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له في 
ذلك» فلم تعبدون غيره» وتتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله عا 
وئ الي ل م كل اي ا كله ع آنا خرؤت © 


رر م 


س ا الكمنوات وَالارض وال كر ص ال ا اتا بو حدايق 


أت بنكو :ا كات لكل ل مُبِها جرا که عم له بل هم قا 
َي (2)» اعل). 


م 


وقال أيضًا: «يقول الله تعالى فى آخر كل آية : وله مم ا 
[انمل: 0] أي أله مع الله فعل هذا؟ وعدا استفهام إنكار» يتضمن نفي 
ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير اللّه» فاحتج عليهم 
بذلك» وليس المعنى استفهام: هل مع اللّه إله؟ كما ظنه بعضهمء 
لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون 

مع اللّه آلهة أخرى كما قال تعالى: ایتک َنود أت ىح لَه ال 


أ ات وغ 


2 كل ل افده [الأنعام: 0619 وكانوا يقولون: وجل 7 لها ا 
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إل هدا تن عاب )4 [ص). لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلهًا 
جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجرًا. بل هم مُقَرُون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر 
الآبات. . ل 


ثم ذكر أن الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم» 
باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وعدد أمثلة لمن 
وقع في الشرك الجزئي في الربوبية من بعض مشركي العالم فقال: 
«وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقًا خلق بعض العالم» كما 
يقوله الثنوية فى الظلمة» وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان» وكما 
يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوسء أو 
الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون إحداث الله 
إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله 
ذلك. 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس» بين القرآن 


ءاه 


e SS‏ اماس هما اد ا ين ور وا ڪات مع ن 
ےا ی و ر عد 


إل إا اھت کا للم يما خَلَقَ وأعلا بهم على بض [المؤمنون: .]١١‏ 
فكما يستحيل أن للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك E‏ 
أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاتف 
ل ا ا فكذا تبطل إلهية اثنين. 
فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» 
دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. 


.۳۷/١ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


الرد على شبهته الحادية عشرة و 


وقريب من معنى هذه الآية قوله تغالئ: او کان افا فما تللم ِل 
أ دتا [الأنبياء: ۲۲]. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي 
تقدم ذكره» وهو أنه لو كان للعالم صانعان. .. الخ» وغفلوا عن 
مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم 
يقل: أرباب. 

وأنضا ان هذا نما هو بعد و جرد ها وأنه الى كان فما وجا 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضًا فإنه قال: لفسدتاء وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم 
وچا 


ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل 
لا يكون الإله إلا الواحدء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله 
الواحد إلا الله ي. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون 
الآلهة فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح 
لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم 
إلهان معبودان لفسد نظامه كلهء فإن قيامه إنما هو بالعدل» وبه قامت 
. السماوات والأرض» وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل 
العدل التوحيد. 


وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا 
يقدر على" أن يَخلق حي عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون 
إلها. قال تعالى: شرن ما 2 سیا وم مود © [الأعراف]. 
وقال تعالى: امن لھ کی د لى أف بز ڪون 4O‏ [النحل: 


0 
ا 


/١ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


) 1 ( نقض كتاب مفهوم شرك العبادق 


وبين المعنى المراد في قوله تعالى: ف او كن عر یڈ كا 
يلون إذا وا ِل دى العش ميل © الأسراء: 


وقال: «وقيها للمتاخرين قولان: أحدهما: لاتخلوا سبيلا إلى 


والثاني» وهو الصحيح المنقول عن ا لسلف. كقتادة وغيره» وهر 
الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيرة: لاتخذوا سيلا بالتقرب إليه. 
كقوله تعالى: لل عدن زک كلاق د إل نك حي 40 


[الإنان). وذلك أنه قال: او 3# تعفد كاله كا ی ر + 
وهم لم يقولوا: أن العالم له صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم 
شفعاء» وقالوا: هما حَبَدُهُمْ ل یریو ل الہ لضي [التزمر ۴ء 
بخلاف الآية الأولى»'. 


> الرد على شيهته الثانية عشرة ص ۸۲: 

وحاصلها: أن الكفار يبغضون توحيد اللّه؛ ويشمئزون من ذكره 
فكيف يوصفون بأنهم موحدون في الربوبية» وذكر قول أبي سفيان يوم 
أحد (اعلّ هُْبَل) فهذا عنده دليل على أنهم يعتقدون في معبوداتهم 
الربوبية. 

والرد عليه : 

أن هذا غير صحيح» فالمشركون يبغضون توخيد اللّه؛ أي: 
إفراده بالعبادة ويشمئزون من ذلك؛ وإلا فهم يعلمون أن اللّه خالقهم. 
ويقول قائلهم: «اللّهم لا تُرع'"“. ويقول قائلهم: :لبيك اللّهم 
)١(‏ المصدر السابق .٤١ 5١/١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام .1۸٠/١‏ قال الشيخ بكر أبو زيد شه في «معجم المناهي اللفظية»ع- 


الرد على شبهته الثانية عشرة 20 


لك وقول قائلهم : «وللبيت رب E‏ 


فهم لا يتضايقون من الإقرار بالربوبية ولا يشمئزون من ذلك 
وأما قول أبي سفيان فالمراد دينهم وعبادتهم فهو يقول: «اعلٌ هُبّل» 
أي قد ظهر دينك وعلا على من ينهى عن عبادتك؛ ومُبّل هو صنمهم 
الاك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «قال ابن إسحاق معنى 
قوله: «اغلٌ هُبَل)؛ أئ: ظهر دينك» وقال السهيلي: معناه زاد 
ا 


فعداوة المشركين للنبي بي إنما كانت لأجل دعوته إلى التوحيد 
الخالص من جميع شوائب الشرك؛ فهو أي: أبو سفيان حين كان 
مشركًا ‏ لا يجحد وجود اللّه وأنه الخالق» ولا يعتقد أن صنمه هُبّل 
أعلى من الخالق. 

وهذه الشبهة التي أوردها الكاتب قالها قبله محمد علوي مالكي 
في كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح ص11) وغيره من أهل الأهواء. 


*# اننا 


= (ص6١1):‏ «قال الخطابي في بيان أغاليط من جمح به اللسان: (وكقول القائل من 
قريكن حين هدموا الكعبة في الجاهلية» وأرادوا بناءها على أساس إبراهيم 
صلوات الله عليه فجاءت حية عظيمة» > فحملت عليهم» » فارتعدواء فعند ذلك قال 
شيخ منهم كبير: اللّهم لا تُرِعْ! ما أردنا إلا تشييد بيتك وتشريفه)». 

)۱( أخرجه مسلم .)۱۱۸١(‏ 

(۲) سيرة ابن هشام .٤٤/١‏ 

(۳) فتح الباري .۳٣۲/۷‏ 


نقضر 1 شبهات: 


«المبحث الرابع: 
أثر تعريف (الإله) 
في بيان تلازم الربوبية بالعبادة 


Le | 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع ٠‏ 


> الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الاله) في اللغة 
والشرع من ص 85 إلى ص 15: 


ه ملا حظات وتنبيهات: 

١‏ - يقرر الكاتب أن الشرك إنما هو في الربوبية» ويجعل من 
عبد غير اللّه إن لم يعتقد كونه ربًا فليس بعابد له؛ لأنه لا يكون إلها 
إلا (من عبده عابده وهو يعتقد أنه يستحق العبادة) ‏ على حدّ قوله - 
وأما من عبده عابده وهو ليس بمستحق للعبادة فلا يكون إلهّا. 

١‏ لا ينبغي لقارئ هذا الكلام أن يتعجب أو يحتار مما في 
كلام الكاتب من الغموض؛ والإتيان بالمشتبه والمجمل وزخرفته حتى 
بظن الجاهل أنه علم وهو ليس بشيء. 

ولهذا فالوصية النبوية بالإعراض عن من يتبع المتشابه» وعدم 
الإصغاء لشبهاتهم. هو المنهج الأسلم لكل من أراد صيانة دينه. 

۳ - كلام الكاتب مشتمل على أنواع من الخطأ والتناقض الذي 
لم يفهمه هوء ثم يزعم في آخر كلامه هذا الدعاية العريضة؛ فيقول: 
[ونالله ما كنت أحسب الأمر محتابًا لكل هذا الكشف» لولا عمايات 
الجهل التي رأيناها وسمعناها وقرأنها [كذا] لهؤلاء المكفّرين]. 

3 - تابع الكاتبٌ مَنْ غلط من أهل الكلام المذموم» وأعرض 
عن مدلول ألفاظ القرآن فى اللغة العربية. 

قرر الكاتب في معنى (لا إله إلا اللّه) ما يقوله بعض أهل 
الأهواء وانتصر لهم» ثم زعم أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة 


) 2 2 قم كتاب مفهوم شرك العبامز 


من الأولين والآخرين ‏ بتقريراتهم لمعنى لا إله إلا الله - هم من 
المكفرين للأمة الإسلامية وتنقّصّهم ورماهم بعدم الفهم! 
وخلط الكاتب في هذا المبحث خلطًا عجيبًاء جمع بين تقرير 
كلام علماء الكلام المبتدعة» والتناقض› وعدم الفهم. وتنقّه أهل 
العلم. : 
وخلاصة كلامه (.. .أن معنى الإله في لغة العرب هو المستحل 
للعبادة. . .) 


وقبل البدء في الرد عليه ليعلم القارئ أن من أهم أسباب غلط 
الكاتب أنه تأثر بأهل الكلام الذين يلتزمون أن معنى التوحيد هو أنه 
واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله ولم يدخلوا إفراده 
بالعبادة في معنى التوحيد. 

ولذلك صار عندهم معنى التوحيد هو الإقرار بأنه الخالق الرازق 
المدبر» دون أن يدخلوا في ذلك توحيد الله تعالى بأفعال العباد؛ 
وهذا الإقرار بالربوبية حكاه اللّه عن المشركين ولم ينفعهم بل جعله 
حجة عليهم» فصار المبتدعة من أهل الكلام يظنون أن الغاية من 
التوحيد هو هذا المقام وهذا الإقرار. 

وهذا هو تعريف علماء الكلام لمعنى الإله آنه (الآله)؛ أي: 
بمعنى اسم فاعل؛ أي: خالقٌ» ومتصفُ بأنه الغني عما سواه المفتقر 
إليه من عداهء أو يقولون: القادر على الاختراع» فالعابد عندهم لا 
يكون عابدًا إلا إذا اقترن باعتقاد أن هذا المعبود قادر على الخلق 
والاختراع! وهذا مخالف للغة العرب؛ فالعرب في لغتها أجمعت على 
أن معنى الإله: المعبود سواء عبد بحق وهو الله تعالی» أم عبد 
بباطل» وهو سائر المعبودات من دون اللّهء فهو على وزن: فِعَال 


حي 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع ) 3 ( 


بمعنى مفعول؛ أي: (مألوه) بمعنى: (معبود)؛ كإمام: بمعنى: مؤتم 
ا أله يَأَلَهُ إلهة وتألهًا : أي: عَبَدَ يعبد عبادة وتعبّدًا. 

ومنه قول رؤبة بن العجاج (45١ه):‏ 
للد الغانيات الك حو وار ین من ناله 

آي من تعبدي. و(المده) جمع (مَادِهُ) على وزن كلمة (زكع) 
جمع (راکع)» من (المَّدْه) وهو المدح» ومنه قراءة ابن عباس : 
ودرك وَءَإِلهَيَكَ # [الأعراف: 3317] أي : عبادتك. 
(اللّه)؛ فإنه لا يطلق إلا على (الإله الحق)ء وهر الله . 

فلا يدخل في دين الإسلام إلا بكلمة: (لا إله إلا اللّه» 

وأما“غيرها “من الكلمات مل > زلا ربإلا الك اى إل عالق 
إلا الله) أو (لا رازق إلا الله)» فلا يدخل بها المرء في الإسلام لأن 
جميع الكفار يعترفون بهذه الكلمات. 

ثم إن أهل الكلام لما ضلوا في هذا المقام وضلوا في تفسير 
الإلى خالفوا المنهج الحق ولغة العرب وقالوا: إن معنى (الإله» في 
اللغة هو: المعبود بحق؛ أي : أن عابده يعتقد فيه أ خالق رازق 
مدبر قادر على اختراع» فإذا اعتقد فيه هذا الاعتقاد فقد عبده» وإن 
لم يعتقد فيه هذا الاعتقاد فليس بعابد له حتى لو سجد له وركع له 
وتمسح به وعكف عنده وصرف له جميع أنواع العبادة. 

وهذا الاعتقاد الفاسد خطأ كبير من عدة اعتبارات» وهو مبني 
على عقيدة المرجئة» وجرّهم إلى کیری الضلاللاات» وفتح عليهم 
الباب لأعظم الكفرء وهو القول بأن كل عبادة تقع في الدنيا إن لم 
يعتقد فاعلها فيمن عبده أنه رب خالق رازق فليس حينئذ بمشرك في 


) 1 ( نقصٌ كتاب مفهوم شرك العباد 


العبادة» فصححوا عبادات المشركين» وصرح ملاحدتهم كابن عربي 
وابن سبعين والقونوي والتلمساني وأشباههم بهذا؛ فقالوا الكلمات 
الكفرية مثل قول بعضهم: إن عبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله0©!! 


وللعز ابن عبد السلام -.وهو أشعري - رد مشهور على: هؤلاء 
الغلاة بعنوان (رسالة فى القطب والغوث والأبدال) وهي رسالة فى 
إبطال قول الناس أن قطب الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بين فيها 
بطلان قول الناس فيهم» ورد على من يقول بوجودهم» وأقام النكير 
على قولهم: بهم يحفظ الله الأرض". 


قال العلامة القاري (ت: ٠١٠١‏ ه) مبينًا بعض كفريات ابن 
عربي الاتحادية الإلحادية: «وأما ما ذكره المولوي الجامي في سلسلة 
الذهب نقلا عن بعض كبراء العارفين: أن معنى لا إله إلا اللّه: لن 
شيء مما يدعى إلهّا غير اللّه!! فهو غير صحيح» بل كفر صريح 
محصله: كل ما يدعى إلها فهو إلهء أي كل شيء إله. وهذا كقول ابن 
عربي: من عبد الصنم فقد عبد الصمد. نعوذ باللّه من هذا الباطلء 
وإنما هو من مشرب الفرقة الوجودية»””. 


ويقول هؤلاء الحلولية الاتحادية: إن عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله سبحانهء لأن الله تعالى قضى أن لا تعبدوا إلا إياى فما وقع 
إلا ما قضى» فلم یعبد. إلا الله ويقولون: إن قوم توح كانوا مصيبين 


)١(‏ انظر: كتاب: ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى 
القرن الثالث عشر تأليف الدكتور دغش العجمي» وكتاب: : جهود علماء الحنفية في 
إيطال عقائد القبورية تأليف الشيخ الدكتور شمس الدين الأفغاني كنك ۱۳۳٣٣۳‏ ۔ 
٤‏ 

(۲) انظر: مقدمة نحقيق: جامع المسائل» ۲| 

(۳) التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص: .٠۲‏ 


نق كتاب مفهوم شرك العبام 


العبادة» فصححوا عبادات المشركين» وصرح ملا حدتهم كاين عربى 
وابن سبعين والقونوي والتلمساني وأشباههم بهذا؛ فقالوا الكلمات 
الكفرية مثل قول بعضهم: إن عبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله!! 


وللعز ابن عبد السلام ‏ وهو اشعري. ٣رد‏ مشهور على هؤلاء 
القلاة بعنوان (رسالة في القطب والغوث والأبدال) وهي رسالة في 
إبطال قول الناس أن قطب الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بين فيها 
بطلان قول الناس فيهم» ورد على من يقول بوجودهم» وأقام النكير 
على قولهم: بهم يحفظ الله الأرض”". 


قال العلامة القاري (ت: 5١١٠ه)‏ مبيئًا بعض كفريات ابن 
عربي الاتحادية الإلحادية: «وأما ما ذكره المولوي الجامي في سلسلة 
الذهسا تقلا عن .يعض راء العارفين : أن معي لا إله إلا الله + لين 
شيء مما يدعى إلهّا غير اللّه!! فهو غير صحيح. بل كفر صربح 
محصله: كل ما يدعى إلها فهو إله» أي كل شيء إله. وهذا كقول ابن 
عربي : من عبد الصنم فقد عبد الصمد. نعوذ بالله من هذا الباطلء 
وإنما هو من مشرب الفرقة الوجودية». 

ويقول هؤلاء الحلولية الاتحادية: إن عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله سبحانه» لأن الله تعالى قضى أن لا تعبدوا إلا إياه» فما وقع 
إلا ما قضىء فلم يعبد.إلا اللّه» ويقولون: إن قوم نوح كانوا مصيبين 


)١(‏ انظر: كتاب: ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى 
القرن الثالث عشر تأليف الدكتور دغش العجمي» وكتاب: جهود علماء الحنفبة فى 
إبطال عقائد القبورية تأليف الشيخ الدكتور شمس الدين الأفغانى شه ofr‏ 
EE‏ 1 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق: جامع المسائل؛ .۳١/۲‏ 

(۳) التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص: 77. 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


محقين في قولهم: الا نَدَْنّ الھک ولا ر ردا ولا سوا انرح: ۲۳]؛ 
لأنهم لو تركوا عبادتهم لتركوا عبادة اللّه؛ لأن للّه في كل معبود 
وجهًا. 

ويقولون: إن العارف يعرف من يعبده» في أي صورة ظهرء أما 
الجاهل: فيقول: هذا حجر» وهذا شجرء وأما العارف فيقول: هذا 
محل إلهي يجب تعظيمه» فلا يقصر معبرده في شيء. 

ويقولون: إن النصارى كفروا لأنهم قد خصصوا معبودهم في 
شيء» ولم يُحَمّموا فأخطأواء وأما العارف فهو يعبد كل شيء» واللّه 
تعالى أيضًا يعبد كل شيء؛ لأنه ما ثم إلا هو وما ثم غيره واسمه 
العلي» ولكن عمًاذا؟ وما ثمّ إلا هو! وعلى ماذا؟ وما ثم غيره! 
فالمسمى محدثات» وهي علية لذاتها» وليست إلا هو!! 

ومن ذلك قول الحلاج (۹٠۳ه):‏ «سبحاني ما أعظم شأني». 

ومن ذلك قرلهم: دلا موجود إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا 
محبوب إلا الله). 

ونقل محمود الآلوسي (١1717ه).؛‏ وحفيده شكري الآلوسي 
(١١١۳١ه)‏ عن الصوفية قولهم: 

«إن الاستغاثة بالأولياء محظورة إلا من عارف يميز بين الحدوث 
والقدم» فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه؛ بل من حيث ظهور الحق 
نبه» فإن ذلك غير محظور؛ لأنه استغاث بالحق حيئئذ2"0. 

انظر إلى هذا الكفر والضلال المبين» وكل هذا من آثار تلك 
البدع المشؤومة على أهلها. 


811/5 روح المعاني 5١170/1ء غاية الأماني‎ )١( 


) 4 ( نق كتاب مفهوء شرك العبامز 


وليرجع القارئ إلى رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية كاش بعنوان 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاه. 
وقد رفع السؤال إلى سعدي أفندي جلبي (٥٤۹ه)‏ - الذي تولى 
منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ‏ عن أقوال ابن عربي 
الاتحادية وفيه: 
«أفتونا مأجورين بالوضوح والبيان كما أخذ اللّه الميثاق للبيان 
لأن الملحدين بسبب هذا الكتاب [فصوص الكفر لابن عربي الملحد] 
يجعلون الكفر إيمانًا والجهل عرفانًا والشرك توحيدًا والعصيان طاعة 
لا يستحق العاصي عنده وعيدًا ولا فرق عنده بين عبادة الصنم و[بين 
عبادة] الصمدء وأن من سجد للصنم هو عنده أعظم ممن كفر به. 
فأفتى شيخ الإسلام المذكور قائلًا: الجواب يرحمك الله 
تعالى: الله يقول الحق. وهو يهدي السبيل» ما تضمنته هذه الصحيفة 
من الكلمات الشنيعة السخيفة يأباه المعقول وترده النقول بعضه 
سفسطة» وچو ر وزندقة» ومروق من الدين وخرق لإجماع 
المشلمين» بل العلئين: وإنكار لما هو من ضروريات الإسلام؛ 
وإلحاد ف کلام المهيمن العلام» فمن صدقه» بل تردد» أو شك فيه؛ 
فهو كافر باللّه العظيم» وإن أصر عليه ولم يتب يُقتل»"". 
فهذا الضلال ايت من لازم تفسير لا إله إلا الله بهذا 
التفسير الباطل» وهذا هو معنى التوحيد عند أهل البدع؛ فالصوفية 
الاتحادية والحلولية لا يُسَمْونَ الشخص موحدًا إلا إذا أنكر توحيد 
الأنبياء والمرسلين» واعتقد أن الله تعالى هو كل شيءء وهو الاتحاد 
أو أنه تعالى في كل شيء؛ وهو الحلول. 


)١(‏ ضمن جامع المسائل (۷/۲) ليقف على ما نقله. 
(۲) جهود علماء الحنفية في إبطال عفائد القبورية .٠١٤١١/۳‏ 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


فالجهمية: يسمون معطل الصفات والأسماء موحدّاء والمعتزلة: 
بسمون معطل الصفات ومنكر القدر موحدّاء والأشعرية: يسمون معطل 
بعض الصفات ومنكر تأثير الأسباب موحداء والقبورية: يسمون 
المستغيث بالأموات موحدّاء والخوارج يسمون من خرج على ولاة 
الأمور وكقّرهم موحدّاء والباطنية يُسَمُونَ من قال بإلحادهم من 
الاعتقاد في الأئمة موحدًا وهكذا. 


وأما من لم يبلغ هذا الكفر الإلحادي الاتحادي فوقع بعضهم - 
خصوصًا المتأخرون منهم - في ضلالة كفرية عظيمة» وهي القول بأن 
كل عبادة يفعلها من يُظهر الإسلام إذا تقرب بها للأموات والغائبين 
فلا يضره ذلك؛ لأنه لم يتخذهم آلهةء ولا يمكن أن يتخذهم آلهة إلا 
إذا اعتقد انهم يخلقون ويرزقون. 

فانظر كيف آل الأمر بهؤلاء إلى هذه الانحرافات الكبرى. 


والكاتب تأثر بطريقتهم؛ فزعم أن معنى «الإله» في لغة العرب 
هو المستحق للعبادة» فلم يقل: إن «اللّه» هو المستحق للعبادة» وإنما 
قال: «الإله» في اللغة هو المستحق للعبادة» وهذا غلط واضح› ومع 
ذلك حاول أن يلتقط من كلام أهل اللغة ما يساعده على هذا التفسير 
الباطل. 
> تنبيه: 

ليس مراد الكاتب بقوله في ص85: «الإله هو المعبود بحق)» 
هو ما يقرره أهل العلم أثناء تفسيرهم لكلمة التوحيد «لا إله إلا الل 
فإنهم يقولون: إِنَّ معناها: (لا معبود بحق إلا اللّه). 

فالكاتب يجعل معنى الإله باعتبارها كلمة مستقلة «المعبود 
بحق)»› وهذا غير صحيح. 


) ْ ( نقص كتاب مفهوم شرك العبامق 


فتنبه للفرق بين المقامين؛ فالمقام الأول: تفسير كلمة «الإله» 
مطلقًا الذي معناه المعبود في اللغة. سواء بحق أو بباطل. 

والمقام الثاني: تفسير كلمة (لا إله إلا اللّه) بهذا السياق 
الذي أُمِرَ به المسلم؛ فهذه الكلمة لا بد من معرفة معناها 
بالتفصيل: فالإله المنفي أي: المعبودء والخبر هو: حق أو بحق؛ 
فيكون معنى كلمة التوحيد: ل مرد ند إلا الله اودلا معيود 
بحق. إلا الله. 

فالمقام الأول: هو محل البحث» فتجد أن الكاتب يغلط فيه 
كمن سبقه ليقرر أن معنى الإله في اللغة هو: المعبود بحق. وهذا 
الغلط الأول فإن علماء اللغة لا يقولون بهذاء ولا يقول به سائر 
علماء المسلمين حين يُعَرّفون الكلمة من حيث اللغة. 

قال الجوهري: 

«آلهَ بالفتح إِلامَةٌ أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس #ا: 
در وََالِهَءَكْ» بكسر الهمزة. قال: وعبادتك. وكان يقول: إن 
فرعون كان يعبد [في الارض]»'. 

وقال الزمخشري: «والإله ‏ من أسماء الأجناس كالرجل 
والفرس ‏ اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على 
المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء 
وكذلك السّنة على عام القحط» والبيت على الكعبة؛ والكتاب على 
كتاب سيبويه. وأما (اللّه) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم 
يطلق على غيره”. ومن هذا الاسم اشتق: تأله» وألهء واستأله. كما 


.171117/5 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
تأمل: أي أن غير ذلك أطلق على غيره ك«الإله».‎ )۲( 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


قيل : استنوق» واستحجر» فق الاشتقاق من الناقة الجر 


وقال ابن فارس: (( أله) الهمزة واللام والهاء أصل واحد. 
وهو التعبدء فالإله الله تعالى» وسمى بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله 
الرجل: إذا تعبد. قال رؤبة: 
للهدرالغانياتالمذه سبحن واسترجعن من تألهى 

والإلاهة: الشمس. سميت بذلك لأن قومًا كانوا يعبدونها. قال 
الشاعر: 

فباذرنا الإلاهة أن تؤوبا 

فأما قولهم في التحير أله يأله فليس من الباب» لأن الهمزة 

وا . 
وقال أيضًا: «أله: أله إلاهة كعبد عبادة. والمتألة: المقعبده 
وبذلك سمي الإله»”". 


وقال ابن منظور: «أله: الإله: الله كّك» وكل ما اتخذ من دونه 
معبودًا إله عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة”» تحن لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما 
عليه الشيء في نفسه“» وقال أيضًا: «والتأله: التنسك والتعبد. 
والتأليه : التعبيد؛ قال: 


.1/١ تفسير الزمخشري‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة .٠١۷/١‏ 

() مجمل اللغة لابن فارس ص: .٠١١‏ 

(؛:) تأمل قوله : «لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وليس لأنها خالقة رازقة؛ كما يدعي الكاتب. 

(ه) وهذا يدل على أن الإله الحق في نفس الأمر لا بطلق إلا على الله وحده؛ فلا يمنع 
أن يطلق لفظ إله على غيره باعتبار اتخاذ عابده له معبودًا من دون الله. 

() لسان العرب .٤1۷/۱۳‏ 


) 2 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


لله دز النتانحاتةالمسدة سَبَحْن واشترجغق من المي 


وقال الفيومي: «أله يأله من باب تَعب» إلاهة بمعنى عبد عبادة 
وتأله تعبّد» والإله المعبود وهو اللّه ل ثم استعاره المشركون لما 
عبدوه من دون اللّه تعالى والجمع آلهةء فالإله فعال بمعنى مفعول مثل 
كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط)”". 

قال الفيروز آبادي في «القاموس الط : «أله إلاهة 
وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة... وأصله إله» 
كفعال» بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبودًا إله عند متخذه» بين 
الإلاهة والألهانية» بالضم... والتأله: التنسكء والتعبد» والتأليه: 
التعبيد). 

فهذا بعض ما قرره علماء اللغة: أن معنى الإله في اللغة المعبرد 
مطلقاء بحق أم بغير حق» فكل من عُبِدَ فقد اتخذه عابده إلا له 
فالإله: المعبود المتقرب إليه والملتجأ إليه» وحده أو مع غيره» وب 
يعرف بطلان ما ذكره الكاتب. 

والغلط الثانى عند الكاتب: أن الخبر عند الكاتب مقدر 
ب(موجود أو أحد) ا يكون تقديره عنده (بحق أو حق)ء فإنه لا بد 
من تقدير لخبر (لا) المحذوف. 

فإن إعراب كلمة التوحيد ببيان أن (لا) نافية للجنسء (إله) اسم 
(لا) مبني معها على الفتح في محل نصب» منفي ب (لا)» والإله 
جنس يتناول كل معبود من بشر أو حجر أو شجر أو مدر أو غبر 


.159/17 المرجم السابق‎ )١( 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .14/١‏ 

N ا‎ 

(:) انظر: درء التعارض .175/١‏ مدارج السالكين ۳ تجريد التوحيد ص: ۸. 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


ذلك. فهذا الجنس علي تعدد أفراده منفي 001 وخبر )¥( 
محذوف على الصحيح كما في الآيات. تقديره (حق)»ء و(إلا) أداة 
اتعمناء: ر لالجلا (الله) هن انى بت (إلا)ايدل من( 
واسمهاء والاستثناء من الخبرء فاللّه هو: الإله الحق وعبادته حق. 
وقوله الحق» والصحيح: أنه مُخْوَجٌ من اسم (لا) وحكيهء كما قرره 
العلامة ابن القيم» رحمه الله تعالى. 

فهذا إعراب كلمة الإحلاص الذي يعرفه أهل العربية وغيرهم 
من العلماء في إعرابها”". 

ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى: هفل كما الاش إن ك في 
56 من دی َا اعد لدب دو من دون ل [يونس: 5١٠]؟‏ فهذا هو 
المنفي ب ب (لا إله) في كلمة الإخلاصء وقوله: رَلَكنْ أعَبْدُ أنه الى 
42 هو معنى (إلا اللّه). 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرتحمق ف حس- يانه 


«وقد غلط هنا بعض الأغبياءء وقدر الخبر: (موجود)» وبعضهم 
قدره: (ممكن)»ء ومعناه: أنه لا يوجدء ولا يمكن وجود إله آخر» 
وهذا جهل بمعنى الإله؛ ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحدهء لما 

صح النفي من أول وهلة؛ والصواب: أن يقدر الخبر: (حق)ء لأن 
ا بين الرسل دقومهمٍ في كون آلهتهم حمًا أو باطلاء قال تعالى: 
دنآ أو ليام لمل هُدَّى أو في صل ©4 سا 


٠٦/۳ وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ ۳۳۸/٤ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.0A 
التصريح على‎ ۳۹۳/١ مغني اللبيب 23777 أوضح المسالك ۳/۲ شرح ابن عقيل‎ )۲( 
أسرار العربية لابن الأنباري 2517 شرح‎ ۲٠٠/۲ التوضيح للشيخ خالد الجرجاوي‎ 
.۲/۲ شرح الأشموني والصبان‎ .551/١ الكافية الشافية لابن مالك‎ 


: : نقص كتاب مفهوم شرك العبامج 


وأما إلهية اللّه فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف 
بالربوبية» لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصنامهم» حق أيضّاء ولذلك 
قالت لهم رسلهم: ادرا أله ما لَك من لَه غَيرب» [الأعراف: ١داء‏ 
وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: امل الْدََدَ إِلَهًا وَِدَا» (ص: د]. 
لما دعي إلى هذه الكلمة؛ فأنكروا إبطال عبادتها المستلزم لإبطال 
ياء وهذا مستفيض عندهم»؛ قد ارتاضت به ألسنتهم ل 
يحتاجون فيه إلى موقف ومعلم» بل عرفوه بمجرد الوضع»ء قال أبو 
جهل لأبي طالب لما دعاه النبي ية إلى كلمة الإخلاص: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فعرف بعربيته أنها تبطل عبادة وإلهية من عبده 
عبد المطلب وقومه» وهذا قصر إفراد» لا قصر قلب» لأن المقصود 
إفراده بالإلهية واستحقاقها. 

فيكون النفي على هذا منصبًا على الخبرء وهو: ١حقا‏ 
المقدر. 

وتقديره: موجود» ۳ ميمكن : لا تبك نا تقدم ٠‏ إل إذا وصف 
الأ جحق+ وقيل + لا"الذككق. .نوجو فمكبتعد بالكلا 
ويرجع إلى ما قلنا. 

و(لا) هذه ھی النافية للجنس› واسمها ب معها على الفتح. 
قلخ المشهور» والخبر ما مَرّ تقريره» و(إلا) أداة استثناء» وما بعدها 
هو المستثنى» وهو مرفوع. والعامل فيه» هو العامل في الخبر لأله 
بدل منه عند البصريين» وعند الكوفيين هو عطف نسق» قال ثعلب: 
كيف يكون بدلا وهو موجب» ومتبوعه منفي يريد أن التابع والمتبوع 
العامل؛ وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية» وأجاب خالد 
الأزهري بأن محل اشتراط ذلك في غير بدل البعض. 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


قلت: وبما قالوه» يعلم أن المستثنى مغاير للمستثنى منه معنى 
ولفظًا. 
قُمِنْ اجهل حَلْقٍ الله وأَصَلْهِم مَنْ فُهم دخول المُنْبَتِ في 
المنفي» والمستثنى في المستشنى منه!! فكيف يتوهم من يعقل ما يقول 
دخول الإله الحق في اسم: (لا) المنفي؟! وهل بعد هذا التوهم من 
الضلال ردت رك + وقد ا : غيرء كما في قوله 
: الولو كن فعا ل إل ا دا [الأنبياء: ۲۲]» وذلك إذا 
كان 0 جما أواشبهة+ :ويؤييه. خذيت: اتشاج #تتبحاتك 
اللهم وبحمدك. ... ولا إله غيرك» وعاقبت (غير) (إلا) في هذا 
المحل» وهي تفيد مغايرة ما قبلها لما بعدها بالذات» كما إذا قلت: 
جاءني رجل غير زيد. وفي الصفات» كقولك: خرجت بوجه غير 
الذي خلت 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ه4 في تعليقه على شرح 
العقيدة الطحاوية: «ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله 
النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في 
الوجود) ليس بصحيح؛ لأن الآلهة المعبودة من دون اللّه كثيرة 
وموجودة وتقدير الخبر بلفظ (في الوجود) لا يحصل به المقصود من 
بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول: 
كيف تقولون (لا إله في الوجود إلا اللّه)؟ وقد أخبر اللّه سبحانه عن 
وجود آلهة كثيرة للمشركين» كما في قوله سبحانه: هرما طلَمتَهُم 
وکن ظا نشي ا أغْنَتْ عنم هتيم الى يدون ين دون لَه ين 
یو [هود: 06٠١١‏ وقوله سبحانه: فلولا نرهم هم َي ادوا من دون 


2 


َه قرْبانًا ل الآية [الأحقاف: 18]. 


.۳۲۹/۲ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


) 2 ( نق كتاب مفهوم شرك العباور 


فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذا 
الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركتن وعبادتهم من 
دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة» وهو كلمة (حق) 
لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الح 
والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم 
منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون 
زک الله 

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: «إدلت يأك اله هو لحن وى 
مَا يوت من دونه هُرٌ البنَطِلُ4 [الحج: ::] فأوضح سبحانه في هله 
الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل» فشمل 
ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون اللّه من البسر والملائكة 
والجن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. 
ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم 
بأنها تبطل آلهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن 
غير الله سبحانه ولهذا قالوا جوابًا لنبينا محمد كل لما قال لهم: 
قولواء لا إله إلا اللّه: لج آله إل ودا بل دا لتو غاب ©4 
[صر]» وقالوا وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق 


المطلوب»'. 
الغلط الثالث لدى الكاتب بتفسيره معنئ الإله في اللغة بمغنى 
المعبود بحق : 


حيث زعم أن الإله هو (المعبود بحق) فيكون ذلك الفرد الذي 
لا يوجد غيره» لاا كان منفيًا ب دلا) صار ثاببًا ب (إلا)ء وهو فرد 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .11١ ١١9‏ 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


واد :فضان: الآله اده مخضا ,بالتقق والائباتت». والنفئ» والإثبات فى 
فزدتقيضان: ٠‏ ومنقغضاء :أن :هذا ازغ خاو ارتا لأنه منفي 5 
صار حمًا؛ لأنه استثني ب (إلا)» فاجتمع فيه الوصفان. نعوذ بالله من 
هذا التهافت والتناقض والعناد""» لأن مقتضى كلام الكاتب ولازمه 
لما قال: إن معنى الإله (المعبود بحق)» أن «المنفى عين المثبت. 
وأنه مساو لاسم الله في معناه. ومدلوله. وهنا خا مین اول 
يستقيم معه نفي إلهية ما سوى اللّهء ولا تدل الكلمة الطيبة على 
التوحيد على زعم هذاء لأن المنفي هو المثبت» فأي نفي وأي توحيد 
يبقى مع اتحادهما معنی»". 

وبعض المبتدعة قَبْل هذا الكاتب «صرح بأن معنى (لا إله 
إلا اللّه) مثل: (لا شمس إلا الشمس) استثناء للشيء من نفسه» وهذا 
قول في غاية الضلال والجهل» وهو باطل بأدلة الكتاب والسنةء لا 
يقوله أحد من الأولين والآخرين» ولا في لغة أحدء وليس في 
المعقول والمنقول إلا رده وإبطاله» ومن لم يعرف بطلان هذا القول 
فلا تة د 

«ومن المعلوم عند كل طائفة أن (لا) النافية للجنس لم توضع 
لما يقدر في الأذهان» بل وضعت لغة لنفي' أفراد الجنس الموجود في 
الأعيان» والخيالات الذهنية» لم يوضع لها شيء من الأدوات أصلا؛ 
لأنها خيال ذهني كاذات. 

وقد مثل ما ذهب إليه بقوله: (لا شمس إلا الشمس) يعني أنه قدر 
في ذهنه أن هناك شموسًا انتفت ب (لا)» واستثنى منها الفرد الموجود. 


)١(‏ انظر: رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ّ4 ضمن: الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية 85/5" 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 9975/7 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/لاه". 


: 4 ( نق كتاب مفهوم شرك العبام 


وهذا كذب محض»› فما ليس في الوجود لا يصح تقديره موجودًا ينئني 
(بلا)» بل هو منتف في نفسه أصلاء فكيف يدعي أن (لا) نفت ما لا 
وجود له من تخيلات الأذهان التي هي كذب محض) '. 

الغلط الرابع لدى الكاتب أن لازم تفسيره الفاسد التناقض: 


فهو يجعل كلمة (إله) في قولك (لا إله إلا اللّه) هي معبود 
بحق» ثم ينفيها! 


كيف يكون معبودًا بحقٌّء وهو منفي بلا النافية للجنس؟ فإذا 
انتفت إلهيته بطل أن تكون حقّاء وتعيّن أنَّ المستثنى هو (الحق) خرج 
من المنفي بأداة الاستثناء» كما قال تعالى: إن ها لهم الْقصَس الح 
وا ن لِه إل لأ ورك لله هر مالكير )4 اال عمراناء فهذا 
هو التوحيد الذي دعت إليه الرسلء ولم يضهم أهل الشرك من دعرة 
الرسل إلا هذا التوحيدء وهو إفراد الرب تعالى بالإلهية كما أخبر 
تعالى عن المشركين أنهم قالوا: لجل اة إِلَهًا نّا إنَّ دا لوا 
ان 46 اص وأخبر عن قوم هود أنهم قالوا: ظأأَيِمَتَنا عبد لله 


وده [الأعراف: .]۷٠‏ 


ولم يقل أحد من الأمم أنَّ المستثنى له أفراد كلها ...ن 
قال لنا قائل: المشركون كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها حق. قلنا: هذا 
هو الذي أنكرته الرسل على الأمم؛ فإن اللّه لم يبعثهم إلا لإبطال ما 
كان يفعله أهل الشرك مع آلهتهم التي يعبدونها من دون اللّهء ولم 
يجحدوا معنى ما دعتهم الرسل إليه؛ لكن هم لم يتركوا عبادة آلهتهم 
التي كانوا يعبدونها مع الله . 


.7514/6 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.۷14/٥ المرجع السابق‎ )۲( 


الرد على الكاتب في تحريفه معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع 


قال الشيخ عبد الله أبا بطين: «قوله في إعراب (لا إله 
إلا الله): إنه كقولنا (لا شمس إلا الشمس). لأن قول القائل: (لا 
شمس إلا الشمس) لفظ لا فائدة فيه» وأيضًا فاسم الشمس من 
الألفاظ الكلية؛ لقولهم في تعريف الكلي: ما لا يمنع تصور معناه من 
وقرع الشركة فيهء فهو الكلي سواء وفعت الشركة كالإنسانء أو لم 
تقع وأمكنت كالشمس. أو استحالت كالإله. فإن استحالة ذلك للادلة 
القاطعة عليهء فجعل الاسم الكريم الذي هو أرفع الأعلام» وأعرف 
المعارف مثل الشمس التي هي من الألفاظ الكلية غلط. بل الموافق 
لقولنا: (لا شمس إلا الشمس) قول القائل: (لا إله إلا الإله)» وهذا 
لفظ مع الإطلاق» لا يستفاد منه توحيد الإلهية لله رب العالمين»”",. 


الغلط الخامين لدى الكاتب: إن معنى (لا إل إلا الله) “عند 
الكاتب ليس كما يقرره أهل العلم بل هو مباين لهم ومخالف لهم 
صراحة» فهو يجعل المعنى المنفي في كلمة التوحيد مرتبظا بمعنى 
الإله الذي زعم أنه بحسب صفة (المعبود بحق)» وصفة (المعبود 
بحق) الذي استوجب لأجلها العبادة هي الربوبية فيكون المعنى عنده: 
(لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا اللّه)؛ لأن هذا معنى المعبود 
بحق عنده» وذلك يعود لصفة المعبود وليس لفعل العابد» فصارت 
هذه الكلمة الطيبة العظيمة وهي كلمة التوحيد على مقتضى مذهبه 
ومذهب من سبقه من علماء البدع تقرر معنى الربوبية فقط» وصاز 
قولهم في تفسيرها: (لا معبود بحق إلا الله) ليس هو مقصود القرآن 
والسنة وما عليه سلف الأمة". 


.۳٦۳/٤ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
راجع ما ذكره المعلمي اليماني في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» ضمن آثار‎ )۲( 
41۳5 المعلضى‎ 


r )‏ ( نقصٌ كتاب مفهوء شرك العبامز 


ثم زعم الكاتب أن أهل العلم لم يذكروا تعريمًا أو توضيًا 
لمعنى الألوهية أو العبادة» كما يدعي في ص 85: [دون أن يذكررا 
تعريفًا أو توضيجًا يدل على أنهم قد ميّزوا الألوهية أو العبادة عن 
غيرها !]. 

وهذا مخالف لما صرح به العلماء ووضحوه» وفي ار هذا 
المبحث يسمي من خالفه من أهل العلم بما نمر عنهم؛ فيقول في 
ص36: [وتالله ما كنت أحسب الأمر محتاجًا لكل هذا الكشف. 
لولا عمايات الجهل التي رأيناها وسمعناها وقرأنها [كذا] لهؤلاء 
المكفرين]. 

هكذا يصف تقريرات كبار علماء الإسلام بأنها عمايات الجهل؛ 
وأنهم من المكفرين!! 

والكاتب استنكر على من اكتفى من تعريف (الإله) بالمعبرد 
بحق» ثم اكتفى من تعريف (الغبادة) بأنها غاية الحب والذل على وجه 
التعبد! فزعم أن ذلك من تعريف الشيء بنفسه! 

وهذا أمر غير واقع فلم يقل أحد إن تعريف الإله في اللغة هر 
المعبود بحق» بل قالوا: إن الإله في اللغة هو المعبود» وعرّفوا 
العبادة بما يوضح حقيقتها من جهة ما يقوم بالقلب» ومن جهة ما 
يظهر باللسان والجوارح. 

أما تعريف الكاتب لفظ العبادة شرعًا فى ص"١٠‏ بقوله: 
[تعريف العبادة هو: كل تقرّب من أعمال القلوب أو الجوارح صرف 
لمن يعتقد فيه العامل خصائص الربوبية أو بعضها]. 

فهذا التعريف الذي اخترعه لم يسبق إليه؛ وإنما أراد به موافقة 
المبتدعة من أهل الكلام الذين يجعلون الإله بمعنى الخالق» ويترتب 


لرد على أخطاء الكاتب في ثقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


عليه الدفاع عن من صرفوا العبادات للأموات» ووضع المعاذير لهم. 


كما تقدم. 
> الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم مالا حجة 
له فيه: 

من محاولات الكاتب لتأييد الشبهات التي وضعها أنه نقل كلام 
عدو من علماء اللغة والتفسير» ونقل عن ابن تيمية» ما لاحجة له 
فيه» ثم قال في ص ”*94: [فجعل ابن تيمية العبودية من خصائص 
ذات المعبود وليست من خصائص فعل العابد مما يعني أن المعبود لا 
يكون معبودًا إلا باعتقاد فيه يعتقده العابد يجعله أهلا للعبادة وليس هو 
من جعله العابد بفعله إلها]ء وقال في ص ۸١‏ في الحاشية :١‏ [وهذا 
هو تقرير ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه» وليس عليك إلا أن 
تضع كلمة يستحق العبادة أو المستحق للعبادة ونحوهما في محركات 
البحث وبرامجه حتى تخرج لك عشرات المواضع من كلام ابن تيمية 
الدال على ذلك]. 

وهذا من قلة الفهم لكلام ابن تيمية» ومعلوم أن ابن تيمية كسّر 
بنيان دعاة الشرك» وفتد شبهاتهم ولله الحمد. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يله : «وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ا4ء في رده على ابن البكري: أنه لما قدم 
مصرء وجد بها ممن غلا في رسول الله ب وارتكب ما نهى عنه أمته 
من الغلو... فقال: ومن هؤلاء من يقول: أَسْقِط الربوبية» وقل في 
الرسول ما شئت» ويقول: 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
فإن فضل رسول اللّه ليس له حدفيعرب عنهناطقبفم 


ww 


)۸ : نقضٌ كتاب مفهوم شرك العباميز 


وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظ, 
لو لاست قدره اياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسولهء فيجعلون الرسول 
معبودّاء ومنهم من يأتي إلى قبر الميت. الرجل أو المرأة الذي يحسن 
به الظن» فيقول اغفر لي وارحمني» ولا توقفني على زلة» ونحو هذا 
الكلام. وأمثال هذه الأمور الت يتخذ منها المخلوق إلهاء وهذا 
وأمثاله وقع ونحن بمصر» ا 

وقال عا 


«وقد كان شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية كا4 لما 
قدم مصر فوجد الكثير قد جهل ما بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه: 
من دين الإسلام الذي رضيه لعباده» واتفقت عليه دعوة الرسل من 
أولهم إلى آخرهم. 

فبيّن ما وقع فيها من البدع» فبيّن كا4 لمن حضره ما جهله 
أكثر الناس من وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى 
وبين ذلك بالأدلة من 'الكتاب والسئة. وما عليه سلف الأمة 
وأئمخها ‏ : من تجريد العباذة لله تغالى» وترك عبادة ما يعد من 
دونهء ونهاهم عن دعوة الأموات. والغائبين» وأخبرهم أن هذا هو 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فعارضه ابن البكري المصري على 
حسب ما اعتاده من هذا الشرك وجهله بأنواع التوحيد» وكتب في 
المعارضة كثيرًا من الشبهات الفاسدة الباطلة» وقلب الحقائق» مع 


.۲۱۸/۱١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


(؟) معارضة ابن البكري بعد تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية لرسالة الاستغاثة التى كتبها 


سنة ١١۷ه.‏ 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العام ما لا حجة له فيه ) ۹ ( 


سوء الفهم. وعدم العلم. فهجم على دين الإسلام فيما أبداه من 
الشبهات: الفلا لات 


وأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية هه فأجاب عنها بصريح 
0( 


المنقول وصحيح المعقول» فردها ردًا شافيًا بالأدلة والبراهين'''. 
فصار علما لأهل التوحيد» وحجة على أهل الراك وَالعنديك. 
(PF)‏ 


فرأيت هذا العراقي ٠‏ - الذي نحن بصدد الرد عليه - قد تلقى 
كثيرًا من تلك الشبهات والخيالات والأباطيل والترهات» فرأيت 
أكتب في آخر الرد جملا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن 
كان فيه نوع تکرار» مع ما قدمناه له» فإنه يشتمل على مزيد فائدة: 
فإن الحاجة إليه ماسةء والمنفعة به عظيمة» والمكرر أحلى؛ لما فيه 
من الرد على كل ملحد ومبطل ومعاند. فرحم الله ذلك الشيخ» فلقد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاستغاثة والرد على البكري ص٠٠‏ في حديثه عن دولة العبيديين 
في مصر: احتى آل الأمر إلى دولة العبيديين؛ وهم ملاحدة في الباطن أخذوا من مذاهب 
الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة» فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام 
دين الرافضةء وأما في الباطن فملاحدة شر من اليهود والنصارى؛ وإلا من لم يصل منهم 
إلى منتهى دعوتهم فإنه يبقى رافضياً داخل الإسلام ولهذا قال فيهم العلماء: «ظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض»؛ وهم من أشد الناس تعظيماً للمشاهد ودعوة 
الكواكب ونحو ذلك من دين المشركين» وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه؛ وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك. ولفد كنت لما رأيت 
0 أصل ذلك وحقيقة دينهم؛ وأنهم من أب برأ الناس من رسول الله يه ديناً 

. وإنما المقصود التنبيه على أن سبب الخروج عن الشريعة في كثير من البدع 
ا أقضى الأمر بأقوام إلى أن خرجوا إلى دين المشركين؛ بل المشركين المعطلين؛ 
وكثير من الناس لا يعرف هذا؛ يحسب أن هذا هو دين الله لأجل لبس الحق بالباطل» 
وهذا مما نهى الله عنه وذم به أهل الكتاب؛ حيث قال: رلا تَلْبِسُوا الف بطل وکا 

الح وَأ َون )¢ [البقرة]. 
(۲) وكان ذلك الرد من ابن تيمية المسمى (الاستغاثة) على مرحلتين» الأولى قبل سنة 


٤ه‏ والثانية بعد ذلك. 


() أي: داود بن جرجيس. 


) 3 ( نق كتاب مفنهوم شرك العبامز 


صارت كتبه سلاحًا للموحدين» وحجة على جميع المبطلين'"2"". 

وما دام الكاتب يقول: [ليس عليك إلا أن تضع كلمة يستحل 
العبادة أو المستحق. للعبادة ونحوهما في محركات البحث وبرامجه 
حتى تخرج لك عشرات المواضع من كلام ابن تيمية الدال على ذلك] 
فهو يعتمد على مجرد النظر في نتائج محركات البحث في البرامج!! 
فيقال له مثل ما قال أهل العلم لمن شابهه: 

«هو لم يطلع إلا على النزر اليسير من كلام شيخ الإسلام» ولم 
يفهم معنى ما اطلع عليه وهو في شِقء وشيخ الإسلام في شق 
لكنه يتعلق في باطله بمثل خيط العنكبوت» فإن كان يقنعه كلام شيخ 
الإسلام رحمه اللّه تعالى المُوَّيِّد بالبرهان» فقد تقدم من كلامه ما 
يكفي ويشفي في تمييز الحق من الباطل7". 

اليس الكاتبة رمى ابن تيمية بالتناقض وآته رجع عن بعض 
عقائده!» وتقدم الرد عليه وكشف زيفه. 

والرد عليه فيما زعمه أن (العبودية من خصائص ذات المعبود): 

إن هذا الزعم بإطلاقه غير صحيح › فالعبودية فعل العايد وعمله 
بقلبه وبلساته وجوارحة» والمعبوة قد.يكون غير الله كما عبد 


(۱) يقول ابن كثير كلل : «والمقصود أن الشيخ رد على البكري ونقض أقواله نقضًا 
أجاد فيه وأفادء وبيّن ما فيه من حق وباطل في مجلدة کر أبطل فيها أنواع 
الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة؛ التي 

تسر أهل السئة وتقرٌ أعينهم عند سماعهاء وتسود وجوه أهل الأهراء والبدع ويرهقها 
قتر وذلة» فرحم الله من قبل الحق ونصرهء ورد الباطل وخذله وأهله». تلخيص 
الاستغاثة لابن كثير ص4. 
(؟) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس ص 759 
() الدرر السنية في الأجوبة النجدية .181//1١‏ 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


المشركون المسيح ابن مريم وعبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام» فهذه 
عبودية المشركين ليست من خصائص ذات المعبود بل هي صفة العابد 
وفعله. وأما المعبود بحق فهو الله وهو الإله الحق المبين هكر 
إل“ ود ل لله إل هر أَليمْسَنُ اليد 46 البقرناء ههو أله في 
لسوت وَفِ لاض الانعام: +]» رَهْرَ الى فى ألسَمَكِ إل وني الأَرضٍ 
ل وَهْرٌ كيم الْعليم © [الزعرف]» وما عبد امن .دون اللهءقهو إله 
باطل وهو معبود باطل» والعبودية التي قامت بمن فعل ذلك الشرك 
والعبادة الشركية هي صفة العابد» وهي عبودية شركية» وغالب من 
فعلها يعتقد في معبوده من دون اللّه اعتقادات باطلة» ولكن العبرة في 
عمله وقوله. وأما اعتقاد العابد في معبوده أنه أهلّ للعبادة؛ فهذا 
ضلال إلى ضلال» ولكن ليس هو المؤثر في الاسم والحكم. 


وأما الرد عليه فيما.ثقله 'غن ابن"تيمية» “فابن تيمية ككف يبيّن 
معنى ألوهية الله يقل ويشرح معنى قوله تعالى: لا لله إل َي 
[الانياء: ۸۷]» وأن فيها إثبات انفراده بالإلهية» وأنها تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمته ففيها إثبات إحسانه إلى عباده» وأنه جل وعلا 
الموضوف بالصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبّء 
المخضوع له غاية الخضوع. 


وكلام ابن تيمية ليس في سياق بيان المعنى اللغوي لكلمة 
(الإله) كما يدعي هذا الكاتب» بل إن ابن تيمية صرح في كلامه أن 
«من عبد غيره واتخذه إلهّا فهو لفساد عمله وقصده» حيث اتخذ إلا 
فأحبه لذاته وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله وضلاله» ولهذا 
سْمُوا جاهلية» إذ كان أصل قصدهم جهلًا لا علمّان'"» 


.۱۸۸/١ جامع المسائل‎ )١( 


E )‏ ( نقص كتاب مفهوم شرك الهبامر 


فانظر وضوح كلام ابن تيمية وتصريحه بأن العابد المشرك هر 
الذي عبد غير اللّهء وهو الذي اتخذه إلهًا وأحبه غاية.الحب» وذل.ل 
غاية الذلّ. لفساد عمله وقصده» فجاء هذا الكاتب وادّعى على اي 
تيمية أنه يجعل العبودية من خصائص ذات المعبود وليست 4 
خصائص فعل العبد» ليتوصل بذلك للقول بأن العبادة التي هي فعل 
العبد وعمله إذا صرفها لغير الله فليس بمشرك! 

ومما يبين للقارئ غلط الكاتب قوله ص97 : [مما يعني أن 
المعبود لا يكون معبودًا إلا باعتقاد فيه يعتقده العابد يجعله أهلا 
للعبادة وليس هو من جعله العابد بفعله إلها]» وهذا نقيض كلام ابن 
تيمية الذي نقله» وصدق الله جل وعلا: طَإتََا لا ى الأبْصرٌ ولك 
تع الوب أل فى الصُثور » [الحج: 45]. 

ومعلومٌ أن الله تبارك وتعالى وهو الإله الحق المبين» هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» والمستحق, للعبادة والمؤصوف بالكمال از 
وأبدَاء والبحث مع الكاتب ليس في هذا المعنى المتفق عليه؛ وإنما 
البحث في معبودات باطلة عبدوها مع اللّه وتألّهوا لها بأنواع التأله من 
سجود وركوع وتبرك واعتكاف وذبح وغير ذلك» فهو يريد نفي 
وصفهم بأنهم عبدوها إلا إذا اعتقدوا فيها أنها أهل للعبادة!! 

ومما يبين خطأه أنه بمقتضى كلام الكاتب يصبح من عبد 
غير الله لا يوصفف بالشرك حتى نفحص عن قلبه؛ هل عبادته 
لغير اللّه: «باعتقاد فيه يعتقده العابد يجعله أهلًا للعبادة»!! وأما إذا 
عبده تقليدًا لآبائه وأسلافه أو تعصبًا أو حمية فلا يكون عابدًا له» 
وهذا من أوضح ما يكون بطلانه. 

وهذا الدفاع ينطبق على كل مشرك وعابدٍ قبرٍ؛ بل كل لني 
نسأل اللّه العافية. 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


وتذكرت في هذا ام کلام الج عشلءاللتطشف يق 
عبد الرحمن بن حسن كلش وهو يرد على شُبّه المرتاب الفارسيء 
الذي نقل عن ابن تيمية ليؤيد باطله في تحريف معنى الألوهية وتفسير 
لا إله إلا الله فقال الشيخ عنه: 

«وذكر لي أنه يزعمء أو بعض تلامذته: أن هذا التخليط مأخوذ 
من كلام شيخ الإسلام» وهذا من أعجب العجب» كيف ينسب إليه 
هذا الجهل والضلال» مع وفور عقله وعلمه» ومتانة دينه وجودة 
بحثه» وامتيازه في العلوم. 

ولكن إن صح هذاء فله فيه سلف» تفن لكان اود “بن 
جرجيس العراقي» أنه يزعم أنه يرد على شيخنا بكلام ابن تيمية» وابن 
القيم» فلما وقفنا على كلامهء إذا هو من أجهل خلق الله بكلامه 
ودينه» وبكلام نبيه» وبكلام أولي العلم من خلقه» وأبلغ من قول 
هذين وأعجب. قول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديّاء وقول النصارى: 
بل كان نصراتيّاء فرد الله عليهم بقوله: هما کان هيم ووا ولا مايا 
كن كت حًا ملا وبا كن مى لمتكي 40 اال عبان“ 


ويشبه ذلك كلام داود بن جرجيس وأشباهه من أهل 
الأهواء. 

0 الشمس الأفغاني كَُنْهُ : «وقال هذا الملبّس ابن جرجيس 

: (إن الدعاء الذي ذكره اللّه عن الكفار والمشركين معناه: 
العبادة التي هى السجود والركوع والذبح والتقرب إلى ذواتهم على 
أنهم أرباب ا ولم يكن هذا في المسلمين ولل الحمد ممن 


)١(‏ فتح الملك الوهاب في رد شبه المرتاب؛ للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
“5 55 وهو موجود في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 841/5 


0 2 ( نقص كناب مفهوم شرك العبامم 


يتوسل بالصالحين ويناديهم» والنداء لأهل القبور والغائبين يسمى دعاء 
في اللغة» ولكن ليس هو دعاء العبادة» ولو كان مطلق النداء والطلب 
يكون دعاء عبادة لزم أن جميع من ينادي أحدابحبًا أو هيئا:: وبطلت 
منه شيئًا يكون مشركاء عابدًا للمنادى والمطلوب» ولا قائل بذلك لا 


(01) 


عاقل ول مجنون). ومثله کلام للقضاعي (a۷0‏ . 


هكذا ترى القبورية يعمدون إلى جميع تلك الآيات الناهية عن 
دعاء غير الله فيحرفونها بتأويلها الباطل القبوري الفاسد العاطل: وهر 
أن المراد بالدعاء في تلك الآيات هو العبادة بمعنى الصلاة والزكاة 
والركوع والسجود والذبح» على اعتقاد الربوبية لغير الله تعالى» وليس 
المراد من الدعاء في تلك الآيات نداء الأموات وطلب الغرث منهم 
عند الملمات والاستغائة بهم عند الكربات؛ فإن ذلك ليس من العبادة 
في شيء ١‏ وليس فيه أي محذور. 


والقبورية بناء على تعريفهم للعبادة تعريمًا غير جامع لجزثياتها 
وقصرها على بعض أفرادها لإخراج دعاء الأموات عند الكربات 
والاستغاثة بهم لدفع الملمات صرحوا بإبطال تعريف أثمة السنة 
وعلماء هذه الأمة للعبادة»". 


وقد صرح الكاتب في تأكيده على أن معنى الإله في لغة العرب 
(المستحق للعبادة بفعل عابده واعتقاد عابده)؛ ليتوصل بذلك إلى 
القول بأن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا اللّه» وذلك بتقرير 
معنى الإله في اللغة بتقرير خاطئ» ثم الانتقال إلى تفسير معنى 
الألوهية كذلك» ثم الانتقال إلى تفسير معنى العبادة بمقتضى ما سبق» 


)1( في البراهين ص۳۸۸. 
(۲) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ١818#‏ 1"84. 


الرد على أخطاء الكاتب في تقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


وهو أنه لا تكون عبادة إلا إذا اعتقد العابد في معبوده معنى الألوهية 
الذي هو حسب فهمه الخاطئ أنها بمعنى الربوبية. 

وبناءة على هذا توصل إلى تقرير أن الألوهية بمعنى الربوبية, 
وأن معنى لا إله إلا الله هو الذي قرره علماء الكلام أنه لا يخلق ولا 
يرزق ولا يدير إلا الله. 

وقد سبق إبطال هذا الأصل الذي أسّس عليه الكاتب بنيانه فى 
تفسير معنى الإله» وشتان بين بنيانه وبين البنيان الذي بنى عليه أهل 
السنة عقيدتهم» منطلقين من دلالة النصوص الصريحة الواضحة فى 
اعتراف المشركين بربوبية الله عليهم وعلى آلهتهم» ومن معنى الإله 
في اللغة والشرعء فحال أهل السنة وحال أهل الأهواء كما قال 
تعالى: ظأفَمَنَ ات بک عل تقو مرح أله وَرِصُونٍ حر أم س 
اکس نيدت عل سما جر مار انا بد في کار ھم واه لا يبي 
لقم ليت )4 [التوبة]. 

غلط الكاتب في معنى آية كريمة : 
نک لكَدْون4. 

ثم نقل عن تفسير ابن عطية والواحدي والبغوي في قوله تعالى: 

و و ءاه ور رت وى وه ردس رو4 2 ع قوعت اوها ر ات 

وا ر آلییت انرا سْكدَهْرْ قالوا را مولا سْرِكَازْنا اين كا 
د ين وك فاقوا اهم اقول بكم كد @) اسر 

وادعى الكاتب أن أحد وجوه التفسير لهذه الآية في معنى قوله: 
كك لَك أن معبودات المشركين تكذبهم في تسميتهم آلهة!! 

وقال بعد ذلك بخمسة أسطر: [فهم لا يكذبونهم بأنهم عبدوهم 
لأنهم عبدوهم واقعًاء ولا يكذبونهم في أنهم كانوا يسمونهم آلهة؛ 
لأنهم سموهم آلهة» وإنما كذبوهم في أنهم أرباب مستحقون للعبادة 


) 5 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادز 


وهذا يدل أن تسمية [الإله] لا تصدق على كل من نذلّل له غاية الذل 
وخضع له غاية الخضوع؛ وإنما تصدق على من كان متصفا بالصفات 
التي يستحق معها أن يعبد]. 

فتأمل أيها القارئ كلامه وانظر غلطه بإضافة هذه الجملة؛ 
وزعمه أن ابن عطية يقررهاء وهي قول الكاتب: [وإنما كذبوهم في 
أنهم أرباب مستحقون للعبادة]» ومراد الكاتب بأن المشركين كانرا 
يعتقدون أن معبوداتهم أرباب يخلقون ويرزقون ويدبرون!! 

فهل قال ابن عطية إنهم يعتقدون أنهم أرباب. 

وهب أنه قال ذلك؛ فلماذا ترك صريح كلام ابن عطية في 
مواضع أخرى من تفسيره!! 

قال ابن عطية: «ثم أظهر تعالى عليهم الحجة من أقوالهم 
وإقرارهم بأن الله هو خالقهم وموجدهم بعد العدمء ثم وقفهم 
على جهة التقرير والتوبيخ بقوله:. طفن بيك أي فلأي جهة 


وقال أيضًا: «ثم أقام عليهم الحجة في أمر الأصنام بأنهم يترون 
بأن اللّه تعالىٍ خالق المخلوقات ويدعون مع ذلك إلهّا غيره» والمعنى 
5 الحَند € على ظهور الحجة عليكما””. 

ل امه وون سَالتهُم من حل 
لسوت رارض مولت اله هل رميس ما كنعو من م أنه إن اراد 
20 بر ڪل هئ ڪيٽ ڪيه أ اراي يح مَل هرت کے 


يو فل حى اه عليه بَيوكَكَلْ متوو €3 4 الرس]: 


.1۷/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.٠۳١/٤ المصدر السابق‎ )۲( 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه ) E‏ ( 


«هذا ابتداء احتجاج عليهم بحجة أخرى» وجملتها أن وقفوا 
على الخالق المخترعء فإذا قالوا إنه الله لم يبق لهم في الأصنام 
غرض إلا أن يقولوا إنها تنفع وتضرء فلما١تقعلا''‏ من قولهم إن اللّه 
هو الخالق. قيل لهم: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد اللّه أمرًا بهم قدرتم 
على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذاء لأنه من البيّن أنه لا يجيب 
أحد إلا بأنه لا قدرة بالأصنام على شيء من ذلك . 


وقال أيضًا: «وقوله تعالى: «إوَّلين سَاَلئَهُرْ» الآية ابتداء 
يقروف: أن الخالق الموجد لهم وللسماوات والأرض هو الله تعالىء 
وهم مع ذلك يعبدون أصنامًا ويدعونها آلهتهم؛ ومقتضى جواب قريش 
أن يقولوا «خلقهن اللّه؛ فلما ذكر تعالى المعنى جاءت العبارة 
عن الله ب «الْعِيرٌ اليم ليكون ذلك توطئة لما عدّد بعد من 
أوصافه التي ابتدأ الإخبار بها وقطعها من الكلام الذي حكى معناه 
EA 3‏ 
عن قریش». 
وأما نقله عن ابن عطية؛ فهذا نص كلام ابن عطبة في تفسيره» 
قال اه : «أخبر الله تعالى ف هذه الآية أن المشركين إذا رأوا يوم 
القيامة بأبصارهم الأوثان والأصنام وکل معبود من دون الله لأنها 
تحشر معهم توبيخًا لهم على رؤوس الأشهاد ‏ أشاروا إليهم وقالوا: 
هؤلاء كنا نعبد من دون اللّه» أرادوا بذلك تذنيب المعبودين وإدخالهم 


)١(‏ لعله يريد: تمكن من أن يجبرهم على ذلك؛ وأقرب معاني (تقمّدنةُ) في اللسان إلى 
هذا أنها تأتي بمعنى: رنه عن حاجته وعُفْتهه أو حبسته عنها. المحرر الوجيز 
۷۷“ طبعة وزارة الأوقاف القطرية» الطبعة الثانية: .۲٠١۷ ١478‏ 

.077/4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

() المصدر السابق . 


نقص كتاب مفهوم شرك العبزور 


في المعصية؛ وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم جعلري 
شركاء؛ وهذا كما يصف رجل آخر بأنه خير فتقول أنت: ما فعل 
خيرك» فأضفته إليه من حيث وصفه هو بتلك الصفةء والضمير فى 
«القول» عائد على الشركاء» فمن كان من المعبودين من البشر ألفى 
القول المعهود بلسانه» وما كان من الجمادات تكلمت بقدرة الل 
بتكذيب المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله ففي هذا ونع 
الكذب لا في العبادة وقال الطبري: المعنى إنكم لكاذبون؛ ما كنا 
ندعوكم إلى عبادتناء قال القاضي أبو محمد: فكأنهم كذبوهم ني 
التذنيب لهم . 


فليس في كلام ابن عطية ما يستند عليه الكاتب في تفسير معنى 
الإله في اللغة أنه بمعنى الرب الخالق الرازق المدبر. 


هذا عن ابن عطية رحمه اللّه؛ فليس للكاتب أن يحتج بكلام لم 
يفهم منه مراد ابن عطية ويترك أقواله الأخرى! ولماذا ترك الكاتب 
عشرات المفسرين الذين يصرحون بأن المشركين لم يعتقدوا في 
معبوداتهم أنها خلقتهم! بل أعرض عن صريح القرآن الذي وضح حال 
المشركين. ولكونه نقل عن الواحدي والبغوي أيضًا فهذا نص كلام 
الواحدي: 


«وذكر المفسرون في تكذيب الأصنام إياهم وجومًا؛ أحدها: 
أنها كذبتهم في استحقاق العبادة» والمعنى: ئک لَكَذْوْن)4: في 
أنا نستحق العبادةء الثاني: نكم لَكَدْبَْ4: في أنا دعوناكم إلى 
العبادةء وهذا قول الفراء» وقيل: نکم لَكَدِبْنَ4: في تسميتنا آله 
وأربابّاء وكل هذا تكذيب من الآلهة للكفار بما لم يخبر به علهم! 


.414/7 المصدر السابق‎ )١( 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


لأنه ليس في الآية أن الكفار ادعوا أنها دَعَتْهِم إلى عبادتهاء ولا أنها 
كانت تستحق العبادة» ولا أنهم سموها آلهة. وإن كانوا قد فعلرا 
ذلك» ولكن لم يخبر عنهم في هذه الآية بهذه الأشياء حتى ينصرف 
التكذيب إلى ذلك» والمفسرون قالوا هذا على الاحتمال» ولم أر 
لواحد من آئمة التفسير قولا.متسوا إلبه مما حكيت؛ غير القراة: 
والذي يوافق الظاهر أن يقال: إن الشركاء كانت جمادًا موانًا ما كانت 
تعرف عبادة عايديها» فقالت: الک لَكَدْوْه4 : في عبادتكم إياناء 
ما كنا نعرف ذلك ولا علم لنا بعبادتكم» فظهر عند ذلك فضيحة 
الكفار» حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» يدل على هذا قوله: كلا 


رصع قاب 


مَكْفْرُونَ بعبَادّم © [مريم: ۰)۸۲ واللّه أغلب1: 


وفي قوله (في تسميتنا آلهة وأربابًا) أي معبودات والرب في 
اللغة يطلق على المعيود. 1 
ولذلك تأمل قوله: (إن الشركاء كانت جمادًا موانًا ما كانت 
تعرف عبادة عابديهاء فقالت: ِنَم َد : في عبادتكم إياناء 
ما كنا نعرف ذلك ولا علم لنا بعبادتكم» فظهر عند ذلك فضيحة 
الكفار» حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» يدل على هذا قوله: «كلاً 


رضخ عه جم 


يَكفرون ادجم # [مريم: ۸۲]) . 

فقوله (من لم يشعر بالعبادة) صريح أن المراد فعل العابد من 
سجود وركوع وذبح وغيره من أنواع العبادة وليس الاعتقاد. 

وقال أيضًا: وقلا را کہ شركاز ابيا كا عأ ين 
دونك فَأَلْعَوَا لبهم لْصَوِلَ 4 التحل: ها أي أجابوهم» وقالوا لهم: 
ونځ ركذن [النحل: ]۸٦‏ كذبوهم في عبادتهم إياهم» لأن الشركاء 


)0١(‏ الخشير اليسيطء للواحدي ملا 


@ فعض يطتاب چئ شر اع 


كانت جمادًا أموانًا ما كانت تعرف عبادة عابديهاء فظهر عند ذلك 
فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» وهذا كقوله: طلا 
سَيَكْفرُونَ يدعم 4 [مريم: 1۸۲» افوا إلى أله ْمَل السام [النحل: “| 
استسلموا وأقروا لله بالربوبية» «وَصَلَّ عَنْهُم ما اوا بون( > الس 
زال وبطل» وذهب ما زين لهم الشيطان أن لله شريكا وولدًا. 

وقال البغوي: «َالوأ را نول سْرَِكَاوَْا الزن کا دعأ بن 
UE‏ أربابًا ونعبدهم» تاقوأ يعني الأوثان. «اإِلْبهِرُ لرل 
أي: .قالوا لهم «إِنَّكُمْ لَكَذِوْنَ4. في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى 
عبادتنا»!©. 

وهذا من أبين الأمور وأوضح الواضحات أن المشركين 0 
يسمون معبوداتهم آلهة لأجل صرفهم العبادة لهاء لا لأجل أنهم 
يعتقدون أنها أرباب لهم تخلق وترزق وتدبرء فهذه التسمية في الدنيا 
ھی مقتضي لغة العرب» فكل من عبد معبودًا فقد اتخذه إلها. 

وهذه طائفة من كلام المفسرين في هذه الآية: 

فهذا ابن جرير (ت: )7”١١‏ صرح في تفسيره بالمعتى فقال: 
«قالوا لهم: إنكم لكاذبون أيها المشروكين» ها كما ندعوكم إلى 
عبادتنا»!” . 

وهذا السمعاني (ت: قم في تفسيره أشار لهذه الاحتمالات 


الثلاثة السابقة فقال «وقوله: #قالقوا لهم الْمَوَلَ كم لَكَدْوْنَ» فيه 
قولان: 


.۷۸/ التفسير الوسيط. للواحدي‎ )١( 
.947/ تفسير البغوي‎ )۲( 
.۳۲۸/۱٤ جامع البيان‎ )۳( 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


الأظهر أن هذا قول الأصنام يقولون للمشركين: إنكم لكاذبون» 
يعنى: فى أنا دعوناكم إلى عبادتناء أو في قولكم: إن هؤلاء آلهة. أو 
في قولكم: إنا نستحق العبادة. 

والقول الثاني: أن الملائكة يقولون: إنكم لكاذبون'". 

وقال الزمخشري (ت: :)٥۳۸‏ «فإن قلت: لم قالوا: وتک 
لَكَنذِبوْنَ4 وكانوا يعبدونهم على الصحة؟ قلت: لما كانوا غير راضين 
بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. والدليل عليه قول الملائكة 
كوأ يَعبْدُونَ الى يعنون أن الجن كانوا راضين بعبادتهم لا نحن» 
فهم المعبودون دوننا. أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله 
من الشريك. وإن أريد بالشركاء الشياطين» جاز أن يكون «كاذبين» فى 


ەم ا 


قولهم «إنَکم اكد كما يقول الشيطان: «إنْ ڪرت با 
نرڪون ين نل . 


وفي تفسير ابن الجوزي (ت: 0917): «أي: أجابوهم وقالوا 
لهم: َك لَكَدْنوْنَ قال الفراء: رَدّت عليهم آلهتهم قولهم. وقال 
أبو عبيدة: «فألقوا»» أي: قالوا لهم. يقال: ألقيت إلى فلان كذاء 
أي: قلت له. قال العلماء: كذبوهم في عبادتهم إياهم» وذلك أن 
الأصنام كانت جمادًا لا تعرف عابديهاء فظهرت فضيحتهم يومئذ إذ 
عبدوا من لم يعلم بعبادتهمء وذلك كقوله: ظاسَيَكْفُرُونَ بعبَادم 4 [مريم: 


م2 
Ar‏ . 


وقال القرطبي (ت: :)51١‏ «أي ألقت إليهم الآلهة القول» أي 


.194/“ تفسير السمعاني‎ )١( 
.1۲۷/۲ تفسير الكشاف‎ )۲( 
'ؤاة الم في علم التفسير (؟إلالاة  8ا8).‎ © 


@ نقص كناب مفهوم شرك الاج 


نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهةء ولا أمرتهم يعبادتها 
فيُنطق اللَهُ الأصنام... حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكقار. وقيل: 
المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهب“ 


يوج موه 


وقال ابن جزي (ت: :)۷٤١‏ «الضمير في 9«فالقواأ» للمعبودين 
والمعتى: أنهم كذبوهم في قولهم أنهم كانوا يعبدونهم. كقولهم: ج 
ك ا یدود 4 [يونس: ۲۸] فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد کانوا 
يعبدونهم؟ فالجواب: أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم» فكأن 
عبادتهم لم تكن عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم 
شركاء لله لا فى العبادة". 
E‏ ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ قرر هذا المغتى مؤكدًا له من 
ل الآيات الكثيرة الدالة عليه فقال: «أي: قالت ا 
00 ما يعن اسم بعبادتنا. كما قال تعالى: وسن مسن 
فت لد الو EAE‏ دعابهر عَفِلُونَ 
و 2 وكأ بعادت م کفرب ©4 [الأحقاف] وقال 
اله کا لحم عا © كلا E‏ 
بدي ووو عكر د نا ©4 اء وقال؟اتختلكل لهه انل 
وا نم وو َة يكر َضْكُم يعض يعن كم 
َا وا الَا وم ونا أحكثم 0 تیرب 5 © [العتكبوت] وقال 
تعالى: #ويوم يفوأ 1 ا كی الق رعشر فلعوهم فو سيوا ل 


امو سا ا (r)‏ 


وجعلتا ببنيم ميقا 04 [الكهق] والآيات في هذا كثيرة» 


وقال الثعالبي (ت: :)۸۷١‏ «وقوله سبحانه: ظوَإذا را ليرت 


157/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
۷۷١ _ ۷۷١/۲ التسهيل لعلوم التتزيل‎ )۲( 
:۵۹۳/٤ وح وان كثير‎ 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فبه @ 


اشا ڪاه ې أي.:. ذا رأوهم بأبصارهم وتالا يوخا ھت 
شركاؤتا... الآية» كأنهم أرادوا بهذه المقالة تذنيب المعبودين» 
وقوله سبحانه: َالو إلبهم ألقول... الآية: الضمير في التي 
للمعبودين أنطقهم ا بتكذيب المشركين» وقد قال سبحانه في آية 
أخرى: فيا بن وَل شرکاڑشم م ا ك انا يدود @4 [یونس] 
الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها''' 


وقال الشوكاني ONES E‏ «جماآ فوا اله مول چ أي ألقى 
أولئك الأصنام والأوثان والشياطين ونحوهم إلى المشركين القول: 
إت لَكَدْبوْنَ» أي قالوا لهم: إنكم أيها المشركون لكاذبون فيما 
تزعمون من إحالة الذنب علينا الذي هو مقصودكم من هذا القول. 

فإن قيل: إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» وقد كانوا صادقين في ذلك» فكيف 
كذبتهم الأصنام ونحوها؟ فالجواب بأن مرادهم من قولهم: هوا 
شُك]وْبَاي : هؤلاء شركاء الله في المعبودية» فكذبتهم الأصنام في 
دعوى هذه الشركةء والأصنام والأوثان وإن كانت لا تقدر على النطق 
فإن الله سبحانه ينطقها في تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم. 
وهذا كما قالت الملائكة: بل كنأ ينيدو الجن (مبا: ]4١‏ يعنون أن 
الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لهم'". 

وقال القاسمي (ت: )٠۳١۲‏ في محاسن التأويل: « 
أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة؛ تنزيها لله عن الشرك. 
أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. قال أبو مسلم 


.578/6 الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 
A فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الهبامم 


الأصفهانى: مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام 
وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب اللّه تعالى أو ينقص من عذابهم, 
فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام. وهذه الآية و تعالى: ومن اضل 


مس يدعو من دون 5 اس ل فين 9 إل نو لقم و عن دعاب 
فلو © وَإذا 8 ناش انوأ | اعدا وا | بعادتهم کفرب 4 [الأحفاف] 
2 تعالی: او وعدن من دوت لَه َإلهَدٌ ا ف زا © 


روو 


ود یدیم و َم صدا (©)4 اریم" 

زقال, المتعيع (ت: ۴۷۹٦‏ «هرَدًا را الت انا 
شْكَآءهْر» يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار. َل 
رسا تَوْلةٍ سُكارَْا الزن كا دعا من دونك ليس عندها نفع ولا 
شفع» فنوهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء وبدت البغضاء والعدارة 
خم وا 7 ی التزل» آي روت عليه شركازم 
قولهم» فقالت لهم: «ِإِن لَكَدِ ِي حيث جعلتمونا شركاء لله 
وعبدتمونا معه فلم نأمركم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقافًا 


للألوهية فاللوم عليكم»””. 


وقال اين عاشور AO E)‏ (ووصفهم بالكذب متعلق يما 
تضمنه كلامهم أن أولئك آلهة يدعون من دون الله على نحو ما وقع 
ف الحدية» تيقال السارى: ما کی تعد ونه رر كنا سيد 
المسيح اين الله فيقال لهم : 6 ما اتخذ الله ولد. و صريح 
كلامهم وهو قولهم مولت شركانا أن 5 ا ين و4 فهم 
صادقون فيه»””", 


(۱) محاسن التأويل ٤٠٠/٦‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن 445. 
(۳) التحرير والتنوير .748/١4‏ 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


وقال الشنقيطى (ت: )١17898‏ فى «أضواء البيان» وما أحسن ما 
قال: دقوله: تعالى :یار ارت اق کاخ كارا را مزل 
شرڪاؤتا اين كا ندعو من ويك فاقوا يهم الول ٳٿک لَكَدوْنَ 
46 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المشركين يوم القيامة 
إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم: 
ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم 
في ذلك فيقولون لهم: كذبتم! ما كنتم إيانا تعبدون! 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: وون أل من 
يَدْعُواْ مِن دونِ اه مَن لا سيب ل إل يور الِْيِمَةِ وهم عن دعابهر عو 
© ر حر الاش كوا مم أنه وا باد كف (©4 وقوله: 
وْوْنَ عَِيِمَ ضِذًا ©4» وقوله: ثد يرم فة يك شم 
تقض ويلم بِحَسْكُم بعصا وماونكم الا وا ڪُم بن تَيِرت) 
وقوله: اویل ادغو شید عور لر تيبا ز» وقوله: هونا 
نم وال شرکؤشم ما كنم إا بثو إلى غير ذلك من الآيات». 

ثم قال الشنقيطي وفي كلامه رد على شبهة الكاتب: 

«فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم» مع أن 
الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من 
دون اللّه! فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصبٌ على زعمهم أنهم آلهةء 
وأن عبادتهم حقء وأنها تقربهم إلى اللّه زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء. ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم 
من القول» ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم: 
لاء شر اوتا قيل ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. 

وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب» كما قال تعالى: هربا 


@ نق كتاب مفهوم شرك العبايز 


لاء اصن قات ىفا من اار4 [الاعراف: ۳۸]» وقد نص تعالى 
على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعًا في قوله: 
«إنّحكم وما تعدو ين دون أله حصب جه . . . الآية الانيا 
۸ء وأخرج من افك الملائكةة رعكشى | وعديرًا قزل 5إ 2 
سَبَقت لَهُم ينا الى اوليك عَنبَا معد (©)4. .. الآية .(الانبباه: 
١؛‏ لأنهم ما عبدوهم برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة 
لله وحده جل وع 


وقد اشتمل کلام الكاتب هذا على القول بأن المفسرين يقررون 
مثل ما قرر» وَأن'تضمية امن« عبد من دزن الله آلهة لا تكون إلا إذا 
اعتقد فيه أنه رب مستحق للعبادة» وظنَّ أن الآية تدل على هذا 
التحريف» وهو أن المشركين يسمون معبوداتهم آلهة أي أريابًا يخلقون 
ويرزقون وبذلك استحقوا العبادة» وأنه يوم القيامة تقول لهم تلك 
المعبودات لسنا أربابًا وما ظننتموه أننا أرباب نخلق ونرزق فهذا كذب. 

واشتمل كلام الكاتب أيضًا على غلط كبير في تفسير كلام الله 
تعالى» حيث زعم أن تسمية آلهة المشركين (آلهة) في القرآن باعتبار 
زعم من عبدهاء فهذا خطأء وإنما تسمية آلهةٍ المشركين آلهة باعتبار 
عبادتهم وتألههم لها 

وأما القول بأنها سيت آلهة في القرآن «باعتبار زعم من عبدهاء 
وهذا منه جهل عريض» وظلمات مركبة» كيف يقع في ذهن من له 
أدنى تعقل وتفهم تجويز ذلك» وأن الله ورسوله يسميها آلهة» باعتبار 
زعمهم» ويجاريهم في هذا الزعم والتسمية؛ ثم يكفّرهم بهذاء وبيح 
دماءهم وأموالهم ونساءهم» لعباده المؤمنين؟ ويرتب على تركه والبراءة 


.4٠٠ 8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


منه» ما رتبه من الإسلام والإيمان» والأحكام الدنيوية والأخروية. ولو 
جارى قريشاء وسمّاها أسماء تختص بالحق. لما حصل التوحيد 
والإيمان. من مدلول هذه الكلمة. ولما قالوا له: ©آبَمَلَ اله لها 
وعدا [ص: 5)؛ لأن المثبت عين.المنفي؛ على زعم هذاء وهو الإله 
الحق؛ وهذا تغيير لدين الإسلام» وإلحاد في معنى كلمة الإخلاص» 
وتأييد لما زعمه عُبَاد الأصنام» من أنها حق لا باطل «رَلكن َة 
الاس ل َد © 4 E‏ 

ويجب أن يعلم أن مقتضى هذا الكلام الذي قرره الكاتب 
ولازمه: أنه لا توجد عبادة شركية أبدًا!! 

وإيضاح هذا اللازم أن كل مشرك يعبد غير اللّه؛ فإن ذلك 
المعبود من دون الله لا يمكن أن يتصف بالصفات التي يستحق معها 
أن يعبد؛ إذ لا يتصف بالصفات التي يستحق معها أن يعبد إلا اللّه 
جل وعلا. 

وعلى هذا فكل العبادات التي تقع في الأرض من جميع 
الخلائق لا توصف بأنها شرك؛ لأن جميع من فعل العبادات الشركية 
لم يصرفها لإلهٍ مستحتي للعبادة بل صرفها لصنم أو شجر أو حجر أو 
فحت أ غیرهم» وما دام أن هذه المعبودات ليست مستحقة للعبادة 
فليس فعلهم شركاً؛ وإنما يقع الشرك إذا اعتقد أنها خالقة رازقة 
مدبرة؛ أي: اعتقد فيها خصائص الربوبية. 

وهذا ما تبين للكاتب أنه لازم له؛ ولهذا كشف عن مآل قوله 
الفاسد بتعريفه لكلمة الإله في اللغة بالمعبود بحق؛ فقال في الصفحة 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 777/1؛ وهذا من أجوبة الشيخ عبداللطيف بن 


عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كانه 


@ تقل كتاب مفهوم شرك الام 


4 [لو أراد أن العرب في الجاهلية أرادت بالإله المعبود بحن نثد 
أشرك لأنه جعل آلهتهم كلها آلهة بحق]!؟ 

ثم استثنى الكاتب فقال في الصفحة 40: [اللّهم إلا إن أراد ان 
كونه معبودًا بحق هذا هو معتقد العابد سواء أصاب أم ضل]. 

أليس البحث في اللغة فلماذا تقول: إن أراد كون العابد يعنفد 
في معبوده أنه حق؟ 

إن اعتقد أنه حق أم لم يعتقد!! فهو في فعله تألّه له؛ أي: 


ويقال له: لأجل هذا بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
لإبطال ما كان يفعله أهل الشرك مع آلهتهم التي يعبدونها من 
دون الله. 

وعلى هذا أيضًا يقال للكاتب: فلمًّا قصد المشركون أوثانهم 
وتذللوا لهاء وثبت أنهم أقروا بأنها لا تخلق ولا ترزق؛ فإنها حينئظذ 
ليست بإله عند المشركين“وعند. هذا الكأتب» اليس الله تبارك وتعالى 
وصف المشركين بقوله: ادوا ين دوب لَه ءاهد (مريم: ١م]!!‏ 

فمن زعم أن معنى الإله عند العرب هو المعبود غير مقيد بقيد 
الحقيقة والبطلان. فهذا قول فاسد» وهذا القول الكاذب هو نفسه ما 
ادعاه عبد المحمود الكشميري ورد عليه الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن ك4 وقال أيضًا: «وأما قول الملحد في 
ورقته: لعدم تحقق العبادةء إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لها؛ 
فالجواب: هذا القيد ممنوع» وهو من جملة اختلاقاته» وأكاذيبه. لأنه 
فاسد شرعًاء ولغة وعرفًا؛ فقد قال أبو طالب: 


.۲۹۲ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۲۳۸/۱۱ ۔‎ )١( 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 
لقد علموا أن ابئنا لا مُكَذّبٌ لدينا ولا يُعْنَى بقولٍالأبَاطِل 

وقوله يخاطب النبي ككله: ۰ 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقتٌ وكُنتٌ ثم أمينا 
وغرضت ديكا قا لمت بان من كمد ادان ال تة يتا 
لولا الملامة أو جذاري سُبَّةَ لوجدتني سمحًا بذاك مُبينا 

فثبت بهذا: أن أبا طالب لم يعتقد أن ما كان قومه عليه من 
الشرك حمّاء ولم يمنعه من الدخول في الإسلام» إلا خوف أن يسب 
أسلافه فقط» ومع هذا مات مشركاء كما ثبت في الصحيح؛ وهذا 
يبين فساد هذا القيد. 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن عروة قال: فرَّ عكرمة بن أبي 
جهل يوم الفتح» فركب البحر فأخذته الريح» فنادى باللات والعزى. 
فقال أصحاب السفينة: لا يجوز هاهنا أحد أن يدعو شيئًا إلا اللّه 
وحده مخلصًا. فقال عكرمة: واللّه لئن كان في البحر وحده إنه لفى 
الإربوحةة. فاسلم. 1 

وأخرج ابن سعد عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح 
ركب عكرمة بن أبي جهل البحر هاربّاء فخب بهم البحر فجعلت 
الصراري أي الملاح يدعون اللّه ويوحدونه. فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هذا مكان لا ينفع فيه إلا اللّه» قال: فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه 
فارجعوا بناء فرجع فأسلم'". 

ولقد تخب المعلمي اليساني ## ممن يتوشمرن أن 
المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار وأحجار وغيرها أنها واجبة 
الوجود قادرة على كل شيء خالقة رازقة مدبرة للعالم. ولقد كَلَّمْتُ 


.٠٠۳/٠١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


) 3 ( نقضٌ كتاب مفهوء شرك العبامز 


بعضهم في شأن الوثنيّين من أهل الهند وقولهم في الأصنام» فقال: 
إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين! وحجته أنهم لہ 
يخالفوا التوحيد الذي حمّقه علماء التوحيد» وهكذا غلب الجهل 
بمعتى لا إله إلا الله والغلظ فيه وفي حقيقة الشرك الذي بعث اللّ 
غر وجل رسله لإبطالهء فإنا لله وإنا إليه راجعون)7", 


قال القرافي : «فالعرب لم تدّع في الأصنام الكمالَ ولا الخلقٌ 
ولا الإيجاد. بل ا وتا تعبدشم إلا يريو اله رلح [الزمر: ٣‏ 
وَأخير الله الى عنم أنهي يعترفون باستقلال الله تعالى بقوله 
تعالى: وين سالهم من حلق الوت والذرض يفون حَلفَهِنَّ الْعَزير 
ال 4O‏ [الزخرف] وفي الآية الاخر ع وكين شاه 1 
لول ا [الزخرف: ۸۷] وما علمنا أنَّ أحدًا ادعى إلا مع الله مثل الله 
تعالق. من کل وجه بل تاقضنا:على»رما#تقدم. .. وعابد الصنم قد سام 
أن الصنم مصنوع عاجز عن خلق الإنسان والسماء والأرض بل كس 
الحيوانات كالذباب. فلو انكسرت رجل ذبابة وجيء بها إلى الصنم 
وقيل له ردها لعجر عن ذلك. 


ولأجل ذلك أنه لم يمع عن عبدة الأصنام قط أنهم أتوا بفرس 
ميت طلبوا منه إحياءه» أو صغيرًا من أولادهم أو نحو ذلك» بل 
يقطعون بأن الذباب لو جلس عليه ما نئه عن تفسهء ولذلك قال الله 
تعالى ایا الاش صرب مل يعوا ل بك ربت بذعو ين 
دون آي لن لقو يابا ولو اتمم لم ين يشم لجاب سا ل 
يدوه يفوك اللات الط لوف © [الحج]. 
(۱) رقع الاشتباه عن. معنى العبادة والإلهء ضمن آثار المعلمي ۳٤٠/۲‏ وللتذكير فإن 


الدهلوي قد غلط في هذا المقام وجعل من سجد للذباب الحقير أنه غير مشرك لهذه 
العلة التي دخلت عليه. 


الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه 


فلولا أنهح. يسلّمون بذلك. الما تاشت« الجحجة عليه به...#وعبدة 
الأصنام هم يعلمون حقارتهم ولم يدّعوا مساواتهم لله تعالى» غير 
أنهم اعتقدوا مساواتهم له تعالى في الإلهية واستحقاق العبادة 
والخضوع والتذلل لهم والتقرب بالقربات من الذبائح وغيرها. وهذه 
أمور لا تصلح إلا لمن هو مستولٍ على المتذلل والخاضع غاية 
الاستيلاء . 


فإذا قيل له: إن مثل اللّه تعالى والمساوي له لو فرض وجوده 
لبطل العالم» تفطن إلى غلطه ورجع عن اعتقاد قبول الصنم العبادة 
رجوعًا كليًًا إن فهم وجه الحجةء ووفقه اللّه تعالى لهاء ويقول إن 
هذا لصحيح» والإله هو الذي هذا شأنه» وأما الصنم الذي أنا نَحَنْهُ 
وصنعنّه من حجاري وبقدومي في رأسه وأجنابه حتى صار صنمًا كما 
أردت أنا لا كما أراد هوء ويعجز عن الذباب وأنا أقدر على السباع 
ورد الإيطال فهو أولى بعبادتي مني بعبادته» فإني أكمل منه ببون بعيد 
جدّاء وأنا أجري مجرى الرب له والخالق لجملته والمصور لصورته؛ 
مع أني في نفسي لا أصلح أن أكون ربا فهو بطريق الأولى. 

فهذا في غاية الوضوح عند الفطر السليمة» واللّه تعالى يُسْمِعٌ 
من يشاء من عبادهء فالبينة على بطلان إلهية الصنم إنما هو بنفي لازم 
الإله الذي سلم الوثني انتفاءه» فيلزم قطعًا أن يسلم غلطه في عبادة 
الصنم»'. 

وقال ابن حزم: «مما يبطل قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار 
باللسانء والمعرفة بالقلب دون الأعمال؛ وأن التصديق إذا سقط منه 
شيء سقط جميعه؛ أن الله أخبر عن كفار قريش» أنهم لو سئلوا عن من 


(۱) الاستغناء في أحكام الاستثناء 551 - 737 باختصار. 


نقص كتاب مقهوم شرك العبامز 


خلقهم؛ ليقولن الله وكانوا عارفين بذلك بقلوبهم» فلما سجدوا للأوثان 
وهم مع ذلك يعلمون أنها مخلوقة» كانوا بذلك كفارًا مشركين»”". 

وقال أيضًا: «فليس كل مصدق مؤمنًا باللّه تعالى» لأن الله تعالى 
قد أخبر في نص التنزيل أنهم إن سئلوا: ولون سَأَلتَهُم من حَلَقَ اَن 
وألذرض لفون ا [لقمان: ٠)۲١‏ وقد أخبر اللّه تعالى عنهم أنهم قالوا فى 
عبادة الأوثان: طما ندحم ل ليرت إل أله رلح [الرمر: جاء فهؤلاء 
كلهم مصدقون باللّه» ومُقَرُون بأن لا خالق لهم غيره؛ بنص 
إثبات الله ل لهم ذلك» وهم مع ذلك كافرون به» غير مؤمنين؛ 
بكفرهم بما جاء من عند اللّه؛ غير مصدقين بما جحدوا من ذلك»”". 


فتبين مما تقدم أن معنى قوله تعالى: «ٳِلَکم لَكَدذوْن4 ليس 
منصبا على اعتقاد المشركين أن معبوداتهم أرباب تخلق وترزق وتدبرء 
فإن هذا لم يعتقده غالب المشركين» ولا تدل الآية على أن معنى 
الإله في اللغة هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة بهذا القيد. 

فالإله في اللغة كل من صَرِفتٌ له العبادة سواء اعتقد فيه معنى 
الربوبية والخلق والرزق والتدبير أم لم يعتقد فيه بل عبده لأجل 
الشفاعة والوساطةء والآية تدل على أن المشركين يوم القيامة يعتذرون 
من شركهم إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يعبدونهاء وحينئذ تكذبهم 
معبوداتهم |e)‏ من عبادتهم» فلم تأمرهم بها ولا ترضى بهاء فتزداد 


حسرات المشركين. 
فهذا إيضاح ما قرره ما قرره أهل العلم في بيان معنى الإله لغة 
وشرعًا. 


75 الأصول والفروع‎ )١( 
.۷١ الأصول 'والفروع‎ )۲( 


الرد على شبهتين للكاتب ) 5 ( 


> الرد على شبهتين للكاتب: 

ظن الكاتب أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا صرفت لمن اعتقد 
فيه عابده صفات الألوهية التي هي عنده خصائص الربوبية! واحتج 
بشبهتين في ٩٤ - ٩۳‏ : 

الأولى: أنَّ العربَ لديهم عبيدٌ مماليك خاضعون لأسيادهم 
وربما سجدوا للملوك والسادة ولم يسموهم آلهة. 

والثانية: أن العرب اختلفوا في أنواع شركهم؛ ومع ذلك لم 
يطلقوا على معبودات غيرهم من مشركين آخرين أنها آلهة» ويقول: 
(فعلامَ إنكار بعضهم تسمية بعضهم الآخر معبودات غيرهم آلهةء لو 
كان مطلق وقوع العبادة يوجب تسمية المعبود عند العرب إلهّا) ولولا 
أن الإله عند العرب هو من اتصف بصفات توجب عندهم تخصيصه 
بهذا الاسم (لما اختلفوا فيما يطلقون عليه هذا الاسم» ولكان أي 
معبودٍ لدى بعضهم إلهّا عند جميعهم ومن المعلوم قطعًا أن العرب ما 
كانوا متفقين على آلهتهم» وأن منهم من لا يعترف بألوهية آلهة كان 
يؤلهها غيره). 

ومراده أن لفظ الإله في إطلاقات العرب مقيد باعتقاد أنه الخالق 
الرازق المدبر ويزعم أن هذا اللفظ (الإله) بإطلاقه اللغوي هو المعبود 
بحق. والرد عليه بأن العبرة بما قرره الله عليهم في القرآن فالله تبارك 
وتعالى سمى معبوداتهم الباطلة آلهة ومرت آيات كثيرة في الاستدلال 
على هذا كقوله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: ظآبَمَلَ اة إِلَها 
ودا [ص: .]١‏ 

وما حكاه عن العرب وموقف مماليكهم منهم إنما حكاه من 
تلقاء نفسه» والكاتب ليس بعمدة في نقل اللغة ومعرفة تقريرات العرب 


2 ( نقص كناب مفهوم شرك العباير 


وكون العرب سوا ما يعبدونه آلهة» ولم يسموا ما يعبده غيره, 
آلهة؛ كلام باطل مخالف لواقع العربء ومخالف لما قرره القرآز 
الكريم عنهمء فقد ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: لمل 
هة إا ويا إن هنا لشن ب (© وَطَلَقَ آنأ ينهم أن اشوا واس 
ئ NEL‏ لنوة رد د ©4 اصاء رالا لا درن “الهكة رل 
رن وا ولا سوا رلا ينو ديعو ورا 409 (نرح!. 


ومعلوم أن هذه صارت أصنامًا» وكل قبيلة وحي من العرب 
اتخذ أحدها معبودًا له» وثبت عن ابن عباس كا أنه قال: «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ود كانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغرث فكانت لمران 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان؛ وأما 
نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قرم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت”", 


فسماها القرآن آلهةً لهم» وهم سموها (آلهتنا) (آلهتكم) وقد 
أجمعوا على محاربة النبي ية وتكذيبه» واتفق جميع المشركين مع 
تنوع عباداتهم الشركية واختلاف نوع من يعبدونه على عداوة النبي 2 
وتكذيبه والدفاع عن معبوداتهم. 

ولذلك ذكر اللّه عن إبراهيم الخليل أنه كسّر أصنامهم وترك 
كبيرًا لهم» فكل هذه الأصنام اتخذوها معبودات لهمء ويدافع بعضهم 
عن بعض حتى لو لم يتجه إلى كل واحدٍ من تلك الأصنام جميعهم. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (00ة)), 


الرد على شبهتين لكاتب CD‏ 


بل أوضح من هذا: أن الواحد من المشركين يعبد صنمًا ثم 
يتركه ويعبد غیره» ويضع صنمًا من تمر ثم يأكله؛ فهم في غيهم 
متفرقون. 

رفاظا تزف بطلان تتا زعمه أن المكترك إنما يعحقد. في«صدمه 
الذي يعبده الإلهية ولا يصف بذلك صنم غيره الذي لا يعتقد فيه» بل 
هذا المكترك يقول عن صنم غيره إن غيره قد اتخذه إلهاء وهذا من 
أوضح الامور. 

فليست العبرة بعدم اعتقاد المشرك ما يعبده غيره إلهّا. 

بل النظر والاعتبار في أن كل المشركين قبل مبعث النبي ب 
وبعد مبعثه صرفوا العبادة لغير الله تعالى» وتنوعت معبوداتهم» فكل 
منهم اتخذ آلهة دون اللّه يعبدهاء فتسميتهم لما يعبده غيرهم آلهة أو 
عدم تسميتهم لها بذلك الوصف غير مؤثر في المعنى اللغوي لكلمة 
(الإله) في لغة العرب. 

ثم دافع الكاتب عن نفسه في قوله: إن معنى الإله في اللغة هو 
المعبود بحق. فزعم أن من قال هذا: (لم يُرِدْ بيان واقع إطلاق 
العرب ل (الإله)). 

والرد عليه أن البحث في هذا بحث يتعلق بما نطق به العرب 
من هذه اللفظة وقصدوه وهو أن الإله هو المعبود» وقد أدرك الكاتب 
أن الحجج الواضحة عليه؛ فزعم أن مراده ليس واقع إطلاق العرب! 

وهذا برهانٌ أن الكاتب متناقض يقول القول ثم يقول نقيضه غير 
مبال يما يترتب على ذلك. 

وقد تقدم بيان معنى كلمة (الإله) في اللغة والشرع عند علماء 
الإسلام ولم يقل أحد منهم: إن معنى الإله في اللغة هو المعبود 


بحق» بل قالوا إن معنى الإله هو المعبود مطلقّاء وبين أهل العلم أن 
معتى (لا إله إلا اللّه) لا معبود بحق إلا الله 

وتقدم ذكر رد الشيخ عبدالرحمن بن حسن كش على ما تقل له 
عن بعض المبتدعة؛. وهو عبد المحمود الكشميري وكان هذا المبتدء 
فراعت اة اوق مو الد قط شي مني قرد اج وا 
إذ اشتقاقه من ألهه» إذا عبده» يوجب اتحاده معه في المعنى لعدم 
وجوده بدونه» إذ الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى). 

وملخخص ما رد به الشيخ: أن هذا القول مصادم الكتاب والسنة 
والفطر والعقول واللغة والعرف. وبَسْظ ردّه في ما يلي : 

«أما مصادمته الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: ذلك 
پاک > آله هو لی وک ما نعو من دون هو لل [الحج: ١۲‏ 
في عدة مواضع من الكتاب والسنةء فالله تعالى الحق وعبادته وحده 
هى الحق أزلا وأبدّا» وما يدعى من دونه هو الباطل قبل وضع 
اللغات وبعدهاء وهذا لا يمتري فيه مسلم أصلا. 

وأما مصادمته للعقل: فإن كل مألوه معبود ولا بد أن'يكون حا 
أو باطلاء فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه» كما في حديث 
الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره: «ولك الحمد» أنت الحق» 
ووعدك حق”'“. وإن كان المعبود غيره فهو باطل بنص القرآن. والقرآن 
كله يدل على أن الله هو الحق وأن ما يدعى من دونه فهو باطل. 

وأما مخالفته للنطر: فباتفاق الناس على ما دل عليه الكتاب 
والسنة والمعقول. حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول 
الذي قاله هذا أحد منهمء لكن كل طائفة تدعي أنها أسعد من غيرها 
بالدليل» على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل. 


.)۳٤۱۸( أخرجه البخاري (1۳۱۷)» وأبو داود (۷۷۱). والترمذي‎ )١( 


وأما مخالفته للغة: فلا ريب أن الوام وضع الألفاظ بإزاء 
معانيهاء فكل لفظ وضع لمدلوله الذي وضع له لأجل الدلالة عليه 
والواضع وضع الألفاظ دالة على معانيهاء فاللفظ دال والمعنى 
مدلوله» يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عقل. وكل ما ذكرناه لا 
نزاع فيه ولا يعرف أن أحدًا قال بخلاف ما ذكرنا. وواضع اللغة؛ 
قال بعض العلماء: هو الله تعالى» وقال بعضهم: وضعها غيره من 
بني آدم المتقدمين بإلهام منه تعالى وجبلة جبلهم عليها. واللغات وإن 
تعددت فهي بإلهام من الله وبها يعرف مراد المتكلم ومقصوده. 

وأنه يلزم على: «قول هذا الجاهل أن الملائكة قبل خلق آدم 
وذريته كانت عبادتهم لله تعالى غير مقيدة بحق ولا باطل» وهذا 
اللازم باطل فبطل الملزوم. وكذلك عبادة آدم وذريته قبل حدوث 
الشرك في قوم نوح لا توصف عبادتهم لله بأنها حق أو باطل» وهذا 
اللازم باطل» فبطل الملزوم. 

وكذلك قوم نوح لما عبدوا آلهتهم» وقالوا لما دعاهم 
نوح غلل : وقالا لا رن امھت ولا ر وكا ولا سوا ولا يعو 
يمو ورا )4 (نرح)» فيلزم على قول هذا أن عبادتهم لتلك 
الأصنام ليست باطلة» وهذه اللوازم الباطلة تلزمه» وببطلانها يبطل 
ملزومها الذي ذكرناه عنه. 

وأيضًا ففي قوله هذا مضاهاة لقول ابن عربي إمام أهل الوحدة: 
وعباد عجل السامري على هدى 

ولائمهم في اللوم ليس على رشد "7" 

)١(‏ من قصيدة الأمير الصنعاني ومطلعها: 


وأكفر أهل الأرض من قالإنه إلهوأنالله جل عنالند 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۳۲٣/٤‏ _ 55*. 
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ثم قال الشيخ : 

«وقال تعالى: ون ابوا الوت أن يَنبُدُوهَا انبا ِل أن 
[الزمر: 17] والطاغوت: الشيطان وما زينه للمشركين من عبادة معبوداتهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. كأصنام قوم نوح وأصنام قرم 
إبراهيم؛ واللات والعزى ومناة» وما لا يحصى كثرة في العرب 
والعجم وغيرهم» وهي موجودة في الخارج معينة معلومة الوجود 
كأصنام قوم نوح وغيرها مما لا يحصى كثرة. 

فمن قال: لآ إله إلا الله بصدق وإخلاص وتعيين» ققد برئ 
من كل معبود يعبد من دون اللّه ممن كان يعبده أهل الأرض. 
وهذه الكلمة دلت على البراءة من الشرك والكفر به تضمئّاء ودلت 
عليه وعلى إخلاص العبادة لله تعالى مطابقة» قال تعالى: رما 
حلفت اَن والإنى إلا يدن © [الذاريات] بين تعالى أن 
الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحده لا شريك له 
ومن المعلوم أنه خلق الجن قبل الإنس. فيلزم على هذا القول 
الفاسد الذي أبداه هذا الجاهل أن العبادة التي خلق تعالى لها 
الثقلين لا توصف بحق ولا باطل حين خلقهم لها. واللازم باطل 
فبطل الملزوم؟" 

إلى أن قال متابعًا تفسير لا إله إلا الله: «وخبر (لا) التي لنفي 
الجنس محذوف تقر حق» كما دل عليه اقرا قال تعالى: 
کیت پات الہ هو الح وک ما نرت ين وني هر الكيلل» 
[الحج: 37]. وهذا قول أهل السنة والجماعة اتباعًا كما دل عليه القرآن. 
ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول بعضهم: إن المحذوف 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1//4؟5. 
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(أحد) فلا حجة له ولا برهان»“ وبين" بطلان تقدير الخبر ب 
(موجود) كذلك لأن تلك الآلهة الباطلة موجودة في الخارج بالفعل 


محسو سه. 


ثم نقل قول الكشميري (لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد 
استحقاق المعبود لها) وبين أنه فاسد شرعًا ولغة وعرفًا وذكر أنه ورد 
في الشرع ما يدل على وقؤع الكفر من بعض المكلفين لا اعتقادًا في 
معبود باطل وإنما استحبابًا لحظوظ الدنياء وذكر أبيانًا لأبي طالب - 
وقد سبق نقلها قريبًا'". وذكر أنه من المعلوم أن كل من عبد معبودًا 
غير الله وأصر على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه للعبادة» وهذا هو 
الغالب على المشركين في حى معبوداتهم؛ ولهذا تجدهم يجادلون 
عنها ويناضلون مجادلة من يعتقد أنها تستحق ما كانوا يفعلونه لها من 
العبادة . 


وبيّن أن المراد بنفيها إبطالها والبراءة منها والكفر بها واعتزالها 
وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى» فكما تسمى آلهة 
وأندادًا وأربابًا وشركاء وأولياء؛ لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة له 
٠‏ وجعل لها شركة في العبادة التي هي حقه» ومثلها باللّه في عبادته 
لهاء واتخذها أربابًا وأولياءء وكل هذا في القرآن كما قال تعالى: 
وت الاس من يَنَحِدُ ين دون أل أنداذًا يميم كسب اله © [البقرة 
.2 وقال تعالى: قل اعا شك عرش فر تجا » 
النصص: 54). وقال تعالى: اكوا أحبسائفُم رركتم أبتاا ين 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/؟88, 

(۲) وهو مبسوط في مجموعة الرسائل والمسائل  747/4(‏ ١١۴)ء‏ وتقدم نقل كلام 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» في تقدير الخبر ب١مرجودا‏ ص۳۷٤‏ . 

(۳) راجع ما سلف: ص4509. 


) 3 ( نقضٌ كتاب مفهوم شرك العامز 


دوب اَي (التوبة: 6١‏ وقال: طأَْحَيِبَ اَي قروا أن بوا عِبَادى مى 
75 ع 
دوق أؤليآء ب [الكهف: ؟١٠].‏ 


وهذا ف القرآن كثير» فصارت تطلق عليها هذه الأوصاف بجع 
عابديها واتخاذهم لها كذلك بعبادتهم وإرادتهم كما تقدم بيانه في هلم 
الآيّات». كماافئ قول تعالى:: وشا ين درن أنه اله فاه 
َد @4 ابس) وذو ين دوت لله ٤ال‏ کا لمم ع @) 
[مريم] فصارت آلهة بالفعل والاتخاذ والإرادة والقصد واستشهد 
كلة درالغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي 
المعنى. وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: #ويذرك وإلاهنك) 
أي: عبادتك قال: لأنه كان يعبد وتقدم تقرير هذا في كلام العلماء. 

وهذا يبين أن كل معبود إله. حمًا كان أو باطلًا؛ لأنه قد ألهه 
العابد بالعبادة» وتبين بهذا أن هذا الرجل يتكلم في هذه الأمور بلا 
علم. ويأتي بما يخالف القرآن واللغة والسلف والعلماءء ويتناقض' . 

وذكر في موضع آخر سبب إطلاق الإله على غير اللّه تعالى 
فقال: 

«وأما إطلاقه على غيره فمن جهة فعل العبد إذا أَلَّهَ غيرَ الل 
بالمحبة والإجلال» والخضوع والذل. والتوجه ودعائه» وغير ذلك من 
أنواع العبادة. فيكون قد أَلَهِهُ بذلك. وشبّهه بالإله الحق بعبادته له 
فأطلق عليه بهذا الاعتبار» كما قال تعالى: أي ادو من درن 
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ا فل هانوأ هئ هذا وكر من مي وك س ل4 Ne YN‏ 
فبيّن تعالى أن إلهيتها ليست بحق» والحق ما قام عليه البرهان. وقال 
تعالى: اواخدوا من دوت أله َالِهَهٌ يكوا لم عا © لآ سََكْرُونَ 
ادوم HS‏ عم ضدًا 4O‏ [مريم]. ففي هذه الآية بيان: أن 
الإلهية هي العبادة» قال تعالى: طوَأتَحَدُطْ س دون أله اله لملم 
يُتصرُون @4 [يس] فسماهم تعالى آلهة» وأخبر عن عجزهم عن نصرة 
أنفسهم» فضلًا عن غيرهم. 

وقد فسّر الله هذه الكلمة العظيمة في مواضع من كتابه بأوضح 
بيان» وأظهر برهان» يعرف ذلك من طبه وباللّه التوفيق. وهذا الذي 
ذكرناه هو العلم الذي يستفاد منه التوحيد» وهذه الآلهة التي تعبد من 
دون االله هي العنفية. يلا إلة إلا اللّه؛ فلا بد من نفيها بالقول والفعل 
والاعتقاد»“ 


وقال أيضًا: 

«فإن قال لنا قائل: المشركون كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها 
حق. قلنا: هذا هو الذي أنكرته الرسل على الأمم؛ فإن اللّه لم 
يبعثهم إلا لإبطال ما كان يفعله أهل الشرك مع آلهتهم التي يعبدونها 

من دون الله» ولم يجحدوا معنى ما دعتهم الرسل إليه» لكن هم لم 

يتركوا عبادة آلهتهم التي كانوا يعبدونها مع اللّهء وهؤلاء جحدوا 
المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله كما قد عرفت» فخالفوا الرسل 
والأمم في معنى ما دعت إليه كما تقدمت الإشارة إليه عن إمامهم ابن 
عربي من قوله: 


وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشد 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۷٠٦١/١‏ 55لا. 
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بناء منه على مذهبه الخبيث الذي تقدم بيانه» وقالوا: إن لا إله 
إلا الله لم تيف شيئًا موجودًا في الخارج» بل كل ما في الخارج من 
الأصنام وغيرها فهو اللّه. فلهذا صاروا أكفر الطوائف؛ لأنهم جعلرا 
المخلوقات هي عين الخالق» وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من طوائف 
أهل الشرك إلا ما كان من الفلاسفة» فإن قولهم يضاهي قول 
هؤلاء. قاتلهم الله ولا حاجة بنا إلى ذكر مذهبهم!". 

وقد وضح أهل العلم مسألة مهمة وهي: أنه اليس المراد من 
نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام 
ونفي وجودهاء وإنما المراد إنكار عبادتها والكفر بها وعداوتها كما 
تقدم بيانه» وکل من تبرأ منها ورغب عنها فقد نفاها بقول لا إله 
إلا الله وأثبت الألوهية للّه تعالى دون كل ما يعبد من دونه. فلما 
تمكن بَا من إزالة هذه الأصنام كسرهاء وبعث من يزيل ما بعد عله 
منهاء فخلت الجزيرة من أعيانهاء وهذا معنى قوله تعالى: يوم 
عَنَّ لا کون ونه ويون لين لَه [البقرة: 1197 

وفيه الرد على الفلاسفة وأهل الاتحاد القائلين بأن المنفي كليٌ 
يوجد ذهنًا ولا يوجد منه في الخارج إلا فرد» بناء على ما 
اعتقدوه في الله نعالى من الكفر به وبكتابه وبرسوله؛ وقد عرفت أن 
المنفي بها أفراد متعددة من الأصنام والأنداد والشركاء والأولياء» من 
حين حدث الشرك بعبادة الأصنام في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. 

فيعتب باد إله إلا الله البراءة مين كلما يعيدة المشركون من 
دون الله. فلا بد من نفي هذا كله بالبراءة من عبادته ومن عابديه. فمن 
تبرأ من عبادتها كلها وأنكرها وكفر بهاء فقد قال لا إله إلا الله 
وأخلص العبادة لله وحده» وصار بهذا التوحيد مسلمًا مؤمنًا. 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 59/0لا, 


الرد على شبهتين للكاتب ) vr‏ ( 


وتأمل ما ذكره المفسرون في قول اللّه تعالى: ىرا آن عَم 


E DEE ee 0‏ 2 ت اديه عي اک ص 38 ی اح 
مدد منم ول الْكَيْرنَ هذا سجر داب () بل اة إلها ودا إن نَا 
نيه عاب 46 س . 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن بن حسن: «ثم أتى 
بطامة أخرى» كأخواتهاء فقال: إنه لا حاجة إلى تقدير في الخبرء بل 
يقدر من الأفعال العامة» كالوجودء والإمكان» وهذا مبني على أساسه 
الفاسد الواهي» وهو قوله: إن (إله) يستعمل ويراد به: الإله الحق» 
في الكلمة الطيبة» فكونه حمَّاء يستفاد عنده من اسم (لا) وهو: إلهء 
فلا حاجة إلى أن يجعل الخبر حمّاء وكل من تصور المعنى المراد أي 
تصور» يعرف أن المنفي كون هذه الآلهة التي عبدت من دون اللّه 
حمّاء ويعرف فساد هذا القول» وقد مر تقريره في كلامنا. 


والنزاع بين الرسل ومن خالفهم» في حقيقة معبوداتهم مع اللي 
لا في وجودهاء فإن الوجود أمر محسوس لا ينكر» ولكن أهل 
الكلام يكذبون بالحسيات والبديهيات» ويزعمون أنهم أهل العلم 
والعقليات» ويسمون نصوص الكتاب والسنة ظنيات» وقواعد المناطقة 
قطعيات» فلا عجب من ضلالهم في معنى هذه الكلمة. وما أحسن ما 
حكى اللّه عن رسله من قولهم» لمن كذب بتوحيده» وشك فيما 
جاءت به رسله: 50 لَه َك قار َلسَّمْوْتِ وَالْدرْض » [إبراهيم: 6]٠١‏ 
لأن هذا من أظهر الظاهرات» وأوضح الواضحات» وأبين البينات. 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل" 
والخلاصة أنه ليس معنى الإله: الخالق أو المدبر لأمر العالم 


.544/4 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
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) 4 (ض نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


كله ولا بعضه» ولم يكن أحد من العرب الذين سموا أصنامهم 
وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقدون أن اللات أو العزى أو غيرهما 
خلق كا من العالم أو يدبر أمرًا من أموره. 

ولذلك تجد القرآن يحتج بما يعترفون به من توحيد الربوبية, 
على ما ينكرونه من توحيد الألوهية. 

فالإله الح هو الذي يعبد بحق وهو واحد» والآلهة التي تعبل 
يقي عو کی ج وهي آلهة باطلة فهي في الحقيقة غير آلهة ولكن 
باتخاذ المشركين لها وفعلهم وقصدهم لها فإنها تسمى آلهة. 

وكذلك معنى قوله تعالى: یھگ إل E‏ 
والهكم النحق الحقبق بالعبادة إل واحد لا إله مستحق لها إلا هوء فلا 

ومثله قوله تعالى: وَل لَه لا سدوا إِلَمَيْنِ أنْنِ إِنَمَا هو | 
ويد [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: #يلعسى أبن مم نت" قلت الاين 
وني وَأ إِلْهَيْنِ مِن دون 4 [المائدة: .]١١١‏ 

واتخاذ إله مع اللّه سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع . 
ويضر استقلالا - وهو نادر - أو اعتقد أنه ينفع ويضر بإقدار الله إياه 
وتفويضه بعض الأمر إليه؛ كل ذلك شرك باللّه واتخاذ آلهة معه. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يلش : «ثم إن هذا الرجل» 
انتهى أمره ‏ فيما كتبه ‏ إلى أن زعم أن المنفي ب (لا) كلي» وهذا 
الكلي منوي ذهئاء لا يوجد منه في الخارج إلا فردء وذلك الفرد 
المنفي ب ب (لا) هو اللمطيين بعيئه؟؛ وهذا صريح کلامه» وات فة 
بثلاث عظائم» هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان: 

الأولى: أنه زعم أن المنفي ب (لا) كلي لا يوجد إلا ذهنًا؛ 


الرد على شبهتين للكاتب (r)‏ 


فعنده أنها لم تنف طاغوتًاء ولا وثنّاء ولا صنمّاء ولا غيرهاء مما 
يعبد:من:دون ١اللّه؛:فتجالف"أيضًا‏ أهل المنطق» فإِنْ الكلي عندهم 
مقول على كثيرين» مختلفين بالعدد دون الحقيقة» ولم يقولوا: إنه 
منوي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد. 

الثانية: أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره» لما كان 
مخفا ب:(ل) سان تا كاك (إل) وهو رة والجذ؟إفضان آلاله عد 
متصفًا بالنفي والإثبات. والنفي والإثبات في فرد نقيضان» ومقتضاه أن 
هذا الفرد صار أولًا باطلا لأنه منفي» فار ا لأنه معدي 
ب (إلا)؛ فاجتمع فيه الوصفان» نعوذ بالله من هذا التهافت والإلحاد. 
والتناقض والعناد. وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام كالرازي وغيره 
ومن قبلهم» يعلمون أن المنفي غير المثبت» كما سنذكر عنهم اتفاقهم 
على ذلك» وأنه لا يحصل التوحيد إلا بذلك؛ وهذا أمر يعرفه كل 
أحد» حتى مشركو العرب ومن ضاهاهم» من الأمم أعداء الرسلء 
يعلمون أنها نفت الآلهة التي كانت تعبد من دون اللّهء وأثبتت إلهية 
الحق الذي أقروا أنه رب كل شيء ومليكه» وخالق كل شيء ورازق 
كل حي» وذلك هو اللّه العلي الأعلى» القاهر فوق عباده. 


والثالثة: أنه صرح أن المنفي كلي» والفرد الموجود في الخارج 
جزئي» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا؛ وهذا هو حقيقة 
تؤل هدا وما مغل قزل لا كتمس إلا التنمسن: 

ومن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله» فليتدبر القرآن» 
وليراجع كلام المفسرين في معنى كلمة الإخلاص» وما وضعت له» 
وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة؛ فتك قال تعالى: فن ر 
بوت ويو يال قد أنتنق يلوو الرنْقَ ل" انفصام ها و 


م عه( 4 البقرقا. 
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فدلت الآية على أنه .لا يكون مستمسكًا :بلا إله إلا الله إلا إذا 
كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقىء التي لا انفصام لها؛ ومن لم 
يعتقد هذاء فليس بمسلم» لأنة الم يتمشك. بلا إلة.إلا الله. فتدبر 
واعتقد ما ينجيك من عذاب الله وهو تحقيئ معتق الآ إل إلا الله 
تفا وإثيانًا. 


وتدبر قوله تعالى عن خليله عجو : «وإذ َال لهم لاب 
ریو إِتَّى ب يَنَا تبثو © إل الى رن إت سيب ج 
لها كمه َة في عَقِبِو كَلَّهُمَ جم 4 الزحرف)؛ والكلمة هي: 
لا إله إلا اللهء بإجماع المفسرين؛ فلا انجس من هذا التفسير» ولا 
أبين منهء وليس للجنة طريق إلا بمعرفته وقبوله» واعتقاده والعمل به. 
نسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا من هذا التوحيد» والبصيرة 
قيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتأمل كيف عبر الخليل غي عن هذه الكلمة بمدلولها 
الذي وضعت له» من البراءة من عبادة كل معيود سوى الله مر 
وثن وصنمء وغير ذلك وقصر العبادة على الله وحده بقوله: إلا 
لى مَطْرَنِ». ودلّت على أن المنفي جنس» تحته أفراد موجودة في 
الخارع, يشيع اشرت ریت آل إل جک ق تن يعبدها 
ويتألههاء دون من يكفر بهاء ويتبرا منهاء ويعاديهاء ويعادي من 
عبدها. 

إذا ثبت ذلك وعرقت أن الحق فيما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله» في بيان معنى هذه الكلمة» فاعلم: أن النحاة والمتكلمين؛ 
اختلفوا: هل تحتاج (لا) النافية لخبر مضمرء أم لا؟ فمنعه الرازي؛ 
والزمخشري» وأبو حيان» وقالوا: إنه يكفى فى الدلالة على التوحيده 
ما تضمتته من النفي والإثبات» بناء على أن أصلهاد معنا وره ثم 


الرد على شبهتين للكاتب م6 


قدم الخبر على المبتدأء ثم دخل حرف النفي على الخبر المقدم. 
ودخل حرف (إلا) مستثنى على المبتدأ؛ فانتفت الإلهية'عن كل ما 
سوى اللّهء من كل ما يعبد من دونه. من صنمء ووثن» وطاغوت» 
وغير ذلك. 
هذا مضمون ما ذهب إليه هؤلاء» وغيرهم وافقهم في المعنى» 
فاتفقوا أن المستثنى مخرج ب (إلا)» ولولا الاستثناء لدخل؛ قال 
الكسائي هو مخزج من اسم لاء وقال الفراء مخرج من حكم 
اسمها وهو النفي؛ والصحيح: أنه مخرج منهماء كما قرره العلامة 
ابن القيم کے" 
إذا عرفت ذلك» فكثير من النحاة وغيرهم» يقولون: لا بد لها 
من خبر مضمر. قال بعض من صنف في إعراب هذه الكلمة» ومعناها 
بعد كلام له سبق أقول: قد عرفت أن المضمر على تقدير: أن 
يكون في الكلام إضمارء إما الخبرء أو المرفوع ب (إلا)» المكتفى به 
عن الخبر. 
وقد عَرْفت: يها أن“المعتى' التقضود في لا 'إله إلا الله هو 
قصر الألوهية على الله تعالى؛ والعلامة الدواني قائل بهذاء كما يشير 
إليه في البحث الخامس من رسالته» وصرح به في شرحه للعقائد 
العضدية» حيث قال : «واعلم: أن التوحيد إما بحضر وجوب 
الوجود» أو بحصر الخالقية» أو بحصر العبودية»؛ ثم قال: الأول 
كذاء والثاني كذاء وساق الكلام» وحقق المقام. أي في رده إلى 
أن قال: «والثالث» وهو: حصر العبودية» وهو أن لا يشرك بعبادة 


(۱) تقدم الإشارة إليه في بدائع الفوائد ٥٦/۴‏ - 08. 


(۲) حواشي الكلنبوي اشا والمرجاني على شرح العقائد العضدية لجلال الدين 
الدوائی ۱۲۳/۲. 


0 ؛ ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادن 


ربه أحدّاء فقد دلت عليه الدلائل السمعية» وانعقد عليه إجماع الأنبياء 
عليهم السلام؛ وكلهم دعوا المكلفين أولًا إلى هذا التوحيد» ونهوهم 
عن الإشراك في العبادة. قال تعالى: ظقَالَ اَمَو مَا تح © وَل 
> ونا ا © [الصافات]2"79 انتهى 
ثم قال الناقل: ومصداق إجماع الأنبياء». قوله تعالى :ر وما رسا 

من ت من يَسُولٍ إلا و له أن ل لله ا د آنا عدون © [الانبياء] 
بعد قوله تعالى: أو ادوا ين دونو له قل مال بردت هَذَا ور من 
تی وك من قل بل كار لا بعلن كَل مهم مرو ®6 «الانياء. 

وقوله اي يرل ملک بألروج من ار على من اه ي 
عادو أن اروا َه لا إله E‏ أن فاتقون © [النحل]» وقوله تعالې: 
وقد بت فى كل أمة رسلا أت ادوا لله ونا ارتي 
[التحل: +6ء وقال تعالى: وتكل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن كَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلنَا من 
دون لبن اله يُمْبَدُونَ )4 «الزخرف] إلى أن قال: 

فإثبات الألوهية له تعالى على وجه الانحصارء فرع على أصل 
ثبوتها له تغالی» وأصل ثبوتها له تعالی» فرع على ثبوته تعالى في 
نفسه؛ بل أصل ثبوت الألوهية له تعالى أيضًا على ما يقتضيه دلالة 
هذا الكلام لغةق؛ أمر مسلم الثبوت مفروغ منهء لا نزاع فيه. 

وإنما النزاع أي مع المشركين في قصر yT‏ 
رحد كدفنها تمه رفيعول مده زلة لا للعو لمران ينك 1 
إلى آخر ما قرره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى» وهر 
مناسب جذا في الرد على هذا الكاتب. 


.١78/؟ المصدر السابق‎ )١( 
.555- 571/١١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


«المبحث الخامس: 
أثر تعريف العبادة 
في بيان تلازم الربوبية بالعبادة 


ا 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه اعتقاد الربوبية 


> الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه 
' اعتقادالربوبية: 

اشتمل هذا الموضع من كتابه على شبهة قديمة» أراد الكاتب 
الترويج لهاء وهي: أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صرفها العابد 
لمن يعتقده ريًا أو جعل له صفات الربوبية كالاستقلال بالنفع والضرء 
وأما إذا لم يعتقد أنه ربّء ولم يعتقد فيه صفات الربوبية» فلو صرف 
له العبادة فلا تسمى عبادة. 


وحاول الكاتب جاهدًا أن يستخرج من كلام بعض المفسرين 
وبعض أهل اللغة ما يساعده على تحقيق مراده» واستنكر تعريف 
العبادة المعروف عند أهل العلم في اللغة وفي الشرعء وأورد عليه 
عدة اعتراضات ساقطة وشبهات كاسدة. 


وسأنقل أقوالًا لبعض أهل الأهواء: 

منهم سلامة القضاعي العزامي الشافعي (ت: )١75‏ من أشهر 
الصوفيةء قال: «كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا 
اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة 
ا 


.۳۸١ البراهين الساطعة‎ )١( 


) 2 ( نقص كتاب مفههمم شرلد المي 


قال آيضنا: «الاتيان يأنواخ الخضوع الظاخرية عد ثيام ورك هو 
9 ب ې 37 س ١‏ 5 
وسجود وعيرها مع ذلك الاعتقاد القلبي: فإن أتى بواحد من يدون 
الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع ع عبادة شرعًا ولو كان سجرن 
١‏ 


فلا يكون به كافرًا إلا إذا قارنه اعتقاد الربوبية للمسجود ل" 


ا( 


فعند هؤلاء لا يكون صرف الدعاء والاستغاثة واللم 
والسجود وسائر العبادات لغير الله شركًا ولا كفرًا إلا في حالة اعتقاء 


1 
13 
i 


الربوبية في غير الله وبهذا هوّنوا من أمر الشرك لكل من أظه 
الإسلام. 


وقد التزم أهل الأهواء المتأخرون القول بآ سبب كفر أهى 
الجاهلية في عبادتهم غير الله لأجل اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرود 
استقلالا ويقول أحدهم: «وإنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام 
لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من ضفات الريونية کی ويقول 
سلامة القضاعي العزامي: «والمشركون إنما كفروا بسجودى 
لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع والضر ولفرذ 
المشيئة لا محالة مع ال 


والرد على هؤلاء جميعًا سيكون من خلال بيان معنى العبادة فى 
الكنة والشرع» وأنه لا يوجد في كل هذه التعريفات القيد الذي 
اخترعوف وهو: (اعتقاد العابد في المعبود الربوبية أو بعض 
خصائصها). 


(۱) البراهين الساطعة ۳۷١‏ _ ۳۷۷. 


(؟) الرد على بعض المبتدعة من طائفة الوهابية لمحمد عبدالمجيد. .١١‏ 
(۳) الفرقان 11 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة بلزم منه اعثقاد الربوبية 


بيان معنى العبادة وأن النقل يكون عن أهل اللغة في بيان معنى 
العبادة في اللغة وأنه لا يشترط فيها القيد الذي وضعه الكاتب! 

بين أهل اللغة أن معنى العبودية في اللغة هي الذل والخضوع. 

فقد جمع الأزهري (ت: )۳۷١‏ أقوال كثير من متقدمي أهل 
اللغة فقتال: «وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: المعبد: 
المذّلل. والمعبّد: البعير الجرب. وأنشد لطرفة: 

ر ترذ :نيعو ال و اال مر 

قال والمعبّد: المكرّم في بيت حاتم حيث يقول: 
تقول ألا تبقي عَلَيْنْكَ فتإتني أرى"الثآل عند الممسكين مُعَبْدًا 

أي معظمًا مخدومًا. 

قال: وأخبرني الحرّاني عن ابن الشسكيت: يقال استعبده وعبده 
أي أخذه عبدًا وأنشد قول رؤبة: 

قال: ويقال: تعبّدت فلاتا أي اتخذته عبدّاء مثل عبدته سواء. 
وتأمّيت فلانة أي اتخذتها أمة. 

وقال الفراء: يقال: فلان عبدٌ بين العبودة والعبودية والعبدية. 
وتعبّد الله العبد بالطاعة أي استعبده. 

وقال الله جل وعز: ل هَل يدك بكر ين لك مشو عند أي مَن 
مه أله وَعَضِب عله وَجَعَلَ مم ألقردة ولْكَازِرَ وَعَبَدَ الطعوت [المائدة: ]٠٠‏ 
قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو والكسائي: وع 
الطلخوت 6 . 
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قال الفراء: هو معطوف على قوله: ظوَجَمَلَ مهم ألقردة وَالْحَارِرَ 4 
ومن عبد الطاغوت. 

وقال الزجاج: قوله لود لطعت نسق على طمن لَه ان 
التعتقى: من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. قال وتأويل وعد 
لعو أي أطاعه يعني الشيطان فيما سول له وأغواه. قال: 
والطاغوت هو الشيطان. 

قال فى قول اللّه تعالى: 8إِيّاكَ تَحْبَّدُ»: إيّاك نطيع الطاعة التي 

قال: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ويقال طريق 
معيّد إذا كان مذللا بكثرة الوطاءه وتغير “معب إذا كان طكتا (بالقطزان, 

: #وعبدٌ الت 14 . إلى أن قال: «وقال شمر: : قيل للبغعر إذا 
فى فيك 6 لاله يتذلّل لشهوته للقطران وغيره» فلا يمتنع, 
والتعبّد: التذلّل. قال: :والمعبد: الخذلل: يقال: هو الذي يترك 3 
وک 

ونقل ابن منظور (ت )7١١‏ أقوال عدد من متقدمي أهل اللغة 
فقال: «وقال في قوله تعالى: ياك تعد 6 + أي نطيع الطاعة التي 
يخضع معهاء وقيل: ياك نوحد» قال : ومعنى العبادة في اللغة الطاعة 

مع الخضوع› > ومنه طريق معبّد إذا كان مذلا بكثرة الوطء». 

ثم قال: «والمعبّد: المذلّل. والتعبّد: التذلل» ويقال: هو الذي 
تولك ولا يركب. الخد التذليل. وبعير معد مذلل. وطريق عند 
لوك مذلّل» وقيل: هو الذي تكثر فيه المختلقة». 

ونقل عن أبي بكر محمد بن القاسم ان الآنباري INES)‏ 


.٠٤١ _ ۱۳۸/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه اعتقاد الربوبية 


قوله: «فلان عابد: وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره'''. 

وقال الزمخشري (ت: :)٥۳۸‏ "يقال: عبد بيّن العبودية» وأقرٌ 
بالعبودية. وفلان قد استعبده الطمع. وتعبدني فلان واعتبدني: صيرني 
كالعبد له. قال: 


تعبّدني نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 
وعبده وأعبده: جعله عبدًا. قال: 


علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان 
وأعبدني فلانًا: ملكنيه. وتعبّد فلان وتنسّك. وقعد في متعبده. 
وطريق وبعير معبّد: مذلل. وتقول: لا تجعلني كالبعير المعبّد. 
ولاك امن 
وقال الرازي الحنفي (ت 115): «وأصل العبودية الخضوع 


افيف 


والذل. و(التعبيد) التذليل يقال: طريق (معبد) . 
وقال ابن مالك (ت: 077) في «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» 
۲ : «والعبادة الاعة» والخضوع . 


وقال السمين الحلبي )(ت 75+ «والعبادة غاية التذلل» 
ولا يستحمّها إلا من له غايةٌ الإفضالٍ وهو الباري تعالى» فهي أبلغ 
من العبودية» لأنَّ العبودية إظهارٌ التذلل» ويقال: طريق مُعَبّده أي 
مذلّل بالوطءء قال طرفة: 


.۲۷۳/۳ لسان العرب‎ )١( 
.570/١ أساس البلاغة‎ )۲( 
.198 مختار الصحاح‎ )۳( 
.۲۷۳/۳ لسان العرب‎ )٤( 
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تباري افا ناجياتٍ وَأْنْبَعَتْ وَظِينًا وظينًا فرق مَوْرِ مُمَبّدِه!! 
وقال: «قوله تعالى: ظإِيَّاكَ نعَبَدُ» أي نذل ونخضعه”. 
ثم قال: «ويقال: طريق معبّد. أي مذْلّل بالوطء؛ قال طرفة بن 

العيد: 

تباري عتاقًا ناجياتٍ وأتبعت وظيمًا وظيمًا فوق مور معبد 
قوله: أن عَبَدتَ ب إِسْرَّهِيلَ] [الشعراء: ؟5] أي اتخذتهم عبيدًا 

وخولا. وقيل: ذللتهم ذلة العبيد. وقيل: كلفتهم الأعمال الشاقة النى 

تكلف مثلها العبدان. وأنشد: 

علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعبدان؟ 
يقال: أعبدته مثل ا 
وقال الفيروز آبادي (ت: ۸۱۷): «والعبدية والعبودية والعبودة 

والعبادة: الطاعة» ثم قال: «والمعبدء كمعظم: المذلل من الطريق 

واش 2 
وقال: «وعبد بين العبدية والعبودية والعبودة. وأصل العبودية 

الخضوع والذل. وقوله تعالى: لاي في عى ©)» أي في حزبي. 

والتعبين:+ التذلياة». :طرق معكن ؛ +مذلل. وأعبده: اتخذه عبدًا. وأعبدني 

فلان فلانًا: ملكنى إِيّاه. والتعيداً: الااستتعتاد. وهو أن تتخذه عبدًا؛ 


.0۷/١ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
.7١/“ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 
77/0 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )۳( 
.595 (؛) القاموس المحبط» ص‎ 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم مئه اعتقاد الربوبية 


والعبادة: الطاعة» وهى أبلغ من العبودية» لأنها غاية التذلل لا 
يستحقها إلا من له غاية الإفضال. وهو الله تعالى. والعبادة ضربان: 
ضرب بالتسخير كما ذكرناه في السجود. وضرب بالاختيار وهو لذي 
النطق» وهو المأمور به في قوله: عدوا 0 

وقال الرّبيدي (ت: :)١١٠١5‏ «وقال بعض أئمة الاشتقاق: أصل 
العبودية: الذل والخضوع... ونقل عن ابن الأثير أن معنى العبادة في 
اللغة: الطاعة مع الخضوع»". 

ومما سبق نجد إطلاق لفظ (غاية) في قول بعض أهل اللغة 
كقول الفيروزآبادي «لأنها غاية التذلل» لأن العرب لا يطلقون اسم 
العبادة على أي خضوع أو أي تذلل لكن ما بلغ المنتهى في ذلك 
ولا يقصدون أن العابد يكون في أحسن أحوال الخلق كلهم في العبادة 
كما يشوش بذلك هذا الكاتب. 

وتفسير العبادة بالطاعة والانقياد؛ لأن ذلك من مقتضى العبادة 
ولازمهاء فتبين مما تقدم أن العبادة في اللغة: الذل والخضوع. 
والمراد بذلك غايته» وليس أي ذل أو خضوع. 

النقل عن أهل التعريفات والحدود الجامعة في بيان معنى العبادة 
وأنه لا يشترط فيها القيد الذي ادعاه الكاتب: 

وقال الشريف الجرجاني (ت: :)81١5‏ «العبادة فعل المكلف 
على خلاف هوی نفسه تعظيمًا لربه)0”". 

قال المناوي (ت: :)٠١١‏ «العبادة: فعل المكلف على خلاف 


.94/4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
|۸ تاج العروس من جواهر القاموس‎ (0 
.١55 التعريفات ص‎ )۳( 
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هوى نفسه تعظيمًا لربه. وقيل: تعظيم الله وامتثال أوامره. وفيل: هي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز 
لتذلل بعض العباد لبعض» ولذلك اختصٌ الربُ فهي أخص من 
العبودية لأنها التذلل». 


وقال الكفوي (ت :)٠١44‏ «والطاعة هي الموافقة للأمرء آعم 
من العبادة» لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم 
والطاعة تستعمل لموافقة أمر اللّه وأمر غيره» والعبادة تعظيم يقصد به 
النفع بعد الموت» والخدمة: تعظيم يقصل به النفع قبل الموت؛ 
والعبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذللء 
والطاعة فعل المأمورات ولو نديّاء وترك المنهيات ولو كراهة» فقضاء 
الدين والإنفاق على الزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة اللّه وليس 
بعبادة» وتجوز الطاعة لغير اللّه في غير المعصية» ولا تجوز العبادة 
غير الله تحال 

وقال أيضًا: «العبادة: قال عكرمة: جميع ما ذكر في القرآن من 
العبادة؛ فالمراد به التوحيد»". 

النقل عن أهل التفسير في بيان معنى العبادة وبطلان قيد اعتقاد 
الربوبية لحصول معنى العبادة: 


وفي نقل عن خمسة من المفسرين بالمأثور وثلاثة من المفسرين 
المحققين ابن أبي حاتم وابن أبي زمنين وابن جرير وابن كثير 
والبغوي وابن تيمية والشنقيطي والسعدي». 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص770. 
(۲) الكليات ص087. 
(م) الكليات ص۹۷٥.‏ 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه اعتقاد الربوبية 


فأورد ابن أبي حاتم أثر ابن عباس في معنى: «إِبَّاكَ تعبد». 
يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك'. 

قال ابن أبي زمنين في تفسيره عند قوله تعالى: 9«إِبَّاكَ تعبد»: 
«قال محمد: معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ومن هذا 
يقال طريق معبّد إذا كان مذللة بكثرة المشي عليه»”". 

وقال ابن جرير في تفسيره: «وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه 
[أي كلمة: نعبد] بمعنى نخشع ونذل ونستکین» دون البيان عنه بأنه 
ذلة؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلةء وأنها تسمى الطريق 
المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة: معبَّدًا. ومن ذلك قول 
طرفة بن العبد: 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيقًا وظيقًا فوق مور معبَّدٍ 

يعني بالمور: الطريق» وبالمعبد: المذلل الموطوء» ومن ذلك 
قيل للبعير المذلل بالركوب في الحوائج: معبّد» ومنه سمي العبد عبدًا 
لذلته لمولاه. والشواهد من أشغار العرب وكلامها على ذلك أكثر من 
أن تحصى» وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى»". 

وقال أيضًا: «العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له 
بالاستكانة». 


وقال البغوي في تفسيره: «قوله ند4 أي نوحدك ونطيعك 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۲۹/۱. 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 119/١‏ 
(م) جامع البیان .169/١‏ 

.۳۸۵/۱ جامع البيان‎ )٤( 
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خاضعين» والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسمي العبد عبدًا 
لذلته وانقياده يقال: طريق معبد أي مذلل». 

وقال شيخ الإسلام: «والعبادة أصل معناها الذل أيضًا يقال: 
طريق معبّد إذا كان مذلا قد وطنته الأقدام(". 


وقال ا كر 3 رة «العبادة في اللغة من الذلة. يقال: 
طريق معبد» وبعير معبد» أي: مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمم 
كمال المحبة والخضوع والخوف””". 


وقال الشنقيطى: «أصل العبادة الذل والخضوع. ومنه قيل للعبد 
(عبدٌ) لذلّه وخضوعه بين يدي سيده. فكل خاضع ذليل يقال له: عبد 
وعايد. فالعبادة: الذل والخضوع› وهو معنى معروف في کلام العرب 
تباري عتاقا تاجات واتبحت وظيفًا وظتفا فوق مور معبد 
يعني : فوق طريق مذلل». 


والعبادة المقبولة المرضية عند الله تعالى هي: «اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»©. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ««العبادة) اسم جامع لكل 
ما يحبه اللّه ويرضاه من الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة». 


.٥۳/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) العبودية 6۸. 

(۳) تفسیر ابن كثير .1١75/١‏ 

(؛) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير .٥۷٥/۳‏ 
(5) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص44. 

(:) تيسير الكريم الرحمن ص ۳۹. 


الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه اعتقاد الربوبية 


وقال أيضًا: «العبادة والعبودية للّه: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» فكل ما يقرب 
إلى اللّه من الأفعال والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك المعصية لله 
متعبدًا متقربًا إلى ربه بذلك ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص - 
الإخلاص للّه وحده -: بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه فى 
أعماله الظاهرة والباطنة» وضده العمل للرياء والسمعة» ولأجل 8 
الدنياء وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق: يعون فصلا ين 
َم روا [المائدة: 0]1 وقوله يَلِِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى اللّه ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»» وجميع الأعمال على هذا النمط» وقد 
يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التي قال فيها النبي يل «والمهاجر 
من هجر ما نهى الله ورسوله عنه»». 

وقال لش : «(اللّه) هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة 
والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء لما اتصف به من صفات 
الكمال» وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله لهه" 

وهذا التعريف هو بالنظر إلى صور العبادة وأمثلتها وما يظهر من العابد. 

وبين بعض أهل العلم حقيقتها من حيث ما يقوم بالقلب من 
كمال الذل والخضوع لله مع غاية الحب له قال ابن تيمية كله : 
«العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية 
الذل لله تعالى بغاية المحبة له“ 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص .۴١١‏ 


.5 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص‎ )١( 
.۲١ العبودية‎ )( 


0 53 ( نق كتاب مفهوم شرك الاير 
وقال ابن القيم: 
«وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان!) 
وقال أيضًا: «العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع. 
والعرب تقول: طريق مُعبَّدء أي مذلل» والتعبد: التذلر 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له» وم 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًا خاضعًا"'". 
وقال ابن كثير: «وفي الشرع عبارة عمًّا يجمع كمال المحبة 
والخضوع والخوف". 
وقال ابن أبي العز: «فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتهاء 
وكمال الذل ونهایته». 
وقال بعضهم: «العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء عقلى. 


«قال الفخر إسماعيل”" » وأبو البقاء”": العبادة ما أمر به شرعًا 


.47 الكافية الشافية‎ )١( 

.١١١_ ٠٠١/١ مدارج السالكين‎ (0 

(۳) تفسیز ابن کثیر .۱۳٤/١‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية 147. 

(0) التحبير شرح التحرير للمرداوي .٠٠١١/۲‏ 

(3) إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الفقيه الأصولي أبو محمد يلقب فخر الدين. 
توفي سنة ١٠7ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحنايلة ؟/35. 

)۷( عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العكبري الفقيه المفسر الضرير» توفي سنة 
5ه رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .٠٠۹/۲‏ 


الرد على الكاتب فيما أثاره من شبهات في بيان معنى العبادة لغة واصطلاحًا 


من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلى» وسمي العبد عبدًا لذلته» 
اناده نولخي 
وقال الشوكاني: «والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل». 
وقال السرخسي : «العبادة: اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعًا 
لربه 77 2 


> الرد على الكاتب فيما أثاره من شبهات في بيان معنى 
العيادة لغة واصطلا حا : 

أولا: تناقض الكاتب: فهو بعنوانه الذي وضعه ص 97: فقال: 
(أثر تعريف العبادة في بيان تلازم الربوبية بالعبادة)» فالكاتب هنا زعم 
أن الربوبية ملازمة لمعنى العبادة في اللغة» بينما في الصفحة :٠١5‏ 
حين قال «فإن قيل: لكن هذا التعريف لا يوافق التعريف اللغوي الذي 
جعل العبادة غاية الخضوع والذل» فأجاب ب «من جمد عند فهمه 
القاصر الذي تمسك بظاهر لفظ التعريف اللغوي للعبادة..٠‏ فهذا 
اعتراف منه بأن التعريف اللغوي للعبادة مخالف لتحريفاته. 

وكل مشرك عبد غير الله تقليدًا لآبائه وأسلافه من غير اعتقاد 
منه في معبوده أنَّ فيه صفات الربوبية؛ لا يقال: إنه ليس بمشرك 
لأجل إقراره بالربوبية. 

ثانيًا: بهذا التعريف للعبادة يكون قول المشركين في الجاهلية 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع .٠١/١‏ 


)۲( فتح القدير للشوكاني ۱ 
)۳( أصول السرخسي امم 


) 4 ( نقض كناب مفهوم شرك الصير 


«لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملكا" مني 
لهم من الشرك والكفر؛ فقولهم: «تملكه وما ملك" نفي للربوبية م 
الشريك» فهل يقول عاقل مثل هذا! 1 ٌ 

ثالًا: أن هذا القيد لم يذكره أئمة الإسلام في التفسير والفن 
والحديث» فهم يصفون من يسجد لغير الله ويستغيث بغيره بأنه مشرل 
ولا ينتظرون أن يقال هل يعتقد فيمن عبدهم أنهم خلقوا أو رزقوا ار 
نحو ذلك من معاني الربوبية. 


رابعًا: أن يقال لهؤلاء: إنكم بهذا التقرير لمعنى العبادة لا 
يكون عندكم فعل أهل الجاهلية ‏ بصرف الدعاء والسجرر 
والعكوف والذبح والنذر لغير الله - شركاًء وإنما يكون الشرك ا 
قام بقلوبهم من اعتقاداتهم أن معبوداتهم تتصرف في الكون وتخلز 
وترزق وتدبر!! وهذا الأمر قد نفاه الله تعالى وبين أن المشركين 
لا يعتقدونه كما في آيات كثيرة: «ولين سالتهم من حَلَنَهُمْ لول 
َد [الزخرف: ۸۷]» ونجد أن الله تعالى في القرآن حكم عليهم 
بالكفر والشرك بنفس تلك العبادات ولم يجعل الأمر منوظًا بشيء 
في قلوبهم ‏ وإن كان القلب لا بد أن يكون فيه من الكفر ما 
فيه سما وَمَهَا بجو لقني من من أ (النمل: 114 
وقال الله عن هؤلاء: كما ا عات د ين دون كله إن کت بن 
ر كفي ©4 لنم ولذلك نظائر في القرآن يعرفها من 
أراد الله هذايته. ولا خول “ولا اقوة' إلا ياللة: 


قال الكاتب ص :٠١5 ٠١4‏ [إن العمل لن يبلغ غاية 


.)1١188( صحيح مسلم‎ )١( 


الرد على الكاتب قيما أثاره من شبهات في بيان معنى العبادة لغة واصطلاحًا 


الخضوع والذل والمحبة أصلا إلا إذا كان مصرومًا لمن اعتقد اتصافه 
بخصائص الربوبية أو بعضها]. 

ثم قال: 

[وأتحدّى أن يُوجِدٌ أحدٌ غابةٌ aS‏ والذل والمحبة نوق من 
صرف خضوعَه ودل ومحبته لمن اعتقده ربا له مختصًا بالربوبية أو 
بعض خصائصهاء وهذا التحدّي لن ينفكٌ من إلزامه أحدٌ؛ إلا أن 
بستطيع أن يقوم به.ء وما هو بقائم]. 

والرد عليه : 

- أن المقلد للآباء والأسلاف لا يبالي أن يفعل ذلك من 

المشركين الأولين والمشركين المتأخرين؛ بل الذين يجادل عنهم هم 
كذلك» فإنهم يعتقدون فيمن هتفوا باسمه واستغاثوا به أنه يملك 
ويرزق ويمنع من دخول النارء ويجعلون هذا من كراماتهم. 

وقد مدح أحد كتبهم» وحتّ الناس على قراءته والرجوع إليه: 
(المنهج المطهر للجسم والفؤاد)؛ وعبد الوهاب الشعراني يعتقد في 
الأولياء أنهم يتصرفونء وأنهم يعلمون الغيب ويطلعون على اللوح 
المحفوظ» وهذه من خصائص الربوبية» وفى الكتاب يبين سلامة 
اعتقاد من يستغيث بالموتى بطلب المدد والشواعة وسؤالهم غفران 
الذنوب وكشف الكروب» وأنهم يديرون البلدان ويتصرفون في الكون» 
وقد تقدم أمثلة على ضلالاتهم وشركهم في الربوبية. 

- هل يليق بمسلم أن يقول للقراء متحديًا من يخالفهم في 

مسألة صورتها اعتقاد الربوبية في غير الله فيقول في تحديه: [وأتحدّى 
أن يُوجدَ د أحدٌ غايةً للخصوع والذل والمحبة فوق امن صرف خضوعه 
ودُلّه ومحبته لمن اعتقده وي له مختصًا بالربوبية أو بعض خصائصهاء 


تقس تاب مفهوم شرك العباوير 


وهذا التحدّي لن ينفكٌ من إلزامه أحدٌّ؛ إلا أن ستل أن يقوم به 
وما هو بقائم]. 

وهذا منه استخفاف» وإلا كيف يسوغ أن يقال: حاول أن تجعا 
غاية خضوعك ومحبتك وتذللك وتعظيمك لغير من تعتقد فيه الربوبية 
تكتشف أنك لا تستطيع ذلك إلا لمن اعتقدته خالقاً!! 


فهل هذه العقيدة محل تجارب؟! 


ثم هل عدم وجود ‏ ولو فرضًا ‏ مثل هذه الغاية في حق من لم 
يكن خالقًا ينفي عن عابده صفة التعبد له؟ واللّه يقول عن المشركين: 
بو کح أله 4 [البقرة: ٠‏ وهم لم يجعلونهم شركاء لله في 
الربوبية بل هم يعتقدون أنهم لا يملكون مع الله شيئاء قال شبخ 
الإسلام: «فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا إن 
آلهتهم خلقوا كخلقه'. 

وهذا التحدي المذكور من قبيح القول وسيئه» وما أجرأه على 
مثل هذاء نسأل الله تعالى لنا وله وللمسلمين السلامة والعافية. 


> الرد على الشبهة الثانية للكاتب ص ٠٠٠١‏ : 

وخلاصتها: أن الأعمال تتفاوت في الخضوع والذل والمحبة 
وإذا قيل إن العبادة غاية الخضوع والذل والمحبة أخرجنا من الأعمال 
ما ليس بغاية فالسجود مثا أبلغ من القيام والركوع فلا يكونان عباد 
والتصدق بمقدار معين أبلغ منه المقدار الأكبر منه فيلزم أن من لم 
يبلغ الغاية لا يكون عابدًا؛ وعليه فلا يوجد عابد إلا الرسول ية ومن 
سواه فلم يبلغ مبلغه فلا يوصف بأنه عابد» ثم زعم أن ذكر كلمة 


.)۳۱۱/۱( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


ن 61 


«الغاية" يفسد معنى العبادة فجاء ليقرر معنى آخر يشذ به عن الأولين 
والاخرين فقال الكاتب عن معنى العبادة في الصفحة :٠١5‏ (إنها 
أعمالٌ من الخضوع والذلٌ والمحبة قد بلغت الغاية التى تُصَبّرها 
عبادة: وهو أن يكون المقصود ب(الغاية) المذكورة: هر الغاية التي 
نضرف بها العمل ويتوجه به إلى الضف ابخصائص الربوبية أو 


والرد عليه: أن المراد بقول أهل العلم غاية الخضوع والذل 
والمحبة ليس بلوغ الكمال الذي ليس فوقه شيء أبدّاء وإنما مرادهم 
تمييز العبادة عن الذل الذي لا يصاحبه حب وخضوع» أو الحب 
الذي لا يقارنه ذل وخضوع؛ فمثل هذا لم يبلغ الغاية ولا يكون 
عبادة. 

وأيضًا فإن عبادة المؤمن قد يقارنها نسيان وانشغال وعدم حضور 
قلب؛ فلا ينفى ذلك عنها صفة العبادة. 

أما الذل مع الخضوع والحب؛ فهذا حقيقة ما يقوم بالقلب من 
المعنى » وهذا المعنى تتفاوت فيه قلوب العابدين بحسب ما لديهم من 
العلم والاعتقاد واليقين. 

وأيضًا فالمنافق النفاق الأكبر إذا صدرت منه العبادة كالسجود 
والركوع والدعاء والنذر؛ فهو قام بعبادة ويسمى عابدّاء وإن لم يكن 


وضد المؤمن الموحد المشرك عابد القبر وعابد الشجر والحجر 
والصنم؛ فمثل هؤلاء إذا سجدوا لمعبوداتهم وتمسحوا بها وذبحوا 
لأجلها فهم عابدون لهاء وإن لم يقم بقلوبهم الخضوع والذل والمحبة 
لمعبوداتهم. 


) 2 ( نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبايز 


> الرد على شبهة الكاتب بذكر بعض أفعال المشركين التى 
ليس فيها خضوع بزعمه: ٍ 
وهي: أن من أفعال المشركين الرقص والتصفيق والصغير وهل, 
الأعمال لا يظهر فيه شيء من الخضوع والذل واللّه سماها صلاة أنى 
عبادة» وعليه فالعبادة عمل قلبي وهو اعتقاد الربوبية 2 المعبود ول 
العمل الظاهرء وصرح بهذه الكلمة فقال: «غاية الخضوع والذل التي 
نورد في تعريف العبادة يجب أن تكون عملا قلبيًا وليس قيدًا في عمل 
الجوارح لتَعدٌ عبادة). 


والرد عليه: أن الصفير والتصفيق المذكور في الآية عبادة من 
أهل الجاهلية يتعبدون بهاء وفيها من إظهار الذل والخضوع والمحبة 
والتزام هيئات معينة ما يجعلهم يتظاهرون بتعظيم اللّه بذلك» وثثله 
كشف عوراتهم؛ فإنهم يتعبدون بذلك» وهذا أمر فيه صعوبة على كل 
نفسء فيهينون أنفسهم بذلك يظنون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالىء 
فظهر أن هذه العبادة الباطلة تتضمن الخضوع والذل والمحبة لمن 
ضرفت له 


وليس الخضوع والذل يكون بالسكون فقط بل الحركة قد تكون 
كذلك فالجهاد في سبيل اللّهء والرمي وتعلمه» والسبق. والمشي إلى 
المساجد» والطواف بالبيت والرمل بين الركنين» والسعي بين الصفا 
والمروة والإسراع الشديد بين العلمين» وهكذا رمي الجمارء والانتقال 
بين المشاعرء ونحو ذلك كل هذه عبادات جليلة عظيمة تتضمن الذل 
والخضوع والمحبة لله رب العالمين» وهناك من يصرف مثلها لغير الله 
كما يفعل المشركون اليوم عند القبر المزعوم أنه لنبي الله هود غجلا 
وغيره من القبورء فلديهم طواف بالقبر وسعي وتبرك واعتكاف 


الرد على شبهة الكاتب ) 4 ( 


يضاهئون بذلك عبادة أهل الإسلام فيما يصرفونه لغير الله من عبادات 
نسال الله العافية والسلامة. 

فدعوى الكاتب عدم ظهور الخضوع والذل في صور بعض 
العبادات العملية دعوى غير صحيحة. 


قال اللّه تعالى: ودا قعل فة الوا وجدا عا مدنا واه مرا" 
يا ف ك 226 لا بام التتقل اسو ع1 افر ما 57 شلك ©4 
[الأعراف]. 


نقل ابن جرير الطبري: عن مجاهد قال: «كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتناء فتضع المرأة على قبلها 
النسعة أو الشيء» فتقول: 
اليوميبدوبعضه أو كله تاداجلل 

وقال مجاهد: فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. 

وعن السدي قال: كان قبيلة من العرب من أهل اليمن يطوفون 
بالبيت عراة» فإذا قيل: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدنا عليها آباءناء 
واللّه أمرنا بها. 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذن: وإذا فعل الذين لا يؤمنون 
بالل الذين جعل الله الشياطين لهم أولياءء قبيحًا من الفعل» وهو 
«الفاحشة»» وذلك تعريهم للطواف بالبيت وتجردهم له» فعذلوا على 
ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه؛ قالوا: وجدنا على مثل ما نفعل 
آباءنا» فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون» ونقتدي بهديهم» ونستن 
بسنتهم » واللّه أمرنا به» فنحن نتبع أمره فيه. 

يقول الله جل ذكره لنبيه محمد يَلِه: #قل» يا محمدء لهم: 


@ نقصً كتاب مفهوم شرك العباير 


وت لله لا يأ لتك ٠‏ يقول: لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال 
ومساويهاء اتقون أيها الناس» ظعَلَ لَه مَا لا مود يقول: 
أتروون على اللّه أنه أمركم بالتعري والتجرد من الثياب واللباس 
للطواف» وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك؟». 

وقال ابن كثير: «وكان هذا شيئًا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 
واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله 


وشرع» فأنكر اللّه تعالى عليهم ذلك»”". 


عن ابن عباس قال: كانت فريش ايطوفون بالجيت وم عر 
ىرون ويصفقون» فأنزل اللّه: تل ا ES)‏ 1 أله ا 
لادد 4 [الأعراف: 77]» فأمروا ا 


وقال القرطبي: «قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت 
عراة» يصفقون ويصفرونء فكان ذلك عبادة في ظنهم والمكاء: 
الصفير. والتصدية: التصفيق» قاله مجاهد والسدي وابن عمر اث ثم 
قال: «ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون 
تصقن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم 
بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التى عصينا الله 
فيهاء فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب 


(6) 


المعصية» 


(۱) جامع البيان ۱۳۹/۱۰. 

( یر ابن کن 8 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۱٤٩٩/٥‏ والطبراني (117514). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .٤٠١/۷‏ 

(5) مجموع الفتاوی .۲٤۹/۲۱‏ 


الرد على شبهة الكاتب CD‏ 


ولو اطلع كل عارف بأحوال المبتدعة من الخترافيين؛ 
لعرف أنهم يتعبدون برقصهم وهزهم» ويجعلون ذلك من الذل لله 
تعالى والخضوع» ويزعمون أن في ذلك التخلص من 
الشهوات» والإعانة على الوصول للفناء الذي يفتح باب المكاشفات 
بزعمهم! ! 


والتعبد بالرقص قديمء قال ابن القيم: «وطائفة أخرى 
اتخذت للقمر صنمّاء وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة» 
وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عبادته: أنهم اتخذوا له 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة» وبيد الصنم جوهرةء 
ويعبدونه» ويسجدون له» ويصومون له أيامًا معلومة من كل 
شهرء ثم يأتون إليه بالطعام والشرابء والفرح والسرورء فإذا 
فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين 
ا 


قال العز بن عبد السلام: «وأما الرقص والتصفيق فخمّة ورعونة 
مشبهة لرعونة الإناث: لا يفعلها إلا راعن أو متصنّع كذاب.. ومن 
هاب الإله وأدرك شيئًا من تعظيمه لم يتصوّر منه رقص ولا تصفيق» 
ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبيَّ جاهل» ولا يصدران من 
عاقل فاضل» ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في 
كتاب ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع 
الأنبياءء وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق 
بالأهواء» وقد قال تعالى: ورتا عك الكتبٌ يننا لكل تنوه 
[النحل: 44]» وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئًا من 


.918/6 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 


2 ر 


ذلك» ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه ول 
بقربة إلى ربهء فإن كان ممن يقتدّى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا 
لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعاتء وإنما هو من 
أقبح الرعونات. 


> الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلم: 

أولة: ما نقله الكاتب ص98 عن ابن الأنباري» حذف منه ما 
عُلّمَ بخط تحته هناء فقد قال ابن الأنباري: «وقولهم: رجل عابدٌ. 
قال أبو بكر: معناه رجل خاضع ذليل لربّه. من قول العرب: فر 
عبدت الله أعبده: ذا خضعت لهء وتذللت٠‏ وأقررت بربوبيته. وهنا 


قأخوذ من قولهم: طريق معبدة 'إذا كان مذللاء قد آثر الناس فيه. قال 


طرفة : 
تارق يعافا نا جنات رایت + وظيها وه ارق مون م 


معنا فوق. طريق مذلل.. ويقال: بعير معبّد: إذا كان مذللا قد 
ظلي بالهناء من الجرب» حتى ذهيت وبره. قال طرفة: 
إلى أذ تخا الف هاا انت إقراة اني الم 
- لل سي يح سے 


فعتاة* المذلّل. ويقال: بعير معبد : إذا كان مكرّماً. وهذا الحرف 
من الأضداد. قال حاتم: 


تقول ألا اميك عليك فإِنّني أرى المالَ عند الباخِلينَ مُعَبّدا 
معناه : مُكرّماء ويُروى: معتدّاء أي: يجعلونه عُدَة للدهر. 
قال الله كك: ذِإِبَاكَ تعد قال أهل اللغة: معنى نعبد: 


.۴١۹ ۔‎ ۳٣۷/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 


الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلم @ 


نخضع ونذل ونعترف بربوبيتك . وقال أل التفحين:: [معناه]: إِيَاكَ 
00 


۳ 


وبحذفه النص المشار إليه أعلاه يتبين غلط الكاتب. 

ثانيًا: قول ابن عاشور: «ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل 
حدوث المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة» وكلمات أئمة اللغة فيه 
خفية؛ والذي يستخلص منها أنها إظهار الخضوع للمعبودء واعتقاد أنه 
يملك نفع العابد وضره ملكا ذاتيًا مستمرًا». وقد نقله الكاتب ص 
۲ وفرح به» وادعى أنه (لخص معنى العبادة في اللغة)» وهو 
مردوذ امن »وچو : 

| - لم يحتج ابن عاشور بدليل صحيح لا من اللغة ولا من 
غيرهاء وليس قوله بحجة في اللغة حتى يقبل. 

۲ - ابن عاشور جرى على طريقة الأشاعرة المتأخرين"» وهو 
يتابعهم في تقريراتهم في تحريف صفات الله َء وصرح بذلك في 
مواضعء ولأجل ذلك فلا غرابة أن يتابعهم في غلطهم في تفسير معنى 
الإله والعبادة» لهذا اشترط هنا الاعتقاد: (واعتقاد أنه يملك نفع 
العابد وضره). 

۳ - يعتمد ابن عاشور قول ابن سينا في درجات العبادة» وابن 
سينا من أئمة الباطنية المكذبين بالرسالات جميعًاء وقد ذكر ابن 
عاشور قول ابن سينا بعد نقل له عن الرازي «قلت: ولم يسم الإمام 
المرتبة الثالثة باسمء والظاهر أنها ملحقة في الاسم بالمرتبة الثالثة 


.٠١١/١ الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 


(۲) وابن عاشور يعتزُ بانتمائه إلى الفرقة الأشعرية في مواضع من كتبه» من ذلك قوله في 
تفسيره 47/١‏ : «فلذلك كانت الآية أسعد بمذهبنا أيها الأشاعرة». 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العباوز 


أعني العبودية؛ لأن الشيخ ابن سينا قال في الإشارات (العارف يرد 
الحق لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئًا على عرفانه وتعبده له فقط ولأن 
مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة) اه. فجعلهما 
حالة واحدة. 


فمثلَ هذا المفسر إذا كان مرجعه ابن سينا والرازي وأشباههما. 
فلا يعتبر قوله عند أهل العلم والإيمان في أبواب الاعتقاد. 


ثالئًا: وأما ما نقله عن ابن جرير الطبري في ص 947 41 
وزعم الكاتب أن ابن جرير يرى أن العبادة هي: (الخضوع بالطاءة 
والتذلل بالاستكانة) ثم قال: (لن يكونا عبادة إلا مع هذا الإقرار 
بالربوبية للإله). 


فهذا غلط على الطبريء وذلك أن ابن جرير الطبري كّنم 
يفسر سورة الفاتحة ويبين معنى قوله: ظإيّاكَ نعبدٌ فيقول: الك 
الهم نخشع ونذل ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك"› 
وكذلك في تفسيره قوله تعالى: تاا الَا أَعْبدُوأ رَبك (البقرة: ٠١‏ 
فيقول ابن جرير: «وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى 
العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة . 


فقوله: «الخضوع للها يبين ن أن ابن خرير لا يتكلم :عن لنسير 
العبادة عند العرب قبل الإسلام بل هو هنا يفسر معنى العبادة الوارد 
ف الآية؛ فليس للكاتب حجة في ادعائه أن العبادة فى اللغة لا بد أن 
تكون (مع الإقرار بالربوبية للإله). 1 


)١(‏ التحرير والتنوير .181/١‏ قال ابن تيمية: «وما ذكره ابن سينا في مقامات العارفين ني 
إشاراته هي من أسباب دعاء ء هؤلاء إلى ما هم عليه. 1 .» الرد على الشاذلي ص”177. 

(؟) جامع البيان 169/١‏ 

)۳( جامع البيان "806/١‏ 


الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلمالرد على الكانب في دعواه أن | 


رابعًا: وهكذا ما نقله عن الواحدي في ص ٠١١‏ في معنى 
العبادة «الطاعة مع الخضوع والتذلل» وهو جنس من الخضوع لا 
يستحقه إلا الله َء وهو خضوع ليس فوقه خضوع» 

فهذا لا يدل على القيد فى معنى العبادة فى اللغة وادعاء 
اشتراط اعتقاد الربوبية في المعيود؛ ولذلك فالكاتب لما شعر بضعف 
حجته بنقله عن الواحدي وضع حاشية مطولة يريد إقناع القارئ بما 
ادغاه وأنى,له .ذلك 

ثم إن الواحدي أتبع ذلك بقوله: «وسمي العبد عبدًا لذلته 
وانقياده لمولاه» ويقال: طريق معيّدء إذا كان مذلّلًا موطوءًا بالأقدام» 
وهو في شعر طرفة»”"“. وهذا يؤكد عدم اشتراط ذلك القيد الذي 
وضعه الكاتب وأمثاله. 

وأما ما ادعاه الكاتب أنه في تفسيره الوسيط قال نحوًا من ذلك 
فليس بصحيح ؛ »> وهذا نص كلامه في الوسيط: «ونعبد من العبادة» 
وهي الطاعة مع الخضوع» ولا يستحقها إلا الله َء وسمي العبد 
عبدًا لذلته وانقياده لمولاه» وطريق معبد: إذا كان مذلَّلا بالأقدا" 

بل في تفسيره المسمى بالوجيز قال فيه: «نخصّك ونقصدك 
بالعبادة وهي الطّلاعة مع لحرا 5 

خامسًا: ما نقله عن بعض أهل اللغة والشاه ولي الله الدهلوي. 


فقد نقل عن أبي بكر الأنباري وأبي هلال العسكري وابن 
سیده» وکل ما نقله لا يخرج عما تقدم» وهو أن سياق كلامهم في 


.ه٠١/١ التفسير البسيط‎ )١()١( 
.1۸/١ (م) التفسير الوسيط‎ 
.84 التفسير الوجيز‎ ):( 


تفسير قوله تعالى: إَِاكَ تعب وقول بعضهم: «نعترف بربوبيتك 
لا يدل لا من قريب ولا من بعيد أن معنى العبادة في اللغة لا يتم إلا 
بالإقرار للمعبود بالربوبية؛ بل هذا المعنى الشرعي في عبادة الله 
تعالى» فلا بد من الإقرار بربوبية الله ولا بد أيضًا من إفراده بالعبادة. 
فلو أقر للّه بالربوبية وصرف العبادة للّه ولغير الله لم ينفعه ذلك 
الإقرار. 


ثم إن الكاتب أعرض عن عشرات النصوص الصريحة من كبار 
أئمة اللغة الدالة على أن مسمى العبادة لغة لا يوجد فيه هذا القيد 
وقد تقدم ذكر بعضهاء فحال الكاتب حال من يبحث عن كلمة هنا أر 
هناك يتشبث بهاء ومع ذلك لم يجد في كلام هؤلاء ما يعينه على 
غلطهء ولله الحمد والمنة. 


ونقله عن الدهلوي في ص ٠*١‏ . وقوله إن تعريقه للعبادة من 
التعاريف المنضبطة» غير مقبول» وذلك أن الدهلوي ليس بحجة فى 
اللغة حتى يرجع إليه» بل إذا ذكر الدهلوي قولًا فلا بد من معرفة 
دليله وحجته وإلا لم يقبل. 

وقول الدهلوي: «والإشراك في السجدة كان متلازمًا للإشراك 
في التدبير»“ هذا قول غير صحيح فليس هذا بحال المشركين» ألم 
ينقل عنهم الدهلوي أنهم يقولون: «إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك» فالذي يعتقد في معبوده أنه مملوك لا يعتقد فيه التدبير 
والاشتراك في التدبير» وأغلب شرك العرب كان في اعتقادهم في 
معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى كما تقدم» وهذا يوضح أن قول 
الدهلوي هنا لم يتم تحريره. 


١7١/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


العبادة اعتقاد الربوبية في المعبود 


وفي هذا المقام أنقل قول ابن حزم وهو من أوسع من عرف 
مقالات الناس ونقلها : 


«ومما يبطل قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان» 
والمعرفة بالقلب دون الأعمالء وأن التصديق إذا سقط منه شيء 
سقط جميّعه؛* أن الله أعبر .عن :كفان فريس» أنهم لو سئلوا عن 
من خلقهم؛ ليقولن اللّه. وكانوا عارفين بذلك بقلوبهم. فلما 
سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون أنها مخلوقة» كانوا بذلك 
ارا 

ردود أهل العلم والإيمان على دعاة الشرك ودحض شبهاتهم 
وهي منطبقة على شبهات الكاتب: 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «فهذا الكلام نشأ عن جهله 
باللغة والشرع» وما جاءت به الأنبياء» فإن العبادة تتضمن غاية 
الخضوع والذلء ومنه طريق مُعَبّد: إذا كان مذللًا قد وطئته الأقدام» 
هذا أصلها فى اللغة. 

وأما في الشرع فهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قاله شيخ الإسلام. 

وقال بعضهم: هي ما أمر به شرعًاء من غير اقتضاء عقلي» ولا 
اطراد عرفي. 

وقال بعضهم: هي فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما 
نهى الله عنه ورسولهء ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 


فدخحل في دة التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات» 


.۷٤ الأصول والفروع‎ )١( 


© تقس كتاب مفهوم شرك العباير 
فلا يقصد بها غير اللّهء ولا تضرف لا 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين يَش : «ومما يتعين الاعتناء به 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ لأن الله سبحانه ذم من لا يعرز 
حدود ما أنزل الله على رسولهء فقال تعالى: لامب اَذ كز 
ونائ وَأَحْدَرٌ آل بعلمو أ حدود مآ اا آل عل رَسُوله. 4 [العرية: ۹۷]. 

قال شيخ الإسلام: ومعرفة حدود الأسماء واجبة؟ لأن بها قيام 
مصلحة الآدميين ة فى المنطق الذي جعله الله رحمة لهمء لاسيما حدرر 
ما أنزل الله علد ر م ا ا كالخمر» والريا. فهذه الحدير 
هى المميزة بين 2 يدحل في المسمى وما يدل عليه من الصفات: 


وبين.ما ليس كذلك. 

وقد ذم اللّه سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله علو 
رسو انتهى 

ففرض على المكلف: معرفة حد العبادة وحقيقتها الني 


خلقنا الله لأجلهاء ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. 
وتجد كثيرًا ممن يشتغل بالعلم لا تغرف حقيقة الشرك الأكبن 
وإن قال: إنه الشرك في العبادة؛ لقوله تعالى: ووا اعبدوا أله ۳ شر 
پو سیا النساهء: 00 «ولا ر بيا ي سا)4 الكبنا. 
وقوله بي «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيًا. 
فإنه - مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه اللّه: هو الشرك فى 
العبادة - لا يعرف حد العبادة وحقيقتهاء وربما قال: العبادة النى 
صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. , 


.٠١۸ تحفة الطالب والجليس‎ )١( 
,559 - ۲۳٣/۱۹ وانظر منه فصل جامع نافع‎ ٠٥۹/٩۹ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


EEE EEE EEE EEE‏ آل لس ست 


الرد على الكاتب في نقله عن بعض آهل العلم @ 

فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود 
لغيره رگا لم يجده. وربما قال: لأن ذلك خضوعء والخضوع 
لفن اللة شرك 

فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع ٠‏ 

فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله. 

فيقال: وكذلك الدعاء» والذبح والنذر: عبادات» چ ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع» والحب 
والتعظيم» والتوكل والخوف» والرجاء وغير ذلك. 

وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة"''' وقد قرن الله سبحانه بين 
الصلاة والذبح في قوله: صل ليك َر ©4 الكرئركء أي: 
أخلص له صلاتك وذبيحتك» فكما أن الصلاة لغير الله: شرك فكذا 
قرين الصلاة» وهو الذبح لغيره: شتلك 

وقال تعالى: فل إن صان وش سيا وماق به رب ملين 
لا سیک لم وديك امب ا ر أشي 40> الانعاما. 

ومن العجب: قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات: إنهم 
لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه. 

فنقول: هذا مكابرة ومغالطة؛ لأنه من المعلوم عند كل ذي 
عقل: أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهمء وبذلوا أموالهم بالنذور 
جهتهم. 


.)۳۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


©© نقص كتاب مفهوم شرك الهباوم 


فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت والغاك 
حاجة بان يقول: أعطني گا أو ان في كا دو شخت به ف 
دفع عدو أو كشف ضرء ويتذلل ويخضع له» ثم يقول: إنه لا 2 
حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته! ٠!‏ 

وقال شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ في رده على محمد علري 
مالكي. 

«والعبادة: هى الذلٌ والخضوعٌ والاستكانة في لغة العرب 
وسيّيت العباداتٌ بذلك لأنها تُفْعَل مع الذلّ والخضوع والاستكانة. 
وتورثُ الخضوعٌ لربٌ العالمين في المآل؛ لأمره ونهيه؛ والأنسّ به 
والذل “ين »يديه والانكسان. 

هذا ما تعلمه العربُ من كلامهاء فلفهيهم المعنى أبوا أن 
يخضعوا ل (لا إله إلا الله) ولو بنطتي كلمة. 

وإذا تدبرت أحوالَ بعض الناس اليومٌ وجدتٌ ذلّهم وخضوعهم 
عند القبور وأبنيتهاء وتحت قبّابهاء وفي المسير إليها أعظمَ من 
حَضَعَانِهم وانکسارهم» ذا كانوا “في .مسج لله لين "فيه قير ولا فة 

وعند القبورٍ تلك من نواقض معنى إفرادٍ اللّه بالعبادة شيء لا 
تحصر صوره» فمن طائف بالقبر سبعاء ومن قائل: يا ولي اللّه! اشفٍ 
مريضي» وأزلٍ الدينَ عني. ومن قائل: آنا في حبك ووقايتك ارفع 
الآفات عني. يعتقدون في المقبور أن له تصرف في الكون بتفويض اللَهِ 
له التصرف» فمنهم من أعطي بلدًا يرز من يشاء ويَذْفَعُ عمن يشاء 
ومنهم من أعطي قُطرّاء ومنهم من فُرََضَ له ربع العالم» ومنهم من 
فُوَّض له أمرُ الأرض كلهاء وهو المسمى بالغوثِ» هكذا يزعم عبادُ 


.1۳ 5١ الانتصار لحزب الله الموحدين‎ )١( 


الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلم CD‏ 


القبور. وهؤلاء في ذلك كمن اعتقد تفويضٌ الله أمرّ العالم للكواكب 
السبعة. 

ومنهنم من. أبى عله أن شرك قي التصرف» كما فل 
أولئك» ولكنه سار مع طائفة أخرى فيما سماه أبو البقاء الكفوي 
في (الكليات): شرك تقريب. وهو سائقٌ لشركِ التصرف؛ فادعى 
مع المدّعين» وخاض مع الخائضين» ولب من الأموات. المقبورين 
أن يشفعوا له في عُفْران ذنبه. أو سَعَةِ رزقه أو رَفْع كربته» أو 
شفاء مريضهء يدعون الوسائظ أن تتوسط لهم عند الله فتشفع 
بحاجاتهم. 


وكأنَّ الله جَلَّ وعلا قد أغلقّ أبوابَهُ دون حاجاتهم ودَعَواتهم. 
وكأنه في ملزوم فعلهم لا يعطي ولا يمم إلا بتوسط وسيط» وفي هذا 
من التنتقص ما فيه. 

وتجدّهم يتحببون لهذا المقبور بأنواع القَُرَب: فمن مهريتٍ الدمّ 
باسمهء ومن ناذر له» ومن طائفٍ حول قبره يتقرب بالسعي والطوافٍ 

فهذان النوعان من الشرك الأكبر قد فَشَياء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّهء وقد أشرتٌ. أثناة هذه الورقات إلى أن أوَلَ من أحدث الشركة 
الأكبرَ ف في المسلمين من هة اة هم الباطنيون؛ وعلى رأسهم إخوانُ 
الصفاء وتولى كبر ذلك الدولةٌ العبيدية. 


وكثر انخداعٌ الناسٍ» وخاصة الجهالَ بهاء ووجد أناسٌُ آخرون 
في ذلك نعم المفندر لاكتساتب ب معايشهم؛ ددج ذلك اك ما راج في 
الصوفية لكثرة المتعبدين بِجَهْلٍ فيهم» فصاروا ل وسلوق لأولنك. 
يتحكمون فيهم؛ لأجل الدنيا. 


© نقص كتاب مفهوم شرك العبادق 


ثم شاع بعد القرن الخامس ذاك في الناس وكثرء فَعَمَّ وم وقلٌ 
أن سَلِمَ منه بلدّء وفي كل قرن يعيش أولياء. وکل من مات فب على 
قبره» واتَخِذ مزارّاء يستشفمٌ به» ويسأل ويدعى. 

فكثرت القبورٌء وكثرت العطايا للقبور» فكثر السدنةٌ والمنتفعون؛ 
والمالُ وة والجاه فك والسيادةٌ فد 

وأحبٌّ من لم يتبع التوحيدٌ أن يعظمّه الناسُ في حياته» فمن 
مُمَبّل للأيدي والأرجل» ومن متمسح بالثياب خاضع بالقولء والقلب 
والجوارح. 

وفك رايت هرة راد نلق عالمًا في المطافٍ حول البيت العتيق؛ 
وهو يدورٌ مقهقهًا مع رفيقٍ له ومن الناس من تمسح به وقبَّلَ يده! 
أي حالٍ تلك؟! وأي قلوب هاتيك القلوبٌ التي تقهقه حول الكعبةٍ 
المشرفة» ثم هم أولياء في زعمهم؟! 

وَوْضفٌ أحوال ١‏ لم للإسلام اليوم يظول» ولكنَّ الإيماءً 
كاف فالإطالة تضنى» وقد جادلت يومًا ببلدٍ إفريقئ أحدّ المفتونين 
من كبار العلماء المحَبّذِين لعبادة القبور والسدنة حولهاء في حالهم؛ 
ومعنى العبادة» ومفهوم الشهادتين» فقال: أنا أعلم أنكم على الحق؛ 
ولكن (سيب) الناس تعيش! 

إن هذا هو الواقعٌ» فالمسألةُ ليست نصرةً للحقٌّ بدلائله» ولكنها 
سيادةٌ وجاهٌ وسمعةٌ وأموال» ثم يبحث لتثبيتٍ هذا المقررٍ سَلَفًا في 
الدلائل الشرعيةء وإِنْ كانت أحاديتَ مكذوبة» وفي الدلائل العقلية؛ 
وإن كانت أؤهى من خيوط العناكب. 

وإن المحافظة على المجد والسيادة مما يخرص عليها ناصرو 
المذاهب البدعية» يورثونها أولادهم لحبهم أن يدعوا الورثة أغنياء! 


الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلم © 


وإذا هلك صَيّر مدفنه ضريحًا إن استطيع» وتوف فلو ت الان إل 
فيزداد الخليفة جامًا وطاعةٌ ومالا. 

وفي كل صِمْع من الأرض وُجِدّ فيه عبادُ القبور تجد فيه غالبًا 
طائفةٌ على هدي النبي محمدٍ كل سائرة لا بخدعهم تسيِّدٌ ولا تُوثر 
فيهم شبهة. وأولئك غرباء في كثير من البلادء يدلون الناسَ على 
السنةء ويهدونهم إلى التوحيدء وصَرْفٍ القلوب إلى اللّه» وتعظييه 
وإجلاله. والهيبة والخوفٍ منه» ورجاء ما عنده» يعلقون القلوبت 
بخالقهم وحده» لا بأحد من الخلق» فلا يحبون إلا لله ولا يبغضون 
إلا لله ولا يعبدون إلا إياه. همهم دعوةٌ الناسٍ إلى توحيدٍ ربّهم في 
الأعمال: أعمالٍ القلوب وأعمالٍ الجوارح. 

يسمون أنفسهم أتباعَ السلفٍ الصالح» وأكْرمْ به من انبا مقابلةٌ 
باتباع غيرهم للخلف الطالح» وأَسْفِلْ به من اتّباع. 

ويسميهم أعداؤهم: الوهابية أو المتطرفةًء ويسعى أعداؤهم في 
نشر الكتب الناقضة دعوة الشيخ المصلح محمدٍ بن عبدٍ الوهاب - 
رحمه اللّه تعالى : ردا عليهم» وعلى أتباع الدعوة السلفية الخالصة. 

وتتخذ هذه الردودٌ أشكالا تناسبٌ البلدٌ المنشورٌ.فيه«الردٌ» 'فبيتما 
يُصَرَّحُ بذلك في بلڍ يُسَرْ به في بل ويأتي تلويځًا لا تصريحًا. 

والخيلة واحدة والطريى قديمة سَابلهٌ» ولها وراد ودعاة على 
جنباتهاء إذا صَرَّحَّ داع تجاوبٌ الجميع بالصّرّاخ. 

والطريق ليست علميةًٌ كما قد يُطنَء ولكنها سبيلٌ غابنّها التمكين 
لدعاة الباطل في أرضهم» وأرض غيرهم)”". 


© نقص كتاب مفهوم شرك العباد 


وقالأيضاء 

«وحقيقة العبادة: الخضوع والذل» فإذا انضاف إليها المحبة 
والانقياد صارت عبادة شرعية» قال طرفة في وصف ناقة: 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيمقًا وظيمًا فوق مور مُعَبِّد 

والمور؟الظريى» والمعيد اهو اللا ذل من كثرة وطاء" لافنا 
عليه. 

وقال أيضًا في معلقته: 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعَبد 

يعني: الذي صار ذليلًا؛ لأنه أصيب ليزن + فجعل بعيدًا عن 
باقي الأبعرة» فصار ذليلاء لعدم المخالطة. 

والعبادة شرعًا: هى امتثال الأمر والنهيى على جهة المحبة 
اا والغرف: وال بعص اللا إن العياتة هی ما اھ به من 
غير اقتضاء عقلى ولا اطراد عرفي. وهذا تعريف الأصوليين. 

زف 2 كان شت ها فى لال ساك 
(العبودية) -: العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة». 

ومن خلال ما تقدم عَم بطلان ادعاء الكاتب تلازم الربوبية 
بالعبادة» وَعُلِم أن من صرف العبادة لغير الله أشرك بالله الشرك الأكبرَ 
وإن قال إن الله لا شريك له في الربوبية. 


# ا 


.٠۳ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


2 نقض شبهات: 


«المبحث السادس: 
التحذّي بذكر الفارق بين العبادة 
وغيرها من أعمال القلوب والجوا, 


ا 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


> الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس من 
ص١٠‏ إلى ص۸١١‏ بعنوان [التحدي بذكرالفارق بين 
العبادة وغيرها من أعمال القلوب والجوارح]: 
تلخيص كلام الكاتب: 
يزعم الكاتب أن فعل القلب كالمحبة والخوف أو الجوارح 
كالقيام والركوع والسجود لا تكون عبادة إلا إذا صدرت على وجه 
صرف شيء من خصائص الربوبية إلى من قُصِد به. 
وهذا تكرار لما في كتابه من إثارة الشبه على الموحدين» وهو 
غين ما يقرؤه, أهل«الأهوام: كما قالح القضاعى» «ولآرتكون,التعظيم 
لشيء.شركًا ححتى. يقارته اغتقاةريؤبية :ذلك الشيء أو خصيصة من 
خصائصها له» فكل من عظّم شيئًا فلا يعتبر في الشرع عابدًا له إلا إذا 
اعتقد فيه ذلك الاعتقاد». 
ومن شبهات الكاتب أنه يتحدى من يخالفهم بمطالبته بذكر الحد 
الفاصل بين عمل القلب الذي هو عبادة وعمل القلب الذي لیس 
بعبادة. 
هذا خلاصة كلامه ويريد بذلك أن يقرر أن الحدَّ الفاصل المميز 
هو: اعتقاد الربوبية في المصروف إليه العبادة. 


.۳۷۸ البراهين الساطعة‎ )١( 
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وسبب الغلط الذي وقع فيه هو عدم الفرقان بين الحق والباطل, 
وعدم التميبز بين الأنواع المختلفة المتبايئة . 

وكذلك من أسباب غلطه: عدم التمييز بين تصديق القلب 
وعمله» وبينهما من الفرقان ما لا يخفى. 

والدفاع عن عباد الأضرحة والقبور والخرافيين الذين يصرفرن 
أنواعًا من العبادة لمن يتخذونهم وسائط من دون الله يدعولهم 
ويذبحون لهم وینذرون لهم من المقبورين والجن والملائكة 
والأشجارء بأنهم لا يعتقدون في معبوداتهم الربوبية فليس فعلهم 
بعبادة» لا ينفعهم. 

وصار في كلام الكاتب التسوية بين المتفرقات. فهو يجعل حب 
العشق مثل حب العبادة» ويشبّه على منْ لا تمييز عنده ليجعلهما نوعًا 
واحدًا. 

يقول الكاتب في الصفحة ۱۱۳: [متى يكون حب 
غير الله شركًا في المحبة ويك الاس من بِتَحِدُ ِن دُونٍ أله ادا 
وم كسب ال لين امنا أنمَدُ حًا لا ينفع أن يكون الجواب 
عن سؤال ببيان الحد هو أن يقال أن يحب غير اللّه كحب الله لان 
السؤال سيبقى قائمًا والحد سيبقى مستبهمًا فما هو الحب الذي يختص 
به الله تبارك عا لى:-::.. هناك من يجنّ من عشق مخلوق أو يمرض 
أو يموت» ومن جُنَ بعشقه أو مرض أو مات لا يحكم عليهم بشرلا 
المحبة المخرج من الإسلام. . .] 


ثم يورد أن بعضهم أجاب بكذاء وبعضهم لم يجب. ويظهر 
نفسه أنه قد انتصر! 


ويكفي في معرفة فساد تصوره للأمر أنه يجعل حب الله تعالى ‏ 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


وهو تا الاد 4ش من يمك مخلوقا حت وار عق حت 
يصيبه الجنون أو المرض أو الموت بسبب هذا الحب ويجعل النوعين 


نوعًا واحدًا!! 


ولهذا يكون الرد على الكاتب من عدة أوجه: 

الوجه الأول: الرد على الكاتب ببيان الفرقان بين أنواع المحبة: 

إن المحبة التي توجد في القلب أنواع متعددة ودرجات متفاوتة» 
وأعلاها محبة العبادة» وعبادة الله مبنية على هذه المحبة؛ بل هى 
حقيقة العبادة. 

والكاتب لم يميز بين هذه الأنواع بل خلط بينها. 

ومعرفة الفروق بين أنواع المحبة أمر يعرفه كل واحد من نفسه» 
وهو محل اتفاق حتى من المخالفين من أهل الأهواء» وإن كابرواء 
ولكنهم يذكرون مثل هذا الخلط لإلقاء الشبهات على أهل الإسلام. 

قال شعت :اا : 

6 ا 

بالوجود والعدم والملاءمة والمنافرة. فإذا شعرت بشوت ذات شىء أو 
صفاته: اعتقدت ثبوته وصدقت بذلك. ثم إن كانت صفات كمال 
اعتقدت إجلاله وإكرامه صدقت ومدحته وأثنت عليه. وإذا شعرت 
بانتفائه أو انتفاء صفات الكمال عنه: اعتقدت انتفاء ذلك. وإن لم 
تشعز لا فو تاولا انتفاء: لم تعتقد واحدًا منهما ولم تصدق ولم 
تكلت 11 

قال ابن القيم في تعريف ال لمحبة: افصل: في ذكر رسوم 


.۳۹/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العبامز 


وحدود قيلت في المحبة» بحسب آثارها وشواهدها. والكلام على س 
يحتاج إليه منها). 

وذكر ثلاثين قولا في تعريف المحبة وعلق عليها”". 

وذكر أهل العلم تقسيمات المحبة وأنها ترجع إلى قسمين ونحن 
کم ا 

فالقسم الأول: محبة العبوديةء وهي المحبة الخاصة التي لا 
تصلح إلا لله وحده» وهي التي تضم التعظيم للمحبوب والخضع 
والذل له» وهي عمل من عفان القلوب» وتقتضي فعل الجوارح 
للطاعات من الواجبات والمستحبات. 

ويتبع هذا النوع لوازم لا بد منها وهو المحبة لله والمحبة 
في اللّهء والدافع لها محبة الله أي: كون الشيء محبويًا لله تعالى 
من أشخاص» كالأنبياء والرسل» والصديقين»› والشهداء 
والصالحين. أو أعمال» كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخيرء أو غير 
ذلك. وهذا النوع من المحابٌ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله 
فهذه تسمى المحبة في الله والمحبة لله والمحبة لأجل اللّه» وهي من 
كمال الإيمان» فمن كان حبه وبغضه» وفعله وتركه للّه فقد استكمل 
الإيمان. 


والقسم الثاني: المحبة التي ليست بعبادة في ذاتها وهي التي لا 
تستلزم التعظيم والذل. ولا يؤاخذ بها أحد» وهذه أنواع: 

محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغار» والضعفاء» 
والمرضى. 


(۱) مدارج السالكين 17/9. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده 
ولمعلمه» ولكبير 31 أهل الخير. 


محبة طبيعية كمحبة الطعام؛ والشراب» والملبس» والمركب» 
والمسكن» والزوجة. 

وهذه من المباحات؛ إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد للّه 
بالتقرب له بذلك فإنها تصير عبادة بالنية الصالحة» فإذا أحب والده 
محبة إجلال وتعظيمء فهذا محبة طبيعية» وإذا اقترن بها البر بوالده. 
صارت عبادة. 


ومحبة الطعام والشراب والملبس والمسكن؛ إذا قصد بها 
الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا حر حب للنبي بو النساء 
والطيب من هذه الدنيا؛ فحبب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة. 


فهذه المحبوبات من المباحات» وتكون عبادة بالنية» ولا تذم 
إلا إذا أشتغلق عن ذكر الله» وألهت عن محبته وطاعته. 


قال أهل العلم: محبة اللّه تعالى» لا تكفي للنجاة من 
عذاب الله فإن المشركين واليهود والنصارى بحبون اللّه. فلم يقبل 
ذلك منهم؛ بل أمرهم بالإيمان والعمل الصالح» وهذا الذي ينجي 
صاحبه عند الله تعالى. 

فلا بد من محبة ما يحب الله من الإيمان والأقوال والأعمال 
والطاعات والأخلاق والشرائع والأشخاص ونحوهاء وهذه هي التي 
تدخله في الإسلام» وتخرجه من الكفرء وأحب الاي إلى اللّه 
أقومهم بهذه المحبة» كما قال سبحاله: لفل إن كر حون الله تيعون 


.1١!/46/5 موسوعة فقه القلوب‎ ٠٤٤/۲ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


@ ر 


بتک اله وَيَنْرْ لك دوب وال عور ي 467 لآل عمراناء وهم 
آثارها : الحب لله والحب في الله“ وهذا من لوازم ا 


يحب الله. 
المحبة الشركية : 
وأما إذا ضرف محبة العبودية الغير الله فهذه تسمى: المحبة 


مع الله وهي محبة أهل الشرك. فكل من أحب شيئًا مع الله لا لله 
ولا من أجله» ولا فيه فقد,انخذه نذا من دون الله وهذه محبة 
المشركين: 

وهي أيضًا نوعان: 

أحدهما: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك كمحبة 
المشركين لأصنامهم وأندادهم كما قال سبحانه: وت الاس من 
خد من فون آل أنداذا يحو كعك لَه ولدب ءَامَنوَا اكد حًا بي 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وهذه محبة تألّه وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاءء وهذا 
شرك لا يغفره الله. 

الثاني : لا يخرج من الملة وإنما ينقص الإيمان ويوجب الفسن. 
وهو محبة ما زينه اللّه للنفوس من الشهوات» كما قال سبحانه: دين 
يكين ف اموت يرت الكل ايد «التقيلر التقظرو يك الكت 
فة اليل المسوّمة وَالْأفتر وَالكرَبٌ ديلت مكدع الحيوز لديا وه 
م عد ميات ييه برام اريك كان 7 إن كد SN‏ 


E e 1 


دها 
ر a‏ ا ا يرح آله شي تكد في سَسِلفِ 


ا 


فربصواً حى اوت 20 با وَأ لَِ وق َلْقَرْمٌ الْمَسِقِينَ أل لْفسِقينَ قن ©4 [التوبة]. 
N E DOE‏ 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


لنفسه ما لهواه» ف قلبه 7 فيه من العبودية لهذه المحبوبات 
فيتعلق قلبه بها حتى يجعلها مقدمة عنده على مراد الله تعالى فيكون 
عبدًا لها بهذا الاعتبار؛ قال يل «تعس عبد الدينار 
وعبد الدرهم. . .900 

قال ابن القيم كانه : 

«المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة فى الله ومحبة 
ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله ومحبة ما 
يبغضه الله تعالى» ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو 
تنقصهاء فهذه ستة أنواع» عليها مدار محاب الخلق» فمحبة الله كك 
أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيد» والنوعان الآخران 
تبع لها. 

والمحبة مع اللّه أصل الشرك والمحابٌ المذمومة؛ والنوعان 
الآخران تبع لها. 

ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك» وكلما كان 
العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور 
أشذ» كلما كان أكفر إنخلاضًا واش توحَيدّاء كان أبعد من عشق 
الصورء ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق» لشركها. 
ونجا منه يوسف الصديق ل4 بإخلاصه؛ قال تعالى: إكڪدلك 
رك عَنْهُ الس الختا إن ن باينا اللي )4 ابرسدا. 


فال الغضوة. الفا الزناد فالمخلض قد )علض حه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۰). 


© نقمل كتاب مفهوم شرك العبايز 


لله فخلصه اللّه من فتنة عشق الصور. والمشرك قلبه متعلق بغير الل 
لم يخلص توحيده وحبه لله ن 

وقال ابن القيم أيضًا : 

«والفرق بين الحبٌ في اللّه والحبٌ مع اللّهء وهذا من أهم 
الفروق؛ وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. 

فالحب في اللّه هو من كمال الإيمان؛ والحب مع الله هو عين 
الشرك! 

والفرق بينهما أن الحب في الله تابع لمحبة اللّه؛ فإذا تمكنت 
محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله فإذا 
أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه» كما يحب رسله 
وأتبياءة وملائكته وأوليائه لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغضهم 
لكونه تعالى يبغضهم . 

وعلامة: هذا الحف:واليتض::قى الل أنه لا,يتقلتب بغخضه 
لبغيض اللّه حبًا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه. 

ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضًا إذا وصل إليه من جهته ما 
يكرهه ويؤلمه» إما خطأ وإما عمدّاء مطيعًا للّه فيه؛ أو متأولًا أو 
مجتهدًا أو باغيًا. .. 

وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان؛ نوع يقدح في أصل 
التوحيد وهو شرك ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة اللّه ولا 

فالأول: كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم قال تعالى: 


.۸٦١ - ۸1٥/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


وریت الَا من د من دون َل دا د کن 5 َه 4 (البشرة: 
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وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما 
يحبون الله فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة 
والدعاء» وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله. 


ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغخض 
أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم» وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل 
جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية» وخلق الجنة لمن 
حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. 

فكل من عبد شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضهء فقد اتخذ من 
دون اللّه إلا ووليًا وأشرك بهء كائنًا ذلك المعبود ما كان» ولا بد أن 
يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. 


والنوع الثاني: محبة ما زينه اللّه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث» فيحبها محبة 
هة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء؛ فهذه المحبة ثلاثة أنواع: 
فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته» أثيب 
عليها وكانت من قسم الحب للّه توصلا بها إليهء ويلتذ بالتمتع بها. 
وهذا حالة أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. 


وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثرها على ما 
يحبه الله ويرضاهء بل نالها بحكم الميل الطبيعي» كانت من قسم 
المباحات ولم يعاقب على ذلك» ولكن ينقص من كمال محبته لله 
والمحبة فيه. 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العام 


وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها 
وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه. كان ظالمًا لنفسه متبعًا لهواه, 

فالأولى: محبة السابقين» والثانية : محبة المقتصدين› والثاللة: 

فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق؛ فإنه معترل 
النفس الأمارة والمطمئنة» والمهدي من هداه الله 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كانه : 


«أصل التوحيد وروحه: إخلاص المحبة لله وحده» وهي أصل 
التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتى تكمل 
محبة العبد لربه؛ وتسبق محبته جميع المحابٌ وتغلبهاء ويكون لها 
الحكم عليهاء بحيث تكون سائر محاب العبد تبعًا لهذه المحبة الني 
بها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله» فيحب 
العبد ما بحبه الله من الأعمال والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله 
من الأشخاص والأعمال؛ ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. وبذلك 
يكمل إيمان العبد وتوحيده. 


أما اتخاذُ أندادٍ من الخلق يحبهم كحب اللّه» ويقدم طاعتهم 
على طاعة اللّه. ويلهج بذكرهم ودعائهمء فهذا هو الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولابة 
العزيز الحميد» وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئاء وهذا السبب 
الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكرن 
العبد لعمله» وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضًا وعداوة. 


(۱) كتاب الروح 1١/5‏ 6الا, 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم. 
ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه 
ثائغة لمضة الله ومكملة لها: 


الثالث: محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم 
من شجر وحجر وبشر وملك» وغيرها» وهي أصل الشرك 
وأساسه»(. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: 

«والمحبة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام» 
والظمآن للماء» وغير ذلك» وهذا لا يستلزم التعظيم. 

والنوع الثانى : محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل 
ونحوها؛ وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم. 

والنوع الثالث: محبة أنس وألفة؛ وهي محبة المشتركين في 
صناعة أو علم» أو مرافقة» أو تجارة» أو سفن بعضهم لبعض» 
وكمحبة الأخوة بعضهم بعضّاء فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم 
لبعض ووجودها فيهم لا يكون شركًا في محبة الله سبحانهء ولهذا 
كان رسول اللّه يكن يحب الحلوى والعسل» وكان أحب الشراب إليه 
الحلو البارد.ء وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان رسول الله كَل 
يحب نساءه» وكانت عائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه» وأحبهم 
إليه الصديق. 


.١١4ص القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


@ نقصض كتاب مفهوم شرك العباييز 


وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده» ومتى أحي 
العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره الله» فهي محبة العبودية المستلزية 
للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعةء وإيثاره على غيره فهذ, 
المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاء وهي التي سوى المشركون بين 
آلهتهم وبين الله فيهاء وهي أول دعوة الرسل»ء وآخر كلام العبد 
المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنةء اعترافه وإقراره بهذه المحبة, 
وإفراد الرب بهاء فهي أول ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج 
فشكن الذتها إلى اللة. وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لهاء 
وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها 
من الشوائب والعلل؛ فهي قطب رحى السعادة» وروح الإيمان, 
وساق شجرة الإسلام» ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد» فالكتاب 
هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل لهاء والحديد لمن خرج عنهاء 
وأشرك مع اللّه غيره فيهاء ولأجلها خلقت الجنة والنار؛ فالجنة دار 
أهلها الذين أخلصوها لله وحده» وأخلصهم لهاء والنار دار من أشرك 
فيها مع الله غیره» وسوی بينه وبين اللّه فيها؛ فالقيام بها واجب علمًا 
وعملا وحالاء وتصحيحها هو تصحيح شهادة أن لا إل 
إلا الله . ١١‏ 


وورد في إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

«الحب في اللّه من أوثق عرى الإيمان» والمتحابان في الله 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ كما ثبت ذلك عن 
النبي کيا والحب في اللّه يعد عملا صالحًاء؛ لأنة«متحبة الجن 
يحبهم الله من الناس وهم الصالحون» والحب في اللّه سببه کون 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۳۲٤/۳‏ _ هم«", 
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الشخض: قائمًا بخقوق. الله وحقوق عباده». متمسكا بشريعة الله لا 
للحسب ولا للنسب ولا للجمال ولا للمال ولا لغير ذلك من المنافع 
الدنيوية» ومن علامة صدق هذه المحبة: أنه إذا وقع المحبوب في 
مخالفة أمر الله نقصت المحبة بحسب تلك المخالفة» وحل محلها 
البغض؛ غضبًا لله تعالى» وتعظيمًا لحرماته. 

وأما الغلو في محبة الشخص وتعلق القلب به لذاته حتى لا 
يستطيع فراقه والإعجاب به إلى حد الغرام ‏ فهذا ليس من المحبة 
في الله بل ذلك خلل في التوحيد» والتفات في القلب لغير اللّه 


تعالى؛ ووسيلة إلى ما حرم الله من الفواحش» وهو أمر منكر يجب 
تركه ادن م © 


وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كا4 : «محبة عبادة» 
وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال 
المحبوب وتعظيمه؛ ما يقتضي أن يمتثل أمرف ويجتنب نهيهء وهذه 
خاصة باللّه» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركًا 
أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة". هذا الوجه الأول في 
الرد على شبهة المحبة الكاتب المتعلقة بشرك المحبة. 

الوجه الثاني: بيان وقوع هذا الشرك عند غلاة المتصوفة. 

سبق الإشارة إلى أن الكاتب يحت علئى,أحد كتت عبد الوهات 
الشعراني في إشارة منه إلى رضاه عن مؤلف الكتاب» ومن المعلوم 
أن الشعراني له ضلالات مشهورة فمن ضمنها أن الشعراني يحكي عن 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ‏ المجموعة الثانية 2477/١‏ وهي بتوقيع المشايخ: بكر أبو 
زيد» صالح الفوزان» عبدالله بن غديان» عبدالعزيز آل الشيخ» عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز. 


(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد .٤٤/١‏ 


أحد المتصوفة أنه مكث عند شيخه إلى أن توفي لم يذق له طعامًا. 
فقيل له في ذلك. فقال: «أنا لم آكل لشيخي طعامًا خوفًا أن أشرل 
في طلبي للشيخ شيئًا آحر. 

ويجب عندهم ألا يزاحم أحد في محبة المريد لشيخه لا 
زوجته ولا ولده» وفى ذلك يقص أحمد بن المبارك - راوي الإبريز _ 
قصة مع شيخه الدباغ مفادها: 

أن أحمد بن المبارك كان قد تزوج بنت محمد بن عمر 
السجلماسى وكان يحب البتت جبًا شديدّاء وكان الدباغ يسأله: هإ 
تحبني مثل فلانة؟ فيصارحه الرجل (أن لا) فيتأئر الشيخ بذلك - يقول 
أحمد بن الميارك: «وحق له» فإن المريد لا يأتي مته شيء حتى لا 

عا هك 7 ال 51 C7‏ < ها 
يكون في قلبه غير لشيخ واللّه والرسول". فقدم حب الشيخ 
على الله والرسول وسوى بين الثلاثة!! 

ومما قاله الشعراني في هذا الباب: «أخذ علينا العهد أن لا 
نأخذ العهد على فقير بالسمع والطاعة لما نأمره من الخير إلا إن كنا 
نعلم منه يقيئًا أنه لا يقدم علينا في المحبة أحدًا من الخلق مطلقا حنى 
أهله وولده)". 

ونقل الشعراني في كتابه: «الأنوار القدسية في معرفة الصوفيةا, 
عن الصوفية قولهم محذرين: «... إياكم أن تشركوا في المحبة مع 
شيخكم أحدًا من المشايخ... فكماة أن الله لا #يخفئر أن يشرك:نه؛ 
فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن كرك + ا : 


.٠٥/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) الإبریز ص ۲۹. 

() الطبقات الكبرى للشعراني .٠١/۲‏ 

(:) (صة!١)‏ نشر: (دار جوامع الكلم بالقاهرة) (الطبعة الثانية بدون تاريخ). 
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ويقول التيجاني: «من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده 
هو أن لا يشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه 
ولا في الانقطاع إليه بقلبه. ويتأمل ذلك في شريعة نبينا يِه فإن من 
ساوى رتبة نبيه كله مع رتب غيره من النبيين والمرسلين في المحبة 
والتعظيم والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع» فهو عنوان على 
أنه يدوت كافرًا إلا أن تدركه عناية وياشة سيق محنة إلهيةء فإذا 
عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه ك في التعظيم 
والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك اغيره: ومن أكبر القواطع عن الله أن يتسب ما عنده 
من الفتح واالأسران لخر اة" 


ويقول الشعراني: (إذا أراد الله كك أن يعرف عبدًا من عبيده 
بولى. هن أوليائه ليأخذ عنه الأدب ويقتدي به فى الأخلاق» طوى عنه 
شجؤة شر بر شوت على او الخضوصية يه ست بلا:أشكة ویب 
أشد المحبة. وأكثر الناس الذي يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا 
وجه البشرية» ولذلك قل نفعهم وعاشوا عمرهم كله معهم ولم يتتفعوا 
منهم بشيء» ”“ 


الوجه الثالث: الشبهة التي عند الكاتب تعود إلى عدم التفريق 
بين ما هو عبادة» وما ليس بعبادة» وجعل الكاتب ما يفعله المشركون 
من الأعمال والأقوال خارجًا عن وصف العبادة» هى شبهة قديمة» 
وقد أورد هذه الشبهة ورد عليها الشيخ الإمام المتجنة تند یی 
عبد الوهاب ياش في كتابه «كشف الشبهات». فقال كله : «فإن 


.١١١ جواهر المعاني‎ )١( 
.۸/١ الطبقات الكبرى‎ )۲( 


r)‏ نقصٌ كتاب مفهوم شرك الاير 


قال: أنا لا أشرك باللّه شيئًا حاشا وكلا. ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك. 


فقل له: إذا كنت تقر أن اللّه حرم الشرك أعظم من تحريم الزن 
وتقر أن اللّه لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه اللّه وذكر أنه لا 
يغفره؟ فإنه لا يدري. 

فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كين 
يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تشال عة ولا تعرفه. 
أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لناء 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام فقل 
له: ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها. فهذا يكذبه القرآن. 

وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره 
يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله 
عنا ببركته أو يعطينا ببرکته. 

فقل: صدقت» وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهر 
المطلوب. 

ويقال له أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا 
يدخل فى ذلك» فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق 
على الملائكة وعيسى والصالحين» فلا ب أن يقر لك أن من أشرك 
في عبادة اللّه أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القران» 
وهذا هو المطلوب. 
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وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك باللّه. 

فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام فسرها ك 

فاخ قال آنا لا بأعبد إل الله (وخده: 

فقل: ما معنى عبادة الله وحده» فسرها لي» فإن فسرها بما بينه 
القرآن فهو المطلوب؛ وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئًا وهو لا يعرفه. 

وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى 
الشرك باللّه وعبادة الأوثانء وأنه الذي يفعلونه فى هذا الزمان بعينه 
وأن عبادة اللّه وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون 
فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: لجل الكل إا وبِدَا إن هدا لَه 
ان © 0 

فانظر أيها القارئ إلى حال هذا الكاتب فإنه أخطأ فى تفسير 
العبادة وأخطأ فى تفسير الشرك» وأيضًا أخطأ في التسوية بين محبة 
العبادة وبين محبة العشق. 

الوجه الرابع: ومما يُرَدُ به على الكاتب إيضاح أن الشرك في 
أعمال القلوب واقع من بعض المكلفين وليس مختصًا بالشرك فى 
الربوبية. 

والشرك بالله في أعمال القلوب أنواع فمنه: الشرك في عبادة 
المحبة. والشرك في النية والقصد والإرادة» والكترلة في الطاعة» 
والشرك بالخوف» والشرك بالرجاءء والشرك بالتوكل» قال تعالى: 


(۱) كشف الشبهات ۲۹. 


راق نق كناب مفهوم شرك العبايور 


جومت أل 


ا من َد من دون ا أَدَادًا يبوم كسب أله » ابن 
٠‏ وقال تعالى: ن کا بيد الْحيّوة لديا وَزينَئبًا و التي عملي 
ا فهر فا لا يحو © وليك لين ل هم في اة إلا كار 
وحبط ما صَنَعْوَأْ فا وَبَنطِلُ ما اوا يمون (9)» [مود] وقال تعالى: 
وون العتمرف .كد سرن 40 الانمام) وقال تعالى: إا دل 
ليطن بحو أَزليَآءه, كلا اوشم سان إن كم مُؤْمِنينَ €3 € آل عمراذا. 
وقال تعالى: طقن كن بی ل ری عمل عَم سيا ولا شر باز 
تا 46 (الكيف] وقال تعالى: «وعل امو فووا إن ك 
مُؤْمِنِينَ ©4 [الماندة] ومنه ما هو أكبر مخرج من الملة ومنه ما هر 
شرك أصغر غير مخرج من الملة. 


والشرك أيضًا يقع في الأقوال باللسان كالشرك في الدعاء 
والاستغاثة والذكر المقتضي للتعظيمء قال تعالى: «#إن مَعَومرٌ لا 
مث 206 ولد تیٹوا ما انتكافا لك ويم اة کر نكم 
اناطر: 14 وقال تعالى: ولا كر اله وده أسْمَارّت فوب الزن ل 


د« معيو > 


وتوت بالآخْرَوٌ وڌا وکر اين من دونو إذَا هم 
[الزمر]. 


والشرك يقع أيضًا بأفعال الجوازج كالابخ الخير اللّه والقيام 
والركوع والسجود والعكوف والحج والطواف لغير اللّه. قال تعالى 
جيل إن سلاف رنتي مَعَياتَ واف يه رب الست © ل کر ل 
ولك ثرت ونأ رذ لين 63 الانعام)» وقال تعالى فصل رَبك 
رار ) الكرثر)ء وقال تعالى ومو ِل َي ) «البقرةا وقال 
تعالى: طهر تى لاف لاي ويك _الشجود_() »4 الحم 
وقال تعالى تایا الي امنا اركغْرا وسْجد وعد کر 
وفكلا الْكَبْرٌ كم يخر 4 (©4 الحج] وقال تعالى: هلا 
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و لل وري 


جوا لشيس ولا الق وسجدو له آالیی .مهب إد. کم ماه 
تت 46> [فصلت]. 


واللّه تبارك وتعالى ذكر في كتابه هذه الأفعال الشركيةء وذمٌ 
أصحابهاء وحكم عليهم بالشرك. 

إذا علم هذا؛ فلا يصح إنكار تسميتها شركّاء كما هو صنيع 
الكاتب وصنيع دعاة الشرك؛ فإنهم يزعمون أن هذا فقط إذا أشرك فى 
الربوبية! فهذا محادة للّه تعالى ورد لما جاء فى كتابه؛ فإن الشرك فى 
الربوبية مخرج من الملة حتى لو لم يفعل هذه العبادات الشركية. ٠‏ 


وقد بيّن اللّه في كتابه وجوب إفراده بالعبادة ومحبته والخوف 
منه ورجائه واللجوء إليه وحده والشكوى إليه والافتقار إليه ونحو ذلك 
من أعمال القلوب» وحرم صرف ذلك لغيره؛ قال ال 3 
الاش أعْبْدُوأ رکم ای حَلْفَحْ وان من یک لمکم نَمو (© ایی 
مَل کم الاس فرشا والممآه' اه N‏ يا 7 
هَت ررق E‏ فلا ملوأ بم أنداذا وَأ چ ملو ب ©4 د [البقرة] 
وقال تعالى: مال ءامنا أَسَّدُ حًا ر [البقرة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : 
طسو تق ل قور د بوت [المائدة: 54] وقال,ٍ تعالى: ومن حَافَ 
مام ريده جسن (©)4 [الرحمن] وقال تعالى: وا مَنَ خا ب ربو وهی 
الس عَنِ هر )4 النازعات] وقال تعالى: ل أن هم ين حَنْيَةٍ 
2 ْيِف © [المؤمنرناء وقال تعالى: إا لزي انين إا 
ذكر له لت فوم الأنفال: ؟]» وقال تعالى: طقن كذ يخأ لقا 
ء٠٠‏ [الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى: ظإِنَّ لي ءامو ولوأ ألصَّلِحَتِ 
َلْمبَوَا إل ريم اوک أب الْجَنَدَ هُمْ نا حَرِدْنَ ©)4 امرا 
وقال تعالى: روا إل لَه إن لك يِنْهُ بير جد (©)» «الناريات] وقال 


تا أَفَكوا ئی وَحُرِْ إِلَ اہ واكم يت أله ما لا 


يعقوب 4 : « إنَمآ 


Cr‏ نق كتاب مفهوم شرك العبادر 
و م 


تفوت )4 ايرسف) وقال تعالى قد سيم أله قول لى 0 0 
رفجها ونت إل اَلَو [المجادلة: ]١‏ وقال ا كايا الاش ا 
لمُعرَهُ إلى أن (ناطر: ٠١‏ وقال موسى عله : هرب إن لِمَآ أرب 
إِلَّ من خَيْرٍ )4 [القصص] هذا ما أمر الله به» وأوجبه على 
عاذ أن يفردوه بجميع أنواع العبادة» وإن اعتراض الكاتب عليه 
بقوله: [أتحدّى المخالفين أن يبينوا الحد الفاصل بين العبادة وغيرها 
فی أعمال القلوب]» لمن الجدال بالباطلء وهو من الدفاع عن أفعال 
المشركين» وهو من أعظم التنطع والتكلف الذي نهينا عنه» قال الله 
تعالى : دلوا بالطل حضوا به َل اغافر: 5] وقال ينه «هلك 
المتنطعون»'. 

والفرقان بينها واضح وقد تقدم بيان الفرق بين المحبة التي هى 
عبادة» وبين ما ليس بعبادة» ولكن لا حيلة فيمن اتبع هواه. 


الوجه الخامس: الشرع الإسلامي رتب العقوبات والأحكام 
والأسماء على الأفعال الظاهرة من نطق اللسان وأفعال الجوارح. 
وأما في القلوب من الحب والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك فلا 
يظهر ولا يعلمه إلا الله والتمييز بين هذه ير 
بحسب ما يتصوره كل مكلف. 


واللّه أمر عباده بالإيمان به وباليوم الآخر وأمرهم بأعمال قلبية 
وقولية وفعلية» وهو يحاسب عباده ويفصل بينهم ولا يظلم ربك 
أخداء وأما الك المكلت فهو يعرف في نفسه ما يقوم بقلبه» ولكن 
هذا العلم والمعرفة يمكن التعبير عنه بما يقرب إلى التمييز لما في 
القلب» وقد ذكر أهل العلم عدة معان تبين ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (0770). 


س سنب د 
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كقولهم: محبة العبوديةء أو المحبة مع الخضوع والتذلل 
للمعبوة: 

قال ابن القيم: «قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية 
الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتهاء وكان مما يقع فيه التفاوت 
بالشدة والضعف» وكان له لوازم واثار وعلامات متعددة» اختلفت 
العبارات عنه. بحسب اختلاف هذه الأشياء. وهذا شأن المحبة»: فإنها 
ليست بحقيقةٍ معايّنةٍ ترى بالأبصارء فيشترك الواصفون لها في الصفة. 
وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت. ما بين العلاقة التي هي تعلق 
القلب بالمحبوبء والخُلّة التي هي أعلى مراتب الحب» وبينهما 
قرجات متغاوتة تقاونًا لا يتحصر. 

ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليهاء فكل أدرك بعض آثارها 
أو بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه وهي وراءً ذلك كله: ليس 
اها تاعا ولا لنظها مين لمعناها: 

وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها 
عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتهاء ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها 
ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم. فالحدود 
والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي 
إشارات وعلامات وتنبيهات». 

وهذه المعاني التي تقوم بالقلوب تتفاوت بحسب ما عند العبد 
من العلم واليقين والعمل وبما يفتح اللّه على عباده» والأحكام في 
الدنيا تتعلق بما ظهر من العبدء وأما فى الآخرة فالجزاء والحساب 
بماافعل وظهر معه في الدنيا ركاك معا قام بق مال 


.1٤١/۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


نق كتاب مفهوم شرك العباجة 


والخضوع والذلة وحسن الظن وقوة الرجاء وشدة الخوف والوجل 
والإخبات والخشوع وغير ذلك مما أمر الله به وأثنى على من فعله. 
فإذا صرفها لغير اللّه تعالى فهذا من الشرك باللّه تعالى. 

والخلاصة أن الأمور القلبية وحدها لا يمكن أن تكون مجردة 
عن قول أو فعل أو مجموع القول والفعل» وما يقوم بالقلوب إذا نظر 
إليه باعتبار تجرده فلا يمكن التمييز بينها في الظاهر؛ فلو أن مشركًا 
ونا فق کان واحدالم يتكلم أ ليقعلا إشكادفلا-يعرك. أن هذا 
مشرك إلا بأدلة أو قرائن تدل عليه» والأحكام والعقوبات إنما تجرى 
على ما ظهر من المكلفين كما تقدم. 

الوجه السادس: أنه يلزمه موافقة قول الغلاة: 


الكاتب يطالب بوضع ضابط يفصل بين عمل القلب الذي هر 
عبادة» وعمله الذي ليس بعبادة» ويزعم أن مخالفيه عجزواء ثم قام 
الكاتب بوضع ضابط» وهو أن يعتقد فيمن صرف له الفعل الربوبية أو 
بعض خصائصها! 

وهنا يظهر غلطه الكبير وموافقته لأهل البدع الكبرى من غلاة 
الجهمية ومن تابعهم؛ فموافقته للجهمية في الإرجاء الغالي وهو 
تخصيصض ' الكفز“بالتكليب فقط از تخضيكن ' الإيمان بالتضديق 'فقط» 
والقول بإخراج الأقوال والأعمال عن مسمى الإيمان. 

وموافقته باشتراط وجود اعتقاد الربوبية في المعبود من دون الله 

ويقال لهؤلاء: اعتقاد الربوبية أو بعض خصائصها أمر خفي لا 
يمكن تمييزه إلا إذا نطق أو تكلم. 

فصار الكاتب ومن على شاكلته عاجزين عن وضع حد فاصل. 


3 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


لأن الأمور المخرجة من الملة هي ما بينته الشريعة من قول أو 
فعل موجب لذلك؛ كالاستهزاء بالله ورسوله يليه فكل من كمّره الله 
ورسوله فهو الكافرء ولا يجوز الرد على حكم الله أو التعقب على 
الشرع بتخصيص الكفر بالتكذيب أو الشرك باعتقاد الربوبية وأشباه هذه 
الافتراءات. 


قال تغالی: وس بتع مع ا إا ٤ار‏ لا بْسَنَ لم بو إل 
حا عد ي إل لا يقل لكي 3© ) المزنرنا. 


r 


ويقول تعالى: إن اسحا الڪ عل سَ4 [التوبة: ۲۳]. 


ر 


ألْدخْرَةَ»ه [النحل: .]٠١۷‏ 


ا ر ا ووی 5 قا عن عد ن و 
ويقول تعالى: لين سحب الْحَبَرْة لديا عل الْآخْرَةٍ وَيصدُونَ 
عن سيل لَه وَيَبَعوْيجَا يوا اولك فى صَكَلٍ بَعِيد )4 [ابراهيما. 


عدم 4 


ويقول تعالى: اما ت مهدي انتخا الع عل ادى 
َم صَعِفَةٌ لْعَدَابِ َون يما كا يَكْيِبُونَ 407 [نصت]. 


1 نالقسع ا ع i‏ الا مح ا 

ويقول تعالى: وال إِنَمَا أتَحَدْمُ يِن دون آله أوبَما موده بييكم 

فى الحيّرة اليا شد بوم فة يكر بتكم يعض وَيَلْسَتْ 
ْم عا وَمَأْوْسَكُم الَا وَمَا كم ين نمرت 49 العكبرت]. 
قال ابن جرير الطبري: «اتخذتموها مودة بينكم في الحياة 


الدنياء تتحابون على عبادتهاء وتتوادون على خدمتهاء فتتواصلون 
عام د لأن الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونهاء اتخذوها مودة 


@ نقص كناب مفهمم شرك لمم 


ستهمء وكانت لهم ي الحياة الدنيا مودق ثم هي الهم متقطءئة. نے 
يوم القيامة أيها المتوادون على عبادة الأوثان والأصنام 
والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكمء ومعاينتكم ما 
أعد الله لكم على التواصلء والتواد في الدنيا من أليم العذاب: 
ونع کک یھی بغر يتبزاً هکم من ننه زيلفق 

واستتكار ر الكاتب على أهغل العلم والويمان القائلين يأن صرف 
العبادة لغير الله شاك بالله استنكار فى غير محله وهو مخالف للقران 


Ae 00 5‏ 
والسنة وإجماء المسلمين. 
و ا یں 


واعتقاد الربوبية أو بعض خصائصها في غير الله لا شك أنه 


مخ < من الملةء وهو كفر مستقل» لو لم يفعل فعلا قلبيا أو فعلا 

رج من 
بجوارحه فصار وجود الفعل 
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ورجع به هذا القول إلى مذهب غلاة الجهمية القائلين بان الكغر هر 
ورجع د 


التكذيب» ولا يكون كفرًا بقول أو عمل. 


وقد أورد هذا المعنى فى كتابه: (مناط التكفير) وتقدمت الإشارة 


إلى أغلاطه. 


قال شيخ الإسلام عن غلاة الجهمية: «ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق لقف ونه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. وظنوا أنه 
قد يكون الإنسان مؤمئًا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله ويعادي اللّه ورسوله ويعادي أولياء اللّه ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء ت المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية 


.۴۳۸۲/۱۸ جامم البيان‎ )١( 
>€ 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


الكرامة ويهين المؤمتين غاية الإهانةء قالوا: وهذه كلها معاص لا 
تنافي الإيمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله 
مؤمن» قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال 
أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان 
الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا 
أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر 
في انفين الأمر معذب في الآخرة؛ قالوا: فهذا دليل على انتفاء 
التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» 
والإيمان شيء واحد وهو العلمء أو تكذيب القلب وتصديقه. فإنهم 
متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟. وهذا القول 
مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة. . . فهؤلاء غلطوا في أصلين: 


أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه 
عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب؛ وهذا من أعظم 
غلط المرجئة مطلقًا.. 


الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى 
النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل 
طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 


وعامة مرق كك الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون؛ 
لكن إما لحسدهم؛ وإما لإرادتهم العلو والرياسة؛ وإما لحبهم دينهم 


© نقصٌ كتاب مفهوم شرك العباوز 


الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة 
وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهراء 
المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم. 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل 
والرسل على الحق. 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل إننا 
لْاردَلُونَ 40 [الشعراء] ومعلوم أن اتباع الاردلين له لا يقدح ف 
صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك... بل أبو طالب وغيره كانوا 
يحبون النبي ٤يو‏ ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانرا 
يعلمون ا ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم 
وذم قريش لهم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 
الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به؛ بل لهوى 
التفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله. ولم يكف 
الجهمية أن جعلوا كل كافرٍ جاهلا بالحق؛ حتى قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان؛ 
بل الجهل بهذا الحق المعين. 

ونحن والناس كلهم يرون خلقًا من الكفار يعرفون في الباطن أن 
دين الام حي كرون را كتمهم من يخا ا معاد 
أهلهم؛ وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم؛ وإما خوفهم 
إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دینهم» 
وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان؛ 
مع علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل». 


.۱۹۳ 184/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


وقال أيضًا: «مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة 
القلب للّه ولرسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله... ومعلوم أن 
خلقًا كثيرًا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب 
الربدرل: كاهو م هاا براه هس الغا فاك بيقولوة تزه 
الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلبء لكن 
قد يكون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله 
وخشية اللّه ونحو ذلك - لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق 


(1 7 7 
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وهذا الذي يقوم بالقلب مؤثر في القبول والثواب والمنزلة 
عند الله تعالى» «ولهذا قال ب «المرء مع من أحب"'”“. وقال: "إن 
بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادبًا إلا كانوا معكم 
حبسهم العذر"" وقال: «فهما في الأجر سواء» في حديث القادر 
على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما عمل“ فإنهما لما استويا فى عمل القلب وكان أحدهما 
عونا ج اسنويا افق الجراء كمااقال: النبي كلِ: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 


0 م230 


ونقل ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: «وزعمت 


.١84/4/7/ مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۳۸۵( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)1184( (م) أخرجه البخاري‎ 
.)18:07( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۲۸۳٤( (ه) أخرجه البخاري‎ 
.۳۹۵/۲ مجموع الفتاوى‎ )1( 


@ نقص كناب مفهوم شرك العبايج 


الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
بجحده» وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان 
والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. قال: والفرقة الثانية 
من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة باللّه فقطء والكفر به هر 
الجهل به فقطء فلا إيمان باللّه إلا المعرفة به» ولا كفر باللّه إلا 
الجهل بهء وإن قول القائل: إن اللّه ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا 
يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله كفر من قال ذلك وأجمع المسلمون 
أنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة اللّه هى المحبة له وهى 
الخضوع لل وزع ابا أن الةو لتت بعادة لله راك ل 
عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص 
وهو خصلة واحدة وكذلك الكفر والقائل بهذا القول أبو الحسين 
الصالحي ...: 

الوجه السابع: ومما يُردُ به على الكاتب إيضاح حقيقة المحبة 
الخاصة باللّه وأين تظهرء والمحبة الشركية مع الله تعالى: 

فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية للفرق بين الحب في الله والحب 
مع اللّه» وبين أحوال عبّاد القبور وظهور آثار مجم لمن يتجهون له 
بالعبادة؛ فقال: «فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الله فهو مشرك. 

ويجب الفرق بين الحب في اللّه والحب مع اللّه. 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم يستهزئون بما هو من 
توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء» ويحلف 
أحدهم اليمين الغموس كاذبًا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذيًا. 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ 


)١(‏ مجموع الفتارى /أ/644. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند 
السحَرا''. ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيدء وكثير منهم 
يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم باللّه 
وباياته ورسوله وتعظيمهم للشرك. 

وإذا كان لهذا وَفْف» ولهذا وَفْف» كان وَقْفُ الشركِ أعظعَ 
عندهم؛ مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: وَجَمَنُوا 
5 مرت are‏ ل تَصِيبَاء [لانعام: 0085 الآية. 
فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون: اللّه غني 
وآلهتنا فقيرة. 


وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع 
ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام 
الليل فهل هذا إلا من حال المشركين لا الموحدين"!! 


)١(‏ في كتاب أحال إليه الكاتب وحث المسلمين وطلبة العلم على قراءته وبين شدة 
حاجتهم إليه أورد مؤلفه الشعراني قصة سبق إيرادها وهي مؤكدة لما يقوله شيخ 
الإسلام ابن تيمية لشم عن هؤلاء المشركين» يقول الشعراني: «ووقع لسيدي محمد 
الحنفي الشاذلي أنه مشى على بحر الل مو مفو إلن رة وتلميذه يمشي 
خلفه» وقال له: قل: يا حنفي» ولا تغفل عني» فوسوس له إبليس وقال له: قل 
يا الله أعظم من الحنفي» فقال: يا الله فغرقء فالتفت إليه سيدي محمد الحنفي 
وقال له: إنك لا تعرف الله حتى تسأله أن يمسك قدميك على الماء قل: يا حنفي» 
فقالها فطفا على الماء ومشى عليه». المنهج المطهر للجسم والفؤاد .1٤۹/١‏ 
ومن نتائج تأثير أئمة الضلالة على العوام ما سبق حكايته عن واقع العوام المتابعين 
لهم كما سبق إيراد ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا: «وقد سمعت امرأة مصرية 
تدعو وتستغيث في أمر أهمها: يا متبولي يا متبولي. .. فقلت لها بعد أن هدأ 
روعها: لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين اللّه تعالى؟ قالت: المتبولي ما 
(يستناش)ء أي لا يهملء ولا يتأخر في إجابة من دعاه واستغاث به»» تفسير 
المنار 9/ه5/ا7. 


(۲) هل هذا من الكلام المجمل المحتمل أم الصريح الواضح؟! وهل يقال كما يزعم- 


@ ل 


ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له م 
الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات؛ بل يستثقلونها 
SS E‏ الود انا E E‏ 
قوله: فل ابا وای وَرَسُولِه 0 استبزءون نَ © »> [التربة]. 

والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء اللّه: منهم من 
فأغاثه» وأن بعض المأسورين دعا اللّه فلم يخرجه فدعا بعض 
الموتى؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. 

وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب. ومنهم من إذا نزل به 
شدة لا يدعو إلا شيخه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه. 

وقد قال تعالى دعن وتا صَصَيْثْم تتيككُم اذڪرا 
لَه له کدوک اڪ 333 سد د ِكْراً» [البقرة: ]٠‏ وقد قال شعيب: 
ج15 بتر لين أ تق ب ا اعرد ٠‏ وقال تعالي. 
ولاس كام EY‏ في صُدُورهِم من ي [الحقنة 1۴]) ٠ء‏ 

ويقول ابن القيم في بيان أحوال عَبّاد القبور والمشاهد: «ولم 
يكن أحدٌ من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت 
وتحيىء وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم. 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم 


= الكاتب: إن ابن تيمية من المكفرين لمن نطق بالشهادتين؟ هذا ينقض احتجاج 
الكاتب بكلام ابن تيمية وادعاءه أنه تراجع. 


.41/١9 مجموع الفتاوی‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس ) Cosy‏ 


فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والسنة بدعة والبدعة سنةء 
ونشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام واشتدت 
غربة الإسلام وقلَ العلماء وغلب السفهاءء وتفاقم الأمر واشتد 
الاس ورظهر :الفا دی البى:والبخر رجا کسی ایی النافن ۹ 

وقال أيضًا: «وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من 
دون اللّه على لسانه ديدنًا له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض 
وإن استوحش» فذكُرٌ إلهه ومعبوده من دون اللّه هو الغالب على قلبه 
ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى اللّه» وشفيعه 
عنده» ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عُّاد الأصنام سواء» وهذا القدر هو الذي قام 
بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت 
آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذوها من البشرء. قال« الله تعالى ح حاكيًا 

عن أسلاف هؤلاء المشركين: «وَئيت اذا ين دونو اوي 
ا ل لیقربوتا ل اه زلف إِنَّ اله م ya‏ 
٠ً‏ ثم شهد عليهم بالكفر والكذبء وأخبر أنه لا يهديهم 
فقال: إن اله لا يَهَدى من هْوَ كَذِيٌ حار (©4 الزسا. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليّاء يزعم أنه يقربه إلى الله 
وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره! 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم 
عند اللّهء وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه 
وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن 
أذن الله أن يشفع فيهء ورضي قوله وعمله» . 


(۱) زاد المعاد .٤٤۳/۳‏ 


@ تقض كتاب مفهوم شرك الهاير 


وترى؟النتشرك: يكتب حالة روماو ون بر0 ت 
كحب اللىى ولا نَسَوّيهم بالله» ثم يغخضب لهم ولحرماتهم ‏ إذ 
انتهكت ‏ أعظم مما يغضب لله» ويستبشر بذكرهمء ويتبشبش بد 
سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات. وكشف 
الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك 
ترى المشرك يفرح ويسر ويحنْ قلبه» وتهيج مله لواعج التعظيى 

5 0( 2 7 
والخضوع لهم والموالاة وإذا کرت لله الله وحده. وجردت 
توحيده لحقته وحشة» وضيق» SEI‏ ورماك بنقص الإلهية التي 5 

وربما عاداك. 

رأينا واللّه منهم هذا عياناء ورمونا بعداوتهمء وبغوا لنا 
الخوائلء واللّه مخزيهم في الدنيا والآخرة. 

ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا! 

فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى اللّه!! 

وهكذا قال النصارى للنبي بء لما قال لهم: إن المسيح 
عبد اللّه» قالوا: تنقصت المسيح وعِبّه!! 

وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانًا تعبد. 
ومساجد تقصد»٬‏ وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله» 
قالوا: تنقصت أصحابها!!0”". 


وتظهر معاني المحبة وآثارها في مواطن منها”": 


)١(‏ من أوضح علامات الموالاة لهم: الحث على قراءة كتبهم والثناء عليهم والدفاع عنهم. 

(۲) مدارج السالكين؛ دار الكتاب العربي ۱( _ ۳0. 

(۳) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين ٠٦٦٤/۲‏ وانظر: موسوعة فقه القلوب 
.VAA/Y‏ 


ل-2 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس (n)‏ 

عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه الشواغل؛: واجتماع 
قلبه على ما يحبه. فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. 

وكذلك عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر 
محبو نه . 

وأيضًا تظهر آثار المحبة عند الصلاة» فإنها محك الأحوال» 
وميزان الإيمان» وبها يوزن إيمان الإنسان ومقدار قربه من اللّهء فهي 
محل المناجاة والقربة» ولا شيء أقز لعين المحب ولا ألذ لقلبه منها 
إذا كان محبّاء فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته 
بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوى الله إليه» وآوى 
عنده» واطمأن بذكره» وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. 

فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

وتظهر كذلك عند الشدائد والأهوال» فإن القلب في هذا 


الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياءء ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم 
عنده» فعند الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب 


الأشياء إليه» وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبهء 
فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. 

فإذا خاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات 
حياته من خالق أو مخلوق محبوب. 

وكان النبي ب إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

وفي مقابل هذه المحبة الإيمانية انظر إلى وصف حال أهل 
الإسلام ابن تيمية العلة التي لأجلها نهى الشارع وهي تعظيم 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العبامز 


الصالحين والغلو فيهم قال اه : ھی التي أوقعت كثيرًا من الأمي 
إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشركء فإن النفوس قد 
أشركت بتمائثيل القوم الصالحين... ونحو ذلك فلأن يشرك بقبر 
الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحهء أعظم من أن يشرك بخشبة أر 
حجر على تمثاله. 

ولهذا نجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون» ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. بل ولا في السحرء ومنهم من 
يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا 
يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال»”". 

وقال ابن تيمية ر ا : «فهذه المفتندة»ء التي هي مفسدة الشرك 
- كبيره وصغيره ‏ هي التي حسم النبي َة مادتهاء حتى نهى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. 
كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك» كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبهاء لأنها الأوقات التي 
يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فنهى المسلم عن الصلاة 
حينئذ - وإن لم يقصد ذلك TT‏ 

وأورد ابن كثير في ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد 
القرشية الهاشمية في حوادث سنة (۸٠۲ه)»‏ ونقل عن ابن خلّكان أنه 
قال: «ولأهل مصر فيها اعتقاد» ثم قال: 


«قلت: وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها 
کا ا ولا e‏ عوام مصر› فإنهم يُطلقون فيها عبارات بشيعة 


.1۸٠/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.,184/١ وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ .1۸٠/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


مجازفة تؤدي إلى الكفر والشركء وألفاظًا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنه 
لا تجوز... والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء 
الصالحات». وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء 
وقد أمر النبي ذل بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام 
ومن زعم أنها تفك من الخشبء أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله 
فهو مشرك)'. 

وأورد ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وام کی رال يَنّ الإا 
وذو بال ين ِن دَادوهُمْ رَهَهَا 6 الجن قصةً ذكر فيها أن ذئبًا جاء 
فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي» جارك. 
فنادی مناد لا ثراه» يقول: يا سرحان» أرسله: فأتى الحَمّل يشتد حتى 
دخل في الغنم لم تصبه كدمة. 

قال ابن كثير: «وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحَمّل ‏ وهو 
ولد الشاة ‏ كان جنيًا حتى يُرْهب الإنسيّ ويخاف منه» ثم ردّه عليه 
لما استجار بهء ليضلّه ویهینه» ويخرجه عن دينه. والله أعلم»". 

ومن الأمثلة على هذه الشركيات ما بينه العلامة الشيخ 
المفيد «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس 22 فيقول: 

«ونذكر لك هنا طرفًا من معتقد عباد القبور والصالحين» وحقيقة 
ما هم عليه من الدين» ليعلم الواقف عليه أي الفريقين اکى بالأمن» 
إن كان الواقف ممن اختصه الله بالفضل والمنّء ولئلّا يلتبس الأمر 


.557 - 7597/٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير 510/8. 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الهباور 


بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعًا BPS‏ واستظهارًاء مع ما 7 
التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق. ٠‏ 

من ذلك: محبتهم مع الله محبة تأله وخضوع ورجاء. 

ودعاؤهم مع الله في المهمات والملمات والحوادث التي لا 
تکفا :وله يجيت الدعاء فيها إلا فاطر الأرض والسموات. 

والعكوف حول أجداثهم. 

وتقبيل أعتابهم. 

والتمسح بآثارهم. طلبًا للغرث» واستجابة للدعوات وإظهارًا 
للفاقة» وإبداء للفقر والضراعة» واستنزالا للغوث والأمطارء وطلبًا 
للسلامة من شدائد البر والبحار. 

وسؤالهم ترود يجهم الأرامل والأيامى» واللطف بالضعفاء 
واليتامى. 

والاعتماد عليهم في المطالب العالية. 

وتأهليهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاوية» وإعطاء تلك 
المراتب السامية. وجماهيرهم لما ألفت ذلك طباعهم وفسدت به 
فطرهم» وعز عنهم امتناعهم» لا يكاد يخطر يبال أحدهم ما يخطر 
ببال آحاد المسلمين» من قصد الله تعالى والإنابة إليه» بل ليس لذلك 
عندهم إلا الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان. حتى جعلوا الذهاب ى 
المشاهد عوضًا عن الخروج للاستسقاء والإنابة إلى اللّه في كشف 
الشدائد والبلوى. كل هذا رأيناه وسمعناه عنهم. 

وقد حدّث الشيخ مصطفى البولاقي أن بعض رؤساء الجامع 
الأزهر عاده لما اشتكى عينيه» وقال له: هلا ذهبت إلى مولد الشبخ 


أحمد البدوي فقد حكى أن إنسانًا شكا إليه ذهاب بصره» فسمع قائلا 
يقول من الضريح: أعطوه عين كذا وكذا. 

فانظر إلى ما خطر ببال هذا المتكلم من تعظيم 
الميت وتأهيله لتلك المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله القاهر 
الغالب. وقصد الوساطة هنا على ما فيها ما أظنها تخطر بباله 
أصلاً. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


فهل سمعت عن جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي 
عندها العجب؟ والكلام مع ذكي القلب يقظ الذهن قوي الهمة العارف 
بالحقائق» وأما ميت القلب بليد الذهن وضيع النفس جامد القريحة 
ومن لا تفارق همته التشبث بأذيال التقليدء والتعلق على ما يحكى عن 
فلان وفلان من معتقد أهل المقابر والتنديدء فذاك فاسد الفطرة معتل 
المزاج» وخطابه محض عناء ولجاج». 


وكتب عند قبر أحدهم في اليمن الأبيات التالية: 


يحيى بن حمزة نور آل محمد 
كشّاف كل عظيمة وملاذ 
يا زائرًا ترجو النجاة من الردى 
لذ بالضريح وقف به متضرعآ 
تحيى بكل فضيلة ووسيلة 
شرفت ذمار بقبر يحيى مثلما 
فليهنأ أهل ذمار حسن جواره 


لب اللباب من النبي المرسل 
كل ملمة ورجاء كل مؤمل 
عن قبره وضريحه لا تعدل 
واطلب رضاك من المهيمن واسأل 
وتنال خيرًا من علو المنزل 
شرفت مدينة يشرب بالمرسل 
فيما مضى وكذاك في الم 


(1) «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» ص .5١٠‏ 
(۲) البدر الطالع للشوكاني ۲  .‏ والأبيات وضعها المعلق على الكتاب. 


فكل هؤلاء وغيرهم كثير قد ضلوا عن سواء السبيل وأضله, 
أئمة الضلالة المضلين الذين زينوا هذا الشرك الأكبر ودافعوا ع 
علد رار ليا ارد غن ال كيف رتم كلويهم نهل هذا يفت 
مع محبة الوالدين أو نحو ذلك كما يلقي الكاتب هذه الشبه بين 
الستلميق!! 


قال اا ين سان ا 


ومن يَسْتَعْتُ يومًا بغير إلهه 
يحب كحبٌ الله من هو مشر 
فذلك بالرحمن جل جلاله 
ولا شك في تكفير من ذاك شأنه 
فللوحق لا يكونلِعَبْدٍ 
وللمصطفى تصديقه واتّباعه 
ونجتنب المنهيّ سمعًا وطاعة 


ويدعوه أو يرجو سوى الله من بُ 
به مستعين واجلٌ القلب مُتْشَمِر 
تعالى عن الأمثال والند قذ كثّْر 
وناهيك من كفر تجهّم واغتكر 
بإخلاص توحيد وإفراد مُقتدر 
وتعزيره بل نقتفي ما به مر 
ولا نقتفي ما قد نهى عنه أو زجر"' 


فهذه أمثلة على المحبة مع اللّهء وهي محبة شركية قام بقلوب 


أصحابها من التعظيم والشوق والتعلق والذل والخضوع ما جعلهم 
يصرفون لها العبادات من دون الله» وهي غيض من فيض من أحوال 
المشركين» نسأل اللّه العافية والسلامة؛ فكيف يشتبه هذا بالمحبة 
الطنيعية أو اة العشق. 
الوجه الثامن: قوله تعالى محم كحت أله * فيها قولان: 
قال ابن الجوزي: «أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين 


)١(‏ مجموعة القصائد الزهديات للشيخ عبدالعزيز السلمان ٠۲٠/۲‏ ومطلعها: تلالا نور 
الحق في الخلق وانتشر. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


آمنوا لله. هذا قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي العالية» وابن زيد. 
ومقاتل» والفراء. 

والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله أي: يسوون بين الأوثان 
وبين الله تعالى في المحبة. 

هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء» والدليل 
على نقضه قوله: ولي اموا أَمَدُ حا و قال المفسرون: أشد 
حا لله من أهل الأوثان لأوثانهم». 

فالمحققون من أهل العلم ينوا “أن معت قولة تخالئ: 

غم كب امَو .أن المشركين يحبون اللّهة ويحبون الأنداد 

54 مساويًا لحبهم اللّه تعالى» وهذا هو حقيقة الشرك. وهذا 
الموافق لقوله تعالى عنهم وهم في النار: تا إن کا نی صل 
ُي © إذ ركم بت يي )4 السرءاء ومن المعلوم أنهم 
لم يساووهم بالله في الخلق والرزق؛ فلم يقولوا إن أصنامهم 
خلقتهم أو رزقتهم. فعلم أنهم ساووهم بالله في المحبة» وهذه 
المحبة تسمى المحبة الشركية» وهي أن يحب من يعبده من 
وون الله كما" بعت الله 

قال ابن القيم: «أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار 
لآلهتهم: تي إن کا کی کل ن © إذ رکم ب اللي @) 
[الشعراءاء وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث 
اعتقدوا أنها مساوية للّه سبحانه في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية 
منهم بين اللّه وبينها في المحبة والعبودية فقط مع إقرارهم بالفرق 
بين اللّه وبينهاء فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله 


(۱) زاد المسير في علم التفسير ۱/. 


@ نقضٌ كتاب مفهوم شرك لار 


إلا الله فحقيق يمن نصح نفسه وأحبٌ سعادتها ونجاتها أن يتنر 
لهذه المسألة علمًا وعملًا وحالاء وتكون أهم الأشياء عنده. وأج 
علومه وأعماله؛ فإن الشأن كله فيهاء والمدار عليهاء والسؤال بو 
القيامة عنها». 

وقال ابن القيم أيضًا: «وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الل 
وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالقء فإن المشري. 
كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه» وأنه وحده المنفرر 
بالخلق والربوبية» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية» وهو المحبة 
والتعظيم» بل كانوا يتألهون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذي لإ 
يفره" آله وضاحيه ممن اتخذ من دون الله أتداذا: 

قال تعالى: چوس الاس مَن ينعد من دون آله نداد و 
كح أله 4 [البقرة: ٥‏ فأخبر أن من أحب من دون الله شيئًا كما 
يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أتداداء فهذا تدا 
المحبةء لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت 
هذا الندء بخلاف ند المحبةء فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم. 

ثم قال: طوَالدنَ اموا اَعَد خا إو وفي تقدير الآية قولان: 

ا والذيق آمنوا أشن حمًا “لله مين أصححاب الأتداد 
لأندادهم وآلهتهم» التي يحبونها ويعظمونها من دون اللّه. 

والثاني: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين بالأنداد 
للّه. فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت 
أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان 


.1٤٤/۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


مرتبان على القولين في قوله: محم كح أله » فإن فيها قولين 
ا 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون اللّه» فيكون قد أثبت لهم محبة 
لله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله أندادهم. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللّه. 
ثم بين أن محبة المؤمنين للّه أشد من محبة أصحاب الأنداد 
لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 يرجح القول الأولء 
ويقول: إنما ذموا بأن شرَّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة؛ ولم 
يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى ‏ حكاية عنهم وهم 
في النار» أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم 
تی العذاب -: وك إن کا کی شل م © 1 تبيخ ب 
ملين © [الشعراء. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في 
الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضًا هو 
العدل المذكور في قوله تعالى: اند ب الى خَلَقَ اَلسَّمَوّتِ وَالاَرْسَ 
مل أطت ولور كر ادن كمَرُوا ريم يقرت )4 الانعاماء أي 
يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح 
القولين» 7 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاش 4 في كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيده > في المسائل على الباب الذي جعل 
عنوانه باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا اللّه: «ومنها: آية البقرة 


(۱) مدارج السالكين 5١/7‏ ۲۲. 


@ نق كتاب مفهوم شرك الما 


في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ لار ذكر 
أنهم يحبون أندادهم كحب اللّه؛ فدل على أنهم يحبون اللّه حا 
عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر مر 
حب اللّه؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب اللَّه؟». 


قال الشيخ سليمان بن ن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كآنه : 
(قلت: مراده ت معنو التوحيذ» وشهادة أن لا إله 0 الت ى 
إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل» وما ينبني عليه من 
الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. 

فمن أشرك باللّه تعالى في ذلك» فهو المشرك لهذه الآية» أخبر 
تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في 0 
اہ إن کا ھی صَكلٍ مين @ إذ شُوْيحْ بر الْعلَبِينَ ©40. ومعلر 
أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك» وإنما ساووهم به في 
المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إِله إلا اللّه» وهو 
مشرك باللّه في هذه المحبة» » فما قالها حق القول وإن نطق بهاء إذ 
هو قد خالفها بالعمل» كما قال المصنف. فكيف بمن أحب الند حًا 
کن من حب اللّه؟ !00 

فتقرر من هذا بيان أن المشركين وكفرة أهل الكتاب 
يحبون اللّه. ولكن ذلك لم ينفعهم لإشراكهم باللّه في المحبة. 

والمراد محبة التأله والتعظيم والخضوع المختصة برب العالمين؛ 
التي هي إحدى القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة كما قال ابن 
القيم ٠:‏ 


.118 ١١4 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس ۹( 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
ليس العبادة غير توحيد المح َة مع خضوع القلب والأركان 


وهذا هو الذي اعترف به المشركون» وهم بين أطباق 
الجحيم» أنهم صاروا في الجحيم بسببه حيث قالوا: «إذ شویكم 
رن لَب )04 ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق 
والتدبير» إنما ساووهم به في هذه المحبةء فدلت الآية على أن 
من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة اللّه فقد أشرك الشرك الأكبر 

وقول الكاتب في ص١٠1:‏ [متى يكون حب غير الله شرگا في 
المحبة: ریت الاس ص يلد ين دون آله أكدَادا موم كشب الله 
وَألَِنَ َامَيوَا اَذ حًا لا ينفع أن يكون الجواب عن سؤال ببيان الحد 
هو أن قال أن يحص بغ الل كيهو الاق اال بيقن اا 
والحد سيبقى مستبهمًا فما هو الحب الذي يختص به الله تبارك 
وتعالى... هناك من يجن من عشق مخلوق أو يمرض أو يموت» 
ومن جن بعشقه أو مرض أو مات لا يحكم عليهم بشرك المحبة 
المخرج من الإسلام...]. 

والجواب يعرف بما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال أهل 
العلم؛ فمحبة العبادة نوع يختلف عن المحبة الطبيعية أو المحبة 
المحرمة» ويعْرف ذلك بالحديث عنها أو الأفعال التي يظهرها 
المُحِبَّء وما.فى القلوب يُعرف بما ظهر من الأقوال والأفعال» 
والتفاوت في الناس في محبتهم لله تعالى لا ينفي كون هذه المحبة 
محبة عبادة» ولا ينتفعون بها إلا إذا أخلصوها لله تعالى ولم يجعلوا 
معه شريكًا فيهاء وسيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى. 

الوجه التاسع: محبة العبادة لا نظير لها من بقية أنواع 


CD‏ نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبادز 


المحبات؛ كما أن الذي يحبه المؤمنون محبة عبادة هو الله 3# ليس 
كمثله شيء؛ فكذلك محبته لا نظير لها. 


قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى: «وهذه المحبة فوق ما 
يجده سائر العْشّاق والمحبين من محبة محبوبهم» بل لا نظير لهذه 
المحبة؛ كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذل والخضوع ب 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطئًا. وهذا لا نظير له في محبة 
مخلوق» ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين 
غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشر گا شرك لذ يعفر آللهة كما قال 
تعالى: ووی الاس س يَتَِذُ ين دون اللہ آندادا مسجم كسب أ 
وان اميا أَمَدُ حًا يندم والصحيح: أن معنى 2 ا الذين آمنوا 
E |‏ لله هن أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدم بيانه أن محبة 
المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم 
غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في 
محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي هي 
في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصل» والهجر والتجني بلا سبب من 
المحب» وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوًا كبيراء فهو مخطئ أقبح 
الخطأ وأفحشه» وهو حقيق بالإبعاد والمقت. 


الوجه العاشر: الآية الكريمة: «إرّيرح الاس من يَتَخِذٌ مِن درن 
لَه ZA‏ م کح آل واس ام سد Ce‏ [البقرة: »]٠١١‏ 
e aS‏ للأنداد وهو الحب حب 
العبادة» وأخبر الله أنهم ما هم بخارجين من النار؛ فهذا يدل على 


.195 روضة المحبین» ص‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


أنهم كفارء فَعُلِمَ أن فعلهم من الشرك الأكبر الذي أخبر الله تعالى 
عنه وحرمه وبين أنه موجب للخلود في النار. 

ويجب أن يُفْهِم عن اللّه تعالى مرادّه بالرجوع إلى كتابه وسنة 
نبيه َو وكلام أصحابه ذه وأتباعهم بإحسان. 


فعلم أن هذا الحب عبادة شركية تقع في قلوب المشركين 
لمعبوداتهم» وهذا لا ينازع فيه أحد. فهذا الحب عبادة بلا ريب. 

فالآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا بين الله وبين أندادهم 
في هذه المحبة. فمن أحب معبوده أعظم من حب الله أو أحب 
معبوده مطلقًا ولم يحب الله فهو أعظم شركًا ممن أحب معبوده دون 
ذلك وإن كان مشركًا. وهذه محبة تأله وتعظيم وخضوع لا تصلح إلا 
لله جل وعلاء 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: «التشريك في المحبة 
منافٍ لكلمة التوحيدء ومنافٍ للتوحيد من أصلهء بل حَكُمَ اللَهُ عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» يحبونهم كحب الله» ووصفهم 
بذلك» ولا شك أن المحبة نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرَكة 
وهي التي تبعث على التصرفات». 

فكل أنواع الشرك ترجع إلى الإشراك في المحبة؛ يقول شيخ 
الإسلام یاه في ذلك ما معناه: «فمن رغب إلى غير اللّه في قضاء 
حاجة أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل في 
ذلك»)”, 


.۸١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
وهو بمعناه في‎ 21٠١4 نقله عنه الشيخ عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيده ص‎ )۲( 
.418 كتاب العبودية لشيخ الاسلام ص‎ 


@ نفص كتاب مفهوم شرك الصباير 


وإذا علم هذا فالله 3# بين حال المشركين في مواضع كثيرة مر 
كتابه أنهم يعترفون بوجوده ويقرون بأنه الذي خلقهم ورزقهم ويحيبهم 
ويميتهم ويدبر شؤونهم» كما قال تعالى: ظوَّلّين سَاَلتَهْرَ.. ¢ 
[العربة: 16] فل من يَرْرُفَكُم ...4 (بونس] ا يكبأ في الثُلك. .. + 
[السكبرت] دعا أله لصي لَه لين لن ميا من هَذِوء. . . € (يرنس: )١‏ 
فهذا الحب الذي وقع منهم. وهو عبادة لغير اللّه. لا يمكن أن يقال 
عنه: إنه عبادة لاعتقادهم في معبوداتهم أنها تخلق وترزق! فهذا يبط 
القرآن الكريم كما تقدم. 

الوجه الحادي عشر: الكفار يقع في قلوبهم محبة الله تعالى ولا 
ينتفعون بها: 

أخبر اللّه تعالى عن المشركين وكفرة أهل الكتاب أنهم يدعون 
محبة الله وهؤلاء يعترفون بالربوبية للّه تعالى» ولم ينفعهم اعترافهم 
بالربوبية» ولا قيام محبة العبادة في قلوبهم ؛ لوقوعهم في الشرك في العبادة. 

قال البغوي: «قوله تعالى: فل إن کشر تبون الله تمق نگ 
ن نزلت في البهرد والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس #5ا: وقف النبي َي على قريش؛ 
وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض 
النعام» وجعلوا فى آذانها (الشنوف)» وهم يسجدون لهاء فقال: يا 
معشر قريش واللّه لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» فقالت له 
قريش: إنما نعبدها حبًا لله ليقربونا إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: 
قل يا محمد إن كنتم تحبون اللّه وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه 
فاتبعوني يحببكم اللّه» فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» أي اتبعوا 


شريعتي وسنتي يحبيكم الله . 


.۲۷/۲ تفسير البغوي‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره فى المبحث السادس 


وقال القرطبي في تفسيره: «والآية نزلت في وفد نجران إذ 
زعموا أن ما ادعوه في عيسى حب لله ټل قاله محمد بن جعفر بن 
الزبير. وقال الحسن وابن جريج: نزلت في قوم من أهل الكتاب 
قالوا: نحن الذين نحب ربنا»؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «فاتباع الشريعة والقيام 
بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم 
ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظرًا إلى عموم ربوبيته أو متبعًا 
لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس 
دعوى اليهود والنصارى المحبة للّه» بل قد تكون دعوى هؤلاء شرًا 
من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في 
الدرك الأسفل من النار... والنصارى يعون قيامهم بهذه المحبة وأن 
ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» وهم برآء من محبة الله إذ 
5 يتبعوا ما أحبه» بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم... وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد 
والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى: من دعوى المحبة للّه 
مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك»7, 


وقال أيضًا: «وأهل البدع والجهل يفعلون ما هو من جنس 
الأذى للّه ورسوله» ويَّدّعون ما أمر اللّه به من حقوقه» وهم يظنون 
أنهم يعظمونه» كما يفعله النصارى بالمسيح؛ فيضلهم الشيطان كما 
أضل النصارى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء والذين يزورون 
قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو 
ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون» وهم إذا قالوا: نحن 
ا ê‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .٠٠/٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۱۱/۱۰. 


CD)‏ نق كتاب مفهوم شرك لار 


نحبهم؛ فهم إن كانوا صادقين هم يحبونهم مع اللّهء لا يحبونهم لل 
كمحبة أهل الشرك للأنداد. قال تعالى: چو الاس من يد ين 
دون أل نداد موم كحت أله © [البقرة: 0135 والحب لله أن 
يكون الله هو المحبوب لذاته ويحب أنبياءه لأنه يحبهم» وعلامة 
محبتهم متابعتهم» كما قال تعالى: فل إن كسم تجوت آله تيون 
کا أنه [آل عمران: »]۳١‏ فمن اتبع الرسول فهو الذي يحبه الله 
وأما من قال إنه يحبه ‏ وإن غلا فيه وأشرك به - إذا لم يتبعه 
فإن الله لا يحبه» بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك كل َرَت با 
عا ووم اعم رمم لا بطل ©» الاحقاناء «ومًا ريك طلم 
بيد ©4 انمت . 

الوجه الثاني فشو : هن تعلق بصورة أو امرأة أو أمرد فصار في 
قلبه العشق والحب حتى مرض أو مات أو فقد عقله فهذا يسبب 
ضعف توحيده وإيمانه. 

والتعقيب على ما قاله الكاتب في ص١ :١١‏ [ومن جنَّ بعشقه 
أو مرض أو مات لا يحكم عليهم بشرك المحبة المخرج من 
الإسلام]. 

والجواب: مبدأ هذا الحب قد يكون طبيعيًا مأذونًا فيه إذا كان 
في حدود الشرع» كمن يحب امرأة ليتزوجها من غير فعل أو قول 
مخرم. 1 

وأما الزيادة على ذلك بأن يقوم بقلبه من الهم والتعلق أو الرغبة 
في الزنا أو مقدماته فهذا من المحرمات. وهو ما نهى الله عنه بقوله: 
ووا قرأ الزن إل كن َة وسا سبلا © » الاسر 


.188 الرد على الإخنائي ص‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


ومنه: قوله يَكلهِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى اللّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وإذا زاد هذا التعلق فى القلب فلا شك أنه يكون بسيب 
عبودية محرمة قامت علب وهذا معنى قوله يَلِيّهِخ «تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة 
تی راتک او فهذه أربعة أنواع من متاع الدنيا الزائل 
تتعلق بها القلوب. الدينار والدرهم والخميصة والخميلة» وقد 
التعلق بغيرهاء كما قال تعالى: ال يوه في المَِبئة 
مرَآتُ المزيز رود فتها عن فيي َد سَمََهَا € لهوسف: ٠‏ وقال 
تعالى عن يوسف جه : َل رَتِ ألتِجَنُ الت إل مما يذو 
ليد وَل صرف ی rg‏ ا إل 2 هلي © 
(يوسف)؛ فالتعلق بها عبودية لغير اللّهء 5.6 لا تبلغ بصاحيها 
الشرك الأكبر إلا إذا صرف لها ما اختص الله تعالى به من 
الخضوع والذلة ومحبة العبادة والتأله وما يتبع ذلك من أقوال 
وأفعال شركية؛ كقول بعضهم: أنا أعبد المرأة» وما يفعله بعضهم 
من السجود ونحوه» وهذا واقع وموجود في بعض بني البشر وقد 
تلاعب بهم الشيطان واتبعوا أهواءهم. 


3 يحصل 


قال ابن القيم: «ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تعبد 
الماء من دون اللّه... ومن تلاعبه: تلاعبه بعباد الحيوانات» فطائفة 
عبدت الخيل وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء 
والأموات وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الجن. . 


.)٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


KED‏ نقص كتاب مفهوم شرك العبايير 


RE سودت‎ aR EERE 

وطائفة أخرى اتخذت للقمر صئمًا وزوعموا أنه يستحق التعظيى, 
والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي... ومنهم من يعبد ا 
اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم» وبنوا لها هياكل 
ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه, 
ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب: (السر المكتوم ني 
مخاطبة النجوم) المنسوب إلى ابن خطيب الرّي"“ تعرف سر عبان 
الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطهاء وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة 
الأصنام فإنهم لا تستمر لهم طريقة إلا بشخص خاص على شكل 
خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه» ومن.هاهنا اتخذ أصحاب 
الروحانيات والكواكب أصنامًا زعموا أنها على صورتهاء فوضع الصلم 
إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على 
شكله وهيأته وصورته ليكون نائيًا منابه وقائمًا مقامه. 

وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم 
يعتقد أنه إلهه ومعبوده... وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة 
الأصنام والأوثان» ولم يتخلص منها إلا الحنفاءء أتباع ملة 
إبراهيم غلل » وعبادتها في الأرض من قبل نوح عل كما تقد 
وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها. والكتب المصنفة في شرائع 
عبادتها طبّق ذلك كله الأرض. 

قال إمام الحنفاء: تبن وَين أن لَنبْدَ الاسام © رب إن 
أَصْلَلنٌَ 51 E‏ الاس [إبراهيم: 5 .]۳١‏ . . ففتنة عبادة الأصنام اشد 
من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بهاء والعاشق لا يثنيه عن مراده 
خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة» وهو يشاهد ما يحل بأصحاب 
ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر» غير ما 


)١(‏ هو الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس GW)‏ 


أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ» ولا يزيده ذلك إلا إقدامًا وحرصًا 
على الوصول والظفر بحاجتهء فهكذا الفتنة بعبادة الاصنام وأشدٌء فإنّ 
ا القلوب لها اع هو تاها الصويء الى ريسستها الفاعشة 

وكان في الجاهلية من يقول مثل هذا كما قال النابغة يصف 
ا 

وعند بعض الطوائف الباطنية يقومون بوضع الفتاة عند بلوغها 
أمام من يسجد لها ويقول: يا معبود تلك أيام السعود. . .قد قطعنا 
لك كل العهود. 

ومما يكوت من اعلق بالمعشوق:اتحى, يضل لمرحلة,العبادة :ما 
قاله أحدهم: 
كل هذا يَشيِدُهُ سِحْرٌ عينيكِ وإلهام مح سْيِكِالمعبردٍ 
فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس المعبرد 
أنتِ نُدْسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوني ومُخلودي 
ياابئة الثُورٍ إنّني أنا وحدي من رأى فيك رَوْعَةَ المَعْبِودٍ 
وارحميني فقد تهدَّمتٌ في كو نٍ من اليأس والطّلام 0 

ومن ور هذا -التثلو فى المحتة إلى خد البرك يوان الشاغر 
معاضر“شماة : (أشهد أن ل امراة إلا أن جاء ها قرلا ل(قولق 


.٠۷٤/۲ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 
.87/١ أساس البلاغة للزمخشري‎ )١( 
عبادة الشابي للخيال (هيكل الحب) ص٤۱۷ من ديوان أبي القاسم الشابي.‎ )*( 


نقص كتاب مفهوم شرك الهباوج 


أحبك كي أكون إلهًا أو أكون رسولا) الديوان مطبوع لصاحبه (نزا, 
قباني). 


وذكر بعض المؤرخين عن بعض أهل الشرق الوثديين ألهم 
يقومون بعبادة الاسلاف وعبادة العلاقة الج" 

وأما ية أن نشیم الفاحشة في الذين آمنوا فهو نوع آخر؛ كما 
فال اک ا ٿ أن بن أن قي التحتةٌ فى اليرت “امنا ل 
مب ألم في لديا والخرة وله يعم اشر لا تَمْلَمُونَ 6 النور). 

قال شيخ الإسلام: اليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الامور 
أعظم تفاضلا وتفاونًا من الإيمان» فكلما تقرر إثباته من الصغات 
والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضا من ذلك. مثال ذلك: | 
الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه سواء كان حًا 
لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور 
أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من آمواله» فكما أن 
الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب 
نحوه» ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه» ثم يصير عشقًا 
إت أشيضير صقان وال اجه ونيم اللوسعيها الت ج 
القلب عبدًا للمحبوب مطيعًا له لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل 
الأمر بكثير من عُشَّاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس مثل من 
حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه» أو الكفر والردة عن 
الإسلام؛ أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل. أو أوجب خروجه 
عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة» أو إمراض جسمه 
وآسننانه. . .۲ وأطال الكلام حول هذا المعنى العظيم في بيان 


.771/6 وانظر منه:‎ ٠۲/۵ كتاب: قصة الحضارات ول ديورانت‎ )١( 
.0717  5557/أ/ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الرد على الكاتب فيما ذكره فى المبحث السادضس © 


تفاضل الإيمان في القلوب ثم قال: «فهذه الوجوه ونحوها مما تبين 
تفاضل الإيمان الذي في القلب؛ وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال 
الظاهرة فلا تشتبه على أحده واللّه أعلم'". 

الوجه الثالث عشر: المراد بقول أهل العلم في بيان محبة 
العبادة» وأنها تتضمن غاية الذل وغاية الخضوع هو بالنظر إلى عمل 
العابد من حيث اجتهاده وعمله فهذه الغاية التي يقدمها في كل عمل 
بحسبه» وليس بالنظر إلى جميع أحوال العابدين؛ وهاهنا غلط كبير 
وقع فيه الكاتب إذ يقول في ص ٠١5‏ : [وباشتراط أن تكون العبادة 
هي بلوغ غاية الخضوع والذل لن يكون القيام والركوع عبادة لأن 
هناك غاية فوقهما في الخضوع والذل وهي السجود...] ثم قال: 
[وبهذا التقرير البالغ غايةٌ في الجهل والحمق سيكون كل من وى 
رسول الله كَل غير عابد لله تعالى أصلا وسينفرد َة بحقيقة العبادة 
دون من سواه من أهل الإيمان... لأنه لن يبلغ أحدٌ من البشر غاية 
سيد الأولين والآخرين َة في الخضوع والذل والمحبة للّه 
ا 

فهذا ينبئ أن الكاتب لم يتصور حقيقة ما قاله العلماء في معنى 
العبادة. 

فهو يظن أن الغاية في الخضوع والذل قام بها الرسول ملا 
ومن لم يبلغ هذه الغاية فإنه لم يقم بالعبادة» ويجعل فهمه هذا حاكمًا 
على تعريف أهل العلم للعبادة فيبطله!! وهذا غلط واضح فالعباد 
متفاوتون في مقدار الحب والذل والخضوع» ولكن أقصى ما يقوم به 
الواحد من المكلفين من محبته وخضوعه وذله فهذا هو تعبده. 

«ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب اللّه أعظم من تفاضلهم 


.٥۷٤/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


@ تقس كتاب مفهوم شرك العبابدز 


في حب كل محبوب» فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلًا واتخذ محمدًا 
أيضًا خليلاء كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخذا خليلا من 
أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن صاحبكم خليل الل 
يعني نفسه يل وقال: إن اللّه اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا» والخلة أخص من مطلق المحبةء فإن الأنبياء عليهم ا 
والمؤمنين يحبون اللّه ويحبهم الله كما قال: ظصََوْفَ بأ أله بوم ميم 
وحبوته: 4 [المائدة: 04] الآية. وقال تعالى: موَالدنَ منوا اش ا 
[البقرة: 170] وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب 
التوابين ويحب المتطهرين 0 

يقول د شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «والعبادة تتضمن كمال 
الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته؛ فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل 
له لا يكون معبودّاء والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودًا؛ ولهذا 
قال تعالى: «رّيرت الاس س َد من دون الہ كَدَادًا بوم كت 
َه ولي مثا أَمَدٌ حًا َد [البقرة: ]٠٠١‏ فبين سبحانه أن المشركين 
بربهم الذين يتخذون من دون اللّه أندادًا وإن كانوا يحبونهم كما 
يحبون اللّهء فالذين آمنوا أشد حبًا للّه منهم للّه ولأوثانهم؛ لأن 
المؤمنين أعلم باللّه. والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع 
حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه 39 
ا في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل. قال تعالى: لسرب أله 

e‏ شاه مُتَتَكيونَ وتم سلما لي هَل يستَويان ملا أله 
ل بل أك ل يعلى 4)3 الزسا. 


واسم المحبة ف فيه إطلاق وعموم» فإن المؤمن يحب الله ويحب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 
(۲) مجموع الفتاری /أ/0753. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


رسله وأنبياءه وعباده المؤمنينء وإن كان ذلك من محبة اللّهء وإن 
كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره؛ ولهذا جاءت محبة الله كل 
مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له؛ 
وتحق ذلك نكل :هذه الأشماء تتضمن هة الل 3# اثم. إنه كلما بين 
أن محبته أصل الدين» فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه 
مها ۹ : 


ويقول أيضًا: «فلفظ «العبادة» متضمن للمحبة مع الذل كما 
تقدم» ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات. أحدها: «العلاقة» 
وهو تغلق القلبة بالمحبوت. ثم «الصبابة» وهو اناب القلت إليه“ ثم 
«الغرام» وهو الحب اللازم. ثم «العشق» واخر المراتب هو «التتيما 
وهو التعبد للمحبوب والمتيم المعبود وتيم الله عبد اللّه؛ فإن المحب 
بقارا معدا مذلاك الجر 


«فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو 
هذا كل هذا يدخل في توحيد اللّه الى قا قال ا في المحبة: 
وی الاس من يَتَحِدٌ ين دون اله كَدَادَا به كسب لَه ن 
اموا سد خبًا ب [البقرة: 110] وقال 0 طقل إن كن باک 
ركه لكك فار یی رانو افاوموما وتر حْسَونَ 
کادھا وَمسكنُ تھا حب بكم بے لله ١‏ رجاو في 


ا 


سلف فر تصوأ حى يَّ يأقت ا باد [التوبة: .]۲٤‏ 


الوجه الرابع عشر: وأما ما زعمه الكاتب في ص ١١١‏ أنه 


.07/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۷۰/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
,300/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


@ نقضٌ كتاب مفهوم شرك العاير 
لا بد من بيان الحد المميز لحب النبي ية حتى لا يكون نوق 
حب اللّه تعالى فيكون شركًا! ويريد أن يلزم أهل السنة والجماعة بهذا 
القول؛ ويقرر أن المسلمين مأمورون بحبه أشد من حبهم لاأنفسه 
وأهليهم وأموالهم والناس أجمعينء ثم يقول الكاتب: [لأنه بالأمر 
بذلك الحب العظيم للنبي ية دون بيان حده سيكون ذريعة للشرك يا 
غلاة سد ذرائع الشرك بزعمكم]. 

والرد عليه بما تقدم ذكره؛ فالكاتب لم يفرق بين حب الله الذي 
هو عبادة» وبين ن الحب لأجل الله وفيه؛ فحبٌ النبي هة إنما هو حي 
لأجل اللّه؛ فالله الذي أرسله وفرض الإيمان به وطاعته واتباع 
وأوجب مجه 

وهكذا لم يفرق الكاتب بين هذين النوعين السابقين» وهما من 
العبادة والدين المأمور به» وبين المحبة الشركية» وهي المحبة 
مع الله. 

«ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة 
لحبهم لله تعالى؛ فان أوتق عرى الايمان الحب في الله والبغض 
في اللّه. فالحب لله من كمال التوحيد؛ والحب مع الله شرك. قل 
تعالى: وریت الَا من َد ين دون اله آندادا بوم كب أله 
ولذ ءَامَنَْا أسَدٌ جا َه [البقرة: 01175 فتلك المودة التي صارت بين 
الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مردة 
لله ومحبة للّهء ومن أحب الله أحبه اللّهء ومن ود اللّه وده الله 
فعلم أن الله أحبهم وودّهم بعد التوبة كما أحبوه وودوه» 9 


«فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه اللّه. فمن أحب الله 


503/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


عل كاب يماك يلي اناس 62 


وأحب ما يحبه الله كان من أولياء اللّه... فمحبة الله ورسوله وعباده 
المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته. والناس يتفاضلون في 
هذا تفاضلًا عظيمّاء فمن كان أعظم نصيّبا من ذلك كان أعظم درجة 
عند الله. 

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر؛ فأهل الشرك 
يتخذون أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا للهء وأهل 
الإيمان يحبون ذلك؛ لأن أهل الإيمان أصل حبهم و حت الله 
ومن أحب الله أحب من يحبه» ومن أحبه الله فمحبوب المحبوب 
محبوب» ومحيوب الله يحب اللّه. فمن أحب الله فيحبه من 
أحب اللّه. وأما أهل الشرك فيتخذون أندادًا أو شفعاء يدعونهم من 
دون اللّه. قال اللّه تعالى: وقد جِتْتُمونا رّدئ گنا نك أو ص 
ورتم ۳ ا اط ورت وما ثرئن م شاک اص زعم 2 
فك یڑا نقد قح بیت وَل م ا كم عر 4 الانعاما 
وقال اللّه تعالى: رمَا لج لآ عبد الى فطرف وله م © ١اد‏ 
ين دوز اة إن بن لرن بس ل نن TNE‏ 
يدون © إن إن نى صَلَلٍ من @) ابس». 

الوجه الخامس عشر: قول الكاتب في ص ١١١‏ : (يا غلاة سد 
ذرائع الشرك بزعمكم). 

الذي شرع سد ذرائع الشرك هو رب العالمين جل جلاله؛ فقال 
تعالى طلا نلوا فى ويم الناء: ]017١‏ وقال تعالى ويل ل ميك 
تَنبى تنما وَل حا ِل ما س أ وو كنك ألم اليب تكرت يج 
لير ونا مَتَقَّ ألو إن آنا إل بير ويي لَْوْرٍ ينو 40 (الاعراف) 


٠۲١/۱١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


@ نق كتاب مفهوم شرك لایر 


وكذلك رسوله المصطفى َة فقد قال: «إياكم والغلو في الدين. فإنيا 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين”'' وقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله". 

ووسائل الشرك المفضية إليه لا بد من القضاء عليهاء ,إلا 
وقع الشرك» فإن الوسائل تؤدي إلى الغايات» وقد قال النبي يه 
لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا في أرض الحبشة كن 
فيها صور فقال النبي ككِ: «إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصوره. أولغك شرار الخلز 
عند الله" . 


والبناء على القبور واتخاذها مساجد ونصب الصور من أسبار 
الشرك ومن وسائله» كما وقع لقوم نوح ومن جاء بعدهم؛ والنبي ي 
قال: :لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", 
وقاله في مرض فوته قبل أن يموت بقليل عليه الصلاة والسلام يحذر 
الناس من الشرك ووسائله» وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا إليها'””'. ونهى عن تجصيص القبور؛ وأن 
يقعد عليهاء وأن يبنى عليهاء كل هذا من باب سد الذرائع المفضية 
إلى العزكد 


وأقترف ما يكون:للدعاة إلى الله أن يسيروا على منهاج الفرآن 
والسنة في سد ذرائع الشرك والمنع منها متابعة للشرع المطهّر. 


.)۳۰۲۹( أحمد (۸٤۳۲)ء والنسائى (۳۰۵۷)» وابن ماجه‎ )١( 
000 ,6531( البخاري‎ )5( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۱۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 

.)٥۳١( أخرجه البخاري (515): ومسلم‎ )٤( 

(:) أخرجه مسلم .)٩۷۲(‏ 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


وأما الذي يلغيها ولا يبالي بها؛ فهذا مخالف للقرآن والسنة 
ويكفيه من الشر هذه المنزلةء فكيف يليق بالكاتب أن يقول: [يا غلاة 
سد ذرائع الراك بزعمکم]! . 


قوله في الصفحة ١١١‏ في الحاشية رقم ١‏ (إنه حرم بعض ما 
أبيج في الشرائع السابقة كالسجود لغير الله سدًا لذريعة الشرك). 

السجود الذي كان مباحًا ف الشرائع السابقة هو سجود التحية» 
وكان في الأمم السابقة من يسجذ لغير الله وحكم الله بكفرهم 
وشركهم» كما هو مذكور في سورة النمل من خبر قوم سبأء وكما 
وضح الله كفر من سجد للشمس والقمر في سورة فصلت. 

وقوله في حاشية الصفحة نفسها: (أن غلاة سد الذرائع في الفقه 
وغيره ما زالوا يزيدون في تحريم ما لا يحرمه الله تعالى بحجة سد 
ذريعة الشرك» من مثل تحريم بعضهم أن يُكتب اسم (اله) تعالى عن 
يمين المحراب إذا كتب مقابله اسم النبي (محمد) َة عن يسار 
المحراب! فى نحو ذلك من صور الغلو والزيادة على الشرع الذي 
كفاهم باحتياطاته البالغة في هذا الباب على وجه الخصوص). 


والرد عليه 0 كتابة الاسم مجردًا من كلام قبله أو بعده ليس 
بذكر لله ولا أمز اله دولا زمرك لك فكيف يدانم عن لكل عن 
من ينكره!! 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ظهور المساواة بين الله 
تعالى وبين الرسول يَلِْْ في مثل هذا الصنيع» واردة عند كثير من. 
الناس» خصوصا بعض الأعاجم وحديثي العهد بدخول الإسلام ومن 
لا يعرف الإسلام» فإنهم يظنون التساوي بين الاسمين» وقد قال رجل 
للنبي ك: «ما شاء الله وشئت» فقال النبي كله: «أجعلتني لله نِدَاُ بل 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الهبايير 


ما شاء الله وحده»» وخطب رجل عند النبى كه فقال: هر 
يطع الله ورسوله فتمد رشد ومن يعصهما فقد غوّئ»ء فقال 
رسولٌ الله يه: «بئس الححَطيبٌ أنت» قل: ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ” 
وهذه الكتابات والصيغ التي يُهِوّنَ من شأنها الكاتب» هي من مسالك 
من لم يُعْرف بالتييتك بالسنة المطهرة. 


وادعاؤه أن الفتوى بتحريم ذلك هى من الغلو والزيادة على 
الشرع ء ادعاء ظاهر البطلان؛ فتعليق مثل هذه الكتابات هو من الزيادة 
على الشرعء وتسويغ الغلو الذي هو صنيع الكاتب» ومعلوم أنه لم 
يرد تعليق مثل هذاء لا عن رسول الله ياو ولا عن الصحابةء ولا 
عن التابعين» مع إمكان الكتابة والتعليق في المسجد وجدران 
وسواريهء فأيهم الذي زاد على الشرع! 

ومن هو الأقرب إلى سنة النبي بيو هل الذي منع هله 
التعليقات المتكلفة المخترعة» أم من سوّغها للعوام وزينها لهم وأفتى 
بتعليقها في المساجد! 

ومن جهة ثالثةء قد وردت الأحاديث في تنزيه قبلة المسجد عما 
يلهي المصلي. فكل هذا يؤكد بعد الكاتب عن الحق في هذه المسألة 
وتجتيه على أهل العله'”". 

قول الكاتب في الصفحة ١١١‏ في الحاشية :١‏ (وهؤلاء لو 
استطاعوا لحرموا الطواف بالكعبة واستلام ركنها وكل مظاهر تعظيمي 
بحجة سد الذريعة؛ لأن هذه المظاهر حسب تقريرهم يجب أن تكون 


.۷٩۹ تقدم تخريجه ص‎ (01١ 
.)١555( أخرجه مسلم‎ (۲) 
.)٠۷١ - ۱۹۹/۱( صدرت بتحريم ذلك فتوى اللجنة الدائمة «المجموعة الثانية؛‎ )۳( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


أعظم ذريعة للشرك؛ لأنها تعظيم لحجر بما يشبه عبادة الأؤثان في 
الظاهر. وهم لا يعلمون أن ما جعِل رمزا للتوحيد (كالكعبة) لن يكون 
ذريعة للشرك؛ لأنه لن يُعظم عمد أهل الشهادتين إلا بعد 
توحيدهم الله). 

هذا غير صحيح فلم يقل أحد من أهل العلم لو استطعت 
لحرمت الطواف بالكعبة.. إلخ» ولم يقل أحد منهم هذه المظاهر 
أعظم ذريعة للشرك؛ ولم يقل أحد منهم إنها تعظيم لحجر بما يشبه 
عبادة الأوثان» فعُلِم أنه اتهام باطل وبهتان. 

وأهل الإيمان قاطبة يعلمون علم اليقين أن الأصل في العبادات 
المنع والحظر إلا ما جاء به الدليل» وأن العبادات لا تقبل عند الله 
إلا إذا أمر الله بها وشرعها لعباده وكانت موافقة لسنة رسوله ية فلا 
يقبل الله تعالى عبادة مخترعة مبتدعة كما قال تعالى: ام لَهُرْ 
شُكوًا سرغو غوأ لهم من أَلذِينٍ ما ك ادا به ا [الشورى: ١‏ وقال 
تال ؟ 9 جعلكك عل َة من لامر ايها ولا لني أهو ان 
لا يمون 6 (الجائبة: 1] وقد قال الفاروق عمر بن e‏ في 
الحجر الأسود: (ولولا أني رأيت رسول الله بي يقبلك ما قبلتك). 


وقوله: (أن ما جَعِلَ رمزا للتوحيد (كالكعبة) لن يكون ذريعة 
للشزك)! 

يقال له: ليس معك أثارة من علم على هذه الدعوى. 

وبّقال له أيضًا: الكعبة رمز للتوحيد لمن آمن بالله واتبع الرسول 
حقاء ولكن قاصدي الكعبة منهم الموحد ومنهم المشرك» وقد كانت 
الكعبة في مكة قبل مبعث النبي كه وكانت الأصنام حولهاء وكانت 


.۱٤۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


Cm)‏ نط تاب مهد شود لير 


العرب تشرك بها وتعظمها التعظيم الشركي» فلم يغن عنهم من ا 

الوجه السادس عشر: الرد على قول الكاتب في ص ١١١‏ 
[كحب أصحابه الكرام کلت له کلف وكحب الأولياء و الصالحين له + 
لأننا لا نشك أن حب هؤلاء السادة للنبي َة في صدقه والوفاء بعهده 
والفداء لأجله وعظيم الشوق إليه م بسببه أعظم من حب المشركين 
لأقل الهتهم منزلة لديهم....]. 

تقدم أن هذا الكاتب اختلط عنده محبة العبادة المتضمنة 
للخضوع والذل والمحبة لأجل اللّه وفيهء فالذي وقع فيه المشركون 
من محبة آلهتهم ليس محبة لأجلها وفيها؛ بل محبة لها اقتضت صرف 
العبادة لها. 

أما محبة النبي ية فهي محبة في الله ولأجل اللّه؛ فهذه المحبة 
عبادة لله وليست عبادة للنبي بيا فخلط الكاتب بين أنواع المحبة. 

ولفظ السادة اا صار يطلق غند متأخري.غلاة الصوفية 
والرافضة على بعض الزنادقة ممن يزعم أن التكاليف سقطت عنه أو 
يدعى أنه يعلم الغيب أو يدعي أمورًا لا تليق إلا بالله تعالى. 

وقول الكاتب: [حب هؤلاء السادة للنبي يِه في صدقه والوفاء 
بعهده والفداء لأجله وعظيم الشوق إليه كل بسبيه ]. 

فيه غرابة ونكارةء فكيف يقول [حب النبي ية في صدقه]؟؟ 
وكيف يقول: [وعظيم الشوق إليه ية بسببه]؟؟. فهذا الكلام فيه غلط 
في التركيب. 

الوجه السابع عشر: غلط الكاتب أيضًا في معنى الخوف كغلطه 
في الحب وذلك بما قاله في ص :١١7”‏ [متى يكون الخوف من 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


غير الله شركاء قد يموت بعض الناس خوفًا من مخلوق. وقد يسقط 
بعضهم مغشيًا عليه من شدة الخوف لخبر يفجؤه وهو مؤمن يقوم 
للصلاة ويخشى ربه ولكنه لا يموت ولا يغشى عليه من خشية الله 
تعالى..]. 

وغلط الكاتب واضح بيّن إذ لم يفرق بين أنواع الخوف ولم 
يميز E‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«وقوله: :8 ا حَاينًا بر ي [القصص: 1۲ء فية أن ذلك الخوف 


فالخوف أنواع: 

النوع الأول: خوف السرّ؛ وهو أن يخاف من غير الله أن 
يصيبه بما شاء من مرض أو فقر أو قتل» ونحو ذلك بقدرته ومشيثته» 
فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

الثاني : أن يعرك الإتشان ما يجب عليه من التجهاذ:والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس» فهذا 
محرم. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهو الذى 
قال الله فيه: ذلك إن عاك مقاى ن يد4 وهذا الخوف 
من أعلى مراتب الإيمان» وإنما يكون محمودًا إذا لم يوقع في القنوط 
واليأس من روح اللّه. 


)١(‏ انظر: كتاب تيسير العزيز الحميد ص 254 وشروح كتاب التوحيد «باب إنما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه»؛ والإرشاد للفوزان ص 67 ٠٠٠‏ وينظر: منهاج السنة لابن 
تيمية ٤۸٤/٥‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ١‏ » وطريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص ۰۲۸۱ 591ء معارج القبول .٤٤۳/۲‏ 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5410//1. 


© نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبايز 


الرابع : وهو الخوف الطبيعي؛ كالخوف من عدو» وسبع ؛ 
وهدم» وغرق» ونحو ذلك فهذا لا يذم» وهو الذي ذكره الله ع 
موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: افج نها ايا يرف4. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهان 
معلقًا على النوع الأول وهو خوف العبادة من غير اللّه: 


«وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافرن 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت 
على أحدهم اليمين باللّه أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبًا أو صادثاء 
فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذيّاء وما 
ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من اللّه. ولا ريب أن 
هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد أيمانهم اليمين باللّه تعالى؛ 
وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين 
في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ باللّه أو ببيته لم يعذه. 
ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدًا ولم يتعرض له 
بالأذى» حتى إن بعض الئاس أخذ من التجار أموالا. عظيمة أيام 
موسم الحاج» ثم بعد أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموالء 
فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له: المظلوم فما تعرض له أحد بمكروه 
خوفًا من سر المظلوم وأشباه هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون 
العبد مسلمًا إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه». 


افخوف العبادة هو عبودية في القلب لا تصلح إلا لله وحده 
كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلت»: ... 
الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة. فإذا دخلوها زال عنهم الخوف 


,4١ا/ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


الرة على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


الذي كان يصحبهم في الدنيا وفى عرصات القيامة» وبدلوا به أمئاء 
لأنهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الخوف منه”". 


قال الشوكاني يش : «وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا للّه وإنا إليه راجعون. ومع 
هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية 
للدين الحنيف لا عالمًا ولا متعلمًا ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملگاء 
وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء 
المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف 
باللّه فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولى 
الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة 
على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو 
ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام 
أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين ضر عله من عبادة 
غير اللّه؟00", 


فهذا حال المشركين المتأخرين ممن يدعون الإسلام! ينكبُون 
على القبر» ويقول الواحد منهم: ١يا‏ مولاي» أتيتك خائمًا فآمنى» 
وأتيتك مستجيرًا فأجرنى» وأتيتك فقيرًا فأغننی»". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي دنه : «اعلم أن الخوف 
والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب أسبابه 
ومتعلقاته؛ فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد» وتقرب بذلك 


.۲۹۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.٤۲۹/۷ نيل الأوطار‎ )۲( 
"01/48 بحار الأنوار للمجلسي‎ )۳( 


@ نقصٌ كتاب مفهوم شرك لدرير 


الخوف إلى من يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة» وخوف سرى 


يزجر عن معصية من يخافه» كان تعلقه باللّه من أعظم واجبات القلى 
وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لأنه أشرك ني 
هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الل 
وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. 


وأيضًا فمن خشي اللّه وحده على هذا الوجه فهو مخلص 
و ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية» كمن جعل لل 
ندا في المحبة» وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به 
مكرومّاء أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك» مما هو واقع بن 
عباد القبور» وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى من عدو أو سبع أر 
حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة, 
وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان 
خوفًا محققًا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم. وإن كان هذا 
خوفًا وهميًا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاء أو له سبب ضعيد 
فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ ية من 
الجبن» فهو من الأخلاق الرذيلة» 20 


وبين العلامة الشنقيطي ياش هذه المسألة عند تفسير فرل 
تعالى: فول تخس إلا أل فقال: «في هذه الآية الكريمةء وأمثالها 
في القرآن الكريم سؤال معروف» وهو أن يقال: لا يوجد أحد إلا وهر 
يخشى من غير اللّهء ويخاف من غير اللّه؛ لأنّ كل المخارف 
والمحاذير جُبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منهاء والذي لم 
يخف شيئًا من المخاوف والمحاذير هذا أمر صعب. والعلماء يجيبون 


.1١18  ١١ا/ القول السديد‎ )١( 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


عن هذا جوابين: بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك باللّه والتي 
يُحَذَّر الله منها خشية الأصنام والخوف من المعبودات من دون الله. 
وهذا ارخ دلت عليه آيات كثيرة؛ لأن عبدة الأصنام يخوّفون من يسبّ 
الأصنام أن الأصنام ستفعل له وتفعل؛ كما قالوا لنبي الله هود: ل 
يول إلا اعترنك: بشن الها سوق 0 11 اشد له او 5 بَرى* ينا 
شر @ ين دونو ككذرنٍ جما ثُرّ لا تُطِرُرد © إن نرت على ا 
الآية. وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
ل وقالوا له: ستفعل بك أصنامنا وتفعل» قال لهم: ربب 
أَحَافُ م برسم و تاف اک اکر َه د ك رل کد ا 
سلطا كأ أرقن اخ الام إن کے موب ©4. وحُوّفَ بها 
نبي اللّه صلوات الله وسلامه عليه؛ كما نص الله عليه في سورة الزمر 
في قوله: ردك بای من درن » ثم رد عليهم» قال: 
والس اله کان عند وفي قراءة أخرى: #كافي عباده)» وهذا 
كثير في القرآن» وهذه الخشية التي خاف صاحبها من عاقبة الأصنام 
كفر بالله وشرك به. وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس 
إذا كانت تحمل الإنسان على أن يعصي الله؛ كالذي يخشى من 
الكفار» ويجبن عن الجهاد في سبيل اللّهء كما تقدم في قوله: 
ذِأتْتَرَِهِرْ اه ی أ عَْكَوْهُ إن كر تُزيييت». أما ما يعرض 
للإنسان من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته» فهذا أمر لا مخالفة 
فيه؛ لأنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها كما هو معلوم. 

الوجه الثامن عشر: ومن أغلاط الكاتب اشتباه الأمور عليه في 
عبادة القيام والذبح والسجود والركوع : 

فيقول في الصفحة 4 : [فنحن نقوم لله قيام عبادة في 


.۳۳۳/٣ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


رهم تق كتاب مفهوم شرك العبامر 


الصلاة. . ٠.‏ ونحن نقوم أيضًا قيام تعظيم لمن نستقبله ممن يستحز 
التعظيم من الناس فكيف نفرق بين التعظيمين بالقيام..]. 

[ونحن نذبح لله تعالى عبادة ونذبح لمن نعظمه من الضيون 
تعظيمًا وإكرامًا له..]. 

ثم ذكر السجود وقال: [فما هو الفرق بين السجودين عند 
يعقوب وعند الملائكة الذي كانوا يفرقون به بين سجود العبادة لل 
تعالى وسجود التحية والتعظيم بغير عبادة لمن سواه..]. 

ثم نقل عن الذهبي في الصفحة ١١5‏ أنه قال في تراجم أحد 
الرواة ما مضمونه: أن السجود لقبر النبي بي لا يكفر به أصلا. 

ثم قال: [وفي حديث النبي ب «لو كنت آمرًا أحدًا..؟ فلو كان 
السجود لغير اللّه تعالى شركًا لما أمكن أن يقول النبي بيا هذا التعبير 
لأن معناه سيكون باعتبار السجود عبادة وشركًا لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يشرك بأحد مع اللّه تعالى لأمرت المرأة أن تشرك بزوجها..]. 

والرد عليه بمثل ما تقدم فإن الكاتب يخلط بين الأنواع ويسري 
بين الأمور المختلفة. 

فالسجود يكون عبادة وهو ما تضمن غاية الخضوع والذل ذل فين 
صرفه لغير الله فقد أشرك لا تَنجُثوا يشنيس ولا للقتر وأنجث 
ا اَی خلقهتَ إن ڪنتم اه بدت 460 ا[نصلت) وقال 
تعالى: «يكأيهًا نيت اموا أركعوا انا وابد ربكم 
الوا الال لڪ رب # ©4 الحج) ومدح اللّه تعالى 
عباده الصالحين فقال: انما ؤم بايا آلَدِنَ لا ڪرو ي) حرا 
شبد الجد: 5١‏ وقال تعالى ل ان اوا انيلم ين تيوه | بل 
لوم يرون لاقن سجدا (© يوون سْنِحن وبآ إن كذ وغد رتا امقول 


لرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس 


9 رون لِلأَدنَانِ يكرت ودر حرا 4 4 الإسراءاء وقال 
تعالى: وهر ين لِطَايفِنَ قبي واكم السجور © [الحج: 51], 
وقال تعالي : ادوا ب ادوا © لجا وقال تعالى: وکا لا 
نة راشي ويب 4 ©6 العدى)ء والمشركون يأبون السجود لله 
تعالى وحده ودا ل لهم أسَجْدُوا لمن قال وما الکن جد بن 
مر وادهم وا 49 االفرتان) والآيات في هذا المعنى معلومة. 

فعْلِمَ أن السجود من أجل العبادات لله رب العالمين» وهو ذل 
وانكسار لله تعالى» فمن صرف هذه العبادة لغير الله فلا ريب أنه 
مشرك باللّه» ولا يشترط في وقوعه في الشرك وجود اعتقاد الربوبية 
في المسجود له؛ بل إذا وجد هذا الاعتقاد فهو كافر باللّه وإن لم 
يسجد. لذلك الغير. 

وهذا السجود الذي هو عبادة لم يكن مباحًا في أي شريعة قط 
بل جميع الرسل بعثهم اللّه تعالى بالتوحيد وإفراد اللّه بجميع أنواع 
العبادة. 

وأما السجود لآدم غيل الذي أمر اللّه به الملائكة» وكذلك 
سجود يعقوب چ وإخوة يوسف ليوسف لما دخلوا مصر» فلا يراد 
به العبادة بل هو سجود تشريف وتحية وتكريم» وهذا كان في شرع 
من قبلنا ثم جاء شرعنا بتحريمه» فلا يجوز في شريعة محمد مَل 
السجود لغير الله لا سجود تحية ولا سجود عبادة. 

قال ابن تيمية كاله : «السجود على ضربين سجود عبادة 
محضة» وسجود تسر تفت 


ونقل ابن جرير عن بعض المتقدمين من أئمة التفسير فقال: 


.۳٦۱/٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الغباور 


«(وکانت تلاك تحية الملرك فق ذلك الزمان. ...۰ عن فتادة: وكانن 
تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض. . . قال ابن زيد في فول 
ورا له سَجّدا4 ذلك السجود تشرفة» كما سجدت الملائكة لأر 
تشرفة» ليس بسجود عبادة“ ثم قال ابن جرير: «وإنما عنى من ذى 
بقوله: إن السجود كان تحبة بينهم» أن ذلك كان منهم على الق 
لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض. ومما يدل على أن ذلك ل 
يزل من أخلاق الئاس قديمًا قبل الإسلام على غير وجه العبادة بن 
نكما BEEN‏ التكوق EE E "١‏ لت مانا 

وقال ابن عطية : «وأجمع المفسرون أن ذلك السجود - على. أن 
هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه كانت تحب 
الملوك عندهمء وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة(". 

فبيّن أهل العلم من المفسرين أن ذلك السجود من التحية 
والتشريف. 

وجاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنه وتحريمه. 

والفرق بين سجود العبادة وسجود التحية واضح بين يعرف م 
خلال أحوال الساجد والمسجود له فإذا كان الساجد يستغيث 
بالمسجود له ويتضرع له ويشكو إليه ويسأله الحاجات عُلم أن سجود 
سجود عبادة لا تحية» وهكذا إذا سجد لصنم أو سجد لشجرة أو 
سجد للشمس والقمر فلا يتصور في هذا أنه سجود تحية. وكذلك 
2 جامع البيان 7١/مرههة".‏ 


(۲) جامع البيان 05/17". 
(*) المحرر الوجيز #/781. 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس @ 


السجود للقبر فإنه لا يكون سجود تحية؛ بل هذا سجود عبادة كما 
يُعْلم ذلك من قوله يَلِِ: «اللّهم لا تجعل قبري وثًا يُْبَد. اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(' وكما يُعْلم ذلك 
من الأحاديث الكثيرة عنه ية في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

وبهذا يعرف الجواب عن النقل عن الذهبي کا فإن الذهبي 
غلط في قوله (إن السجود لقبر النبي ية لا يكفر به أصاا)“ بل هذا 
عينُ ما نهى عنه النبي ييه وسمى فاعله عابدًا بقوله: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يُعُبده» والعلماء المحققون صرّحوا بأن السجود لقبر 
النبي ية أو غيره أنه م بن اليك الأكبر والكفر المخرج من الملة. 

قال ابن عبد البر كَْنْهُ : «وكانت العرب تصلي إلى الأصنام 
وتعبدهاء فخشي رسول الله َة على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأممء كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما 
يصنع بالصنمء فقال يية: «اللهم لا تجعل قبري وثئًا يصلى إليه 
ويسجد نحوه ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان 
رسول الله َي يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهء 
الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدّاء كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك 
الأكبر»©2©. 


.8٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ والذهبي عفا الله عنه» له بعض التعليقات المنثورة في بعض التراجم لم يحررهاء 
وخالف فيها السُنَّهَ وقد تمسك بها بعض المبتدعة من الصوفية والشيعة وأشباههم: 
والكاتب سلك سبيل هؤلاء في اتباع زلات بعض العلماء» واتباع المتشابه والإعراض 
عن الأدلة المحكمة من الكتاب والسُنّة قال عمر بن الخطاب ك لزياد بن حُدَيْر: 
«هل تعرف ما يهدمٌ الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: «يهدمه زلّة عالم» وجدال 
المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين؛ رواه الدارمي رقم .)۲۲١(‏ 

.)٤٥ /٥( (م) التمهيد‎ 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الاير 


وقال ابن القيم یاه : اثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى از 
يتخذ قبره وثنا يعكف عليه 9 عليه القنديل» ويُعلّق عليه الستور, 
ويبنى عليه المسجد» ويعبده بالسجود له» والطواف به وتقبيل 
واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعا 
الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكًا وأن ذلك أنفع لهم فى 
دنياهم وآخرتهم. 

قال شيخنا قدس الله روحه: «وهذه الأمور المبتدعة عند القبرر 
مراتب» أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به 
فيهاء كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس باد 
الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائي 
كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل 
الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا. وفد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك السجود للقبرء والتمسح به 
وتقبيله»77", 


وقال أيضًا: «فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك بل من 
أعظم الشركء وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله تعا 
عليه وسلم اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور» واتخاذها 


ماجن 
وقال أيضًا: (ومن أنواع الشوك # جود المريك لاه يخ فإنه 
شرك من الاجا والمسجودٍ 5 والعَجَبُ أنهم يقولون: ليس هلآ 


.897 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۳۹۱/۱ ۔‎ )١( 
.٠١ها/ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ؟/‎ )۲( 
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سجوداء :وإنمًا هو وضعٌ الرأس قُدَامَ الشيخء »فيال لهؤلاء: ولو 
ينكين ما كيرت فتحقيقة E‏ بس ا 0 يُسجِدٌ لف 
0 ا 

قال النووي الشافعي كَُنْةُ: «ما يفعله كثير من الجهلة 
سواء کان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء قصد السجود لله تعالى أو 
غفل؛ وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه» عافانا الله 
. 


وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي كَرَتْهُ : «وما يفعلون من تقبيل 
الأرض بين يدي العلماء فحرام» والفاعل والراضي به آثمان؛ لأنه 
يشبه عبادة الوثن» وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود؛ لأنه 
يريد به التحيةة 0 


وقال مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي يا4 : «(أو سجد 
لصنم أو كوكب) كشمس أو قمر كفر؛ لأنه أشرك به يل (ويتجه 
السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر) قولًا واحدًا باتفاق 
المسلمين» (والتحية) لمخلوق بالسجود له (كبيرة) من الكبائر 
العظام»”*' 


وقال مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم 


)0( مدارج السالكين /١‏ ١7ه.‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب 19/4. 

(0) تسن الحقائق للزيلعي .15/١‏ 

(:) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7178/1. 


6:0 نض كتاب مفهوم شرك السار 


آل الشيخ كاف : «الانحناء عند السلام حرام» إذا قصد به التحية, 
وأما إن قصد به العبادة فكفر». 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: (كل من آمن برسالة نا 
محمد بيو وسائر ما جاء به في الشريعة» إذا سجد بعد ذلك لغير ا 
من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق» يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام 
مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ 
لإتيانه بما ينقض قوله من سجوهه لغير الله. . .)"» وجاء فيها أيضًا 
هذا الجواب: (السجود لغير الله شركء والذبح لغير الله شرك أيضًاء. 
فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله بعد بيان حكم ذلك له» فير 
مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا وإن صلى وصام. فإن 
أعمال المشرك لا تقبل منه» وإذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر 
ل E‏ 

وكذلك ما نقله عن الشوكاني رحمه اللّه؛ فإنه يجيب عن إيرار 
في صورة مشتبهة لم يعرف مقصود الساجد ولا حال المسجود له فقال 
لا بد من معرفة ذلك. 


ولهذا قال في فتاويه: 

«ولهذا ترى كثيرًا من العامة إذا رأى قبرًا في مسجد أو فى 
مشهدٍ مرغ فيه خده والتمسه مرة بعد مرة» ولا سيّما إذا كان فيه 
زخرفةء أو عليه أعواد منقوشة» أو ثياب ملونة؛ فإن العامى الغليظ إذا 


(۱) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .٠٠۹/۱‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجموعة الأولى 0١‏ بتوقيع المشايخ الرئيس: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز /نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ عضو: عبدالله بن 
قعود. 2 ١‏ 

۳( الفتح الرباني 11 


mS 


الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس )۹1( 


أراد على تلك الصفة ظن أنه النافع الضارء كما وقع مثل ذلك في 
كثير من الأقطار. 


ومن هاهنا يظهر سر مبالغته ب في الزجر عن اتخاذ القبور 
مساجد» وتكرير ذلك مرة بعد أخرى» بل ما زال ينهى عن ذلك إلى 
أيام مرضه. . . وكل هذا إنما هو لسد ذرائع ما نشأ عن ذلك من 
المفاسد التي يبكي لها الإسلام. 


من ذلك ما يسمع به كل أحد من جماعة كثيرة من سكان 
تهامة» فإنه لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه» بل زادوا على ذلك؛ فإن الجاهلية قالوا: طم نَحْبدُهُمْ إلا 
وآ إلى لَه رُليَع. وهؤلاء القبوريون قالوا: نعبدهم ليضروا 
وينفعوا ويحيوا ويميتواء وغير ذلك. ولا شك أن دخول القبب 
والمشاهد والمساجد المعمورة على القبور تحت الأحاديث القاضية 
بالمنع من رفع القبور وزخرفتها ثابت بفحوى الخطاب:7". 

وهكذا يتبين بجلاء الفرق بين السجودين : سجود العبادة الذي 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجموعة الأولى 757/١‏ بتوقيع المشايخ الرئيس: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ عضو: عبدالله بن 
غديان /عضو: عبدالله بن قعود. وللمزيد يُنظر: «شرح المصابيح لابن الملك» 
(470/1): وفيه السجودهم لقبور أنبيائهم تعظيماً لهاء وهذا شرك جلي؛ لأن 
السجود لا يجوز إلا لله». وقال ف «منار السبيل ۳ شرح الدليل» (ETD)‏ قي 
أنواع الردة «بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه كشمس وقمر وشجر وحجر وقبرء لأنه 
إشراك بالته تعالى». وجاء في «فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» (4/ 
17 «ونهيه ‏ ية - عن اتخاذ القبر مسجدًا إنما كان خوفا من أن يعبد وإليه 
الإشارة بقوله ‏ َة -: «لا تتخذوا قبري وثنًا يُعْبّده قاله ابن عقيل في شرح 
الأحكام»؛ وقال في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح' (518/5): «أي: لا 
تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس» وعودهم للزيارة بعد بدئهم» واستقبالهم 
نحوه في السجودء كما نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد». 


© نقض كتاب مفھوم شرك لعزير 


هو لله وحده» ليس أذ شيره افيه ضيبت قط سبحانه؛ في كا 
ل ء قاطبة بلا استلناء» وسجود التحية الذي كان مشررق 
في الأمم السابقة 


وفي” ذلك الجواب على استفهام الكاتب عن السبيل للتمييز بير 
وما قيل في السجود يقال في القيام والركوع كذلك. 
قال الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الد كله : 

E‏ 8 ب 


«وقد اشتهر ما يقع من السجود على أعتاب المشاهد؛ وفص 
التبرك ‏ مع ما فيه لا يمنع حقيقة العبادة الصورية. ومن المعروز 
عنهم شراء الولدان من الولي بشيء معین» يبقى رسمًا جاريًا يؤدى كل 
عام وإن كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لأنها مشتراة منه؛ ولا 
يماري فى هذا إلا مكابر. لأنه استفاض واشتهر. فلا ينكره إلا مكار 
في الحسيّات» وإن فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فكم له من 
نظائر» وهذا أشد وأشنع مما ذكر الله جل ذكره عن جاهلية العرر 
بقول: رجملا ب یا درا سے الكحرْثٍ والأفسير تصِيبًا قل 
هدا لَه رمه وَهَدًا شكس 4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 


حمباللاطجاااا هه ع ت و س سے ب 


وكذلك جعل السوائب باسم الولي لا يحمل عليها ولا تذبح» ا 


وسوق الهدايا والقرابين إلى مشاهد الأولياء وذبحها حبًا للشيخ, 
وتقربًا 'إليه». وهذا وإن ذكر اسم الله عليه فهو أشدٌ تحريمًا مما نع 
للحم وذكر عليه اسم غير الله كعيسى مثلاء فإن الشرك في العباخ 
أكبر من الشرك بالاستعانة. 

ومن ذلك ترك الأشجار والكلاً والعشب إذا كان بقرب المشهد 
وجعله حرمًا له. ومنها الحج إلى المشاهد في أوقات مخصوصة 
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مضاهاة لبيت الله فيطوفون حول الضريح ويستغيثون ويهدون لصاحب 
القبر ويذبحون» وبعض مشايخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من 
الزيارة» وقد صنف بعض غلاتهم كتابًا سماه حج النشتاهد». ومدهًا 
التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من أهل القبور فيصلون 
عشية عرفة عند القبر خاضعين سائلين..» 


وقال الشيخ علامة العراق محمود شكري الالوسي: 


ثم إن الشيخ عبد ا للطيف لما ذكر في منهاجه معتقد جده 
وأتباعه دكن طرفًا من حال هذا المبتدع وإخوانه. وعقد فصلا لذلك 
فقال: 


ونذكر لك طرفًا من معتقد عباد القبور والصالحين. وحقيقة ما 
هم عليه من الدين ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن» إن 
كان الواقف ممن اختصه الله تعالى بالفضل والمنء ولئلا يلتبس الأمر 
بيع لكفرهم ومحالهم تشفعًا وتواسلة وا ستظهارًا» مع ما في 
مع الله محبة تأله وخضوع ورجاء» ودعاؤهم مع الله في المهمات 
والملمات والحوادث التي لا يكشفها ولا يجيب الدعاء فيها إلا فاطر 
الأرض والسموات» والعكوف حول أجدائهم, وتقبيل أعتابهم» 
والتمسح بآثارهم ؛ طلبًا للغوث. واستجابة الدعوات. وإظهار الفاقةء 
وإبداء الفقر والضراعة» واستنزال الغيوث والأمطارء وطلب السلامة 
من شدائد البر والبحارء وسؤالهم تزويجهم الأرامل والأيامى. 
واللطف بالضعفاء واليتامى» والاعتماد عليهم في المطالب»''. 


.54 منهاج التأسيس والتقديس‎ )١( 
.٠٤١/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )۲( 


CD‏ نقمن كتاب مفهوم شرك العباور 

وأما الذبح للضيوف فهذا لا يدخل في صرف عبادة الذبع 
لقيو الله 0 

وذلك أن الذبح والنحر على قسمين : 

الأول: يراد به التعظيم للمذبوح له فهذا هو العبادة 

والثاني: يراد به اللحم وهذا يجب أن يذكر اسم اللّه عليه. 

والشرك يقع في النوع الأول إذا أراد الذابح التقرب للمذبوح ل 
وهر عبادة؛ فإن ذبح ونحر لله ولم يذبح لغيره فهو الموحد. 

وإن ذبح لله ولغير الله فهو المشرك باللّه شركًا أكبرء قال تعالى 
ال ن صَلاتٍ وشن وَعَيىَ واف يِه رب لمك © لا سيك ل 
وکلک لت نأ رل لني ©4 لسم 

والشرك يقع أيضًا في النوع الثاني وهو ما يقصد به اللحم؛ 
وذلك إذا ذكر على الذبيحة اسم غير الله قال تعالى لمت ع 
امب وام ولم للنزير وآ أل لر آله بي [المائدة: »)٣‏ والواجب 
على المسلم أن يذكر على الذبيحة اسم الله فيقول (بسم الله والله 
أكبر)» ويحرم أكل الذبيحة التي ذكر عليها اسم غير اللّه قال تعالى 
ولا تَأَكُلا ينا ر ب أنْدٌ لل به ولم سى الانمام: .]1١١‏ 

وأعظم النوعين شركًا الأول وهو أن يقصد التقرب بالذبح 
انر لر الله الى 

ل شيخ الإسلام ابن تة «ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل 
أن يقول: هذه ذبيحة كذا. وإذا كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به 
أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: 
باسم المسيح ولحو كما أن ما" دبخناه»متقربين به إلى الله.ازكى 
وأعظم مما ذبحناه للحمء وقلنا عليه: باسم اللّهء فإذا حرم ما قبل 
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فيه: باسم المسيح أو الزهرةء فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح 
أو الزهرة. أو قصد به ذلك أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا 
من الاستعانة بغير اللّه» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إلى الله 
لحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه 
الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن 
كان هؤلاء مرتدين» 5 تباح ذبيحتهم بال ء لكن يجتمع في الذبيحة 
مانعان, الأول: أنه مما أهل به لغير اللهء والثاني: أنها ذبيحة 
م 
والكاتب خلط بين النوعين مع أن بينهما من الفرقان ما لا 
وإذا علم المسلم الفرقان بين هذه الأنواع عرف الحق فلزمه 
واجتنب الباطل ولم يغتر بزخارف القول. 


# مانا 


.1٥/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


Kk‏ نقض شبهات: 


«المبخث السابع: 
بعض أهم الاستدلالات الباطلة 
التي يفرح بها المبطلون, 


فك 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك 


> الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة فى 
إبطال الشرك والحكم بكفر أهله ص ١١9‏ إلى ص :٠١۲‏ 

اعترض الكاتب على أهل العلم والإيمان المحتجين بكلام الله 
وكلام رسوله ية في استدلالات واضحة جلية في إبطال الشرك في 
عبادة الله وكفر أهلها. 

فأول اعتراضاته أنه ساق الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى 
«وليّت ادوا يت ونو أريسة ما سَبدُهْمْ إلا اقروت إل أنه 
ْح [الزمر: ]0 وهذه الآية توضح حقيقة شرك المشركين الذين نزل 
القرآن بالحكم بكفرهم» وأوضحت الآية الكريمة أن شركهم في اتخاذ 
الوسائط ليقربوهم إلى الله؛ وهذا يؤكد اعترافهم بالله وربوبيته وأنهم 
يريدون التقرب إليه - لكن مع الشرك باتخاذ غيره واسطة في العبادة - 
فلما كان هذا المعنى واضحاً من الآية» اعترض الكاتب على معنى 
الآية وعلى تقريرات أهل العلم فقال: [ووجه استدلالهم بهذه الآية في 
تكفير آهل الشهادتين» أنهم بقولون: إن الذين يطلبون من أهل القبور 
أو الغائبين من الأنبياء والصالحين الشفاعة عند الله قد فعلوا فعل 
المشركين.. وهم بهذا الاستدلال شابهوا الخوارج]. 

والرد عليه : 


١‏ إن أهل الشهادتين حًا الذين حققوا الشهادتين بالقلب واللسان 


نق كتاب مفهوء شرك العبادر 


والجوارح وقاموا بحقوقهما بريئون من هذا الشرك» ولكن هل يصح أن 
يجعل أهل الشهاذثين هج المستفيثون 'بالمرتى والمشركون مع اللداني 
الدعاء والعبادة» فيصفهم باهل الشهادتين, ويجادل ويدافع عنهم؟! 

۲ - ويقال له: إن المشركين الذين وصفتهم بأنهم [الذين يطلبون 
من أهل القبور أو الغائبين من الأنبياء والصالحين الشفاعة عند الله], 
لا يقتصرون على طلب الشفاعة من الأموات» بل هوّنت لهم صرف 
E‏ العبادات من الدعاء والسجود والركوع والذبح وغيرها سن 
العبادات لغير اللّه» بل قرّرت في كتابك أن جميع العبادات إذا 
صرفوها للموتى والغائبين والملائكة فلا يضرهم ذلك إلا إذا اعتقدرا 
أنهم أرباب مستقلون بالربوبية أو مشاركون للّه في الخلق والتدبيرء 
وما عدا ذلك فقد حكمت عليهم بالإسلام ونفيت عنهم الشرك» فلماذا 
تقتصر في هذه الجملة بطلب الشفاعة من الأموات. 


والمتأخرون يصرحون بأمور أعظم من ذلك من التصرف في 
الكون كما يقول الشعراني في كتابه الذي حث على الرجوع إليه هذا 
الكاتب فعند الشعراني أن الذين يديرون البلدان ثلاثة أولياء“ وأنهم 
يعلمون ما في الخواطر» ويأمرون من يخرج من منزله أن يستغيث 
بغير اللّه لقضاء حوائجهم'"؛ ويقولون: لوذوا بالأولياء يحمونكم من 
الولاة الظلمة". ١‏ 
«فسبحان من حال بين قلوب المشركين عن فهم القرآن؛ حتى 
صار هدهد سليمان أعرف منهم بالشرك». وهو السجود للشمس؛ 
وأنكره على من فعله. 


)01( المنهج المطهر 1۲۷/۲. 
(۲) المرجم السابق 1۲۸/۲. 
(۳) المرجع السابق 148/6 349. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلاثل الكتاب والسنة في إيطال الشرك. . 


فقال: وَيَدتُهَا وَقَرْمَهَا جدود لشَّيْين من دون أي وَرَيّنَ َم 
لطن أَعَسَلَهُمْ» فأنكر الشرك باللّه في العبادة وهو طير من جنس 
الطيور» وبيّن أن الشيطان صدهم عن السبيل؛ وأنهم ليسوا على 
هدى» ولا ريب أن السجود نوع من أنواع العبادة كالدعاء ونحوهء 
وقد ذكرها تعالى في كتابه وتعبد عباده بها وهي أنواع كثيرة».'"© 
- الذي يطلب الشفاعة من الميت والغائب قد صرف عبادة 
الدعاء لغير اللّه» وتوجه بقلبه إلى مخلوق لا يملك لنفسه فضلَا عن 
غيره ضرًا ولا نفعًا.. وسيأتي مزيد بيان لمسألة طلب الشفاعة من 
الأموات عند الرد على الكاتب في شبهة أخرى. 


5 - اتهام الكاتب أهل السنة والجماعة بأنهم شابهوا الخوارج» 
كل سيق الدد عل نيا ونان نالات ترك مدهو فين ينا 
الوصف من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور. وللكاتب 
مقال في ا للقيام بالمظاهرات واعتبارها وسيلة سلفية سلكها 
ال ان كان له مواقف مع الجماعات التي تن تنتهج الخروج 
والمنازعة كجماعة الإخوان المسلمين»ء وبهذا يعرف أن حال الكاتب 
كما في المثل: «رمتني بدائها وانسلت»؛ فقد دعا رمورًا معروفين 
بتأييد الثورات لحفل افتتاح موقعه على الانترنت» ونشر تسجيل الحفل 
في (اليوتيوب) في حينه؛ كما نشر ثناءهم على موقعه؛ ثم بأخرةٍ - 
حذف ذلك كلّه! أما الذين يرميهم اليوم بالخارجية والتكفير - من 
علماء أهل السنة ودعاتهم ‏ فقد عُرفوا واشتهروا بالرد على الخوارج 


0 عفق فا آلتاة إبليس من ن البهرج والتلبيس ص 519. 

00 في مقال له منشور على موقعه الر سمي بتاريخ الثلاثاء ء 5 ربيع الأول ۲ بعنوان 
(حكم المظاهرات السلمية) 45= |W 05 alawni.com/articles.php?show‏ وقد رد 
عليه عدد من أهل العلم. 


) 3 ( نقص كتاب مفهوم شرك العباوز 


والغلاة وإبطال شبهاتهم وإخماد فتنتهم» مِنْ قَبْلُ ومن بَعْدء والحير 
لله رب العالمين. 

وما أحسن وصية الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان لأخيه آي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري #اء حيث قال له: «أوصيكً! إِنْ 
الضلالَ كلَّ الضلال إنكار ما كنت تعرف» وعرفان ما كنت تنك 
وإيّاك والتلوّنَ في أمر اللّهء فإنَّ أمر الله واحدٌ”". 

ه ‏ قال الكاتب ص١١١:‏ (أني في هذا التقرير لا أتحدث عن 
جواز سؤال الشفاعة من أهل القبور والغائبين أو عدم جوازه نهذا 
مبحث فقهي له باب آخر. .٠..‏ 

وهذا كلام غير صحیح› فإن الكاتب قرّر التهوين من الدعاء 
والسجود والركوع وسائر العبادات إذا لم يعتقد الربوبية في المعبرد؛ 
كما في قوله ص :١١5‏ [لن تبلغ غلو الشرك ما دمنا لم نبلغ به درجة 
الربوبية]ء وقال في ص :١١7”‏ [وجب أن يكون ضابط الشرك فى 
المحبة: هو ذلك الضابط القلبي الذي لا يربطه بالشدة والضعف 
مطلقّاء بل يربطه بالربوبية وخصائصها فقط]ء وكذلك فى ١١5‏ قال 
في القيام: أنه شرك إذا كان [باعتقادنا فيمن نقوم له أهو الرب كَل 
أم من سواه من المخلوقين]ء وقال في عبادة الذبح في ص8!١:‏ 
[وإنما يفرق بينهما معتقد الذابح في المذبوح لأجله فهو إن كان للرب 
كان عبادة» وإن كان للضيف فهو غير عبادة]» وكذلك جعل السجرد 
لغير الله لا يكون بذاته شركًا؛ فقال في ص :١١7‏ [لا لأنه هو بذانه 
شرك..]» وتقدم الرد عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)٠١٠۷(‏ ومن طريقه ابن العديم في بغية الطلب 
٥‏ من طريق خالد بن سعد قال: لما نقل حذيفة بالمدائن» ركب إليه عقبة بن 
مرف أب مسعود في الكوفة» فقال له: أوصني» فذكره. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


إذن فلماذا يلجأ الكاتب إلى هذا الأسلوب!! 


والجواب: أنه يريد التدرج مع مَنْ بتلّقَى منه فيلقي عليهم شبهاته 
بمثل هذا الأسلوب. ويترقى بهم درجة درجة حتى يوقعهم في شباكهء 
ولو أتى الأمر من بابه» ووضح لهم ما يعتقد في أول كتابه» وصرح 


بما نثره 


2 آخر الكتاب لنفروا منه. 


ولهذا سج جميع المسلمين بالحذر من آهل البدعء وعدم 
الإصغاء ء لهمء أو النظر في كتبهم ومواقعهم»› والأمر كما قال اين 


القيم اه في النونية: 
هيا مَنْ يَظنٌ بأنّنا حِمْنَا عَلٍَ 
َانْظرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا 
إلا رَأيتَ الظيرَ في قَمَصٍ الرَّدَى 
َيل يخبط طَالِبَالِعَ 
ES‏ 
یات علك#الموائل يتفي ال 
دع وحم مو 
eas‏ 
حى أَنَاحَ لي الإلة بَنْظفِه 
حبر أتى شن أَرْض حَرَّانٍ فيا 
قال َجزيه .اليئ هر آهل 


قفنت هذاه يَدِي وَسَارَ فَلَمْ يَرُمْ 


حَدَرًا عَلَئِكَ مَصَايدَ المَيْطَانٍ 
مِنْ ذي جاح قاصر الطيَّرَانٍ 
يَنْكي لَهُ نَوْحٌ عَلَى الأغصانٍ 
رات فى ال "من إالافان 
قلات اتک ات والدَّيدَانِ 
مِنْ مُشْفِقٍ وَأ لَكُمْ مِعْوَانٍ 
َلك المْبَالا رَكُنْتُ ذا ظيّران 
مَنْ لَيْسَ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي 
اهاد تمق كتذجناء من وان 
بن جك سانيم الرّضْوَانِ 


خی اراتي مَظْلَعَ ازيان 


+ يميق أن زع" الکاتت فی ض۱ أنه يرى تحريم هذه 


.)١؟9/نتملا( نونية ابن القيم الكافية الشاقية‎ )١( 


) 4 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادر 
الأفعال فيقول: [أنا أحرم التوسل بالموتى. وأستنكر الاستغان 
بالمقبورين» وأقول إن الاستغاثة ذريعة إلى الشرك]ء وهو هنا في هذا 
الموضع يقول في ص١١١:‏ [لا أتحدث عن جواز سؤال الشفاعة مر 


آهل القبور والغائبين]» فلماذا لم يصرح بتحريم هذا الفعل في هذا 


الموضع . 


أول امتراضات الكاتب في ص١١٠‏ آن.الآية التي في سور | 


ال وار ادوا من دونوة ويس ا عبشم 5 ريون 0 0 

رمح (الزمر: ۳] [تدل على إعراض المشركين عن اللّه تعالى إلى آلهتهم 

المزعومة وأنهم لم يتخذوا الله ولبًا أصلًا. فهل أهل الشهادتين اتخذرا 

من دون اللّه أولياء؟ هل أعرضوا عن اتخاذ الله وليّا لهم وناصرا 

تىا علق الأولياء والصالحين نقط؟ فالآية تقول: «إمن درن 

أريسآء»؟ أم هؤلاء المسلمون ما زالوا يعبدون الله ويوحدونه..]. 
والرد عليه : 


أولّا: أن المشركين يعرفون اللّه ويزعمون أنهم يعبدونه وهم 
يعيدون معه غيره» ومنزلة اللّه عندهم أعلى من منزلة معبوداتهم الأخرى؛ 
ولكنهم لما صرفوا خالص حقّه إلى غيره كفروا وأشركواء فحق الله على 
العباد إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه» فكانت دعواهم أنهم 
يعبدؤن الله دعوى كاذبة فلا تنفعهم» وما معنى قولهم (لبيك لا شريك 
لك) في حجهم» وهل يحجون إلا لله فينما يظهرونه ويدعونه» قال 
البيضياوي قي تفسير قزل الله چان + و۵ الین رن تن تيرق ©) 
[الزبخرف] : «وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام لاوا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه : «فهم مُقِرُونَ بالرب الح 


84/5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله؛ ولكنهم مع هذ 
مشركون به في ألوهيته بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو 
شركاء؛ أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع 
ارام اترتا ذلك الرتروعالقى ذلك :الجن .:وقال 
أيضاً ّ4 : «ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر 2 الله 
وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب. 
وقومهم كانوا مقرين بالخالق لکن كانوا مشركين يعبدون غيره كما 
كانت العرب الى جوا نيهم محتد لِ. ومن الكفار من أظهر جحود 
0 


«فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيد. 


وهو عبادة الله وحده» وترك عبادة ما نوا 


وقال أيضًا: «قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون 
غيره» فتبرأ مما يعبدون إلا الله» لا كما يظن الجهال أن الكفار لا 
يعرفون اللّهء ولا يعبدونه أصادً». 

فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلم يُعرضوا عنه 
مطلقًا ويجحدوه» بل وسائر الأمم الكافرة تعرف الله» قال تعالى: 
قال وير ا عبد © © اشر واباؤڪم السو (© م عدو 
3 إل ر رت لون © [الشعراء)» «فصرح بعداوة أصنامهم بأعيانها 


.61١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
77/15: مجموع الفتاری‎ )۲( 
.٤٣ص تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
.١١١ المرجع السابق ص‎ ):( 


) 3 ( تقس كتاب مفهوم شرك لعبامز 


وهي موجودة في الخارج» واستثئى من معبوداتهم رب العالمين, 
لأنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه الأصنام؛ فاستثنى المعبرر 
الحق الذي لا تصلح العبادة إلا ل . 

وأعداء الرسل كما قالت عاد: تالا أَحِقَئَنَا لِتَعْبْدَ أله وجَعْدَم 
وَنَدَرَ ما ڪان يميد اانا چ [الاعراف: »]۷٠‏ فعرفوا على شدة كفرهم 
أنه أراد منهم يرك عبادة ما كان يعبده آباؤهم. 

قال الله تعالى: ظوَإِذ َال برهم O‏ إن .يا 
بدو (©) إلا لك رن م سيين )© [الزعرف 

فتبرأ من معبوداتهم كلها إلا فاطره سبحانه» أي خالقه. فعلم 
أنهم يعبدونه» ويعبدون معه غيره. فلهذا تبرأ الخليل من معبوداتهم 
سوى خالقه وفاطره يك» وهو الله ل وهكذا قوله ل؛ 
لوَْعَيرِلُح وما دعوت من دون أله وأدعوا ريي [مريم: ]٤۸‏ فعلم أنهم 
يعبدون الله ویعبدون معه غيره. 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين كاله : 

«وأنتم لما عبدتم غيره» فلستم من عابديه؛ وإن عبدتموه فى 
بعض الأحيان» فإن الكتيرك يعبد الل ويعبد معه غيره» كما قال 
تعالى عن أهل الكهف: «وإذ اعرلتموهم ا و إل أ 
[الكهف: 11]» أي اعتزلتم معبوديهم ١‏ إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا 
قول المشركين» عن معبوديهم: هما نَعَبْدُهُمْ إلا يريو إِلَ آله رل 
[الزمر: »]٣‏ فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غیره» لم تف علهم 
الفعل لوقوعه منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير اللّه لم يكن 
اا على عبادة الله قوصؤقا بها. 


159/1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . . 


فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه 
عابد للّهء وإن عبده» ولا المستقيم على ناته إلا من انقطع إليه 
بكليته» وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك به أحدًا في 
عبادته؛ وأنه إن عبده وأشرك به غيره» فليس عابدًا لله» ولا عبدًا 
اله 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: طق 
نموأ ای يشر من نی هلا ينلكت گنت اسر عنکم ولا عرلا ©)4 
[الإسراء]: «يقول تعالى: #قل» للمشركين باللّه الذين اتخذوا من دونه 
أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم TG‏ 

افا وهما يتطل قول الكانت أن تعمة الآية هما يدق إل 
لكآ إلى أله دمح (الزسر: + فهل من يقول هذا القول معرض 
عن اللّه تعالى! ولم يتخذه وليّا أصلاً؟! أم عَرَفّه وعَظمّهِ ولكن عَبد 
معه غيره. 

ثالمًا: قول الكاتب: [هل أعرضوا عن اتخاذ اللّه وليّا لهم 
وناصرًا وأقبلوا على الأولياء والصالحين فقط؟]. 

والجواب: تقدم من أقوال هؤلاء» أن كثيرًا منهم لا يعرفون الله 
مطلقاً؛ بل لا يعرفون إلا المقبورين» ولا يدعون اللّه! بل يدعون من 
دونه من الأنبياء والصالحين والجن والملائكة؛ ما يعرف به العاقل أن 
حالهم مطابق لحال المشركين بل أردأ منهم حال" . 


.۲۹۳/۲ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ص .45١‏ 

() وقد ذكرتٌ في مواضع توصيته بكتاب الشعراني المليء بالضلال: ص44-47: وانظر 
5 سا ص۲۲٦۰‏ ص۷۰۰-1۷۲. 


) 2 ( نقصٌ كتاب مفهوم شرك العبابيز 


وقوله: «وأقبلوا على الأولياء والصالحين فقط؟!!0. يُبْيَنُ أن 
الكاتب يرى النكير عليهم إذا أقبلوا على الأولياء والصالحين فقط؟!!, 
وأما إذا أقبلوا عليهم وأقبلوا على الله ولم يعرضوا عن الله تعالى فهم 
_ فى زعمه ‏ من أهل القبلة. 

وأضيف لذلك ما قاله العلامة الآلوسي الحنفي العراقي أن 
وقد نقل عن ابن القيم من كتاب إغاثة اللهفان فقال: «هذه المشاهد 
المشهورة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادًا للصلاة إليها والطواف بها 
وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابها 
والاستغائة بهم وسؤالهم الحصدن والرزق والعافية وقضاء الديون 
وتفريج الكروب وإغائة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات الني 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم!!! ومن لم يصدق ذلك فليشهد 
مشهدًا من مشاهد العراق حتى يرى الغلاة وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب ‏ إذا رأوها من مكان بعيد ‏ فوضعوا لها الجباه وقبلوا 
الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى 
تسمع لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على 
الحجيج!!. . 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام 
الذي جعله اللّه مباركًا وهدى للعالمين»ء ثم أخذوا في التقبيل 
والاستلام» آزآنت الحجر الأسود وما يفعل به وفد الت الحرام» ثم 
عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم اللّه أنها لم تعفر كذلك بين 
يديه فى السجود!! 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق 


واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من 
خلاق!! 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


وقربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم 
فر الله زت الخالمين 181 

قال الشيخ أبو الطيب شمس الح العظيم آبادي: «ومن أقبح 
المنكرات: وأكبر البدعات» وأعظم المحدثات» ما اعتاده أهل البدع 
من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني كاه بقولهم: يا شيخ عبد القادر 
الجيلاني شيئًا لله والصلوات المنكوسة إلى بغداد» وغير ذلك مما لا 
يعد هؤلاء عبدة 1 اللهء ما قدروا الله حق قدره ولم يعلم هؤلاء 
السفهاء أن الشيخ كاش4 لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر 
عنه مقدار ذرة» فلم يستغيثون به ولم يطلبون الحوائج منه؟ ! اليش الله 
بكاف عبده؟ !! اللّهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحدًا من 

قال فى «البزازية» وغيرها من كتب الفتاوى: من قال: إن أرواح 

(O. 0 70 

المشايخ حاضرة تعلم يكفر . 

وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان الجياني بن سليمان 
الحنفي في رسالته: ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله 
وإعتقك ندذلكيكفوء كارف البخرا/الراتق. 

وقال القاضي حميد الدين ناكوري الهندي في «التوشيح»: منهم 
الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن 
أرواحهم حاضرة سج النداء وتعلم الجواتع؛ وذلك كك قبيح 
وجهل صريح› قال اللّه تعالى: ومن اسل مِمَنَ بذعا من دون أََّهِ من 


,8017 701/١ وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم‎ ٠۴۱ - ۲ 90 غاية‎ )١( 

000 ى البزازية» المسمّاة (الجامع الوجيز) على هامش الفتاوى الهندية» المطبعة 
FEN‏ 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۳۲۱/۲. 


J‏ ' ( نقض كتاب مفهوم شرك العباير 


لا سحب ل إل بور قم رهم عن ايهر عون () 4 [الاحنان). 

وفي البحر: لو تزوج بشهادة اللّه ورسوله لا ينعقد النكاء, 
ويكفر لاعتقاده أن النبي ا يعلم الف 

وهكذا في فتاوى فاضي خان والعيني والدر المختار 
والعالمكيرية وغيرها من كتب العلماء الحنفية. 

وأما في الآيات الكريمة والسنة المطه ة في إبطال أساشور الشركة 
والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى» ولشيخنا العلامة السيد محمد ني 
حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية»”". 

وقول العلامة صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي (ن 
ANTE‏ 

(هذا وإنه قد طهر الآن"فيما بين 'المسلمين: .جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد 
والبليات» وبهممهم تنكشف المهمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في 
قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات! 

وقرّرهم على ذلك من ادعى العلم بمسائل» وأمدهم بفتاوى 
ورسائل» وأثبتوا للأولياء - بزعمهم - الإخبار عن الغيب بطرين 
الكشف لهم بلا ريب» أو بطريق الإلهام أو منام! وقالوا: منهم أبدال 
ونقباء» وأوتاد نجباء» وسبعين وسبعة» وأربعين اوه والقطب هر 
الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح 
والنذور» وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 
)1( المرجع السابق .۹٤/۳‏ 


(۲) التعليق المغني على سنن الدارقطني 407/0 505. وقد سبق طرف من هذا النقل 
مع نقولات أخرى عن الفقهاء: ص١8‏ 44. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


وهذا كما ترى كلام فيه تفريط وإفراط. وغلو في الدين بترك 
الاحتياط. بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي» لما فيه من 
روائح الشرك المحقق»ء ومصادرة الكتاب العزيز المصدّقء ومخالفة 
لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه هذه الأمة. 


فكل بناء على غير أصولهم تلبيس» وفي غير منهاجهم مخايل 
إبليس. 

وفي التنزيل: ووس ياق سول م بعد م س له لْهُدَئ 
وسَمْعَ عَيْرَ سيل لمو لي ما ول وضَيي هنت' وات م 
©4 [النساء]» فإن كان مثل هذا الوعيد للحذر عن الميل 

عن الطريق السديدء فلا جرم أن الحق فيما لهم من الأحكام» 
وفي طريقهم الاعتصام» بل وبه يتميز أهل الإسلام من أهل 
الانتقام»'" . 

رابعًا: أن معنى وصفهم بأنهم مشركون يدل على تشريكهم في 
العبادة. 

وهذا من أوضح الأمور المبينة لحال كفار قريش وغيرهم من 
والابتداع والتبديل» وقد حكى الله تعالى قول المشركين: وإ مالا 
عد الود ووش ی 
ألما . .  .‏ [الانفال: ۲۲]» وقال تعالى: الى د - یر في لير ابر عن 
إا كُشْرٌ في افك وَجَرَيْنَ بهم بريج طب وروا يبا جانا ريح عَاصِتٌ 
راشم تزع ين كل مكل ورا أن أي بهد موا لله مين له الي 
بن ْنَا من هذى لتک من سكن © [يونس]» وقوله تعالى: 


۲۳ - ۲۲ سيف الله على من کذب على أولياء الله ص‎ )١( 


) ( تقس كتاب مفهوم شرك لصاير 


«ز0 زرا ب الثقى دعا لله مسرت 21 الزن نننًا يدم إل ألو 
هم شر © [العنكبوت]» وغيرها من أقوالهم وأحوالهم التي تذل 


على إقرارهم باللّه ودعائهم له. 


وحيئما غزا أبرهة الأشرم مكة لهدم الكعبة إلتجأت قريش وعلر 
رأسهم عبد المطلب رؤوس الجبال ولهم في ذلك أشعار يستغيثون 
فيها باللّه تعالى؛ منها قول عبد المطلب: 


لامُعًإنالمرءيمنعمع 
وقال أيضًا؛ 

يارب 3 أرجو لهم سواكا 

إن عدوالبيت من عاداكا 


وو فامئع رحالك 
ومحالهم دوا محالك 
جهلا وما رقبوا جلالك" 


يارب فامنع منهم حماكا 
امنعهم أن يخربوا قائ" 


وما معنى قول عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب 


۳ 

وما معنى قول أبي طالب : 
كذبتم وبيت الله نبزي محمدًا 

إلى أن قال: 
لد علهوا أن انا لا مكلت 
(۱) تاريخ الطبري 150/7 


(۲) جامع البيان 341/14. 
(۳) المرجع السابق .510/1١4‏ 


ولا رتطاعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


إلى »أن قال : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
حليم رشيد عادل غير طائش 
إلى أن.قاك: 
فواللّه لولا أن أجي بمسبة 
کارا تیاه لكل حالة 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلاثل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . . 


ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يوالي إلا ليس عنه بغافل 


تجر على أشياخنا في المحافل 
من الدهر جدًا غير قول التهازل“ 


وقال في قصيدته النونية معترفًا بدينه الحق: 


واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم 
إلى أن قال: 

ودعوتني وعرفت أنك ناصحي 

وعرضت دينا قد عرفت أنه 

لول الملاقة أو دار م 


حتى اس فى التراب دفينا 


وقد صدفت وكيت ثم اعا 
من خير أديان الرية يتا 
لوخد سخا داك م 


وكذلك جاء في الشيرة أن أهل مكة لما أرادوا الخروج إلى بدر 
أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: «اللّهم انصر أعلى الجندين» وأهدى 
الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل الدينين»". 

وقال سعد بن أبي وقاص ##: «لما كان يوم فتح مكة أمَّنَّ 
رسولٌ الله ية الَاسنَ إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن 
خطل» ومقيس بن ضبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» فأما 


TON سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي 188/1. وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بلفظ مقارب لها. 


(۳) أسباب التزول للواحدي ص ۲۳۸. 


: 3 2 نق كتاب مفهوم شرك الاير 


عبد الله بن خطل فأدرك شق لی انا معان الكعبة. فاستبق إلى 
سعيد بن حريث وعمار» فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلي 
فقتلهة وأما مقيس بن ضيابة فأدركه الناس في _السوق فقتلزه» وأ 
عكرمة فركب البحر؛ فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة لأهر 
السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا. فقال عكرمة: لن 
لم ينجني في البحر إلا الإخلاص» ما ينجني في البر غيره؛ اللهم إن 
لك عهدًا إن أنت عافيتنى مما آنا فيه أن آتى محمدًا يله حتى أف 
يدي في يده فلأجدنه عفرا كريماً. قال: فجاء فأسلم»“ حُ 

وهذا الإقرار والاعتراف باللّه تعالى موجود في أشعارهم 0 
ينقلها الناس عنهم» ومن ذلك 

من شعر لبيد بن ربيعة العامري الذي يجري مجرى الجك, 
- وهي من المعلقات -: 


فاقْنَعْ بما قَسّمٌ المَلِيكُ» فإِنّما قَسَمَ الخلائِقٌ يننا عَلَامُها 


أكنى بغير امهنا اوقد قلع الله جات لمحتن 
مَحَْاقَةَ الكاشح المُكَثْرِ أن يَطرَحَ فيهاعَوائِرَ الكل 


لوا الآنَ يِن رزقٍ الإِلَّهِ وَأييروا ِد على الرَّحمَّنٍ رِزقَكُمْ عدا 
وقال عبيد الأبرض الاخدىي: 


من يسأل الناس يحرموه وسائل اللهلاي يخي لب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. (94388) وأبو داودء (0347): والنسائي 
ك١‏ ة). 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


الاه کی تتم سك رن 
وقال المثقب العبدي: 

وَأيِقَنَتٌ إن شاء الإلَّهُ بائة 

فَلَوعَلِمَ اللَّهُ الجبال ظَلَمِنَهُ 


علام ماأخفت القلوب 


ای ا جلا ها ودی 
أتاهُ بأمراس الجبال يَمَودُها 


ل ڪمرو بْنْ الْحَارِثِ بن مُضَاضٍِ: 
وقيل إن القصيدة لمضاض بن عمرو الجرهمي وفيها الحنين إلى 
مكة التي كانت تسكنها جرهم قبل أن تطردهم قبيلة خزاعة منها : 


وَقَائِلَةٍ وَالدَمْعُ سَكْبٌ مُبَايِرْ 
گان لَمْ يكن بَينَ الْحجُونٍ إِلَى الصّمًا 
إلى أن قال: 
فَأَخْرَجَنَا مِنْهَا الْمَلِيك بِقٌذْرَةٍ 
ول إا تام الْحَلِيٌ وَلَمْ أنَمْ 
وقال عنترة بن شداد: 
نولا الذي تَرمَبٌ الأملاك قُدرَنهُ 
وقال ذو الإصبع العدواني: 
ولا ترى في غير الصبر منقصة 
لولا أواصر قربى لست تحفظها 
إذا بريتكَ بريا لا انجبارله 
إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها 
الله يعلمكم واللّه يعلمني 


.770/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


وََدْ شَرِفَتْ بالدّمع مِنْهَا الْمَحَاجِرٌ 
| ول تمر بِمَكَةَ سَامِرٌ 


كَذَلِكَ يَا للناس تجري المقادر 


َا الْعَرْشٍ لا َبْعُذ سُهَيْلْ وَعَامِرٌ بيلك 
جَعَلتُ مَتنَ جَوادي قُبَّةَ المَلَكِ 


وما سواه فإن اللّه يكفيني 
ورهبة اللّه في مولى يعاديني 
الي رافك لا رفاك ريي 
إن كان أغناك عني سوف يغنيني 
واللّه يجزيكم عني ويجزيني 


نقصٌ كتاب مفهوم شرك العبامز 


واللّه لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 


عذت بماعاذ به إبراهيم متعقبل الكعتة وهو ”قات ° 
أما حلفهم باللّه في أشعارهم فكثير جدًا وكانوا يحلفون بالل 
وبغير الله كما فى قصيدة أبي طالب اللامية وغيرها. 


ومن ذلك ما" ورد فى شعن الا ما ن آي الصَّلْت الذي قال: 


دوا :الله فيو للفجهد أجل 
ولك ال الحجارة 
باليتاء الأعلى الذي سبق التاجن 
سرتكا لا کاله تهر 
لى التحل مصعتات تزاها 
وَالكَماسيج وَالسَنَاوِلَ وَالْأَيّلَ 
وَصوارًا مِنَ التواشِط عيرًا 
وَأسسؤذا عؤادبا ويول 
وَدُيوكًا تدعو العُرابَ للح 
أَرسَلَ الذرَّ وَالجَرادُ عَلَيهِم 
دَكَرٌالدَّرٌ إِنَهُ يَفْعَلُ الشَّرّ 
ركبت بَِيضَةٌ البَياتِ عَلَيهِم 


.٠١١ص المفضليات‎ )١( 
.۲۹۸/۲ البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
.۷۲ ۷۰ ديوان أمية بن أبي الصلت‎ )۳( 


را في الشماء ایی گرا 
وَالموتى وَأَحَياهُمُ وَكانَ قُديرا 
وَسَوَّى قَوقٌ السَماءٍ سَريرا 
العَيْنِ رى دونّهُ المَلائِكُ صُوَّرا 
الناسَ أماثيلَ باقياتٍ سُمورا 
تَقصّفٌ اليابسات وَالمخضورا 
شت والترسم وال اتور 
وتعاميا ت افا E‏ 
ا و ل واا ر 
وَِوِزِنَ أحرجت وَصُقورا 
وتيا فاليم رمورا 
وإ الجمراة كان بترا 
لم خسوا مننها شراها ندرا 
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وأخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» 
قال: ردفت رسول الله ية يوماء فقال: «هل معك من شعر أمية بن 
أبي الصلت شيء؟) قلت نعم» قال: «هيه» فأنشدته بيتاء فقال: 
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«هيها ثم أنشدته بيتاء فقال: ١هيه)‏ حتى أنشدته مئة بيت. 


عن الشريد قال: أردفني رسول الله بيو خلفه فذكر بمثله عن 
عمرو بن الشريد» عن ألية قال: استنشدني رسول الله ية بمثل 
حديث إبراهيم بن ميسرة» وزاد قال: «إن كاد ليسلما» وفي حديث 
این مهدي قال: «فلقد كاد يسلم فى مر 

قال النووي كه : «ومقصود الحديث أن النبي َو استحسن 


شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية 
والبعث)70 , 


خامسًا: قول الكاتب ص١١٠‏ [أم هؤلاء المسلمون ما زالوا 
يعبدون الله ويوحدونه]. 

والرد عليه: أن قوله [ويوحدونه] هل مراد الكاتب بذلك توحيد 

والكاتب عندما قال عن هؤلاء: إنهم يوحدونه» هل توحيدهم 
بركوعهم لغير الله وسجودهم لغيره ودعائهم غير الله!! 

وقد تقدم تصريحه أنه لا يكون ذلك شركًا عنده إلا إذا أشرك 
في الربوبية» فهل هذه حقيقة التوحيد عنده أنه هو ما أقر به المشركون 
من إفراد اللّه بالخلق والتدبير والملك. 


,1108 أخرجه ملم برقم‎ )١( 
.٠۲|۱١ شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


١ 3 )‏ ( نقض كتاب مفهوم شرك العبادز 


وأما حقيقة التوحيد عند الأنبياء والمرسلين فهي إفراد الله 
ا والتراءة مز عبار لككيكوة العرس مكرود الاقزان 
بالربوبية كما يزعم المبتدعة. 

وقد ألقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاش محاضرة 
بعنوان: «حقيقة توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك» قال 
فيها : 

«الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة» وإلا فالأمم تفر 
بأن اللّه ربها وخالقها ورازقهاء وتعرف كثيرًا من أسمائه وصفاته. 
ولكن النزاع والخصومة» من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله 
بالعبادة» فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة له» وحدوه بهاء 
واتركوا عبادة ما سوافى وأعداؤهم وخصومهم يقولون: لا بل نعبله 
ونعبد غيره» ما نخصه بالعبادة. 

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم. الأمم لا تنكر عبادنه 
بالجملة» بل تعبده» ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص؟ 

فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة» وتوحيده بهاء دون 
كل ما سواه» لكونه يق المالك» القادر على كل شيءء الخلاق 
الرزاق للعبادء العليم بأحوالهم» إلى غير ذلك. 

فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأممء إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له مء وترك عبادة ما سواه..» ثم قال: 
«دعوة الرسل جميعهم» هي دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وأن 
الأنبياء جميعًاء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد اللّه والإخلاص له 
والإيمان بأشمائة وضفاته وأفغالة› وأئة سبخانة والحد قى ربوبيتة) 
واحد في أسمائه وصفاته» واحد في استحقاقه العبادة ون كل ما 
سواه جل وعلاء فلا يستحقها غيره لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا 
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غيرهم من المخلوقات» فالعبادة حق الله جل وعلاء ولها خلق 
الخلق 3 وبها أرسل الرسل كما قال يُ: هرما عقت لََنَّ 0 
إا لَعدون (60 46 [الذاريات] وقال تعالى: وقد بَعَنَنَا فى ڪل أمَدِ 
ولا أت .عدوا اله وا لصوت 4 (التخر: ة٠‏ قكعباةة ا 
وتوحيده خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل»ء وأنزلت الكتب» كما قال 
تعاليئ : دكب اکت ی م فيك من أذ كر جر © أل تدوأ 
إل َه [هود: ]١ ١‏ وقال سبحانه: «هدًا ب اس 2 بد ولعلا 
ا هر لله ود وَلِدَكرَ رو الأ @4 اعرد . . الشرك الذي وقع 
في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل في الناس من 
يعبد الأصنام والأوثان» ويغلو في الصالحين والأنبياءء يعبدهم 
مع الله كما هو معلوم عند كل من نظر في أخبار العالم من عهد 

وبما ذكرنا من كتاب الله ك ومن كلام رسوله محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ومن واقع العالم يتضح أن اة 
أقسام وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية» وهو الإيمان بأن الله ّف 
واحد فى أفعالهفء وخلقه وتدبيره لعباده» وأنه المتصرف في عباده كما 
شاء م بعلمه وقدرته جل وعلا. 

والثاني: توحيد الأسماء والصفات» وأنه 3# موصوف بالأسماء 
الحتستى والضقات الغلى» وأنه كامل في ذاته وأسمائة وضّفاتة وأفعاله 
جل وعلاء وأنه لا شبيه له ولا نظير له» ولا ند له ڳك. 

الثالث: توحيد العبادة وأنه يستحق 8# أن يعبد وحده لا شريك 
له» دون ما سواه جل وعلا.. 


٤ )‏ ( نق كتاب مفهوء شرك العباييز 


ثم قال: «والمقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرء 
ا فهو في الحقيقة مكابر لفطرته وعقلهء فإن الفطرة والعقل 
يشهدان بوجود رب متصرف في الکون» مدبر للعباد» لا شبيه له؛ ولا 
شريك لهء. ولا ند لهء 36 عما يقول الظالمون علوا كبيراء ولهذا قلا 
إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات ولم 
ينكروا ذلك لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد ورازقهم» 
ومدبر أمورهمء منزل المطر المحبي المميت» الرزاق للعباد وغير ذلك 
كما تقدم بيانه. ..00". 


سادسًا: على فرض التسليم بأن المراد من قوله: ين دن 
أوَيسآء» (الرر: ]٣‏ أنهم لا يعبدون الله ولا يتخذونه وليا مطلما!! 


فإن النتيجة واحدة وهي اعترافهم أن عبادتهم و كان سببها 
أنها تقربهم إلى اللّه» فكون المشرك يعبد الأصنام ف فقط ولا e‏ 
أو يعبدها مع الله فالنتيجة واحدة» فليس من شرط الشرك ألا يكون 
المشرك عابدًا للّه» بل كونه كذلك أظهر في الشرك ممن لم يعبد الله 
أبدًا وعبد غيره» وإن کان كلذههما. تبر مشركاة فدعوى الكاتب بأن 
المشركين في الآية لم يتخذوا الله وليّا وأن حالهم بخلاف 8 
ينتسب للإسلام من القبوريين» فهو على فرض التسليم به - وهو غير 
ممل اة - لا يعدو أن يكون صورة من صور عبادات المشركين 
وأحوالهم. 

ثاني اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال 
الشرك والحكم بكفر أهله: وهو تكرارٌ لما زعمه من أن معنى العبادة 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز .)٤١/۲(‏ وأصلها محاضرة ألقيت في 
مدرسة دار الحديث بالمدينة المنورة بتاريخ 5١/1914/4ه.‏ 
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هو صرف شيء من خصائص الربوبية للمعبود» وقد تبين بطلان قوله. 

وقول الكاتب في الاعتراض الثاني: [فكيف جاز وصف فعل 
آهل الشهادتين بالمتشفع بهم إنه شرك وهو يصدر منهم من غير 
صرف شيء من خصائص الربوبية لغير اللّه. وهذا هو مقتضى 
إسلامهم المتيقن من نطقهم بالشهادتين: فكيف إذا انضم لت ذلك 
صلاة وصيام وحج وأذكار وأدعية خالصة لله تعالى وحده؟ وهل 
سمعتم مسلمًا يقول نحن نعبد هؤلاء المتشفع بهم ليقربونا إلى اللّه 
زلفى؟! إن سمعتموه وكان قائل ذلك يعرف معنى العبادة وليس عاميًا 
جاهلًا لا يفهم معنى ما يقول فهذا شرك لا يخالفكم فيه أحد]. 

والرد عليه: أنه سبق أن العبادة تقع من المكلف لمن يعتقده ربا 
له وخالقاء وتقع من كثير من المشركين ممن يدعي الإسلام وهو يعتقد 
في معبوديه أنهم لا يخلقون ولا يرزقون» كما وقع من مشركي مكة 
في عهد النبي E3‏ وقد تقدم بیان هذه الخال 

ثانيّا : في سياق الآية الكريمة حكى الله قولهم: لما ََبْذُهُمّْ إلا 
لِعرْبونآ إِلَ آله رلیچ وسبق أنه قال في اعتراضه الأول: إنهم لم 
يتخذوا الله وليّا أصلاء فهذا يدل على تناقضه. 


ثالثًا: قوله: [هو مقنضى إسلامهم المتيقن من نطقهم بالشهادتين 
فكيف إذا انضم إلى ذلك صلاة وصيام وحج وأذكار وأدعية خالصة 
لله تعالى وحده؟]. 


والرد عليه أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين مع الالتزام 
بمقتضاهماء فلو نطق بالشهادتين ووقع في أحد نواقض الإسلام لم 
ينتفع بنطقه لهماء ومن ذلك من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو 
بالرسول ية أو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الملائكة. . . فتبين 


) 3 ( نق كتاب مفهوء شرك لعبايز 


أن قوله: [إسلامهم المتيقن من نطقهم بالشهادتين]ء لا يقبل منه أز 
يسرع نواقض الإسلام أو الشركيات» ويدافع عن المشركين. 

رابعًا: قوله: [وهل سمعتم مسلمًا يقول نحن نعبد هؤلا, 
المتشفع بهم ليقربونا إلى الله زلفى؟!]. 

نعم» سمعنا من ينتسب للإسلام من يقول ذلك ويقول ما هر 
أشد من ذلك؛ فيقولون بالشرك الأكبر» ويتوجهون بالعبادة لغير الل 


صراحة. 
يقول عبد الوهاب الشعراني في كتابه: المنهج المطهر للجم 
والفؤاد: إذا أتاه مظلوم وقال له يا سيدي اقض حاجتي إما بسؤالك 
للّه تعالى بلا واسطة وإما بواسطة كرسول الله يهل أو غيره كالأمراء 
وخاشيته. ٠‏ . 
وقال: «وكان من شأن سيدي عبد القادر الدشطوطي أنه يقف 
ويلتف ثلاث مرات فكان أولياء عصره يقولون: إنه يطوف في كل مرة 
جميع الدنيا.. وقد كان سيدي عبد القادر الجيلي ذه ر لوا ناداني 
مريدي من مسيرة آلف عام لأتيته قبل تمام النداء وكذلك يقول سيدي 
إبراهيم الدسوقي ظ4... وممن أدركته في مصر يدير بلاد الهند 
والسند والروم والعراق والمغرب وبلاد السودان”2: الشيخ محيسن؛ 
والشيخ علي أبو خوذة» والشيخ محمد الشربيني و أجمعين فاعلم 
ذلك» و من يدعي ذلك فإنه لا يعارض شا من أحكام الكتاب 
الهاي : 
)١(‏ ض۲۹۹. 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن نيمية: «وهزلاء يجعلون الرسل والمشايخ يديرون العالم 
بالخلق والرزق وقضاء الحاجات» وكشف الكربات وهذا ليس من دين 
المسلمين. . ٠.‏ الاستغاثة في الرد على البكري ص۳۲۷. 


(۳) ص1۲۷. 
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وقال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون لشيخ أن يقر 
مريده على أن نرك معه فى المحبة والاثقيادة شيا ألخرة ومتى 
سامحه في ذلك فهو من الغاشين لرعيتهم» وقد قال تعالى: هن أله 
لا يَمْفِدُ أن يُعْرَكَ به وَينْيْرٌ ما دن ذلك لِمَن يكاي [الساء: م؛] والأولياء 
على الأخلاق الإلهية فكما أن الله تعالى اللّه لا يغفر أن يشرك به 
فكذلك الأشياخ لا يسامحون مريديهم بذلك» وقالوا كما أنه لا يكون 
للعالم إلهانء ولا للمرأة زوجانء كذلك لا يكون للمريد شيخان». 

وقال: «وكان سيدي علي الخواص ي4 يقول: من أدب 
الفقير إذا خرج من بيته أو زاويته لحاجة أن يقول بقلبه: دستور يا 
أصحاب النوبة أخرج في قضاء هذه الحاجة» ثم إذا رجع استأذنهم 
في الرجوع كذلك». 

وقال: «وربما كان ذلك اللص الذي أخذ ذلك الستر ما أخذه 
حتى شاور الشيخ بقلبه وقال له: دستور يا سيدي آخذ هذا السترء 
لأجعله غطاء على أولادي في الشتاء» كما وقع لسيدي أحمد الزاهدء 
فسمع شخص قائلا يقول في الليل وهو خارج القبة: دستور يا 
مد آخذ هذا السترء فقال له الشيخ من ضريحه: خذه وأرحني 
منها)20. 3 

فهذا ما اطلعنا عليه» من التصريح بالشرك الأكبر في العبادة 
والربوبية وبدلالة الكاتب نفسه» فهو الذي قال عن هذا الكتاب 
المضل: [كتاب نفيس يحتاجه كل مسلم... فما أحوج طلبة العلم 
وكل مسلم لهذا الكتاب]!". 
6 ص55 5. 


(۲) ص٥٤٤.‏ 
(۳) ذكرت توثيق كلامه فيما سبق ص11-47, 


/ 1 ( نقص كباب مفهوم شرك العاير 


خامسًا: صرح دعاةٌ الشرك أنهم يسألون غير اللّه؛ لأن ذلك 
الغير يوصلهم إلى الله» وهذا المعنى مطابق لما ورد في الاية من بيار 
حال المشركين» فالمشركون عبدوا غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى. 
والمشركون المتأخرون عبدوا الأولياء والصالحين من الموتى وغيرهم 
ليشفعوا لهم عند الله. 

وهذه عبارة الكاتب في ص ٠١۳‏ : [نهل أهل الشهادنين 
يتشفعون بمن يتشفعون به مع اعتقادهم أنهم يشفعون لهم بغير 
إذن اللّه. أم أنهم يؤمنون أن هؤلاء الشفعاء إنما أذن الله لهم 
بالشفاعة أو أنهم لا يشفعون إلا بإذنه]. 


وهذا النص من كلام الكاتب صريج في وصفه أهل الشهادتين 
بهذا الوصف (يتشفعون يمن يتشفعون به) فأهل الشهادتين عنده هذا 
ديدنهم وهذه عقيدتهم في فهمه» وهم عنده كل من يطلب الشفاعة من 
غير الله تعالى!! 


فاعجب لهذا وتذكر أنه يرمي أهل الإسلام بالوقوع في هذه 
الضلالات» ويسمي من وقع فيها أهل الشهادتين» ويسمي من ينكر 
عليهم بالمكفّرين للأمة» ويدعي أنه ينكر هذه الصور ويرى تحريمها!! 


سادسًا: ليست العبرة بما يتظاهر به هؤلاء المشركون» فيُضْفون 
على أنفسهم أوصاف الإيمان والإسلام والدين» وأنهم ومن يستغيثون 
بهم مَرْضِئٌ عنهم في هذه الأفعال الشركيةء وإنما العبرة بحقيقة الحال 
شرعًا؛ فمن شرب الخمر وقال: إني لم أشرب الخمر وإنما أشرب 
مشرويا روا ان سمى الزنا علاقة شخصيةء أو سمى الكفر حرية 
اختيار أو سمى الشرك محبة للصالحين وتوسلًا بهم فلا يغنيه ذلك 
من الله شيئًاء 


أ 
| 
1 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. 


ثالث اعتراض من الكاتب: ادعاؤه أن قوله تعالى «من دوند:) 
وقوله ما تدهم أنه متضمن لجحد ربوبية الله وأنهم ينسبون له 
الولد والبنات. ونقل عن ابن جرير وابن كثير ما نوهم أنه يساعده في 
باطله. 


والرد عليه: أنه ليس في كلام أهل العلم والإيمان اجتزاء ولا 
بتر للنصوصء وقد مر قريبًا ادعاؤه أن المشركين أعرضوا عن الله ولم 


يتخدوه وليًّا أصلاء وأهمل بقية الآية. وهى قوله: لها إل أن 
ری 

وكلام ابن جرير الطبري الذي نقله الكاتب ليس فيه ما يؤيد 
غلطه فقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: «إنَّ لله لا بى (المائدة 
١ه]‏ إلى الحى ودينه الإسلام والإقرار بوحدانيته» فيوفقه له «مَن هو 
كِب (الرمر: +) مفتر على الله يتقول عليه الباطلء ويضيف إليه ما 
ليس من صفته» ويزعم أن له ولذًا افتراء عليه كفا لنعمه» جحودٌ 


لربوبيته) 0 


وهذا الكلام لا متمسك لهم فيه» فالمشركون كفروا وأشركوا 
بعبادتهم غير اللّهء وكفروا أيضًا بنسبتهم الولد إلى الله. فهذا كفر 
وذاك كفر آخرء ومثله في سورة الإخلاص فل هر أله كذ 9 
فمن أضاف له الولد كقر» ولو كان تصمق له وجلة ويعيده وحده 
ومن آمن بأنه لم يلد ولم يولد ولكن صمد لغيره ولم يتخذ الله الصمد 
معبوده فقد كفر أيضًاء ولا يؤمن بالله إلا من آمن بأنه الله الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فتأمل هذه 
الآيات ونظائرها وانظر في أحوال المشركين والمكذبين للرسل 


.188/؟١ جامع البيان‎ )١( 


ر 2 نقص كتاب مفهوم شرك الهبادج 


والممثلين الله تعالى بخلقه؛ فكل طائفة منهم كفرت باللّه العظيم من 
جهة» وبعضهم من عدة جهات. 

وكذلك ما نقله عن ابن کثیر» فإنه لا مستمسك له فيه؛ بل إن 
الكاتب حذف من كلام ابن كثير ما يهدم بنهانه في كتابه هذا کل 
ويبطل مقصوده. 

دودس ان لك وري اال يي ل الموضع صرح 
ا وبذلك ينكشف خطأ الكاتب. 

وهذا نص كلام ابن كثير أنقله بطوله كاملا حيث يقول کله : 
««إنآ ّإ اكب بلحي ابد اه ميم له الت ل أي: 
فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ 
ولهذا قال: أل َه ألدِنٌ اتال أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك لهء وقال قتادة في قوله: 
وآ ب لين لالش شهادة أن لا إله إلا الله 

ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: 
جنا دهم إل لوآ إلى أله رل أي: إنما يحملهم على عبادتهم 
لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في 
زعمهم» فعبدوا تلك الصور تنزيآا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ 
ليشفعوا لهم عند اللّه في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء 
فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة. والسدي» ومالك عن زيد بن أسلم.ء وابن زيد: 
لإ َر إِلَ أله رلح أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة. 

ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك 
لا شريك لكء. إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إيطال الشرك. . . 


هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شىء اخترعه المشركون 
من عند أنفسهمء لايا نالرە وا ررمت نه بل أبغضه ونهى 
عنه: وقد يكن فى ڪل امو رولا لَب اعد لله وجنا 
الوت (انتحل: ٠٠١‏ ووا سلا ين تیک من سول إل یی له 
اش له إل 5 عدون ©4 [الأنبياء]. 

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم» 
كلهم عبيد خاضعون لله. لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» 
وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما 
أحبه الملوك وأبوهء لا شرا َه الال (الحل: 604 تعالى اللّه 


وقوله: لن لَه يحَكْمٌ ي4 أي: يوم القيامةء طف ما هم 
فِيهِ بحم أي : سيفصل بين الخلائق يوم معادهم» ويجزي كل 
عامل بعمله اون عتمم جا ثم مول میک اهو لير ڪاو 
يبدو © الوا سبحتك أت وا ين دونهم بل كنأ يبون الى 

وقوله: إن آله لآ دی من ُو كَذِبُ حدَاد4و أي :لا 
يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على اللّهء وقلبه كفار 
يجحد باياته وحججه وبراهينه. 

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في 
الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزيرٍ وعيسى فقا 
لو اد آله أن يتَحِدَ ًا لطم يا يَخْنُنُ مَا يسا أي: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» 


) ۸ ( نق كتاب مفهوم شرك المباجز 


بل هر كان وإنما قصد تجهيلهمٍ فيما ادعوه وزعموه» كما قال: 
فلو ارا أن سد هن حدم ين لدا إن ڪت قعل ©4 الانبياء) 
طقل إن كن اللي ول قاتا أو الْمَبدينَ ل46 [الرعرف)» كل هذا من 
باب الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 
وقوله: إسنكتة هو اله لوج الْتَيَكاد» أي: تعالى وتنزه 
وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
الذي كل شيء عبد لديه» فقير إليه» وهو الغني عما سواه الذي قد 


(0) 


فهر الأشياء فدانت له وذلت وخحضعت» 


فقول ابن كثير: «فاعبد اللّه وحده لا شريك لهء وادع الخلن 
إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحدهء وأنه ليس له 
شريك ولا عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: آلا يِه ألدِنُ لالس أي: 
لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل للّهء وحده لا شريك 
له». هذا نص صريح في أن المقصود الأعظم هو توحيد العبادة وهر 
توحيد الألوهية وأن توحيد الربوبية لا يكفي. 

ثم قال: «قال قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن أسلمء وابن 
زيد: طإلا قرو إلى أنه رلح أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده 
منزلة.... فيما أحبه الملوك وأبوهء لد ضرا لَه لاال (التحل: 
4]ء تعالى الله عن ذلك». 

هذا صريح في إبطال ما ذكره الكاتب» وأن البلية عند المشركين 
ليست في مسألة الربوبية؛ وإنما في إفراد العبادة لله وحده» وأن 
المشركين يعتقدون فيمن عبدوهم أنهم (كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه). 


- ۸٤4/۷ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . . 


فحذف الكاتب كل هذه الجمل المهمة المفيدة النافعة من كلام 
ابن كثير» واقتصر على بعض الجمل وهي قوله: 9إنما يحملهم على ` 
عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهمء فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم. وما ينوبهم من 
أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بها. 

وأذگر القراء بأن ابن كثير صرح كغيره من أهل العلم - بل بما 
يعلمه كل مسلم - أن هذه المكفرات التي وجدت في المشركين لا 
يلزم اجتماعها في الشخص حتى يحكم بكفره» بل متى وقع في 
واحدة متها کقر بذلك» ولهذا يقول ابن كثير في تفسير سورة 
الصافات: «وقوله: ألا إِنَبُم يَنْ إنكهة» أى: من كذ قولوت 

ا فو ١‏ ان م E‏ كب 0 
ولد أله أي: صدر منه الولد ويم لزيد فذكر الله عنهم 
في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولّا جعلوهم 
بنات الله فجعلوا للّه ولدًا. وجعلوا ذلك الولد انثىء ثم عبدوهم من 
دون الله. وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم" 1 وتأمل قولة: 
«ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم). 

وقال ابن كثير: «وقوله: اوتا ری میک شعاد الزن رع 
م فيكم شركلا الانام: ؛4] تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا 
في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهمو 
في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت 
الأسباب»ء وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» ويناديهم 
الرب كك على رءوس الخلائق: ان اكم الي كث رودي 
الاسام: ۲۲ وقيل لهم إن ما کنر َب © ين درن لله هَل يلوم 


)1 ایو این کین // 47 


أو ِرون )4 الشعراء) ولهذا قال هاهنا : وما تر ی مک سیا 
ل E‏ فيك رگا أي : في العبادة لهم فيكم قسط في 
استحقاق العبادة لهم . 


فلم يقل إنهم كانوا يعتقدون أنهم شركاء في الربوبية وإنما قال 
فى العبادة» وهكذا قرَّر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: هَل بک 
7 ص ريه سر4 [الروم: ]١۳‏ «أي : ما شفعت فيهم الآلهة الني 
كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا 
إليهم»!" . 
وبهذا يعرف بطلان اعتراض الكاتب وفساد احتجاجه بالنقل عن 
ابن جرير وابن كثير. 
رابع الاعتراضات من الكاتب على استدلال أهل العلم بالآية: 
ادعاؤه في ص ١١17‏ أن اين تيمية وابن ن القيم حصروا صور الشرك في 
أربع صور» وأن الصورة الرابعة هي صورة الشفاعة» وأنها الشفاعة 
بغير إذن الله تعالى» واستفهامه هل أهل الشهادتين يتشفعون بهم 
اعتقادًا أنهم يشفعون بغير إذن الله. 
والرد عليه أن الحجة الشرعية لا بند أن تستند على الأدلة 
الصحيحة الموصلة للحق» ولا يكون الكلام المنقول عن بعض أهل 
العلم هو الحجة استقلالا. 
وقد تقدم بيان فساد احتجاجه بكلام ابن تيمية كاه ؛ وبيان أن 
الآية الكريمة ليس فيها ذكر الحصر لجميع صور الشرك"", ولم 
(۱) تفسير ابن كثير 707/5 


)2( تفسير ابن كثير 1/°. 
(ع) انظر ما تقدم 706١‏ 7و" 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة ني إبطال الشرك. ‏ 


يذكر الله تعالى أن هذا قيد لازم لكل من أشرك! بدليل أن اللّه تعالى 
ذكر في مواضع كثيرة من القرآن أنواعًا من الشرك الأخرى دون 
اشتراط هذا القيد؛ مثل قوله تعالى: هفل إِنَّ صان وَس وَحَيَاىَ 
ساق يِه رت مَك @4 ىم وَل يك غر ©4 
[الكوثر]. 


وإني أذكّر القرّاء بأن الكاتب يزعم في ص 47 45 أن ابن 
تيمية تراجع عن قول أو أنه مضطرب في أقواله!! فكيف يحتج بقوله 
وهذا حاله عنده!! 


EU 


وتقدم أنه في نقله عن ابن تيمية قد اجتزأه» وبتر منه ما 
ينقض كلامه. 

قال ابن تيمية كله : «ولهذا كان أمر التوحيد وإخلاص الدين 
لله هو مقصود القرآن» وهو الذي يعظم أمره ويكثر ذكره» فإن العبد 
محناج إليهفي كل وقت .وفي كل شي:- والرياء والشمعة وإن كان فيه 
ك وي الحديت: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام 
يرائي فقدراشرك وا ایض في الخ : «من سمّع سمّع الله 
تةء :ومن تواأى راأئ الله يغ 2 أن المرائي يكون عمله 
حابظاء فلا يثاب عليه وشركه دون شرك الذي يعتقد ديئًا ويقصده 
لغين اللةء فإن المرائي والمسمع يعلم من نفسه أنه إنما فعل وتقوً 
ليراه الناس ويسمعوا ذلك» فهو يفعل ذلك للرغبة إليهم 0 
وليس ذلك عنده ديئًا ثابنًا وإلها يطمئن إليه. إلا أن يكون ممن يتأله 
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(۲) أخرجه أحمد في المسند )١7140(‏ والطبراني في الكبير (179): والحاكم ۳۲۹/٤‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۲۸/١‏ - 04119 والبيهقي في الشعب (5844). 

(۳) أخرجه البخاري )٦۱۳٤(‏ ومسلم (۲۹۸۷). 


) ف نقص كناب مقهوم شرك الهبامخ 
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بعض البشر»ء كعباد فرعون والدجال وعباد بعض المشايخ والملرك 
وغيرهم» فهذا شرك عظيم» > لكن لا يكون في مسلم صحيح الإسلام. 
وإن كان قد وقع منه شيء كثير من المنتسبين إلى الإسلام. ولا ريب 
أن ذلك إذا وقع كان من أعظم الشركء وهذا لا يفعله إلا لمعبوده لا 


5 5 0( 
يرائي به غیره» 


فصرح ابن تيمية أن بعض المدعين للإسلام يتأله لبعض البشر 
فيعبدون بعض المشايخ والملوك وغيرهم» وأن هذا شوك عظيم وفع 
منه شيء كثير من المنتسبين إلى الإسلام» والكاتب يزعم أن الناطق 
بالشهادتين لا يمكن أن يقع منه ذلك! 

وأسوق كلام ابن تيمية في كتابه «الرد على المنطقيين» ليتضح 
مراده ند الأقسام الأربعة: 

«وقال تعالى: طف أو اديت رَعَدمُ من دون أللَهِ لا َنود 
يقال در ف الوت ولا ني الْأَيْضٍِ رمَا َم فيهمَا من شِع وبا لد 
منم ين ظهيرٍ (© ولا تق النَّمَمَةٌ عدم إلا لمن ارک [سبا: ٣ ٣۲‏ 

فذكر سبحانه الأقسام الممكنة» فإنَّ المشرك الذي يدعو غير الله 
ويرجتوه: ويتخاقة» إما'أن يجعله مالگا أو شريكا أو ظهيرًا أو شفيعًا: 
به. وإما أن يكون شريكا فيهء وإما أن يكون عونا وظهيرًا لرب 
الأمرء وإما أن يكون سائلا محضًا وشافعًا إلى رب الأمر؛ فإذا انتفت 
هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به. 

ولهذا كان الناس بعضهم مع بعض» من الملوك وغيرهم. فيما 
يتساءلونه لا يخرجون عن هذه الأقسام» إما أن يكون لكل منهما مُلك 


.٠۸ جراب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ص‎ )١( 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . . 


متميز عن الآخر فيطلب من هذا ما في ملكه ومن هذا ما في ملکه» 
وإنادأن یکر الحدهما شيك الاجر فت من ها تطلس من 
الشريك» وإما أن يكون أحدهما من أعوان الآخر وأنصاره وظهرانه 
كأعوان الملوك. فهو محتاج إليهم؛ فيطلب منهم ما يحتاج إليه؛ وإذا 
انتفت هذه الوجوه لم يبق إلا مجرد طلب محض وسؤال من غير 
حاجة بالمسئول إلى السائل الشافع»!". 


وقال أيضًا که : «وقال سبحانه: هاا کان لسر أن يُوْنَيَهُ 
اله الكتب والح والئہوة نم يفول لكايس كوأ انا لِى ين دون 
كرا ولک ونا تيلض يما كسد ملو الك وا كت يود 
© :1 ارک ان تیا للكبكة وای اراب ابام بالكثر به اذ 
م مسلون ل6 لآل عمران] فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة 
والنبيين أربابًا فهو كافر» مع أن المشركين إنما كانوا يتخذونهم 
شفعاء ويتقربون بهم إلى الله زلفى» فإذا كان هؤلاء الذين دعوا 
مخلوقا ليشفع لهم عند الله» كما يشفع المخلوق عند المخلوق» 
فيسأله ويرغب إليه بلا إذنه» وقد جعلهم الله مشركين كفارًا مأواهم 
جهنم» فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة وما يثبتونه من الشفاعة!! فإنهم 
يُجَوّزون دعاءَ الجواهر العلوية: الشمس والقمر والكواكب» وكذلك 
الأرواخ الت ,يتموتهل العقول. والتقومق ويها .من انقب .إلا 
أهل الملل الملائكة! 


وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواحٌ تقضي بعض مطالبهم» 
وتخبرهم ببعض الأمورء وهم لا يميزون بين الملائكة والجن» بل قد 
يمون الجميع ملائكة وأرواحاء ويقولون: (روحانية الشمشن)؛ 


.٥۷٤  ةالا” لمنطقيين ص‎ ١ الرد على‎ )١( 


) ۳ ( نقص كتاب مفهوم شرك المباوز 


(روحانية عطارد)ء (روحانية الزهرة), وهي الشيطان والشيطانة التى 
تضل من أشرك بهاء كما أن لنفس الأصنام» وهي التماثيل اا 
على اسم الوثن من الأنبياء والصالحين» أو على اسم كوكب من 
الكواكب» أو روح من الأرواح» والأصنام أيضًا لها شياطين تدخل 
فيها وتكلم أحيانا بعض المشركين» وقد تترايا أحيانًا فيراها بعض 
الناس من السدنة وغيرهم. 

فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أعظم شركا. 
وما يدعونه من الشفاعة لآلهتم أعظم كفرًا من مشركي العرب؛ فإنهم 
لا يقولون إن الشفيع يسأل اللّه والله يجيب دعوتهء كما يقوله 
المشركون الذين يقولون إن الله خالق بقدرته ومشيئته. فإن هؤلاء 
عندهم أنه لا يعلم الجزئيات ولا يحدث شيئًا بمشيئته وقدرته» وإنما 
العالم فاض عنه. 

فيقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوهء كتوجهه إلى المونى 
عند قبورهم وغير قبورهم وتؤجهه إلى الأرواح العالية» فإنه يفيض 
عليهم ما يفيض من ذلك المُعَظْم الذي دعاه واستغاث به وخضع له 
من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سؤال منه لله تعالى» كما يفيض 
شعاع الشمس على ما يقابلها من الأجسام الصقيلة كالمرآة وغيرهاء 
ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماء» وهذا 
قد ذكره غير واحد من هؤلاء كابن سينا ومن اتبعه كصاحب «الكتب 
المضنون بها» وغيره. 

وهؤلاء يزورون القبور الزيارة المنهي عنها بهذا القصد؛ فإن 
الزيارة الشرعية مقصودها مثل مقصود الصلاة على الجنازة» يُقصد 
بها : السلام على الميت. والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وأما الزيارة 
المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين فمقصودهم بها: طلب 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . . 


الحوائج من الميت أو الغائب» إما أن يطلب الحاجة منه أو يطلب 
منه أن يطلبها من اللّهء وإما أن يقسم على اللّه به. ثم كثير من هؤلاء 
يقول: أن ذلك المدعو يطلب تلك الحاجة من اللّه؛ أو أن اللّه 
يقضيها بمشيئته واختياره للإقسام على الله بهذا المخلوق» وأما أولئك 
الفلاسفة فيقولون: بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوجب أن يفيض 
منها على المْتَوَجّه ما يفيض» كما يفيض الشعاع من الشمس من غير 
أن تقصد هي قضاء حاجة أحد» ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء 
من ذلك على أصلهم الفاسد. 

فتبين أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظمٌ من شرك مشركي العرب 
وكفرهم» وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله 
أعظم كفرًا من اتخاذ أولئك. 

فصرح ابن تيمية بكفرهم وشركهم بطلبهم الحوائج من الموتى أو 
طلبهم من الموتى أن يطلبوا لهم من الله تعالى» ولم يقل إن صور 
الشرك محصورة في أربع صور كما يدعي الكاتب. 

وأما قول الكاتب عن ابن تيمية بأن: [الشفاعة الشركية عنده 
محصورة في الشفاعة التي يُعتقد أنها تقع بغير إذن اللّه]؛ فهذا الحصر 
غير صحيح كما يظهر جليا في هذا النقل عن ابن تيمية من كتابه: 
الرد على المنطقيين. 

ويقال له أيضًا: الشفاعة الشركية التي حكم القرآن ببطلانها 
أنواع مذكورة في كتاب الله تعالى. 

فمنها: ما كان المشركون يطلبونه من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله من كشف الضر وجلب النفعء قال تعالى: نيوك ين 


.٥۸١ الرد على المنطقيين ص لاه‎ )١( 


) 7 ( نق كتاب مفهوم شرك العا 


دوت اله ما لا يضرم ولا فهر وَيَفُولُونَ هتلاه شفمؤتا عند أ 
[يونس: ۱۸]. 

وكذلك طلب الشفاعة للكفار في الآخرة واعتقاد إمكان الشغافة 
لهم قال تعالى: فا لَمَعْهمر سَّمَعَدُ اسمن (@6) [المدثر). 

وكذلك طلب الشفاعة من معبوداتهم باعتقاد إمكان الشفاعة بدور 
إذن اللّهء قال تعالى: من دا اذى ْم عِنْدَهُء إلا بإذْنْه"4 [البفر: 
1]. 

وكذلك صرفهم العبادة لهؤلاء الشفعاء كما قال تعالى: هرما ذم 
مک شتمة کا ادن عتم آم فيك امرك 4 . [الانسام: 844 أئ: فى 
العبادة». لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهمء وهكذا قوله تعالى: 
ولم یکن لَه يمن شُرَكبِهِرْ سُنَعتوَأً» [الروم: +1] «أي: ما شفعت فيهم 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون اللّه» وكفروا بهم وخانوهم أحرج 
ما ارا 

قال ابن تيمية: «الشفاعة المنفية في القرآنء كقوله تعالى: 
لوائَها ڑا لا ری تنس عن لَنْين سیا ولا يفل ينبا سَّفَعَةٌ ولا يُوْمَدْ ينا 
ذل [البقرة: 48]» وقوله تعالى: ولا قبل ينها عذل ولا تمعها سَ4 
[البقرة: 118]» وقوله: فمن قبل أن يأ وم ل بي فد ولا حه ا 


ر 


سَمْعَة # [البقرة: 154]» وقوله: قتا لا من شفعين ت ا صد حم 
2 : 5 - 3 3 4 چ S2‏ 
©4 [الشعراء]ء وقوله ما لِلظَدِليِينَ من َير ولا شفع يطاع 4 [غافر 


۸ وقوله: طم يَأ ويل يمول لبت موه ين بل كد جات مل 
OK‏ 1 


را بالق ھل لَنَا ين شفع قیقع لا او نره مَعْمَلَ عبر الى 4 
تعمل # [الأعراف: ]٠٣‏ وأمثال ذلك . 


(1) تسیر اب كفي كر 


(؟) مجموع الفتاوى .1١5/١‏ 


لرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


وقال أيضًا عن المشركين: «كانوا معترفين بأن آلهتهم لم 
تشارك الله في خلق السموات والأرض ولا خلق شيء»ء بل كانوا 
0 شفعاء ووسائط» كما قال تعالى: یشرت ين دوب أله 
| لا يضرم ولا فهر وَيَقُولُونَ وء سْقَصوْنا عند ألو [يونس: 4] 
وقال عن صاحب يس: رما نَ لآ أَبْدُ ازى لرن وله ن 3© 
د ين ووه لهك إن رذن اَم بسر لا نين ع معفم كنا 


ب اا ا2 


8 يدون ©4 ايسآ رفاك تعالى: نزز به لذن يخافون أن 
شرا إلى ديه َس لم ين دونو و ولا ن [الأنعام: ١د]»‏ وقال 
تعالى: 20 ای لق ١‏ السَمَلوتِ وَالْارْصَ وما تًا ف سِنَّةِ َة ايار 2 7 


ستو على العرش ما 5 من دود من وَل وا و ألا 3 49 
[السجدة]ء وقال: ق أدغوأ اب َعَم من دون الله لا ڪون يقال 
َر فف َكَرَت لا فى الأ ریا لم ییا من يلل وما لم نم ين 
طهر © ولا َع َلشَّفَعَةٌ عند إلا لمن آذ لَه (سا: ]2 فنفى 
TING‏ فنفى أن يكون لغيره ملك أو 
قسط من الملك» أو يكون عونا للّه» ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالى: طمن َا الى يسْمَعُ 
ده إلا يِإِذنهة»* [البقرة: 155]» وقال تعالى عن الملائكة: وولا 
بقعو الا لین ارس الانبياء: ۲۸ وقال کرک ين مل فى 


لام عزلرء 2 ٤‏ ەر 


اموت لا .تق شيم كا إلا من بعد أن باذك الله لمن كنل ور 
©4 [النجم]» فهذه الشفاعة التي يظني المشركون هي منتفية يوم 
القيامة» كما نفاها القرآن»'. 

وقال ابن القيم: «وتأمل قول النبى ييه لأبى هريرة وقد سأله: 


)١(‏ مجموع الفتاوى /اإلالا. 


2 ْ 4 نق كتاب مفهوم شرك العبادر 


قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» كيف جعل أعظ, 
الأسياب التي تقال بها شفاعته تجريد التوحيد» عکس :شل 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاءء وعبادتهم 
وموالاتهم من دون الله فقلب النبي 0 ا في زعمهم الکاذتء 
وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد» فحينئل يأذن الله للشافم 
أن يشفع. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولا أو شفيعًا أنه يشف 
له» وينفعه عند الله" كما يكون خواص الملوك والولاة تنف 
شفاعتهم من والاهم! 

ا ولخ يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

١‏ ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال 
تعالى فى الفصل الأول: طمن ١ا‏ الى يمع عة إلا إإذيوٌ4 [البقرة 
ه6١‏ )]. 

وفي الفصا الثاني : وا د 1 غوت إل لمن ارتضی 4 [الأنياء: ۲۸]. 

٣‏ - وبقي فصل تالبقة وهو أنه لا ير ضى من القول والعمل إلا 
التوحيد» واتباع الرسول» وعن هائين الكلمتين. يمال الأولين 
والأخرين ».كما قال أبوالعالية؟ كلمعان: نمال عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فهذه ثلاثة فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها 
وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) سيأتي أن الكاتب يجعا ادن الخطأ ولا يخرجه من الملة وتأمل قول ابن‎ 


القيم : (ومن جهل المشرك. . 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع راسو 

وبيّن ابن القيم أن الله 3# أخبر «أنه ليس للعباد شفيمٌ من 
دونه» بل إذا أراد اللّه سبحانه رحمة عبده أَذِنَ هو لمن يشفعٌ فيه 
كما قال تعالى: هما من فع إلا من بعد إِذْيء» (يرنس: »]٣‏ وقال: 
هومن د اَی ينع عند إل باذ [البقرة: 100] فالشفاعة بإذنه ليست 
شقاعه من دونه ولا الشافع شميع من دونه» بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التى أبطلها شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» والتى 
أثبتها شفاعة العبد المأمور» الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه 
حتى يأذن له» ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعدٌ الناس 
بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جرّدُوا التوحيد 
وخلصوه من لفات الخيرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالى: }5 يتوت إل لمن رى [الأنبياء 0 
وقال: یوین لا نَع الَّتعَهُ إلا من َون 4 أن وى 4 وا ©»4 
[طه]. 


فأخبر أنه لا يحصل يومئٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاهُ قول 
المشفوع له. وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى 
قوله» فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علّقها بأمرين: 
رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع؛ فما لم يوجد مجموع الأمرين 
لم توجد الشفاعة. 

وسِرٌ ذلك أن الأمر كله للّه وحده» فليس لأحد معه من الأمر 


,5717/١ مدارج السالكين‎ )١( 


نقص كتاب مفهوم شرك لمي 


شيء؛ وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملان, 
المقربون» وهم عبيد محض» لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون ر 
يديه ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهمء ولاسيما يرم ١‏ 
تملك نفس لنفس شيئّاء فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأر, 
وإذنه» فإذا أشرك بهم المشركء واتخذهم شفعاء من دون ظنا ب 
أنه إذا فعل ذلك تقدَّموا وشفعوا له عند اللّه؛ فهو من أجهل النار 
بحق الرب سبحانه» وما يجب له» ويمتنع عليه)'". 

وقال ابن القيم أيضًا: «ووقعت مسألة» وهي أن المشرك إن 
قصده تعظيمٌ جناب الربٌ تبارك وتعالى» وأته لعظمته لا ينبغي الدخول 
عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك» فالمشرك لم يقصد 
الاستهانّة بجناب الربوبية» وإنما قَصَدَ تعظيّمه» وقال: إِنّما أعبد هلم 
الوسائظ لِتُقرّبني إليهء وتُدعِلّنى عليه» فهو المقصودء وهذه وسائ 
وشنقاف فل كان هذا القتر موا التتخطه وعضية كارك رخال 
ومخْلَدًا في التار» وموجبًا لسفك دمّاء أصحابه واستباحة حريمبم 


وا 


سبحانه لعباده التقرّبٌ إليه بالشفعاء والوسائط. فيكون تحريم هذا إنما 
استفيد من الشرع» أم ذلك قبيحٌ في الففظر والعقول» ممتنمٌ أن تأتي + 
شريعة» بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي 
هو أقبح من كل قبيح؟ وما السرٌ في كونه لا يُعْمَّر من بين سائر 


."40/١ إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان‎ )١( 
(؟) تأمل هذا الكلام جيدًا؛ فإنه يبين لك أن أهل العلم يقررون اعتراف المشركين‎ 


بالربوبية وتعظيمهم لله» وأن ذلك لم ينفعهم؛ بل هم بصرفهم العبادة لغير الله 
أشركوا باللّه واستوجبوا الخلود في النار. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة فى إبطال الشرك. . 


الذنوب. كما قال تعالى: إن اله لا يعر أن بُشْرَكَ بد ونر ما مون 


2 2 )000( 
ذلك لمن 56 [الساء: »]٤۸‏ 


ثم بيّن العلةَ والسببٌ وبين أنواع الشرك وأقسامه» ووضّح الشرك 
في الربوبية؛ ثم الشرك في العبادة» وأنه ينقسم إلى مغفور وغير 
مغفورء وأكبر وأصغرء وأن الأصغر يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا 
إله غيره» ولا رب سواه... وقال: 


«وفي النوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه 
مغفورًا. فمنه الشرك باللّه في المحبة والتعظيم أن يحبّ مخلوقا كما 
يحب الله» فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. وهو الشرك الذي قال 
سبحانه فيه: و الاس من نِد ين دون لله نداد يهم کي 


4 


حبا 4 [البقرة: 138]. 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهمتهم. وقد جمعتهم الجحيم: 
تاه إن کا ل لی صَكَلٍ ن © إذ ركم رت الْمَلِينَ 46€ اسر 

ومعلوم ا ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحبّ والتأله 
والخضوع لھم والتذلل :1" 

ثم ذكر «الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات 
والنيات. 

فالشرك فى الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق 
الرأس عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود 


ووكة ا ب وتو 2ق 
الله وَالذن اموا أسْد 


.۲۹۷/۱ الداء والدواء‎ )١( 
.۳٠٤/١ (؟) الداء والدواء‎ 


) 3 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادر 


الذي هو يمينه في الأرض» وتقبيل القبور واستلامها والسجرد 
لهاء وقد لعن النبيٌ يي من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدٌ 
بعلن الله لاء فكو ن امكل اله و أرقا نا ها 

۳ )۱( 3 
دون الله مه .. 


«فالسجود» والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية 
والتحسّب. والتوبة» والنذرء والحلف» والتسبيح. والتكبير» والتهليل» 
والتحميد» والاستغفارء وحلق الرأس خضوعًا وتعبَّدّاء والطواف 
بالبيت» والدعاء كَل ذلك محضٌ حن الله الذي لا يصلح ولا ينبغي 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: «أما الفرق بين الشفاعة 
المثبتة والشفاعة المنفية» فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها لم يعرف 
حقيقة التوحيد والشرك... وإذا تأمل الإنسان القرآن» وجد فيه آيات 
كثيرة في نفي الشفاعة» وآيات كثيرة في إثباتها . . . فالشفاعة التي نفاها 
القرآن هي: التي يطلبها المشركون من غير اللّهء فيأتون إلى قبر 
النبي بيا أو إلى قبر من يظنونه من الأولياء والصالحين؛ فيستغيث به 
ويستشفع به إلى الله لظنه أنه إذا قعل ذلك شفع له عند الله 
وقضى الله حاجته» سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة أخروية» كما 
حكى الله عن المشركين في قوله: ويون عزْل شفعؤتا عند ار 
[يونس: 18]» لكن كان الكفار الأولون» يستشفعون بهم في قضاء 
الحاجات الدنيوية؛ وأما المعاد» فكانوا مكذبين به» جاحدين له» 
وأما المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا والآخرة 


.۰٠٥/۱ الداء والدواء‎ )١( 


(۲) الداء والدراء .۳٠۲/١‏ 
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0000 


ويتقربيون بذلك إلى الله ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة» و«جملهم 
داص عند َم وَعَلَهِمَ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ كَدِيدٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وأما الشفاعة: التي أثبتها القرآن. فقيّدها سبحانه بإذنه للشافع» 
ورضاه عن المشفوع له؛ فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنف. لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضي 
قوله وعمله؛ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 

وأخبر الرسول ية أن أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد 
والإخلاص» فمَنْ طلبها منه اليوم» حُرمّها يوم القيامة؛ واللّه سبحانه 
قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ وإنما تنفع من جرد 
توحيده» بحيث أن يكون الله وحده هو إلهه» ومعبوده؛ وهو سبحانه: 
الجر عن ی ايض اا و ا 
اک 


ی [الزمر: 7]. 


فإذا تأملت الآيات» تبين لك أن الشفاعة المنفية هى التى يظنها 
المشركون» ويطلبونها اليوم من غير اللّه. وأما الشفاعة المثبئة فهى 
التي لأهل التوحيد والإخلاص. كما أخبر الرسول ب أن شفاعته نائلة 
م مات من ةة لا يشر باللّه شا 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الأن المشركين يبررون 
شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع 
علمنا أنهم مخلوقون ومملوكون» ولكن حيث إن لهم عند الله جامًا 
عظيمًا ومقامات عالية» ندعوهم ليقربونا إلى اللّه زلفى وليشفعوا لنا 
نله كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين» ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. 


.٠١١۷/١ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


) 44 : نقص كتاب مفهوم شرك الھاے 


وهذا من أبطل الباطل» رى اتيد الله العظيم ملاك الملزة 
الذي يخافه كل أحد» وتخضع له المخلوقات بأسرهاء بالملوك النة 
المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ 
فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له. كما أن الملك كل 
له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قرله 
عمله» ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرل 
ليس له حط ولا نصيب من الشفاعة» وبيّن أن الشفاعة المثبتة التي 
تقع بإذنه؛ إنما هي الشفاعة لأهلٍ الإخلاص خاصة. وأنها كلها منه؛ 
رحمة منه وكرامةً للشافع؛ ورحمةً منه وعفواً عن المشفوع له. وأنه 
هو المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن لمحمد وَل فيها ونال 
ا 

ثائيًا: كلام ابن تيمية الذي ظن أنه يساعده لا يوجد فيه أي 
حجة له» وتيسيرًا على القارئ أنقل كلام ابن تيمية وتعليق الكاتب 
عليه وأبين غلط كلام الكاتب. 

قال فى الحاشية في ص : الا شك أن من ثبت أنه وافقهم 
على هذا الاعتقاد سيكون مشرگاء حتى لو انتسب في الظاهر لهذ 
الأمة. 

وعلى هذا يجب أن يفهم قول :ابن تيمية الاخير: ١مثل‏ هذا كثير 
في القرآن: ينهى أن يدعى غير اللّه: لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا 
غيرهم؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف ما يطلب من 
أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة؛ فإنه لا يفضى إلى ذلك؛ فإن 
أحدًا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته» فإنه ينهى من 


(۱) القول السديد شرح كتاب التوحيد ۷۲. 
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بفعل ذلك؛ بخلاف دعائهم بعد موتهم؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشرك 
بهم» وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. فمن رأى نبيًا 
أو ملكا من الملائكة وقال له «ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به؛ 
بخلاف من دعاه فى مغيبه؛ فإن ذلك بفضى إلى الشرك به. كما قد 
وقع؛ فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك» بل إذا تعلقت القلوب 
بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به» فدعا وقصد مكان قبره أو 
تمثاله أو غير ذلك» كما قد وقع فيه المشر ن ومن ضاهاهم من أهل 
الكتاب ومبتدعة المسلمين». 

وقول ابن تيمية هنا: «فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشركا: 
تفريع منه قاطع بأنه لا يعد كل ما حرمه من دعاء غير الله شرگا؛ لأنه 
جعل له قسمًا آخرء وهو ذريعة الشرك. ولا يقال عن ذريعة الشرك 
إنها شرك. خاصة في سباق تفريقها عنه. فواجب من أراد الاحتجاج 
بابن تيمية» أن يبين من كلامه كله ضابط کون الدعاء شرگاء ولن يجد 
أصرح ولا أوضح من كلامه المنقول عنه سابقًّاء والذي يحصر فيه 
صور شرك العبادة فيما يخل بالربوبية]. 

التعليق: من أين له أن يزعم أن هذا الكلام يقرر فيه ابن تيمية 
أنه هذا هو ضابط كون الدعاء شركًا! ولا يوجد في] كلام ابن تيمية 
أن هذا هو الضابط». ولا أنه القاعدة التي لا يخرج من أفرادها شيء ؛ 
فإذا ادعى الكاتب ذلك علمنا أنه غلظ منه على أهل العلم. 


ثانيًا : مراد ابن تيمية بقوله: (ذريعة إلى الشرك) (يفضي إلى 
الشرك) أنه الأمر الموصل إلى الشرك وأنه يوقع صاحبه في الشركء 
. وليس المعنى أنه في نفسه ليس من الشرك» بدليل قوله: (بل إذا 


.۱۷۹/۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 


: 4 نقص كتاب مفهوم شرك العباوز 


تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فدعا وقصد 
مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد وقع فيه المشركون وم 
ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين). 


وكذلك قوله في بعض المواضع إنه: (بدعة باتفاق المسلمين), 
فلا يعني هذا أنه ليس من الشرك. 


وقد كرر ابن تيمية هذا في نفس النص السابق» كما أوضحه فى 
كثير من مؤلفاته في مواضع متعددة. 


من كلام ابن تيمية في حكم من دعا واسطة بينه وبين الله ليلغ 
أمره إلى الله: 

قال في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»: 

«والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم أي نطلب 
من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن 
يشفع لناء فإذا صوّرنا تمثاله ‏ والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل 
مصورة» كما يصورها النصارى في كنائسهم ‏ قالوا: فمقصودنا بهذه 
التماثيل تَذكر أصحابها وسيرهم» ونحن نخاطب هذه التماثيل. 
ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى اللّه. فيقول أحدهم: يا 
سيدي فلانّاء أو يا سيدي جرجس» أو بطرس» أو يِاسِتَّي الحنونة 
مريم. أو يا سيدي الخليل» أو موسى ابن عمرانء أو غير ذلك 
اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحيّ 
وهو غائب» كما يخاطيونه لو كان حاضرًا حياء وينشدون قصائد. 
يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا! أنا في سبكم أنا في جوارك 
اشفع لي إلى اللّهء سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن 
يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذا فسل اللّه أن يكشف 
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هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي... فهذه الأنراع 
من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي 
مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في 
المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين 
الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. 

وقال أيضًا: 

«وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر 
نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث 
درجات : 

إحداها: أن يسال حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو 
مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله 
ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله كِيِقَ: فهذا شرك صريح 
يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني» ليشفع لي في هذه 
الأمرر؛ لأني أتوسل إلى الله به» كما يتوسل إلى السلطان بخواصه 
وأعوانه فهذا من أفعال المشركين والنصارى؛ فإنهم يزعمون أنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك 
أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: فا نَتبدُهُمْ إل لبون إل أله 
ريي“ وقال #: اي أَخَدُواْ ين دون أنه سمه فل اوو انا ل 
ينلک سیا ولا يلوت © فل به القََّعَةٌ جما له مك 
تّمت . . . 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا! فإن كنت تظن أنه 


.114 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۲۳ ۔‎ )١( 
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أعلم بحالك وأقدر على عطاء سزالك أو أرحم بك؛ فهذا جهل 
وضلال وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت 
عن سؤاله إلى سؤال غيره؟'''.. 

وإن قلت: هذا إذا دعا اللّه أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه 
إذا دعوته. فهذا هو القسم الثاني وهو ألا تطلب منه الفعل ولا 
تدعوه» ولكن كن تطلب أن يدعو لك كما تقول للحي: ادع لي 
وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي له 
عليه وآله وسلم الدعاءء فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما 
الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: 
ادع لنا ولا اسأل لنا ربك» ولم يفعل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين» .ولا أمر به أحد من الأثمةع ولا ورد فة حديك:)؛ 
ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: يا 
رسول الله ادع الله لنا واستسق لنا ونحن نشكو إليك مما أصابنا 
ونحو ذلك. 

لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط؛ بل هو بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطان...ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو 
غائب ‏ كما ذكره السائل - ويستغيث به عند المصائب يقول: يا 
سيدي فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نقعه»". 

وقال: «من أثبت وسائط بين اللّه وبين خلقه» كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعيةء فهو مشرك بل هذا دين المشركين عُبّاد 
الأوثان كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل 
)١(‏ هذا السؤال يُوجّه إلى الكاتب» ويُوجه السؤال إلى كل مشرك ممن ينتسب إلى هذه 


الأمة وغيرهم من سائر المشركين. 
(۲) مجموع الفتاورى ۷۲/۲۷. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسئة فى إبطال الشرك. . . 


تتقرنؤة با إلى الل وهود مو التعنوكة الذي انكر :الله على 
النضارى»". 

«وكانت طريقة أصحاب محمد بل أنهم يعبدون الله وحذة بنا 
أمرهم به تبيهم... ويعبدون الله بسائر ما أمرهم به نبيهم. ولا 
يعبدون إلا الله ولا يدعون غير الله لا مما في السماء ولا مما في 
الأرض» لا الملاتكة» ولا الكواكب» ولا الأنيافء ولا تمائيلهم» بل 
قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولا يدعون 
مَخلوقا لا ملكّاء ولا جنيّاء ولا بشرّاء لا نيا ولا غير نبي» لا عند 
قبره» ولا في مغيبه؛ لا يستعينون إلا بالله. ولا يستنصرون إلا بالل 
ولا يتوكلون إلا على اللّهء ولا يدعون مخلوقًا غائبّاء ولا ميئّاء ولا 
يستغيثون بهء ولا يشكون إليه» ولا يطلبون منه مغفرة» ولا هدى. 
ولا نصرّاء بل يطلبون هذا كله من اللّه. 

ولا يفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة» أو 
الموتى من الأنبياء والصالحين» عند قبورهم أو غير قبورهم» ولا 
يقول أحد منهم: يا جبريل» يا ميكائيل» اشفع لي إلى الله ولا 
يقول: يا إبراهيم» يا موسى» يا عيسى» اشفع لي إلى الله» كما 
يفعل النصارى»ء بل قد علموا أن الغائب لا يطلب منه شيء» 
والميت لا يطلب منه شيءء وأن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم 
به ربهم» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وكذلك الأنبياء 
والصالحين»”". 

«وأيضًا فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء» والشفاعة» كما 


.١7"8/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١"‏ ؟8. 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الهبامج 


كان بطلب نه افى خياته؛ كان ذلك مشروعًا فی عمق الأنبيا 
والصالحين» فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل الصالحء نيا كان. 
أو غيره» فيقول: ادع لي بالمغفرة» والنصرء والهدى»ء والرزق» اشنم 
لي إلى ربك فيتخذ الرجل الصالح شفيعًا بعد الموتء. كما يفعا 
ذلك النصارى» وكما تفعل كثير من مبتدعة المسلمين» وإذا جاز طلب 
هذا منه» جاز أن يطلب ذلك من الملائكة» فيقال: يا جبريل. يا 
ميكائيل › اشفع لنا إلى ربك ادع لناء 
ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين» ولا دين أحد من 
الرسلء لم يسن أحد من الأتبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين 
الموتى. والغائبين» والملائكة» دعاء» و شقاعة» بل هذا اصل 
الشرك؛ فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء» قال تعالى: رتبار 
2 لل نعو .برق رد ررم عرس بويت وعم وم 2 
دوت ان ما لا يضرشم ولا عه وَيَفُولُونَ مؤْلاه شفعتؤتا عند أب 
فل ترت لله يما لا يتلم في لكوت كلا فى لأر ايونس 
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اع 
4 

3 


وعلى هذا عامة أهل العلمء وقد سئل العلامة ابن باز كاله 
عن حكم دعاء الملائكة؛ فقال السائل: اشتهر عند بعض العوام أن 
يقول أحدهم قبل النوم: يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أر 
عند وقت كذا؟ 

فأجاب الشيخ ابن باز بقوله: «هذا لا يجوزء بل هو من الشرك 
الأكبر"؛ لأنه دعاء لغير الله وطلب من الغائب» فهو كالطلب من 
الجن والأصنام والأموات» لعموم قوله تعالى: 8«رَأنَّ اَلَجِدَ لله ب 


)1( المرجع السابق ص١١١  ,15١‏ 


(۲) سيأتي ص١77‏ أن الكاتب يرى أن ذلك ليس من الشرك في شيء وأن من دعا 
الملائكة واستغاث بهم فلا يعدو أن يكون مخطنًا. 


الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال الشرك. . 


دعا وأ َه ادا (©)» الجناء وقوله سبحانه: «دلِكم اه رکم لَه 
الملك وألذبت مورت ین نه ما ينكرت بن لبي © إن 
تدعوهر لا سمعوأ ع ولو سوأ ما أسْتَجانوا 8 ووم اقيم يَكُفْرونَ 
شكك ولا بيتك مَل حر 409 اناط]ء فسمى سبحانه دعاء غيره 
3 الأموات والأصنام والجن والملائكة شركًا به سبحانه» وقال كك : 
فووا كنَ رال من الإ ودود رال من اَن ودوم رمَا ©6 [الجناء 
وقال سبحانه: لو ينع مم ل اکا کی ہے ا جا 
عند ريو َه لا يفل )أ رفك )4 المؤمنرن) فسمى الداعين لغيره 
كافرين» وهذا يعم جميع المدعوين من دون الله من أموات أو أصنام 
أو جن أو ملائكة» ولا يستثنى من ذلك إلا الحي الحاضر القادر 
لقول الله سبحانه فى قصة موسى: #فاستفاته لتقن عيِمَيِيه عل ليق 
ينا دود ا 18 وهو رهنل الغتزك قول يحم العا يا جن 
خذوه» يا سبعةٌ خذوه» أو يا جنٌ الظهيرة خذوه» أو يا جن الشعب 
الفلاني» أو يا جنٌّ بلد فلان» فهذا كله شرك أكبر ودعوة لغير الله من 
الغائبين: فإذا قال: يا ملائكة الله أيقظوني أو احفظوني فهذا شرك 
أكبر» أو يا جن البيت احفظونى أو أيقظونى؛ فهذا شرك أكبر؛ نعوذ 
بالله من ذلك. 1 

والواجب على المسلم أن يحذر ذلكء. وأن يستغيث باللّه 
وحده» ويسأله وحده» ففيه الكفاية سبحانه» وهو القادر على كل 
شيءء وهو القائل ويْك: اعون أَنتَجتِ ر والقائل سبحانه: 
ووا کاک يبادى ع إن َر يب عو الع إا دعا 
سبوا لى وَليُؤْمُِأْ بى لَمَلْهُمْ بردو €6 (البقرناء ويقول 
النبي لو : «إذا سألت فاسأل اللّهدء وإذا استعنت فاستعن بالله»». 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١45/3‏ ۱۸۸. 


ومن الشبه التي تعلقوا بها: قضية الشفاعة؛ حيث يقولون: 
نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله 
ولكن نريد منهم أ يشفعوا لنا عند اللّه؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة 
عند الله؛ فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم. 

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في 
تسويغ ما هم عليه» وقد كمّرهم الله وسماهم مشركين؛ كما في قوله 
تعالى: ونیرت ين دون آلو ما لا يشم وا ينمه وغو 
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هؤْلاء شمو ند ال" 

ووضح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اللّه حكم من سأل 
النبى ية أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته؛ بأنه 
شرك اكير لأن النبى ييه لا يدعى بعد موته» فطلب الدعاء من 
اليك رطا اللاعاء الإفاقة أن الاما يش أن دى لدان 
خی انان نذقی الل اذ يفقى أن يدعو الله أن معط کرت دان 
هذا كله داخل فى لفظ الدعاءء واللّه كق قال: وأ مسجد يِه يل 
تدعو م أله حًا ©4 [الجن]. 

وبيّن أن طلب الدعاء من الميت» أو طلب المغفرة من الميت» 
أو طلب الإعانة أو نحو ذلك كلها باب واحد؛ هي طلب وني ذ 
قوله تعالى: اومن ن بتع م أله لها ا اشن ل اا حا 
عند َي ر لا فل كرود 47 (المزمنون] وفي قوله: ورای 
دعو من دونه ما ينلكت من فير [فاطر: *1] ونحو ذلك من 
الايات. 


.1٤ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص‎ )١( 


الرذغلى قول الكائب.: - م6 


وبين الشيخ صالح آل الشيخ أن من فهم من كلام بعض أئمة 
السنة التفريق». .أو أن هذا طلب الدعاء من الفيت . أنه بدغةء .لا 
يعني أنه ليس بشرك» بل بدعة شوكية يعني ما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه» وإنما كانوا يتقربون ليدعوا لهم. ١‏ 

لكن أن يطلب من الميت الدعاء! هذا بدعة ما كانت أصلا 
موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين؛ فحدثت» فهي بدعة ولا 
شك» ولكنها بدعة شركية كفرية؛ لأن المشركين لم يكونوا يطلبون من 
آلهتهم وأوثانهم الدّعاء. ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع”". 


> الرد على قول الكاتب في ص :١!0‏ [وبذلك يتبين سقوط 
استدلا لهم بهذه الآية والتي يحفظونها أطفالهم في تكفير 
أهل الشهادتين]: 
فالجواب: أن أهل العلم يُقررون ما دل عليه القرآن مِنْ كُفرٍ مَنْ 
جعل بينه وبين اللّه وسائط يدعونهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم 
الشفاعة» فهذا مما تقدم أنه محل إجماع بين أهل العلم. 
فكيف يقول الكاتب: سقوط استدلالهم بتكفير من وقع في 
الغترك الأكبر!! 
فهذه دعوى لم تقم لها حجة صحيحة. 
وأيضًا مما يقال للكاتب وأشباهه: ليست هذه الآية الوحيدة التي 
دلت على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط.فى الدعاء وطلب 
الشفاعة لأجل أن يقربوه إلى اللّه؛ فقد جاء فى القرآن هذا المعنىء 
في مواضع› كما قال تعالى: ومن يع مم آله إا ءاخر لا برهن لم 


' .۴۳١ 775/١ انظر: شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 


@ نقضٌ كتاب مفهوم شرك الاجر 
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بد فإنْما جسابم عند رة ِنَم لا فيع كرون ©4 [المؤمنون) وفال 
تعالى: ولیت سوت من دونه ما يكت ين نجیر انا 
۳ وقال تعالى: احمل اكلم إِلَهًا وَحِذا إِنَّ هدا ق ياب 4 امي 
قال 'تغالى : ا ی میک .ماك الزن رک اک مركو :لر 
مط بتک َل ع ا كم مون 4 E‏ وقال تعالى: 
وَبَمْبدُوت من دو اس ما لا ره ولا يَتَعْهُمَ وَيَقُولُونَ نوہ سفوا 
عند أل [برنس: 18]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 : «سمى الله آلهتهم التي 
عبدوها من دونه شفعاء» كما سماها شركاء في غير موضع» فقال في 


57 6ض # ام ووو عر#4 2 
يونس : : اسب .من دوت اله ما لا ضرم 5 يسَفَعْهُمٌ وَبَفولن 
هؤْلاء شفعرنا E‏ ا 1 بت 2 يما ا يمَلُمُ في 1 آلسَّمَوتِ را في 


f 


آلأرض سبحت و عَنَا مرت ©0409 وقال: ار اندو ين 
دون له سُقمَه فل ولو kz‏ يي سا ولا بعرت © ثل 
لَه السَّفعَةٌ بيع 4 [الزمر: +4 ٤٤‏ مؤويوم موم المَّاعَهُ بلس الْمجْرمون 
© وم يكل لمم ين ریه شعت الروم: ۱۲ ۔ ۳ 

بوجمع عق !الشركة والشفاعة في قوله: قل ادعواً 
دون لَه 5 يَنْلِكُونَ قال رة وکت آلسّموات ولا 5 


اوت ل مبا: 5 ۳ 

فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول: 
ملك شيء ولو قل. 

الثاني: شركهم في شيء من الملك. فلا ملك ولا شركة 
ولا معاونة يصير بها ندّاء فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها 


الرد على قول الكاتب [وبذلك يتبين سقوط اسند لالهم بهذه الآبة. . [ 


قدء #22 


قال: درك ين مك فى اموت لا تن متم كبا اسم 
5 وقال: ظطقلٍ ادغو لن رُعَمْشْر من دري ی کی 
6 ولا حوبلا © [الإسراء]ء وقال في اتخاذهم راتا ! 
د إل بعرو إل آله رل [الزسر »)]٣‏ وقال: فووا صر 

ی الط من شو کت ی6 دا ل لرا عت كك إتكثم ره 
كنا يفترورت 9 ©4 [الاحقاف])'“. 


كتب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كث4 إلى 
رجل حاله يُشبه حالَ الكاتب» فقال له: «فقد بلغنا ما أنت عليه 
غات ومن غرك وأغواك - من مسبة مشايخ المسلمين» والقدح فيما 
هم عليه من العقيدة والدين؛ ونسبتهم إلى تكفير المؤمنين 
والمسلمين... وقد بلغنا عنك يعد ذلك أنك أبديت لإخوانك 
وجلسائك شيئًا مما تقدمت الإشارة إليه» من السباب والقدح. لا 
سيّما إذا خلوت بمن يعظمك ويعتقد فيك» من أسافل الناس 
وسقطهم» الذين لا رغبة لهم فيما جاءت به الرسل» من معرفة الله 
ومعرفة دينه وحقه» ما شرع من حقوق عباده المؤمنين... وأما تكفير 
من أجاز دعاء غير اللّهء والتوكل على سواه واتخاذ الوسائط بين 
العباد وبين ن¿ الله في قضاء حاجاتهم وتفريج کرباتهم» وإغاثة لهفاتهم» 
وغير ذلك من أنواع عباداتهم؛ فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر 
من أن يحاط به أو يحصر. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» ممن 
يقتدى به ويرجع إليه» من مشايخ الإسلام والأئمة الكرام» ونحن قد 
جرينا على سننهم في ذلك» وسلكنا منهجهم فيما هنالك؛ لم نكفّر 
أحدًا إلا من كفره اللّه ورسوله» وتواترت نصوص أهل العلم على 
تكفيره. کمن أشرك باللّه وعدل به سواه» أو عظّل صفات كماله 


.١١5/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


@ نقصٌ كتاب مفهوم شرك الهبادر 


ونعرت جلاله» أو زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفا وتدبًا 
مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا..»'. 
ثم قال عن. ذلك المردود عليه: 


١‏ 'وفي ورقة المُشْبّه المُبُطلء (أنكم كمُرتم خير أمة أخرجت 
للناس)ء وقصده هؤلاء المشركونء وزعم أنهم هم الأمة الوسط وأنهم 
صفوف أهل الجنة. وأنهم عتقاء اللّه في شهر الصيام» وأن مَنْ كفرهم 


وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أر 
فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقهء ا و و 
وإن كان من يقر بالشهادتين» ويأتي ب ببعض الأركان» وإنما بف عن 
الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما. 
وهذا لا يخفى على صغار الطلبة» وقد يه في المختصرات من كل 


مذهب. .1 2 


والشيخ عبد اللطيف وصف ذلك المردود عليه؛ فقال: «وهل 
حدث الشرك في الأرض إلا برأي أمثال هؤلاء المخالفين. الذين 
يظهرون للناس في زي العلماء» وملابس الصلحاءء وهم من أبعد 
خلق اللّه عما جاءت به الرسل من توحيده ومعرفته» والدعاء إلى 
سبيله. 


هم جند محضرون للقباب وعابديها» فقد عقدوا الهدنة 
والمؤاخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشايخ. 


.٠٠٠١ _ ٠٠۲/۲ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 
.ه١١‎ _ ٠٠۵/۲ المرجع السابق‎ (۲) 


تهوين الكاتب من أمر الشرك باللّه بشبهة واهية [وبذلك ينبين سقوط استدلالهم بهذه | 


وأوهموهم أنهم إذا أتوا بلفظ الشهادتين واستقبلوا القبلةء لا 
أخرجت للناس» وهم صفوف أهل الجنة» فاغتروا بهذا القول منهم. 
وغلوا في شركهم وضلالهم حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف والتدبيرء 
من دون الله رب العالمين»”". 


> تهوين الكاتب من أمر الشرك باللّه بشبهة واهية: 


تساءل الكاتب في ص؟17: [فهل أهل الشهادتين يتشفعون بمن 
يتشفعون به مع اعتقادهم أنهم يشفعون لهم بغير إذن الله أم أنهم 
يؤمنون أن هؤلاء الشفعاء إنما أذن اللّه لهم بالشفاعة أو أنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه]. 


فالجواب عليه: أن اعتقادهم هذا لا ينفعهم ولا يغني عنهم 
من اللّه شيئًا؛ إذ خالفوا دين الإسلام ونقضوا ترعيدم وشهادتهم أن 
لا إله إلا اللّهء فجعلوا م الله سبحانه من يرجن ويُدعى وال من 
الأموات والغائبين. 


من أعظم الافتراء والقول الله بغير علم» وهذا 

نفس ما احتج به المشركون على الرسول يي والمسلمين» 
فتولى الله الرد على شبهتهم بأحسن بيان وأوضحه» فقال تعالى: 
سیول الین ان کر سے لله ما افر رل ایاڑا و رن 
ب ر كلف كدب الت اين تليق كى ٠اا‏ ماتا هل اهل 


ڪنڌڪم ين علو فَِجْوهُ لا إن بعرت إل أطَنّ وَإِنْ ثم إلا 
صو ®4 [الأنعام]. 


.51١/5 المرجع السابق‎ )١( 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


فَمَنْ يدافع عن مشركين يعبدون الأموات ويقولون: إن الله أذن 
لهم بالتصرف وأذن لهم بالشفاعة فنطلبها منهم. 
فيقال لهم: هل عندكم من علم أن الله أذن لهم بالشفاعة؟! 


ولو أذن اللّه لهم بالشفاعة يوم القيامة؛ فهل أذن اللّه لكم أن 
تدعوهم وتسألوهم الحاجات؟! 


ولما احتج المشركون بهذه الحجة» هل زال عنهم وصف الشرك 
وصاروا مخطئين فقط؟! 

قال ابن كثير ّ4 : «هذه مناظرة ذكرها اللّه تعالى» وشبهة 
تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع 
على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره 
بأن يلهمنا الإيمانء أو يحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على 
أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قالوا: لو سآ أله م 
نڪا ولا ابَآوْنَا وَلَا حَرَنا ين تی كما في قوله تعالى: الا 
ى شا ايحن ا دهم ا مم بدللك مِنْ عل [الزخرف: »]۲١‏ وكذلك 
التي في النحل مثل هذه سواءء قال الله تعالى: ا ڪَديک كرب 
ليرت ين لهد 4 أي: بهذه الشبهة ضلّ من ضلّ قبل هؤلاء. وهي 
حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه 
ودمّر عليهم» وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم 
الانتقام. 

يل هَل عَم يِن ير أي: بأن الله تعالى راض عنكم 
فيما أنتم فيه «إَشرجة لأ أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه إإن 
کوک إلّد اسح أي: الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا: 
الاعتقاد الفاسد ظوَإنَ أَشْرْ إل عَررْصُونَ» أي: تكذبون على الله فيما 


تهوين الكاتب من أمر الشرك باللّه بشبهة واهية 


ادعیتموه»'. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ولا فعا فَحِنَةٌ قال وَجَدْنا علا اسمن 
واس ام ا [الأعراف: ۲۸]. فلم يعذرهم اللّه بهذه المحاجة عن 
أنفسهم» حتى لو ادعوا أنهم يظنون أن الله أمرهم بذلك أو أنه راض 
بذلك أو أن الله أذن بذلك؟؟ 

بل .هذا من افتراء دين وشرع لم يأذن اللّه به قال تعالى ام 
ر سَكوًا سرغو لهم م ال ما َم يان يد أ [الشررى: ١‏ 
نكيف يليق بمسلم أن يقول: إذا ظنّ أن اللّه أذن له فلا يكون 
مشركًا!! 

هل يأذن اللّه تعالى بالشرك به ودعاء غيره معه!! 


سبحان اللّه العظيم وبحمده ألا يقرأ قوله تعالى: ونل مَنّ 
سلتا ين بلك ين رسلا أَجَعَلَا مِن دون لين َإلِهَدٌ بده © »> 
[الزخرف]. 

والقول بنسبة إذن الله لعبد بالشفاعة» بدون علم وحجة شرعية 
صحيحة» هو قول على اللّه بغير علم» وهذا من أعظم المحرمات؛ 
كما قال تعالى: فل نا حم رن الْتَوِسَ ما طهر ينا وما لى وم 
وق بتر الح وأن شرا باو ما ل بر بو سُلْطنًا وأن فووا عل ن ما 
ا كوك © 4 [الأعراف]. 

وهو من الافتراء على اللّه تعالى» قال تعالى: «يرك ألِنَ 
بے عل الہ اگوہ لأ شرت 4 رنہ وقال نعالى: جل 
اه اوت لک أ عل أنه تفوت (4)2 ايرنس] ومن المعلوم أن اللّه 


لم يأذن لهم» فعلم أنهم مفترون. 


808/6 تفسير ابن كثير‎ )١( 


) 32 ( نق كتاب مفهوء شرك الهبامر 


هل نفع كفار قريش ظنونهم واعتقاداتهم في الملائكة وفي 
معبوديهم ! 


هل مجرد هذا الظن هو الحامي لهم والرافع عنهم وصف 
الشرك؟ 
فلو قال كل مشرك: إن الذي أدعوه وأستغيث به وأطلب منه 
الشفاعة .وقضاء الحاجات قد أذن الله اله بذلك٠‏ كما يقوله مشركر 
النصارى واليهود ومشركو العرب بل الذين يعبدون بوذا وسائر الأصنام 
ويقال له: هل إذا اعتقد أن الملائكة والشهداء والصالحين 
والأفراط أذن الله لهم فيدعوهم ويسألهم قضاء الحاجات؟!! فعلى 
هذا الظن الفاسد كان عليه أمر أهل الجاهلية. 
يجدر التنبيه إلى أن الكاتب لا يقتصر على مسألة طلب 
الشفاعة! 
بل صرح أنه یری طلب الرزق من غير الله وطلب تخفيف شدة 
الموت وسيكزانهة وطلب إنزال الغيث من الملائكة» والحفظ من 
الهلكات! إذا اعتقد أنه أذن الله له» كل ذلك فهو خطأ وليس بشرك. 
بل عمّم في كل الحوائج؛ فقال: [في أي عمل لا يقدر عليه 
. عادة] ص07١١.‏ 4174 وقوله في ص :1١‏ [وأما الخطأ في نسبة 
إذن اللّه لعبد من عبيده بفعل شيء لا يقدر عليه إلا اللّه. والصحبح 
أن اللّه تعالى لم يأذن له بذلك» أو لا يُعْلم أن اللّه تعالى قد أذن له 
بلك فهو خطا ولا شلك... .لكت الي شركا]: 
فإذا طلب ‏ من ينطق بالشهادتين - تحقيق الحاجات وتفريج 
الكربات وإغاثة اللّهفات؛ من شفاء المرض ورد الغائب وإدخال الجنة 
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والنجاة من النارء إذا طلب ذلك من الأموات والغائبين والجن 
والملائكة وغيرهم؛ فلا يكون ‏ عند الكاتب ‏ شركًا إذا اعتقد أن الله 
أذن لهم غاية ما في الأمر ‏ عند الكاتب ‏ أن هذا خطأ”"'!! 


فتنبه لكلامه! 


والكاتب لا يقتصر على شرك بعض المنتسبين من هذه الأمة 
الذين يطلبون الشفاعة من الرسول ية بعد وفاته بل يعمم ذلك؛ 
له: [يتشفعون بمن يتشفعون به]» وقوله: [هولاء الشفعاء]. فيدخحل 
في ذلك من يظن الشفاعة في الأموات والغائبين من أي شخص اعتقد 
في أي ميت أو غائب» فتنبّه لمراده! 
وقد ذكر هذه الشبهة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناث في 
كتابه كشف الشبهات» فقال: 
«فإن قال: أتنكر شفاعة النبي وله وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرهاء 
Bb‏ ارا نهنا > بل هو ب الشافع المشفّع وأرجو شفاعته» ولكن 
الشفاعة كلها للّهء كما قال تعالى: طقل إل ألتَّمَعَةُ بيع » [الزمر: ]٤٤‏ 


)١(‏ من أمثلة من طلب الرزق من غير الله عند المتأخرين؛ ما نفله محمد رشيد رضا فى 
«مجلة المنار' ۳٠۷/۷‏ عن رجل ايطوف الشوارع ولسانه رطب يتلجلج بذكر السيدة 
لا يفتر طرفة عين عن ندائها: يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة»؛ وقال 
أيضًا: «وآعرت رجلا شیا أشيب اعاجش الصوت ينشد الأماديح المنظومة على 
طريق المواويل بالاستغاثة بالسيدة: يا بنت بنت النبي طلي وشوفيناء يا بنت بنت 

' النبي .دخلك أنا عيان» وأعرف امرأة عمياء كانت تجئس في ظل دارنا وهي تحفظ 
أسجاعًا متناسقة في الدعاء هممت غير مرة بأن أنصت إليها وأكتبها عنها. وأما الذين 
يشتركون في عبارة خاصة فكثيرون كالطوافين بكلمة: مليم أجيب بو شأة؛ علي أَبُول 
(قبول) سيدنا الحسين والسيدة زينب وجدهم الحبيب النبي. آي أطلب مليْمًا (عُشر 
القرش المصري) أشتري به كسرة من الخبز رجاء أن يقبله منكم سيدنا الحسين!. فمن 
الذي جعل هؤلاء العوام على هذه الحال إلا شيوخ الضلالة. ٠‏ 


GD‏ نقص كتاب مفهيم شراد لایر 


ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال قخ: «من ذا الْزِى ين 


عد ال" باذيه 4 [النزة: 55 ١؟]‏ 


ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيهء كما قال ل 
اوا شعو إلا أ ری بك (الأنبياء: 58]) وهو 3 يرضى إإ 
التوحيد: كما قال كيْ: «#ومن - 7 الله ديا هّن قبل مد 
لآل عمران: ]۸١‏ فإذا كانت الشفاعة كلها للهء ولا تكون إلا من بعد 
إذنه» ولا يشفع النبي بي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا 
يأذن إلا لأهل التوحيد. 

تبين لك أن الشفاعة كلها لله اط ھاو الله لا 
تحرمني شفاعته» الهم شفعه في» وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي بي أعطي الشغاعةء وأنا أطلبه مما أعطاه الله 

فالجواب إن الله أعطاه الشفاعةء ونهاك عن هذاء فقال: هه« 
روا مح أف أحد 49 [الجن] ] فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك 
فأطعه في قوله: فلا تدعأ 3 َل ISE‏ [الجن]. 
وأيقاء قان اغا أغظيها غير النبي کي فصح أن الملالكة 
يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون» أتقول: إن الله 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة 
الصالحين التى ذكر الله فى كتابهء وإن قلت: لاء بطل قولك 
أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه اللّهه. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ مهفتي الديار السعودية: 

«إن انتقل لهذه الشبهة في زعمه: أنه أ من أعطى المال 
يعطى من شاء فكذلك من أعطى الشفاعة! 
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فالجواب: تعمء ك الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء لكن 
الذي أعطاه الشفاعة هو اللّهء (ونهاك عن هذا) نهاك أن تطلبها منه 
فهذا من جهله يطلب شيئًا منهيًا عنه» مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاءً 
مقيدٌ وليس مطلقًاء Eels ol‏ يمني E‏ 
يعطيه من اش أن يعطيه. 


فقال تعالى: 0 بَدْْاْ مَمَ َه اسنا (©» (الجن] فهذا نهي عن 
دعوة غير اللّهء ودعوةٌ غير اللّه أنواع: منها دعوة غير الله فيما يرجونه 
من شفاعتهم» ومنها دعوة غير اللّه لكشف الكربات ونحو ذلك؛ وهذا 
منهي عنه بل هو حقيقة دين المشركين الأولين» إنما كانت عبادتُهم 
آلهتهّم بالدعاء وطلب الشفاعة ونحو ذلك كما تقدم... 

إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء فوحٌد اللّه 
وأخإص له العمل تنل شفاعة المصطفى جَلِِ؛ِ فإن الشفاعة التى هى 
حق وأعطيها ية مشروطة بشرط كما تقدم» وبينت الشريعة أن سبب 
نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل فبذلك يكون من أهل الشفاعة. 

فالمشركون ضعو سيت الشفاعة.وضادوة وتخالقوه. 

الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه ب وإنما 
سييها : الإيمان به َء والإيمان بما جاء به؛ قال تعالى: و عه 
حَفْعَةُ السَفْعِينَ (2 040 [المدثر]» وقال تعالى: ینوک من دو أ ما 
ل 4 وَلَا فهر وَيَفُولُونَ هتوا سفوا عند 5 3" a)‏ 2 
يما ا يْمَلَمُ في َلسَّمْوّتِ ولا في الْأرْضٍ» [يونس: ]١۸‏ وما لا يعلمه الله 
فهو باطل؛ يعني لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل لا: من أ سعد 
الناس بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»» 
وقال: «فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك باللّه شيئاً'. فالشفاعة 
للعصاة. أما المشركون فلا شفاعة لهم'. 


نقص كتاب مفهوم شرك العبامر 


ؤال أيضاة. تكرت خض أعطبها كيدل على : اطا 
سألهاء وَلَلَزِمَ من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطي إياها 9 
سأله» ولفسدت الشرائم» فدلٌ على أن إعطاءه الشفاعة مقيد ولبس 
دالا على أنها تُطلب منه» ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من 
يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يو فيدخل فيها فيدعو. وحينئذ انكشفت شبهته» واندحضت 
حجتهء وتييّن لك بذلك جهله وضلاله0". 


وأما ادعاء الكاتب أن صورة الشفاعة الشركية هي الشفاعة بغير 
إذن اللّهء فهذا أيضًا من الخطأ الذي تكرر منهء فالشفاعة المنفية في 
القرآن أنواع كما تقدم. 

ولي أن المتشفع طت من المت أو الغائب الشفاعة؛ فإنه وقع 
في صرف العبادة لغير اللّه؛ حتى لو قال: إنه يشفع بإذن اللّه. 

فطلب الشفاعة من الأموات يتضمن سؤالا ودعاء يتوجه به الحي 
إلى الميت» وهذا هو الشرك بالله وصرف خالص حقه لغيره؛ 
فالمشركون يرجون شفاعة معبوداتهم في تحقيق مطالبهم وحاجاتهم 
الدنيوية» والأخروية لمن أقرٌ بالبعث منهم. 

والاستناد على طلب شفاعة غير الله من الغائبين من الملائكة أو 
الأنبياء أو سائر الموتى وغيرهم» باب عظيم يدخل تحته صور كثيرة 
من الشرك. فمن ذلك التقرب إليهم بالسجود أو الركوع أو النذر لهم 
أو الذبح لهم أو الطواف بقبورهم» ويدخل في ذلك الاستغاثة بهم 
ودعاؤهم وطلب المدد منهم وسؤالهم الشفاعة. فكل هذه يدخل في 
الشفاعة الشركية. 


)١‏ شرح كشف الشبهات ص44 - /اة, 
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وكل ذلك عند المشركين يندرج تحت هذا المعنى الذي قام 
بقلوبهم؛ فإن المشرك الذي يدعو غير الله ويرجوه ويخافه؛ إما أن 
يجعله مالکا أو شريكا أو ظهيرًا أو شفيعًا. 

وکا كن نطلل هه مر ين الأمورة؟ :]كا أذ يكز بالك 
مستقلًا به» وإما أن يكون شريكًا فيه وإما أن يكون عونا وظهيرّاء 
وإما١‏ أت يكوة ساتلا مخضا وشافعا. 


والأسباب التي نفاها الله كق للشرك في آية سورة سبأء جاءت 
لبيان أن الشرك لو ساغ وجاز؛ كن ا ج د 
الأسباب» فإن كانت منفية - وباعتراف المشركين ‏ فلم يعد هناك ما 
يسرّغ الشرك ويجيزه فلماذا إذن تشركون؟! والكاتب خلط بين أسباب 
الشرك وبواعثه وبين علل الحكم بالشرك ومناطه» فجعل ما ذكره الله 
من الأسباب والبواعث هو علة الحكم ومناطهء فبواعث الشرك 
وآسبابه كثيرة» والله كك قطع وبين انتفاء أهمها وأقواها التي لو 
كانت حقًا لساغ الشرك وليست بحق» وأما عله الحكم بالشرك فكل 
من توجه بعبادته لغير الله فهو مشرك مهما كان باعثه. 

ويقال للكاتب: .لما بين الله انتفاة أسباب الشرلة» وكان:نفية 
عامًا مطلقّاء وكان من أسباب الشرك طلب الشفاعة من غير اللّه» نفى 
سبحانه نفع هذه الشفاعة. وقيّد ذلك النفي بالشفاعة الواقعة بغير إذنه 
للا يتوهم أن الشفاعة لا تنفع مطلمّاء وبين في مواطن عديدة من 
كتابه ومن سنة رسوله يي أن الشفاعة النافعة الواقعة بإذنه لا تنال إلا 
بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» فمن توجّه لغائب أو لميت أو 
لقبر أو لصنمء يرجوه ويستغيثه ويطلب منه الشفاعة؛ فإنها لا تنفعه 
والحالة هذهء لأن الداعى: خالف شرط الشفاعة» وهو التوحيد 
لمن لدعا زاكر جه لله وح فرك عقف المستعيت أن 


نقس تاب مشحهوم شرلد الهباوين 


الشفاعة واقعة بإذن الله أو لبست بإذله. لا يؤثر في الحكم شیا إلا 
الزيادة في الكفر فيما لو اعتقدها واقعة بغير إذنه. لأنه نقض للربربية 
في بعض الأحوال. ولا يعني هذا أنه لو طلبها معتقدًا أنها بإذن الله 
لم يكن شركًا بل هو شرك كما سبق توضيحه. 

ويقال أيضاً: إن هؤلاء حقيقة أمرهم أنهم لا يعتقدون أن 
الشفاعة تكون بإذن الله فإن قلوبهم تعلقث بالميتين والغائبين أعظلم 
من تعلقها باللّه تعالى. ولهذا يقال لهم إذا دعوتم غير اللّه: فإن كنم 
تفلئون أنه أعلم بحالكم وأقدر على عطاء سؤالكم أو أرحم بكم!! 
فهذا جهل وضلال وكفرء وإن كنتم تعلمون أن اللّه أعلم وأندر 
وأرحم فلم عدلتم عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 


إن عدولهم عن سؤال اللّه ودعائه لأكبر برهان على تعظيمهم 
غير الله وأنه أقدر وأسرع إجابة؛ وقد سبق نقل بعض الرقائع من 
أحوال المشركين في هذه الأمة شاهدة على ما قام بقلوبهم. 

وفد زعم المشركون أن للّه شفعاء يقبل شفاعتهم لحبه لهم 
وجاههم عنده كذبًا وزورًا من عند أنفسهمء ولیس في هذا أنهم 
يعتقدون في هؤلاء الشفعاء أن عندهم شيئًا من خصائص الربوبية. 
وبدل عليه تصريح القرآن في آيات عدة أن المشركين يقرون بأن الله 
هو الخالق المتفرد بالملك والتدبير» وأن آلهتهم لا تملك معه شيئاء 
فكيف يصح اعترافهم بهذا ثم يعتقدون بشفعاء افعو ن اعيا الله قرم 
وسطوتهم» ومما يدل عليه قوله ف وبدرك ين دوب أله ما لا 
برس ولا ينمز یوون خزلا سْتَمنرا عند او فل يبترت أله يما 
لا ملم ف ألسَمَوتِ ا في الْْضٍْ سبح وت عتا متكت )4 
ابونس] يقول الطبري في تفسيره: «يقول: أتخبرون اللّه بما لا يكون في 
السماوات ولا في الأرض؛ وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند اللَّه 


تهوين الكاتب من أمر الشرك باللّه بشبهة واهية 


في السماوات لافقا الأوضا: ركاف المشركوؤة يزعسون أنها تشفع 
لهم عند الله. فقال اللّه لنبيه ب قل لهم: أتخبرون اللّه أن ما لا 
يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهماء وذلك باظليلا 
تعلم حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا 
E 5906 5 a‏ ور ع رو لءما ص رع الوص کے 
تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر. #سبحنة, ونمل عمًا نرت © 4 
[بونس] يقول: تنزيهًا لله وعلوًا عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم 
في عبادة ما لا يضر ولا ينفع وافترائهم عليه الكذب»'. 

فعلمنا أن من اعتقد الشفاعة في مخلوق وطلبها من المخلوق» 
سواء اعتقد أنها بغير إذن اللّه أو بإذن الله فإنه حينئذ أشرك في 
العبادة» وهي الطلب والسؤال الذي توجه به إلى الميت أو الغائب» 
فإن اعتقد أن الشافع متصفٌ بصفات الربوبية» فهذا كفر فوق كفره 
الأول. 


ومن الرد على الكاتب: أن هذا خلاف شرع الله تعالى؛ 
فإن الله تعالى لم يشرع دعاء غيره» من الموتى والغائبين. 
ولو أذن الله بذلك لأمر به وشرعه لعباده وحثهم عليه. لكن ليس في 
الكتاب والسنة أمر بطلب الشفاعة من الأموات والتوجه إليهم 
وسؤالهم» بل إن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. 

وأعظم الناس قيامًا بالدين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
ولم يعرف عنهم اللجوء إلى الموتى والغائبين وسؤالهم الشفاعة» ولم 
يعرف مثل هذا إلا من عباد القبور والمشركين من كفرة الهند والصابئة 
والمجوس» ومن شابههم من هذه الأمة ممن يتخذ المشايخ معبودين 
من دون الله. 


NATE: CY 
جامع الب‎ 


) 4 ( نقض متاپ مشهوم شرلد الخباووز 


وأما قول الكاتب في ص ١١6‏ عن الآية التصريسة: [الشي 
يحفظونها أطفالهم في تكفير أهل الشهادتين] فهذا من بَغْيه عار 


المجلمي: . 


وحفظ أطفال المسلمين للقرآن من أعظم النعم وأجلها. وهر 
سبب الهداية والرشاد. وهو حبل اللة المتين وصراطة المستفيي 
والقران لا يكون نقمة! 

بل القرآن جاء بالتوحيد الخالص لله رب العالمين» ولذلك 
'يضيق أهل الأهواء ذرعًا بالآيات التي فيها التصريح بالتوحيد 
وإبطال الشرك» حتى قال بعض القبوريين لما سمع خطبة الحاجة 
وقول الله تعالى: اا اَن مثا انوا أله حى ثُمَاه. ولا موق إل 
وام faks)‏ > [آل عمران] فقال الخرافي: اشكت ديلا دز الل 
عرفتك وهابيًا. فقال له الشيخ: وكيف عرفت وآنا ما بدأن 


بالكلام؟! 
فقال الخرافي: عرفتك يا عدو الله من الآية الوهابية الني 
قرأتها!! 


وهذ! يتنه الله تكالىبقولة ٠‏ ودا دكن أله وده أسمازت رن 
الد لا بُؤیئوت بالآحرَةٌ ولا کر ألِْبِتَ ن مُونهء إا هم تنس ©» 
[الزمر]. 

ويجب على الكاتب وعلى كل من دان بالإسلام أن يبغض ما 
عليه الخرافيون وعباد الأضرحة والقبور» الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه نصرة لشركهم وبدعهم وضلالاتهم. والذين يحفظون أطفالهم 
متون أهل الكلام المذموم ويحفظون أطفالهم الأوراد الصوفية 
المحترعة: 


فأي الفريقين خير!! 


موقف الكاتب من الكتب التي تقرر التوحيد وتحذر من الشرك 


وكذلك النقمة من طريقة الخوارج الذين يكفرون المسلمين 
بالذنوب. 

وأهل السنة حين يعلمون أولادهم بطلان الشرك» ويحذرونهم 
من أسباب الوقوع فيه» ويحذرونهم من أهل الشرك؛ فهذا ‏ والحمد 
لله من أجل التَعَّم وأعظم الخيرات والبركات؛ أن يُعَلَمَّ الطفلُ حكمّ 
الشركء .ويُحَدَّرٌ منه» وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأما ادعاؤه أنهم يحفظون أطفالهم هذه الآية لتكفير أهل 
الشهادتين» فهذا غير صحيح. ولو قال قائل عن المسلمين إنهم 
يحفظون أطفالهم سورة البيّنة ليكفروا أهل الكتاب والمشركين» وهلمّ 
جرًا. فهل يليق بمسلم أن يقول مثل هذه الأباطيل والترهات. 


> موقف الكاتب من الكتب التي تقرر التوحيد وتحذر من 
الشرك: 

ولقد تأمّلتٌ مرة أخرى في قوله: [والتي يحفظونها أطفالهم في 
تكفير أهل الشهادتين]. 

وتذكرت المتون العلمية التي يوصي أهل العلم بدراستها 
وتعلمها؛ فإذا من أهمها رسالة القواعد الأربع للشيخ العلامة . 
المجدد محمد بن عبد الوهاب ونه وجزاه عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء. 

وهذه الرسالة المختصرة الموجزة عظيمة النفع والفائدة فی كشف 
حقيقة الشرك» ومعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فذكر القاعدة 
الأولى وهي أن إقرار المشركين بالربوبية لا يكفي في الإسلام ولا بد 
من توحيد الألوهية -» وهذا ما يخالف مقصود الكاتب. وبعدها 
القاعدة الثانية» وهذا نصها: 


: : ( نقص كناب مفهوم شرك العبامير 


«القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا 
لطلب القربة والشفاعة. 
فدليل القربة قوله تعالى: ولت ادوا يت دونه يس ر 
نمدم إلا قرا إل أله زل زی أ کک جت ف ما هم وي 
لموک إا ا لا يَهْدِى من هُوَ كوب كناد 4 الزمرا. 

ودليل الشفاعة قوله تعالى: نيدرت من دوي أله ما لا يضرف 


ع4 


ولا ينفعهُم وَيفُولُونَ هلي سْفَطُوُنا» [بونس: 1۸]. 
والشفاعة شفاعتان: ١‏ - شفاعة منفية. ۲ - وشفاعة مثبتة. 


فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اللّه. والدليل قوله تعالى: ايها آل امبو انفقو ما رفت من 
قن آن یا بم لا ب فيد وکا حه ولا عة وانكيزوة هم اطي 
© لر 

والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من اللّهء والشافع مكرم 
بالشفاعة» والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. كما قال 
پال فمن د لدی َع هن إل ذد [البقرة: م20 


فضاق ذرعاً بهذه الرسالة. والوصية للطلاب وعموم المسلمين 
بمثل هذه الرسالة» وكذلك الأصول الثلاثة وأدلتهاء وكذلك كتاب 
التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيده والعقيدة الوإسطية» مع شروح 


سح 


مأمونة لأهل العلم الراسخين؛ هي وصية كبار العلماء الناصحين؛ 
ومنهم: الشيخ ابن باز» والشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ صالح 


.4 " القواعد الأربع ص‎ )١( 


موذف الكاتب من الكتب الني تقر التوحيد وتحذر من الشرك 


أما التحذير من هذه الكتب السلفية فلا يعرف إلا عن أهل 
البدع» والكاتب ادّعى عليهم أنهم يحفظونها لتكفير المسلمين بغير 
حجة» ومن المعلوم أن عداوة أهل الحق وأهل السنة والتوحيد عداوة 
لأول اء الله في اد امن عادى ت EA‏ فقد آذنته 
بالحرب.. )1( 


العم عن ا 
والموّفق من وفقه الله. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ية في شرحه لهذه 


القواعد الأربع: «وهي قواعد مهمة من عقلها وفهمها جيدّاء فهم دين 
المشركين وفهم دين المسلمين. وأغلب الخلق لا يفهمون هذه 
القواعد؛ ولهذا التبست عليهم الأمور وعبدوا القبور وأصحاب القبور 
والأولياء والأشجار والأحجار من دون اللَّه» ويحسبون أنهم على 
شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك"". 


وقارن بين قول الكاتب هذا (يحفظونها أطفالهم) وبين قوله في 
تويتر والفيسبوك عن أحد كتب الخرافة والدجل الصوفي لمؤلفه 
عبد الوهاب الشعراني»: يقول عنه ‏ وقد سبق لنا نقل كلامه كاملا 
في أول الكتاب موثقًا بالصور ورابط المصادر من مواقع التواصل -: 
(كتاب نفيس يحتاجه كل مسلم: وهو يعالج داء استشرى بين 
المسلمينء وهو سوء الظن بالناس» ونسيان واجب إحسان الظن 
بهم؛ وهو كتاب كبيرء يقع في مجلدين كبيرين وأكثر من ١9٠١‏ 
صا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۳۷). 
(۲) موقع الشيخ ابن باز على شبكة الانترنت. 


(۳) نشر هذا الكلام في تاريخ: 5١‏ فبراير ۲۰۲۴۳. وانظر ما تقدم ص44-47. 


) 2 ( نقص كناب مفهوم شرك العباور 


وفيما يلى نقول عن هذا الكتاب الملىء بالضلا لات : 

> بيان موقف غلاة الصوفية من التسلط بالسحر على ولاز 
الأمور وايذائهم: 

قال عبد الوهاب الشعراني: «ومما أجَبت به عن الشيخ الذي 
ينفخ بطون الولاةء أو يحبسر ن بولهم بالحال أو والهمة أو باستخدام, 
ولاث العلماء به وقالوا: :هذا شيء لم يفعلم رول الله وولا أخز 
من أصحابه والتابعين > وما لم يفعله رسول الله سد ميد ولا كمل أتباعه. 
وحبس البول ما هو طريق شرعي 

والجواب: أنه قد يكون هذا الشيخ ممن أعطاه الله تعالى 
التصريف في الولاة بالتأديب والعزل» فيكون في ذلك عبدًا أذن له 
سيده فى تأديب عبد آخر أساء الأدب على رعيته وظلمهم. وكان على 
هذا القدم سيدي إبراهيم الجعبري» والشيخ شمس الدين الحنفي 
الشاذلي» وسيدي إبراهيم ال متبولي » وا لشيخ محمد الشربيني› وليس 
هو لكل ولي إنما هو لأفراد منهم. 


ففعله مذموم» مع قاعدة تحريم أذى الناس إلا بطريق شرعى والننخ 
ك | 


وعلامة كونه مأذونا له في ذلك أن يحمي نفسه بالحال من 
الولاة'”"» فيتصرف فيهم ولا يقدر أحد منهم أن يتصرف فيه إذ الحكام 
غد الأولياء كالأطفال تحت حجر وليهمء مع أن من أرباب الأحوال 
من يقتل الظالم أصلًا فضلًا عن تأديبه بالنفخ ونحوه ثم يطلقه. ولكن 
ذلك حرام عند أهل الطريق» فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين»””. 


)١(‏ آمنا باللّه وكفرنا بالجبت والطاغوت» سبق أن هذا عند الكاتب من خصائص الربوبية 
ومع ذلك يحيل إلى الكتاب ويثني عليه!!. 
لم: J‏ ۴ ۲ 

(۲) المنهج المطهر للجسم والفؤاد ص۲٠٠‏ 8 

() من أين له أنه يأذن الله له بالسحر والله حرمه وبين: ولا بقح أَلتَاحِرٌ حَنْكْ أق )2 


بيان موقف غلاة الصوفية من التسلط بالسحر على ولاة الأمور وإيذائهم 


فانظر كيف يداقع الشعراني الضال عن هذا الساحر الذي يؤذي 
ولاة الأمور بالسحر فيتسبب بمر ضهم بالانتفاخ أو حبس البول فيدافع 
عنه الشعراتى ويزعم أنه مأذون له بالتصرف وتأيت ولاة الأمور 
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N‏ نرد لَه لک م رَرْقِ فَجَمَلَثْم ينه حرم وللا 


اة أذرت کک ا مم عل لَه ترو < @4 [يونس]. 


هذا الذي ينصح به الكاتب. ويقول ما أحوج طلبة العلم وكل 
مسلم لهذا الكتاب!! 

فأي الفريقين أولى بالحق يا أيها الكاتب! 

ويقول الشعراني: «ومما أجبتُ به عن الشيخ الذي يقول 
لمريده: إذا عرض لك الشيطان» فاصرخ عليه باسميء فإنه يهرب 
عنك؛ فلاث الناس بهذا الشيخ وقالوا: هذا ما بلغنا عن أحد من 
الأنبياء أنه قاله لأحد ا مایت فكيف بمن ولايته غير محققة؟! 
وقد قال تعالى لمحمد :هذا قات القن سيد َه ين اَن 
اير 46 التحل) فلم « بالاستعاذة منه بغير الله لعجز ذلك الغير 
عن دفعه ونحو ذلك من الاعتراض. 


والجواب: أن الشيخ لا يجهل ما اعترض به عليه» ولكنه لما 


= [طه]. وهذا من تلاعب الشيطان بهم وتلاعبهم بعقول أتباعهم وأذكر القارئ بأن 


الكاتب قال فى ص١1۳‏ : «وأما الخطأ في نسبة إذن الله لعبد من عبيده بفعل شيء لا 


يقدر عليه إلا اله والصحيح أن الله تعالى لم يأذن له "بذلك أو لاء يُعلم أن الله 


تعالى قد أذن له بذلك فهو خطأ ولا شك» وهو خطأ قد يؤدي إلى شنائع من 


البدع . لكنه ليس شركاف فتأمل كيف يروج لافتراءاتهم على الله بقوله: ٠‏ أولا يُعلم 
أن الله تعالى قد أذن له بذلكه. 


نق كتاب. مفهوم شراد , 


عدم عح ملو ع دوم إبليسنى عه بالاستعاذة باللّه تعالى لجهل دنل 
لمر بف بألله وتيك » قال له اصرخ عليه باسمي لأنينقك: فأستعيز 


وإيضاح ذلك أن المريد ربما كان يعتقد في اللّه تعالى صفان 
لعشبية:. :وآنة,تغالى قن خينة اليل مثلا دون السفل» وذلك لبر 
هو الله الذي أمر العبد بالاستعاذة به من الشيطان» بل هومن 
تخيلات النفس الجاهلة باللّه. ومثل ذلك لا يدفع الشيطان؛ فانه, 
وإياك والمبادرة إلى الإنكار على الأشياخ بغير علم» والحمد لله رى 


Mt 
العالمي““‎ 


فصار شيخه أقدر على الإجابة من اللّه تعالى لأن المريد جاهل 
باللّه! 


أما الشيخ فالمريد لا يجهله!! 

فاعجب لهذا الضلال المبين! 

وإذا صرخ المريد باسم شيخه واستغاث به فسيقوم الشيخ 
بالاستعاذة باللّه نيابة عن المريد فصار المستعيذ باللّه هو الشيخ. وأما 
المريد فيستعيذ بالشيخ ولا يستعيذ باللّه!! 

قال القاضي عياض کا4 : «كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو 
الوحدانية أو عبادة أحد غير اللّه أو مع الله فهي كفر... والذين 
)١(‏ هذا يبين أن الشعراني من منكري علو الله على خلقه ويصفون من يثبت العلو بأنه 


(مُشَبّْه)!ء وقوله: إن الذي في العلو ليس هو الله يذكر بقرل حماد بن زيد عله : 
«ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله» خلق أفعال العباد رقم .)٠١(‏ 


(۲) المنهج المطهر للجسم والفؤاد ص555. 


بيان موق ف غلاة الصوفية من النلط بالسحر على ولاة الأمور وإيذالهم © 


أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم 
أو النار أو أحد غير الله“ 

وهذا يذكر بما مر سابقًا من النقل عن بعض المشركين من 
لمنتسبين لهذه الأمة ممن أورد ابن تيمية حكايات عنهم فقال: 

«وقول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك حاجة إلى الله 
فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري ونحو ذلك فإن هذا وقع فيه 
كثير من المتأخرين وأتباعهم»''' 

وقال أيضًا: «وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم 
يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من 
دون اللّه شفعاء حتى إن طوائف منهم يستخُفون بحج البيت وبمن 
يحج البيت. ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من چچ الت 
وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة» وآخرون وس قران 
بالمساجد وبالضلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من 
هذاء وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس اسع ر 
ينشدون: 


تعالوا نُخُرب الجامع ‏ ونجعل فيه خماره 
انمد عو ادى . اول مده واه 
وتف رق: اط ف - وجهل منسة:ؤمتاره 
وننتف لحية القاضي وجل :واا 


(۱) الشفا بتعريف حقوق"المصطفی ۲۸۲/۲. 

(۲) الاستغاثة فى الرد على البكري ص ۲۲۳. 

(۳) قال عنهم ابن تيمية: «ولما جاء قازان... فظهر أن اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا 
كفارًا مع الكفار» وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام» وحدثني 
بفصول كثيرة»: مجموع الفتاوى ۲۱۷/۱۳. 


) 7 ( نقص كتاب مفهوم شرلد لمير 


ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبًا؛ ولا يجترئ أن يحلل 
بشيخه ليمين لغموس كاذياء» ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزفه إا 
شيخه لا يريده: ومنهم من يذبح الشاة ويقول: باسم سيدي» ومني 
من يقول: إن شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين» ومنهم من يعتزر 
فيه الإلهية كما تعتقده التصار ى في المسيح. > فإذا ذكروا شيخ 
عظموه وادعوا فيه الإلهيةء وأنشدوا على لسانه: 


موسى على الطور لما خرّ لي ناجا وصاحب الترب ماجيتُه حتى ہس 


ولهم أيضًا : 


وأنا صرخت في العرش حتى ضج ‏ وأنا حملت على علي حتى هي 
وأنا اللبحاز السبعة سن معي .ترش 

ويقولون: نحن غلمان الملك» ويسمون"المستجد اصطبا 
البطالين» ويقرأون القرآن: (وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنين)ء وألوان 
من هذا الجنس الذي فيه استهزاء باللّه وآياته ولول عم ب 

شيخهم وغلوهم فيه... يرى 0 أن استغاثته بالشيخ الميت إما 

کک قبي ا کے تی خی ان بن او پیا حملن ي 
المسجد عند السَحَرء ويستهزؤون بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد 
ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي ية أفضل من 7 
الكعبة» وأن دعاء النبي َة والاستغاثة به أفضل من الاستغائة. بالله 
تعالى ودعائه. 

وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد؛ فتجد 
المسجد الذي بُني للصلوات الخميس معطلا مخربًا ليس له كسوة إلا من 
الناس؟..وكانه خا من الخاناتة اتمه الذي بي على 'الميت غل 
الستور؛ وزينة الذهب والفضة والرخام» والنذور تغدو وتروح إليه» فهل 
هذا إلا من استخفافهم باللّه تعالى وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك!! 


يان موقف غلاة الصوفية من التسلط بالسحر على ولاة الأمور وإبذالهم 


فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بنى له المشهد والاستغاثة به 
أنفع لهم من دعاء الله تعالى ب به في البيت الذي بُني 
لله قق ففضلوا البيت ت الذي بني لدعاء المخلوة ق على البيت الذي 
بُنى لدعاء الخالق» وإذا كان لهذا وفك ولهذا فف کان وف 
الشرك أعظمَّ عندهم مضاهاةً لعدري العرب الذين ذكر الله تعالى 
حالهم في قوله تعالى: ©رَجَمَلُوا َو نا درا يرت الحكرْث والأسر 
كينا" کارا هدا يه وميم ون لتنا کا كانت 
کے کد فيسل لے افو وكا کاک و و فل لف 
ماهد سا ما بحرت 4 الانماما. . 


وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذى يعظمه سكى عنده ويخضع 


5 
١ 


ويتضرع ويدعوهء ويحصا لهم الرقة والتواضع والعبودية وحضور 
عوودد©» ور ل 5 چ ا ا ر 
القلبء ما لا يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام 
الليل و 
الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالى ورسوله!! ومثل هذا 
أنه إذا سمح احدهم سماع الآبيات يحصل له من الخضوع وال 5 32 
والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى: فيخشع عند 
سماع ان ارين ولا يخشع عند سماع المخلصير ن المتقين» 
بل إذا سمعوا ايات الله اشتغلوا عنها ار واستهزؤوا بها وبمن 
يقرؤهاء مما يحضل ع به أعظم نصيب من قوله: اياله وميه 
ورل 4 ee‏ © [التوبة]. 


قراءة القرآنء فهل هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعين لا 


وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسنةٍ لاغية كأنهم صم 
وعمى» وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكتت ألسنتهم وسكنت 
حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء. 


ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأدّن المؤذن قالوا: نحر 


نقص كتاب مفهوم شرك العبايير 
meee _‏ 


في شيء أفضل مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: هذا في شغله وه 
في شغله. ومئهم من يقول: كنا فى الحضرة فإذا قمنا إلى الصلا: 
صرنا على الناب. 


وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ 
فقلت: صدق كان في حضرة الشيطان فصار على باب الله تعالى. فإن 
البدع والضلالة فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا 
الموضع» والذين يجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة والشيوح 
أفضل من دعائهم الله أنواع متعددة: منهم من يقدم دعاءهم. ومنهم 
من يحكي أنواعًا من الحكايات: حكاية أن بعض المريدين استغاث 
باللّه تعالى فلم يغثه فاستغاث بشيخه فأغاثه» وحكاية أن بعضّ 
المأسورين في بلاد العدو دعا اللَّهَ تعالى فلم يخرجه. فدعا بعض 
المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلامء وحكاية أن بعضّ 
الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: 
فتوسل بي» وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب» فهؤلاء وأشباههم 
يُرجَحون هذه الأدعية الشركية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر 
المشركين» وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه 
إياه أو ملكا على صورته» وإنما هو شيطان أغواه كما قد بسط فى 

8 )0 
)١(‏ من الكتب التي نشرت هذه الكفريات: كتاب: مصباح الظلام في المستغيثين 
بالنبي ب في اليقظة والمنامء لابن النعمان المالكي. فهو مليء بمثل هذه القصص. 
وكتاب: شواهد الحق للنبهاني ص 0.747 وكتاب: إتحاف الأذكياء بجواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء لعبدالله بن محمد الحسيني ص ٤١‏ وما بعدها الطبعة الثانية 
٠‏ ه وغيرها. وكذلك الكتاب الذي روّج له الكاتب وهو (المنهج المطهر 
للجسم والفؤاد) لعبدالوهاب الشعراني . 


بيان موقتف غلاة الصوفية من التلط بالسحر على ولاة الأمور وإيذائهم 


ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخهء ولا يذكر إلا 

Î 5 700‏ 5 أ I E‏ 
اهدجا هاا يلبج الي ادك اه يعسي هم فیغول ف 
فلان» 1 قال الله تعالى للموحدين: «( کا سيئر تگيكڪ 
َأذْكرر أ الله کدوک بات أو اشد ڪراي [القرة: .]٠٠١‏ 


ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب؛ ويحلف بشيخه وإمامه 
فيصدق ولا يكذب. فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله 
تعالى» وقال شعيب كل : يقزر أَيَمِينَ أَعَرْ عَيِكْم ين اَي 
[هرد: »]٩۲‏ وقد قال تعالى: ولاسر اند رَهَْهٌ في صُدُورهم من اّ4 
(الحشر: »]1١‏ 000 تعالى: رلا ا ريرح بذعو من دون َه یسب 
2 عدو 75 عر [الأنعام : ۸ وقال تعالى: وریت الاس من يلخد 
من دون لَه ندا 5 كك ¢ الآية [البقرة: 158]. 


فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن 
مثل هذا الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله» فأي الفريقين أحق 


(1( 


بالاستهزاء» باللّه وآياته ورسوله» 
وأيضًا أضاف الشعرانى لذلك طامة أخرى! وهى: أن المريد 
ربما يعتقد التشبيه فى صفات اللّه!! 
قال: لأنه يعتقد أن الله في العلوء ويصرح الشعراني بأن الذي 
في العلو ليس الله تعالى؟ 


وهاك سرد لنقول عن هذا الكتاب الخبيث؛ وتأمل كيف يعتذر 
الشعراني عن بعض هؤلاء الزنادقة بأعذار قبيحة تصل في بعضها 
للطعن في رسول الله َيه دون أن يشعر: 


_ ۳٤١ الاستغاثة فى الرد على البكري ص‎ )١( 


نقمں شتاب مشهوم شراد الما 


ال آ ابه ١ال‏ ۱ 
الشعرانى فو ١‏ نهح لمطهر للجسم والفؤاد» و 
المخاطب لا ينبي ذكره إلا في الغيبة عن مشاهدتهء والصلاة كا 
مشاهدة» فلا يحسن أن بذكر فيها اسم الله إلا إن صرح الشان 
بالأمر بذلك» فمن شاهد الحق تعالى بقابه» كفاه مناجاته له من في 
55 اسمه''' فلكل واحد من المج مشهد. وقد ورد في بعض 
الكش الإلهية ليا عبدى ؛ إذا لم ثري 1 أسمي ؛ فالا لم اننهى, 
فام الله تعالى العبد إذا لم ير ربه أن يلزم ذكر اسمه» ومن هنا ل 
بعض العارفين هله المسالة ۳ شعره: 


نذكر الكنهة تزداد الذنوب وتلطمس البضائر والقلري'' 


وأشار إلى ذلك الشبلي أيضًا بقوله لمن قال له: متى تستريع! 
فقال: إذا لم أر للّه تعالى ذاكرًا! فإن معنى ذلك أني لا أستريح إل 
فى حضرة الشهود. فإن الذكر تارة يتركه الفقير لما يجده من الشهور 
وتارة يتركه لما يجده من الحجاب»". 

ويقول أيضًا ناقا صفات القطب: «قد حُحبّب لي أن أذكر لك با 
أخي صفة القطب التي ذكرها من اجتمع به من الأولياء الصادقين. 
كالشيخ محبي الدين بن العربي والشيخ أبي الحسن الشاذلي وغيرهماء 
فأقول وباللّه التوفيق 


)١(‏ الصلاة اشتملت على أقوال وافعال. وكل ما فيها من الاقوال هي ذكر لله تعالى 
مثل (اللّه أكبر)؛ والاستعاذة والبسملةء وقراءة الفاتحة» ER‏ لي الركيع 
والسجود. والتشهد. وهذا يزعم أنه إذا ناجيت اللّه فلا تذكر اسمه» وإذا ذكرث 
اسمه فهذا من الذنوب!! 

(؟) وهذا من المحاذة لله تعالى؛ ومقابلة كلامه سبحانه بالمعارضة الكفرية؛ فال اله 
تعالى: الان ماما وفع فار e‏ أن ألا بنكر أله مين نرب 09+ 
[الرعد]. 


)٣(‏ ص۴۳۷۷. 


بيان موقف غلاة الصوفية من التسلط بالسحر على ولاة الأمور وإيذائهم 


قال الشيخ محيي الدين في الباب السبعين ومئتين من 
«الفتوحات»: اعلم أن اسم القطب في كل زمان اعبد الله» 
و«عبد الجامع» المنعوت بجميع الأسماء الإلهية تخلقًا وهو مرآة الحق 
تعالى» ومجلى النعوت المقدسةء ومحل المظاهر الإلهية''' وصاحب 
الورقت؛ وعين الزمان» وصاحب علم سر القدر بحكم الإرث 
لرسول الله بء وله علم دهر الدهور”". والغالب عليه الخفاء 
محفوط فى خزائن الغيرة» ملتحف بأردية الصون» لا يعتريه قط شبهة 
في دینه» ولا يخطر له خاطر يناقض مقام» كثير للنکاح راغب فيه» 
محب للنساء يوفي الطبيعة حقها على الحد المشروع» ويوفي الروحانية 
حقها على الحد الإلهي» يضع الموازين» ويتصرف على المقدار 
المعين المؤقت له... وأمر الله تعالى جميع العالم بمبايعته على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره'”'؛ فيدخل في بيعته كل مأمور من 
أدنى وأعلى إلا الملائكة العالون المهيمون فى جلال الله تعالىء فإن 
هؤلاء عابدون الله بالذات لا بالأمرء ا يدخل عليه للمبايعة 
الملأ الأعلى على اختلاف مراتبهم الأول فالأول. فيأخذون بيده على 
السمع والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكرهء لأنهم لا يعرفون هاتين 
الصفتين فيهم» ومعلوم أن الشيء لا يُعرف إلا بضده» فهم دائمًا في 
منشط لا يعرفون له طعمّاء لعدم ذوقهم للمکره. 


وقال: «قلت: فما أول مبايع له؟ فالجواب: قال الشيخ محيي 


)١(‏ هذه دعوى وحدة الوجود وهي عقيدة كفرية» يعتقد غلاة الصوفية أن الخالق 
والمخلوق شيء واحد. 

(؟) هذا ادعاء علم الغيب لغير الله. 

() هذه البيعة الصوفية المبتدعة تجعلهم يسمعون ويطيعون طواغيتهم وقد انتقلتُ عدواها 
لبعض الجماعات الإسلامية المعاصرة. 

NE RS 


A4۲ (‏ س ,شاب مفهوم شراد الما 


ل ل 
الدين! اول مبايع له المفل الأول ثم النفس. ثم المقدّمون من عها 
الأر ضر وال ماواث فن الملالكة المسخرة؛ م الأرواح المدبر 
للهياكز الي فار أحسادها بالموث' 1 ثم الجن ؛. لم المولداث؛ 
يوم سائرا لما مسجم الله تُعالى م يكان ومئمکن ومحل وحال فيه إلا 
العالون من الملائكة كما مر» وكذلك الأفراد الذين لا يدخلون نحن 
دائرة القطب وما له فيهم تصرف فإنهم ا يدخلون لانهم كُمْل ملل 
مؤهلون لما اله هذا الشخص من القطبية؛ لكن لما كان الأمر بقتضي 
أن لا يكون في الزمان إلا قطب واحد يفقوم بهذا الأمرء تعين ذلك 
الواحد»؛ ولكن ل بأولوية؛ وإدما يسبق العلم فيه بأن يكون م 
القطب؛ وفي الأفراد من يكون أكبر منه مقامًا في باب العلم بالل 
ال ا 


> من أعظم الكفر عند الصوفية اعتقاد القطب في شيوخهم 
وأنه هو الذي يمد جميع العوالم العلوية والسفلية: 

ثم تابع الشعرائي ضلالاته فقال: «فإن قلت: فهل القطب محل 

نظر الله تعالى من العالم كما قيل؟ فالجواب نعم» ومنه يتفرع جميع الأمداد 

الإلهية على جميع العالم العلوي والسفلي؛ قال الشيخ محي الدين: وأركان 

الدين الحئيفي أربعة؛ الأنبياءء والمرسلون. والأولياء. والمؤمنون9, 


)١(‏ يصرّح بأئها تدبر الهياكل؛ وهذا من دعوى التصرف في الكون لغير الله وهو من 
الشرك في الربوبية الذي لم يقل به كفار فريش» وفي الجملة السابقة اعتقاد كفرة 
الفلاسفة بالعقل الأول وأن المخلوقات نتجت عنه» انظر بغية المرتاد في الرد على 
المنفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد لابن تيمية ص٠۱۸‏ وما بعدهاء ص!!1!, 
والاستغاثة في الرد على البكري ص۳۰۱ ۔ .۳٠۲‏ 

(۲) ص۳۹۳ 

(+) هذا من الكذب على الشريعة فالمؤمن هو ولي اللّه وهو المؤمن النفي كما فال 
تعالی: الآ إرك ازا ا لا خرف مله ولا هم بمرت © 4 [بونس). 


دفاعه عن السحرة ) »6 


والركن الأعظم هو الرسالة. فهي كالحجر الأسود من أركان الكعبة 
وقد أبقى الله تعالى من الرسل ثلاثة: إدريس» وإلياس» وعيسى"" 
والرابع الخضر"" لكنهم من باطنية محمد فالواحد من هؤلاء 
الأربعة هو القطب المقصود. والثلائة الباقية كبقية أركان البيت. 
فالاثنان منهم هما الإمامان. والأربعة هم الأوتاد. فبالواحد من هؤلاء 
الأربعة يحفظ اللّه الإيمانء وبالثانى يحفظ الله تعالى الولاية. 
وبالثالث يحفظ الله النبوة» وبالرابع يحفظ الله الرسالة» وبالمجموع 
بحفظ اللّه الدين الحنيفي"» فحقيقة مقام القطبية إنما هو لواحد من 
هؤلاء الأربعةء والقطب الظاهر دائما نائب عنهء فاعلم ذلك وإياك 
والمبادرة إلى وصف أحد بالقطبية بالجهل». 


> دفاعه عن السحرة: 

ومن ترويجه للسحر ما قاله الشعراني: «ومما أجبت به عن 
أرباب الأحوال الذين يخالفون ظاهر الشريعة» .وإذا أنكر أحد من 
العلماء عَطَبوه أو سَلَبوه من علمه» كيف صح لهم القدرة على 
عَظب من أنكر عليهم أو سَلْبه مع أنه مخالف للشريعة؟ ومخالفها 
لا كرامة لهء ولا يقدر عادة على التأثير في غيره لأنه لا يؤثر في 


)١(‏ هذا الافتراء يريدون به التوصل إلى أن الأولياء حاضرون يتصرفون في الكون لأنه 
باعتقاد بعض الرسل أحياء يتوصل غلاة الصوفية إلى القول بحياة الأولياء وتصرفهم 
في الكون وهنا هو الشرك الأكبر في الربوبية. 

(۲) الخضر رجل صالح وليس نبياً كما يدل عليه القرآن الكريم وصريح السنة النبوية 
وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى الناس بابن مريم. 
والأنبياء أولاد علات ولیس بيني وبينه نبي» أخرجه البخاري رقم ٠.۳٤٤١‏ ومسلم 
رقم 773716. 

0) كل هذا من الكذب والقول على الله بغير علم. 

(؛) ص۳۹۳ وكيف يليق بمسلم أن يمدح هذا الكتاب ويحث على قراءته؟. 


1A4 )‏ ( نقص كناب مفهوم شرك الهباوور 


غُيره إلا بإمداد الله تعالى بالقوة» والله لا يمد المبطل على رج 


¢| / 
لر امه له, 


والجواب؛: أن أرباب الأحوال نوع من المجاذيب. والمجاذيب 
لا تكليف عليهم» ومن لا تكليف عليه فلا يسوغ لنا الإنكار عليه 
فربما حارب الح تعالى من أنكر عليه من حيث إن عقله مخبرء في 
حضرته تعالی» فلا يسلمه تعالى لمن يؤذيه. وسمعت سيدي علي 
الخواص يقول: لو أن الفقيه أنكر على من خالف الشريعة خالصًا 
مخلصّاء لم يقدر أحد على سلبه لاستناده إلى الشارع» ولكنه أنكر 
مخلوظًا بحظ نفسه» فلذلك عطبه الفقراء وسلبوه. فأخلص يا أخي 
في إنكارك وأنا أضمن لك أن أحدًا لا يقدر على أن يعطبك 
اداه 
وقال مدافعًا عن اللصوص المستغيثين بغير اللّه: «وربما كان 
ذلك اللص الذي أخذ ذلك الستر ما أخذه حتى شاور الشيخ بقلب 
وقال له: دستور يا سيدي آخذ هذا السترء لأجعله غطاء على أولادي 
في الشتاء» كما وقع لسيدي أحمد الزاهد. فسمع شخص قائلا يفول 
في الليل وهو خارج القبة: دستور يا أحمد آخذ هذا السترء فقال ل 
الشيخ من ضريحه: خذه وأرحني منها انتهى. وكذا أخبرني به بواب 
جامعه بخط المقسم. فإياك يا أخي ثم إياك أن تقع في حق أولياء الله 
إذا سرق أحد متاعهم ولم يؤذوا الذي سرقه. وإياكم إذا عرفتم ما 


)١(‏ ص۹١٤‏ قال ابن تيمية: «وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من متأخري 
المتصوفة والمتكلمين؛ أدخلوه في دين الحنفاء من دين المشركين› خی تك 
بعضهم تصنيفا في ذلك» مثل مصنف الرازي (السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعهاء والدعاء بأسماء ذكروها في أوقات؛ 
الاستغاثة في الرد على البكري ص؟*۳. 


لشعراني يقرر أنه لا يحور الإنكار على العراة 


قررناه أن تحكموا على الولي الذي قيد السارق بالنقص» وتقولوا: لو 
كان كاملا لسامح السارق؛ فإن ذلك قد لا يكون بواسطته. بل بغير 
خاطره. وإنما القدرة غارت على السارق في إخلاله بحرمة أولياء الله 


0 


تعالى عادة» 
> من الشرك عند الصوفية أن يكون للمريد شيخان: 

وقال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لشيخ أن يُقَرَّ مريده على 
أن يُشْرك معه في المحبة والانقياد شيحًا آخرء ومتى سامحه فى ذلك 
فهو من الغاشين لرعيتهم. وقد قال تعالى: إن أله لا يعر أن شْرَكَ 
ي4 [الناء] والأولياء على الأخلاق الإلهيةء فكما أن الله تعالى لا 
يقر أن يُشرك بهء فكذلك الأشياخ لا يسامحون مريديهم بذلك. 
وقالوا: كما أنه لا يكون للعالم إلهان. ولا للمرأة زوجان كذلك لا 
یکو للقريد. شخان" 


هذا هو الشرك عندهم» وحقيقته تنازع هؤلاء على الدنيا 
والسمعة والطلبة! وليس صرف العبادة لغير اللّه!! 


> الشعراني يقرر أنه لا يجوز الانكار على العراة: 

وقال: «ولعل جميع العراة الآن من المجاذيب. أصل تجردهم 
من الثياب عجزهم عن حمل ثيابهم. فإياك والمبادرة إلى الإنكار ثم 
إياك» واحمل كل من رأيته عريانا على أن باطنه متجرد من محبة 
الدنيا كذلك» ليشاكل بعضه في اعتقادك بعضّاء وتسلم من تبعته؛ 
وكذلك ينبغي أن تحمل كل من رأيته يصلي جالسًا من الفقراء على أنه 


)١(‏ ص4550. 


.٤٤۹ص‎ )۲( 


> نف تاب مفهوم شرد الصليم 


E 0 5 ١ 5 .‏ 
انم صضلى جا سا لعحره عم شام ولو لم بعرف له صرض 


دم ' 


ولي يتصرف بالكون وهو في قبره!! ويربي أولاده وهو في فر 
قال: «وسمعت سيدي محمد الشناوي يقول: ممن ثبت غعندنا 
2 5 لمريدين فی قبره اتود البدوي› وسيدي إبراهيم الدسوقي 
فإن لله تعالى قد أعطاهما التصريف وتاديب أولادهما وهماق 


الحم 


> تأمل إلى أي حد بلغت الخسة والوقاحة عند الشعراني: 

حيث يقول: «ومما أجبت به عن الشيخ الذي أمر تلامذته بحلق 
لحاهم أو بلبسهم الطراطير أو غير ذلك مما لم تأمر به الشريعة أو 
مما نهت عنهء بأنه ريما كان ذلك من باب ارتكاب أخف المفسلتين: 
كما تقدم في الجواب عن الإمام الغزالي في كسح النجاسة بلحيته. 
فأراد الشيخ بأمر مريده بحلق لحيته ولبسه الطرطور مثا كسر قفص 
طبع مريده وإزالة رعونات نفسه من الكبر والنفاق المانعين من وصول 
الخير إلى باطنهء إذ النفس المتكبرة ممنوعة من المواهب مادامت 
تطلب المقام عند الخلق. فإذا مزقت مقامها عندهم وراعت ربها 
فقطء فهناك يُرجَى لها الخير. 


وقال قبل ذلك في: «فلو لم يكنس العذرة بلحيته لدام كبره . 


.٤٥۴ص‎ )١( 

(۲) ص1553. 

(م) ليس التواضع وكسر النفس بارتكاب ما حرم الله إلا عند هؤلاء المفسدين في الأرض 
المبدلين للدينء وهؤلاء يشؤّهون صورة الإسلام النقية ويصدون عن سبيل الله. 

.٤۳۹ص‎ )٤( 


نامل إلى أي حد بلغت الخة والوقاحة عند الشعراني 0 4 


وقال: «وقد مر شخص من أصحابنا على الشيخ محيسر 
المجدوب. فقام الشيخ مح وضرب الرجل وكسر ذراعه. فشكا 
لسيدي علي الخواص» فاغلم بذلك أصحاب النوبة فأدبوا الشيخ 
محيسن على ذلك بان رمح أحدهم فرسه على رجله» فقطعت مشط 


رحله» فلم تزل ممدودة إلى أن مات؛ لأن چرچ أصحاب النوبة 3 


يختم إلا بموت صاحبه قهرًا بذلك»" 
وقال: «وكان العصيهيمة يضع فى خبزه الأمداد لمن يستحق 


الإمدادء والأمراض لمن يستحق التأديب. فيأكل الأول فيزداد أدبًا 
ومعرفة بالطريق» ويأكل الثاني فيزداد مرضًا في بدنه وضيقًا في 
معیشته» حتى يكون أصعب عليه من الضرت والهجر؛ فأمسك 
5 أخي CHES‏ فيه خی الأشياخ تى تخالطهم وتعرف 

وقال: «وأما عزرائيل فكان الشيخ محمد الشربيني يقول: جاءني 
عزرائيل مرارًا وأخبرني بما بقي من أجل فلان وفلان» وكان الأمر 
كما قالء انتهى» وأخبرني ولده الشيخ أحمد أنه مرض مرضًا شديدًا 
وأشرف على الموت» ونزل عزرائيل لقبض روحهء فقال الشيخ: ارجع 
إلى ربك فراجعه فإن ذلك الأمر نسخ» وبقي من عمره ثلاثون سنة. 
قال الشيخ EE‏ وقد بقي منها سنة وأربعون يومّاء فكان الأمر 
كذلك. 


وذكر الشيخ محيي الدين بن العربي في (الفتوحات المكية) أنه 


)١(‏ يقصد بذلك الغائيين الذين يستغيثون بهم من دون الله. 
(۲) ص۷٥٤۰‏ فهذا ولي الصوفية يضرب وليّا آخر عندهم بالاستغاثة بالغائيين من أصحاب 
النوبة فهذا تنازعهم على الدنيا وعداوتهم فيما بينهم. 


(م) ص١45.‏ 


اجتمع بالمسيح عليه الصلاة والسلام» وتاب على يديه في الطرين, 
وأمره بالسياحة»'“ 


وقال: «ومما أجبت به عن الشيخ الذي يقول: إن الحق تعالى 
يرضى لرضايء. ويغضب لغضبي» وصار الناس يلوثون به بسبب ذلك 
وقالوا من أين يعرف ذلك؟ وليس هو بنبي يوحى إليه. وإنه يجب 
تكذيب مثل هذا بأنه قد يكون صادقًا. .... وقد ادعى شخص ني 
عصر سيدي إبراهيم المتبولي ذلك وكان كل من دعا عليه مات 
وكل من غضب عليه خربت دياره» فبلغ خبره إلى سيدي إبراهيم. 
الال تعالى في موته. فمات لوقته» وقال: لو بقي هذا لأمان 
خلقا كثيرّاء ومما وقع له كما حكته زوجته أنه دعاها لفراشه ليلة. 
فقالت: اصبر حتى ينام الأولادء وكانوا سبعةء فقال: أماتهم الله؛ 
فماتوا كلهم تلك الليلة»"”'"2. 


هؤلاء الكذبة الأفاكون المبدلون للدين هم من يحث الكاتب 


< ادعاء الشعراني أن الأولياء يوحى اليهم مثل مايوحى 
للرسول ك#: 


وقال: «وما كان لرسول الله من طريق الوحي. يجوز أن يكون 


)١(‏ ص»١45.‏ وهذا الكذاب المفتري جمع عدة افتراءات في هذا النص منها: أنه يعلم 
الغيب والآجال. وأنه يملك أعمار الناس؛ ويهب لبعضهم عُمْراً. وأن البح تك 
اجتمع بابن عربي الملحد الضالء وتسمية ملك الموت بعزرائيل غير ثابتة؛ ودعواه 
أن ملك الموت نزل وأمره بالرجوع لبقاء مدة سنة وأربعين يومًا لم يعلم بذلك ملك 
الموت!! وعلم هذا الشربيني! 
فهل الكاتب يوافقهم على هذا الاعتقاد؟! 

.٤۷٣ص‎ )۲( 


دعاء الشعراني أن الأولياء بوحى إليهم مثل ما يوحى للرسول 5 


للأولياء من طريق الإلهام أو الكشف. إلا أن يقول ذلك النبي: هذه 
الخصلة لا تكون لأحد بعدي فافهم»'. 


الدفاع عمن قال إنه من الأنبياء: 


إن ابن عربي يُصرح ببقاء مرتبة النبوة ومقامهاء وأن النبوة 
المتعلقة بالتشريع هي التي انقطعت. فيقول: «بأن النبوة التي انقطعت 
بوجود رسول اللّه» إِنّما هي: نبوة التشريع لا مقامها»" 


وقال الشعراني: «ومما أجبتٌ به عن الشيخ في الطريق إذا 
صدق من قال: أنا من الأنبياء» وقال له: صدقت!... ربما كان 
عما فهموه عنه بمعزل. وإنما صذّقه لظنه أنه يدعى أنه من أنبياء 
الأولياء أصحاب التعريف الإلهي بالأحكام الذين مره عن الله 
على لسان ملك مغيب عن عيونهم من طريق الإلهام» وذلك معدود 
من قسم الولايةء فكأنه قال له: أنا ولي للهء فقال له: صدقت؛ 
إحسانًا للظن به من حيث إنه أعرف بنفسه» فليس الممتنع إلا لو 
قال: أنا من أنبياء الله الذين يوحي الله تعالى إليهم شرعًا على 
لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن الذي ينبغي عدم إطلاق 
لفظ النبوة على ولي» لأن ذلك تحجر على الأولياء ولو كانوا من 
أهل وحي الإلهام» فاعلم واعرف مصطلح القوم قبل إنكارك 


ص4ةة4. هذا ادعاء علم الغيب الذي نفاه الله في قوله: طقل لا بعر م في ألتَمَوْتِ 
والأزض ألعَيْبَ إلا انه » [النمل: 1[. 
الفتوحات المكية .)۴/١(‏ 

+) ص!١31.‏ العجيب أن هؤلاء الكذابون رموا الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنه ادعى 


النبوةء وهذا يعلم أنه كذب كل من عرف الشيخ وكتبه. ووليهم الشعراني يدافع عمن 
يقول آنا من الأنيياء بهذا الدفاع السخيف! 


: :34 ( نقص كتاب مفهوم شرك المبادر 


> موقف الشعراني والصوفية من طلب العلم وتنفير الناس 
عنه : 
قال : آومما اج به عن الشيخ في الطريق إذا طلب ادن 


ظلة العلم ,ضحت فال اتاك ,الع وآ أضتحبك.. 


وقد قال لي السيد الشريف يوسف بجامع الأزهر: دخلت يومًا 
على سيدي علي المرصفي فسألته الصحبةء فقال لي: اترك دروسك 
كلها في العلم وتعال؛ فنفرت نفسي منه» فقال لي: يا ولديء إنما 
ظليت بذلك مذاواتك. بكثرة ذكر الله تعالى ختى يَنْجَلي باطتك, 
وتشهد أن العلم كله للّه لا لك وكذلك أعمالك الصالحة» فتصير 
تضيف جميع ذلك إلى الله تعالى» وتستحيي منه أن تضيف منه شبئًا 
لنفسك» فتخرج عر الاك في علمك وعملك. وعن الرياء جملة؛ فيا 
ليتق طعت الشيخ . . .000 


> كم يمكن أن يختم القرآن في اليوم والليلة: 

قال: «وقد آمنتٌ بكرامات الأولياء أحياء وأمواتاء وقد وقع 
أن أخي الشيخ أبا العباس الحريشي أنه جلس عندي مره في 
رمضان فصليت المغرب والسنة بعده» وتعشينا طعامّاء ثم شرع يقرأ 
القرآن فختمه قبل مغيب الشفق خمس مرات» فحكيت ذلك لسيدي 
الشيخ علي المرصفي فقال: بداية صالحة» وإن شاء اللّه تعالى 
يصير يقرأ أكثر من ذلك. قال: وقد وقع لي أيام السلوك أنني 


.٥۷٥ص‎ )١( 


كم يمكن أن يختم القرآن في اليوم والليلة 


قرأت القرآن في اليوم والليلة ثلاثمئة ألف ختمًا وستين ألف ختمّاء 
كل مقدار درجة ألف ختم! فقلتٌ له: يا سيدي بالحروف 
5 ولكن هذا لا يكون إلا حين تغلب 


0) 


والأصوات؟! قال: نعم 


ل عدت 
الع ا( 
رجاه صلی السريف و 


ولىّ صوفي يقول: لا أحب أن يعفو الله عني: 


قال الشعراني: «ومما أجبتُ به عن الشيخ في الطريق إذا قال: 
لا أحب أن يعفو الله عنى فى هذا اليوم.. 


بأنه ربما كان بينه وبين الله علامة يعرف بها الذنوب التي 
يعفو اللّه تعالى عنه فيها والتي يؤاخذه فيهاء وكان من مقامه أنه لا 
يحب شيئًا إلا إن رأئ أن الحقٌّ تعالى يحب ذلك الشيءء فقال: لا 
ااافا عت في عقا اتير تاحببث"المواعتة»ملكرة الح 


وكان بعضهم يقول: وعزتك وجلالك لولا ما ورد في الحديث 
أنك تحب العفو والعافية ها أحيبتها. وهذا مقام عزيز قل من يتخلق 
به فإياك والمبادرة إلى الإنكار على من هو أعلى مقامًا منك في 
العلم والمعرفةء فمن بادر إلى الإنكار على الأشياخ» ربما استدرجه 
الشيطان إلى الإنكار على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ". 


)١(‏ ص ١1ؤ2.‏ والعجيب أن هذا الكذب والافتراء يتزيئون به ويتباهون بكثرة الختمات 
بمئات آلاف من الختمات في يوم واحد. فجمعوا بين الكذب والمباهاة والمراءاة 
وكل ذلك لطلب العلو في الأرض. 

(۲) رب العالمين يقول: راه ريد أن بْب عَم [النساء: ۲۷]. لكن هؤلاء أعداء 
للدين الإسلامي. 


)۳( ص8 ؟ة. 


) 2 ( نقص كتاب مفهوم شراد المباير 


> تعلم علم السحر عند الشعرائي وثناؤه على كيار السحرز 

قال الشعراني : «ومما أجبتٌ به عن العالم الكبير أو الشيخ ني 
الطريق إذا عانى علم الروحاني» ولاث به الناس وقالوا: لو كان هذا 
عالمًا أو شيخًا في الطريق؛ لعلم أن كل ما لم يرد صريحًا فى | 
الكتاب والسنة لا ينبغي فعله» بل قال بعضهم: إن علم الروحاني 
الذي فيه الطلسمات''' والتهاطيل حرام» لأن تلك الطلسمات أر 
الطريق فعلها وتعاطي أسباب المقت وسوء الظن به؟! فإنه لا يسمى 
عند غالب الناس إلا بالساحر. 


والجواب: أن العالم إذا كمل في مقام العلم أو المعرفة. 
أعطاه اللّه تعالى أسرار العلوم والمعارف في اللغة السريانية والعبراني 
زيادة على اللغة العربية» فلا يكتب من الطلسمات والتهاطيل مثلا إلا ما 
يعلم أنه من أسماء اللّه عر وجل المنزهة عن السب والنقائصء ولا 
يجوز لأحد حمل العلماء والأشياخ على أنهم جاهلون بمعاني تلك 
الأسماء والطلسمات والتهاطيل» فإن مقامهم يجل عن مثل ذلك» كما 
علموا معنى آ4 وط#اتتش ©4 وظكر» وطلتر» 
و«إكهيتص ©4 رطاطهة ويسّ» رهطت ©4 راح 
و«وحم € عسق 4O‏ وظاق» وظن# فللعلماء والعارفين الاطلاع لي 
سائر الطرق الموصلة لقضاء حوائج الخلق في هذه الدار مما رتب الله 


)١(‏ الطلّسم: (فِي علم السحر) خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يرّبط بها روحائيات 
الْكَوَاكِبٍ العلوية بالطبائع السفلية لجلب مَحْبُوب أو دفع أذّى وَهُوَ لفظ يوناني لكل 
ما هُوَ غامض مُبْهَمِ كالألغاز والأحاجي والشائع على الْأَلْيئّة طلسم كجعفر وَيُقَال؛ 
فك طلسمه أو طلاسمه وضحه وَقَسرَهُ (ج) طلاسم. المعجم الوسيط (218/1). 


تعلم علم السحر عند الشعراني وثناؤه على كبار السحرة في العالم ) 2 ( 


تعالى عليه أمرًا من الأمور» سواء أورد ذلك في الكتاب والسنةء أو 
استخرجه العلماء منهما. وربما علم ذلك العالم أو العارف أن ذلك 
التأثير الذي طلبه لا يكون إلا من طريق ما استخرجه العلماء من الكتاب 
والسئة. .دون .ما اجاء صريحًا فیهما » 'فياتى: البيرت من أبوابها.:وقد.يكون 
ذكرع اللأشتماء (العيزانلة أو االمتريانية أو الطلتممات :دوق ااه الله العربية 
غيرة على أسرار اللّه تعالى أن تذاع بين من ليس من أهلهاء كما 
أخفى اللّه تعالى اسمه الأعظم ولم يطلع عليه إلا الخواص» لثلا يفعلوا 
به الأفاعيل التي لا يليق فعلها مما لم يأذن فيه الشرع. 


وقد وضع الأكابر من العلماء والصالحين الدوائر والخواتم 

بالأسماء العبرانية كالإمام جابر بن حيان''"» وذي النون المصريء 
50> 

والإمام الغزالي» والسهرورديء والإمام البوني'"'. وشيخ الإسلام ابن 


)١(‏ في مجموع الفتاوى: :)۳۷٤/۲۹(‏ «وأما جابر بن حبان صاحب المصنفات المشهورة 
عند الكيماوية» فمجهول لا يعرف. وليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل 
الدين». وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن علم السحر والظلسمات: «ثم ظهر 
بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة. فتصفح كتب القوم راستخرج 
الصناعة» وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من التآليف. وأكثر الكلام 
فيها وفي صناعة السيمياء. لأنها من توابعها». مقدمة ابن خلدون .)۳٠۳/١(‏ 

(؟) أحمد بن علي بن يوسف البوني أبو العباس المغربي. والبُوني ‏ نسبة إلى بونة على 
ساحل البحر بإفريقية -» مؤلف أشهر كتاب في السحر (شمس المعارف)» صاحب 
المصئفات في علم الحرفب منها: شمس المعارف الكبرى والوسطى والصغرى؛ 
ولطائف الإشارات (ت .)1۲١‏ الظر: ديوان الإسلام: .)55/١(‏ والأعلام: 
.)۱۷٤/۱(‏ وكشف الظنون (۱۰۹۲/۲). 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :)451/٠١(‏ «وكذلك 
أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه 
ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما یناسبه» كما ذكره 
صاحب «السر المكتوم' المشرقي (وهو الفخر الرازي) وصاحب «الشعلة النورائية» 
البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من 
يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم. 


) 1۹4 ( نقص كناب مفهوم شرك الفباير 


جماعة؛ وال يخ إبراهيم بن زفاعة. والشيخ عبد العزيز الديريني 
والشيخ أبي الحسن الشاذلي, وجماعة لا يحصون. وتصرفوا بها ني 
الكونث؛ وحبسوا بها بول الأمراء والاكابره ونفخوا بها بطرلهم. 
وقطعوا بها رؤوسهم بإذن اللّه''' ولولا علمهم بجواز مثل ذلك من 
قواعد الشريعة ما فعلوه» فهم وأسماؤهم وخواتمهم كالآلة لذلك 
التأثير» واللّه تعالى هو الفاعل"". وقد يكون ذلك الاسم السرياني أر 
العبرائي مثلّا هو الاسم الأعظم وعمّاه ذلك العالم أو العارف من 
العوام. 


وكآن الشيخ إبراهيم الخصري والشيخ: شس الدين الح 
الاي والشيخ إبرا لب ال 0 بتصرفون بالاسم الأعظم كيرا 

في الولاة» بقدر ا ورجوعهم عن ظلم رعيتهم» بحبس البول 
اه في الرأس والرمدء فإذا علموا أنهم تأدبوا ورجعوا رفعرا 
ذلك عنهم» ويقولون: الفقير لا يد له ولا لسان ظاهرًا يرد به الولاز 
من ظلمهم» وإنما يتصرف بسرهء ولا يُنسب إلى ساكت قول» وبتقابر 
أن ذلك الأمير عرف أن ذلك من تصريف الشيخ فيه» فلا يمك 
الاطلاع على ذلك العلم الذي نصرف به فيه. 


وقد كان السلطان الملك الأشرف في أيام سيدي إبراههم 
الجعبري يرمي الرمايا على الناس» فأرسل الشيخ يشفع عنده فقال: 


)١(‏ هذا موتف الشعراني والخرافبين من ولاة الأمور بتسليط السحرة عليهم بحبس البول 
ونفخ البطن وقطع الرؤوس» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


(۲) قوله ولولا علمهم بجواز مثل ذلك من قواعد الشريعة ما فعلوه» لا يجوز د 
بأفعال أو أثوال العلماء 0 الشعرائي الأفاك المفتري يحنج بالبوني السا 
المشهرر صاحب كتاب شمس المعارف ا وقول الشعرائي: (والله 0 2 
الفاعل). هذا من الاحتجاج بالقدر على الشرك والسحر وهو حجة المشركين 


تعلم علم السحر عند الشعراني وثناؤه على كبار السحرة في العالم 


الشيخ في زاويته يعبد الله أيش له في أمور السلطنة؟ فحبس سيدي 
إبراهيم :وله :-قحتجن ديع" التحكماء هن ,إظلاقها بكلبحيلة»#فقالوا 'له: 
هذا من بركة الشيخ فأرسل يستغيث به» فقال للرسول: قل له: تب 
إلى الله من ظلم الرعيةء وأنا اسأل الله تعالى إطلاق بولك في هذا 
اليوم» فقال: تبت إلى الله تعالى من ذلك فأرسل له الشيخ إبريقًا فيه 
ماءء وقال: قولوا له: يستنجي بهذا الماء يفرج الله عنه» فكان بعد 
ذلك يحترم الشيخ إلى أن مات ولا يرد له شفاعة”" . 


وكذلك وقع أن شخصًا استفتى القضاة الأربعة في منع سيدي 
إبراهيم من الجلوس على الكرسي وقال: إنه يلحن في الحديث. 
فامتنع ثلاثة من الإفتاءء وأفتى واحد بمنعه فبينما القضاة الأربعة 
نازلون من القلعة» إذ قال الشيخ لأهل مجلسه: قولوا معي: شقع 
بقع» يا لله يقع» فوقع ذلك المفتي من فرسه» فقصفت رقبته. فقال 
الثلاثة: الحمد لله الذي لم نفت بمنعه". 


وكذلك وقع له مع نصراني بندر الطور حين رمى الصابون على 
جماعته» وقال له: يا نصراني» إن رجعت ترمی على جماعتى شيئًا 
من الصابون» قطيت هذا القلم فقال في نفسه وما لك لا تقطه؟! فقطه 
فوقعت رأس النصراني. ١‏ 


وكذلك وقع لسيدي محمد الحنفي مع السلطان شعبان حبس 


)١(‏ هذا الذي فعله الشيخ الخرافي هو استعمال السحر وتسليط الشياطين على هذا 
السلطان ‏ إن ثبت. وإلا فقد يكون من كذبهم أيضاً - والسحر من أعظم الموبقات 
وهو بعد الشرك بالله لأنه من الشرك. 

(۲) هذا السجع الشيطاني (شقع بقع يالله يقع) بمثل هذا يضل خبثاء الصوفية الناس 
ويخوفونهم من هؤلاء الطواغيت؛ والكاتب ينصح كل مسلم بهذا الكتاب!! حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


) 4 ( نقص كناب مفهوم شرك الهباور 


پوله». فلما تاب أرسل له.رغيفا مبسوسًا بزیت» .وقال..له؛ کله بز ا 


عنك. فكان الأمر كذلك. فلم يزل يقبل شفاعته حتى مات. 


والأعمال بالنيات في مثل ذلك» والفاعل هو الله ولا فرق في 
ذلك أن يكون حبس البول أو النفخ مثلا بآلات يفعلهاء أو بتوي 
القلب إلى الله تعالىء فحكمه حكم دعوة الولي إذا صادفت قدرًا. 


> عذر قبيح في استعمال طوغيت الصوفية للأسماء 
المجهولة غير العربية: 

ااوسمعت سيدي عليًا الخواص يناش يقول: العلماء والأولباء 
أعرف بأسماء الله تعالى السريانية والعبرانية من غيرهم» وأكثر تعظيئًا 
لهاء ولكن لما رأوا الأسماء العربية كثيرة التداول فيما بين الناس ولم 
يعطوها حقها في التعظيم» لم يتصرفوا بها غيرة عليهاء وتصرفرا 
بالأسماء المجهولة عند غالب الناس»ء كما حكي أن ذا النون المصري 
كان يلضق اليد المقظطرعة والاصيع المقطوع ب ي الله الرحان 
الرحيم'؛ قفن رةد ارق ققال ‏ سالك الله أن تعلمى جلا 
الاح الذي" تومه يه على اليد على قال “أقولة: بعلم الله 
الرحمن الرحيمء فقال: بسٌ.... فوقعت يده» ولم يقدر ذو النون 
على إلصاقها بعد ذلك. 

وسمعته مرة أخرى يقول: يُشترط في العالم أو الشيخ إذا 
تصرف أحدهما فى الناس بما يكتبه أو يقوله أن يكون ذلك بقصد 
الإضاحج »لا لط نفسن» وأن لا يتصرف في أحد بما يسوء إلا بعد 
أن لم يسمع منه بالكلام الطيب. 


قال: ومحك الصدق في ذلك أن يتساوى عنده ظلم نفسه وظلم 
غيرهة» ومتى رجع ظلم نفسه بكثرة التوجه إلى اللّه تعالى مثلا على 


تصريح طواغيت الصوفية أنهم تركوا الكناب والُنة ) ۷ ( 


ظلم غیره» خرج عن الأدب. إلا أن يكون مشهكة أن فة أولى بدفع 
الأذى عنها من غيره؛ عملا بحديث: «الأقربون آولقٌ بالمعروف'''. 
ولا أقرب إلى الإنسان من نفسه». 


> تصريح طواغيت الصوفية أنهم تركوا الكتاب والسُنة: 
«فعُلم أن العالم أو الشيخ ما عدل عن الآيات والأذكار الواردة 
في الكتاب والسنة وتصرف بغيرها إلا لحكمة» وقد يقوى عزم الولي 
وتوتعهه إلى الله تعالى بالإسجاء العبرائية رالشات مكلك (ويضعف 
في توجهه بالأسماء العربية وعکسه» فيكون مع ما قوي به عزمهء فلا 
اعتراض عليه في كتابة الطلسماتء لأنه لم يعدل عن الآيات 
لاستهانته بهاء وإنما هو لعدم وجود الصدق في توجهه بها من حيث 
الداعية بهاء فافهم» فالعلماء والأشياخ ميحنوظون إن شاه الله تفال 
من الجهل بأسمائه ومعاني تلك الطلسمات والتهاطيلء ولو كانوا 
يجهلون معانيها ما قدموا على التصرف بها في منافع العباد» لعلمهم 
بأن الله تعالى رثّبِ الأسباب على المسببات» سواء أكانت كونية أو 


ربانية. 


وقد بلغنا أن أهل مدينة سَهْرَوَرْد أنكروا على الشيخ شهاب 
الدين السهروردي ورموه بالعظائم» وقالوا: إن كان هذا وليا لله تعالى 
فليظهر لنا كرامة» فتوجّه إلى الله تعالى في إطفاء جميع النار التي في 
المدينة» وصاروا كلما قدحوا الزناد طفي شرره» فجاؤوا إلى الشيخ 
يطلبون تطييب خاطره» فقال القاضي : هذا سحر لا كرامة! فازدادوا 


)١‏ لا أصل لهذا الحديث بهذا اللفظ. انظر: المقاصد الحسنة (54١)؛‏ السلسلة الضعيفة 
رقم 5/. ولا يستغرب من الصوفية إيراد الأحاديث المكذوبة والمفتراه فهذه 


رهم نق كتاب مفهوء شرك الصاير 


إنكاراء ورجعوا عن تطييب خاطره» فمكثوا سبعة أيام ولا ينض 
عندهم طعام» فأتوا إليه» فقال: ما بقيت النار تخرج لكم إلا من در 
الكلب الميت, الذي في حارة بني فلان. ينفخ القاضي في دبره! 
فمسكوا القاضي وأكرهوه على ذلك فلما نفخ في دبر الكلب, 
خرجت جمرة من فمه فأخذها الناس» وتابوا إلى الله تعالى عر 
الإنكار. انتهى. فاعلم ذلك والزم الأدب مع العلماء والصالحين"". 
> الشعراني يدعي أنه يطلع على جميع البلدان والمدائن: 

وقال: «ويقع لي أنني أمرٌ ببصري القلبي على جميع المدائن 
والبحار والبراري التي وصل إليها علمي وأرجع في مقدار درجة. وهذ 
أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. فاعلم ذلك وإياك. والإنكار على من 
يدعي مثل ذلك فإنه مقام أصحاب النوبة» فيطوف أحدهم مشارن 
الأرض ومغاربها وهو جالس في مكانه. وكان من شأن سيدي 
عبد القادر الدشطوطي أنه يقف ويلتف ثلاث مرات» فكان أولياء 
عصره يقولون إنه يطوف في كل مرة جميع الدنيا. وكان الشبخ 
محمد بن عنان يُسمّى بين الأولياء أبو الجنوب» فقلت لسيدي على 
الخواص: ما معنى ذلك؟ فقال: كلما يقلب جنبه على الأرض يدور 
المشرق والمغرب. انتهى . 

وقد كان سيدي عبد القادر الجيلي يقول: لو ناداني مريدي من 
مسيرة ألف عام لأتيته قبل تمام النداء» وكذلك كا يقول سيدي 
إبراهيم الدسوقي... 


)١(‏ ص505. فهذا الخرافي يكذب ويشوه صورة الشريعة الإسلامية» ويدعي كلبًا وزور 
أنه يجبر القاضي على النفخ في دبر الكلب! ليتم إبطال السحرء وانظر ما نقدم 
صس*587",. 


(۲) انظر إلى هذا الكذب والافتراء فبمجرد تقليب جنبه يدور مشرق الأرض ومغربها!! 


الشعراني يدعي أنه يطلع على جميع البلدان والمدائن ) 4 


ممن أدركته فى مصر يدير بلاد الهند والسند والروم والعراق 
والمغرب وبلاد السودان: الشيخ محيسن» والشيخ علي أبو خوذة 
والشيخ محمد الشربيتى رضي الله عنهم أجمعين» فاعلم ذلك 


عند الشعراني أصحاب النوبة يقضون حوائج الناس ويتصرفون 
في الحكام ويعلمون ما في قلوب الناس: 

قال الشعراني: «وكان إذا سئل في حاجة عند أمير يقرأ الفاتحة 
ويهديها في صحائف رسول الله. ثم في صحائف صاحب النوبة في 
ذلك الخطء ويسأله في قضائهاء ويقول: إن من الأدب مع أصحاب 
النوبة أن لا ينفرد أحد عنهم بقضاء حاجةء فإن قلوب الحكام بيد 
تصريفهم بإذن الله فيقلبون قلوب الحكام كما يريدون» فربما تعداهم 
فقير وسأل الأمير في قضاء الحاجة دونهم فيعارضونه» فلا تُقضى له 
حاجة» وهم في بيوت الحكام على اختلاف طبقاتهم لا يتميزون 
فى ملبس ولا غیره» وربما كان أحدهم ترجمانًا عند القاضي أو 
رسولا. 

ومن شأنهم: الاطلاع على ما يخطر في قلوب الخلق وعلى ما 
يفعلونه في قعور بيوتهم" ولهم تأديب الخلق على مثل ذلك. 

وكان سيدي علي الخواص» يقول: من أدب الفقير إذا خرج من 
بيته أو زاويته لحاجة أن يقول بقلبه: دستور يا أصحاب النوبة أخرج 


)١(‏ ص1۲۷ء بل والله نكت من يدعي ذلك» ونعلم أنه دجّال كافر باللّه العظيم؛ فالله 
هو الذي يدبر الكون» وليس هؤلاء الأموات. 

() قال تعالى: ظا بوا أت اله يلم يرز وَتَجْوَهُمْ وت اله عل المرب © »+ 
[التوبة] فجعلوا أموانًا وغائبين يعلمون ما في قلوب الناس وخواطرهم» ولا شك أن 
هذا من الشرك في الربوبية. 
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في قضاء هذه الحاجةء ثم إذا رجع استأذنهم في الرجوع كذلك 
ومن الاوت معهم اا ألا بخ آل ف درك من أدراكهم: 
محدث» ول غافل القلب عن ذكر الله عر وجل» فإنهم يحبون 95 
يراعي معهم الأدب. 5 E‏ 

وقال: «فاعلموا ذلك أيها الإخوان» واحفظوا لسانكم في أولياء 
زمانكم إذا تلقوا ولاتكم. فإن في ذلك مصلحتكم. وإن ظلمكم أ 
من الولاة فلوذوا بأوليائكم'''. ولو من طريق الإيمان بوجودهم فإ 
يعزلونه لكم» وإما يخففون عنكم الظلمء فإن قلوبهم بيد تصريف 
الأولياء بإذن الله: . 


ومما أجبتُ به عن الشيخ الذي يقول للامير أو غيره: إذا كان 
لك إلى الله تعالى حاجة» فتوجه إليّ بقلبك. وإياك أن تشرك معي 
غيري من المشايخ» فإنها لا قف فسمعه بعض الناس» فلاث به 
وقال هذه دعوى عريضة بأنه لا يلزم من ذلك القول أن يكون صاحبه 
يرى نفسه أفضل من مشايخ عصره» وإنما ذلك إرشاد له» لتقضى 
Ea E‏ ا ا e‏ إذ الوجود كله مبني على 
التوحيد لو كا فما فما ا إلا 22 سا انبا ۲ وقد كان 


سهل بن عبد الله التستري يقول لتلامذته: من كان منكم له إلى الله 


)١(‏ تركوا ما في الإسلام من ذكر الله والتوكل عليه مما علمنا رسول الل يي 
عند الخروج من المنزل وعند دخوله» وصاروا يتوكلون على أولياءهم ويستغيثون 
بهم . 

(۲) ص1۲۸. 

(۳) الاستعاذة واللياذ إنما هو بالله تعالى» وأما الغائب فلا يعلم ولا يقدر ولا يدبر 
فالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. 

(:) هذا من الشرك بالل والشرك عند هذا الشيخ الخرافي الصوفي هو أن ينافه ولي 
آخر يتوجه إليه المريدء فهذا حال شيوخ الضلالة والخرافة المبدلين للدين. 


الشعراني يدعي أنه يطلع على جميع البلدان والمدائن 


حاجة» فليُفُسم عليه بي وإياكم أن تشركوا معي أحدًا من الأحياء 
والأموات. 


ووقع لسيدي محمد الحنفي الشاذليء أنه مشى على بحر النيل 
من مصر إلى الروضةء وتلميذه يمشي خلفه» وقال له: قل: يا حنفي» 
ولا تل ,عتى :ق سرن ابی ى ؤقال ل اقل نيا الله اطع من 
الختفى». فقال: .يا األله» فغرق ٠‏ فالتفت إليه. سيدئ] محمد الحنفي» 
ال إتك ,لا تعرق الله حتى تسأله أن يسك قدميك على الان 
قل: يا حنفي» فقالها فطفا على الماء ومشى عليه" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «وقد يجيء الحديث العهد 
بالإسلام أو التابع لهم لحسن الظن بهم أو غيره» يطلب من الشيخ 
الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك» فيدخل ذلك 
السادن فيقول: قد قات للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله 
واللّه قد بعث رسولا إلى السلطان فلانء فهل هذا إلا محض دين 
المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك ونصراني ولا يروج عليه»”*» 


اتباعهم للشهوات: 


وقال: «ومما أجبتٌ به عن العالم الكبير أو شيخ الطريق إذا 
رأيناه يسعى في تحصيل شهوات نفسه» ويذل نفسه في تحصيلهاء 


۵( الاقام بالمخلوق من الشرك؛ والإقسام على الله من التألي على اللّه الذي جاء فيه 
الوعيد الشديد؛ ولهذا فالخرافيون يكذبون على سهل التستري شه وغيره» والكذب 
عندهم من أسهل ما يكون» قاتلهم الله أنى رکو 
(؟) الذي يأمر بدعاء الله عند هذا المجرم المفتري على الله الكذب» هو إبليس وأنه إذا 
دعا الله غرق وإذا دعا الولي نجا. 
(۳) ص۹٤1.‏ 
(:) الاستغاثة فى الرد على البكري ص۲۹۷. 
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ولاث الناس به وقالوا كيف يدهي هاا الصلاح؛ رهن بعشل السا 
الجميالاث ويذل في طابهن ملا؟! بأله ربما كان يحب ثااك الشنهواش 
بتحبيب الله تعالى له ذلك؛ لا بحكم الطبع النفساني. كما قال 
حب إل من دنياكم النساء والليب. وجعلت قرة هبني في الصلالاء 
اي من يسا وو : 
فالظر إلى فوله: «الحبب» ولم يقل «أحببت!. فاعلم ذلك. وإياك أن 
تمحتقر عالما سجن في تحصيل شهرة من الشهرات ولحياله على پرا 
الله فان ذلاك سء ظ به وهو لا يحول 5 احيالة على أنه وارد 
بع ف ل به وهو ور١‏ بل 
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في ذلك الحقام لرسول الله 


وقال: «رهما أجبث به عن قول بعض الصوفية: أنا أهرفث بف 
أخبار السماوات التي تفع فيها كل يرم؛ ولاث الئاس به بسبب ذلا 
بأنه قد يصدق في ذلك. إذا وقع بينه وبين الملكين الكاتبين الحافظ 
اتحاد ومحادثة. فصارا يخبرانه عما يقع في السماوات. كثولهم 
فلان رد عمله. فلان عمله مقبولء فلان يحبه الله فلانٌ يبخضه الله 
١ .‏ زيف 
ولحو ذلك ۽ 
وبعاد ١‏ فهذه أمغلة نبين لك حال الشعراني وکنابه وقد تركذت 
من النقل عن هذا الكتاب الخبيث المليه بالكفر والشرك أمورًا هي 
من الفواحش التي يفعلها ê‏ ويدافع عنهم بقلة دين وقلة أدب 
وتركتها لسوه عباراتها وقبحها . 


)١١‏ س٠۸‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ الظر إلى هذا التشبيه الخبيث والعذر الذي هم 
آقح من الاب وهل كان تحبيب الاساء للنبي 85 يجعله يذل نفسه لهنْ ويسعى في 
تحصيل شهوة لفسدء فانظر إلى هذا الخلو في الدفاع عن هؤلاء الرنادقة كيف جه 
إلى الملعن في رسول الله شعر أو لم يشعرء والله المسئعان. 

(۲) مس۲۸ هلم الغيب وعلم أخبار السماوات عند الله وحده وحتى الملالكة 
الگاتین لا يعاحون إلا ما يختص بالعبد الفسه دون بقية بلي آدم. 

(۳) كما في الصفحات من الجزء الأول: ۳۹ 9ا4 £19« £14« OAT «(EF‏ 1 


لرد على الاعتراض الثاني من الكاتب CD‏ 


فلك أن تتأمل في حال الكاتب عندما يقول عن هذا الكتاب 
الخبيث: (كتاب نفيس يحتاجه كل مسلم... فما أحوج طلبة العلم 
وكل مسلم لهذا الكتاب)! 

وأما إذا درسوا القواعد الأربع. ونحوها من كتب العقيدة 
الصافية المعتمدة على الكتاب والسنة» فيقول هذا الكاتب ص :١58‏ 
[وبذلك يتبين سقوط استدلالهم بهذه الآية والتي يحفظونها أطفالهم في 
تكفير أهل الشهادتين]. 


> الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب في ص ١١5‏ إلى ص 
ذلك 

قال الكاتب ص155: [وثاني استدلالاتهم الباطلة المتكررة 
كلامهم عن دعاء غير اللّه وتفصيلهم فيه للتفريق بين الدعاء الذي 
يكون شركا والذي لا يكون شرگا]: 

فاعترض على تفريق أهل العلم بين الدعاء الذي هو شرك» وبين 
الدعاء الذي ليس بشرك باعتراضات؛ وهي : 

١‏ أن مطلق الدعاء لا يكون عبادة» واحتج بأن الناس يطلبون 
من بعضهم حاجات» ولیس هذا من ارك وزعم أن الدعاء لا 
يكون عبادة إلا إذا اعتقد في المدعو خصائص الربوبية. 

؟ ‏ أن بعض أهل العلم قيّد الدعاء الشركي ب (ما لا يقدر عليه 
إلا الله) أو (دعاء الأموات والغائبين) بينما في بعض الصور لم يقيّدوا 
تهنا 

۳ - وأنه يُلزمهم أن قولهم (ما لا يقدر عليه إلا اللّه) أنه هو 
اعتقاد الربوبية في غير اللّه. 


1 


- نتسويه بن فعل الرب وفعل العبد 

2 _ دفاعه عن من صرف الدعاء لغبر الله بقسمية لعلهم 
واعتمّادهم خطأ لا يوقم فى الشرك, 

3 ب تهويئة فن الشرك وتصريحه أن من دعا الملادكة وطلب 


مهما أنه خر مشرد 
8 1 , إء ل 
ا تهويئه لصورئين من الشرك ص ,١5١‏ 


۸ - إيراده لبعض القصص والوقائع يحتج بها على تسويغ الثرل 
ض ۱۴۲ ے ۱۴۵ 

8 أورد ستة أمورء قال؛ إنها مثل عبادة الدعاء لا تكون شرا 
إلا بالإخلال بالربوبية فقط وهي الستمود لغير الله؛ وقول مطرنا بره 
كزاء وأن الطيرة شرك؛ والحلف بغير الله» وإتيان الكهان وتصديفهم؛ 
والتمائم. 

وفيما يلي نقض شبهاته : 

١‏ رَد الكاتب على أهل السنة والجماعة في تقريرهم أن الدعاء 
ان تي وا فزعم أن مطلق الدعاء لا يكون عبادة؛ واحئج 
بقوله : [إِدْ لا يقول أحد إن مطلق دعاء الطلب والمسألة عبادة؛ فما 
زال الناس يدعون آحادهم ويطلبون منهم تحقيق حاجات لهم فلم بكن 
هذا عندنا ولا عندكم شركاء رغم كوئه بسمى دعاء ويسمى في بعض 
صوره استغائة أيضًا ولا يكون بمجرد تسميته دعاء أو استغاثة شركًا..], 

وادعى أن قيد (ما لا يقدر عليه إلا اللّه) يعود إلى اعتقاد 


الربوبية في المعبودء فلا يكفي مجرد صرف العبادة لغير الله أن يكون 
شركًا إلا بهذا الاعتقاد. 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب 


وشبهات الكاتب قالها أهل الأهواء قبله» ومنهم ابن البكري 
الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة. 


فأول ضلالة عنده: تسويته بين دعاء العبادة الذي هو حق الله 
تعالى وبين دعاء الطلب من المخلوق إلى مخلوق؛ وعبر الكاتب بقوله 
ص :١77‏ [فما زال الناس يدعون آحادهم ويطلبون منهم تحقيق 
حاجات لهم. فلم يكن هذا عندنا ولا عندكم شركاء رغم كونه يسمى 
دعاء ويسمى في بعض صوره استغاثة أيضًا]. 

وقوله [يدعون آحادهم] . 

يريد بذلك ما جرت به العادة بين الناس من تعاونهم» وقضاء 
بعضهم حاجات بعض» فيما كان من مقدورهم كحمل المتاع» 
والدلالة على الطريق» وإطعام الفقير الجائع ؛ ونحو ذلك» والاستغاثة 
مثل ما لو كان في البحر أو سقط في حفرة عميقة فنادى من حوله من 
النامن البتقذوة: 

فاحتج الكاتب بما أباحه الله على ما حرمه الله وسوّى 
بينهما ! 

وطريقة أهل الأهواء هي الإجمال فلينتبه المؤمن إلى تلاعبهم 
بالألفاظ. 

والرد على شبهته بما يلي: 

- طلب الح مِن حى حاضر قادر حاجةً مما يدخل تحت 

قدرة البشير في العادة لا يكون من الشرك» ومن المعلوم أن أهل 
الدنيا يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهمءٍ مسلمهم 
وكافرهم» وقد استعار النبي يه أدراعًا من صفوان بن أمية وهو 
مشرك» واستعان في بعض غزواته بأناس من المشركين» وما زال 
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المسلمون میرن کو دج بن من المسلم والذمي والبر والفاجر""''. 
وليس الإنكار في دعاء غير الله من هذا الباب» ولا يسمى هذا (دعاء 
شس الله)ء بل هو طلب مما يمكن في قدرة البشر المعتادة» فلو 
قلت: إني اليوم ناداني صاحبي» وطلب مني حمل متاعه فساعدته؛ 
فلا يقول عاقل: إن صاحبي دعاني من دون الله!! 

ولو قلت: طلبك:من :ولي أن انين لي بالطعام؛ فلا يقول 
عاقل: إني دعوت ولدي من دون الله ولا يقول: إني دعوت ولدي 
مثل ما دعوت اللّه فحقق لي مطلوبي!! 

١‏ - طلب الحي من غائب أو ميت سواء مما يقدر عليه البشرء 
أو الطلب منهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الذي يُسمى 
دعاء عبادة» يجب أن يجعله العبد خاصًا بالله تعالى» ولا يصرفه 
ليؤلاءء فان اصرفة لغير الله أفترك الله وخرچ من ملة ا 
ونقض كلمة التوعيدء وهذا معنى قوله تعالى: ولا 66 من دون آل ۶ 
ل ا ينفعك ولا ف إن كََلْتَ كنك إا من مين © ايونس ونظائرها 

في القرآن كثيرة. ولهذا فرّق النبى يل بين حال حياته وبعد مماته ففى 
صخي البخاري عن عائشة 8# أنها قالت: «وارأساه! فقال 

. رسول الله بياة: «ذاكِ لو كان وأنا حيّ فأستغفر لك. وأدعو لك» 
فقالت عائشة: واثكلياه! والله إنى لأظنك تحب موتي. .."» قال 
الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه اله: «فلو كان يحصل منه الدعاء 
والاستغفار بعد موته بي لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو 
يموت قبلها ية وهذا الحديث مين لقول الله ك : ...ولو تم إذ 
طلموا شه اموك فاستخفروا اله وستتصر لهم الول لوجدوا 


.۲١٠ص الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
.)۷۲۱۷( صحيح البخاري رقم (6تكه)ء‎ )( 
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َه ا َا © [النساء] وأن المجىء إليه وحصول الاستغفار 
والدعاء منه إنما يكون ق حیاته» ولیس بعد موته» والسنة تمسر 


ون کف ا د زلف 
القران وينه ونوضصحه) . 


د آهل الأهوا)خنازوا جل أعرى» وهى#التشوية بين الظلت 
سك المي عسي د > فقالوا وكا يورأ نه تطليك جنم انمه 
أن يسقيك من الماء أو يرفع لك متاعك؛ فيجوز أن تطلب من الميت 
مثل ذلك. 

يعلد الشبهة نقضها الله تعالى في كتابه» فقال تعالى : ولیت 
يعون ين مون ا لا قو یئا وم يلوت © انوت عي لتك ونا 
رور 5 و ت 49> [النحل]» والتسوية بين الحي والميت لا 
يقبلها عاقل. 

وأما التسوية بين دعاء الله» وبين دعاء المخلوق لمخلوق مثله 
فقد أبطل الله هذه الحجة الشركية؛ فقال تعالى: ظأْقمَن علق گس لا 
علق أقد تَدَكَرْنَ 40 السر). وسيأتي المزيد من الأدلة على نقض 
هذه الأشهة. 

وكذلك ادعاء أهل الأهواء التسوية بين الحى والميت» بذكر أن 
للميت كرامات» وادعاؤهم أنه لا يمتنغ إِذْنْ الله له» ولا تعلم قد 
يكون أذن الله له بفعل ما لا يقدر عليه إلا اللّه. وهكذا في سلسلة 
من الافتراءات على الإسلام حتى يخرج من يقول بذلك ويعتقده إلى 
عقيدة الشرك وعبادة غير الله تعالى. 

وتقدم أن الكاتب يهوّن من شأن دعاء الملائكة من دون الله 
عي ان هنا بحجة أن اللّه أذن لهم» وينفي أن ذلك من 
الشرك» كما صرح بذلك في ص .17١‏ 


)١(‏ الإيضاح والتبيين لحكم الاستغاثة بالأموات والغائيين ص9" 


/ 5 ( نقضٌ كتاب مفهوم شرك اعا 


وسيأتي أيضًا قولٌ للكاتب: أن الأموات يسمعون من ينادير 
عن قرب أو عن بعدء كما ذكر ذلك فى ص ١77‏ 


فهوّن الكاتب من أثْرٍ أعظم دلب عُصِيَ اللَهُ به وهو الشرك, 
ولأجل إبطاله أرسل الرسل وأنزل الكتب» حتى يجعل مرتكب هز 
الذنب الذي هو الشرك في عبادة الله؛ قد فعل خطأ فقطء وأنه لإ 
يبلغ به الشرك بالله كيك . 


5 الكاتت صرح بالتسوية بين دعاء الزت. وبين ذغار 
المخلوقء وجعل الفرق بينهما اعتقاد الربوبية؛ فقال ص 1١‏ 
١‏ : أكأن أقول مخاطبًا ربي ومتوجها بقلبي إليه حال کون کار 
الماء في يدي وعند شفتي» فأقول في دعائي لله تعالى: سألتك أز 
تروينى من هذا الماءء فيكون دعائى دعاء عبادة بلا شك ولو قلت 
لای ا م أزوك سن هنذا الكان لكان خا دغاء مسالا 
ولت لل دن دعاء العبادة فى شىء. ولا يشتبه به ولا يقرل 
أحد يعقل بأنه شرك]. ا 

ثم أكد هذا المعنی؛ فقال ص ۱۳° ۔ ۱۳١‏ : 

[ولو دعوت الله في خروجي من البيت للمسجد القريب وأنا 
صحيح معافی آمن غير خائف فقلت مخاطبًا ربي: يسر لي بلوغي هذا 
المسجد وصلاتي فيه لكان هذا مني دعاء عبادة رغم تيسر الأمر... 
مع أني لو قلت لجاري وأنا ذاهب للمسجد العبارة نفسها: يسر لى 
بلوغي المسجد وصلاني فيه ليماشيني أو ليركبتي لم يكن هذا من دعاء 
العبادة في شيء.. وذلك أن دعاء العبادة لله ليس من شرطه أن يكوز 
سؤالا لله ما لا يقدر عليه إلا اللّه حتى يكون مقابله وهو شرك الدعاء 
هو سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا اللّه وإنما دعاء العسادة 
التوحيدية هو دغاء. الرّت المتفرد بالربوبية. : .]. ش 
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والرد عليه : 

أولا: أن الطلب الذي ذكر مثالا له» هو طلب من مخلوق 
فيما هو من قدرة المخلوق المعتادة وهو مما أذن الله فيه وأباحه 
لعباده كما قال تعالى: ظوَتَاونواً عل لير لقو المائدة: ؟]ء وكما 
قال تعالى: طتَعُِونِ بور أجعل بين وم ردم [الكهف: 45] وأما 
الطلب: من ' الخالى. نامر فرق ذلك .وهو القبادة الى له تضرف إلا 
لله قال تعالى: ادعو أَسْتَحِبَ لک اغائر: ٠١‏ وقال: وس يدم 
مم اله لما عار لا برهن لم به فَإنَمَا حِسَابك عند رة ر لا 
مَل الْكَعرِدَ (©)4 المؤسنرناء ففي المثال الذي شبّه به هذا 
الكاتب [حال كون كأس الماء في يدي وعند شفتي نأقول في 
دعائى الله تعالى:' سألتك أن تروينى من هذا الماء] :وعند؛ ذعائه 

كيف يستوي دعاء الله وسؤاله بهذا الطلب من الولد إلا عند من 


عميت بصيرته! 


فالرّيُء وتيسيرٌ دخولٍ الماء في الجوف» والانتفاع به بالماء في 
الجسد» ونعمة وجود الماء بسهولة» وعدم وجود الغصّة والشرق به 
وقدرة البلع» وسريانه في المريء؛ ومنه إلى الجوف والأمعاءء وانتفاع 
الجسد» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله» وليس في مقدور البشرء 
كيف يُسَوّيه هذا الكاتب بما يفعله الابن عند قيامه بسقي أبيه من 
الماء! ! 


إن هذا التصرف من الابن تصرف في مقدور البشرء ولا يصح 
تشبيه فعل الرب وقدرته بفعل العبده ولا يصح قياس حاجة العبد 
السائل لربه وفقره إليه بالحاجات التي يطلبها من المخلوقين أمثاله؛ 
بل هذا المثال الذي أورده ينبئ عن استكبار في النفس؛ لأنه أهمل 


) ' ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادج 


جميع النعم التي يتفضل الله بها على عباده في سقيهم الماء وانتفاعهم 
به وجعل ذلك كله مثل ما يفعله المخلوق العاجز الناقص!!. 


وهكذا في المثال الثاني وهو قول الكاتب ص :17١‏ [ولو 
دعوت الله في خروجي من البيت للمسجد القريب وأنا صحيح معانى 
آمن غير خائف فقلت مخاطبًا ربي: يسر لي بلوغي هذا المسجد 
وصلاتي فيه لكان هذا مني دعاء قاد َعم انير الأمر. .1 مع أني 
لو قلت لجاري وأنا ذاهب للمسجد العبارة نفسها: يسر لي بلوغي 
المسجد وصلاتي فيه» ليماشيني أو ليركبني» لم يكن هذا من دعاء 
العبادة في شيء]. 


فكيف يقول: إن هذا الطلب من المخلوق مثل الطلب من 
الخالق!! 


فهناك أفعال ونيات وأقوال لا تتيسر إلا بتيسير اللّه» كالمشي 
نفسه» والعزيمة التى فى القلب» والتوفيق لذلك» وإزالة العوائق 
والطوارفة :قا الحا ى الد واد الأعضاة: وفع ذلك 
کو كنك ری ها .إلا سد أففال افدر ورود مل 
العبد الذي سيركب معه إلى المسجد أو يمشي معه! 


وفي مقابل هذه التسوية» يفتح المجال لجميع الاعتقادات 
الخرافية بحجة اعتقاده أن الله أذن للمخلوق بالتصرف! فتجد الكاتب 
يقول قبلها في ص ۱۲۹ : [فلا يكون الاعتقاد فى أحد أنه يفعل ما لا 
يقدر عليه إلا الله شركا؛ الةاإذاداعتقكا! أت قخله بغير إذن اللّه]» 
ويزيد على ذلك فيقول في ص ۱۳۱ : [بل قد يعلم العبد أن عبدًا من 
عباده قد أذن اللّه تعالى له بفعل من أفعال تدبيره َء كقبض 
الأرواح... وكالأرزاق والأمطار]. 
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فصار الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس 
بشرك» ولكنه خطأ. ووجه الخطأ عنده حسب عبارته في برا 
[لأنه طلب ممن لم يجعله الشرع سبًا للطلب]؛ وجعل الطلب من الله 
في الأمور اليسيرة بزعمه مثل الطلب من المخلوق حمًا: هرما مدرو 
له حى درو [الأنعام: .]٩١‏ 

ثانيًا: وقوله في المثال الأول: [حال كون الكأس في يدي 
وعند شفتي] وفي المثال الثاني: [رغم تبشرباالااض]: 

هذا القول من الكاتب يُفهم منه: الاستغناء» والشعور بعدم 
الحاجة إلى تيسير الرب وتوفيقه» وهذا من الغلط» فتيسر الأمر ليس 
في مقدور العبد كما يظن» وإنما العبد سبب» واستعمال المركبة 
سبب» وزوال الموانع سہب » وأموز أخرى الله أعلم بها -» وهذه 
لا تجتمع إلا بتوفيق الله وتيسيره. فمن اعتمد على الأسباب» وجعل 
الأمر الذي يطلبه من الله كما يطلبه من الأسباب؛ فقد أساء الظن 
بخالقه. 

وعلى هذا التقدير فالغنى إذا قال: اللّهم ارزقني.. 

أو الصحيح المعافى إذا قال: اللّهم أعطني الصحة والمعافاة.. 

أو من رزقه اللّه بالأولاد إذا قال: اللّهم أعطني الولد.. 

فكل هؤلاء طلبوا أمرًّا ممكنًا في عادتهم وحالهم. كحال من 
قال: أروني من الماء مخاطبًا ربه» ومن قال لولده: أروني من الماء؛ 
فكل هؤلاء قاموا بدعاء» ودعاؤهم نوع واحد!! ولا ريب أن هذا من 
تسوية الخالق بالمخلوق» ولو عقل ما يقول؛ لما كتبه ولا نطق به» 
واللّه المستعان. 


وها كدت اظن أن مسلمًا يقول :مل هنذاء ولعله يتوب منه» 


١ 7‏ ' ( نقص كتاب مفهوم شرك العباجر 


م aê‏ در نك و ا خط اوي ٠‏ 
قال الله تعالى: وفنا لا تھی الابصر ولّكن تعمى القاوب الى ز 


ضور © [الحج: .]١‏ 8 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «هؤلاء الضلال يجعلون 
المنفي عين المثبت» فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق التوحيد؛ 
يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة» ولهذا قالوا: إن كل ما 
يطلب من اللّه؛ يُطلب من غيره بهذا الطريق؛ فأشركوا في ربوبية الل 
وفي دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا ما يضاف إلى المخلوق يضاف 
إليه تعالى» فصار حقيقة قولهم: أن المخلوق تضاف إليه 
مفعولات الله كلهاء ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما في الخلق 
من السب والحكمة!! 


ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثيرء بل تأثيره 
متوقف على سبب آخرء وله موانع؛ وحينئظٍ فلا يجوز تخصيصه 
بالإضافة إليه. وإن كان سبّاء 

وأيضًا فالأسباب التي نعرفها مضبوطةء وأكثر ما فعله الله ويفعله 
لا نعرف نحن أسبابه» وأيضًا أثبتوا أسبابًا في خلقه وأمره ونهيه ما 
أنزل الله بها من سلطانء بل إثباتها مخالف للشرع والعقل» فضلوا: 

. في إثبات أسباب لا حقيقة لها‎ /١ 

؟/ وفي الإضافة إليها. 

N‏ وفي تعليق الحوادث كلها ست واخ 

ثالئًا: قوله ص١17:‏ [دعاء العبادة ليس من شرطه أن يكون 
سؤالا لله ما لا يقدر عليه إلا الله» حتى يكون مقابله [وهو شرك 


.714 - الاستغاثة لابن تيمية ص۲۱۷‎ )١( 
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الدعاء] اهلو مزا لضو "الله ها ليقي عليه إلة الله وَأمًا اللدعاء 
الشركي فهو دعاء غير اللّه بصرف شيء من خصائص الربوبية إليه..]. 
الرد عليه : 
إن دعاء العبادة يشمل كل ما يطلبه الداعي ممن يدعوه» سواء 
كان سوال وطلبًا صريحًاء أم كان تقربًا إليه بالعبادات؛ فالأول دعاء 
المسألةع والثانى دعاء العبادة. 


والدعاء من أجل العبادات التي يتوجه بها العابد لمعبوده : 

فإذا توجه به إلى اللّهء وأخلص الدعاء للّه؛ دعاء العبادة ودعاء 
المسألة؛ فهو المسلم الموحد. 

وإذا لم يدع ربه واستكبر واستغنى عنه؛ فهو الجاحد الملحد 
قال تعالى: «وَدَالَ رڪم اعون أستَحِبٍ ل إن لدت سرون عن 
عاق سَيَدَحْلْن جي دايخيت» @) غاز 

وإذا توجّه بالدعاء إلى الله وإلى غيره فهو المشرك؛ كما قال 
تعالى: «إفادعوة مُخلِصِينَ له ال4 (غائر: )٠١‏ لم دعو لفق وَالَدِنَ 
يدعو من دون لا بون لهم يلوه [الرعد: ]١4‏ وقال تعالى: إن 
عوشي ا ددا | و ولو ا م اس اا E‏ ووم اة لقمة يكفرونٌ 
شك ولا بك كَ ل حمر ©4 انرا وقال تعالى: هوان السك 
لله قلا عو صم الله أحد دا © 4 [الجن]. 
ويوجب الخلود في النار» قال الله تعالى: ِء قِلّ ان ما كر 
شر © ين دون أله کال علا ا کی رفن قل شيا 
كَدَلِكَ بل اه الكفرت (© دیک بنا کر تیروت فى الْأرْضٍ بتر 
لق وَيمَا کم تنیو © الوا وب جَهَّمَ لین فیا نی منوى 


0 


Si 


) 4 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهباوج 


“دسم > کی ت : 
اكبيد (©)» اغائراء فحكم عليهم بالشرك وأوجب خلودهم في 


النارء وين أ 


وبين انهم و ف 


لنار علموا أنهم لم يكونوا يدعون في الدنا 
شيناء وإنما هی أوهام وظنون. 
رابعًا : المقابلة التي ذكرها بين أنواع الدعاء: 
لم يقل أهل السنة والجماعة إن دعاء العبادة من شرطه أن يكون 
سؤالا لله ها لا يقدر عليه إلا الله ومقابله هو سال غيز الله ها لا 
يقدر عليه إلا اللّه. 


بل يقابل دعاء الله ك دعاءُ غير الله مطلقّاء كما في الآيات 
السابقة» وكما فى الأحاديث ومنها: امن مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل النار»0, 

وهذا يشمل ما إذا دعا فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء أو دعا فيما 
يقدر عليه المخلوق أيضّاء وليس كما ادّعى الكاتب في مسألة 
المقابلة. 

غير أنه إذا دعا المخلوقٌ في شيء يقدر عليه وهو حاضر؛ فهذا 
في الأصل سؤال مذموم» وقد يكون ااا أو شرع في لحرا 
معروفة» قال النبي يلنهِ: «إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
اعم . 
لكن لو قُدَّرَ أنه قام بقلبه حينئذ الذل والخضوع وإسلام القلب 
له» وإنزال الفاقة به والتعظيم له؛ صار هذا شركًا أكبرء وعبودية 
لغير اللّه» لكن هذا أمر خفي» ولا يُحكم به إلا إذا أظهره بقول أو 
فعل. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 
0( أخرجه ملم (۲۹۹۹). 


والعبادة تجمع بين كمال الذل والخضوع وكمال الحب 
والتعظيم. وهذا يظهر على القلب واللسان والجوارح. فالمشرك الذي 
يدعو غير الله وهو خاشع ذليل راغب راهب» يختلف عند كل العقلاء 
عن الذي يطلب من غيره أن يناوله سوظًا سقط منه» فالأول: شرك 
ظاهر» والثانى: ليس عبادة أصلا؛ وإنما هو سؤال فى أمر مقدور 
عليه من المسؤول الحاضر. 00 

ومعاني الخضوع والذل والخوف والحب أصلها في القلبء 
ولها من الآثار على الجوارح واللسان ما لا يخفى. 

وباعث المشرك ليس محصورًا في اعتقاد ربوبية المخلوق؛ 
كيفاءومعظم التشركين اتعتزقوة جز 'الهتهم + وتفرد الله بالخلق 
والملك والتديير. 

غاا وکا رک ب ع اکا اه الكل فی هران 
المخلوقين المنع» كما دلت على ذلك الأحاديث» وإنما يباح بقدر 
الضرورة» وما أورده الكاتب من مثال؛ فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم 
ولا شكوى إليهم. 

قال ابن تيمية ك : «سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 
مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك ومفسدة إيذاء 
المسؤول» وهي من نوع ظلم الخلقء وفيه ذل لغير اللّه وهو ظلم 
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وقال أناء «سؤال الخلق والاستغاثة بهم حرام في الأصل؛ لا 
يباح إلا لضرورة» وهو في الأظهر أشد تحريمًا من الميتة؛ فكيف 
يقال: إنّه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد: إن 


.7٠ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
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سؤال المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مأمور 


نه أو ماح 
0 :+ 


1¢ 

وعن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله ية : «من نزلت به 
فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالل 
فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل».. 

وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا عند رسول الله #5 
عة أو ان أو هة فال لآلا تايعون شرل لهو كا ية 
عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه. ثم قال: ألا تبايعون 
رسول اللّه؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه. ثم قال: ألا تبايعون 
رسول اللّه؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله 
فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاء 
والصلوات الخمسء وتطيعواء ‏ وأسرّ كلمة خفية -» ولا تسألوا 
الناس شيئًا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما 
يسأل أحدًا يناوله إياه»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «وأصل سؤال الخلق 
الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلهاء ليس واجيًا على السائل 
ولا مستحبّاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل 
عليه. 


وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح للضرورة» وتركه 
توكلا على اللّه أفضلء قال تعالى: ظيَّدَا َب نأنصَتٍ 9© وَل ل 


.۲٠۷ص الاستغاثة فى الرد على البكري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7597): وأبو داود »)١1514(‏ والترمذي (۲۳۲۹) واللفظ له» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب انظر: الصحيحة (A۷)‏ 

.)۱۰٤۳( ملم‎ )۳( 
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رمب 6 (العرح! أي ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره. 

وقال أيضاً في رده على البكري: «وأما قوله: المراد بالخبر 
التنبيه على الرجوع إلى اللّه تعالى بالقلب لا ترك السبب» بل أن 
يذكر الله في ذلك السبب. 

فيقال: الأسباب نوعان: سبب مأمور به» فهذا طاعة وعبادة 
لله كطلب الرزق؛ بالصناعة والتجارة» وكدفع العدو بالقتال» والأكل 
عند الجوع» واللباس عند البرد؛ فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم ولا 
شكوى إليهم» وأمًا نفس سؤال النَّاس؛ فسؤالهم في الأصل محرم 
بالنصوص المحرمة له» وإِنّما يباح عند الصرورة. 

وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ فالمنصوص عن 
أحمد أنه لا يحت سوال الى مع إيجابه مع غيره من الأئمة 
الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورةء فإن الله لم يوجب 
سؤال الخلق» بل قد وضى الْبِي ية طائفة من أصحابه أن لا يسألوا 
النّاس شيئًاء فكان أحدهم إذا سقط سوطهء لا يقول لأحد ناولني 
إياه» منهم أبو بكر الصديق ذه وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالى 
أنزلها بالغني العلي العليم القدير... 

وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده» وليس له 
أن يتعدى في السؤال على الناس» وليس له أن يجزع ويعدل عن 
الصبر الجميل» وعليه أن يرغب إلى الله تعالى ويتوكل عليه بهاء 
وحينئذٍ فلا يكون قد أنزلها بالناس» مع أن القول الأوّل وهو عدم 
وجوب السؤال أظهرء فإن النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق 
أفضل مطلقًا . . ٠.‏ 


)۱( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .٥٤ _ ٥۳‏ 
(۲) الاستغاثة في الرد على البكري ص٥۲۰‏ ۔ ۲۰۷. 


وقال أيضًا: «وكما فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة؛ وهي 
تنقسم إلى الاستغاثة بالحي وبالميت؛ والاستغاثة بالحى تكون فيما 
يقدر عليه وما لا يقدر عليه؛ فجعل حكم ذلك كله واحدًا» ول 
يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضّاء ول 
يكفه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا متف 
فالمستغيث به مستغيث بالله تعالى» ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من 
نبي وصالح جائدة”" واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية - التي 
أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال ‏ بقضية 
خاصة جزئية: كسؤال الناس سبي کچد في الدنيا والآخرة أن 
توجههم إلى الله تعالى بدعاثه وشفغاعته 
ومعلوم أن هذا الذي جاءت به 00 حق أ ريب فيه لكن لا ينام 
من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضهاء إذ 3 
الكلية لا تثبت بمثال جزئي لا سيما مع الاختلاف والتباين فعلم 
مما تقدم أن السؤال لغير الله مذمومء وإنما أبيح بقدر يي فيما 


يقدر عليه المخلوق الحاضرء وليس فيه إنزال الفاقة به والشكوى إليه. 


سادسًا: أهل النحو يقولون. إن الفعل: ماضٍ ومضارع وأمر. 
فالأمر: طَلَبٌّ. من الأعلى إلى الأدنىء فكل طلب من الله لخلقه فهر 
أمرء أو من الأعلى من البشر للأدنى. أما إِنْ كان الطلب من مُسَارٍ 
لك - وجميع البشر متساوون في الخلق والحياة ‏ فهو التماس أو 


)١(‏ كحال هنا الكاتب. 

)١(‏ قارن ينه وبين ما قر ره الكاتب في ص ۹ حيث يقول: [فلا يكون الاعتقاد في أحد أ نه 
يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله شركا؛ إلا إذا اعتقد أنه يفعله بغير إذن الله]. ويقول في 
ص :۱۳١‏ [بل قد يعلم العبد أن عبدًا من عباده قد أذن الله تعالى له بفعل من أفعال 
اس کد كقيض الأرواح. . . وکالأرزاق والأمطار] . وانظر ها سيأتي ص لقكفة 

(۳) الاستغاثة فى الرد على البكري ص۲٥۲‏ 0587 
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رجاء. فإِنْ كان الطلب من الأدنى للأعلى» كطلب العبد من ربه فهر 
دعاء. وصيغة (افعل) ونحوها مما يفهم منه الطلب» تختلف بحسب 
السياقء والدعاء عند علماء البلاغة نوع من أنواع الطلب؛ وذلك 
عندما يكون .من الأدنى: إلى الأغلى: 

وأما الأمر فهو طلب الفعل على وجه العلو؛ أي: يكون من 
الأعلى إلى الأدنى» وإذا كان الطلب من المثل إلى مثله فهر 
الالثماس. 

فهذه الصيغة ثلاث صور: تكون من الأدنى إلى الأعلى فتسمى 
دعاءً» وتكون من الأعلى للأدنى فتسمى أمرّاء وتكون من المساوي 
فهي التماس وسؤال. 

والذين يدعون الموتى والغائبين؛ إنما حالهم حال مَنْ يرى نفسه 
أدنى ممن ناداهم وهتف بأسمائهم» يطلب منهم الشفاء أو النصر أو 
الرزق أو الولد أو النجاة من الشدائد أو غير ذلك» فلا يستريب عاقل 
أنه يدعوهم ويسألهم! 

وهذا الدعاء هو حق الله تعالى» فإذا صرفه لغيره أشرك باللّه 
الشترك الاك 

وأما سؤال الحاضر ما يقدر عليه» فليس مثل سؤال الميت 
والغائب» فقد يكون أمرًا كالأب إذا طلب من ابنه شيئاًء والأمير إذا 
طلب من الرعية أمراً. 

ولا يقال كما ادعى الكاتب ص ٠١‏ : [ولو قلت لابني: يا بن 
اروني طن اال کاس لكان هذا دفاء مسألة وطلب] فليسن هذا 
الخطاب الموجه من الأب إلى الولد دعاء مسألة وطلب» بل هذا أمر 
مُوَجَدٌّ إلى حي حاضر من البشر وفي أمر يقدر عليه» وهذا (الأمر) 
يختلف عن (الدعاء) عند جميع العقلاء. 


) 32 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهياجخ 


وكذلك قول الكاتب ص :١7١‏ [لو قلت لجاري وأنا ذاهب 
للمسجد العبارة نفسها: يسر لي بلوغ المسجد وصلاتي فيه ليماشيني 
أو لبُركبني لم يكن هذا من دعاء العبادة]. 

فيقال له: قوله: [يّسّر لي... ليماشيني] ليس من الطلب في 
شيء بل هذا من تشويش الكاتب» فقوله: [ليركبنى]ء هذا الطلب من 
جارك أو غيره من السؤال المكروه» الذي ينبغي الاستغناء عنه إلا عند 
الضرورة والحاجة» وأما الكمال فأن تستغني عن ذلك بالمشي: ار 
بما يسر الله من المراكب التي توصلك» و0 الخد ق التنافتر 
أمرًا يقدر عليه ليس عبادة» ولا يوجد فيه خضوع وذل وتعظيم» ولو 
ر وجود ذلك فى القلب؛ لصار داخلا في عبادة غير الله كما جاه 
في الحديث: تعن عبد الدينار تعس عبد الدركر.. 0 

والكاتب ادّعى أن دعاء العبادة ليس متعلقه بما لا يقدر عليه 
إلا اللى أو ما يقدر عليه غير الله» وإنما مرده إلى اعتقاد ربوبية المدعو! 

فانتبه لهذا؛ واعلم أن الدعاء عبادة لله تعالى لا يصرف لغيره 
ومتعلقه هو نفس ما يقوم بقلب العبد وبلسانه وجوارحه من الخضوع 
والذل والخوف والتعظيم. 

ولو قال العبد لعبد آخر: اروني من هذا الكأس» وهو يعتقد 
وة العيذ المدعو! فهذا عفر آخرٌ غير الكفر الأولء. وهو صرت 
الخضوع والذل والتعظيم له. 

فإذا أشرك في الألوهية فقد كفر. 

وإذا أشرك في الربوبية فقد كفر أيضًا. 

ودعاة الشرك سوّوا بين المختلفات» وناقضوا الشريعة؛ فجعلوا 
دعاء الله مثل دعاء المخلوفين لبعضهم. 
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سابعًا: إن المخلوق لا يطلب منه إلا ما فى مقدوره واستطاعته. 
اميت ا ررق لت و الا ف ر۹ مهف نكا ل “ولاك 
الغائب» مثل: الجنّي والمَلّك الذي لا “يشاهّد ولا يُرى؛ فإنه لا يُسأل 
ولا يُطلب منهء سواءً ادُعي أنه ولي من أولياء اللّه. أو نبي من 
أنبياء الله أو ملك من الملائكة أو غير ذلك فإن الله جل وعلا 
تك العياة يانه وحده سبحانه الذي يملك النفع ويدفع الضرء وأنه لا 
أحد من خلقه يشاركه في هذاء فهو الذي يُدُعى وحده لا شريك له. 


ولهذا أمر رسوله َة أن يقول للناس: طفل ل نيك نى َر 
وا ّا [يونس: ٩؛]»‏ وأمره أن يقول: فل إن أن مجن مِنَّ أله أَحَدُ 
و د نا ا )4 الجن فهذا أفضل الخلق صلوات الله 
وسلامه عليه يأمره ربه جل وعلا أن يتبرأ إلى إليه جل وعلا بأنه لا 
يملك مما في يد الله شيئاء 


ثامنًا: أن الله 3# جعل من دلائل بطلان شرك المشركين أنهم 
يدعون من دون اللّه أمواتا؛ فقال تعالى: ووا يعون من دون أله 
لا بون سیا وم لفوت © أنرْتُ عد لاو ونا نمرت لين 
يبوت )4 االنحل)ء والذي يُبعث إنما هو المكلف من الجن 
والإنس» وكذلك يبعث الله (الحيوانات)ء فعلمنا أن المراد بذلك من 
يُستغاث بهم مِنَ الذين كانوا أحياء ثم ماتواء وليس المراد الأصنام أو 
الأشجار أو الأنصاب» فتأمل ذلك جيدًا. 

والمقصود أن من علامات بطلان الشرك بهم كونهم .أموائاء 
وكونهم لا يشعرون متى يُبْعنُونَء ولهذا كان من علامات التوحيد» 
ووجوب إفراد اللّه تعالى بالعبادة والتوكل؛ أنه سبحانه الحي الذي لا 
يموت. قال جل وعلا: ورڪ " الي الى لَا موت [الفرقان: 08] 
وقال لاد : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت: وإليك 
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أنبت» وبك خاصمت» اللّهم إني أعوذ بعزتك. لا إله إلا انت أن 
تضلني» أنت الحي الذى لا يموت» والجن والإنس وتو . 

فمن العجب الذي لا ينقضي أن دعاة الشرك جعلوا الأموات 
متحلد للعبادة والدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات» وينتظرون من 
الميت إجابة الدعوات ورفع الشفاعة للّهء وأن يقوم بالدعاء نيابة 
عنهمء فهذا ضد ما قرره القرآن والسنة. 

وسائر دعاة الشرك يحتالون لخداع الجهّالء بأن الأموات 
يتصرفون بأمور لا يقدر عليها إلا الله ويقولون: إن اعتقدوا فيهم 
التصرف في الكون فقد أخطأؤوا باعتقادهم فيمن عبدوهم أن الله أذن 
لهم . 

وقول الكاتب: [أَوْ لا يُعلم أن اللّه تعالى قد أذن له بذلك]. 

يعني بذلك: أنه بالفعل أذن اللّه لهم بالتصرف في الكون فيما 
لا يقدر عليه إلا اللّه - لكن نحن لا نعلم بذلك الإذن!! » فصار 
اعتقادهم بالشرك في الربوبية ليس خطأ!! 

فهو يقول: ما المانع أن الله أذن لهم» لكن نحن لا نعلم! 

فهو يستدرج القارئ» فيُوهمه أنه 3 تضبحح اعتقاد من عند 
الأموات بأن اللّه أذن لهم بالتصرف في الكون» ويُظهر للقارئ أنه 
اعتقاد خظأ بقوله: [والصحيح أن اللّه تعالى لم يأذن له بذلك]؛ ثم 
يُتبعه بقوله [أوْ لا يُعلم أن :انل ان47 ,يكر ةرمخ العبارة: 
ويحتمل أن الصحيح أنه لا يعلم أن اللّه أذن له! فعليه لا يصح أن 
تنفي هذا الاحتمال! فمن الممكن أن اللّه قد أذن لهم بالتصرف!! 


.)۲۷۱۷( أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم‎ )١( 
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رايت أيها القارئ كيف يتلاعب بالألفاظ» ويصحح عقائد الذين 
يدعون في معبوداتهم أنهم يتصرفون في الكون ويّرزقون ويُحيون 
ويُميتون!! 

فعاد كلامه إلى القول باحتمال تصحيح اعتقاد التصرف في 
الكون لغير اللّه» وأن هذا قد يكونء وأنه بإذن الرب» فإذا كان الأمر 
كذلك» بحسب افترائه فلا يكون من سأل هذا المخلوقٌ المأذونَ له 
بالتصرف وطلب منه أمرًا لا يقدر عليه إلا الله مشركًا. 

وکل مسلم يؤمن باللّه وبكتابه وبرسوله» يعلم يقيئًا أن الله تعالى 
لم يجعل غيره متصرفًا في الكون مدبرًا له» بل جميع الخلق مربوبون 
مقهورون» لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن غيرهم. 

قال العلامة صنع الله الحلبي المكي الحنفي (ت )١١7٠١‏ كاه : 
«وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد 
والبليات» روسيم تنكشف المهماتء فيأتون قبورهم وينادونهم في 
قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. 

وجوّزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 

وهذا كما ترى كلام فيه تفريط وإفراط» وغلو في الدين بترك 
الاحتياط؛ بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي» لما فيه من 
راخ الشرلة المكفى: رادو الات العرير الحصدق؟ زمكالت 
لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. فكل بناء على غير أصولهم 
تلبيس» وفي غير مناهجهم مخايل إبليس. 

وفي التنزيل: وتن باقن اول ين بعد ما بي ل الهُدَئ 
وَس ع سيل الثم ل ما ل وضو جهنم وسات مرا ©4 
[النساء]. 


وقال أيضًا: «والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من 
الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سَبّْع ونحوه» كقولهم: يا 
لرّيد! يا لقومى! يا للمسلمين! كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب 
الأسباب الظاهرة بالفعل. 

أما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد 
كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن 
خصائص الله فلا يذكر فيها غيره» قال جل ذكره: ودا مَتَكُْ الطْرٌ 
في البَحَرِ صَلَّ من بذعو إلا ياه (الإسراء: 007 فنفى دعاء غيره» فتعين 
انفراده به» فاعقد على مله ولا تكن ممن ضل بعقله #إذ آنل 5 
آغقهم اليل َحَبْونَ © فى َير نر في ألثَارٍ مَجَرْنَ ©4 


٠ [غاقر].‎ 


وأما كونهم معتقدين التأثير منهم» وأن لهم التصرف في قضاء 
حاجاتهم. كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال؛ وينادونهم 
ويستنجدون بهم» فهذا من المنكرات؛ لأن الأحياء إذا انتفى عنهم 
التصرف: كما مر آنفا -"فككيت يعبت لالامتؤات؟!- + وأما"كؤتهم 
مستدلين على أن ذلك منهم كرامات؛ فحاشا لله أن تكون أولياء الله 
بهذه المثابةء وأن يظن بهم أن دفع الضر وجلب ا منهم كرامة؛ 
فهذا ظن آهل الأوثانء كما أخبر الرحمن: ۇل موتا عند د أله 
[يونس: ۱۸]» ما بذهم ب يربو ِل أله رل [الزمر: ۳]. وأما أهل 
الإيمان فليس ليق غير الله ال ونه تمل الاي قال جل 

ه: «أغَيرَ لَه تَدَعُونَ ت إن قشر صَدِقِينَ © بل إِيَاهُ دعو کف ما 
غود اليه إن سآ [الأنعام: ]4(١ 4٠‏ اد من دونه الهكة إن يردن 


اَن بصن لا ثفن ی متهم سینا [یس: ۲ 


فإن ذِكْرَ ما ليس مِنْ شأنه النفعٌ ولا دفعُ الضر من نبي ومَلّك 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب @ 


وولي وغيرهم على وجه الإمداد منه» إشراك مع الله إذ لا قادر على 
000 اوه 
الدفع عيرة و خير إلا خيرها . 


تاسعًا: أما دعواه أنه قد يأذن الله لبعض عبيده فيما لا يقدر 
عليه إلا اللّهء فالرد عليه: بأن الكتاب والسنة قد جاء فيهما البيان أنه 
لا يملك هذه الأمور إلا اللّه وحدهء وأن الله لم يأذن لأحد بقدرة 
رف :في الک ا إعافةة او ا كعبر علس 
إلا لا الل 0 م منفذون - الل و له قال لان في 
ا [مریم: 14] ا تعالى عن اا ر يقل بثه ا لت 
إل من 2 فَدَلك جَرِيهِ جه جهنم كلت زی الّدِلمينَ 40 دای 

ؤقوله؛ [أو'لا يُعلم أن اللّه قد أذن له]. جوابه: بل علمنا 
أن الله اختص بذلك. 

عاشرًا: وأما ذكره لمسألة المعجزات والكرامات»ء فهو خطأ 
واضح؛ فان المت جرا من “الله ليست امن العجي»«وكذلك 
الكرامات» وقد أمر الله أول الرسل وهو نوح غللا وآخرهم وهو 
محمد ية بنفي ذلك فقال تعالى عن نوح تتو : 5و أو لك 
عند خرن لَه ولا عَم ميب َلآ قول إن م4 [مود: 6١‏ وقال آمرًا 
ليه بع ك1 أن ينول طقل ا اول لک عِنیی خرن َه ولة أعلم 
اليب وَل ول a‏ ِي 7 [الأنعام: 658] فكيف بمن دونهماء بل حتى 
الملائكة لا يملكون ذلك. 

وقول الكاتب ص ۱۲۷: [لكنّ الله يمكن منه بعض خلقه بإذنه 
كمعجزات الأنيناء.وكراماتالأولياء. :.. لأن الأتبياء قد عملا أعمالا 


.04- سيف الله على من كذب على أولياء الله ص ۲۲ - ۲۳ واه‎ )١( 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب »6 


وولي وغيرهم على وجه الإمداد منه» إشراك مع الله إذ لا قادر على 
الدفع غيره ولا خير إلا خيره”",. 

تاسعًا: أما دعواه أنه قد يأذن الله لبعض عبيده فيما لا يقدر 
عليه إلا اللهء فالرد عليه: بأن الكتاب والسنة قد جاء فيهما البيان أنه 
لا يملك هذه الأمور إلا :الله وحده» وأن اللّه لم يأذن لأحد بقدرة 
ليتصرف في الكون استقلالاء أو إعانة» أو فيما لا يقدر عليه 
إلا الله وإنما هم منفذون لأمر الله طائعون له» قال تعالى في 
الملائكة : وما برل إل مر ريك آ له مان ندا وما خلنتا' وما يريت 
ذلك مریم: 54] وقال تعالى عن الملائكة: وس يمل ْم إن 


له فن وتر فلك ريه ا کے للك زى ألطبِبينَ 40 [الأنبياء]. 

وقوله: [أو لا يُعلم أن اللّه قد أذن له]» جوابه: بل علمنا 
أن"الله اختصن بذلك: 

عاشرًا: وأما ذكره لمسألة المعجزات والكرامات» فهو خطأ 
واضح؛ فإن المعجزات من اللّهء وليست من النبي» وكذلك 
الكرامات» وقد أمر الله أول الرسل وهو نوح لل وآخرهم وهو 
محمد ية بنفي ذلك» فقال تعالى عن نوح تللا : ولا أل ل 
عِندِى خرن 3 6 ا إن مَل اهود: ]۴١‏ وقال آمرًا 
ليب E1‏ ا ا إن 6 [الأنعام: ]٠١‏ فكيف بمن دونهماء بل حتى 
الملائكة لا يملكون ذلك. 

وقول الكاتب ص ۱۲۷: [لكنّ الله يمكن منه بعض خلقه بإذنه 
كمعجزات الأنياء, وكرامات الا ولائ لان الأشياء قد عملوا أعمالا 


.04- سيف الله على من كذب على أولياء الله ص ۲۲ - ۲۳ راه‎ )١( 


١‏ 2 ( نقص كتاب مفهوم شرك الاجر 
1 


5 8 ا 
لا يقدر عليها إلا اللهء لكن بإذن الله وتمكينه..] وقال الكانى ] 


ص۱۲۹ عن نبي الله عيسى ل( : [فهذا إحياء للموتى» وخلقٌ مر 
الطين؛ ونفحٌ للحياة فيه وإخبار بالمغيّبات. ..]. 

والرد عليه: أن اللّه تعالى أقام لنبيه عيسى ابن مريم من الآيان 
ما دلهم أنه رسول اللّه حمًا ونبيه صدقاً؛ ولهذا قال: «ط...أنَ ر 
نكم بی بن ريڪ أن آنل كڪم مت لين ية الطيْرِ4 ال 
عمران: 44] يطيرء أي؛ أصوّره على شكل الطير اسح فِيدِ فيكو طا 
ِِدْنِ اَن 4 أي: طيرًا له روح يطير بإذن الله. 

فمعنى لن أي: أُصَرَرُ وأقدّرء فهو يعمل شيئًا على هين 
الطيرء كالخفاش» ويُصوره» ويشكّله. ثم ينفخ فيه الروح» فيكون 
طيرًا بإذن اللّه» وهذا آية وبرهان لهم أنه نبي الله ورسوله. 

فالمراد بِالِحَلّق: التقدير والترتيب» لا الإنشاء والاختراع» وهذا 
بإجماع من المفسرين""". 

تال التمزهرى فى «صحاحها: يقال: «خلقتثٌ الأديم» إذا قَذَرنَف 
قال زهير: 1 
ولأنت تفري ما علقت وبع يفل االلفؤم يتلق ما لا بغري 

رقال الحجاج: ها لقت إلا فريت: .ولا وعدث إلا 

وفيت . 

قال الخطابي: (الخالق: هو المبدع للخلق المخترع له على غير 
مثال سابق» قال سبحانه: لهل من حللتق َر أ [فاطر: ۴)؛ فأما في 


)١(‏ أشار إلى ذلك في تفسير المنار ٠٠٠/۳‏ وانظر: دنع إيهام الاضطراب من آيات 
الكتاب للشنقبطي ص١4.‏ 
(۲) الصحاح للجوهري .٠٤١١/٤‏ 


الرد على الاعتراض الثاني من الكانب ) 2 ( 


نعوت الآدميين فمعنى الخَلّق: التقديرء كقوله ڳك: أن لُق كم 
ي الظِين كَهبْكَةَ الطََيْرٍ ©..) [آل عمران: ٤٩‏ 
والخَلّْق بهذا المعنى يجوز أن يُطلق على العباد مع القرائن الدالة 
عليه. وذلك من جملة أفعالهم التي مَكنهم اللّه تعالى منها بمشيئته 
وقدره وسابق علمه وتقديرةء وهذا 'الكَلقَ يقدر عليه عامةالناس]». فإنه 
يمكن أحدهم أن يُصوّر من الطين كهيئة الطير» وغير الطير من 
الحيوانات» ولكن هذا التصموير جزم بخلاف تصوير المسيح. 
فإن الله أذن له فيه. 
أما الحَلّْق بمعنى الإيجاد من العدم؛ فالله تعالى قال في محكم 
كتابه: فوا حَنِقُ ڪل تر ور عل كل سىء يل )4 [الزسراء 
وكا اي لهل ين حلي عير اله يَرْفكُم ين العمل اين لآ لَه ل 
هر ا ۆک 4 [فاطر]» وقال تعالى: لام جعلوا به شاه لقو 
كلو تبه لن عم قل آم خللق كي عو وهو لويد مر [الرعد: .]1١‏ 
وعيسى إنما هو يَحْلق بمعنى: يُقَدَر وبْصَوّر» ويجعل الطين على 
هيئة معينة فقطء فلم يذكر الله عنه إلا خَلّقَ شيءٍ معيّنِ خاص 
بإذن اللّه. فكيف يكرن فعل الخالق جل جلاله هو عين ما يفعله 
نبي الله عيسى؟!! 
قال البغوي في تفسيره : «قال وهب: كان يَطير ما دام الناس 
ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الخلق من 
فعل الخالق. وليعلم أن الكمال لله ل . 
والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرًا بإذن الله ق» ليس 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص4؛). 
(۲) تفسير البغوي .٤١  ”9/١‏ 


لمعجزة مج د خلفه م الط فان هذا هثت لدع وقد لحد اللي 
ر ر ن 2 : ر 5 


مصورین » ورف أل ايل الاس عذانيا بوهم الشيامة المهة ‏ ذل 
١ 5‏ كذ 05 0 | | ما خلكت؛» 

لنت ل اعجبح انه بعال المصورن حر ج تياف 
صوردمء هد حصب خلا 


والنبي ك قال: «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأريعون ليلة بعث الله 
إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. 
ثم قال: يا رب أذكر أو أنثى: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. 


(۱) البخاري (-559). وملم .)51١9(‏ 


.)11١9( وملم‎ :)5١١١5( البخاري‎ )١( 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب ) 2 ( 


لم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك. ثم 
بقول: با رب رزقه؟ فيقول ربك ما يشاء» ويكتب الملك» ثم يخرج 
الملك بالصحيفة في يده» فلا يزاد على أمر ولا ينقص". رواه مسلم 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري”. 


فقوله : «وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها»؛ 
فالملائكة رسل الله في الخَلْقَه فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط 
تارة؛ وإلى الرب أخرى» وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير 
موضع كما في القرآن: اله بوق الاش جين مَوْتِهسا وى لز تمت 
فى مامه الزمر: 146 وفي موضع آخر: حي إا جه أعكر لمث 
ونه رسا وهم لا مرون 4)3 [الانعاما. 

واللّه لم يذكر عن المسيح خلمًا مطلقًاء ولا حَلْمّا عامّاء كما 
ذكر عن نفسه تبارك وتعالى: اوا بان د الى ع © عق لانن بن 
ي 4€ السدداء طهر له لكين البارعا امور له الدمة الى 
[الحشر: »]۲١‏ فذكر نفسه بأنه الخالق البارئ المصور» ولم يصف قط 
شيئًا من المخلوقات بهذا لا مَلَّکّا ولا نياء 


اة الله اش المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه 
تعالى. وأخبر المسيح تل أنه فعله بإذن الله وأخبر الله أن هذا 
من نعمه التي أنعم بها على المسيح غللا » كما قال تعالى: إن هر 
إلا د انتا عه رلته س بق إِسْرَوِيلَ (©4 الزخرف. فهو عبد 
منعم عليه بنعمة خاصة» ولا يدل ذلك على أنه شريك لله في 
الى 


.)5148( رقم‎ )١( 
.۳۸/۳ الفصل لابن حزم‎ 4١  ؛؛/؛غو‎ ۳ (؟) انظر: الجواب الصحيح‎ 


) 2 (ض نقص كتاب مفهوم شرك العباوج 


فعلمنا مما تقدم أن الله تعالى هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد. 
ولا"خالق غيز“الله“تبازك وتعالئي» وغلمتنا بطثلان :فول الكاتى: 
[لكنّ الله يمكن منه بعض خلقه بإذنه كمعجزات الأنبياء وكرامات 
الأزلياء». .. أن الأتساء “قد عملوا*أععالا لك يعدن لهال الله 
لكن بإذن الله وتمكينه. . . فهذا إحياء للموتى» وخلقٌ من الطين. ونفخ 
للحياة فيه» وإخبار بالمغيّبات. . .]. 


ومراد دعاة الشرك المتأخرين أن عيسى 4 يخلق مع الله 
وأن الأولياء يخلقون مع اللّه» ثم يقولون: بإذن الله» ويريدون بذلك 
أن يتوجهوا لهم بالدعاء والعبادة بدعوى إمكان أن الله أقدرهم على 
التصرف بإذنه» وهذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية» وكذلك 
القول في الإخبار بالغيب» وإحياء الموتى!! 

ومما ألّفه بعض الخرافيين كتاب: (نفحات القرب والاتصال 
بإثبات التصرف لأولياء الله تعالى بعد الانتقال) لشهاب الدين أحمد 
الحموي الحسيني . 

ومثله كتاب: (الآيات البينات في إثبات كرامات الأولياء ني 
الحياة وبعد الممات)ء لأحمد الأنصاري البرلسي» وغيرهما من كتب 
الخرافيين دعاة الشرك؛ وبمثل هذه الكتب الخرافيةء يُراد أن تُهُْدم 
العقيدة» ويذهب التوحيد» ويحل مكانه الشرك» ولذا وجب الحذر 
منها ومن دعاتها . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كا4 : 

«ومن العجب: استدلال هؤلاء المشركين بما ظهر من آثار 
تحقيق التوحيد فيمن ظهر فيه شيء من ذلك على أن يجعله لله شريكًا 


)١(‏ نشر: دار جوامع الكلم. القاهرة. 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب J‏ 7۱ ( 


في عبادته» وقد قال تعالى لنبيه محمد يلا طثُل إا أا بر ينل 
بک آنا رتفي ب میڈ کن 36 يا لق یی قشل عبد سينا ولا 
ر باد رَيِْ أا 6 [الكبف]ء وهو صاحب المعجزات بء وقد 
قال لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني للّه نداً؟ بل ما 
شاء الله وحده؟ وقال تعالى: جل ا ا أنأ بر نلک بو إل آنا 
تبك لله ويد يتما إل افير يقتري © لين ك 
يوون لكر 35 الج مم گرو © [نملت]؛ وما أعطي أحد 
الولو e RT‏ 


إلى وله 7 لق ين ت أب كم طبر إا [الماة: .]٠١١‏ 

فما أوجب ذلك أن يُعبد بشيء من أنواع العبادة؛ بل أنكر تعالى 
على النصارى اتخاذهم له إل بالعبادة» كما قال الله تعالى : ور 
ل لَه يعِبسى أن مم َنتَ ت لئاس ادون وای إن يِن دون 
4 إلى قوله: ما 3 كَّ ِل مرق بد أن أعْبدوا له رن ورب 
[المائدة: ]١١1/ 1١15‏ الآية. 

والكرامة قد تقع للمفضول دون الفاضل... ولا يخفى أن أكثر 
ما يقع لبعض المتأخرين مما يظن الجاهلون أنها من الكرامات أكثرها 
أحوال شيطانية, . 

وقد تقدم أن المعجزات التي وقعت للرسل افلم وأعظم 
فصارت إعلامًا على صدقهم فيما دعوا إليه من تجريد التوحيد؛ 
وإخلاص العبادة للّه وحده لا شريك له؛ فلم تكن دليلًا على أنه 
يجوز أن يُستغاث بهم» أو يُعتقد فيهم بما لا يجوز اعتقاده في أحد 


)5117( أخرجه أحمد (۱۸۳۹) والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۷) وابن ماجه‎ )١( 
.)٠١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 


نقضٌ كتاب مفهوم شرك العباوخ 


سوى الله من نفع أو ضرء أو رغبة أو رهبة» والقرآن ينادي بهذا في 
كل سورةا,. 

ثم نقل عن القرطبي”'' قوله: «قال علماؤنا رحمهم الله من 
أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس 


Mi 


ذلك دالا على ولایته» خلافا لبعض الصوفية والرافضة» 


حادي عشر: أن دعرى الإذن من اللّه لهؤلاء الموتى بالتصرف 
من أعظم الافتراء على اللّه تعالى» قال تعالى ومن اظ مسن فرك على 
أنه کنبا الانمام: ٠١‏ طت لن نروت عل أله الْكَرِبٌ ل 
لحرت 4 (يونس)؛ فالافتراء على الله والقول عليه بغير علم من 
أغظم الذنوب» فكيف إذا أضاف لذلك تهوين دعائهم من دون الله 
والاستغائة بهم وسبق الكلام عن هذا المعنى". 

وإننى لأتعجب من الكاتب عندما يقول في ص 17١‏ السطر ٠٤‏ 
عن اعتقاد هؤلاء أن الله أذن لبعض العباد بالتصرف في الكون: [فهر 

خطأ ولا شك» وهو خطأ قد يؤدي إلى شنائع من البدع..]. وقوله في 

ص ۱۳۲: [مخطنًا في ظنه. .. ومخطنًا في سؤاله]» وقوله في أول 
كلامه ص :1١‏ [أنا أحرم التوسل بالموتى وأستنكر الاستغالة 
بالمقبورين]. 

هل الكاتب يعتقد بالفعل أنها شنائع من البدع» ويرى تحريمها؟! 

إن كان صادقًاء فلماذا بحيل إلى كتاب مشتمل على شنائع من 


5917/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس ص .1١4 ١١١‏ 
(۳) انظر ما تقدم» ص۷٥٦.‏ 

١٠١ 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب ) Vr‏ ( 


ثاني عشر: سبق أن الكاتب زعم في ص 217١‏ ومواضع أخرى 
أن الدعاء الذي يكون رركا هو: [دعاء غير الله بصرف شىء من 
خصائص الربوبية إليه]. 


وهذا باطل كما تقدم» وصرف خصائص الربوبية لغير الله كفر 
مستقل حتى لو لم يَدْعُ ذلك الغير» ومما يوضح الأمر: أنه لو كان 
الفارق في وصف الدعاء بالشرك هو اعتقاد الربوبية أو خصائصهاء 
لقيل فيمن يدعو هبل واللات والعْرّى ويطلب شفاعتهم: هل تعتقد 
فيهم خصائص الربوبية أم لا؟ فإن قال: لا أعتقد. أو قال: أعتقد 
أن الله أذن لهمء أو قال: إنهم يسمعون ندائي ولهم قدرة في 
التصرف بإذن اللّه؛ للزم هذا الكاتب أن يرفع عنهم وصف الشركء 
ويجعلهم مجرد مخطئين فقط. 


ثالث عشر: من الرد على الكاتب؛ ما قاله الشيخ عبد اللّه 
أبا بطين ا4ء في رده على شبهات أثارها داود بن جرجيس» أحد 
الدعاة إلى الشركء تتعلق بقضايا في توحيد الألوهية» وهو رد عظيم 
نافع جداً؛ حيث يقول: 1 


«ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلاء يُقَرّنُ بين الطلب من الحي 
الحاضر مما في يده. وبين الطلب من الميت والغائب. 


ولا ,يسوي :بين الحى والميخة إلا ن الجنالتة«الشتباطين عن 
الفطرة التى فطره اللا أو إنسان أعماه الهوى والتقليد» وقد 
قال تعالى: وا تى لقب ل لرك (نطر: .]١‏ معنى ذلك : أنه 
لا يستوي المؤمن والكافر كما لا يستوي الحي والميت» شبه المسلم 
بالحي والميت بالكافر» فلما كان معلومًا من المخاطبين أن الحي 
والميت لا يستويان» يقول سبحانه فكذلك المؤمن والكافر» فمن 


) 4 ( نقص كتاب مفهوم شرك العباوخ 


سوّى بين الحي والميت بقوله: (يُظلبٍ من الميت ما يُظلب من الحى) 
فقد سوّى بين ما فرّق الله والناس بينهما. 

حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت. فلو قصد مجنون بيت 
إنسان ليطعمه فوجده ميئًا وأهله عنده لعَدَلَ إلى الطلب من أهله 
الأحياء الحاضرين عنده. ولم يلتفت إلى الميت. 


ومما يوضح بطلان هذه الشتهة أن الله سبحانه ات عباده 
بالاستعاذة به... وفعل العبد ما أمره به ربه» أمر إيجاب أو 
استحباب عبادة له بإجماع العلماءء فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به 
أو بصفاته فقد عبده» والاستعاذة نوع من الدعاء؛ لأن المستعيذ يلتجئ 
إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه مما يكره أو ليرفع ما قد 
وصل إليه من ذلك... فلما قال العلماء: إن الاستعاذة لا تجوز 
بمخلوق بل هي مختصة باللّه سبحانه. لأنها دعاء؛ فهكذا سائر أنواع 
الدعاء. 

إذا تقرر هذاء فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من 
عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من عدوه؛ لم يكن بهذا بأس 
عند جميع المسلمين» وليسن بداخل تحت قول العلماء: إن الاستعاذة 
لا تجوز بمخلوق. فهذا شيء واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه» 
فبالنسبة للحي الحاضر جائزء وبالنسبة لغيره ممتنع. 

فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز؛ لقوله 
تعالى: لا بذعو مم أل حًا (الجنا. 

ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر 
مما يدخحل تحت قدرة البشر. 


ويقال أيضًا لهذا المساوي بين الحي والميت: 
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لاعف عا اخوجالة قال ازو عند عة فتهت ج 
الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبد القادر» وقال: هذا 
وديعة عندك لفلانء واستحفظه إياه!! فضاع؛ لعده الناس مجنونًا 
جنونا لا يرفع التكليف وألزموه بالضمان. 

ويلزم هذا الذي ساوى بين الحي والميت أن يقول: هو مصيب 
فيما فعله ولا ضمان عليه» وربما أنه لا يلتزم هذا خوفًا من الفضيحة 
عند الناس. وحينئذ يقول له الوكيل في الإيداع: أنا ما فرطت على 
مذهبك في التسوية بين الحي والميت؛ لأنك تقول: ما جاز طلبه من 
الحي جاز طلبه من الميت» وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حفظ 
هذه الوديعة وهي حاجتي عنده» وأنت تجوز طلب الحاجات من 
الأموات فكيف تخطئن ؟ 

ومما يوضح بطلان شبهته: ما لو خرج شخصان من بيتهما. 
وقصد أحدهما رجلا حيًا غنيّاء وقال: أشكو إليك الجوع. وقصد 
الآخر هْبَلء وقال: يا هُبَل أشكو إليك الجوع» هل يستوي الشخصان 
عند جاهل فضلًا عن العالم؟! فهذا شيء» واحد يختلف حكمه 
باختلاف النسبة» فالنسبة إلى هُبّل شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي 
الحاضر الغني جائز» لا يتوقف في هذا عاقل. 

وعلى مذهب هذا الضال في قوله: إن الطلب من المخلوق لا 
يسمى دعاء بل نداء» فلا يضر عنده نداء الطالب من هُبَل ونحوه؛ 
لأنه يقول: إنما الدعاء الذي هو عبادة» فهو اتخاذ غير الله ربًا 
وإلهّاه فصريح كلامه أنه لو استغاث بالعُرّى أو مناة أو اللات ونحوها 
أن ذلك لا يضرء لأنه ليس بعبادة عنده» ما لم يسم من دعاه أو 
استغاث به ربا وإلها. 

ومن الفرق بين الحي والميت: أن الاستغاثة بالحي إنما تكون 


) ( نق كتاب مفهوم شرك العبادن 


فی ,الأمتيات الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو 
ونحو ذلك» بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الميت فحركته 
منقطعة» وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي 
يسميه بعضهم «السراء ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت 
المعهودة من الحي. 

فإن قيل: هذه الأوثان المعروفة للمشركين جمادء كاللات ومناة 
والعزّىء والمقبور إنسان فما الجامع TT‏ 

قلنا: نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل 
من دعا من دون الله ما لا يضر ولا ينفع. 

قال تعالى: #ولا تَنْع من دون أله ما لا يفعك ولا يضرك فَإن كَمَلْتَ 
نك إ5 من لشي ©4 [يونس]ء وقال: ثلا بذعا م آل أَحَدَا )»4 


روہ وري عد 


(الجن]. وقال: فل اندعو من دوب الو ما لا بقعا ولا يضرا ونرد عل 


5 
خسم بض روو 


مد في 


وقال: ورن آَل مس يعوا ين ون آي من لَا يجيب ل ِل يور 
َة وهم عن ايهر علو 6 االاحناف]. قال البيضاوي على هذه 
الآية: هذا إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين» حيث تركوا 
عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو 
سمع دعاءهم» فضلًا عن أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم» وهم 
عن دعائهم غافلون» لأنهم إما جمادات» وإما عباد مسخرون مشتغلون 
بأحوالهم. وقال تعالى: ولیت وت من دونه ما يلكوت من 


5 


َظبِيرٍ © إن عور لا بتعا 2265 ولد يعوا ما اشتكابها لک 


[فاطر ۱۳ء 14]ء 


)١(‏ هذا رد على شبهة التفريق بين الأصنام وبين الصالحين والأولياء والملائكة. 
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والذم إنما توجه إلى من دعا من هذه صفته» سواء كان بشرًا أو 
فلك أن شماه وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يَذْعَْفُ 
ومن دعا من لا يسمع دعاءه» أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة 
الإجابة منه» وهذه صفة الميت. 

وقال سبحانه: ولزن بذعو ين دوت لا یعون َرَت وک 
9 صروت نت ©4 [الأعراف]. وهذه أيضًا صفة الميت. 

ومن المعلوم أن المشركين يعبدون الملائكة والمسيح وأمه 
وعزيرًا والجن» ويعبدون اللات» وهو رجل صالح في قول ابن عباس 
ومجاهدء ويعبدون الأصنام المصورة في زعمهم على صورة من 
يقصدونه» كفعل قوم نوح في تصويرهم على صور الذين ذكرهم الله 
في سورة نوح. 


عسوم ووی لا عه روو 


قال تعالى فيمن يعبد الملائكة: إوَيَوم يحشرهم جيعا ثم قول 
لَك أَمَوْلح إا او يعَبدُونَ 6 سبا). وقال: «وَجَمَلُوا المكيكة 
دن شه عبد لمكن تمك (الزغرف: 14].. إلى أن رقال: واوا ا 
ال ها د ھم [الزخرف: .]۲١‏ فهذا صريح في أنهم يعبدون الملائكة» 
وما قاله الصحابة والتابعون في سورة بني إسرائيل» والعواد بذلك بیان 
بطلان ما لو قال جاهل إنهم: إنما e‏ الأصنام فقط e‏ 

والمقصود بيان أن عبّاد الأصنام إنما قصدوا عبادة من صَوّروا 
الصنم على صورته» من مَلَك أو نبي أو صالح أو كوكب. 

فكل ما في القرآن من النهي عن دعاء غير اللّه والإنكار على 
من دعا غيره؛ يتناول كل معبودٍ للمشركين من نبي ومَلّك وبَشَّرٍ حيّ أو 


)١(‏ وهذه القاعدة الثالثة من رسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبدالوهاب كاه 
وسبق أن ذكرت تضايق الكاتب من هذه الرسالة ص11۹. 
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ميت أو صنمء يوضح ذلك قول الله تعالى: فل اذغ اليب مشر من 
دونو 44 ی EKE)‏ ارد RN‏ 
يستجيبون لكم إن صحت دعواکم» ٠‏ فا ينكرت كنف اضر عنم ولا 
وا [الإسراء: +0 أي: لا يملكون كشف الضر بالكلية» ولا تحويله 
من موضع إلى غيره» ولا تغيير صفته. وقد قال المفسرون من الصحابة 
والتابعين: إن هذه الآية نزلت فيمن يعبد الملائكة وعيسى وأمه وعزيرًا 
وفيمن يعبد الجن» وهؤلاء غائبون أحياء وفيهم من هو ميت. فكل من 
دعا ميئًا أو غائبًا تناولته الآية. 


عو دن وي 


وقال تعالى: «إولا َع من دون أله ما لا يتفعك ولا يضرك فَإن 
َعَلْتَ فإك إا من لين 3© [يرنس]. 

وأما الطلب من الحي الحاضر مما يدخل تحت قدرة البشرء 
فليس مرادًا بالنهي ولا يمنع منه» قال تعالى: اسع الى 
يعو عل الى من عرو [القصص: .]٠١‏ وقال: ون استتصروكج . 
لين تَمَكَتِكُْمْ ألتَّصْرٌ 4 [لانفال: ۷۲]. وقال الصحابة: قوموا بنا نستغيث 
برسول اللّه بل من هذا المنافق”' » وقال تعالى: ظوَتَمَاوُا عل ألْرٍ 


وَاللقوى 4. 

فمن ساوى 70 الأحياء والأموات في ذلك بقوله: «ما جاز طلبه 
من الحى جاز طلبه بغ من الميت) فقد جمع بي بين ما فرّق الله بينه وضلٌ 
ضلالًا بعيدًا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت كما في مجمع الزوائد 
٠‏ وأحمد في المسند 27770 وابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۷۸/۱ بلفظ 
مقارب. قال الهيئمي في مجمع الزوائد في إسناد الطبراني :199/٠١‏ رجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي 


إسناده ضعف . 
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ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات: من المعلوم أن 
أهل الدنيا يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهم 
مسلمهم وكافرهم» وقد استعار النبي ية أدرائًا من صفوان بن أمية 
وهو مشرك» واستعان في بعض غزواته بأناس من المشركين؛ وما زال 
المسلمون يستقضون حوائجهم من المسلم والذمي والبر والفاجرء 
فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات 
المذكورين كما كانوا فى الدنيا كذلك. 

فإن قال: طلب الحاجات مختص بموتى الصالحين فلا يجوز 
طلبها من موتى الكفار والفساق. 

قيل له: مط نقضت ١‏ صلك حيث فرّقتَ بين أحياء هؤلاء وأمواتهم. 

فإن قال: موتى الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم» فهو 
كاذب في ذلك» لم يرد في ذلك حديثء إلا ما أخبر الله عن حياة 
الشهداءء مع أن حياتهم لا تدرك بالحس ولا بالعقل؛ فالله سبحانه؛ 
أعلم بحقيقتهاء وأما سوى الشهداء غير الأنبياء فلم يأت خبر عن 
الرسول أنهم أحياء في قبورهم» وإنما هو افتراء وكذب من هذا 
الضال. 

فإن قال: إن صالحي الأموات يُتَعّمون في البرزخ. قيل له: 
وضدهم يُعَذّبون» فيدركون العذاب كما يدرك الصالح النعيم» وهذا 
إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا اللّه. 

والحاصل أن من سرّى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج 
فقد ضل في عقله ودينه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول. 


واللّه سبحانه جعل أهل الدنيا فيهاء وَحَرّلهِم ما مَلكهم فيهاء 
ولا يتم أمرهم إلا بمعاونة بعضهم بعضّاء ولم حجر عليهم سبحانه 


التعاون والتناصر فيمالا يستخطه»: والله فق عون العبد ما كان العيد 
في عون أخيه. 


يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين» واستغفاره لهم» وقضاء 
حوائجهم» ومعاونتهم عليهاء من الأعمال الصالحة المرغب فيهاء فلر 
كان هذا يحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع. وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي بي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع لل ل 
ل 


فدل على هذه الأشياء التي يطلبها يطلبها المشركون من الأموات من 
قضاء حوائجهم. أو الدعاء لهم ونحو ذلك التى هئ أعمال صالحة 
من الي قد استخال أوجودها من رجت نظام ممه طب متيل 
لعجزه حشّاء فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ولا موثًا ولا 
حياةً ولا نشورّاء فهو داخل تحت قوله: ون اسل مسن َا ين 
ا كا ار َة وم عه عه عَفِنَ 4©9 


عرض ترس اروق 


[الأحقاف] . ولا َع من دون ل ا يتفعك ولا بش 4 N‏ 


والنبي بلا فرّق بين الحي والميت في الحديث المتقدم "i‏ 
كما فرق الله بينهما في مثل قوله: لرا تى الذي ولا أن 
وجميع العقلاء بل المجانين كما قدمنا يفرقون بين الحي والميت» 
فالميت لا يستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه» ولو فرض سماعه فهو 
عاجز لا ينفع من دعاه» داجيا الجنوادات قال تغالئ: 3 
دوت ین دونو ما ينلكت من وَطَبِيرٍ 2 إن تدعوشر لا يلا 


.)۳۸( أخرجه مسلم (١۳٦۱)ء وهو في الأدب المفرد للبخاري‎ )١( 
». . أي حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله.‎ )۲( 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب 
د 7 سمعواً 4 استجحابواً دو [فاطر: مذ 23704, 

وبهذا علم بطلان قول الكاتب بتسويته بين دعاء العبادة وبين 
دعاء الناس آحادهم لتحقيق حاجاتهم. 

رابع عشر: مما يرد به عليه: قوله تعالى: ل مَعْرْهُ للب وَل 
يعون من دونو لا يسْتَِبُونَ لهم سىء [الرعد: 14]: «أي: فدعوة الحق له 
للا لغيره» فدعوة غيره للت من الحق في شيء» وقوله: ورلن يعون 
ين دونو 4 ع فهذا الاسم لا يستعمل إلا في حق من يعقلء كما هو 
معروف عل االتحاة) وقوله: طلا يبون لهر یٍ٠‏ فيه دليل على 
أن المراد دعاء المسألةء فأخبر سبحانه أنهم لو دعوهم فإجابتهم لهم 
فيما سألوهم ممتنعة منتفية بالكلية» وقوله: «إلّ كط كيه إل ألما 


ل اه ونا هو يلقو وبا دعا ألْكَفنَ إلا فى صل [الرعد: 014؛ لأنهم لم 
يجدوا مما طلبوه وأملوه منهم شيئًاء وبين تعالى أن دعوة غيره كفر 
وضلال. 


وهذه الآية وأمثالها تقطع شبهة كل من دعا غير اللّه» من ميت 
أو غائب... فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا اللّهء وأن لا 
يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع» وليس في الصحابة والتابعين 
وأتباعهم والأئمة من أجاز أن يُسأل ميت أو غائب من دون اللّه؛ لأنه 
لا قدرة له على شيء من أمر الدنياء ولا من أمر الآخرة» مع غفلتهم 
وعدم استجابتهم لمن دعاهم» وكراهتهم لذلك» وقد تقدم التصريح 
بذلك في الآيات المحكمات» ولم ينقل عن أحد من علماء الصحابة 
والتابعين والأئمة أنه استغاث بنبي أو غيره» أو استشفع به بعد وفاته. 


ولما اعتقد أناس في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإلهية» 


(۱) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس للشيخ عبدالله أبا بطين ص ۸۲- .٠١‏ 


) 4 ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


كاعتقاد كثير من هؤلاء في أرباب القبور خد الأخاديد وأضرمها بالنار 


1 


وقفال: 
لما رايت الامر أهرًا شنا افيه ناري» وعوتٌ قنبرا 


وهذا هو الشرك الأكبر» وهو أعظم ذنب عصي الله به» وهو 
الذي ت الله به ارتا اك 


خامس عشر: قول الكاتب: [إن بعض مقرريهم أضافوا هذا 
القيد ما لا يقدر عليه إلا الله أو الموتى والغائبين]. 

ادعاء الكاتب أن هذا القيد من وضع بعض مقرري أهل السنة 
ادعاء باطل؛ فإف من قرو حا إو ما جاء ني محكم القرات هل فر 
تعالى: أ يجيب الْمَصْطدٌ إا دعا ويك ا [النمل: 55] وقوله: 
دكن ا 5 تنک عدا ال أو i‏ الكاعة: اير الله .تدعوت إن 
تر مدق © بن يه دعوت قشف ما تدعو ليه إن شاه وَتَسَون رما 
شرن 46 الانعاماء وقوله تعالى: الم دعو لي والب ت يدغن ن ار 
ل 0 لمن يد إل کل يه إل اله لبَق فام ونا ھر لخب وما دل 
لْكَمِينَ ! فى صل 4 [الرعد] وقوله تعالى: ومن فر الوص إل 
اَ4 [آل عمران: 185] وقوله: طقل لر أَلتَّفَحَةٌ يما [الزمر: 44] وقوله 
03 ال إل نل ّ4 [آل عمران: ]١١١‏ وقوله ودا مضب فهر 
فيب ©4 العمره] وقوله طفل ألم حَيعاً (ناطر: ]٠١‏ وقوله ل 
لمم مف ألدكِ نوق المت من ككل وَبَنْعٌ الغ يسن كم وَكِرٌِّ من 
نه ونل من تاھ يدك ال إِنَكَ ڪل کل عور يد (© مغ ل ف 
اهار وولج الَا في 1 ررح ألْحىّ یت الْمَيّتٍ وج لمت مِن ن الي 


رر 


وَتَردْقُ من مم بعَبْرٍ كاب ©4 آل عمران] الآيتين. وقوله تعالى: #ثل 


.٠١١ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس‎ )١( 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب 


ا انلك لتفیی َنْعَا ولا را إِلّا ما سا اد ولو كنك أغله لتيب 
كت من أَلْحَبر» [الأعراف: 11۸١‏ وقوله تعالى: ثل إا يعر من في 
اموت والأرض لقب إلا ا (النمل: 60) وأمثال هذه الأدلة على 
اختصاص الله تعالى بما فرض على عباده الإيمان به. 

فإذا قال أهل العلم: إنه لا يجوز صرف ما اختص الله به من 
الغبادة لغيرة» أو قالوا 2 من الشرك ضرف ما لا يقدر علية إلا الله 
لغير اللَه» فقد وافقوا القرآن وأصابوا الحق» وليس هذا إضافة منهم 


بل الذي أضاف البدع والشرك على الشرع المطهر» هو من زعم 
أنه من الممكن أن يأذن الله لبعض العباد بالتصرف فى الكون» وادّعى 
أنه لون ها لا يدر عليه ر الله ون اللد» .ومن قال لز ذا 
الملائكة وسألهم النجاة من الهلكات وسألهم الرزق وسألهم الحفظ 
وسألهم المطر فهذا مخطئ وليس بمشرك! 

تو يقال له: کف يكوق خطا عندلة - أيها الكانت: + إن كنت 
تفول: (لا يُمنع إقدار الله لهم بذلك من باب الكرامات. ..)!! 

وأما أهل العلم والإيمان فلم يقل اة منهم: إن أحدًا من 
الخلق ينازع الله في هذه الصفة ويجيب دعاء من دعاه» ولم يقل أحد 
منهم: إن مخلوقًا يملك مثل ما يملك الله ويعلم الغيب» ويسمع 
الدعاءء ويجيب النداء» ويغيث اللهفات» ويفرج الكرباتء لم يقل 
هذا إلا المشركون الكفرة. 


واللّه بين أنه لا يجيب الدعاء ل هو وحده. 


فهل إجابة دعاء المخلوقين مما يقدر عليه الرسل والأنبياء 
والملائكة والجن وبقية الموتى؟؟!! 


)4 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهبامق 


هل يقدر على حفظ العبد ورزقه ورعايته» من المخلوفين 
الأحياء من الأولين والآخرين» فإنه لا يدعى هذه الدعوى أحد. 

لقد صرّح الله في كتابه بأنه لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده. 
فوجب الإيمان بذلك» وترك دعاء من لا يستجيب الدعاءء فمن لم 
يؤمن بهذه الآيات كان كافرًا بها. 

ووضح أهل العلم هذا القيد بما فهموه من النصوص الشرعية 
تو 4 يد 

قال صنع اللّه الحلبي: «والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة 
العادية من الأمور الحسية» > في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه» 
كقولهم: يا لَرّيد» يا للمسلمين» بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل. وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثيرء أو في الأمور المعنوية» من الشدائد 
كالمرض» وخوف الغرق» والضيق» والفقر» وطلب الرزق» ونحوه 
فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره»””. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وقد عرفت أن كل داع قد 
أقبل لبه على المدعوء وَوّجَّه وَجْهَهُ إليه» ورَغْبَ إليه ورجاه» وأحبه 
مع اللّه» وتوكل عليه وخضع له وأناب إليه؛ وغير ذلك» وكل هذا . 
عبادة لا تصلح إلا للحي القيوم.. قال تعالى: ظأَكَسَن لق کمن لا ن 
أن بَذَكَرْرنَ 3© (النحل]... وقال تعالی: طقل إا ادعو ری لآ 
شك ب دا فل إن ن وف ن ا کد ري ا 
© إلا با ِن أله وَرِسَليِهِ وسن بعص أله وسو ان له “مار جهن 
حَدِدِيَ فآ أبَدَا )4 الجن. فسبحان اللّه! كيف جاز في عقول هؤلاء 


)00 انظر النقل المتقدم عن ابن تيمية ص 9٠لا‏ ۷۱۳. 
000( سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 7١‏ ۲۳. 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب 


أن يتقربوا إلى رسول الله يله بالشرك الذي بعثه اللّه بإنكاره» والإنذار 
عنه» وعداوة من فعله» وأصر عليهء وقتاله» وإباحة دمه وماله؟ كما 
دلت عليه هذه الآيات المحكمات ونظائرها . . 

قال تعالى: طقل بَا اا بتر ینگ ب إل تآ لمك إل 
فن كان يحوأ لق ريق يعمل عملا صلا ولا شر باد ريد 2 
[الكهف]. 

والعجب أن كثيرًا من هؤلاء لم يفهموا من هذه الآية إلا الشرك 
الاضغرع كتسين الرياءء وهذا من فساد العقول» والجهل بمضمون 
الدال والمدلول. 

والشرك يآزيات القبور والغائبين هو الشرك الأكبر المخرج عن 
الإسلام» وهو شرك مشركي قريش والعرب» بل هو في أواخر هذه 
الأمة» فلا ينفع معه صلاة ولا عمل» وقد قال تعالى فى حق 
لمشركين: م قل م أ ما كر شرك © ين دون أنه الا 
ا عن الآية [غافر: 7 0/4 فكفّرهم تعالى بالشرك بالدعاء الذي 
جحده كذيًا على الل 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر شه : لا نعلم نوعًا من 
أنواع الكفر والردة ورد فيه من التو مثل ما ورد في دقام غير الله 
من النهي والتحذير عن فغله» وکر فاعله»› والوعيد عليه بالخلود في 
النار»ء وقد فرذت هده المسالة بالتصنيف» وحكى الإجماع عليها غير 
واحد من أهل العلم» وذكروا أنها من ضروريات الإسلا»"". 

سادس عشر: تأمل معنى هذه الآية» وتدبر ما قاله العلماء في 
تفسيرهاء تجد'فيهاردًا على الكاتب: 


.۱۸۳ کشف ما ألقاه إبليس ص‎ )١( 
.50/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوية النجدية‎ 


نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


قال تعالى: طفل ادعو لزت رَعَنْمُ ٿن دون آي لا ڪون يقال 
١ 3‏ 5 م كوه .م ل 1 ق 
درو في الَمَرّتِ ولا فى الارضٍ وما م فيهما من شرك وما لهر مهم إن 


0 


طهر ل لا ن امع عنم إلا لمن أيست لم خی إا 32 فن 
ویھر فال مادا ل رکم مالا الق رَه الع نكي © 4 دا 


قال ابن عطية فى هذه الآية: «ففي الكلام حذف يدل عليه 
الظاهرء فكأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم» بل هم عبلة 


مستسلمون أبدًّاه0©. 


وتال أبو حيان: «وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآياتن 
تتسق هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من 
أول قوله: طن رَعَن) لم تتصل له هذه الآية بما قبلها». 

وقوله تعالى: قُل افم ما كنعو من ذون أله إن أَرَادَقَ أن 
[الزمر: 184 قال مقاتل في تفسير هذه الآية: فسألهم النبي يه 
فسكتوا'"!؛ أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء قال القرطبي "(وقال 
غيره : قالوا لا تدفع شيئاً قذّره الله ولكنها تشفع فنزلت: فل حى 
يذج الكل » فبين الله تعالى أنهم إنما كانوا يدعونها على معتى أنها 
وسائط وشقعاء عند الله ل لأنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء 
المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله وحدهء كما قال تعالى: ثم ر 
َك لد وله يترون © د إا تف ألصُرّ عن إا رن ر 
يم برو ()» لالحلا 


.418/4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.٥٤۳/۸ البحر المحيط قف التفسير‎ )۲( 

(*) معالم التنزيل (/1/0؟1). 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)۲١۹/۱۵(‏ 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب 

وبهذا علِمَ أن دعاء غير الله من الغائبين كالملائكة أنه.من 
الشرك بالله تعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «لو أن ملكا أتاه مظلوم 
فسأله: وسأل عبدّه المملوك له العاجزهء ليردًا له مظلمته. هل يجوّزه 
العقل؟ 

أو لو أن غنيّا كريمًا ينفق من أصناف المالء وله مملوك لا 
يقدر على شىء» فجاء محتاج فطلب المملوك العاجز وترك الغنى. 
هل يجوّزه العقل؟ 

وهل يرضى أحد أن يساوي مملوكه معه في حقه؟ 

أو الو أن ملكا قاهرًا له عبيد لا يقدرون على شيء» ثم يلوذ 
أحد العبيد بعبد مثله عاجز» ويلع الملك القادرء هل يجوزه العقل؟ 

ولو أن شخصًا مر على مقبرة ومعه دابة فوقعت فى حفرةء 
فنادى أهل القبور: يا فلان»ء يا فلان. أعينونى على دابتى» وعنده 
رجل حي قوي تركه ولم يذْعُهه هل يجوزه العقل؟ 

ونحو ذلك من الأمثلة المعروفة في حق العاجز المملوك مع 
القادر» بل كل عاقل يضحك منه ويقبحه ويوبخه. 

وإذا كان هذا يُستقبح من مخلوق يترك مخلوقًا أقدر» فكيف بمن 
تك الحي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء» ودعا فى كشف 
الكربات وإغاثة اللهفات من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا؟'. 

وقد قال الشيخ إبراهيم بن حمد ابن عيسى ياف4: «قال 
العراقي: إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد موتهم 


58 - 1۷ السيف المسلول على عابد الرسول ص‎ )١( 


) 2 ( نقص كناب مفهوم شرك العبادج 


وفي غيبتهم يُستدل على المنع بأن النداء والطلب عبادةء والعبادة 
لغير الله شرك» قال: فإذا جاز هذا فى حقه يهو دل على أنه ليس 
' من أن ذلك عبادةء ودل على أنه إذا جاز فر 


كما يزعمه الخوارج 


حفه َء جاز في عيره. 


قوله: إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد 
موتهم.. إلخ. 

أقول: انظر إلى شدة جهالته» وعظمة ضلالتهء لما رأى شناعة 
إطلاق القول بجواز دعاء غير الله تعالى عدل إلى لفظ النداء تلبيسًا 
وتمويها على الجهال والطغام» فكأنه لم يسمع ما ذكره اللّه تعالى في 
كتابه من أن مدلول النذاء والدعاء واحدة“. 

والكاتب يصرح بأن الناس يدعو بعضهم بعضًا وجعل هذا حجة 
في التسوية كا تقدم. 

وقال أ لشيخ إبراهيم 5 حمد ابن عيسى أا «والمقصود أن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العرب دل على أن النداء 
الذي هو السؤال وا لطلب هو مسممٍ الدعاء» ومعناهما واحد» ويأتي 
في هذا ما يكفي ويشفى إن شاء الله تعالى» كقوله تعالى: هومن اسل 
مكنا درادن ادون ا دي ادال بور« الفيلحة دوقم بر دعو 
علو ()4 االاحناف] الآيات. وهذا صريح في أن المراد بهذا الدعاء 
السؤال والطلب من غير الله وهذه حال الميت والغائب لا يستجيب 
للداعي» وهو أيضًا غافل عنه. 


وهذا الدعاء الذي نهى اللّه عنه أن يقصد به غيره يجمع من 


)١(‏ هكذا يصفٌ دعاةً التوحيد الآمرين بإخلاص العبادة لله تعالى بأنهم خوارج. 


(۲) الرد على شبهات المستعينين بغير الله تحقيق الشيخ عبدالسلام بن برجس ص ٣۳‏ 


الرد على ا لاعتراض الثاني من الكاتب 0 4" € 


أنواع العبادة كثيرًا: منها: أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى 
غير الله» ويتضمن رجاءه والرغبة إليه والاعتماد عليه. ولذلك 
وصفه الله تعالى بغاية الضلال. وأخبر أن ذلك يعود عليه بالخيبة 
والوبال في مقام الحشرء فيخونه ذلك الدعاء أحوج ما يكون إليه. 

إذا تبين هذا؛ فالتحقيق أن بين الدعاء والنداء عمومًا وخصوصًا 
مطلقّاء. فيجتمعان في السؤال والطلب إذا كان عن رغبة أو رهبةء 
وينفرد الدعاء إذا كان عبادة كالتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك. 


إذا عرفت هذا؛ فإن أشكل عليك كون الدعاء عبادة؛ فاطلب 
الأدلة على ذلك من القرآن الكريم» فإن لم يكفك ‏ لا كفاك الله - 
فاطلبها من السئةء فإن لم تكفك فقد تم خسرانك. 


قال تعالى: فل إن يت أن أَعَبْدَ ايت تَدمُونَ من ذون أ في 
سورة الأنعام 6551 والمؤمن »]٠١[‏ وقال تعالى: لم َوه لي رال يدعُون 
ين دون لا َب لَهُر بو [الرعد: 14] الآية. وهذه الآية في دعاء 
المسألة دلت على أنه مختص باللّه دون من سواه لأن تقديم المعمول 
يفيد الحصرء ثم قال: «#واآلنن يدعو ين دونه لا تبون لَهْر َء بين 
أن دعاء غيره لا يحصل لداعيه غرضهء وهذا جنس الشرك في الإلهية. 

وفي حديث أنس الذي في السنن والمسانيد مرفوعًا: «الدعاء 
مخ العبادة»“ وفى السئن مرفوعًا فى حديث النعمان بن بشير: 
«الدعاء هو العبادة» ثم تلا: ويل رڪم ادعو سسحت لک إن 
لدت سرون عن عبادقي سي دحلو ج دلخت ©4 ES‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ وقال: غريب. 


(۲) أخرجه أحمد (18516).: وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي )۲۹٦۹(‏ وقال: حسن 


م6 نقص كتاب مفهوم شرك العبادة 


وتقرير هذا في كتاب الله تعالى: فإن اللّه يل أمر عباده بدعائه 
ورغبهم فيه» ووعدهم الإجابة فقال تعالى: ظوَإدًا سالک عِبَادِى عق 
إن قَرِيبٌ اجيب دَعَوةٌ آَل إا دعا يجبا لى ولوا 4 َمَلَهُمْ 
دوت 469 االبترةا وأمرهم بدعائه في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله: ادعو ربكم ضرا وَخُفْيَة» إلى قوله: «رادغوة حرا وناي 
[الأعراف: ده 5ه] وقال: ادعو أله لصي لَهُ أليَبنَ) اغافر: 14] وقال: 
و مخِلصِينَ 7 اب4 اضاتر: 56] فأوحب على عباذه أن 
يخلصوا ل له الدعاء بنوعيه: دعاء المسألةء ودعاء العبادة. وكل منهما 
يتضمن ا 
[الرعد: ]٠١‏ وقال تعالى: وَأنَ ا َه لا يمُأ مم لل دا 38 
[الجن). وقوله: ل إا ادعو ری ,لآ اشر بوه ادا 56 [الجن]. 

وهذه الآيات مع ما تقدم؛ فيها: الدلالة على أن دعوة غير الله 
شرك وضلال» كما قال: فون اَل من يدعو يِن دُونِ أله من لا 
َب ل إل بور مد4 [الأحقاف: ه]» وفي الترمذي من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َه «يخرج عنق من النار له عينان 
يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان ينطق» يقول إني وكلت بثلاثة: بكل 
جبار عنيدء وبکل من دعا مع الله إلها آخر» وبالمصورين» حديث 
خسن عد 00 

أما علمت أن الله تعالى أمر نبيه كي بإخلاص العبادة له» كما 
نهاه أن يدعو غيرهء فقال: اعد آله يما لَه لیت © آلا يِه 
لذن الس [الزمر: ۲ »)٣‏ وقال في آخر السورة: فل أَمَمَيرَ لَه 
امرون َبْرُ أ لهو €9 الزر: ]. 


)001( الترمذي (1515) وقال: حسن غريب. 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب @ 


وقد دعا بل إلى إخلاص جميع أنواع العبادة للّه. وخلع الأنداد 
التي كانت تعبدها أهل الجاهلية من صنم وغيره» وجاهدهم على ذلك 
حق الجهاد. وناظر النصارى في عبادتهم المسيح بن مريم عليهما 
السلام» وأنزل الله تعالى النهي عن دعوة الأنبياء والصالحين 
والملاتكة فقال: «ثل نضا ایت رعش ين ف قل يلكت كنت 
اص نک وکا وبلا ©4 [الإسراء] والآيات بعدها نزلت فيمن يدعو 
المسيح وأمه والعزير والملائكة في قول أكثر المفسرين من السلف. 

فمن بلغته هذه الأدلةء وظن أن رسول الله ية يرضيه الإعراض 
عن سؤال ربه والرغبة إليه ورجائه والاعتماد عليه؛ فقد ظن 
برسول الله ڪي ما هو بريء منه» كما برأه الله تعالى بقوله: فل إا 
عر 57 1 شرك بده دا 4 د لجن] وقوله: رين الل معن يدغ 
ين دون اَي مَن لا ت ل لک يدر اة وم عن عابو عفن 9© 
ودا حر الاس كنأ م اعدا ا باهم کر © © [الأحقاف]. 

ففي هذه الآية من الأدلة على بطلان دعوة غير الله فوائد: 

منها: أن اللّه حكم على من دعا غيره بغاية الضلال. 

ع أن.المدعو لا يستجيب ,له وأنه غافل عن دعائه» تكذيبًا 
لين ادع غيل داكن المشركين: 

وأنه يوم القيامة يكون عدوًا لمن دعاه في دار الدنيا. 

وأنه نکر عبادته له ود يبرأ إلى الله منها > كما أخبر عن 
المسيح تلز أنه قال: هما 51 4 إل 0 ميق 37 ن أعيدواً 20 579 
ويك [المائدة: ]٠٠۷‏ فخان المشرك دعاؤه لغير اللّه أحوجّ ما يكون 
إليه» وعامله اللّه بنقيض قصده. 


و و 


2 دو رده 2 
ويشبه هذه الآية قوله تعالى: «ذَلِكم اله ركم له الماك 


@ نق كتاب مفهوم شرك العبامخ 


والذرب واوو من دوو ما لک من نىر © | إن ندعو 8 


دع وه ورد سو 


إسمعوا دعاءَ و ولو عا م أسسحانوأ 11 ووم اة رون شك 


ولا بعك عل خر )) اناطر] ففي هذه الآية ست جمل تقطع عرق 
الشورك وتبطل دعوة غير الله كائنًا من کان: 


- الجملة الأولى قوله: ظدَلِكُم أله رَيِكُمْ لَه الك فهر 
المختص بالملك» كما هر المختص بالعبادة. 


ry 9‏ ا سم سل 
2 وقوله: لزت دعو من دون م ملكت من 


قَظميرٍ 4 دليل على أن غيره لا يملك شيئًاء فإذا كان الأمر كذلك 
وجب ألا يُدعى غيره. 


مخ ووه 


۳ - وقوله: إن تدعوهر لا السمكوا 4 وهذا نقيض ما عند 
المشركين أن المدعو الميت يسمع ممن دعاهء واللّه تعالى يقول: 
«إن وهر لا يْمَعُوا دا4 آمنا باللّهء وكذبنا من أشرك باللّه. 

4 وقوله: ور موأ ما أسْتَجابا ل يدل على أن 
الاستجابة ممتنعة فى حق من دعا غير اللّهء فخاب أمله» وضل سعيه. 

ه ‏ وقوله: فورم القبلمة اليم لمك كرون شك » فيه أن دعوة 
الله شرك بالتض 6 :أن التدلي ر بها يوم القيامة» أي ينكرها 
كرا إلن الله من ذلك الشرك: 

- ارلا سك مِثْلُ ر ففيه وجوب الإيمان بما دلت عليه 

هذه الآية وتصديقه فيما ا 1 

وتضمنت هذه الآية أن الدعاء الذي نهى الله عنه فى هذه الآية 
هو دعاء المسألة بدليل قوله: «لا معو 454125 ٠‏ 

والأدرات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفةء وأكثر ما 
يستعمل منها في الكتاب والسنة وغيرها «يا» الممدودة» كقوله: زَا 


ارد عل الاراض الان من لكاب @ 


٥ا‏ ب الايا حَسَنَهُ وف ارو َه وما عَدَابَ السار 3 [البقرة) 
وقوله: ظرَيَنَا حفر نا دوا [آل عمران: ]1٤۷‏ را لا نَوَاجِذَآً إن 
نِينَا أو أخطأنا » [البقرة: ]۲۸١‏ التقدير: يا ربنا. 

وتستعمل في الدعاء مذكورة كما جاء في كثير من الأحاديث 
كقوله: «يا حي يا قيوم"". ١يا‏ ذا الجلال والإكرام"'"' 'يا بديع 
السموات والأرض» > ١يا‏ ودودء يا ذا العرش المجيد» يا فعال لما 
يريد » ونحو ذلك. وهذا كثير مطرد لا يقدر أحد على دفعه. 

وا الدعاء أيضًا بصيغة الخبر ومعناه الدعاء كقولنا: صلى الله 
علق الى حبك وقولهم: بارك الله فيك ونحو ذلك. 

والعجب أن هذا خفي على من يدعي المعرفة. 

وسببه: نسيان العلم» كما ذكره اللّه تعالى في قوله: لو 
يهم وما بوت من دون او يفول نش للم يبسايى مزلا م هُمْ 
اوا اسيل © 6لا متك ما كا بی تآ ل ليد مد ريلك بن اوي 
وکن مَتَْتَمُمْ وََبَآءَهُمْ حی سوا الزڪر وکو رما برا (5) 4 [الفرقان]. 

فنسيان الذكر من أعظم أسباب ضلال من ضل عن الهدى» وقد 
قال تعالى: اوس ينع مم أله إا ماخر لا بِْمَنَ لم پوه إا حسام 
عد َد َه لا ييح الكفروة )4 المزسرناء فدلت هذه الآية 
الكريمة على أن من دعا مع الله إلها آخر فقد كفر باللّه؛ لأنه صرف 
هذا النوع الذي هو من خصائص الإلهية لمن لا يستحقه» ووضع 
العبادة في غير موضعها. 


.)۴٥۲٤( جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )94۲(. 

(؟) مسند أحمد (۱۳۷۹۸). 

(؛) من أثر أخرجه اللالكائي في شرح أصولٍ اعتقاد أهل السنة والجماعة 155/0. 


@ تقس كتاب مفهوم شرك العبادة 


01 و 


ونظير هذه الآية: قوله تعالى: حى إدذا جاءهم رسلا يفوتم 
ْوَأ ن ما کر مدعو ين هوت أنه ملوأ صا عا وََهدُو ع أشي 
نم كوأ كف ©6 الاعررف] فلم ينفعهم ذلك الدعاء في الوقت الذي 
أمَلوا فيه نفعه. فوقعوا في نقيض قصدهمء وخاب أملهم وسعيهم. 
وشهدوا على أنفسهم بالكفر»""". 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين كا4 : «ومن العجيب أنه لو جاء 
إنسان إلى ميت على وجه الأرض» شهيدًا أو غيره» يطلب منه أن 
يدعو له فصلا أن. يطلت. نه أن يتضره على عتوه أو يكسؤه لقال 
الناس: هذا مجنون» فإذا صار رميمًا فى بطن الأرض زين لهم 
الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. 

والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته» كما حُكي لنا 
أن رجلا من أهل مكة يُنسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: 
أنتم ما للأولياء عندكم قذر» واللّه يقول في الشهداء إنهم أحياء عند 
ربهم يُرزقون. 

قال له العامي: هل قال يَرزفون - يعني بفتح الياء - أو قال: 
يُررّقون - يعني بالضم ‏ ؟ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم» فإن 
كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم فقال المكي: 
حجاجكم كثيرة» وسكت”". 

سابع عشر: ومما يُرَدَ به على هذا الكاتب الذي يُسَوي بين 
دعاء اللّه ودعاء الحي ثم دعاء الميت: أنه يلزم من إقراركم دعاء 
الموتى والغائبين وأصحاب القبور» اعتقادّكم مضاهاتها بالله ك في 


.٤١ - ۳۷ الرد على شبهات المستعيتين بغير الله ص‎ )١( 


(۲) تأسيس التقديس في كشف تلييس داود بن جرجيس ص ۱۱۸ ۔ .1١5‏ 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب ل 


صفة السمع والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وذلك أن الموتى 
الذين. يزعمون أن الله أذن لهم أو مكنهم من التصرف بإذنه. فإنه يقوم 
كثير من المشركين بالاستغاثة بهم ودعائهم وطلب المدد منهم. يدعون 
بلغات مختلفة» ويطليون أغراضًا متعددة )» من أماكن متفرقة ومتباعدة» 
وفي أزمان شتى» ولولا أن الداعين لهم يعتقدون فيهم أنهم يسمعون 
القريب والبعغكن» وأنهم يعلمون حاجات جميع الناس لما دعوهم 
أصلا. وفى هذا تشبيه لهم بالله 0 ف صفة السمع والعلمء وهذا 
كفرء» «قال نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله : من 
شبه اللّه بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ما:وصف به نفسه فقد كفر) 
ولیس ما وصف الله به نقسه ولا رسوله تا 


وقول الكاتب ص :١1١5١6‏ [ولا تنفردون به دونهم كباقي 
بدعكم]. ا 

والجواب: أن علماء أهل السنة والجماعة الذين رميتهم بهذا 
الاتهام» لا يرضون بالبدع. بل إنهم يحذرون منها غاية التحذير» 
والبدع عندهم أشد من الكبائر؛ وقد ألفوا المؤلفات المشهورة في 
التحذير من البدع والنهي عنهاء ونصحوا المسلمين بتركها. 

وأما الكاتب فهو الذي يُهَرّنْ من شأن البدع في صور كثيرة» 
ومنها ما أحال على كتاب مبتدع خرافي وهو عبدالوهاب الشعراني؛ 
وكتابه مشحون بالبدع الكبرى والضلالات الخطيرة» وهو يُرَعْبُ الناس 
في البدع التي اشتمل عليهاء وأما أهل العلم والإتمان: واثمة السنة 
فهم أبعد الناس عن البدع وأهلهاء وأشد الناس تحذيرًا منهاء وللّه 
ليمت 


)١(‏ أخرجه الذهبي في العلو ص 15:. وانظر: خمسون دليلًا في بطلان دعاء غير اش 
ماجد الرسي . 


@ نق كتاب مفهوم شرك العبادز 


ويقال له: ما قال البخاري عن علماء أهل السنة والجماعة: (.. 
وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نُعِيمًا ومن نحا نَحْوّه ليس بمفارق 
ولا مبتدع. بل البدذع والرئيسٌ بالجهل بغيرهم أولى» إذ يُنْتون بالآراه 
المختلفة ما لم يأذن به الله)0"©. 


> الرد على الكاتب في مسألة الذبح والطواف لغير اللّه وأنه 
لا يقيد بقيد: ( مالا يقدر عليه إلا اللّه): 

وقوله ص ١١1‏ في آخر الصفحة: [عهدناكم فيما تسمونه شرك 
العبادة تحكمون بالشرك بكل ما كان مثله عبادة للّه تعالى كالذبح 
والطواف دون قيد أو شرط فما الذي بدا مما عدا حتى اختلف 
نقريركم في الدعاء الذي هو حقيقة العبادة فأضفتم له قيدًا أو قيدين..] 
يقصد بالقيد قول أهل العلم: من دعا غير اللّه فيما لا يقدر عليه 
إلا الله وقولهم: من دعا غير الله من الأموات والغائبين. 

والرد عليه : 


إن المصدر في تلقي الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة وما 
كان عليه الصحابة فلن 

الشف هذه القيود اختراعًا من آهل العلم» بل هي مما وضحه 
الله في كتابه والرسول َيه في سنته» وقد تقدم أن قولهم: فيما لا 
يقدر عليه إلا اللّه وقولهم: من الأموات والغائبين؛ هذا مذكور معناه 
بأصرح ما يكون في الكتاب والسنة. 

وأما الطواف والذبح؛ فمن ذبح لغير الله فقد أشرك لقوله تعالى 


(1) خلق أفعال العباد البخاري ص5١‏ 0707 وذلك أن نُعَِيم بن حماد الخزاعي آذاه 
بعض الجهمية حتى حبس ومات في الحبس رحمه الله. 


ا 


ا 


الرد على الكاتب في مسألة الذبح والطواف لغير اللّه. . . 


طف إن لان ونی رسای واف بو رب لعل © ل سيك نه 
[الانعام] فقوله: لا سرك لد يبين أن من جعل نسكه لغير الله فهو قد 
جعل له شريكاً ولقوله: رمت علخ اله ولم وم القتزير ومآ اهل 
َي أله 4 [المائدة: +] وهو ملعون بنص كلام رسول الله وَكْه: 
«لعن الله من ذبح لغير الله" فلم يخرج من ذلك نوع يقال فيه: إنه 


شرك أصغر. 


بخللاف الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة» ففيها تفصيل 
دلت عليه الأدلة. 


ففي بعض الأفعال ما يكون عبادة متمحضة في التعبد» ومنها 
ما يكون. محتملة: للتعبد ومفحتملا لما" جزت. به العادة. هما يكؤن بين 
المخلوقين في قدرتهم المعتادة المعروفة» فلا بد في الحكم بكون 
الفعل شركًا من ذكر هذا المعنى» وهذا مفهوم من الآيات 
والأحاديث. 

وأما الطواف بغير الكعبة؛ فكذلك يدرك الفرق بين ما كان 
عبادة للمطوف به من المخلوقين» وبين ما كان يُقُصَدُ به الله شارك 
وتعالى» فالأول: شرك أكبر» والثاني: بدعة منكرة» وهذا الثاني: 
محل بحث بين أهل العلم؛ فمنهم من رأى التفصيل في حاله» 
ومنهم فن لزاع أن شرل اكب بغرينة الخال وقد عات اللخلة 
الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية هذا السؤال: ما حكم 
الطواف حول أضرحة الأولياءء أو الذبح للأموات أو النذر» ومن 
هو الولي في حكم الإسلام» وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء 
أحياء كانوا أم أموانًا؟ 


.)١ 9/4١ أخرجه مسلم‎ (0) 


@ تقض كتاب مفهوم شرك العبادز 


قفاجايت لذبح للأموات أو النذر لهم شرك اکر والولي: فر 


والى لله بالطاعة ففعل ما إکي نه اور ها تن حف شرا ولول 


تطهر على بده كرامات. 


ر 


وا يجوز طلى الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت. 
ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين. 

ولا يجوز الطواف بالقبور» بل هو مختص بالكعبة المشرفة. 

ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركًا 
أكبر» وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة» فإن القبور لا 
يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله 

قوله ص :١55‏ [فما الذى بدا مما عدا]. 

هذا مَل أورده الكاتب مقلوبّاء وهذا اللائق بحاله فقد عرف 
بقلب الحقائق» وهنا قلب هذا المثل السائر» وصوابه: «ما عدا مما 
د41 هكذا أوزقة أبو بكر الأنباري» والميداني» وک 


وكذلك قوله ص ۷ : [هذا تناقض ليس لا السكوت عنه]. 


فليس هذا من التناقض في شيءء وأين المحذور عندما تقول: 
إن ]امعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حى حاضر جائزة؛ كا 


قال تعالى: تة اليف من شيعي عل لدف من عدو [القضصص: 
٠‏ والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا اللّه: شرك أكبرء كما قال 


)0( مجموع فتاوى اللجنة الدائمة .7١5/١‏ 

(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس .97/١‏ ومجمع الأمثال 797/1. وقال الزمخشري 
في الفائق 401/5: «علي رضي الله تعالى عنه قال لبعض أصحابه وقد تخلف عنه 
يوم الجمل: ما عدا ممًّا بدا. أي: ما عداك بمعنى: ما منعك وما شغلك مما كان 
بدا لك من نصرتي". 


الرد على الكاتب في مسألة الذبح والطواف لغير اللّه. . 


تعالى: 5 سَْتَنِئْنَ رکم تبات لَڪ أن يکم بألفٍ ين الملبكد 
روف © الانفاد] فهذا النوع لا يقدر عليه إلا الله فهو الذي 
ينصر ويعز ويرفع ويشفي ويعافي ويبسط الرزق» وِيُقْصدُ في هذه 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. 

وهكذا يقال في الاستعاذة والاستعانة؛ فلو كلمت رجلا حيًا 
حاضرًا وطليث مته أن يقرضك مالاء فهذا من الاستعانة بأخيك» وهو 
حي حاضر في أمر يقدر عليه فلا بكرن شرا أو استعذت بمن يقدر 
على إعاذتك مثل : أن تستعيذ بالسلطان من شر قاطع طريق أو تستعين 
بشخص ليحمل معك متاعك» فهذا ليس من الشرك؛ بل هو من 
الأمور المباحة» وهي من الأمور التي في قدرة البشر» وجرت عادتهم 
يبذلها. 


والواجب على كل مؤمن أن يلجأ إلى الله تعالى عند ورود 
الشبهات والتباس الأمور عليه؛ فقد أخرج مسلم عن عائشة . 
تخبر عن رسول الله يي قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلائّه: 
«اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء ناطر السّماوات والأرض» 
عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
ا اخبّلِف فيه من الحقٌّ بإذنك | إك تهدي مَن تشاء إلى 
صراط مُستقیم». 
وأما الأخذ ببعض النصوص والإعراض عن بعض» أو ادعاء 
أنها متتاقضق فهذا ليس سبيل من أراد الحق» وصدق مع الله 
ال 


فالعبد قد يلتبس عليه الحٌء وقد يقرأ الحنٌّء ولكنّه لا يُوفّن 


(۱) مسلم (۷۷۰). 


) 2 ( نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبادز 


لفهمه ويحجب عنه. فيحتاج إلى هداية للعلم الصَّحيحء وهداية إلى 
العمل بهء وهداية أن يثبته الله على ذلك. 

فهاهنا داءان خطيران؛ الأول: الجهل. والثاني: سوه القصد. 
فإذا اجتمعا تمت خسارة العبد. 

وقول الكاتب ص ۱۲۷: [ماذا تقصدون ب اما لا يقدر عليه 
إلا الله إن كنتم تقصدون ما يدخل الدعاء ضمن العمل الذي بصرد 
شيئًا من خصائص الربوبية لغير اللّه تعالى فقد وافقتم غيركم ممن 
تزعمون مخالفتهم لأن هذا هو ضابط الشرك عند مخالفيكم. ..]. 

والرد عليه: أن المقصود واضح» وهو النظر إلى عمل العبد 
دون النظر إلى ما يعتقد» فالعبد إذا أظهر دعاءه لغير الله من الأموات 
والغائبين» فطلب منهم النصر والشفاء والعافية» أو طلب منهم الشفاعة 
والتوسط عند الله ليغفر له» أو طلب منهم أن يرفعوا حاجات 
إلى الْلّه؛ فقد أشرك باللّه الشرك الأكبر» وخرج من ملة الإسلام: 
ونقض العهد الذي عاهد الله به في قوله: «إيّاك نعبد ويال 
ت ©4 ووقع في الشرك الذي حرمه اللّهء وأخبر أنه لا 
يغفر لصاحبهء وأنه مخلد في النار. 

وأما كونه يعتقد في المعبودين من دون الله خصائص الربوبية أو 
لا يعتقد؛ فهذا كفر آخر أعظمٌ من الأول. فإن دعا الأموات والغائبين 
وقال: إنهم يملكون ويرزقون ويدبرون» كَقَرَ وأشركَ من جهتين: جية 
العبادة» وجهة الاعتقاد. 

أما إن صرف هذه العبادات لغير اللّه. ثم ادعى أنه لا يعتقد 
فيهم أنهم أرباب» فقد كفر من جهة صرف العبادة لغير الله. 

وأهل الأهواء قد هوّنوا على هؤلاء المشركين الأمر؛ فقالوا: 


ستناد الكاتب على شبهة أن من دعا الموثى أنه يعتقد أنهم بسمعونه! 


إنهم إن اعتقدوا في المعبودين من دون الله أن اللّه قد أذن لهم بفعل 
ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أخطؤوا فقط. بل هم عندهم ‏ لا 
يقعون في الشرك حتى لو اعتقدوا خصائص الربوبية وهي المعبر عنه 
(ما لا يقدر عليه إلا اللّه). 

وبهذا فتحوا للجهال أبواب الشرك في الألوهية والعبادة بل حتى 
في الربوبية» ووضعوا لهم المخارج لتهوين الوك عندهم فلسان 
حالهم وربما لسان مقالهم أنهم يقولون لهم: قولوا: إننا نعتقد أن الله 
أذن لهم بالتصرف! 

قولوا: إننا نعتقد أن الموتى يسمعون! 

قولوا: إننا نعتقد أن الموتى لهم كرامات بعد موتهم. 

وهكذا يغشونهم ويفسدون عليهم عقيدتهم. 

غاية ما في الأمر أن يقولوا دفاعًا عنهم: إذا قلتم ذلك فقد 
أخطأتم. وأنتم على الإسلام وعلى ما كان عليه الرسول ذل 
والصحابة» فأي غش للمسلمين أعظم من هذا الغش» ولهذا قال ملل : 
«أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)”". 


> استناد الكاتب على شبهة أن من دعا الموتى أنه يعتقد أنهم 
يسمعونه! 
ومن أغلاط الكاتب قوله في ص ۱۳۲: [من سأل ميّتا أو غائبًا 
معتقدًا سماعه... أو معتقدًا وجود من يبلغه فما هو سبب الحكم 
بشركه؟ !]. 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في المستخرج (9:؟١).,‏ وابن حبان (1847): وانظر: الصحيحة 
(كخهة١).‏ 1 


١ ١‏ ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادة 


وكذلك قوله في نفس الصفحة: [لو سأل الداعي حيّا سامعًا ما 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى وهو يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الله.. 
أقصى ما يبلغه في دعائه هذا أن يكون مخطنًا]. 

والجواب: أن الحكم بالشرك أمر شرعي» يجب الاعتماد 
فيه على الأدلة» وقد وضح الله في كتابه أن من سأل ميئًا أو 
غائبًا أنه مشرك؛ فقال تعالى: وای غوت من دی ما 
0 © 4 صن اه باد عقا 
ناوا لک و اة يكفروت سحا ولا بيك هنل 
حر 469 اناطر] ويڪ شڪ صريح في تسمية 
دعاء الأموات والغائبين شركا. 

وهكذا قوله تعالى: ووس ينع مَمّ مم آله لها لكر لا برهن لم پو 
ًا خا د روء نه ک ينيځ 50 © [اتمومنون]"فسماه 


كافرًا. 
وهكذا 0 تعالى لیت يدعو ين 38 اه لا لون سیا وف 
يفت © مرت عر OE‏ اعروت أيان سشت © کمک إل 


ود اب لا ومون بالآحرة فلوم مک وهم سرون 49 [النحل] 
فسماهم أموانًا» وحكم على من يدعوهم بالكفر وعدم الإيمان 
بالآخرة» فالمؤمن باللّه واليوم الآخر لا يعبد إلا الله تعالى ولا يدعو 
غيره. 

وقد تقدم ذكر عدد من الأدلة على أن من دعا غير اللّه فهر 
مشرك كافر. 


2# # # 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


> الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة 
ودعاءهم من دون اللّه شركًا: 

قال الكاتب فى ص :١17١‏ [فلو دعا مسل ملائكة الموت بأن 
يخففوا عليه قبض روحه. أو دعا ملائكة تقسيم الأرزاق بأن يوسّعوا 
عليه رزقه أو أن يُنزلوا الغيتٌ وهو يعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا 
بإذن اللّه. هل سيكون مشركًا بذلك؟ أم سيكون مخطنًا.. ومع الحكم 
بخطئه إلا أنه قطعًا لم يشرك لأنه لم يصرف شيئًا من خصائص 
الربوبية لغير اللّه؛ لأنه كان يعتقد أن الملائكة عبيد اللّه ولا يفعلون 
شیا إلا بإذنه]. 

هنا يتبين أن الكاتب يرى أن دعاء العبد للملائكة والاستغاثة 
بهم في طلب الرزق منهم وطلب إنزال المطر والتخفيف عند قبض 
الروح: أن ذلك كله ليس من الشرك في شيء. 

فلو قال “يا ملك المت : خمّف علي عند قبض روحي. 

ويا ميكائيل: ارزقني» ووسّع لي في الرزق. 

يا ميكائيل أنزل المطر على مزرعتي. وأنزل المطر يا ميكائيل 
على بلادي. 

وهناك خزنة الجنة والنار» وملائكة الحفظ يحفظونه من 
أمر الله وملائكة للنصر والتثبيت: إذْ بى رَبك إلى الْمليكةٍ أن 
6 فبا ب ا [الأتفال: .]١١‏ 

فعند هذا الكاتب لو دعا هؤلاء الملائكة بما هم مكلفون به» 
فليس من الشرك في شيء غاية ما هنالك أنه أخطأ!!. 

وقول الكاتب في نفس الصفحة: [بل قد يعلم العبد أن عبدّا من 
عباده قد أذن اللّه تعالى له بفعل من أفعال تدبيره..]. 


١ 0‏ ( نقمن كناب مفهوم شرك العبادة 


أي أن هذا ليس خاصًا بالملائكة. بل كل من طلب من 
غير الله معتقدًا أن اللّه أذن لهم فلا يخرجه ذلك من الإسلام. وليس 
فعله بشرك!! 

فمن طلب هذه الأمور من ذلك العبد المأذون له فلا يكون 
مشركًا!! 

فجعل الكاتب طلب ما لا يقدر عليه إلا اللّه لا يكون من 
الشرك؛ بحجة أن العبد الطالب السائل يقول: إن اللّه أذن لذلك 
الملّك أو النبى بهذا التصرف! 

وصرف الدعاء لغير الله» واعتقاد أن الأموات يتصرفون في 
الكون مناقض لدين الإسلام ومناقض لصريح القرآن الكريم 

فقد بين اللّه تعالى أن من أنواع شرك المشركين: دعاتهم 
الملاتكة وسؤالهم من دون الله قال تعالى «ل ومن يق م فت 
لَه ين دونه ملك ریه جَهَكَرٌ كدي ری آَل 49 الانياط 


فلا يخفى أن المشركين منهم من عبد الملائكة. وهل كانت 
عبادتهم الملائكة إلا بمثل هذا العمل الذي هوّن منه الكاتب وجعله 
طا .وليسن شرك 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ّ4 : «والمشركون من هؤلاء قد 
يقولون: إنا نستشفع بهم» أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن 
يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله 
- والتماثيل» إما مجسدةء وإما تماثيل مصورة» كما يصورها النصارى 
في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم 
نحن نخاطب هذه التماثيل» ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا 
اللّه. فيقول أحدهم : يا سيدي قلانّاء أو يا سيدي جرجس» أو 


ت 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة, . 


بطرس أو ياستي الحنونة مريم. أو يا سيدي الخليل أو موسى ابن 
عمران أو غير ذلك. اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند 
قبره أو يخاطبون الحي وهو غائب» كما يخاطبونه لو كان حاضرًا حيًا 
وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا! أنا في حسبك» 
أنا في جواركء اشفع لي إلى اللّهء سل اللّه لنا أن ينصرنا على 
عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذا 
فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل اللّه أن يغفر 
لي... فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» هو من أعظم 
أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة 
أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم 
يأذن به الله تعالى)2". 

وقال أيضا: فن تبحاته أن هن اتخة الملانكة والتبيين أريايا 
فهو كافرء مع أن المشركين إنما كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بهم 
إلى الله زلفىء فإذا كان هؤلاء الذين دعوا مخلوقًا ليشفع لهم 
عند اللّه» كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيسأله ويرغب إليه بلا 
إذنه» وقد جعلهم الله مشركين كفارًا مأواهم جهنم» فكيف بشرك 
هؤلاء الفلاسفة ...50 

وتقدم قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولیت ادوا ين 

ني أوليكاء الزمر: ]: «... فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة 
م الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما 
ينوبهم من أمر الدنيا... وأخبر أن الملائكة التي في السموات من 


.۲۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
.٥۷۸ الرد على المنطقيين ص‎ 9 


لانبياء ۾ مان الموتى وغيرههمء باب عظيه يدخل تحته صور كثيرة 
ر e‏ ع ودين و 


خ إد 0 ١‏ أ ال كهء أه ال 
م س + همه دلت انا أيهم بالسحود و ال كوع امو النلر ب 
2 ل جرد او ارح اك 
ع ؛ ناكا دعائف !! و ى ذ الأزعاء حا ف لله 
و للح لهم؛ دذذا جار دعازهمة 1 هما دول اللحاء يد فى دات 
س 7 0 5 و 2 3 
وهذا الذى ودره الكاتت. 


4 (١ کے الات النادة قاع أت‎ ١5 0 ١ 
وال هلا فحس: با وسع الكاتب اللانرة فرعم آل السجود‎ 
2 ريس 1 5 و “و‎ 


للملائكة والنذر لهم لا يكون شركا عنده إلا باعتقاد الإخلال 
بالربوبية: فقال مصرّحا بهذا المعنى كما فى ص 175: [وياب الدعاء 


في هنا الضابط ليس بدعًا أنه لا يكون شركًا إلا بالإخلال بالربوبية 
بل هو الضابط المطرد الوحيد في باقي أبواب العبادة كلها]. 


الكانب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


ا و n E‏ 
مر 57 له ما من ين 5 خلا وما برت ت ب [سریم: nt‏ وقال 
تعالى: ار بقل مم إت إل ين دون فكلك خَرِيه جَهَثَر 
کدلل ری لكين © [الانبياء]» وهم طلا يعصونَ لله مآ مض 
وعو ا ورود [التحريم]. 

فالطلب من الملائكة وسؤالهم والاستغائة بهم هو ما يفعله 
المشركون. وقد أبطله الله تعالى في القرآن الكريم» والشرك بدعاء 
الملائكة وقع فيه كفرة النصارى وكفرة أهل الجاهلية» وهو 
متضمن للخضوع والذل والرجاء والخوف والمحبة» وهذه هي 
العبادة والنبي ييه قال «الدعاء هو العبادة». قال تعالى: و 
حم جا ثم فول يفليكة أعؤلة يل كفا عبش © الأ 
سْبْحَتكَ أت ولا من دونهم بل كوا ينيدو لجن صلم ff‏ 
ينو 4 اسبا]. قال ابن كثير كانُه : «كان المشركون يزعمون 
أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم 
إلى الله زلفی', 

ثم يقال لهذا الذي دعا الملائكة أو غيرهم من الغائبين والموتى 
من دون اللّه: ما يدريك أنهم يسمعون دعاءك؟ 


فليس کن قال: إنهم يسمعون دعاءه» إلا التخرص والظن. 

ويقال له أيضًا: لماذا يعرض عن سؤال رب العالمين إلى 
سؤالهم إلا لما قام في قلبه من الشرك بهم 

فمن بلغته هذه الأدلة وظن أن رسول الله يله يرضيه الإعراض 


(1) اتسين أبن فر 0 


) ۸ ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادق 


عن سؤال ربه والرغبة إليه ورجائه والاعتماد عليه: فقد ظن 
Ss,‏ کنا راه الله تعالى بقوله: و إا 
ادعو رف E‏ اش د 4 [الجن] وقوله: رمن اسل ممن يذغوا 
من دون آله من لا شب 4 ل بور لقم و عن دعابهز عون © 
وَإِذَا حشر الاس كنوأ لم اعدا اوا بمادتيخ كَفْرنَ (©) [الاحقاف]. 

وبهذا عَُلِمَ أن دعاء غير اللّه من الغائبين كالملائكة أنه من 
الشركة بالله تعالى: 

تسويغ الكاتب الاعتقاد بأن الله يأذن لبعض العباد بفعل ما لا 
يقدر عليه إلا الله : 

وقول الكاتب: [بل قد يعلم العبد أن بدا من غاد قد 
أذن اللّه تعالى له بفعل من أفعال تدبيره..] ثم بنى على ذلك أن من 
طلب هذه الأمور من ذلك العبد المأذون له فلا يكون مشرك!! 

والرد عليه 

- لا يمكن أن يأذن الله لأحد بالتصرف في الكون والتدبير 

والرزق والتصر والحفظ وغير ذلك؛ بل جميع المخلوقات مدبرة 
مقهورة مملوكة لرب العالمين لا تملك لنفسهاء فضلًا عن غيرهاء نفعًا 
أو ضرّاء وإنما جعِلَ للعباد أشياء محدودة» جعلها الله بإذنه َل 
يتصرفون بها في حدودهم» كما أعطى الرجل ما يعينه على تعاطي 
أسباب الرزق من اليد والعقل والسمع والبصرء وأعطاه ما يعينه على 
أشبات النسل والذرية من النكاح» ما من مخلوق إلا وجعل له طبيعة 
تخصه» وأشياء تخصه» ليست متعلقة بالكائنات کلها» ولا مدبرة 
للكائنات. 


«وهذا لا يليق به سبحانه أن يجعل رزق العباد عند غیره» بحيث 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


يصير ذلك الغير هو مقصود الذي يرغبون إليه ويسألونه قضاء 
حوائجهم)"'' 


وشكلت. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية هذا السؤال: «هل للأولياء كرامة» وهل لهم أن 
بتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض» وهل يشفعون 
وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ 

الجواب: الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد 
عبد حي من عباده الصالحين إكرامًا له» فيدفع به عنه ضرّاء أو 
يحقق له نفعًّاء أو ينصر به حمًا» وذلك الأمر لا يملك العبد 
الصالح أن يأتي به إذا أراد كما أن النبي لا يملك أن يأتي 
بالمعجزة من عند نفسه» بل كل ذلك إلى الله وحده قال اللّه 
تعالى : وال لول أرق عي عات ين َي ل تما َيب عند 
أ وبا لأ بيد ميت 46 العنكبرت]» ولا يملك الصالحون أن 
يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من 
الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة» ونحو ذلك مما هو 
من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى» ولا يملكون أن بف 
وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء قال الله تعالى في 
سورة الزمر: طقل بل أَلسَمَعَهٌ يا4 [الزمر:: + 


وقال في سورة الزخرف: ولا يَنِْكُ اليرت يَدَعُوت من دونه 
لمعه إل من هد بالق َم يمَلَمونَ ©)4 االرخرف]» وقال في سورة 
البقرة: #من دا لدی ْم a‏ إل اذد 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ومن اعتقد 
فيهم أنهم يتصرفون في الكون أويغلمنون الغفن. :فى كافر» 


)١(‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص۲۳. 


لقول الله ك في سورة المائدة: لله ملك المت وَالْرضٍ ونا هن 
وهو ع لیک شیر 7 5 @4 [المائدة]» وقوله سبحانه في سورة النمل: 
5 ل ينار من في السَّمواتِ وَالارضٍ لب إل ا [النمل: »]٦١‏ وقوله 
سبحانه آمرًا نبيه َة بما. يزيل اللبس ويوضح الى .في متورة 
الأعراف: طقل لَد املك فی تَنْمًا ولا صا إل ما هَل اس ولو كث 
اَم لَب تكرت ين الْخَيْرِ ونا مَسَيَ ألو إن أا إلا ير وسر 
لَْوْرٍ بون 49 الأعراف]. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
محمدء وآله وصحبه وسله)”". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ي4 : «ومن العقائد المضادة 
للحق: ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء 
يشاركون اللّه في التدبير» ويتصرفون في شؤون العالم» ويسمونهم 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث» وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها 
لآلهتهم. وهذا من أقبح الشرك ف الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية 
العرب؛ لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية» وإنما أشركوا في 
العبادة» وكان شركهم في حال الرخاء» أما 2 حال الشيدة فتخلصوة 
للّه العبادة» كما قال الله سبحانه: ها ركبا في لفل دعو أله 
لصب لَدُ الع نا َنم إلى ألم لذا هم شر (©)4 [المكبوت]. 


أما الربوبية فكانوا معترفين نهآ الله وده كما قال ساف 
وون َآلهم مَنْ حَلمَهْ لون أ [الرحرف: ۸۷ وقال تعالى: فل من 
رزو عد تمل والني أن ينو لسع الاجر وين برع الع عت الي 
وج المي منت الي ومن بدي د الأ قولوت مد ق أف دسو ©4 
ا والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


.٥۷٤/١ قتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


أا الم كرون الها رون فادرا على الأولبن) من" جهحين: 
إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية» والثانية: شركهم في الرخاء 
والشدة» كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم؛ ورأى ما 
يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرهء وعند فبر 
العيدروس فى عدنء والهادي في اليمن» وابن عربي في الشام» 
والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور 
المشهورة التي غلت فيها العامة» وصرفوا لها الكثير من 
حق الله كيك وقَّلَّ من ينكر عليهم ذلك» ويبين لهم حقيقة التوحيد 
الذي بعث الله به تبيه محمدًا لاء ومن قبله من الرسل عليهم 
الصلاة والسلامء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأله سبحانه أن 
يردهم إلى رشدهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى. وأن يوفق قادة 
المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشركء والقضاء عليه ووسائلهء 
إنه سميع قریب»'. 

- القول بأن الله أذن لبعض العباد بفعل من أفعال تدبيره هو 
من الإشراك مع الله في الربوبية» فإن الله أخبر أنه لا شريك له في 
مايا عر ا جو لقا و ئل من قم و 
SESS‏ (سبا: ۲]» وقال: امن حى الكت لأ 
[النمل: ۰ وقال: اومن 7 ر الي [یونس: 0]5١‏ وقال: وول e‏ 
و الى لر ید کا ور 4 لد شيك ف الك کے بک 
4 [الإير ا 58 لا 7 e‏ ع هل بِنْ 
3 يان ب تمل رلا 3 إن إلا م كل ره 3 
[فاطر]. ا ان هذ ایی هو جد لک مر بن دون لمن إن 
الْكَفرونَ ل فى عور تن هذا اللى زف إن أ ر ل عر ف 


4 


8 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ ان باز 


وور 


عو ونقور ©4 [الملك]. وقال تعالى: نموا عند َه لرَرْفَ وَأَعدو؛ 
واشکرواً لس لَه يعو )4 [العنكبوت]. 


فتأمل هذه الآيات ونظائرهاء وانظر ما دلت عليه من اختصاصه 
تعالى وانفراده بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامهاء 
وانظر كيف استدل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به”". 

۳ - بإمكان كل من أشرك مع اللّه إلها آخر أن يقول: إن الله 
أذن لذلك المعبود مع الله بالتصرف» فلا يقع شرك في الأرض على 
هذا القول. 

- ليست العبرة باعتقاد العبد فيمن عبده من دون اللّه؛ أن الله 
أذن له لم يأذن» بل العبرة في خرف خان عن اللا ر 
أن الله تعالى فر المشركين بمثل هذا الاعتقادء فقال: 
عه وَيَفُولونَ هَوْلاة سُنرًاً 
عند أل فل أتتيّت أله يما لا يَسْلٌ ف السَموات ولا فى انض" سْبحئه 
وتم عَمًا مرت 46 (برنس] وقال: اما تدهم إلا ليقريوتً إل 
اه رلح (لزير: »)٣‏ فهذا ظنهم أنهم يشفعون وأنهم يقربون إلى الل 
قلم ينقعهم. 

5 أن الله تعالى بين أن المشركين كانوا يحتجون على صحة 
شركيم ويدافعون ن أنفسهم بمثل هذه الحجةء فقال تعالى: 
«سيئول الین نيوا و سا أنه مآ انر ول بوتا وَل را ين 
تير كنك كدب ارت د ين لھم حَقَّ اا بصنا فل هل ِڪ 
ن یر شرج كا بد عيضت إلا ان إن اط إلا عر ©» 
الانعاء] وقال: وول لیے ایکا لو سا ا ما عبَدْنًا من دُويِي ين 


م أبن . دق عرد 
نت ين شو أنه ما لا بطرم 0 


)١(‏ انظر: كتاب: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص "لا 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


نو تحن ول َاسَوْنَا وكا مانن “ووو اير عور کدف ل انرص من 


مله مهن عل اسل إلا اكم لقي @©) اس 
فجعلوا مشيئته دليلًا على إذنه ورضاه فأكذبهم ورد عليهم. ولم 
يكن هذا الاحتجاج نافعًا لهم» بل هذا مثل ما كان يقوله مشركو 
العرب في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو لك» تملكه 
وما ملك». ولو قال قائلهم: هؤلاء الأولياء شركاء لله بإذن الله لم 
ينفعه ذلك» وهو مشرك في الربوبية. 
_ أن الله سبحانه قال: و سوا َة الا ومد علب 
وا ا ییا م بت لله 8 باس بالتحكد لون على ار ما لا 
موت (&) (الاعراف] فهذا بيان أنهم احتجوا على ما يفعلونه من 
الباطل بأن الله أمرهم بهء وبين سبحانه أن الله لا يأمر بالفحشاء. 
- أن كفار قريش كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك... إلا 
فرك هو لك تملكه وما ملك» فهذا اعتقاد أنهم مملوكون مأذون لهم 
من المالك. وهو الله فلم يُمْنهم ذلك من الله شيئًاء ولم يرفع عنهم 
صف 0-0 بكفرهم وشركهم. 
- أن المسلمكين جميعًا يَعَلِمْونَ أن الله تعالى أعطىءنبيه 
CT‏ لما م 0 من إبراء الأكمه 
والأبرص وقيّد ذلك بإذنه» فقال تعالى: يمیس إن مم اڪ 
سيق ليك ول ولدیک إذ يدت برج ادس کنر الاک اَهب 
وَكَهَْلا وَإِدْ عَلَنْكَ اليب وفك وَأ لايل اق اق 
لين كَهِيَنَهَ الظَيْرٍ إإذن نض فیا مد ا ادق رر اة 
وَالرْصََ يدن ٠٠‏ [المائدة: .]١١١‏ 
وإذا اعتقد أحدٌ أن ذلك الإعطاء بإذن الله فهل يجعل قول من 
يقول: (يا سيدي المسيح اشفني) خطأ وليس بشرك!! 


) ۷4 ( نقصٌ كتاب مفهوء شرك العبادة 


فيكون النصارى مخطئين غير مشركين بعبادتهم للمسيح ابن مريم!! 

لا شك أن من قال هذا فقد قال قولا باطلا. 

وأفضل الناس: الرسلٌ» والملائكة من أفضل كَل اللّه. ولهم 
من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم» وقد جاء 
عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات. 

وقد أنكر تعالى على من دعاه وقصده في حاجاته وملماته. 
وأخبر أن فاعلَ ذلك كافرٌ بربه» ضال بعبادة غيره. 

قال تعالى: ولا یامرگ أن تَنَحِدُوا اْتيكة وَالبِينَ ربا ال 
عمران: .]6١‏ الآية. والأرباب هنا : هم المعبودون المدعوون. 


وقال تعالى فيمن عبد د المسيح: كل التو هن دك 7 
لا ينيك لتم عر 2 هو أَلسَمِيعٌ ملم © [المائدة] فأ 
تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعًا ولا ضرّاء ولو قل 
كما تفيده صيغة التنكير» وأبطل عبادته» وأنكرها أشد الإنكار» 
ومعجزاته عليه الصلاة والسلام أوضح من الشمس وسط النهار. 

وهذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. 

فاحتجاج أهل الأهواء بهذه الشبهة «من جنس احتجاج النصارى 

على دعاء المسيح وأمه» وعبادتهماء ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه 
السلام من المعجزات والكرامات» يبيح لهم دعاءهما 
وعباةتهماء ودا ناطيح التضرائى مرد صليك مق المعجهرات 
والكرامات التي أعطيها المسيح» واحتج بها على دعواء. 

وعبّاد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت. وما ثبت 
فأكثره دون ما أعطيه المسيح» ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم 

لمن جنس حجج النصارى» لا يدل على المذّعَى» بل غايته أن يدل 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . . 


على علو الدرجة» وصدق الرسالة» أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل 
صالح. 


وأما الاستدلال بذلك على أنه يُدعى ويرجى» ويَشْفْع وينفع, 
فهذا من دين النصارى والصابئة» وعباد الأصنام. 


وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين. 

فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين» وتصوير 
صورهم وتماثيلهم. بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع اللّه 
فيها من الجكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم» كما يعرفه 
من عرف مذاهب القوم. 

وطرد الدليل الذي استدل به العراقي: أن يقال بدعاء كل ذي 
كرامة وقربة» إذا اعتقد أن الفاعل هو الله» ولا يتوجه الإنكار على 
النصارى في قولهم: يا عيسى افعل كذاء يا روح القدس أعطني كذاء 
ويا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله» لأنه من أولي العزم» ومن 
أكابر أهل الكرامات. 


والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال» 
بمجرد الفطرة» ومعرفة الإسلا. 

وهذا الذي يُقرره الكاتب قد قاله داوود بن جرجيس العراقي: 
(وإنّما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا اللّهء ولم يعطه أحدًا من 
خلقه). 
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(؟) نقل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن قوله هذا في رده عليه في مصباح 
الظلام ص۳۹۹ 510 


) 3 ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


وقال غيره من دعاة الشرك: «وكيف ينكر تصرفه في إعطاء أحد 
بإذن الله من الدنيا في حياته» أو في الآخرة بعد وفاته؟». 

فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ي4 بقوله: «أقول: 
هذا كلام من اجترأ وافترى» وأساء الأدب مع الله» وكذب على 
رسوله ڪا ولم يعرف حقيقة الشفاعة» ولا عرف تفرد الله بالملك 
يوم القيامة. وهل قال رسول الله ية أو أحد من أصحابه أو من 
بعدهم من أئمة الإسلام: إن أحدًا يتصرف يوم القيامة في ملكه؟ 

ولو أطلقت هذه العبارة في حق رسول الله ي لادّعاه كل 
لمعبوده من نبي وملك أو صالح أنه يشفع له إذا دعاه. سيك نا 
4 ا ذا ان هد من :دونك ن او [الفرقان: 1۸]» وقال تعالى: 
يم يأتِ لا تَكَلَهُ نس إلا لديو [مود: 6٠٠١‏ الآيةء وقال: فطل 
کوت إل مَنْ أدِنَ لَهُ لرن وال صَوَابَا4 [البا: ۳۸]. 

وهذا القول الذي قاله الجاهل؛ قد شافهنا به جاهل مثله 
بمصرء يقول: الذي يتصرف في الكون سبعة: البدوي والإمام 
الشافعي والشيخ الدسوقي» حتى أكمل السبعة من الأموات» هذا 
يقول: هذا ولىٌّ له شفاعة» وهذا صالح كذلك! 

وقد قال الله تعالى: لد بی النَلَاقٍ © ي هم بترن لا عق 
عل أن يتمع ئة سن انلك ا يه رحد الْقَمَّارٍ ©4 إلى قوله: 
فنا اللي من حيو ولا د فيع يُطَاعٌ 4. وأي ظلم أعظم من الشرك 
بالله» ودعوى الشريك له في 51510 والتصرف؟ وهذا غاية الظلم" . 

أن أفضل حلت اللّه: ته محم كله ومع ذلك جرى 

عليه من البلاء والابتلاء ما يُعْلم به أنه لا يمكن لأحد أن يقال عنه 


.٠١١/١١ الدرر السئية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


* 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . . 


أنه يتصرف في الكونء أو أنه مأذون له بالتصرف» فقد شج يوم 
جد وكُسرثٌ رباعيته» ودخلت حلقتا المغفر في وجنته» وجحِشَ عن 
فرسه فمكث شهرًا كاملا يصلي بالمسلمين الصلاة المفروضة قاعدّاء 
ومرض وتداوى ورقى نفسه ورقاه جبريل» وخفي عليه موضع عقد 
عائشة حتى نزلت آية التيممء وأخبر أنه لا يعلم ما في غد إلا الله 
وأخبر أنه يوم القيامة يقال له على الحوض إذا طرد أناس من أمته عن 
الحوض: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


وبين للجميع الأقربين والأبعدين أنه لا يملك لأقرب الناس إليه 
نفعًا ولا ضرا للا أغني عنكم من الله EL‏ ودعا عل قوم 
فلم يستجب له؛ فأسلمواء وأنزل الله: هس لك من الأثر عَنْة» 


[آل عمران: ۱۲۸]. 


فكيف يقال: إن عبد القادر الجيلاني أو غيره يتصرف في 
الكون؟! كما :ينقل إبعضهم: «قال الشبخ علي الفرنتي: رأيت أربغة هن 
المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء: الشيخ عبد القادر 
والشيخ معروف الكرخي والشيخ عقيل المنبجي والشيخ حياة بن 
3 لد 


وقال يوسف بن إسماعيل النبهاني: «قال سيدنا أبو السعود بن 
الشبل البغدادي بء عاقل زمانه» وقد سأله بعض من لا يكتمه من 
حاله شيا : هل أعطاك الله التصرف وهو أصل الكرامات؟ فقال: نعم 
منذ خمسة عشر سنةء وتركناه تظرفاء فالحق يتصرف لنا»". 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ا4)» ومسلم (007. 


(۲) تاريخ ابن الوردي ۷۰/۲. 
(۳) جامع كرامات الأولياء ۳۹/۱. 


نق كتاب مقهوم شرك العبامز 


ويقول الشعراني في ترجمة علي الخواص: «ومن كراماته أن 
كان يعرف بالنسّابة لكونه كان يعرف 5-7 بني آدم وجميع الحيوانات 
إلى آبائهناء الأول التى.لم يتقدمها أب»..ومتها أنه كان إذا نظر فى 
المبضاة الى بوا نا الناس عرف جميع الذنوب. التي عفرت 
ورب في الماء من غسالتهاء ويعرف أهل تلك الذنوب على التعيين؛ 
ويميز بين غسالة كل ذنب عن الآخر من كبائر وصغائر... ومنها أنه 
كان إذا نظر في دواة الحبر يرى الحروف التي تكتب منها إلى أن 
يفرغ الحبر... ومنها أنه كان إذا نظر إلى أنف إنسان» يعرف جميع 
زلاته السابقة واللاحقة إلى أن يموت... ومنها أنه كان یری في الليل 
والنهار معاريج أعمال الناس إلى السماء على التعيين.. ومنها أنه كان 
يعرف مدة أعمار الخلائق.. وأصل ذلك أن مطمح بصر الشيخ كان 
اللوح المحفوظ»'. 

قال الشيخ صنع الله الحنفي ونه : «أما قولهم: إن للأولياء 
تصرفات في حياتهمٍ وبعد الممات يرده قوله جل ذكره وة َم ي 
(التكخل 5+4] أل لد كدق وال [الأعراف: 604 فول ما فى ا 
رارض 4 [النساء: 800١‏ لَه مف ألسَمَوتٍ وَالَْرْضٍ» [البقرة: 01٠07‏ وما 
هو نحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتصرف 
والتقدير» ولا شركة لغيره في شيء ما بوجه من الوجوة» فالكل تحت 
ملكه وقهره تصرفًا وملكاء وإحياء وإماتة وخلقّاء وعلى هذا اندرج 
الأولون ومن بعدهمء وأجمع عليه المسلمون ومن تبعهم. وفاهوا به 
كما فاهوا بقولهم: لا إله إلا الله:0, 


وقال أيضًا: «وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع 


- ۲١/١ لطائف المئن‎ )١( 
.٠١ 58 سيف الله على من كذب على أولياء الله ص‎ )۲( 


الكانب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


من القول بالتصرف في الحياة(", 

١‏ - القول بأن الله أَذِنَ لعب فى التصرف» وأنّ من اعتقد ذلك 
أخطأ؛ يبيّن أن الكاتب غالط ومُغَالط؛ ووجه ذلك: أن الكاتب يدعي 
أن الشزك فى الربوتية: هو اغتقاد خصنائضن الريؤبيةلقير الله وأنة 
مرف كس ثم عاد ناقضًا لما قرره زاعمًا أن هذا الشرك في 
لربوبية مجرّدٌ خطأ وليس بكفر بمجرد اعتقاد أنه مأذون له. 

والحنٌ أنَ هذا شرك في الربوبية» وإذا سألهم ودعاهم من دون 
لله؛ فهذا شرك في الألوهية أيضًاء 

١‏ - هذا القول يقتضي أن أخبث العقائد المبنية على أخبث 
لأقوال كالقول بربوبية بعض بني آدمء وقول بعضهم عن نفسه: (إنه 
هو الله) فيحتج بأن الله أذن له بهذا القول» يمكن الاعتذار لأصحابها 
بمثل هذا العذر؛ وعليه فكل من عبد غير اللّه فهو مخطئ ليس 
بمشرك» وقد حكم اللّه على من عبد غير الله بالكفر والشرك فيرد 
حكم الله عليهم ويعتذر لهم! 

116 من الذي افترئ هذا القول وه الإذن بالتضرف» وقد 
نفاه الله عن أول الرسل وآخرهم في قوله تعالى: ولا أل لک عِندى 
خرن َه ولا ألم اليب لآ أَقْولُ إن مَلكُّ...» لمرد: ١٣ء‏ وقال 
تعالى : «ثل ل آل کک عنيى رین و ول عَم اتيب ول أقول لك 
إن مك . . ١‏ الانعام: 50] فحال هذا المفتري على الله الكذب أسوأ 
حال» ويدخل في من وصفهم الله تعالى بقوله: طوس أل من 
عل اھ كَذبًا أو مال أو إل ولم بن إل می وس ال سأرل يل مآ 
ا [الأنعام: ۹۳]. 


)١(‏ المصدر السابى ص۴"۲. 


) 2 ( نقص كناب مفهوم شرك العبادق 


١‏ - أن هذا القول هو ما يستند عليه كفرة الفلاسفة فإنهم 
يجوزو دعاء الجواهر العلوية الشمس والقمر والكواكبء وكذلك 
الأرواح التي يسمونها العقول والنفوس» ويسميها من انتسب إلى أهل 
الملل الملائكة. وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواح تقضي بعض 
مطالبهم وتخبرهم ببعض الأمور» وهم لا يميزون بين الملائكة 
والجن؛ بل قد يسمون الجميع ملائكة وأرواحًاء ويقولون: (روحانية 
الشمس) (روحانية عطارد) (روحانية الزهرة)» وهي الشيطان والشيطانة 
التي تضل من أشرك بهاء كما أن لنفس الأصنام وهي التماثيل 
المصنوعة على اسم الوثن من الأنبياء والصالحينء أو على اسم 
گوگ لخ الكواكب» أو روح من الأرواح» والأصنام أيضًا لها 
شياطين تدخل فيهاء وتكلم أحيانًا بعض المشركين» وقد تترايا أحياناء 
فيراها بعض الناس من السدنة وغيرهم. 


فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أعظم شركاء 
وما يدعونه من الشفاعة لآلهتم أعظم كفرًا من مشركي العرب؛ فإنهم 
لا يقولون إن الشفيع يسأل اللّهء والله يجيب دعوته» كما يقوله 
المشركون الذين يقولون: إن اللّه خالق بقدرته ومشيئته» فإن هؤلاء 
عندهم أنه لا يعلم الجزئيات ولا يحدث شيئًا بمشيئته وقدرته وإنما 
العالم فاض عنه. 


فيقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوه» كتوجهه إلى الموتى 
عند قبورهم وغير قبورهم وتوجهه إلى الأرواح العالية» فإنه يفيض 
عليهم ما يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه واستغاث به وخضع له 
من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سؤال منه للّه تعالى» كما يفيض 
شعاع الشمس على ما يقابلها من الأجسام الصقيلة كالمرآة وغيرهاء 
ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماء. 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملالكة. . . 


وهذا قد "ذكزة شكر واد مور هؤلاء كاكن سينا واتواراتكته 
كصاحب الكتب المضنون بها وغيره. 

وهؤلاء يزورون القبور الزيارة المنهى عنه بهذا القصد؛ فإن 
الزيارة الشرعية مقصودها مثل مقصود الصلاة على الجنازة» يقصد بها 
السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة. 

وأما الزيازة"المبتدغة 'التى فق من جسن أزيارة المح ر كين 
فمقصودهم يها طلب الحوافج- من الميت» أو الغائث إما. أن ايطلتٍ 
الحاجة منه أو يطلب منه أن يطلبها من اللّه وإما أن يقسم على الله 
به» ثم كثير من هؤلاء يقول أن ذلك المدعو يطلب تلك الحاجة 
من الله أو أن الله يقضيها بمشيئته واختياره للإقسام على الله بهذا 
المخلوق. 

وأما أولئك الفلاسفة فيقولون: بل نفس التوجه إلى هذه الروح 
يوجب أن يفيض منها على المتوجه ما يفيض» كما يفيض الشعاع من 
الشمس من غير أن تقصد هى قضاء حاجة أحدء ومن غير أن 
بكرف الله بعلم بشي من ذلك غل ملي الاد 

فتبين أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب 
وكفرهم. وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله 
أعظم كفرًا من اتخاذ أولئك». 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية وبين أنه وقع فيه الفلاسفة 
عند زيارة القبورء قرّره أيضًا داعي التعطيل والوثنية محمد زاهد 
الكوثري في مقالاته قابا له ومررّجاً له؛ فقال في مقال بعنوان «محق 
التقول في مسألة التوسل»: «قال الرازي في تفسيره: إن الأرواح 


.58١ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


نقض كتاب مفهوم شرك العبادة 


البشرية الخالية من العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال بالعالم 
العلوي بعد خروجها من ظلمة الأجساد تذهب إلى عالم الملائكة 
ومنازل القدس» ويظهر منها آثار في أحوال هذا العالم» فهى 


المدبرات أمرًا . دو 


وتابع الكوثري نقله عن الرازي من كتاب المطالب العالية؛ 
«وقال أيضًا فى الفصل الثامن عشر من تلك المقالة: الفصل الثامن 
عشر في بيان كيفية الانتفاع بزيارة الموتى والقبور»: ثم قال سألني 
بعض أكابر الملوك عن المسألة» وهو الملك محمد بن سالم بن 
الحسين الغوري - وكان رجلا حسن السيرة مرضي الطريقة» شديد 
الميل إلى العلماء. قوي الرغبة في مجالسة أهل الدين 
والعقل ‏ فكتبت فيها رسالة وأنا أذكر هنا ملخص ذلك فأقول: 
للكلام فيه مقدمات» المقدمة الأولى: أنا قد دلّلنا على أن النفوس 
البشرية باقية بعد موت الأبدان» وتلك النفوس التي فارقت أبدانها 
أقوى من هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه. أما أن 
النفوس المفارقة أقوى من هذه النفوس من بعض الوجوهء فهو أن 
تلك النفوس لما فارقت أبدانها فقد زال الغطاءء واتكشف لها عالم 
الغيب» وأسرار منازل الأخرة» وصارت العلوم التي كانت برهانية 
عند التعلق بالأبدان ضرورية بعد مفارقة الأبدان'2. لأن النفوس في 
الأبدان كانت فى عناء وغطاءء ولما زال البدن أشرقت تلك النفوس 
انت وتلألأت0"ك, فحصل للنفوس المفارقة عن الأبدان بهذا 
الطريق نوع من الكمال. وأما أن النفوس المتعلقة بالأبدان أقوى من 
تلك النفوس المفارقة من وجه أخر فلأن آلات الكسب والطلب باقية 


)١(‏ ادعاء علم الغيب عند النفوس بعد الموت من أعظم الافتراء والكذب. 


(9) هذا كدب بل هناك.نفوس منعمة مشغولة بنعيمها وغتاك تقوم معذية. 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . . 


لهذه النفوس بواسطة الأفكار المتلاحقةء والأنظار المتتالية 
تستفيد كل يوم علمًا جديدّاء وهذه الحالة غير حاصلة للنفوس 
المفارقة. 


والمقدمة الثانية أن تعلق النفوس بأبدانها تعلق يشبه العشق 
الشديدء والحب التام.» ولهذا السبب كان كل شيء تطلب تحصيله في 
الدنيا فإنما تطلبه لتتوصل به إلى إيصال الخير والراحة إلى هذا البدن. 
فإذا مات الإنسان وفارقت النفس هذا البدنء فذلك الميل وی0 
وذلك العشق لا يزول وتبقى تلك النفوس عظيمة الميل إلى ذلك 
البدن» عظيمة الانجذاب» على هذا المذهب الذي نصرناه من أن 
النفوس الناطقة مدركة للجزئيات» وأنها تبقى موصوفة بهذا الإدراك 
بعد موتهاء إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: إن الإنسان إذا ذهب إلى 
قبر إنسان قوي النفس» كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف هناك 
ساعة» وإتائرت نفسه: .من تلك التربة - وقد عرفت أن لتقفسن ذلك 
الميت تعلقًا بتلك التربة أيضًا ‏ فحينئذ يحصل لهذا الزائر الحي» 
ولنفس ذلك الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت 
هاتان النفسان شبيهتين بمرآنين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع 
من كل واحدة منهما إلى أخرى. 

فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية» 
والعلوم الكسبية» والأخلاق الفاضلة من الخضوع له» والرضا 
بقضاء الله ينعكس منه نور إلى روح ذلك الميت""» وكل ما حصل 
ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرقة الكاملة فإنه ينعكس منه نور 


)١(‏ هذا من افتراءاته. 


(؟) صار تأثير الحي على الميت ليس بالسلام والدعاء وإنما بأمور اتصف بها الزائر 
فتعجب من هذا الكذب والرجم بالغيب ومخالفة دين الإسلام. 


) 2 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهباوز 


إلى روح هذا الزائر الحي'''. وبهذا الطريق تكون تلك الزيارة سببًا 
لحصول المتفعة الكبزى؛ والبهجة العظمى لروح الزائرء ولروح 
المزورء وهذا هو السبب الأصلي في شرع الزيارة""» ولا يبعد أن 
تحصل فيها أسرار أخرى أدق وأغمض مما ذكرنا. وتمام العلم بحقائق 
الأشياء ليس إلا عند الله». 

قال الكوثري بعد ذلك: «وها أنت رأيت ما يراه الإمام فخر 
الدين الرازي في الزيارة من الأخذ والعطاءء والاستفاضة والإفاضة 
على نسبة منزلتي المزور والزائر»"". 


ثم نقل الكوثري عن السعد التفتازاني النص الآتي: ولذا ينتفع 
بزيارة القبور أو الاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال 
الخيرات واستدفاع الملمات فإن للنفس بعد المفارقة تعلقًا ما 
بالبدن وبالتربة التي دفن فيها. فإذا زار الحي تلك التربة» توجهت 
نفسه تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات». 


ثم نقل عن الجرجاني في أوائل حاشيته على (المطالع) وجه 
الحاجة إلى التوسل بالنبي يلل وآل بيته في الاستفاضة: «فإن قيل: 
هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا متعلقين بالأبدان» وأما إذا تجردوا 
عنها فلاء إذ لا وجهة مقتضية للمناسبة. قلنا: يكفيه أنهم كانرا 


)١(‏ الميت هنا عند الرازي هو الذي يؤثر في الحي وينتفع الحي من الميت وهذا هر 
مقتضى الزيارة الشركية الكفرية التي يظنها الكفار والمشركون قديمًا وحديئّاء والرازي 
ينادي إليها ويقررها زورًا وكذبًا على الشريعة. 

(۲) من هنا يظهر كذبهم على دين الإسلام. 

() مقالات الكوثئري ص 0745 وخبت وخسرت إن صدقت الرازي وكذبت الشرع؛ وما 
الكوثري إلا مروج للشرك الأكبر. 

ات )) هذا بعيله هو اعتقاد المشركين. 
) شرح المقاصد ۳۳۸/۳ مقالات الكوثري ص515. 


الكاتب لا برى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة . . . 


متعلقين بها متوجهين إلى تكميل النفوس الناقصة بهمة عالية» فإن أثر 
ذلك باق فيهم» وكذلك كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثيرة 
منهم على الزائرين كما يشاهده» أصحاب البصائر»”". 


فهذا تقرير الكوثري الضال» وهذا تصريحه بالنقل عن المنحرفين 
من العلماء الذين أعادوا الشرك بهذه الافتراءات والكذب على الله 
وما يغني العبد أن يجعل حجته في مصادمة كلام الله وكلام 
رسوله يي احتجاجه بقول الرازي أو التفتازاني أو الجرجاني» ويترك 
ما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان. 


وإنما نقلت ذلك ليتبين دين المشركينء وكيف أعاد بعض علماء 
الضلال الأمر الجاهليء وليتبين براءة الدين الإسلامي مما افتراه 
هؤلاء الكذبة على شرع الله وعلى رسله ووحيه» وليعلم أن الكاتب 
لما قال في ص١1۳:‏ [بل قد بعلم العبد أنَّ عبدًا من عباده قد 
أذن اللّه تعالى له بفعل من أفعال تدبيره..] فيُدْخَل في ذلك افتراءات 
ابن سينا والرازي ومن ج بعدهما. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «هذه 
الأقوال المبتدعة التي لم تصدر عن معصوم» بل ربما صدرت عمن لا 
يحكم بإسلامه كابن سينا وأمثاله» من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
وهم من أبعد الخلق عنه» وقد يقولها من يحسن الظن بهؤلاء ممن 
يخفى عليه حالهم» ولا دراية له بأقوال الخلق ومذاهبهم» والعصمة 
والسلامة في الاعتصام بحبل الله الذي هو كتابه ومتابعة نبيه يِه وما 
عدا ذلك أو خالفه فلسنا منه في شيء»'". 


)١(‏ مقالات الكوثري ص55". 
(۲) البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية ص .۸٩‏ 


دون ” ق فاا انوم فنا اتصصيير 


0 . , #ان الفلا سفة يغقبرلون إل الحو امف 
عي يب بأ ص عامه 15 حذكية؛ ,يسه ص ر الجسم س 
بن "كن : كن € عن 
, 

فس والنك س (اللى م رظ )» كنا يوعد قي كلام اي عات 

ص ٠‏ 
ردا غخاسف» فإن الشوع المخفوظ الذي ورروث به الشريغة 
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كفت اده جه عقاديمر الخللاتق فل أن بخان السسوات ر ارغ 
پت اله سا كه نبت ذلك في الصحيم لي #8 
: € صن 
رارع المشفرظ لا بطله عليه فير الله 
ن - 
رالتفس املكية نحت العفرل؛ ورشرس البشر مدهم تل بها 


وتفش في تفوس اليشر ما فيها!! 


ربهدا پفرل بمض الشيرخ الدیں پتکلمرن باللوح المحمرط على 
ميمه زاء اما عمن معبرقه پان هدا فورلهم: وإما عن متابعة متهم 
نس فال ذلك من شيوخيه الذين أعدرا ولك عن الفلاسقةء كما برجد 
دنات الي تلام ابن قربي رابن سيعين والشاذلي وعيرهم: پفوالول ك 
العارف قد بطاع على اللوح المحفرظ! وأنه يعلم أسماء مريديه من 
اللوحع المحفرظ! أو آنه يعلم كل ولي كان ويكون لله من الدرج 
المحفوظ! ونحر هل الدعاوى التي مضمونها أنهم يعلمون ما في 
اللرح المسششرظط 

وهذا باطل مخالف لدين المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل. 

والمقصود هنا أنهم بفرلون: إن النفس إذا حصل لها تجرد عن 
البدن إما بالنوم وإما بالرياضة وإما بقوتها في نفها اتصلت بالنفس 
الفلكية؛. واننفش فيها ما في النفس الفلكية؛ من العلم بالحوادث 
الارضبة؛ ثم ذلك العلم العقلي قد تخبر به النفس مجردّاء وقد تصوره 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . . 


القوة المخيلة في صورة مناسبة له» ثم تلك الصور تنتقش في الحس 
المشترك. كما أنه إذا أحس أشياء بالظاهر ثم تخيلها فإنها تنتقش في 
الحس المشترك» فالحس المشترك ترتسم فيه ما يوجد من الحواس 
الظاهر وينتقش فيه ما تصوره القوة المتخيلة فى الباطن» وما يراه 
النائم في منامه والمحرور في حال مرضه من الصو الباطنة» هو من 
هذا لكن نفس النبي بيا لها قوة كاملة» فيحصل لها تجرد في اليقظة؛ 
فتعلم وتتخيل وترى ما يحصل لغيرها في النوم. 

قيل: هذا الكلام أولًا: ليس من كلام قدماء الفلاسفة كأرسطو 
وأصحابه ولا جمهورهم؛ وإنما هو معروف عن ابن سينا وأمثاله. 

وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره» وزعموا 
أن هذا الكلام باطل ولم يتبع فيه سلفه. 

وثانيًا: أنه مبني على أصول فاسدة كثيرة الأصل : 

الأول: أنه لا سيب للحوادث إلا الحركة الفلكية وهذا 
من أبطل الأصولء الثاني: إثبات العقول والنفوس التي يثبتونها وهو 
باطل. . . الثالث: إثبات كون الفيض يحصل من النفس الفلكية. 

فإنه لو سلم لهم ما يذكرونه من أصول» فعندهم ما يفيض على 
النفوس إنما هو من العقل الفعال المدبر لكل ما تحت فلك القمر» ومنه 
تفيض العلوم عندهم على نفوس البشر الأنبياء وغيرهم» والعقل الفعال لا 
يتمثل فيه شيء من الجزئيات المتغيرة» بل إنما فيه أمر كلي» لكنه 
بزعمهم دائم الفيض» فإذا استدعت النفس لأن يفيض عليها منه شيء 
فاض» وذلك الفيض لا يكون علمًا بجزئي» فإنه لا جزئي فيه» فكيف 
يقولون هنا: إن الفيض على النفوس هو من النفس الفلكية؟ 


وكلامهم ف هذا الموضع قد عرف تناقضه وفساده؛ فإن العقل 


) 2 نقص كتاب مفهوم شرك العبادة 


إن كان يفيض عنه ما ليس هو فيه كان فى المعلول ما ليس فى العلةء 
وإن كان لا يفيض إلا ما فيه» فليس فيه إلا الكليات ليس فيه صور 
جسمانية ولا علم بجزئيات ولا مزاج ولا غير ذلك مما يدعون فيضه 
عن العقل»'ء فُعِلّم بطلان قولهم بانتفاع الحي من الميت عند زيارته 
بمجرد ملاقاة الأرواح أو طلب الاستعانة من الميت أو غير ذلك مما 
يظنه كفرة الفلاسفة» وبالتالي فاعتقاد أن الله أذن لعبد بالتصرف في 
الكون والتدبيرء هو من ا ضلالات كفرة الفلاسفة والمشركين 
وامتدادٌ لها. 

الرد على الكاتب بذكره القول بسماع الأموات: 

قال الكاتب في صن1 117 [من سأل ميئًا أو غائبًا معتقدًا سماعه 
كما هو معتقد كثير من علماء المسلمين من أن الموتى يسمعون وهذا 
هو معتقد ابن تيمية وابن القيم في سماع الموتى أيضًاء أو معتقدًا 
وجود من يبلغه]. 

والرد عليه : 


١‏ أن صريح القرآن يبين أنهم لا يستجيبون ولو سمعواء وأنهم 
لح ووه نل يديلوه ورس صو رر و د 
لا يشعرونء قال تعالى: «#إن تلعوهر لا سمعوأ E‏ ولو عو ما 


(فاطر]ء وقال تعالى: «#ومآ َب بیع من فى لبور © > [فاطر)ء فإك 
ل شيع رن «سل: ۸٠‏ © ينا یٹ اين ينود التق يكل 
أنه ثم له برجمو © لاا 

؟ - من قال بسماع الأموات من العلماء لم يقل بجواز 
الاستغاثة بهم » أو سؤالهم الحاجات. 


.0٠١ 61١8 الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


الرزق وإنزال المطر من الملائكة 


نهج بلء عي احتثمان سجعيهم: 


جيه على عبلهد: وهر اء اة 


وأورد الكاتب فى ض 177 1١‏ حكاية عن الإمام أحمذ أنه 
ضل في طريق الحجء فجعل يقول: يا عباد اللّه دُلّوني على الطريق» 


وأنه لم يزل يقول ذلك حتى وقف على الطريق. 


5 ارد حَديت ابن عباش: إن لله ملائكة في الأرض يكتبون 


ما يقع في الأرض من ورف ق الشجر فإن أصابت أحدًا منكم عرجة أو 
احتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل : أعينوا عباد الله رحمكم الله 
فإنه يعان إن شاء الله" 


ونما قول البيهقى أنه حديث موقوف› وأنه مستعمل عند 


ها الغلم الما وة 
ل e‏ 


د حديث ابن مسعود ذه المرفوع: (إذا انفلتت دابة 


د 


أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسواء يا عباد الله احبسواء 


فإن لله ّت فى الأرض حاضرًا سيحيسه»ء وبيّن أنه حديث ضعيف: 


ولككه زه أذر الا كمد كابن السنى والنووي وابن تيمية وابن 


ثم نقل ع ن أبي يعلى الفراء أن من قال إذا عثر: محمد أو 
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على“ إن قضد الاسعفانة أنه مخطئ ٠‏ ثم نقل عن عبد القادر بن بدران 
الدمشقي فتوى له في حكم من دعا غير الله واستغاث بهء وأنه قال 
فى آخر الفتوى: وإن كان يقصد مجرد الدعاء فذلك غير جائز..). 


ر رقم )٤۹۲۲(‏ واين أبي شيبة في المصنف رقم 07759 والبيهقي ني 


شعب الإيمان رقم ١١٠١ء‏ وهر لا يصح مرفوعاً وبين ذلك الألباني قي السلسلة 
الضعيفة 11١1/0‏ - 115). 


الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . . 


والرد على الكاتب في كل ما تقدم: 

أن الدين لا يوخذ من الحكايات عن أحد من العلماءء ولا 
تجاربهم» وإئما الدين ما جاء في الكتاب والسنة» وهذه الحكايات 
اقرا كد" تكون فا :وقد كو طا وقد ایکون على غير هنا 
الوجه الذي نقلها عنهم من نقلها. 

ولو قُدّرَ ثبوتها فليس مما تقوم بأقوالهم الحجة. 

وأما الحديث الذي ساقه عن ابن مسعود ذه فهو ضعيف كما 
ذكر هو. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الكلام عليه: «هذا الحديث 
مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاد السمرقندي. . . قال ابن 
عدي: منكر الحديث» وقال الذهبي في «الميزان»: قال ابن عدي: 
منكر الحديث» قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير 
محفوظة» وقال السيوطي: حديث ضعيف» وأقول: بل هو باطل» إذ 
كيف يكون عند سعيد عن قتادة» ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ 
الأثبات مثل يحيى القطان» وإسماعيل بن علية» وأبي أسامة, 
وخالد بن الحارث» وا خالد الالفمر وسفيان» وشعبة» 
وعبد الوارث» وابن الماك والأنصاري» وغندر» وابن أبي عدي 
ونحوهمء حتى يا به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث! فهذا من 
أقوى الأدلة على وضعه». 

ثم قال الشيخ سليمان: «وبتقدير ثبوته لا دليل فية» لأن هذا من 
دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن لله في الأرض حاضرًا 


س ع 


.٠۹٥/۲ نبذة فى توحيد العبادة» الدرر السنية‎ )١( 


) 2 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهباووة 


«ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهماء ولا في الحديث 
المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبدالقادر الجيلاني من قل 
ا بل ولا ينادي غيره لا الأنبياء» ولا الأولياء؛ انا فايته 
أن الله يك جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هر سبحانه را ينل 
جود ريك إلا 8 اتا دا ادى شيخضا اسه ما فقد كذب على 
رسول الله ب . . . وليس معنى الحديث فى كل حركة وسكون وقيام 
وقعود» وإنما أبيح له ذلك إن أراد عنونا على حمل متاعه أو انفلتت 
دابته» هذا مع تقدير صحة الحديث. ... 

وقال الشيخ زيد بن محمد آل سليمان: امن المعلوم أن 
النبي 7 ل لا بامر ر من انفلتت دابته أن يطلب ردها RAN‏ 
لا يسمعه ولا يقدر على ذلك كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه 
في سفره ليردوا دابته! 


فهذا يدل إن صح على أن لله جنودًا يسمعون ويقدرون ونا يله 
جود ريك إل 09 [المدثر: 01١‏ وفي بعض الروايات «فإن لله حاضرًا»؛ 
فهذا صريح في أنه ينادي حاضرًا يسمعه» فكيف يستدل بذلك على 
جواز الاستغاثة بأهل القبور الغائبين. 


فمن استدل بهذا الحديث على دعاء الأموات» لزمه أن يقول: 
إن دعاء الأمرات ونحوهم إما مستحب أو مباح؛ فإن لفظ الحديث 
(فلينادوا)» هذا أمر أقل أحوال الاستحباب أو الإباحة» ومن ادعى أن 
الاستغاثة بالأموات والغائبين مستحب أو مباح فقد مرق من 
الإسلام". 


.۲٠۳ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.۸۷ فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان ص‎ )۲( 


الكانب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة. . 


قال الألباني شه : «فهذا الحديث إذا صح - يعيّن المراد بقوله 
فى الحديتث الأول «يا عباد الله؛: إنما هم الملائكة قلا يجوز أن 
بلحق بهم المسلمون من الجن والإنس؛ ممن يسمونهم برجال الغيب 
من الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحباء أو أمواتاًء فإن الاستغاثة 
بهمء وطلب العون منهم شوك 50 لأنهم 5 يسمعون الدعاءء ولو 
سمعوا لما اطا الاعات وتحقيق الرغبة» وهذا صريح في آيات 
كثيرة. . .0272 وقال أيضا: «والعبادات لا تؤخذ من التجارب» سيما 
ما كان منها في أمر غيبي كهذا الحديث» فلا يجوز الميل إلى 
بالموتى عند الشدائد وهو شرك خالص» والله المستعان»”. 

لالش لشيخ صالح آله ا لشيخ: «ولهذا كله لم يصّحح أو يُحسّن 

هذا 00 ST‏ ل اه بل إما 
مضعف › أو ناقل تضعيف غيره. . 

وما أحسن ما روى الهروي في «ذم الكلام»: «أن عبد الله ابن 
المبارك الور يا وكان قد بلغه: أن من 
اضطر في مغازة فعادى: ر اذرانل! أعينوني ؟ | قال: قجعلتٌ 
أطلب الجزء أنظر إسناده». 

قال الهروي: فلم يستجرزر أن يدعو بدعاء لا يرى كين 

فهذه طريق السلف وأتباعهم» البحث في الأسائيد: وصنيع 
بعض الخلف وأتباعهم الفرح بكل ما يؤيد رأيهم ولو بالموضوعات 


.)١١١/5( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)1٠١9/9( المرجع السابق‎ (r) 
15/4 ذم الكلام وأهله‎ )۳( 


لمكذوبات» ولا يغارون على سنة المصطفى محمد کية»'. 

وقال أيضًا: «والحديث على ضعفه من أبواب الأذكار» لا يدل 
على ما يدعيه المبطلة من سؤال الموتى ونحوهم» بل إنه صريح في 
أن من يخاطبه ضال الطريق هم الملائكة» وهم يسمعون مخاطبته 
لهمء ويقدرون على الإجابة بإذن ربهم؛ لأنهم أحياء ممكنون من دلالة 
الضال؛ فهم عبادٌ للّهء أحياء يسمعونء ويجيبون بما أقدرهم عليه 
ربهم» وهو إرشاد ضال الطريق في الفلاة» ومن استدل بهذه الآثار 
على نداء شخص معين باسمه فقد كذب على رسول الله ل ولم 
يلاحظ ويتدبر كلام النبي يل وذاك سيما أهل الأهواء. 

إذا تبين هذا فالأثر من الأذكار التي قد يتساهل في العمل بها 
مع ضعفها؛ لأنها جارية على الأصول الشرعية» ولم تخالف النصوص 
القرآنية» والأحاديث النبوية» ثم هو مخصوص بما ورد به الدليل؛ 
لأن هذا مما لا يجوز فيه القياس لأن العقائد مبناها على التوقيف. 

ولهذا روى عبد اللّه بن أحمد في «المسائل» 2150 عن أبيه 
قال: «ضللت الطريق فى حجة وكنت ماشيًا فجعلت أقول يا 
عباد اللّه! دلونا على الطريق» فلم أزل أقول ذلك حتى وقعثُ على 
الطريق»». 

فهذا المنقول عن أحمد التزم فيه بالمرويّ في الحديث دون 
تغيير في اللفظ ولا في مناسبة القول» وهو على تقدير ثبوته خاص 
بمن ضل في الطريق فقط . 


وأن العلماء فهموا معناه مقّيدًا بمن هو حاضر من الملائكة 


(۱) هذه مفاهیمنا ص .٥٩‏ 
(۲) هذه مفاهيمنا ص 08. 


وخلاصة الرد على شبهة الكاتب في نقله هذه الحكايات والأخبار 


الذين هم حوله ويسمعونه» وهو خاص أيضًا بمن هيأهم الله من 
الملائكة لهذا العمل وليس لكل الملائكة. 
وعلى كل حال فالحديث غير ثابتٍ عن النبي كللة. 


> وخالاصة الرد على شبهة الكاتب في نقله هذه الحكايات 
والأخبار عن بعض المتقدمين: 

أولا: أن ما ورد في هذا الباب لا تقوم به الحجة» ولا يصح 
عن النبي لا 

ثانيًا: على تقدير صحته فالمراد: مناداة الحاضرين من طائفة 
خاصة من الملائكة كلفهم الله بهذا العمل» ممن هم حاضرون حوله 
ويسمعوته» فالنبى كل لا يأمر بنداء من لا يسمعه وله قدرة على 
ذلك» كما ينادئ. الإنسات اماه الین مه فن فر رورا دات 
انما هو ندا ا م ا 

ثالنًا: لا يمكن الاستدلال به على دعاء الغائبين؛ فإنه لا يقول 
أحد باستحباب دعاء الغائبين» ولكن هذا شيء خاص في موضع 
خاص» ويُقصد به مخلوق حاضرهء وبهذا يُعرف بطلان قول الكاتب 
ف ا [فهل يقال عن الإمام أحمد إنه أشرك بسؤاله الجن أو 
الملائكة وهم غائبون عنه] فلم يقل الإمام أحمد ولا غيره بجواز دعاء 
الغائبين . 

رابعًا: لو كان الإمام أحمد أو العلماء الذين ترجموا له بذكر 
مناقبه يعتقدون أن دعاء الأموات والغائبين مشروع لبينوا ذلك 
للمسلمين ووضحوه.ء وهذا الدعاء لغير الله أمر أجمعت الأمة على 
تحريمه وأنه شرك باللّه. ولم يقل أحد بمشروعية دعاء الموتى 


والغائبين. 


نعم إنما قال بمشروعية ذلك دعاة الشرك والخرافةء وهؤلا, 


مارقون عن دين الإسلام» ولا عبرة بأقوالهم. 


خامسًا: هذا الحديث وما في معناه» ليس فيه دعاء مخلوق 
معين ومناداته والهتف باسمه مثل ج أو ميكائيل أو غيرهما من 
الملائكة» وإنما المراد من لا يراه الإنسان ممن حضر حوله» وهذا 
الوصف ينطبق على الملائكة؛ لأن الإنسان لا يراهم وأما الجن؛ 
فإن قوله تعالى: وأ کن رل من الاين يوون رال من أن رادرم 
رَعَهَا )4 الجن] دليل على أن هذا من أمور الجاهلية التي كان عليها 
المشركون فأبطلها الإسلام» فلا يجوز الاستعاذة بالجن ولا غيرهم. 

ولو كان المراد بالحديث دعاء غير الله من الغائبين لكان تخديد 
أسماءهم من أعظم المطالب الشرعية؛ فيقال: يا محمد» يا جبريلء 
يا فلان يا فلان!! 

وهذا ما تأباه الشريعة» بل كل الرسل جاؤوا بإبطاله» وإخلاص 
الدعاء للّه؛ فَعُلِمَ أن هذا الحديث على تقدير صحته يراد به من هو 
حاضر من الملائكة. 

وأما نقله عن أبي يعلى الفراء في ص 2175 وكذلك نقله عن 
ابن بدران في ص ١74‏ ه5١‏ فلا حجة في ذلك: 

أما مأ قاله أبو يعلى فهو الحكم بأن من قال: (محمد) أر 
(علي) عند تعثره فإنه أخطأ؛ وليس فى اللفظ المسؤول عنه أنه 
استغاث به» فيحتمل أنه من جنس کا والاستعانة بمثل 
هذا خطأ لعدم وروده. 

ويحتمل أنه يريد بذلك أنه أخطأ في فعله بغض النظر عن 
حكمه» ويحتمل - وهو الأقرب - أن أبا تعلق لم يحرر هذه المسألة 
لأن هذا مما يندر وقوعه في زمنهم. واللّه تعالى أعلم. 


وخلاصة الرد على شبهة الكاتب في نقله هذه الحكايات والأخبار 


وغيره من المحققين حرّرهاء وبين أن دعاء غير اللّه شرك؛ فإن 
قصد بقوله: محمدء دعاءه من درن الله فقد أشرك وإن لم يقصد 
الدعاء فهو مخطى. 

فعند الكاتب. لو اعتقد الداعى أن الذي يدعوه من 
العباد ويهتف باسمه أن هذا المدعر خرن له بالتصرف في 
الكون فيما لا يقدر عليه إلا اللّه» فلا يكون شركًا كما مرّ ذلك 
قريبا. 


وقول ابن بدران: «وإن كان قصده مجرد الدعاء فذلك غير 
جائز)ا. 

يجاب عنه: بأنه إن أراد دعاء الميت من دون الله بأنة غير 
جائز» ولا يبلغ منزلة الشرك فهذا الجواب غلط. 


ولكن لا يظهر أن هذا مراده» وإنما الذي يظهر أن مراده العود 
على أصل السؤال المذكور في حكم الزيارة التي تجر إلى هذه 
الشركيات» كما فى «المواهب الربانية؛ ص7*9» ولذلك أعقب هذا 
بقوله: ”إن الزيارة الشرعية على قسمين»» وبين مشروعية الدعاء 
للميت. لا تحرّي الدعاء عنده. 

وأيضًا فابن بدرانء تضمن كلامه الردَّ على الكاتب في تهوينه 
من اعتقاد إمكان إذن اللّه لعبد أن يتصرف في. الكون؛ فقال في ص 
٠‏ من كتابه «المواهب الربانية»: «فمن وصف مخلوقا ونسب إليه 
شيئًا من أفعال الربوبية وصفاتهاء فقد جعل لله شريكاء وكان سبيله 
شيل" المتتركين: :4 

فالكاتب يلتقط من أقوال العلماء ما غلطوا فيه دون ما أصابوا 


) ۹۸ ( نقص كباب مفهوم شرك الهبادق 


1 


وإذا زعم أن هذه أقو ل الحنابلة متقدمهم ومتأخرهم ؛ فيقال له: 
لحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية لهم من الأقوال ما يبطل شرك 
لمشركين» ويكشف الحى عما يدعو إليه القبوريون. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : 

ئم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به 
أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله» مع العلم أن 
الرسول كثةٍ لم يشرعهاء وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله؛ 
وإنما يُثْبِتُ العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل 
عن الأنبياء: النصارى وأمثالهم» وإنما المتبع في إثبات أحكام اللّه: 
كلام الله وسنة رسوله يوه وسبيل السابقين الأولين» لا يجوز إثبات 
حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصًا واستنباظًا بحال... ثم 
إنك تجد كثيرًا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم 
قد اتخذ وثنًا أحسن به الظن» وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن 
وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره» قمن المحال إصابتّهم 
جميعًاء وموافقةٌ بعضهم دون بعض تحكّمء وترجيح بلا مرجح» 
والتدين بدينهم جميعًا جمعٌ بين الأضدادء فإن أكثر هؤلاء إنما يكون 
تأثرهم ‏ فيما يزعمون - بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن 
غير”''» وموافقتهم جميعًا فيما يثبتونه دون ما ينفونه يضعف التأثير 
- على زعمهم ‏ فإن الواحد إذا أحيين الظن بالإجابة عند هذا وهذاء 
لم يكن تأثره مثل تأثر الحَسّنِ الظَنّ بواحدٍ دون آخرء وهذه كلها من 
خصائص الأوثان0”", 


,1١95 اقتضاء الصراط المستقيم ۲۰۷/۲ ۔‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم من كلام الشعراني أنه من الشرك الاعتقاد في أكثر من شيخ ص1808.‎ 


بعض أقوال أتباع الأئمة الأربعة 


> بعض أقوال أتباع الأئمة الأربعة: 

قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي کا4 ما نصه: «هذاء وإنه 
قد ظهر الآن فيما بين المسلمين ااك يدّعون أن للأولياء تصرفات 
في حياتهم وبعد اا ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وب 
تنكشف المهمات. فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» 
مجعدلين على أن ذلك منهم كرامات! وهذا كلام فيه تفريط وإفراط 
بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمديء لما فيه من روائح الشرك 
المحقق» ومصادرة الكتاب العزيز المصدّق. ومخالفة لعقائد الأئمق 
وما أجمعت عليه هذه الأمة» وفي التنزيل: 9إوَّس يساق أَلرسُولَ من 
بعد مَا س لك لفطو عر لافقا ا تل وتاب 

وَسَآءَتَ مَصِيًا )5 لاء 

وللشيخ الدكتور شمس الدين الأفغاني الحنفي كاله رسالة 
عظيمة جمع فيها أقوال علماء الأحناف في إبطال عقائد القبورية» 
وأسماها: «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية». تقع في 
ثلاث مجلدات. 


وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي في كتاب «الحوادث والبدع»» 
لما ذكر حديث الشجرة المسماة بذات أنواط» وفيه أن النبي ية اعتبر 
طلبهم هو من اتخاذ آلهة من دون اللّه» كما طلب قوم موسى من 
موسى: «فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها 
الناس» ويُعظمون من شأنهاء ويرجون البّرء والشفاء لمرضاهم من 
قِبَلِها؛ وينوطون بها المسامير والخرق؛ فهي ذات أنواط» 
فاقطعوها)”". 


د 
عض 72 


)١(‏ سيف الله على من كذب على أولياء الله ص .٠١ - ٠١‏ باختصار. 
(۲) الحوادث والبدع ص 59. 


Ne )‏ ( نقص كتاب مفهوم شرك الهباوم 


35 شافعى (141١81ه):‏ «ومئنها إيقادهم السرج 
عند الاحجار والاشجار والعيون والابار. ويقولون: إنها تقبل النذرء 
وهذه كلها بدع شئيعة ومنكرات قبيحة. تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن 
كثر الجهال يعتفدون انها تنغع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض 
وترد الغائب إذا نذر لهاء وهذا شرك ومحادة لله تعالى 


وقال تقى الدين المقريزي الشافعى ۸٤٠٥(‏ ه): «والناس في هذا 
الباب - أعني : زيارة القبور - على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى 
فيدعون لهم. وهذه هي الزيارة الشرعية. وقوم يزورونهم يدعون بهم 
فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة. وقوم يزورونهم فيدعونهم 
أنفسهم» وقد قال النبي كَل: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبداء 
وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي ية جانب التوحيد 
أعظم حماية؛ تحتيقًا لقوله تعالى: «إِيّاكَ تعد . 

قال منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١5١٠ه):‏ «قال 
الشيخ ‏ أي ابن تيمية -: (أو كان مبغضًا لرسوله» أو لِما جاء به) 
الرسول (اتفاقًاء وقال: أو جعل نينه :وبين الله::ؤسائظ. يتوكل عليه 
ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي 
الأصنام قائلين: لاما تيدم إل يقرو إلى انه رل . 

وقال ابن رجب الحنبلي نل4 : «إن قول العبد (لا إله 
إلا اللّه) يقتضي أنه لا إله له غير الله والإله هو الذي يطاع فلا 
يُعصى» هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفًا ورجاء» وتوكلا عليه وسؤالا 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص ؟017. 
(۲) تجريد التوحيد المفيد ص 1١9‏ 
(۳) كشاف القناع 1317/14 


كاتب في احتجاجه بمسالة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . 


منه ودعاء لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله كل فمن أشرك مخلوقًا 
في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية؛ كان ذلك 
قلحا في إخلااصه في قول: رلا إله إلا الل)»› ونقصًا في توحیده» 


وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من 


5 ( 
ومع الغ ل 


> الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء 
والتطير والحلف بغير اللّه وإتيان الكهان: 

زعم الكاتب في ص ١55 ١9‏ أن قول: مطرنا بنوء كذا... 
دليلٌ على أن المناط في الكفر هو اعتقاد الشرك في الربوبية وأن 
النقهاء لما علّقوا الشرك المخرج من الملة باعتقاد استقلال الأنواء 
بإنزال المطر فهذا حجة عنده على أن الشرك إنما يكون في الربوبية 
دونما سواها. 

فجعل هذا حجة على ما يكرره في كتابه» أن الشرك إنما هو في 
توحيد الربوبية فقط. 


والرد عليه: بأن الشرك في الربوبية شرك صريح لا نزاع فيه 
ولكن العلماء الذين نقلت عنهم» لم ينفوا أن يكون هناك شرك في 
الألوهية والعبادة. 


ولهذا من استغاث بالنجوم ودعاها ورجاها فهو مشرك بالأنواء 
شرك الألوهية أيضًاء 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في 
إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافرء إن لم 


.77 كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص‎ )١( 


وكذلك ذكر الكاتب فى ص١٤٠‏ الطيرةء وأنها شرك في 


ا لامتكرن دا العام كن كا مك ا اة 
س ےک 3 0 4 5-7 


[إلا إذا رجع إلى إخلال بالربوبية]. 


(۲) المرجع السايق ص ٣۲۴‏ _ 7714 
5 9 


لرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . . 


والتطير: اعتقاد في المتطيّر به أنه ينفع أو يضر» وليس فيه 
توجيه الخضوع والذل له والمحبة» فالذي يتطير من غراب مثلًا لم 
يخشع ويذل ويرغب ويرهب له؛ وإنما اعتقد أنه سيجلب له النحس 


لشو 

فكان لا بد من التفصيل في هذا الاعتقاد؛ فإن اعتقد أن هذا 
الطير أو نحوه مؤثر بنفسه في النفع أو الضر فهذا شرك في الربوبية» 
وإن اعتقد أنه سيب .فهو .شرك أصغر. 

ولا يتصور أنه يعتقده سببًا فقط ثم يعيله. 

ولو قدَّرّ وقوع عبادة منه لأجل ذلك؛ فهذا شرك المشركين 
الأولين حينما اتخذوا أصنامهم شفعاء فعبدوها بسبب ذلك وهذا لا 
يخالف فيه أهل العلم الذين نقلت عنهم في مسألة التطير. 

وكذلك القول في مسألة الحلف بغير اللّه» وقد ذكره في 
ص4١ ١54‏ ونقل كلام بعض أهل العلم» ولم يعلق بشيء. 

والقول فيه بمثل ما تقدم» وعند أهل العلم تفصيل فيه. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه: «وقوله: فقد كفر أو أشرك» 
أخذ به طائفة من العلماءء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر 
ركه غالا ولهذا آمره النبي يي بتجديد إسلامه بقول: لا إله 
إلا اللّه. فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. 

وقال الجمهور: لا يكفر كفرًا ينقله عن الملة» لكنه من الشرك 
الأصغرء كما نص على ذلك ابن عباس وغيره» وأما كونه يله أَمَر 
من حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا اللّهء فلأن هذا كفارة 
له مع استغقاره» كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
اومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله 


) 3 ( نق كتاب مفهوم شرك العبامز 


إلا الله" . وفي رواية: «فليستغفرا. فهذا كفارة له في كونه تعاطى 
صورة تعظيم الصنم» حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه» ولو قار 
ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه. بذلك لا لكفره. 

لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باللّه. 
أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت مله اليمين 
بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم يُقْدم على اليمين به إن كان 
كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريبء لأن المحلؤزف:به عنذه أخوك وأجل 
وأعظمُ من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» لأن جهد 
اليمين عندهم هو الحلف بالله. كما قال تعالى: راما باه جه 
انهم لا يِبْعَتْ أله من يموت فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو 
بحياته» أو تربته فهو أكبر شركًا منهمء فهذا هو تفصيل القول في هذه 
الما 

في ص٤٤٠‏ _ ١450‏ ذكر الكاتب إتيان الكهان» وأن سبب 
وقوعهم في الكفر هو ادعاء علم الغيب» وهو من خصائص الربوبية. 

والرد عليه بأن هذا حق. وقد تقدم. 

ولم يقل أحد من أهل العلم إن وجود صور الشرك في الربوبية 
يعني أنه لا شرك إلا في الربوبية!! 

ابا فا نرد د على الكاتب أنه إذا زعم من يأتي الكهان أن 
الكاهن مأذون له من اللّه!! ولؤ كان اعتقاده خطأ!!؟ فهل اعتقاده 
يدفع عله المؤاخذة؟ ! 


.)17437( أخرجه البخاري (1879)؛ ومسلم‎ )١( 
وانظر ما تقدم في المقدمة ص5١ من كلام سماحة الشيخ‎ ٠٠٤ تيسير العزيز الحميد‎ )1( 
محمد بن إبراهيم.‎ 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والنطير ٠.‏ 
وهذا ما عليه كتاب عبد الوهاب الشعراني الذي ملحه الكاتب. 


بل غالب الخرافيين من الصوفية يستعملون السخر والكهانة. وقد 
نقلت عن ذلك الكتاب السيء الذكر أمثلة على مزاولتهم للسحر 


والشعوذة ومدافعة الشعرانى عن ذلك. 
والشعودة و راني عن 


في ص١٤٠‏ ذكر مسألة التمائم» ونقل عن الشوكاني أن فيها 
اعتقاد تأثير لغير الله» ويقال في التمائم مثل ما قيل في الطيرة وغيرها 
فالتمائم شرك بنص كلام رسول الله ی وكونها شركًا أصغر إذا 
اعتقد أنها سبب» وأما إذا اعتقد أنها تؤثر استقلالا فهذا شرك أكبر 
في الربوبية. 

ثم علق الكاتب بقوله: [وهكذا يتسق باب الدعاءء مع كل باب 
العبادة بلا إشكال وخفاء ]. 

والرد عليه: أن الدعاء عبادة من المكلف يجب أن يخلصها لله 
تعالى» ولا شوك مع الله اخ في هذه العبادة وغيرها» فإن آشرك 
ودعا غير اللّه فقد كفر باللّه العظيم ونقض إسلامه. وإذا اعتقد 
خصائض الربوبية لخر الله :فهةال شرك آعر وكفر مستقل » وإذا علق 
التميفة معتقدًا انها نكب فهذاا شرك اضر وإن اعتقد أنه متقلة 
بالنفع والضر فهذا شرك أكبر. 

فى صه؛١‏ - ١55‏ ذكر ثالث اعتراضاته على أدلة أهل السنة: 

فقال: [ادعاء أن من أشرك في الربوبية من المشركين هم قوم 
غير من أقروا بالربوبية وهذا خيال بارد... لا أن نجعل كلام ربنا 
متناقضّاء فمرة يحصر صور الشرك حصرًا قاطعًا في شرك في الربوبية» 
ومرة يخبرنا عن شرك في العبادة لا ينطلق من شرك في الربوبية..] إلخ 
كلامه. 


0 ۸ ( تقص كناب مفهوم شرك العبادز 


الرد عليه من وجوه: 


١‏ - أن الله تعالى بين تنوع شرك المشركين وضلالاتهم». فهذ 


صريح القران» قال الله تعالى: اوعدن م 


د اق 1 يقث 


ولا برهم (الفرقان: 5] وقال تعالى هوأر ادوا َالِهَهٌ يِن الأرّض هه 
نشِرُونَ 46 الانبياءا وقال تعالى ولا یامرک أن تَنَحِدُوا آل وَأ 
ااب ا لكر مد إذ َنم مُسَيمُونَ ()» (آل عمراذ] وقال تعالى: 
ودنيا وقوْمَها جدود لشَيِين من دون س [النمل: ]۲١‏ وقال تعالى 
اريم اللتَ لقي @ سو َة لأر )4 اننجمةء وقال تعالى 
راسا م َالهَيَكر 4 [ص: ح]ء 0 تعالى ان كاد 
عن لا لك ميا ده [الفرقان: ٤۲‏ 
- ليس في القرآن حصر لصور الشرك في الربوبية» وقد تقدم 
نقض هذا التصور المغلوط عند الكاتب وهو أساس كتابهء وأدلة 
القرآن: عل ذكر التوعين والتفريق هما كتيزة جداة ركان امشركو 
العرب يقرون بالربوبية» كما تقدم إيضاح ذلك بأدلته» والنقول عن 
أهل العلم» ولو تأملت في سورة الفاتحة وسور الناس امعد 
الفرق بين الألوهية والربوبية : «الحمد َه وك ليڪ © 
اَن از (© ملك يور الیب إكاك» يعم يد 
دات 49 [الفاتحة]» وقوله تعالى: «قل غود برب لاس 9 
ملب الاس @ لہ الاس 4O‏ [الناس]. 

- أقوال أهل العلم في تعدد معبودات الجاهلية وتنوع 

أديانهم» وأن منهم من أشرك في الربوبية كثيرة» وأذكر بعضها هنا : 
قال الشهرستاني: «اعلم أن العرب أصناف شتى؛ فمنهم معطلة» 
ومنهم محصلة نوع تحصيل» فمعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف 
منهم: أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . 


المفني... وصنف منهم أقرّوا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من 
الإعادة» وأنكروا الرسل»ء وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم 
عند الله في الآخرةء وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين› 
وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وحللوا وحرمواء وهم الدهماء من 


| 


الغرت: 

ومن العرب من يعتقد التناسخ» فيقول: إذا مات الإنسان أو قتل 
اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنیته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس 
القبر كل مئة سنة... ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية. ومنهم 
من كان يميل إلى النصرانية. . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد 
في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات... ومنهم من يصبو إلى 
الملائكة» فيعبدهم» بل كانوا عبدوا الجن» ويعتقدون فيهم أنهم 
بنات الله00 . 

ا E a‏ ا e‏ : واا ما 

ل ا ل ا ودليله 
نوله تعالى: «وليكن کنر ل لله 8 ينلد كرا يا مَسَون © »4 
[فصلت]. 

قال ابن قغسة:: و كانتا المجوسية في تميم» منها: زرارة بن 
عدس التميمي» وابنه حاجب بن زرارة... ومنهم أقرع بن حابس» 
كان مجوسيًاء وأبو سود جد وكيع بن حسان كان موسا 2 


وقال ١‏ لشهرستاني: ١«منهم‏ عق من العرب - من يصبو تضمو إلى 


.۸۲/۳ الملل والنحل‎ )١( 


(؟) المعارف لابن قتيبة .1۲١/١‏ 


J)‏ ' ( تقض كتاب مفهوم شرك العبادة 


الصابئة» ويعتقد فى الأنواء اعتقاد المتجمين فى السيارات» حتى لا 


يتحرك ولا ع ولا يسافر ولا يقيم له بلوء من الأنواءء ويقول: 


قال لفرطبن «وإنما ذكر آنه رب ا وإن كان ريًا لغيره؛ 
لن العرب كانت تعبده؟ فأعلمهم الله جل وعر أن الشعرى مربوب 
لسن برب. واختلف فيمن کان يعبده؟ فقال السدي ا لت تعبده حمر 
وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد البي كه 
قبل أمهاته. ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يي ابن أبي 5 
حين دعا إلى اللّه وخالف أديانهم؛ وقالوا: ما لقينا من ابن أبيٍ 
كيشة! وقال أبو سيان يوم الفتح. وقد وقف في بعض المضايج 0 
وعساكر رسول الله ي تمر عليه: لقد أُمِر أمْرُ ابن أبي كبشة. وقد 
كان من لد يعبد الشعرى من العرب يعظمهاء ويعتقد تأثيرها فى 
- 22222 222 ت 
العالم» قال الشاعر: 
مضى أيلول وارتفع الحرور وات قارها التتغرئى: العبور 
وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها: إن شهيلا والشعرق 
کانا زوجينء» فانحدر سهيل فصار مانا فاتيعته الشعرى العبور 
فعبرت المجرة فسميت العبورء وأقامت الغميصاء فيكت لفقد 
سهيل حتى غمصت عيناها فسميت غميصاءء لأنها أخفى من 
الأخرى»". 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع: 


)۱( الملل والنحل AN‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .١٠۹/۱۷‏ 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . 


«القاعدة الثالثة: أن النبي يَلةٍ ظهر على أناس متفرقين في 
عباداتهم: منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة, 
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين؛ ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجار» و رسول الله ا د يفرق بينهم» والدليل قوله 
تعالى :ار ريده حَقّ لا ترت تة وڪره لييو ڪل به 
[الأنفال: ۳۹]. 


N 


ودليل 00 والقمرء قوله تعالى: وين َيِه اليل و والنهار 
وال ليد 3 سنجڈوا لشَّيْين ولا لمر راسج يدا الذن 
مهت إن كس 5 س 9 [فصلت: ۴۷]ء» ودليل الملائكة 
قوله تعالی: وون ص یا تم بول الیگ أمؤلاة إا ڪاو 
بيد سْبْحَئَكَ أت ر ٠‏ من دونهم و ا 
اک بم ری @4 [سبأ]. 


ودليل الأنبياء قوله تعالى: َل َل لَه یی أن مر َأنتَ 
لتاس دون واي إِلهَنِ من دون أ كَالّ سبك ا کن[ ل ا 93 
E‏ كل کک إن كنت لتد قد نت [المائدة 6015 
وقوله: «إولا یمرک أن دوا اليك وَالبيحنَ كان آیامگم بالكثر بعد إذ 
م سمو (©)4 اال عمران)؛ ودليل الصالحين قوله تعالى: طفل عا 
این اران دید ف لو كفك اشر نگم ولا غرلا @4 
[الإسراء]. . 

ودليل الأشجار والأحجارء قوله تعالى: فيم اللّتَ وَلمرّى 
@ وه لته الخترى 42 النجماء وحديث أبي واقد ال قال: 
«خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء 
وللمشركين سدرة» يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات 


: ْ ۸ ( نقص كتاب مفهوم شرك العباوم 


نواطء كما لهم ذات أنواط؛ فقال: رسول الله ذلِنْهّ: الله أكبرء إنها 
نن قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
- 3 .- ا س ا سر 3 ب 
#اجعل لا إلها كا لمم عالهّة فال إِنْكم فوم تجهلون 6 إن هكؤلاء مر 


5 ,5 1 0 2 0 
ا هم فيه ونطل نا كَانوا علوت C9‏ 4¢ : 


> بيان غلط الكاتب في تفسير قوله تعالى عن قوم إبراهيم: 
بل وجداً ااا كَدَلِكَ يَْعَلُونَ4 [الشعراء: 104 من ص ١6١0‏ - 114: 
وقد تولى الرد عليه أخونا الشيخ عبد الحق التركماني وكشف 
غلطه بما لا مزيد عليه فى كتابه: «حقيقة توحيد العبادة»". 


ووجه غلطه: أنه يزعم أن القرآن دل على أن قوم إبراهيم تل 
يعتفدون النفع والضر استقلالا في معبوداتهم» وكابر الحقائق الواضحة 
في هذه المسألة؛ وأخذ يكتب ما هو حجة عليه» ومما كتب في 
ضن/111: [وإنما ني هؤلاء القوم من جهلهم بلغة العرب» ومن 
جهلهم بأساليب العرب في الخطاب وما هي دلالة [بل] في مثل هذا 
السياق] ثم وضع حاشية على هذا فقال: [درس العلامة اللغوي 
الأزهري محمد عبد الخالق عضيمة ياه [ت٤١٤٠ه]‏ دلالة [بل] 
في القرآن الكريم في أكثر من أربعين صفحة» وذكر هذه الآية: لأ 
بل وذ »كنا كَدَِكَ بعلو 49 ثم قال: [هنا إضراب عن جوابه لما 
شال وذ في شيء لم يسألهم عنه: انقطاعًا وإقزارًا بالعجر... افا 
كلف أصحاب استدلال اللغو أنفسهم بأن يتعلموا دلالة [بل] في اللغة 
وفي سياقات ذكرها في القرآن فهجموا على التفسير وهم لا بمتلكون 
شيئًا من آلاته..]. 


15/9 رسالة القواعد الأربع وهي ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
مطبوع من إصدار دار إيلاف الدولية.‎ (0 


لرد على الكاتب في احتجاجه بمسالة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . 


ني لأتعجب كيف يقول عن أهل العلم إنهم لم يفهمواء 

ر لكلا واضنيح قي عل قوم ابرا تقلا عن الجواب» وهو أظهر 
میم 

دلبل في أنهم لا يعتقدون فيهم النفع والضرء ولو كانوا يعتقدون فيهم 
ذلك لصرحوا به. وقد جاء ف فى القرآن الكريم إيضاح ذلك في قوله 
بعالى سر ا ذلك ا متم ب 
بير ولا يُننى عَنكَ سكا 6 امريم] والاستفهام الإنكاري دليل على 
تقرّر ذلك عندهم. 


ابن جرير: «يقول ما تصنع بعبادة الوثن الذي لا يسمع ولا 
يبصر شيئًا ولا يغني عنك شيئَّاء يقول: ولا يدفع عنك ضر شيء. 
إنما هو صورة مصورة لا تضر ولا تنفع...٠.‏ 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «فهذا برهانٌ جليٌ دالّ على أن 
عبادة الناقص في ذاته وأفعاله د عقلا وشرعًا. .» وكذلك قال 
تعالى عنه في محاجة قومه: لتا دوت من دون الم أوَيَدنًا وتخلقورت 
04 [العنكبوت: 17]» وقال: َال أَحَبُدُونَ مَا َج ()4 [الصانات]» 
وقال تعالى عنهم: قد علدت ما هترا قورت 6 [الأنبياء: .]٠١‏ 


قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ب بن باز انه : 


«وذكر 8# أيضًا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئًا من 
صفاته َء وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إلى الله وليعبدوه ويعظموه» 
حيث قال 8# في سورة الشعراء: وئ هم ا يمير © إذ َالَ 
ا عيدو © ال تعد أا طلا ا عَكننَ © َل هَل 
2 تك 0 إو دعو © أو تي أو سرد 43 الشعراءا. 

ع ا تو ا 1 
الأصنام ل تصلح للعبادة» لأنها 3 تسمع ولا تجيب الداعي» ولا 


) 32 ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


لتقت »4 ها جماد لا إحساس لها بحاجة الداعين وسؤالهم 
وما لديهم من ضرورات» فكيفف تدعى من دون اللهء فلهذا قال: 
طول كل يمو إذ تنغو © أو بعكم أو ررد 46 ماذا 
أجابوا؟ حاروا وحادوا عن الجواب لأنهم يعلمون أن هذه الآلهة 
ليس عندها نفع ولا ضرء وليست تسمع دعاء الداعين ولا تجيبه. 
فلهذا قالوا: بل وا ءبَةنَا كَدَِكَ نعلو ولم يقولوا: إنهم 
يسمعون أو ينفعون أو يضرون. بل حادوا عن الجواب» وأتوا بجواب 
يدل على الحيرة والشك. بل والاعتراف بأن هذه الآلهة لا تصلح 
للعبادة. فقالوا: «إبل ودا َابَآَنَا كلك يَنْعَلوْنَ# يعني سرنا على 
طريقتهم وسبيلهم من غير نظر فيما قلت لناء وهذا معنى قوله في الآية 
الأخرى: ظإنَا ودا ءابنا عل مو ونا عل اهم مُقَتَدُوت» [الزخرف: 
۳ هذه طريقتهم الملعونة الخبيثة التي سلكوها واحتجوا بهاء وساروا 
عليهاء نسأل الله السلامة. ثم قال لهم الخليل عه : «قل شر 


ہے علاللء بعرم ب جم 24 رر وو عدوم کے وہ عو + إل دي 
ما كتم تعبدون ف اشر ربوك الامو هم عدو ل إلا رب 


لكين ©49 [الشعراء] مراده بذلك معبوداتهم من الأصنام. a‏ 

وقد وضح الشيخ عبد الحق التركماني سوء فهم الكاتب لكلام 
أهل العلم وكلام المفسرين» ونقل أقوال تسعة وعشرين مفسرًاء اتفقوا 
على أن قوم إبراهيم ية قد أقروا بن أصنامهم لا تسمع ولا تنفع ولا 
ين 

وحتى النقل عن محمد عبد الخالق عضيمة الذي أورده الكاتب» 
فقد ذكر الشيخ عبد الحق التركماني غلط الكاتب في هذا النقل» وأن 
)١(‏ حقيقة توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


للشيخ ابن باز 41/5. 


(۲) حقيقة توحيد العبادة والرد على حاتم بن عارف العوني ص147. 


لرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . . 


لكلام لاي حيّان من تفسيره» نقله عنه محمد عبد الخالق عضيمة 

وأحيل القراء إلى رد الشيخ عبد الحق على الكاتبة فقد كفى 
ووقى في هذا الباب» جزاه الله خير الجزاء. 

قال الكاتب في ص :15١‏ [ولا أشك أنك لو قلت لأي عاقل: 
إن رخا ما يُعظم حجرًا مادا ويذبح له ويدعوه في حاجاته 
ويستنصره ويخوف به وهو يعلم أنه جماد لا يضر ولا ينفع. لما تردد 
هذا الذي يمعك من أن يكذبك بأنك تقول ما لا يُعقل..]. 

والرد عليه يسيرء فيقال: هذا الرجل الذي يقول ما ينافي العقل 
هو أنت أيها الكاتب!! 

نعم أنت! فها أنت تحث المسلمين وطلبة العلم على الرجوع 
إلى كتاب (المنهج المطهر للجسم والفؤاد) لمؤلفه عبد الوهاب 
الشعراني» وأنت أيها الكاتب تقول عن هذا الكتاب: (كتاب نفيس 
يحتاجه كل مسلم... فما أحوج طلبة العلم وكل مسلم لهذا 
الكتاب) . 

بل مؤلقه عبد الوهاب ۱ لشعراني معروف بانحرافاته القيديدة 
وضلالاته الكبيرة فكيف يطيب نفس مسلم صادق في تدينه واتباعه 
للرسول بي أن يدل الناس على هذا النوع من المؤلفين!! 

وقد اشتمل على أمور خارجة عن العقل البشري» كما هي 
خارجة عن دين الإسلام. 

فهل الذين يديرون البلدان عند الكاتب هم الذين سماهم 
الشعراني يقوله: (وممن أدركته في مصر يدير بلاد الهند والسثد والروم 
والعراق والمغرب ويلاد السودان: الشيخ محيسن »2 والشيخ على تق 


) ۸4 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادق 


خوذة» والشيخ محمد الشربيني ih‏ أجمعين فاعلم ذلك» وصدّق من 
يدعي ذلك). 

هل تصدق هذا؟ 

نفس التساؤلات تُوجه للكاتب!! [بأنك تقول ما لا يُغقل..]. 

بل هكذا كان حال المشركين من جميع الأمم التي ضلت 
وانحرفت! 

يا أيها الكاتب؛ هل تصدق ما وقع للشعراني «أيام السلوك أنني 
قرأت القرآن في اليوم والليلة ثلاثمئة ألف ختمًا وستين ألف ختمّاء 
كل مقدار درجة ألف ختم! فقلث له يا شيدق بالخروت 
والأصوات؟! قال: نعم! 

أما عند الخرافيين: فيجب أن تصدّق من يذعي ذلك!! 

وحن والله اشيا الله أننا بريئون منهمء ومن كذبهم 
ونعتقد أنهم أضلُ حَلتي اللّه وأبعدُهم عن الإسلام والسنة النبوية 
المطهرة وسبيل السلف الصالح. 

وهذا الشعراني يقول: «أضع يدي على الحجر الأسودء أو على 
قبر رسول الله ييه حال الصلاة» وتنطوي المسافة بيني وبين ذلك 
المكان مع أني واقف مع المصلين في بيتي أو في الزاوية من غير 
تكلة فى ذلك!". 

وما أكثر كذبه فى هذا الكتاب!! 

ولكن انظر في هذه الكذبة» حيث يقول: «وقد أعطاني الله 
)١(‏ المنهج المطهر للجسم والفؤاد ص .59١‏ 
0( المرجع السابق ص۱۱۱۷ . 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . . 


تعالى هذا المقام ليلة السبت تاسع عشر صفر الخير سئة خمس 
وستين وتسع' مئة وأنا في التهجدء فكنت أجهد أن أشهد نفسي في 
زاويتي فلا أقدر أخرج من زاويتي بالحججر'" أو من الروضة 
النبوية'''» وكنت قبل ذلك لم أزل أرى نفسي أصلي تحت النخيل 
بالعقبة على ساحل البحرء فلم أزل أقرب كل قليل؛ إلى بَذرء إلى 
رابغ» إلى الشجرة التي تجاه النازل من باب المصلى»ء حتى دخلت 
مكة» فله الحمد على نعمه التى لا تحصى» وله الحمد على كل 
حال. فاعلم ذلك» وسَّلَّم للفقراء ما يدّعونه من المقامات التى تكون 
للأولياءء وإياك والإنكارء فإن العبد ربما عوقب بحرمان كل مقام 
أنكره عقوبة 0 

ويقول لما زار السيدة نفيسة”' ويقول: إنه لم يدخل لأنها 
حريمء على كل حال» فجاءته في المنام» وقالت له: ادخل واجلس 
تجاه وجهي فقد أذنت لك" !. 

وهكذا سيده أحمد البدوي» يقول للشعراني في المنام: إن 
خليفة البدوي الشيخ عبد الكريم» وَرَدَ إلى مصرء 'وأمره بزيارته» وأن 
يأخذ معه هدية؛ فقال المزور: الحمد للّه نحن علي بال سيدي 


(ه 


© حشر الها 

(۲) المسجد النبوي!! كل هذا في لحظة واحدة!! 

(*) المنهج المطهر للجسم والفؤاد ص۷١۱۱‏ - 1158. 

(:) وهذا عندهم يدخل في باب الكرامات؛ يسمونه (تطور الولي) والسيوطي انتصر لهذه 
الخرافة وله فيها رسالة سماها: «المنجلي في تطور الولي»؛ ضمن كتابه (الحاوي 
للفتاوي) وللشيخ رشيد رضا تعقب عليها منشور في مجلة (المنار). 

(د) أين ذهب عنه حياؤه لما امتثل لأمر سيده أحمد البدوي؛ فافترع زوجته فاطمة» فوق 
قبة البدوي» وفرش له فراشّاء وأمره بفض بكارتها؟! وبينه وبين البدوي قرون» راجع 
ترجمة أحمد البدوي في «طبقات الشعراني". 

0( المرجع السابق ص١7١١.‏ 


/ 1 (ض نقص كناب مفهوم شرك العبادة 


أحمد... فلولا إشرافه على ما فيه خليفته في مصرء ما جاءني 
وأمرني برا 

والشعراني بعد كل كذبة وافتراء يقول للقارئ: يجب أن تَصدَقّ 
ذلك وإياك والإنكار أو التكذيب بكرامات الأولياء» فسوف يحصل 
لك كذا أو شلك عنك کذا. 

وبمثل هذه الأكاذيب والافتراءات عُبدت الأشجار والأحجار 
والأصنام والمقامات والقبور والأضرحة. 

وهذا يبين أن أهل الأهواء والبدع لما تركوا الكتاب والسنة؛ 
وما گان 3 الصحابة والتابعون لهم بإحسان» اعتاضوا عن ذلك 
بمصادر التلقي الباطلة من الرؤى والمنامات والقصص والحكايات 
والاغترار بالشياطين» ومتابعة الآباء والأسلاف ##8إنًا ودنا نا عَلَنَ 
َة ونا عل اترم مد4 [الزخرف: *؟]» ومشابهة كفرة أهل الكتاب 
ف صھنو بوت فول ألْذِنَ ڪمروا من ل [التوبة: »]۳١‏ والتقليد لكفرة 
الباطنية والمارقين من ملة الإسلام» وكل ذلك لم ينزل الله به من 
سلطان» ولا برعا سهم ولا حجة من کناب أ سء بل لم يأت 
بذلك رسول من هيع رسل الله عليهم الصلاة ا ونل 5 

و 


أَرْسَلَنَا من َلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون لسن َإلهَةٌ َعْبَدُونَ ©4 


[الزخرف]ء 


ومن أغراض المشركين باتخاذ الوسائط بينهم وبين اللّه؛ 
اعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطهاء فاشتد لذلك 
خوفهم من معبوداتهم» وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاءء والرزق» 
وتحصيل الذرية» ومعرفة عواقب الأمور. 


)00( المرجع السابق ص١١١١.‏ 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . 


وبناء على تلك المصادر الباطلة نسجوا لهم الأوهام 
والخرافات» وبنوا عليها العقائد الفاسدة. والظنون الكاذية» مثل ما 

تبنى العنكبوت بيتها قال الله تعالى: ومنل ا ادوا من دوت 
ل ااك ككل السحرن: اشد يا وان ات "لبرت ليث 
لڪوت لو ڪاو عسوت 46 التكبرتا. 

وقد قطع الله سبحانه في كتابه الأسباب التي يتعلق بها 
المشركون جميعًاء يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله 
وليّا أو شفيعًاء فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيئَاء وإن أوهن البيوت 
لبيت العتكبوت لو كانوا يعلمون. 

قال الغزاة :فى هذه الآية: «هذا ضربه مكلا لمن اتخذ من 
دون الله 0 أنه لا فع ول يضري كما أن ليت العتكوت لا شا 


حا ولا برگًا». 


وقال ابن القيم كانه : «. . . وهذا من أحسن الأمثال» وأدلها 
على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد مقصوده»”" 
وقال: «فذكر سبحانه أنهم ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياة أضعفٌ 
منهم؛ فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
اتخذت بيئّاء وهو أوهن البيوت وأضعفها. 

وتخت هذا المثل أن هولاء اشر كن افك ا کارا حي 
اتخذوا من دون الله أولياءء فلم يستفيدوا , بمن اتخذوهم أولياء إلا 
ضعمًاء كما قال تعالى: ظوَحَدُواْ ن دُوتٍ لله َلِهَهٌ كرا لم عرزا 
© کا كمون ساد ورن عَم صدا )4 امريم)»”". 


)١(‏ معانی القرآن للفراء ؟//5311. 
0( أعلام الموقعين ."17/١‏ 
(م) أعلام الموقعين .٠٠١/١‏ 


) ۸ ( نقص كتاب مفهوم شرك الهباودق 


ووصف حال بعض هؤلاء المشركين الكفرة فقال عنهم: 2 


وء 


کا عن رءوسهم لقد علمتَ ما ولك تقر © [الأنياء]. 


فرجعوا إلى عقولهم فتبين لهم أنهم ف أودية الضلالة. 
قطن على الم أيام حنهة حتى يرع حجنا ما ليس بالحسن 
اين عقولهم 


إذا لم يكن عَوْن من اللّه للفتى فأوَّلُ ما يجني عليه اجتهاذهُ 
وإن كان عون الله للعبدٍ واصلا تأنّى له من كل شيء مداه 
وكان لعمرو بن الجموح ذه ب ضيه قبل أن يسلم ‏ وكان سيدًا في 
قومه ‏ صنمٌ يعبده ويُطيّبه» وكان بعض الفتيان ممن أسلم وشهد العقبة 
يأتونه ليلا فيلقونه في حفر بني سلمة» وفيها عذرة الناس» منكسًا على 
رأسه» فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيبه؛ 
ويضع عنده سيقًا ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى 
صنيعه أيضًاء حتى أخذاه مرةً فَقَّرَنَاه مع كلب مت ودَلياه قى خبل 
في ٻئر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن 
ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
والله لبو كفت إل الم تكن" أنك وكلت وسط مير فى فزن 
قلاف الا دن , الان فشاك وي اعون 
الحمدلله العلي ذي المئّن الواهب الرازق ديَّانٍ الدَيّن 
ولهذا يقول أحد الصحابة لما أسلم: 
أربٌ يبول الفعلبان برأسهة لقدهان من بالت.عليه التغالب 


لرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير. . : 


ويقول زيد بن عمرو بن نفيل: 
اوتا واا أم الف رب أدين إذا ق اموز 
غزلت اللات والعزى عا دنك يفعل التجنانك الصبور 
فلا العْرّى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور 
ولا خا أدين وكان ربا لناافي الدهر إذ حلعى تير 

وحلمه؛ آی: عقله» يوان قليل. 

واللّه المستعان. 

إذن ما الدافع للوقوع في الضلالات» ومنها التشجيع على قراءة 
كتاب الشعراني وما أشبهه؛ وأن طلبة العلم بحاجة له؟ 

والجواب: أن بواعث الضلال والانحراف متعددة. 

فقد يكون السبب موالاة لأولئك الخرافيين» وقد يكون السبب 
أن في ذلك الكتاب تنفيسًا لما يرتاح له قلب من أحال الناس إليهء 
وقد يكون السبب طمعًا في مال» أو طمعًا في سيادة وجاه. وقد 
يكون السيب التقليد الأعمى» وقد يكون السبب التعصب لما عليه 
الآباء والأسلاف» وقد يكون السبب اتباع الهوىء وقد يكون السبب 
بغض أهل التوحيد والسنة لمواقف شخصية» وقد يكون السبب أن في 
ذلك الكتاب ترويجًا لأصحاب الطرق الخرافيين» ومحبتهم قد طغت 
على القلب اغنام “وقد بكرن المع غير ذلك ونادرًا: ايكون 
السبب خبال وجنونء ولو وقع فإن المجنون مرفوع عنه القلم حتى 
يفيق. 

والحمد لله الذي عافى عباده المؤمنين المسلمين الموحدين من 


.۲۲٠- ۲۱۲ انظر لمعرفة بواعث الوقوع في الشرك كناب : «حقيقة توحيد العبادة؛ ص‎ )١( 


) 2 ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادز 


هذه الضلالات والافتراءات والغلو الذي أبطلته الشريعة» فالموحد لا 
يعبد إلا الله ولا يدعو إلا إياه. والمسلمُ الموحَدٌ يقرّي الله قلبّه 
بالتوكل على الله وحسن الظن به» فلا يخاف من معبوداتهم» ومن 
يسمونهم الأولياء» ويمضي في حياته آخذًا بالأسباب الشرعية 
والأسباب المباحة» ويتوكل على ربه في تحقيق مطالبه» يرجو ربه 
ويشاق “ويخيه. ويتخصة بالميافة» .فالحمة لله علىققذه'النقمة"الجليلة 
التي لا نعمة أجل منها. 

ولهذا لا قبول للدجل والدجالين والخرافيين عند المسلم الذي 
نوّر اللّه عقيدته بالتوحيد الخالص للّه رب العالمين وتجريد الاتباع 
للرسول ما 

اللّهم إننا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. 


والمسيح الدجال» هو إمام هؤلاء الدجالين الخرافيين عبّاد 
القبور» الذين يخدعون المسلمين ويأمرونهم بعبادة غير الله. 

وإذا صدق المسلم في استعاذته باللّه من شر المسيح الدجال؛ 
كفاه اللّه شره وشر كل دجّال هو دونه» بفضل الله ومنته وتوفيقه. 

ومن هنا نعرف حرص هؤلاء الدجالين على إهمال توحيد 
العبادة: توحيد الألوهية» والقول بأن المراد به توحيد الربوبية» كل 
ذلك لأجل أن أفعال العبادء من دعاء وركوع وسجود وذبح ونذر 
وخوف ورجاءء يريدونها أن تُصْرّفَ لغير اللّه» فلذلك يُنافحون للرد 
على أهل التوحيدء وإثارة الشبهات وبعث التشكيكات فى هذه القضية 
الكبرى» وقد تقدم ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية على 
بيانها وإيضاحها. 


ا 
ا 


الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير 


وفي هذا المقام ندعو أنفسنا وكل مسلم إلى تحقيق التوحيد لله 
ب العالمين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهذه دعوة 
الرشول ولا ينجن العيف إلا يذلاك ويععقيق الام اله عليه 
الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى للكاتب ولنا ولجميع المسلمين 
الهداية إلى الصراط المستقيم. 

وندعو هؤلاء الذين وقعوا في هذه الشركيات» أو 0ش إليها 
وتزيينها والتهوين منهاء ندعوهم للتوبة من ذلك» والبراءة منهاء ومن 
أهلهاء وعداوتهم في الله كما قال تعالى: لا يمد فنا يؤمئوت 
ِّه اليو الآخير يارت من كل اه وشو وََو ڪاو بَآءهُمْ أو 
افش أن لونم ار عيبرت ليك كك ن قري امن 
تدهم بزع ينه ريز جتن بي بن تي الأنر حَدِينَ يها 


RICA “4‏ 
ری اله عَم وَرَضُوأ عه PERE‏ خرب ل أ إل ب آله 6 م الْفْلحونَ 
ھک / 
5 ف [المجادلة]. 


وقد ختم الكاتب ص ۱۷١ - ١/4‏ بمثل ما بدأه من رمي أهل 
السنة بمذهب الخوارج» وقد تقدم الرد عليه 

وفي آخر كتابه قوله: [وما دام الخضوع أزلا وسَرمدًا لله وحده 
ليس لأحدٍ إلاه]. 

وهذا سجع متكلف» ويلاحظ أنه لم يدخل الصحابة #5 في 
الدعاء. 

وقال: [إلى يوم الشفاعة والنجاة] ولا يعرف أن هذا من أسماء 
يوم القيامة. 


ا نيا فنا 


إلى هنا انتهى القول في نقض شبهات الكاتب» وبيان أغلاطه. 


وأستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» 
مما وقع من التفريط والإخلال بواجب حقه سبحانه ونصرة دينه وكَ. 


وأسأله جل ذكره أن يجعل ما تقدم. من العمل الذي يرضاهء 
الخالص لوجهه الكريمء وألَا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك. ولا إلى أحد 
من خلقه فنضلء واللّه المستعانء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 

وأسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم. 
وأزواجنا وجميع مشايخنا وإخواننا في اللّه وجميع المسلمين» ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 

وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لمن سلف من ولاة أمرنا 
ويرحمهم» وأسأله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده خير الجزاءء وأن يوفقهم وسائر أعوانهم لكل خير» وأن ينصر 
بهم دينه» ويعلي بهم کلمته» وأن يصلح بطانتهم» وأن يصلح جميع 
ولاة أمور المسلمين» ويمنحهم الفقه في دينه والثبات عليه ونصرة 
التوحيد والسنة. 


) 22 ( نقص كتاب مفهوم شرك العبادخ 


اللهم رت جبريل وميكائيل وإسرافيل»: فاطر السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم . 

والحمد لله رب العالمين» والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وصلى الله 
على شرف الأنبياء والمرسلين» وإمام المتقين ثبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم جلا زا 


كذ نا 


98 


سباب النزول للواحدي» (ت 58:). دار الكتب العلميةء .١15١١‏ 


أساس البلاغة للزمخشريء». أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري 
جار الله (ت »)٥۳۸‏ دار الكتب العلمیة» .٠۹۹۸ - ۱٤۱۹‏ 
صول السرخسى» (ت »)٤۸4‏ طبعة المعارف العثمانية» وصورته دار 


المعرفة. 

أصول السنة لابن أبى زمنين (ت 794): مكتبة الغرباء الأثريةء المملكة 
العربية السعودية» 00 

أصول السنة للإمام أحمد (ت »)55١‏ دار المنار» السعودية» .٠١١١‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. (ت 
۳“ ,) دار عطاءات العلمء الریاض»› ١44١‏ -5014. 

أعلام الموقعين» ابن القيم (ت ١١د۷)»‏ دار عطاءات العلم. ١44٠‏ 
14 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل. للبيضاوي (ت 383)» دار إحياء التراث 


العربى؛: بیروت» .15١8‏ 

الأدب المغردء البخاري (ت :)١55‏ مكتبة المعارف» الریاض»› ٠٤١١۹‏ - 
: ك ر ض 

. ١4 


ابن حزم (ت 135): دار ابن حزم» PV a HE‏ 


الأصول والفروع. 


غاثة اللهفان» ابن القيم (ت .)/3١‏ دار عطاءات العلمء» ١44٠‏ ۔ .۲١۱۹‏ 


4 


١م‎ 


15 


44 


TY 


اء الصراط المخيمء ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء مكية الرشدء الرياض. 


تيمية (ت ۷۲۸). الدار العلمية للطياعة 
ة الثانية 508١اه ‏ 1942م. 


فى (ت »)٦۸۲‏ مطبعة 


لامعقامة: اين تيمة (ت 9/78)ء جامعة الإمام محمد ين سعودء 1557 


5 


عن المشركين »> عبد انه 


N bE 


ليمانى (ت 785١)ء‏ دار عالم 


دنر- 


بن تيمية (ت ۷۲۸)ء مجمع الملك قهدء 1557 
اتم التدائدء اب القيم (ت +)9/5١‏ دار عطاءات العلمء ١4-1‏ 


057 3 کت 
بدائع الصتاتع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني (ت 487د)ء دار 
الكب العلمية. 
بحار الأتوارء محمد باقر المجلسىء مؤمسة الوقاءء 2١57‏ 


ا هلبه 


مانن ]لكات م 6 


۸ 


26 


o 


5 


¥ 


۳۸ 


۳۹ 


١ 


۲ 


ا 


لبحر المحيط في التفسير.. أبو حيان الأندلسي (ت ١٠۷)ء‏ دار الفكرء 
بیروت» .۱٤٩۰١‏ 

البداية والنهاية؛. ابن كثير (ت ٤۷۷)ء‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

البدر الطالع. للشوكاني (ت .)١515١٠‏ دار المعرفةء بيروت. 

لبراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ (ت ۱۲۹۳)ء مكتبة الهداية. 141١‏ 1944. 

البراهين الجليةء للطبطبائي: مؤسسة الوفاء» بيروت. 

البراهين الساطعة» سلامة القضاعي (ت 0)١775‏ مطبعة السعادة. 


کت 
تاريخ ابن الوردي (ت 72494). دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١۷‏ - 
تاريخ الطبري (ت :)٠١‏ دار المعارف بمصر» ۱۳۸۷ - 1951. 

٠‏ عبد الرحمن الجبرتى (ت :)١7717‏ طبعة دار الجيل» 


ر 


تاريخ عجائب الاثا 
يخ : 

بيروت. 

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس٠‏ للشيخ عبد الله أبا 

بطين (ت ۱۲۸۲)» مؤسسة الرسالة. 

تأويلات أهل السنة = تفسير الماتريدي (ت ۴۳۳)ء دار الكتب العلميةء 

يروت 2182375 5:6 

تبيين الحقائقء. للزيلعى (ت 7775): الطبعة الكبرى الأميرية؛ القاهرة: 


Ê 
تجريد التوحيد المفيد. للمقريزي (ت 855). دار الصميعيء الرياض»‎ 
TNS 


تحفة الطالب والجليس فى كشف شبه داود بن جرجيس» عبد اللطيف آل 
الشيخ (ت ۱۲۹۳)ء دار العاصمة 143١‏ ۱۹۹۰. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء للصنعاني (ت »)١٠۸١‏ مطبعة سفيرء 
الرياض» .٠٤١٤‏ 1 

تفسير ابن أبي حاتم (ت ۴۳۲۷)» مكتبة مصطفى الباز» .١519‏ 
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٤‏ غسير الإيجي #جامع فى تفير القرآن؟ة؛ محمد الإيجي. (ټ 6ق 
دار الكت العلمبة› ببروت .56١١4 _ ١4514‏ 

{o‏ فسبر القران الحكيم * تفسبر المثار. محمد ركيد رضا (ت .)١784‏ الهينة 
المصرية العامة للكتاب؛ ۱۹۹۰, 

ان اتسين الشرآن: العريق: لآبى 


القاهرة» ١1757‏ ل 15901, 
لعظيم. لابن كثير (ت ›)۷۷٤‏ دار طيبة:ة ۱٤٩۰١‏ - 9954ل 


بي زمئين (ت ۳۹۹)» الفاروق الحديلة: 

۷ - تفسير القران ١‏ 

4 - تفسير الفرآن» للسمعاني (ت .)4۸٩‏ دار الوطن؛ الرياض»؛ 21١1168‏ 
۷ 

4 - تفسير القران» من الحجرات إلى الحديد. لابن عثیمین (ت .)١1875١‏ دار 
الثرياء الرياض» ۱٤١١‏ ۔ .710١4‏ 

٠ه‏ تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي (ت .)١5١‏ دار إحياء التراث؛ بيروت» 
OE‏ 

١ه‏ _ تلخيص كتاب الاستغاثة الرذ على البكري. مكتبة الغرباء الأثرية. 

۲ _ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» محي الدين ابن النحاس (ت »)۸١٤‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١401‏ - ۱۹۸۷. 

۴ _ تيسير العزيز الحميد. سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 
٣۳‏ ) المكتب الإسلامي» وروت "لاك ٢‏ 

4 _ تسير الكريم الرحمن؛ عبد الرحمن السعدي (ت .)۱۳۷١‏ مكتبة العبيكان؛ 
آلریا »> ۲۹۹۱۲-0۱٤۲۲‏ 

هه _ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنء عبد الرحمن السعدي (ت 
»). وزارة الشئون الإسلامية» السعودية. .١477‏ 

ده _ التجريد في إعراب كلمة التوحيد» علي القاري (ت .)٠١١4‏ المكتب 
الإسلامي؛ دار عمار» .۱۹١۱ 141١‏ 

باه التحبير شرح التحرير» لعلاء الدين المرداوي (ت 280). مكتبة الرشده 
تاقفن 302171 

۸ه _ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (ت ,)١887‏ الدار التونسية. 


تونس› 184. 
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لمسعينية .ابن تيسية ولك ۷۸ )ن تة :ات مجارت الها فم 21473 


ولوك 
لسهيل لعلوم التنزيل. ابن جُرَى (ت .)71١‏ دار طيبة الخضراه» ١478‏ 
۸ 


لتعليق المغني على سنن الدارقطنيء مطبوع بذيل الشدق». ظبعة مو تة 
لرسالة.) ١575‏ - 56:8 

عقر اليتيظ» للواحدي (ت »)٤1۸‏ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلاميةء .٠٤١١‏ 

التفسير الوجيزء للواحدي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» 


.٥ 

التفسير الوسيطء. للواحدي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١1١8‏ 1945. 
ا 22 ل آل الشيخء دار ال 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح ال الشيخ؛ دار التوحیده ١5377‏ 
۲ 


التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف ابن عبدالبر 
ارف القرطبى (ت577) تحقيق سعيد أحمد أعرابء. الطبعة الغربية 
E ET‏ م . ٍ 

التنديد بمن عدّد التوحيد. حسن السقاف» دار الامام النووي» .٠۹۹۲ ۱٤۱۳‏ 
التوحيدء لابن خزيمة (ت ١١۳)ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» .٠۹۹٤ ١5١54‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري (ت ١٠۳)ء‏ دار هجرء 
فا اله 

جامع المسائل. ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء دار عطاءات العلم» الرياض» .5١19-1414٠‏ 
جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر (ت 57): دار ابن الجوزي»ء 
السعودية. ۱٤۱٤‏ ۔ 1945. 

جامع كرامات الأولياء» يوسف النبهاني (ت »)٠۳٠١‏ طبعة أهل سنة بركات 
الهندء .5١١١‏ 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» شمس الدين 
٠‏ »© دار الصميعي؛ ۱٤۱٩‏ -1985. 


الأفغانى (ت 


: 3 نقص كتاب مفهوم شرك العبادة 


4 د جواتب الاعتراة ارط 2< لفتا از 00 


لاعتراضات المصرية على الفتيا الحمويةء ابن تيمية (ت 7/78)» دار 


لأماني ف فا العباس التجاني علي 
حرازم ابن العربي براده المغربى الفاسي دار الكتب الغلمية 1551/2 

۷٩‏ _ حجة الله البالغة» ولي الله الدهلوي (ت .)١١!5‏ دار الجيلء بيروت؛ 
1 --_ ك5 

۷۷ - الجامع لأحكام القرآن. لأبى عبد الله القرطبى (ت :4)57١‏ دار الكتب 
المصريةء القاهرة» ١ 0337 _ ۱١۸١‏ 


۸ ۔ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء دار 


العاصمةء السعودية. ۱٤۱۹‏ ۔ .٠۹۹٩‏ 
4 _ الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لأبي زيد الثعالبي (ت 875) دار احياء 


التراث العربى». بيروت» .١418‏ 


١595 حلية الأولياء» لأبى نعيم (ت 576). مطيعة السعادة» مصرء‎ _ ٠ 
۹ 

١‏ _ حكم الله الواحد الأحد في حكم الطلب من الميت المددء محمد بن 
سلطان المعصومي (ت 1717/4)» دار منار التوحيد. 

٣‏ _ حواشي الكلنبوي والخلخالي والمرجاني على شرح العقائد العضديةء» لجلال 
الدين الدوانيء دار الطباعة العامرة» 1711 

۴ _ حقيقة توحيد العبادة بين شيخ الإسلام والمتكلمين» عبد الحق التركماني 
داز يلف النؤليق 144 577 

4م الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي المالكي (ت ١۲٥)ء‏ دار ابن 
الجوزي؛ ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸. 


-و- 


هم درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (ت ۷۲۸)» جامعة الإمام. ٠٤١١١‏ - 
۱ 
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دلائل النبوة. لليهقي (ت 138). دار الكتب العلمية. ١508‏ ۱۹۸۸. 
ديوان أمية تن اي الصلت. تحقيق د.سجيع جميل الجيلي» دار صادرء 
يروت الطبعة الأولى 4۸ م. 

ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان. شعر علامة الزمان الشهير 
سليمان بن سحمان» منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. 

لداء والدواء. ابن القيم (ت .)978١‏ دار عطاءات العلم؛ 2١44٠‏ ۲۰۱۹. 


رر 


(ت .)١7957‏ الطبعة السادسة ۱٤۱۷‏ ۔ 1485. 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


ا 
ذم الكلام وأهلةء لآبي إشماعيل الهروي (ث ١£۸)»«مكحبة‏ العلو 

( بي يل الهروي 2 
والحكمء المدينة المنورة»ء .۲٠۰۲ _ ۱٤۲۲‏ 


ر 
روضة المحبينء ابن القيم (ت ١5لا).‏ دار عطاءات العلمء 154 
TEN‏ 

الرد على الإخنائيء ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء دار الخرازء جدة» ١47٠١‏ 
1 

الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام E aa‏ ميم 
الرد. على المتطقيين» ابن تيمية:(ت ۷۲۸) مؤسسة الريان. 1١1495‏ _ 
مم 

الرد على بعض المبتدعة من طائفة الوهابية» لمحمد عبد المجيد 

الرد على شبهات المستعينين بغير اللّه» أحمد بن إبراهيم بن حمد ابن 
عيسى (ت ۱۳۲۷)» مطبعة دار طيبة» الرياض. ١5094‏ 1944. 


- 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (ت 291). دار الكتاب 
العربي» روت 2 


ود (ت ۲۷۵). دار الرسالة العالمية. 76١94 _ ۱٤٩۰‏ 
ستن ابن هاجه (ت ۲۷۳). قار الرسالة العالميةء 8.٠١4 _ ۱٤۳۰‏ 


متن الترمتی؛ (ت ۲۷۹). دار الغرب الإسلامیء بیروت)› 1۹۹1. 


سللة الاحاديث لصحيحةء. محمد ناصر لدين لألبانق رت 
مكتبة المعارف»› الرياض» ۱٤۲۲‏ ۲۰۰۲. 
سلله الاحاديث الضعيقة محمد ناصر الدين لالبانى (ت 


دار الكتاب والنة» القاهرق /ا١١7.‏ 


فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام رينا الحكيم 


للخطيب الشربيتي (ت /91/7)ء مطيعة يولاقء القاهرة» .١588‏ 


لن الكبيرء للبيهقى (ت 58:)ء دار الكتب العلميةء ١517‏ 5697 


> للسائى (ت. »)۴١۴۳‏ مؤسسة الرسالة» .٠٠١١ _ ۱٤١١‏ 


TV EE 


ليرة البويةء. لابن هشام (ت 517)». شركة الطباعة الفتية المتحدة: 


- اليف الملول على عابد الرسولء عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


لنجدي ٠‏ (ت ۱۳۹۲)ء الطبعة الثانية 148٠25١5١١‏ 


0 


-ش 


1 


شأن الدعاء. لأبي سليمان الخطابي (ت ۳۸۸)ء دار الثقافة العربيةء ٠٤١١‏ 
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شرح الطحاويةء لابن أبي العز (ت ١۷۹)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 


شرح الطحاويةء لابن أبي العز (ت »)۷۹١‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» 


کک 
IAN ENVY‏ 
شرح الطحاويةء للشيخ صالح آل الشيخ. انالود 357 


شرح المقاصد. لسعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۳)ء عالم الكتب. ١519‏ 


لي 


NEEL 


شرح بلوغ المرامء للشيخ ابن باز (ت .)١٤١١‏ 
بلوع المرام بخ ابناباز 


| 


GD لك‎ hb e 


شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ت 544): مكتبة الرشد. الرياض» 


شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (ت »)۳١١‏ مؤسسة الرسالة 
١41‏ - 1۹46. 
شعب الإيمان. للبيهقى (ت 538): دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤٠ء‏ 


e 
اترك في القديم والحديث. ي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء‎ 


لاقن 8 42ل 
الشغا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض (ت 255)؛ دار القيحاءء 
عمان» .۱٤١١۷‏ 


-ص- 
صحي- البخاري (ت 65٠‏ ) دار ابن كير دمشق› ۱٤١٤‏ ۔ ۱۹۹۴۳. 
صحيح البخاري (ت 535). الطبعة السلطانية» بالمطبعة الكبرى الأميرية» 


A 
_ ٠۳۷١ صحيح مسلم (ت١51): مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة»‎ 
.١ هه‎ 


صحيح موارد الظمآن: الألباني» دار الصميعي: الرياض» .۲٠۰۲ ١43757‏ 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسواني (ت 


.)١175‏ المطبعة السلفية. 


) 5 ( نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبادز 
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لصارم المسلول»ء بن تيمية (ت 58), دار رمادي للنشر» ١4١7‏ 
۷ . 

لصارم المنكى 2 الرد على السبكي. ابن عبد الهادي (ت »)۷٤٤4‏ مؤسسة 
الرياة» بيروت: 1475 ب 18م 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت ۳۹۳)ء دار العلم للملايين»› زوت 149¥ 2۹۸¥ 

الصواعق المرسلة الشهابية» سليمان بن سحمان (ت .)۱۳٤۹‏ دار 
العاصمة» الرياض. 

المفرزفة الود غد اللّه بن داود الزبيري (ت .)١7715‏ مكتبة الجابي“ 
ANT‏ 


تات 


الطبقات الكبرى» للشعراني» دار العلم للجميع. 


ع 
عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» عبد اللطيف آل الشيخ (ت :)١197‏ 

مكتبة الرشدء الرياض. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبد اللّه بن عبد الرحمن آل يسام دار 
العاصمة» الرياض» 1519. 

العبودية» ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٤١١‏ - 
لي3 

العلو للعلى الغفارء للذهبى (ت ۸٤۷)ء‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض» 

١ فقول‎ _- 1 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد أمين الشنقيطيء دار 

عطاءات العلمء الرياض» 4-0 

العقائد الإسلامية عرض مقارن لأهم موضوعاتها من مصادر السنة 

والشيعة» إعداد مركز المصطفى للدراسات الإسلامية» برعاية علي السيد 

الشيستانن: 


1۱ 
\or 


\or 


1١64 


وها 


غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الآلوسي (ت :)١745‏ 
مكتبة الرشد الریاض»› .70١1 2 ۱٤٩١‏ 


حو 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن حجر العسقلاني (ت كمم)ء. 
المكتبة السلفيةء .188٠‏ 

فتح القديرء للشوكاني (ت ٠۰‏ ) دار الكلم الطيب» دمشى. .١1515‏ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
ج رح كاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن مح 
)٥5‏ مطبعة السنة المحمديقء ۱۳۷۷ ۔ /19881. 

ققح المج شرح كتات الرحية عبد الرحمن ين حسن آل القيخ إت 
جح رح كناب التوحيد» عبد الرحمن ين حسن يح 
45» دار الكتب العلمية. 

فتح الملك الوهاب في رد شبه المرتاب؛ عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة 
سه ) چ 0 E‏ = حت : 
الأول ا 

فتاوى ور ن 


الحكومةء مكف 3۴۹4 
فتاوى اللجنة الدائمةء جمع أحمد الدويش» رئاسة إدارة البحوث والإفتاء؛ 


رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت ۱۳۸۹)ء مطبعة 
ل الشيخ بن إبراهي 


الرياض. 

فتح المنان في نقض شبه الضال دحلانء زيد بن محمد ال سليمان (ت 
۷) دار التوحيد. 1575. 

فرقان القرآن» سلامة القضاعي. دار احياء التراث العربي» بيروت. 

فصوص الحكمء لابن عربي الطاڻي دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفتاوى البزازية» المسمّاة الجامع الوجيز على هامش الفتاوى الهنديةء 
المطبعة الأميريةء .٠١١٠١‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيء (ت ١٠١٠)ء‏ مكتبة الجيل 
الجديد؛ صنعاء. 

الفتوحات المكيةء لابن عربي الطائي (ت ۳۸٦)ء‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 
الفروع» ابن مفلح (ت ۷۹۳ a‏ الرسالة 45د 


م 


5353 
١5‏ 55 حن ۰ أ الالام ع 5 عيبا لآم لت ١‏ لآآ)) 
د لقلې» فهثة Foi eri‏ 
ھا قاغدة حللة فى اك 59 نمبة (نت ۷۲۸)» فان (١‏ 
8۸ قراعد الأربع: محمد ين عيذ الوعاب. (ت 6١55١).؛‏ وزارة الشرون 
الأسلامة؛ ١1١١‏ 
18۹ فول الديد شرح كناب التوحيد؛ عبد الرخمن بن ار السعدي (ت 
5 ) مجموعة التحف اللفالس الدولية؛ ١81١5‏ ۔ ~۱۹۹١‏ 
٠١‏ 2 الخول المفيد على كتاب التوحيذه محمد بن صالح العشيمين (ت ١١11١‏ 
دار ابن الجوريء. 1 
-لف- 
۹۱ گتاب الروح؛ بن الفب (ت 0/9١‏ دار عطاءات العلم 85 (NN‏ 


۳۴ _ كاف القناء عن الإقباء: متهود البهوتي (ت ١١١١)ء‏ وزارة العدك 

س 
الحودبة ١159‏ ۔ .۲٠١۸‏ 

۴ _ كشف الارتباب. حن الامين العاملي؛ (ت »)۱۳۷١‏ مطبعة ابن زيدود 
دعق 01741 

4 2 کلف التدايل في تحفین مباحث لاویل = تفب الحداد لاي بحر الحناد 
اليحني (ت ١٠٠)ء‏ دار المدار الإسلامي؛ ۲٠٠۴‏ 

٠8‏ 2 كشف الشبهات؛ محمد بن عبد الوهاب (ث 0)١١١5‏ تحقيق عبد المحسن 
الفاسم. اا ا 

5 2 كشف الشيهاتث. محمد بن عبد الرهاب (ت :)١١١6‏ وزارة الشؤود 
الإسلامية؛ السعردية. ١١٣١ء‏ 

۷ 2 كلمة الإخلاص وتحقبن معناهاء ابن رجب الحنيلي (ت 7/95)؛ المكتب 
الإسلامي؛ بیروت 733 

خيك١ا‏ لكافي. للحايني (ت ۳۲۹) دار الكتب الإسلامية؛ طهران. ٠٤١۷‏ 

٠‏ 7 الكشاف عن حفالق غراءض الددريل للرمخشري (ت .)١۴١‏ دار الرياد 


للتراث. الشقاهرف 1١4212‏ الالو 
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كثف والبيان عن تفسير القرآن. لأبي إسحاق الثعلبي (ت .)٤۲۷‏ دار 


SY EF ق سد‎ 


-ل- 
ان العرب. ابن منظور (ت .)۷۱١‏ دار صادر» بيروت» .١14١4‏ 
طائف المئن. للشعراني» طبعة مصطفى البابي الحلبي. 


-م- 
مجمل اللغة. لابن فارس (ت 5)١90‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ١105‏ _ 
SE‏ 

مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ت ۷۲۸)» مجمع الملك فهد. المدينة 
المنورة» .۲٠٠٤_ ۱٤١١‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعةء عبد العزيز بن باز (ت )١17١‏ رئاسة إدارة 
البحوث والافتاء. 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت .)١١١5‏ جامعة الامامء 
الرّياض. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» طبعة المنار» مصرء 1749. 

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى» حمد بن ناصر (ت :)١555‏ دار 
ثقيف. الطائف›» 1789. 

مجموعة القصائد الزهديات» للشيخ عبد العزيز السلمان الطبعة الأولىء 
4 

محاسن التأويل = تفسير القاسمى» جمال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» NER‏ 

مختصر الفتاوى المصريةء محمد بن على البعلي (ت ۷۷۸)» دار ركائز» 
الكويك 8 0 

مدارج السالكين» ابن القيم (ت ١١۷)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
01-5 

مدارج السالكين» ابن القيم (ت »)۷١١‏ دار عطاءات العلمء Ef‏ 
T14‏ 


64 مراة الانوار ومشكاة الأ رء لمولى عبد اللطيف الكازراني. 
مالك الابصار فى ممالك الأمصار > لابن فضل الله للف لت (۷٤۹‏ 
طبعة المجمع الثقافي. أبو ظبي. 1477. 

65 منند أبي يعلى (ت 7037). دار المأمون للتراث. دمشق. ١5٠4‏ 1885. 

۷ - مسند الإمام أحمد (ت »)۲١١‏ مؤسسة الرسالة؛» .5١١١2 1١475١‏ 

۸ _ مد البزار (ت ۲۹۲)ء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» .۲٠٠۹‏ 

۱۸۹4 - مصباح الظلام في الرد على من کلت الشيخ الإمام عبد اللطيف ال الشيخ 
(ت ۱۲۹۳)» وزارة الشؤون الإسلامیةء ۱٤١٤‏ ۔ .750٠١7‏ 

۰ _ مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۵). دار كنوز اشبيلياء الریاض»› ۱٤۳١‏ ۔ .۲٠٠١‏ 

١‏ _ مصلف عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١١)ء‏ الكتب الإسلامي. بيروت 
NAAT LVEF‏ 

۲ _ مطالب أولي النهى» مصطفى بن سعد الرحيباني» (ت 4)١54*‏ المكتب 
الإسلامي 1418 - 1484. 

1١9+‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول»ء حافظ الحكمي (ت ۱۳۷۷) دار ابن 
القيمء الدمام؛ 199014٠١‏ 

4 _ معالم التنزيل في تفسير القران = تفسير البغوي (ت ١٠5).؛‏ دار طيبة؛ 
۷ _ لاققال. 

٥٠‏ _ معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي (ت »)٥٠١‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ بیروت» .155١‏ 

95 - معاني القرآن للفراء (ت »)5١7‏ دار عالم الکتب» ١497‏ ۱۹۸۳. 

۷ _ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير = تفسير الرازي (ت 505)» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» .157١‏ 

۸ _ مفتاح دار السعادةء ابن القيم (ت .)/5١‏ دار عطاءات العلم؛ ES‏ 


E 
المكتبة التوفيقية‎ »)١۳۷١ مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري (ت‎ _ 4 
مصر.‎ 


.۱۹۷۹ ١99 مقاييس اللغة؛ ابن فارس (ت ۳۹۰)» دار الفكرء‎ _ ٠ 
المكتب الإسلامي؛‎ .)١757 منار السبيل في شرح الدليلء ابن ضويان (ت‎ _ ١ 
.1984- 89 


مصادر الكتاب ) 1۳ ( 


منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» عبد اللطيف 


1۳ 


14 


آل الشيخ» دار الهداية. 

منهاج السئة النبوية. ابن تيمية (ت ۷۲۸)ء جامعة الإمام. الرياض» ١405‏ 
NANTES‏ 

موسوعة التفسير بالمأثور» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» دار ابن 
حزمء بيروت» ۱٤۳۹‏ ۔ ۲۰۱۷. 

موسوعة فقه القلوب. محمد بن عبد الله التويجري. بيت الأفكار الدولية. 
الموطأ. للإمام مالك بن أنس (ت .)١14‏ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» .۱۹۸٩ - ١5٠١٠5‏ 

المبدع في شرح المقنعء اين مفلح› دار الكتب العلمية؛ بيروت»› ١5١18‏ - 
۷-. 


- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا النووي (ت ٦1۷)ء‏ إدارة الطباعة 


المنيريةء القاهرة» 851 17. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الاندلسي (ت ١٤٥)ء‏ 


دار الكتب العلميةء بيرت 1477. 


_ المستدرك على الصحيحين. لأبى عبد الله الحاكم (ت »)5٠05‏ دار الكتب 


199٠0 1٤١١ العلميةء بيروت:‎ 


المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم = مستخرج أبي عوانة (ت 
)» الجامعة الإسلاميق .1١15- ۱٤۳۸‏ 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع = صحيح ابن حبان (ت »)۴٣٤١‏ 
دار ابن حزم» بیروت» ۱٤۳۳‏ - ۲۰۱۲. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت .)۷۷٠١‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

المعارف» لابن قتيبة (ت »)۲۷١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 
۲-. 


- المعجم الأوسط للطبراني (ت ١٠۳)ء‏ دار الحرمينء القاهرة. ١4١18‏ 


6. 
المعجم الكبيرء للطبراني (ت 00770 مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


E )‏ ( نقص كتاب مفهوم شرك الان 


۷ - المقتفي على كتاب الروضتين» لعلم الدين البرزالی (ت ۷۳۹)» المگشة 
العصريةء بيروت» ٤ .٠٠۰١١ _ ۱٤۲۷‏ 

۸ _ الملل والنحل» للشهرستاني (ت .)٥٤۸‏ مؤسسة الحلبي. 

1۹4 


“ع 


- المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ت 595)ء دار إحياء 
التراث العربي: بيروت» .٠١۹۲‏ 
0ے لمنهج لمطهر للجسم والفؤاد من سوء الظن بأحد من العبادء عبد الوهاب 


الت (ت ۹4۷۳)ء دار الإحسانء القاهرة. ۱٤٤٤‏ ۔ .۲٠۲۲‏ 


-ن- 

١‏ _ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي (ت .)۸۸٩‏ دار 
الكتاب ا القاهرة. 

۲ _ نونية ابن القيم الكافية الشافيةء ابن القيم (ت ١١۷)ء‏ دار عطاءات العل 
TA NE‏ 

۴ _ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء للشوكاني (ت »)١55٠‏ طبعة دار 
ابن الجوزي» .٠٤١١‏ 

.)1747 النظرات» لمصطفى لطفى المنفلوطي (ت‎ _ ٤ 

فا د التقتحات الأقدسة في رچ الصلوات الأحمدية الإدريسية: محمد بهاء 
الدين البيطار (ت 5١1١)غ‏ دار الجيل» بيروت. 

575 النكت والعيون = تفسير الماوردي» (ت »)55٠‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


جوت 
۷ _ هذه مقاهيمناء صالح آل الشيخ ١‏ طبعة إدارة المساجد والمشاريع الخيرية. 
اغى "قلات ال 


۸ _ الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن طالب (ت »)٤۳۷‏ كلية الشريعة جامعة 
الشارقق. .۲٠٠۸ - ١479‏ 


تقديم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد اللّه بن محمد آل 
الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية و Ree‏ ةا ةا[ 
تقديم معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ا چ 


مقدمه sore Sea‏ ورج ود يات RSE‏ عام اورم لاس 41 فا N adi‏ 
سب تأليف هذا الكتاب SS‏ ا TE eS‏ 
تمهيد ot [1 [1 a ae‏ ز ز ز f Saa EEE E‏ 
تقسيمات كتاب مفهوم شرك العبادة إجمالًا: 000 
أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: E Ea E SEL‏ 
إظهار الكاتب القول بإثبات أقسام التوحيد الثلاثة: RES‏ ا 


نقض ما ورد في تمهيد الكاتب من أغلاط وشبهات 1۲1-۷ 
البحث الأول: إيهام الكاتب في إظهار حرصه على عدم التكفير:  ...‏ 4" 
المبحث الثاني: الرد على قول الكاتب إن كل أهل الشهادتين 

مقرون بالربوبية والألوهية قطعًا: SARS‏ الا م 
-١‏ المقصود من الشهادتين SÎ‏ بار الام ونور الولو اج اشوا ليك 
؟- إجماع المسلمين منعقد أنه لا بد من اعتبار ما دلت عليه 

الشهادتان من المعنى المراد N PRE REESE‏ 
*- ومما يؤكد أن الشهادتين لا تكفيان بمجرد التلفظ دون العمل 


E )‏ ( نقص كتاب مفهوم شرك الهعبادة 


الأرض في الربوبية ERASERS as‏ 
5- المنافقون على عهد النبي ب يقرون بالشهادتين 1 
1- أتباع مسيلمة الكذاب يقرون لله بالألوهية من جهة الاعتقاد . 
البحث الثالك: دَفْع الكاتب وَضْف الشرك ممّن وقع فيه: الو 
-١‏ إجراء الاحتمالات الموهومة لا يمكن أن تقوم به دنيا ولا دين 
-١‏ الأصل في الكلام الحقيقة E SSNS‏ 
- إذا ظهر من الإنسان ما يوجب نقض الشهادتين SAS‏ 
إجماع المسلمين على كفر من رمى أم المؤمنين عائشة #5" بالإفك . 
-٤‏ قوله: [بخلاف دلالة الشهادتين] فيه إجمال E‏ 
ه- من المقرر في الشريعة أنه لا يجوز لمسلم أن يتهم مسلمًا بأي 

اتهام بغير بينة اب ا ال مو ASG‏ 


واليغاة موا ا ا اما ADE‏ ا AEE‏ 


الحكم بالظاهر من تيسير الشريعة ورحمتها 0 
۷- الواقع أن الكاتب غلط في فهمه لمعنى الربوبية ال ناف اله 
۸- الكاتب سبقه بهذا أهل ضلال ومنهم: محسن العاملي الرافضي 
9- الكاتب يظهر من كلامه إساءة الظن بالمسلمين E REE‏ 


0 مما يبين غلط الكاتب حضوره لمؤتمر غلاة المتصوفة‎ -١ 
قول الكاتب: [لقول أو فعل صدر منه يحتمل عدم مناقضتها‎ -١ 

مجرد احتمال] SR HSER eRe a‏ 
أهل السنة يحتاطون في باب التكفير احتياطًا شديدًا 2217370101 
دعوة الكاتب لقراءة كتب غلاة المتصوفة: م ا SSE‏ 


الكاتب يمدح أحد كتب عبد الوهاب الشعراني: «المنهج المطهر 
للجسم والفؤاد من سوء الظن بأحد من العباد» 170070 


الصفحة 


ت۳۸ 


4 


حال عبد الوهاب الشعراني وتعظيمه لاسن عربى القائل بوحدة 


لوجود ممم قفو فقو ممم ةلمم ممممقة ممم مهفن ف ممم قوفف ةفع ءةةة..  {O‏ 
بعض عقائد الشعرانى وأقواله EO OATES IRS‏ 


رد الشيخ صالح آل الشيخ على غلاة القبورية CDSS‏ 1 
المقدمات والأمور التي يعلل بها للمستغيثين باطلة مقدماتهاء وباطلة 


نتائجها» وكشف ذلك يتم بأمرين: OEES‏ 00 0000 
الأول: أن يقال: ومن قال إن المستغيث والداعى إذا قصد التسبب 
لا يكفر؟! RATERS SA EES‏ ا ع ا 


الثاني: أن تخريج أقوال عباد القبور على المجاز العقلي منكر كير 48 
۴- الاحتمالات التي يهتم لها الكاتب لا ريب أنه لا يرضى أن 

يعامل بمثل هذا RS‏ دعاوق دعاك الاو اده A aE‏ 
-٤‏ يلزم الكاتب أيضًا أن يدخل تحت قوله: [لقول أو فعل صدر 

منه يحتمل عدم مناقضتها مجرد احتمال] جميع ضلالات الباطنية | 44 


o. ESS الاحتمالات يريد بها إقرارهم بالربوبية عام يكم اح رماو‎ -٥ 
اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم اعتبار هذا‎ -5 
الاحتمال 200 2 2 12 12 <> < > 1 ذا ا لمت‎ 


من أغلاط الكاتب وضعهٌ شرطًا وهو: أنه لا بِدَّ من التأكد أن 
اعتقادهم القلبي لا يتضمن إنكار الخالق أو جعل شريك معه في 
الخلق : لمعه وا لوم روك نه لياه هاه Selle‏ له OV ones‏ 
من أبين الأمور أن الشرك في العبادة يأتي حتى مع من يدعي 


الإقرار بالربوبية انق 1 جو م اوم لاوم اد OF TOS‏ 
إظهار الكاتب القول بتحريم الأعمال الشركية PS ECDL SNES‏ 
مسالك المبتدعة في الحكم على الأعمال الشركية SE Naaa ess‏ 
إحالة الكاتب على كتاب يقرر الشرك Of SPEEA Sa Sas sea‏ 
الأدلة على أنَّ صرف العبادة لغير الله شرك أكبر SERE‏ اه 


الصفحة 
الإجماع على كفر من عبد غير الله : oN REDS‏ 
قوله: [أنا أحرم التوسل بالموتى]ء فينبغي أن يُعلم أن التوسل 
بالموتى كلمة مجملة تحتمل أكثر من معنى A EEE Ste‏ 
المعنى الأول: أن يراد بالتوسل بالموتى أن يجعل الموتى وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة ET RSS‏ 11 
النبرّات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين مو REE‏ 
كيف يحرم ويستنكر التوسل بالموتى والاستغاثة بهم وهو لا ينكره 
على من يفعله! لديا ل واد ووه Bene‏ 
المعنى الثاني: أن يراد بالتوسل بالموتى التوسل بجاههم ومكانتهم ٠ ٠.‏ 
المعنى الثالث: أن يراد بالتوسل بالموتى الإقسام بهم E‏ 10 
المعنى الرابع: أن يراد بالتوسل بالموتى التوسل بمحبتهم والعمل 
بهديهم فففمءم مث ثم ثء مو مم مة مم ةم ث ءءء رمث ممت يتم مم م نم ةم ل لانن 0 Nl‏ 
بيان حكم الشرك في العبادة : ا ا a‏ أنه 
لا يشترط فى صرف العبادات لغير اللّه أن يذكر النص على تلك 
العبادة الماعية 0 2 2 ذلا 
رجوع الكاتب عن قوله بالفرق بين توحيد الألوهية والربوبية: O SRE‏ 
الرد على قول الكاتب: [لا وجود لشرك في العبادة إلا بنقض 
توحيد الربوبية] من وجوه: وه E‏ 


-١‏ إن الشرك في العبادة كفرٌ مستقلٌ» والشرك في الربوبية كفرٌ 
انا ا ا 


RE قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رد هذه الشبهة:‎ -١ 
إِنَّ الله تعالى رتّب أحكام الكفر على أعمال موضحة» وعلق‎ -۳ 
1 الحكم بالكفر بنفس الشرك وعبادة غير الله م‎ 


4- اشترط النبي َة الكفر بما يعبد من دون اللّهء وهذا من معنى 
لا إله إلا الله 


74 
۷٦ 


۷V 


سار کاب @ 
> لٹا 


الموضوع الصفحة 
-٥‏ أن الرسول يا رتب الحكم على الفعل VA ARS‏ 
؟- عندما عرف الفقهاء المرتدء وبيّنوا أحكام الردة لم يقيدوا ذلك 

بشرط الشرك فى الربوبية و م AE‏ 
۷- من المسائل الح على كفر فاعلها عند أهل العلم: صرف 

العبادة لغير الله AN FARBER SDS DES SS‏ 
حقيقة عمل دعاة الشرك هو حماية عبّاد القبور: ا RE‏ 
لرد على زعم الكاتب: [أنَّ أهل الشهادتين مقرون بتفرد الله تعالى 

بالربوبية] من خمسة جهات: N‏ ا ا قي 
لجهة الأولى: أن الله تعالى قيّد الانتفاع بالشهادة بقيد Ra aS‏ 


لجهة الثانية: أنَّ الكاتب يعلم وجود من يشرك باللّه في الربوبية 


الجهة الثالثة: أن هذا مبني على معتقد باطل ا و ARA‏ 
لجهة الرابعة: ما حكم من أتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب 

الردة ا كدان تمه طم ما وا روتكيه لماحل امك الام RR‏ 
الجهة الخامسة: إن حال عبّاد القبور زاد وطغى حتى وصل إلى 

دعوى الربوبية في من عبدوهم من دون الله EE LAREN‏ د 
هل مجرد النطق بالشهادتين يمنع وقوع الردة عن الإسلام؟ E es‏ 


مناقشة الكاتب في الأفعال المحرمة التي لا تكون شركًا عنده! .... لاه 
ما ورد في السنة من وصف بعض الأفعال التي صرفت لغير اللّه 


كلام مهم للرازي - إمام الأشاعرة RRR‏ لديو عه 

عبارات نابية صدرت من الكاتب: EAN‏ امم ا اام بره لامر 

نقل جميل عن ابن تيمية في المستخفين بالموحدين أهل السنة 
والجماعة مجه بالف مبولة ose‏ وا دجيل 1 1614 


ودای لكاتب في قوله عن السلغية: [تكفر المسلمين وتستبيح 
دماءهم]! SSE SEO SSS OTE:‏ ا نه 116 NON‏ 


وصف الكاتب لعلماء أهل السنة بأنهم ممن يمهد لهذا التكفير 


بتقريره الفاسد وإن كان لم يصرح به والرد عليه VIN OSES‏ 
بيان طريقة أهل العلم في مسائل التكفير والعقويات: NN ANTER‏ 
اتهام من دعا بدعوة التوحيد أنه على منهج الخوارج : Es‏ 
وقفة مع كلمة (تكفيري): CEO‏ 11172 
فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يصرحون بالمسائل التي توجب كفر 

من وقع فيها : ss‏ ز ز ز 1 AN ASAS Sane‏ 
مكانة أهل العلم وموقفهم من الخوارج والغلاة ومن تعرض 

للمسلمين باستباحة الدماء وإثارة الفتن ونبذة عن جهودهم: 10 


أمثلة من صور الشرك في الربوبية في عبادة (الدعاء) ممن وصفهم 
المولف بأهل الشهادتين : N Sse aR E:‏ 
نقض شبهات: «المبحث الأول: 
أصل مشكلة المكفرين بشرك العبادة 


وتوسعهم في إدخال ما ليس منه فيه» مشااس طفضا 

دعواه أن أهل السنة توسعوا في التكفير : I SERS EER‏ 
المراد بحديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 

العرب) 0غ ا NEY‏ 


الرد على قوله: (وساءت ظنونهم في أمة محمد عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام) ا وها جات ماه زه E ARRAN‏ 
ادعاء الكاتب أن أهل العلم لم يعرفوا معنى العبادة sol ees‏ يرن 


ی ا ا وس عليه : PV RSS‏ 
الغلط في قوله: (الكعبة تُعظم): SAE Sse‏ 0 0 00 


مصادر الكتاب ) 4۷ : 


الموضوع الصفحة 
توله: [التمسح بركنيها] وعم عم عو VEE Sesser‏ 
فائدة دقيقة: في الفرق بين (المسح) و(التمسح) وبيان أن (التمسح) 

لفظ موهم ام ا E E aS SLE‏ 
قوله: [تقبيل حجرها] E ESS RSE SE‏ 
قول الكاتب: [والتزام ملتزمها] EEL DEO SOE e Rs‏ 
توله: [مع اعتقاد البركة فيها] NEE LEER SSR‏ 
تسوية الكاتب بين الألوهية والربوبية: Vie ES SRE AS‏ 
ل الكاتب من أهل العلم: ل لوي اج الا ةا ERS‏ 
ادعاء الكاتب أن مشركي العرب ليسوا موحدين في الربوبية : aS Rs‏ 
وها هنا تنبيه مهم لمن غلط في هذه المسألة كالكاتب وغيره: ...0 Nol‏ 
معرفة الذين يتفق معهم الكاتب: SA SESE ESE es‏ 
وصف الكاتب لأهل العلم بالجهل بمعنى العبادة: ESE‏ 
تكرار اتهامه بتكفير أهل الشهادتين iE 0 SRS‏ 
اعتراض الكاتب على تفسير الآيات التي تبين إقرار المشركين 

بأن الله خلقهم ورزقهم: 0 ا ااال ADT‏ 
الرد عليه بالآتي: SSE‏ ا a ahe‏ 
-١‏ الكاتب موافق لمن سبقه ARERR ECAR‏ ا 
؟- الرد عليهم بأن المراد الإقرار بالربوبية إجمالًا EN REE‏ 
كلام أهل العلم في نقض دعوى الكاتب: انق ساي ل اتا 
3 شيخ الإسلام ابن تيمية eS‏ لطر قا م نواه او ود O oa‏ 
- ابن القيم ARE‏ عر دام قر AVE. ae SEES‏ 
- الصنعاني دوجا ب TESS‏ الت اممو لوو سدسم ور Nê‏ 
ت الشنقيطي عرف ةوقك مرق عدن Keke‏ رمف en Se‏ رو عق EE‏ و د IAA‏ 
من كلام أئمة التفسير: SN RR Ba E‏ ا N‏ 


لموضصوع الصفحة 
- قتادة Teneo ORE‏ وهاه نلعا NVI occo‏ 
- ابن جرير ممعم اله لوا يع لاله عمف ف مها دع عه موه لعا ولام اتات n‏ 
دعوى الكاتب أن توحيد الربوبية والألوهية شيء واحد ووضعه 

الشبهات لذلك والرد عليه 12770000 EAA‏ ۷۱ 
مناقشة الكاتب ورد شبهاته ااا VSPA‏ 
الوجه الأول: ليس في النصوص الشرعية أن المشركين اعتقدوا في 

معبوداتهم الربوبية أو بعض خصائصها NV tese ee‏ 
الوجه الثاني : الآيات تؤكد أن الضلال لديهم في نفس صرف 

العبادة لغير الله وليس في اعتقاد الربوبية في معبوداتهم ESS‏ 
الوجه الثالث: اعتقاد المشركين في معبوداتهم الربوبية أمر خفي 

بخلاف صرفهم العبادات لها فهو أمر ظاهر والشرع علق الأحكام 

على الظاهر TASS RESALES ODS aê‏ لقن 
الوجه الرابع: لم يرد أن المشركين أظهروا عدم صحة الحجة كما 

يدعى الكاتب “1 1 1 1 1 1 1 ااا ل 1 
م أغلاط الكاتب وافتراءاته : در اد لكك ور سر اق م AE‏ 
غلط كبير من الكاتب: VAY AER‏ 
الوجه الخامس: الكفار أحوالهم متباينة في كفرهم واعتقاداتهم 

الفاسدة وكذلك هم متنوعون في معبوداتهم 1[ VANS‏ 
الوجه السادس: ومما يبيّن إفلاس المشركين من الحجج aS‏ نا 
الوجه السابع: تأمل لماذا يترك المشركون جميع معبوداتهم في حال 

الضر والشدة! وا ع لإ جمدي لوو N‏ 
الوجه الثامن: أن الله جعل موتهم دليلًا على بطلان عبادتهم فكيف 

يزعم أن المشركين كانوا يعتقدون فيهم الربوبية و العو دا AS‏ 
الوجه التاسع: تناقض الكاتب فمرة يدعي أن المشركين لا يقرون 

بالربوبية لله تعالى ومرة يثبت ذلك و A‏ 


الوجه العاشر: يقال للكاتب: نعم عند المشركين إقرار بالربوبية 
سواء سميته قدرًا من الإقرار أم إقرارًا Eo‏ 
لكاتب يستعمل معنى العبادة بتحريفه لها إلى الربوبية في رده على 
الموحدين» ويستعمل لفظ العبادة بالمعنى المعروف وهو صرف 
أي نوع من أنواعها لغير اللّه في سياق كلامه عن المشركين .... 
الوجه الحادي عشر: ضعف احتجاج الكاتب الذي تصوره في 
عرض حجج المشركين ا 1 
مما ورد في القرآن من آيات تتضمن إثبات إقرارهم بالربوبية 


وشركهم 2 العبادة Teas‏ ووو وو ادع هه ووه وق وفيةيه امه شق 
الوجه الثاني عشر: بيان الفرق بين معنى الربوبية والألوهية 220 


مقتضيات الربوبية: هي العلم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر 
البارئ المصوّر عه لاقي ديق iS‏ دول هوا نع لع وق مله 4 2266 ليك 


بجميع العبادات OES N a ARS‏ ا Ee‏ 
لفظ «الإله». قد جاء مستعملًا في فهم السلف على كل معبودٍ حمًا 
كان أو باطلا ENES OE OR SSeS‏ 


المعنيين معن واحدًا مقع قحو مومع قم فم مم وموم ةو قققفووة 


إلا الله 0 SN ren NNE‏ 
الوجه الرابع عشر: الشرك في الربوبية كفر مستقل a‏ 
الوجه الخامس عشر: قتال النبي بَا للمشركين ولم يفرق بينهم فيما 
يتعلق بالاعتقادات الباطنة eek‏ > وهو ار وو 
الوجه السادس عشر: أن كثيرًا ممن وقع في الشرك في العبادة جره 
ذلك إلى الغلو في المخلوق eGR GSI‏ أله بوتس و عاج 
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@ نقص كتاب مفهوم شرك المبادة 


لموضوع الصفحة 


الوجه الثامن عشر: النصوص الواردة في لفظ الرب وأنه هو الإلهء 
فغاية ما تفيد أنه عند إفراد الربوبية يدخل فيها توحيد الألوهية» 


ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقط aE oD E‏ لزنا 
الوجه التاسع عشر: أنَّ هذا الباطل الذي قرره الكاتب هو بسبب 
علم الكلام المذموم وه ميد وهاه ea‏ دا له الل ا ل NOE‏ 


الوجه العشرون: أن الله سبحانه حكى أقوال الكفار وشبهاتهم 
ونقضهاء ولم يذكر اللّه تعالى عنهم أنهم يقولون: إن معبوداتنا 


خلقت أو شاركت في الخلق OOP SCAN SERS‏ 
أمر جلل وقع فيه الكاتب: اللي وا ا ل ا ل 
دعوى الكاتب أن المشركين يعتقدون أن معبوداتهم تخلق وتدبر 

الأمر!! المعو نف امأف ea‏ او ا 
غ الات فا نسنه .إلى ابن جرير الطبري 0 000 يرن 
سياق بعض أقوال ابن جرير الطبري اش في تقريره اعتراف 

المشركين بانفراد اللّه بالربوبية ليظهر خطأ الكاتب (oA MEN Go‏ 
أمثلة من أقوال المفسرين تبين حقيقة الحال وبطلان ما ادعاه 

* " 'الكاتت ااا ان 
إكمال الرد على شبهة لدى الكاتب: 000 
بعض المؤاخذات على الخطيب الشربيني في العقيدة A ao‏ 
الكاتب يخلط بين أمرين : AE aneha‏ 
مواصلة الكاتب ادعاءاته أن الشرك في الألوهية لا بد معه من شرك 

في الربوبية : O E‏ ار 7 ل 


إبطال دعوى الكاتب على ابن جرير الطبري والمفسرين أنهم 
يجعلون الربوبية والألوهية بمعنى واحد 1 AN a e‏ 


مصادر الكنات @ 


الصفحة 


الموصوع 


إبطال دعوى الكاتب أن الطبري والمفسرين جميبًا يعتقدون أن 
[العبادة هي الخضوع والحب الذي لا يكون إلا للرب أو لمن 


لديه قدر من خصائصه] RESS SSA RK‏ ا VAD‏ 
من ظلم الكاتب جعله كل من قال بالفرق بين توحيدي الألوهية 

والربوبية فهو يجادل عن المشركين! ا AV‏ 
الموقف من الشبهات التي يثيرها الكاتب: SEAN ES‏ ل 
الحواب عن الإلزامات التي وضعها الكاتب : POR Savana ee‏ 
التفصيل في طاعة المخلوق في المعاصي: N AAR‏ 
الرد على احتجاج الكاتب بالنقل عن الشاه ولي الله الدهلوي: .... ۳۱٤‏ 
الوجه الأول: التعريف بولي الله الدهلوي A‏ ل 
لم يأخذ عنه الكاتب ما حُمِذدَ من سيرته REE‏ ا 
الوجه الثاني: أن الشاه ولي الله الدهلوي له كلام يخالف ما نقله 

الكاتب ra OG‏ لقره انزف امام ما ARAS EDS‏ ا ا ا VE‏ 
الوجه الثالث: الأغلاط التي وقعت في الكلام المنقول عن الشاه 

ولي الله الدهلوي ا PNW‏ 
بيان أن الدهلوي لم يحرر تلك المسائل وصرح بذلك ا 
الوجه الرابع : أن حفيد الشاه الدهلوي يقرر هذه المسائل بما يوافق 

قول أهل السنة 00 PO ABCA‏ 
تحريف الكاتب لمعنى ,الآيات الكريمة وادعاؤه أن شبهته وتحريفه 

بيانٌ: E NOE RED AR NOSE Rg‏ 
الرد على قول الكاتب: [بما أسموه شرك العبادة؛] POE Gast‏ 


من تناقض الكاتب أنه يسمي صرف شيء من العباد لغير الله شركًا ‏ 04م 
هل المشركون يقرون بالألوهية لله تعالى: PET aoa‏ 


@ نقص كتاب مفهوم شرك الهباووق 
00555ب جره کک کو وا 


ا د 2 الصفحة 


نقض شبهات: المبحث الثاني : 
وجود صورة من صور الشرك في الربوبية لا تعارض الإثبات 
المجمل للربوبية يقطع ببطلان احتجاجهم 
بآيات إثبات المشركين المجحل للربوبية ا ع راسو 


الرد على شبهة تقييد الشرك بأنه اتخاذ الولي من الذل: NAS DG‏ 
الرد عليه من طريقين: 0 Fe ess‏ 


الطريق الأول: الرد المجمل: ا 
الطريق الثاني: الرد المفصل على الكاتب: 0000000 WV‏ 
-١‏ بيان المعنى الصحيح للآية الكريمة» وإيضاح تحريف الكاتب: . 88١‏ 


؟- قوله: إنهم [نسبوا إليهم القدرة على التأثير...] n‏ 
- شبهة الكاتب أن هذا الوصف (اعتقاد الولي من الذل)» قيدٌ 

يجب أن يكون في كل شرك في العالم O E O‏ لشن 
-٤‏ معنى الولي من الذل الذي نفاه الله ل وإزاحة غلط الكاتب . 84٠‏ 
ليست موالاة الله للمؤمئين عن ضعف وعجز وذل Rese‏ 


ه- يجب أن يفرق الناظر في كتاب اللّه تعالى بين ما يبينه اللّه أنه 
قول المشركين» وبين ما يصف اللّه به نفسه ويمدحها من الكمال 845 


ظنون المشركين المتأخرين الفاسدة في معبوداتهم: 00 لين 
أنواع من الغلو أوصل بعض المتأخرين إلى الشرك في الربوبية TEN ot‏ 


-١‏ نقل الكاتب عددًا من الأقوال عن ابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير» ليحتج بها على دعواه الباطلة» وليس في أقوال أهل العلم 


أي حجة يصح للكاتب الاحتجاج بها على ما ادعاه و ل Fos‏ 
ظن المشركين الانتفاع بتوجههم إلى معبوداتهم لا يقتضي أنهم 
يعتقدون فيهم الربوبية BE a ee ets‏ 1 م ا EY‏ 


الكاتب يحيل القراء وعموم المسلمين إلى كتاب مليء بالشرك حتى 
في الربوبية والفجور والضلال Goa RE SS‏ ونان 


ساد لكاب ْ هه 


الموضوع الصفحة 
بعض النقول من الكتاب الذي أحال عليه الكاتب FoF e‏ 


اعتقاد المشركين أن أصحاب النوبة يتولون البلدان وينقذون من لجأ 
بهم ويقضون الحوائج ويطلعون على ما يخطر في قلوب الخلق .. ٠٠١‏ 
ما يقوله المشرك الخرافي إذا خرج من منزله وما يقوله المسلم 
الموحد المتبع للنبي د 8 0 ا ااا 


وقوع الكاتب في الأمر الذي حذر منه ابن القيم OV SOIR‏ 
۷- ما نقله الكاتب عن الرازي ‏ وهو يصفه بالسبق في حصر صور 

الشرك بالربوبية eas‏ 00 اا FOV‏ 
الجواب عنه بالآتي: OV ESAS RA e‏ 
أ- الرازي ليس من أهل الإمامة في الدين بل هو إمام للمتكلمين .. ٠٠١۷‏ 
بيان حال الرازي ووقوعه في التكفير بغير حق PON asa ee‏ 
بيان إزراء الرازي لأئمة أهل الحديث كالبخاري ومسلم والطعن 

فيهم وفي مقابل ذلك تعظيمه لأرسطو وأشباهه 000 0 FOR‏ 
ما قرره ابن تيمية أن فضلاء المتكلمين معترفون بكثرة تناقضات 

الرازي FON osteo aaa eS Sas Se Sa os‏ 
ميل الرازي إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية .. FO esra‏ 
ب- ما ساقه من كلام الرازي هو بنفسه كلام باطل E ease‏ 


۸- الآية ليس فيها ذكر الحصر لجميع صور الشرك Î eset‏ 
-٩‏ الحكم على جميع المشركين بأنهم يعتقدون أن لله وليّا من 

الذل؟ ليس في منطوق الآية ولا مفهومها 1 AY re RES‏ 
-٠‏ الكاتب نفسه يخالف هذا الكلام الذي كتبه فهو يذكر أن من 

صرف العبادة لغير اللّه طلبًا لشفاعته فليس بمشرك إذا كان ناطمًا 

بالشهادة مقرًا بالربوبية!! SAS‏ 1 
حذف الكاتب من كلام ابن تيمية الذي نقله عنه نصًا مهما لكونه لم 

يوافق مقصوده ا AE‏ 


@ نقص كتاب مفهوم شرك العبادق 


الموضوع 


-١‏ اعترف الكاتب بأن لابن تيمية نصوصًا أخرى تدل على أن 


الشرك يكون في العبادة ولو لم يقع شرك في الربوبية es E‏ 
-١١‏ جعل الكاتب كلام ابن تيمية هو المعوّل عليه e‏ لاما 
-1١‏ زعم الكاتب أن ابن تيمية متناقض. وأنه تراجع عن القول 
بوجود الشرك في العبادة aR ISE OSES DF SS‏ 
الرد على احتجاج الكاتب بواقعة حصلت لابن تيمية حكاها البرزالي 
فأولًا: الحجة في العقائد والعبادات بالأدلة الشرعية ANE‏ 


ثانيًا : ابن تيمية يسه وسائر أهل العلم يفرقون بين استغاثة العبادة 
التي لا تكون إلا للّه تعالى» وبين الاستغائة بالمخلوق الحي 
الحاضر فيما يقدر عليه RESEND ANAS EE‏ 
ثالعًا : ليس في هذا النص الذي حكاه البرزالي عن ابن تيمية تجويز 
الاستغاثة بالنبي كلل E‏ وا د دور رما ROE N‏ 
رابعًا: هذه الشبهة حكاها قبل الكاتب رجل يُدْعى (حسن السقاف) 
خامسًا: ما في كتب ابن تيمية التي بعد الواقعة المذكورة يناقض 


دعوى الكاتب ع ASAE SEAR Rag‏ 
طريقة ابن تيمية لَه في حث السلطان والأمراء على التوحيد 
وتحذيرهم من الشرك باللّه لماه eS‏ و رمه sae‏ 
سادسًا: الكاتب يقول في حكم الاستغاثة التي بمعنى العبادة 
لغير اللّه: إنها شرك باللّه عند كل الأمة ea E SS EE‏ 
مشابهة دعاة الشرك لحال السامري ا AAR‏ 
إبطال الله تعالى للشرك في عبادته في سورة الأنبياء 0 


نقض شبهات: المبحث الثالث : 
النصوص الدالة على أن شرك المشركين 


الصفحة 


م 


1 


يلض 


۴1٥ 


۳۹۹ 


لها 


ليرا 


۳۹۷ 


۳۸ 


۳۹۹ 


كان في الربوبية مع شركهم في العبادة -£۱ 


چ لفط @ 
aaa‏ 


لموضوع الصفحة 
نقض الشبهات التي احتج بها على قصر الشرك في الربوبية: ss‏ ا 
الرد على شبهته الأولى: أن المشركين يعتقدون في آلهتهم العز 
والمنعة والنصرة ويطلبون ذلك منها LE ERGE‏ ارك 
الاستنصار بالغير لا يلزم أن يعتقد فيه الربوبية VAS‏ 
من الأمثلة على الشرك في الألوهية والربوبية 1 اقيم 
كلام محمد رشيد رضا عن بعض أوضاع المستغيثين بغير اللّه 
واعتقاداتهم SE‏ الك واه PVA EGR TREE SE ea‏ 
طلب الشفاعة من غير الله عند منكري البعث بتحقيق النصر 
والحماية فى الدنيا OEE OAs‏ عزن رامد معن م PAD‏ 
نقل الكاتب كلام ابن كثير وهو حجة عليه يز PAM SEBRE‏ 
الكاتب لم ينتبه لكلام المفسرين الموّضّح بكل صراحة إقرارٌ 
المشركين بأن الله هو الخالق الرازق TAY sS a‏ 
الرد على شبهته الثانية : أن المشركين يعتقدون الربوبية في معبوداتهم 
باعتقاد التأثير في الرزق والنصر استقلالا أو شركة أو إعانة . ۸٤‏ 
طلب الشفاعة من الأموات هي الشبهة التي فتن بها المشركون قديمًا 
وحديعًا ES‏ عت هزه ره جهن اسن مجاه معد وجول اه روزم O‏ رقي AO‏ 
الذين يحجون إلى القبور يقصدون ما يقصده المشركون PAV SEES‏ 
الله كك بيّن في معبودات المشركين أنها تُسمى آلهة وأندادّاء 
وأربايًا وشركاء وأولياء E‏ ل م ey‏ ا e‏ 
لطيفة علمية نافعة: حقيقة الفعل المحكوم عليه بوصف الشرك FAV iets‏ 
الرد على شبهته الثالثة: لجوء المشركين إلى اللّه وحده في الشدة 
دليل على أنهم يشركون في الربوبية as SOR‏ بإ 
في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلهم من يقول إن صرف 
العبادات للأموات شرك أصغر!! Se‏ وا ان اده و كد أ ره 
الرد على شبهته الرابعة: أن المشركين يُخُوّفون الأنبياء بمعبوداتهم .. ٠۹۰‏ 


»2 نقضٌ كتاب مفهوم شرك العبادة 


لموضوع 
2 


مثال على ما يفعله دعاة الشرك المتأخرون من التخويف بمعبوداتهم 


من كلام الشعراني 11019 11111111 
مال على الشرك الأكبر عند المتأخرين: Shae‏ 
بعض الأمثلة من فجورهم من الكتاب الذي أثنى عليه هذا الكاتب . 
الرد على الكاتب في نقله عن ابن جرير الطبري SS‏ 
لم يقل أحد من أهل العلم إن اعتراف المشركين كان جهلًا منهم أو 

كذيًا منهم EEE ED RAE OEE‏ 
الرد على شبهته الخامسة: أن المشركين يعتقدون في معبوداتهم أنها 

بنات الله e‏ نا عاط عو هق ور هتقان AEDS‏ وما ادر 
-١‏ لا يصح القول بأنَّ جميع مشركي العرب يقولون الملائكة 

بنات الله فقا ORE SEES Aaaa an SR‏ 
؟- لو قال المشركون: الملائكة بنات اللّه؛ فلا يعني ذلك أنهم 

يعتقدون أن الملائكة تخلق وترزق وتدبر! 1 1 11110111 
-٣‏ القول بأن الملائكة بنات الله كفر مستقل A ERS‏ 
-٤‏ حقيقة مراد من قال: إن الملائكة بنات الله ووجه كفره E‏ 
ه- معنى قوله تعالى: 8 إِنَددَا» عند المفسرين على خلاف ما افتراه 

aS era a ESL قل وده مهاه‎ Ea ازور كاه‎ Eee OS الكاتب‎ 


النجوم REE ESAS RRA‏ 
الرد على شبهته السابعة: أن المشركين يعتقدون في آلهتهم أنها تعقل 
الرد على شبهته الثامنة: أن مشركي العرب ينكرون البعث اعتقادًا 
منهم أن الله عاجز عن ذلك ASR red O REE‏ 
كلام الخظابي حجة على الكاتب» لأن الخظابي بيّن تنوع أحوال 
مشركي العرب وعقائدهم 101101100999999 


الصفحة 


4r 


4° 


۳۹۹ 


۳4۷ 


۳۹۸ 


۴۹۸ 


1 


الرد على شبهته التاسعة: أن المشركين جهال فكيف يوصفون 


بتحقيق توحيد الربوبية SESE SE ra ESASA‏ 
الرد على شبهته العاشرة: كذب المشركين في دعواهم الإقرار 
رة 1 1 [ 1[ 1[ 1 1 EE ASS‏ 


. لا حاجة للمشركين أن يكذبوا فهم في ذلك الوقت في مكة‎ -١ 
ASRS ؟- أن المشركين ليس حالهم كحال المنافقين‎ 
أن هذا الإيراد معناه إبطال لخبر القرآن فيما يحكيه عن أئمة‎ -۳ 
ina gr الكفر والشرك!‎ 
.. أن المؤمق دى خبرٌ الله جل وعلاء ولا يُصدّق المشركين‎ = 
ه- أن قوله: مان بز ولأ بُسْرَووْنَم تبين أنهم يعتقدون‎ 


أن الله الخالق ؛ فكيف يُصرفون عن عبادته hesani Re‏ 
-٦‏ نطالب الكاتب بالدليل على نفيهم حقيقة الشرك في الربوبية! . 
۷- تسميتهم مشركين تنقض هذه الدعوى 000 


E SNES ETS NOSE المتأخرة‎ 


E KALA TERESA 0 0 00 05 5 5 ز‎ SE ! الكاتب متناقض‎ -٩ 
لو صح أن يقال في إخبار الله عن إفرار المشركين: إنه كذب‎ -٠ 
E منهم وعدم اعتراف بالحقيقة!! لكن العكسٌ هو الأولى‎ 

-١‏ هذا الاستدلال حجة عليه لا له ا 


-أهل الشهادتين يجب أن يحققرهما بالتوحيد للّه رب العالمين 
والاتباع للرسول كَل 7 RSE‏ 
الرد على شبهته الحادية عشر: أن الله أبطل آلهة المشركين AS‏ 
الرد على شبهته الثانية عشر: أن الكفار يبغضون توحيد اللّهء 
ويشمئزون من ذكره tsa Rogers wa sae‏ 


هذه الشبهة قالها قبله محمد علوي مالكي RR‏ 


لموضوع الصفحة 
نقض شبهات: المبحث الرابع 
أثر تعريف (الإله) في بيان تلازم الربوبية بالعبادة £1۷ VA‏ 
لرد على الكاتب في تحريفه ا (الإله) في اللغة والشرع : A rire‏ 
ملاحظات وتنبيهات 1 ES‏ ا ا EV Oe a‏ 
١‏ يريد الكاتب أن يقرر أن الشرك إنما هو في الربوبية As Re sd‏ 
۲ _ لا ينبغي لقارئ هذا الكلام أن يتعجب أو يحتار مما في كلام 
الكاتب 0 الغموض N Seams Rs Sa‏ 
كلام الكاتب مشتمل على أنواع من الخطأ والتناقض الذي لم 
يفهمه هو SE aS‏ ااال INSEE‏ 
4 - تابع الكاتبُ من غلط من أهل الكلام المذموم في معنى (الإله) 414 
تعريف علماء الكلام لمعنى الإله أنه (الآلِه)؛ أي: بمعنى اسم 
فاعل؛ أي: خالقٌ م وه بط N‏ 
بيان مخالفة تعريف أهل الكلام للغة العرب NS e OAs‏ 
لا يدخل في دين الإسلام إلا بكلمة: (لا إله إلا اللّه) بخلاف: (لا 
رب إلا اللّه) أو (لا خالق إلا اللّه) أو (لا رازق إلا اللّه). فلا 
بال بها المرء في الإسلام» لأن جميع الكفار يعترفون بهذه 
الكلمات SSO ARA:‏ و ONT ERRNO GD GF TRS‏ 
بيان إنكار العلماء لكفريات الاتحادية والحلولية Nk aos ae‏ 
نقل العلماء عن الصوفية تسويغ الشرك الأكبر من الاستغاثة بغير الله ١۲‏ 
فتوى سعدي أفندي الجلبي (4140ه) NE bE EEE AE‏ 
مسمى التوحيد عند الصوفية الاتحادية الحلولية لم ا EYE‏ 
مسمى التوحيد عند أهل البدع E Ss SERE ARES eS‏ 
تنبيه: ليس مراد الكاتب بقوله: «الإله هو المعبود بحق» ما يقرره 
أهل العلم 0000 00 


مصادر الكتاب GD‏ 


1 ع 
لموضوع 


الغلط الأول: تقرير الكاتب أن معنى (الإله) في اللغة هو: المعبود 


تفريرات كبار أئمة اللغة أن معنى (الإله) في اللغة هو: المعبود. 
سواء بحق أو بباطل NSE Sen SENSES‏ 
الغلط الثاني: أن الخبر عند الكاتب مقدر ب (موجود أو أحد) لا 
يكون تقديره عنده (بحق أو حق) REE EE SA‏ 
ارات تقدير لحر :حى 1 
من الغلط الكبير ظن دخول المثبت (وهو اللّه) في المنفي بقول (لا 
إله) ASG‏ ع وز 
تعقب الشيخ عبد العزيز ابن باز كاش على بعض النحويين 2210 
الغلط الثالث: جعله الإله المعبود بحق هو المنفي والمثبت في آن 
واحد 0 
بعض المبتدعة سبق الكاتب بهذه الغلطة الشنيعة EEE‏ 
الغلط الرابع: أن لازم تفسيره الفاسد التناقض Sn Ea‏ 


الغلط الخامس: معنى (لا إله إلا اللّه) عند الكاتب ليس كما يقرره 
أهل العلم A A EEE EROS Se aa‏ 
الرد على دعوى الكاتب أن أهل العلم لم يذكروا تعريمًا لمعنى 
الألوهية أو العبادة 


بيان الغلط في تعريف الكاتب لتعريفه المخترع للعبادة #5189 
الرد على أخطاء الكاتب في نقله عن أهل العلم ما لا حجة له فيه: 
ذكر ما وجده ابن تيمية لما قدم مصر من أنواع الغلو e‏ 
معارضة ابن البكري المصري لابن تيمية ورد ابن تيمية عليه 17 
متابعة داوود بن جرجيس العراقي لضلالات ابن البكري EEA‏ 


الرد عليه فيما زعمه أن (العبودية من خصائص ذات المعبود): 
نسبة الكاتب غلطه إلى ابن تيمية والرد عليه 0700 


ET 


لضف 


۹ 


۸ 
لحف 


۳١ 
۳١ 


EY 


tr 


rt 


fo 


فق 
ev‏ 


الموضوع م الصلحة 
مبتدع قبل الكاتب ينسب باطله إلى ابن تيمية UY soe‏ 
طريقة الكاتب في تحريف معنى (الإله) ومعنى (العبادة) U ia‏ 
غلط الكانب في معنى آبة كريمة: «قَالْقوا الهم القَوْلَ لم 
لَكَدوْنَ )4ه توكو ahe EE sae‏ وح وااو د 11 
غلط الكاتب في كلام المفسر ابن عطية ل ا NRE‏ 
لماذا ترك الكاتب صريح كلام ابن عطية في مواضع أخرى من 
تفسيره!! مويه اكد لماو كو بوكو لوكا روه تور 7 UN‏ 
نص كلام ابن عطية الذي نقله الكاتب وبيان أنه لا متمسك له به .. 14 
لماذا أغرضّ الكاتب عن كلام عشرات المفسرين كع كوي ا VAR‏ 
النقل عن الواحدي والبغوي ere‏ ا ا EA‏ 
طائفة من كلام المفسرين في هذه الآية: 9ِإِنَكُّ كدي oS‏ 
ابن جرير (ت: )”٠١‏ 1 000 
السمعاني (ت: SS )٤6۸٩۹‏ لاب أ لل او لا ON AR SORES GS‏ 
الزمخشري (ت: SNE Nao oe e )٥۳۸‏ 
ابن الجوزي (ت: 91ه) امو و لوو وا ON GROSSES‏ 
القرطبي (ت: N sebeno hss )1۷١‏ 
ابن جزي (ت: Oa hosa Ree AS )۷٤١‏ 
ابن كثير (ت: EP Kee SEES alee oo a )۷۷٤‏ 
التعالبي (ت: ه/الم) الوط كحي اهكني اواك ا eR alo‏ 17 
الشوكاني (ت: )1١16١‏ و معزي وا بعاد لحار وروي OP‏ 
القاسمي 05 00001317 LACSEA‏ 
السعدي (ت: )۱۳۷١‏ بب-ب- r CROSS‏ 0 
ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳) SE‏ اماما عي ا Gr Sg‏ 131 


الشنقيطي (ت: ۱۳۹۸) جا e‏ و رار زف 
في كلام الشنقيطي رد على شبهة الكاتب : o e a TOROS‏ مو ع BSG‏ 


بصادر الكتاب ) 3 ١‏ 
س 


الموضوع الصفحة 

الرد على شبهتين للكاتب: ز  ROS SERRE‏ ا 

الأولى: أن العرب لديهم عبيد مماليك خاضعين لأسيادهم وربما 
سجدوا للملوك والسادة ولم يسموهم آلهة SEER O RES‏ 2 


الثانية : أن العرب اختلفوا في أنواع شركهم 0 A TREES‏ 
نقض شبهات: المبحث الخامس: 
أثر تعريف العبادة في بيان تلازم الربوبية بالعبادة 014-4 
الرد على الكاتب في ادعائه أن لفظ العبادة لغة يلزم منه اعتقاد 


الربوبية : معام ممع ns‏ لفقم عه ممم مه لامع لم44 
سياق أقوال بعض أهل الأهواء الام ع ل AVÎ ose‏ 
بيان معنى العبادة في اللغة وأنه لا يشترط فيها القيد الذي وضعه 

CA GS SESSA SE CRE RA ES AS الكاتب:‎ 
EAE ein وه‎ RSS RS )۳۷١ الأزهري (ت:‎ 
ERE ASAS SEES )۷۱۱ ابن منظور (ت‎ 
OY RE E N RAM TI SET EOE الأنباري (ت:۳۲۸)‎ 
ا‎ 1 Ba SAS SE )٥۳۸ الزمخشري (ت:‎ 
{RES AORTA 1 1 1 1 1 )555 الرازي الحنفى (ت‎ 
EAS. ecac dass sede (WY ابن مالك (ت:‎ 
0 )7857 السمين الحلبي (ت:‎ 
4۸٦ (A\V الفيروز بأد ا(‎ 
AN rer OAR EES EEA at )١؟١6 الرّبيدي (ت:‎ 
النقل عن أهل التعريفات والحدود الجامعة في بيان معنى العبادة‎ 

وأنه لا يشترط فيها القيد الذي ادعاه الكاتب: ا 11 
الجرجاني (ت: DA ESET )۸١١‏ 


المناري (ت: )١٠١١‏ 000001213121 ا AV‏ 


8S )‏ ( نق كتاب مفهوم شرك الهبادة 


الموضوع الصفحة 

الكفوي (ت )٠١95‏ :7ب 0 ا ا رك 

النقل عن أهل التفسير في بيان معنى العبادة وبطلان قيد اعتقاد 
الربوبية لحصول معنى العبادة: AREER‏ اوبات لوليا ا 1 


الرد على الكاتب فيما أثاره من شبهات فى بيان معنى العبادة لغة 
واصطلاحًا : ESAs ROAR‏ وا AP‏ 
أولُا: تناقض الكاتب: 


1 1 [ز[ A SANDE SRS‏ 
ثانيًا: بهذا التعريف للعبادة يكون قول المشركين في الجاهلية: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك...٠‏ منجيًا لهم من الشرك 

والكفر لوالاب رودو الام م ال و ا 11 
ثالكًا: أن هذا القيد لم يذكره أئمة الإسلام في التفسير والفقه 

والحديث AS‏ ب اس سروم ا AOS‏ 


اقرز الكتات ) 1 : 


الموضوع الصفحة 


رابعًا: على قولكم فإن أفعال الجاهلية لا تكون شركّاء وإنما الشرك 


ما قام بقلوبهم!! ا م ا ا اموت EA‏ 
الرد على تحدّي الكاتب E‏ ا A aS‏ 
الرد على لشبهة الثانية للكاتب: الأعمال تتفاوت في الخضوع والذل 

والمحبة EES‏ سد و اج كم الج ا OA‏ 
الرد على شبهة الكاتب بذكر بعض أفعال المشركين التي ليس فيها 

خضوع بزعمه: TS SS‏ ا ا GAA‏ 2 
الرد على الكاتب في نقله عن بعض أهل العلم: O a‏ 
أولًّا: ما نقله عن ابن الأنباري NG EERE SEIS ER‏ 
ثانيًا: ما نقله عن ابن عاشور es‏ ا 
ثالنًا: ما نقله عن ابن جرير DO E‏ 
رابعًا: ما نقله عن الواحدي CM EE‏ ل ين 8/418 


خامسًا: ما نقله عن بعض أهل اللغةء والشاه ولي الله الدهلوي ... ٠٠٠‏ 
ردود أهل العلم والإيمان على دعاة الشرك ودحض شبهاتهم وهي 
منطبقة على شبهات الكاتب : OV SEE‏ 
الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ EEE‏ ا 
الشيخ عبد اللّه أبا بطين 2 
الشيخ صالح آل الشيخ د م EE‏ اك ل N o O‏ 
نقض شبهات: المبحث السادس: 
التحدّي بذكر الفارق بين العبادة 
وغيرها من أعمال القلوب والجوارح هاه-موه 
الرد على الكاتب فيما ذكره في المبحث السادس بعنوان: [التحدي 
بذكر الفارق بين العبادة وغيرها من أعمال القلوب والجوارح]: . ۷١ه‏ 
أسباب غلط الكاتب ON: ese‏ 


) 32 ( نقص كتاب مفهوم شرك الهبادة 


الموصوع 


الصفحة 


الرد على قول الكاتب: [متى يكون حب غير الله شرا في المحبة] 
الوجه الأول: الرد على الكاتب ببيان الفرقان بين أنواع المحبة: 
بيان تقسيمات أهل العلم للمحبة وأنها ترجع إلى قسمين؛ وتحت 

كل قسم أنواع: AS aR E‏ 
القسم الأول: محبة العبودية De‏ مز و ع E‏ 
القسم الثاني : المحبة التي ليست بعبادة في ذاتها DOT‏ 
المحبة الشركية: على نوعين: eR ESA EG EEE‏ 
أحدهما : يقدح في أصل التوحيد a TE‏ ا ا 
الثاني: لا يخرج من الملة وإنما ينقص الإيمان ويوجب الفسق .... 
قول ابن القيم في أنواع المحبة النافعة» وأنواع المحبة الضارة 


قول ابن القيم في الفرق بين الحبٌ في الله والحبٌ مع الله . 
قول السعدي في أنواع المحبة مربي aaa Sea‏ 
قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أنواع المحبة 2 
قول ابن عثيمين في المحبة 0 
الوجه الثاني : بيان وقوع هذا الشرك عند غلاة المتصوفة: Ha‏ 
الوجه الثالث: الشبهة التي عند الكاتب تعود إلى عدم التفريق بين 

ما هو عبادة» وما ليس بعبادة: eISSN re ese‏ 
رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على شبهة الكاتب AS E AEA‏ 


القلوب واقع من بعض المكلفين وليس مختصًا بالشرك في 
الربوبية: aaa Ke a lara a aies oe o eee a reels irse‏ ون 
التحدي الذي قاله الكاتب من الجدال بالباطل e BA TOASTS‏ 
الوجه الخامس: الشرع الإسلامي رتب العقوبات والأحكام 
والأسماء على الأفعال الظاهرة: ا EERE‏ 
الوجه السادس: أنه يلزمه موافقة قول الغلاة: 1211111011 


6ه 
4ه 


o۰ 


o۰ 


o۲ 
or 
o4 


@ aa 


لموضوع الصفحة 


الوجه السابع: ومما يرد به على الكاتب إيضاح حقيقة المحبة 


الخاصة باللّه وأين تظهرء والمحبة الشركية مع الله تعالى: E EES‏ 
نظهر معاني المحبة وآثارها في مواطن : SERA‏ 
كلام ابن خلّكان وابن كثير عن اعتقاد بعضهم في نفيسة بنت الحسن 

القرشية اماه قر فر وله هع عام لاع له مله e‏ قلع من ةط ASE eae‏ 685 
من الأمثلة على هذه الشركيات ما بينه الشيخ عبد اللطيف بن 

عبدالرحمن آل الشيخ GEO RDS‏ زا ON ESEN‏ 
الوجه الثامن: قوله تعالى: عجوم كحت اله 4: O GE es‏ 
ابن الجوزي 0 اا 
ابن القيم BOO SRE BESE SE SSS E Rae aê‏ 
ابن القيم ينقل ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الآية 1 OV‏ 
محمد بن عبد الوهاب OVA RSS E OSA Saa ê‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 00 A‏ 


الوجه التاسع : محبة العبادة لا نظير لها من بقية أنواع المحبات: .. ووه 
الوجه العاشر: الآية الكريمة: حم كم أله صريحة في ذم 


المشركين في صرفهم عملا للأنداد: وو هامر ا ا ري OTS‏ 
الوجه الحادي عشر: الكفار يقع في قلوبهم محبة اللّه تعالى ولا 
ينتفعون بها: SS‏ 6 هاف Was Re SS‏ ترم كاه 2 7 VTL‏ 


الوجه الثاني عشر: من تعلق بصورة أو امرأة أو أمرد فصار في قلبه 
العشق والحب حتى مرض أو مات أو فقد عقله فهذا بسبب 
ضعف توحيده وإیمانه : e ele‏ ااا ONE aa‏ 
الوجه الثالث عشر: المراد بقول أهل العلم في بيان محبة العبادة: . ٠٦4‏ 
الوجه الرابع عشر: الرد على ما زعمه الكاتب أنه لا بد من بيان 
الحد المميز لحب النبي بُ حتى لا يكون فوق حب اللّه تعالى 
فيكون شركًا! م ا ا SEER‏ 2101 


) 3 ( نق كتاب مفهوم شرك العبادن 


لموصوع 


الوجه الخامس عشر: قول الكاتب [يا غلاة سد ذرائع الشرك 


بزعمكم] 111111112900 
الرد على .قزل الكاتت: وهؤلاء: لو اشعطاغوا التحرّيِوَاء التلواك 
بالكعبة لمحو لاوس وو لام لض افا عا ا 
الوجه السادس عشر: الرد على قول الكاتب: [كحب أصحابه لن 
له &] CARSEAT Ag Sse‏ 


لفظ السادة والأولياء صار يطلق عند المتأخرين على بعض الزنادقة . 
الوجه السابع عشر: غلط الكاتب في معنى الخوف كغلطه في 
الحب: 1 1 Cê eê aay La aS e e ore SNS‏ 


قول الشوكاني لا عاق واس ال ESS‏ 
خوف العبادة الواقع من عبّاد القبور 1 E‏ 
قول عبد الرحمن بن سعدي في الخوف 20 ا ASKS‏ 
قول الشنقيطي قوله تعالى: وور خش إلا أله EGE KAR‏ 
الوجه الثامن عشر: ومن أغلاط الكاتب اشتباه الأمور عليه في 

عبادة القيام والذبح والسجود والركوع : مه #رهه وروا ها رةه نف هده ويقره 
الرد على الكاتب في خلطه في مسألة السجود لغير الله 22000 
السجود للتحية والتشريف والتكريم حرم في شرعنا SRS‏ 


إذا كان الساجد يستغيث بغير الله ويتضرع له فيُعْلم أنه سجود عبادة 
السجود للقبر أو الشجر أو الصنم لا يكون إلا سجود عبادة E‏ 
بيان الغلط الذي وقع فيه الذهبي كاه ER aE RL‏ 
الكاتب يبحث عن زلات لبعض العلماء ويتمسك بالمتشابه ويعرض 


SAME وروا ناف وروتاة‎ Sn SESE SRR SEES عن المحكم‎ 


الصفحة 


ovr 


كلاه 


مصادر الكتاب 


لموضوع الصفحة 


أقوال لأهل العلم توضح أن السجود لغير الله شرك أكبر .... امه ۹۲ 


الجواب عن ما نقله عن الشوكاني كش COREE SEES‏ 
الذبح للضيوف لا يدخل في صرف العبادة لغير اللّه كما يذعي 

الكاتب ف لك اوم هنر لاو ماح SAN 1 ooo one Tes‏ 
ك يقع في الذبح الذي يقصد به اللحم إذا ذكرّ عليه اسم 

غير الله e‏ واوا ماود فور عه ع ل للا ا ONE, ANSARI‏ 


نقض شبهات: المبحث السابع: 
بعض أهم الاستدلالات الباطلة التي يفرح بها المبطلون ۸۲٠-١۹۷‏ 
الرد على اعتراضات الكاتب على دلائل الكتاب والسنة في إبطال 


الراك والح يكف اه KSEE‏ ار SESS‏ 2 
-١‏ إن أهل الشهادتين حمًا الذين حققوا الشهادتين بالقلب واللسان 
والجوارح وقاموا بحقوقهما بريئون من هذا الشرك aes‏ 04۹ 
؟- ويقال له: إن المشركين الذين تدافع عنهم لا يقتصرون على 
طلب الشفاعة من الأموات N ESC AS SEES‏ 
+- الذي يطلب الشفاعة من الميت والغائب قد صرف عبادة الدعاء 
لغير الله SG NE EBE aja‏ وات كه كله قا LEE vs‏ ا N SEE‏ 
:- اتهام الكاتب أهل السنة والجماعة بأنهم شابهوا الخوارج NOE‏ 
للكاتب مقال في تأييد المظاهرات واعتبارها وسيلة سلفية سلكها 
-٥‏ قال الكاتب: [أنى فى هذا التقرير لا أتحدث عن جواز سؤال 
الشفاعة...] 5055 0 SEER‏ وه aoe‏ لاف 
السبب وراء لجوء الكاتب إلى هذا الأسلوب!! O E‏ 
نصيحة من ابن القيم في التحذير من أهل البدع OO‏ 


RRNA سبق أن زعم الكاتب أنه يرى تحريم هذه الأفعال‎ -١ 


) ۸3۸ ( نق كتاب مفهوم شرك العبادة 


لموضوع الصفحة 


الرد على الاب في اريف عفرل تعالى: «واليت دوا 


شی یآ ا ِل أله رل aa‏ ا 
أولا: أن المشركين يعرفون الله ويزعمون أنهم يعبدونه وهم يعبدون 

معه غيره جه سقفي وا ون NOTED Ra Ee nae‏ 
ثانيًا : مما يبطل قول الكاتب تتمة الآية تق مجو اموا لو الو “لاد 
ثالئًا : دفاعه عن المشركين ممن ينتسب للإسلام د 
كثير من عبّاد القبور لا يعرفون اللّه مطلقًا Cee‏ 00 
مشاهدات العلامة محمود شكري الآلوسي الحنفي في العراق TON a a‏ 
ما قاله الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي بشأن القبوريين ٠٠4‏ 
أقوال عدد من العلماء في حكم القبوريين OSO ORE‏ 
رابعًا: أن معنى وصفهم بأنهم مشركون يدل على تشريكهم في 

العبادة بب00 0 ا ااا ا 
بيان حال مشركي العرب وكفار قريش وإقرارهم بالربوبية ل امد 5111 
سياق بعض أخبار السيرة المبيّنة لأحوال المشركين IY oe rk‏ 
أشعار كثيرة للعرب تدل على إقرارهم بالربوبية WEEE ERS‏ 
حلفهم باللّه في أشعارهم E EO EOP E‏ 
شعر أمية بن أبي الصلت وما ورد في صحيح مسلم ARTES‏ 
خامسًا: قول الكاتب عمن يدافع عنهم من المشركين [أم هؤلاء 

المسلقوة"ها زالؤا يعيلاوة' الله ويوحيدؤته] 00 
هل مراد الكاتب توحيد القبوريين والخرافيين أم توحيد الأنبياء 

والمرسلين؟ NY Ea oro E TE SOR‏ 
محاضرة نافعة للشيخ عبد العزيز بن باز في حقيقة توحيد المرسلين 

وما يضاده من الكفر والشرك aS‏ مام لو ا ASR‏ را 


سادسًا: على فرض التسليم بأن المراد من قوله: «إمن دونه ارلا 4 
أنهم لا يعبدون الله ولا يتخذونه ولا مطلقًا!! Rese a‏ 


الموضوع الصفحة 
الرد على قوله: [وهل سمعتم مسلمًا يقول نحن نعبد هؤلاء] RN‏ 
الشعراني يقرر أن قضاء الحاجات من السيد والولي ما ال n‏ 


الشعراني يقرر أن محيسن وعلي أبو خوذة والشربيني يديرون البلاد ٠۲١ ٠.‏ 
الشعراني يرى من الشرك إشراك المريد شيخًا آخر مع شيخه!! .... ٠۲١‏ 


علي الخواص يأمر من يخرج من بيته بالاستغاثة بغير الله AIF ece ce‏ 
الشعراني يسمح للسارق بالسرقة بعد أن يستأذن الشيخ بقلبه E A‏ 
ليست العبرة بما يتظاهر به هؤلاء المشركون اسه عي وريه وا ا NEL‏ 


الرد على دعوى الكاتب أن قوله تعالى: ين درنود) وقوله: هما 
َُْدْهُمْ » أنه متضمن لجحد ربوبية الله وأنهم ينسبون له الولد ... ٠٠١‏ 
تجاهل الكاتب وحذفه لكلام ابن كثير حول الآية لأنه يهدم بنيانه .. 505 
ابن کیر ضرح كغيره من العلماء أن هذه المكفرات التي وجدت في 
المشركين لا يلزم اجتماعها في الشخص حتى يحكم بكفره A aces‏ 
الد دعوى الكاتب أن ابن تيمية وابن القيم حصروا صور 


القرك في أربع صور 5 د00 00 EE E ROSS‏ 
كلام ابن تيمية في كتابه «الرد على المنطقيين' يوضح مراده بذكر 

الأقسام الأربعة: REESE Roa SAR eha‏ ااا 
الشفاعة الشركية التي حكم القرآن ببطلانها أنواع مذكورة في 

كتاب الله تعالى Rea e‏ امع a‏ اولعف WE esl‏ 
كلام ابن القيم في توضيح المراد بالشفاعة الشركية SORES‏ لاك 
التفريق بين الشرك في الأفعال والشرك في الأقوال والشرك في 

الإرادات RRS‏ ادك ا EN SESE GREE AS‏ 
الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية NISSAN SERE‏ 
الرد على تعليق الكاتب على كلام لابن تيمية 000000000 


معنى قول ابن تيمية عن بعض الشركيات (بدعة باتفاق المسلمين) .. ٠٤١‏ 
حكم من دعا واسطة بينه وبين الله ليبلغ أمره إلى الله E Seog‏ 


) 3 ( نقضص كتاب مفهوم شرك العبادة 


لموضوع 
حكم دعاء الملائكة مثل يا ملائكة الحفظ أيقظوني ع ميدأ لله وا :د 


الرد على قول الكاتب: [وبذلك يتبين سقوط استدلالهم بهذه الآية 
والتي يحفظونها أطفالهم في تكفير أهل الشهادتين]: EES‏ 
ليست هذه الآية الوحيدة التي دلت على كفر من جعل بينه وبين الله 


وسائط فى الدعاء وطلب الشفاعة م 
تهوين الكاتب من أمر الشرك باللّه بشبهة واهية : ES E Ra‏ 


الكاتب لا يقتصر على مسألة طلب الشفاعة! بل صرح أنه يرى 
طلب الرزق من غير الله وطلب تخفيف شدة الموت وسكراته 

على عقيدة الكاتب إذا طلب - من ينطق بالشهادتين - تحقيق 
الحاجات وتفريج الكربات من شفاء المرض ونحو ذلك من 
الأموات والغائبين والجن والملائكة وغيرهم؛ فلا يكون - عنده 


- شركًا إذا اعتقد أن الله أذن لهم Sa‏ 
من أمثلة من طلب الرزق من غير الله عند المتأخرين 2576 
رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على نفس شبهة الكاتب E E‏ 


رد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ERS ROARS AAS‏ 
الكاتب خَلّط بين أسباب الشرك وبواعثه» وبين علل الحكم ومناطه 
يقال للكاتب: إن الذين تدافع عنهم حقيقة أمرهم أنهم لا يعتقدون 
أن الشفاعة تكون بإذن الله SNARE NESSES‏ 
من بغيه على المسلمين قوله: يحفظونها أطفالهم في تكفير أهل 
الشهادتين 008 e RE TESA‏ 
أهل الأهواء يضيقون ذرعًا بالآيات التي فيها التصريح بالتوحيد 
وإبطال الشرك SARS EDR‏ 
لم يستنكر الكاتب ما يفعله الخرافيون من حفظ المتون المبتدعة 
والأوراد المخترعة tea Ra SE e‏ 
مِنْ أجل اَم أن يُعلّمَ الطفلٌ حكمّ الشرك؛ ويُحَذَّرَ منه Ne‏ 


"or 


1 


1 
اكد 
اكد 
لذ 
11 


17 


۸ 


11۸ 


موقف الكانب من الكتب السلفية التي تفرر التوحيد وتحذر من 


لرك TAA Rea‏ 1 ا ايان 
مراد الكاتب بقوله: يحفظونها أطفالهم I E RSE ROARS‏ 
ذكر الموضع الذي في رسالة القواعد الأربع والذي ضاق الكاتب 

ذرعًا به ما و لاله واو ووو اا ل اكع وا NV‏ 
كثرة فوائد مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها الطيب 

VE ORR RONG RO RS وثناء العلماء عليها‎ 


كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة القواعد الأربع وأهميتها .. ٠۷١‏ 
مقارنة بين موقف الكاتب من رسالة (القواعد الأربع) وموقفه من 


كتاب عبد الوهاب الشعراني الخرافي WV OOS TOSS‏ 
نقول من كتاب الشعراني المليء بالضلالات VV ARSE RES‏ 
موتفهم من التسلط بالسحر على ولاة الأمور وإيذائهم: VY SEN‏ 
موقف الشعراني من ولاة أمور المسلمين وأنه لا يمانع من التسلط 

عليهم بالسحر واستخدام الشياطين لتأديبهم. ا ا IVE‏ 
إبذاء ولاة الأمور من أعظم الجرائم والشعراني يبيحه بل يزعم أن 

هذا من إذن الله وعطاءه VE sy 1 Re‏ 


الشعراني يدافع عن الشيخ الذي يقول لمريده: اصرخ عليه باسمي ٩۷۳ ٠.‏ 
الشعراني يعتقد أن من يثبت لله الصفات أو يؤمن بعلو الله على 
خلقه أنه لا يستجيب الله له 


AV SSE SERED 
مشابهة أقوال الشعراني الضال بأقوال المشركين الذين ذكر حالهم‎ 
ابن تيمية وكذلك من ذكرهم القاضي عياض من المرتدين عن‎ 

الإسلام ليه نورق سيد تله للقي مرق ا Vee ROSSER‏ 
كناب النبهاني وقبله كتاب ابن النعمان وكتاب الحسيني تقرر هذه 

الكفريات 5بب-000 VRS‏ 


تيرك لنقرل عن الكتاب الخبيث للشعراني يعتذر فيه للزنادقة بأعذار 


سحه : 


- عند الشعراني: (لا يحسن أن يذكر اسم الله في الصلاة) E‏ 
- عند الشعرانى: (بذكر الله تزداد الذنوب) 9 7 شظ1! 
د أوضاف القطب فيها أنواع من الغلو والكفر والضلال ES‏ 
- عند الشعراني: (القطب أمر الله جميع العالم بمبايعته على السمع 
والطاعة) EAE Sir Ra RESA‏ 
من أعظم الكفر عند الصوفية اعتقاد القطب في شيوخهم وأنه هو 
الذي يمد جميع العوالم العلوية والسفلية: nao‏ 
دفاعه عن السحرة: Seen‏ عع ان Se SNES Nob‏ 
- تسويغ السرقة es na Ê ES ea gE‏ 
من الشرك عند الصوفية أن يكون للمريد شيخان: وكا وم 
الشعرائى بقرر أنه لا يجوز الإنكار على العراة: RGA‏ 
تأمل إلى أي حد بلغت الخسة والوقاحة عند الشعراني : E‏ 
ادعاء الشعراني أن الأولياء يوحى إليهم مثل ما يوحى للرسول بد : 
الدفاع عمن قال إنه من الأنبياء: OA E NR‏ 
موقف الشعراني والصوفية من طلب العلم وتنفير الناس عنه: EEE‏ 
كم يمكن أن يختم القرآن في اليوم والليلة: AEE‏ 
فى يقول: لا أحب أن يعفو الله عني: RES‏ 
دك عو e‏ وثناؤه على كبار السحرة في العالم: 
- موقف الشعراني من البوني أكبر سحرة العالم 5 ه15 
- موقف الشعراني والخرافيين من ولاة الأمور ee kee‏ 
عذر قبيح في استعمال طواغيت الصوفية للأسماء المجهولة غير 
العربية: a es ean 1 N‏ 
تصريح طواغيت الصوفية أنهم تركوا الكتاب والشّنة: EA SEE‏ 
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لموضوع الصفحة 


و 


- الشعرانى يكذب ويشوه صورة الشريعة ويدعى أن السهروردي 


يجبر القاضي على النفخ في دبر الكلب!! SERED‏ ماق 
الشعراني يدعي أنه يطلع على جميع البلدان والمدائن: Eê‏ 5 
- عند الشعراني: أصحاب النوبة يقضون حوائج الناس ويعلمون ما 

2 قلوب الناس: مور و 21 قرو ةوطع جو اك ولا عاك له تا SAT‏ 
#كنويا كا !وشركيات» من ر کات الشرام اللي أن على راه 

الكاتب REDO ASSES RG‏ ل ES. CE RARER‏ 
- قصة محمد الحنفي الشاذلي فيها أعظم الكفر بالله ea‏ 1727 
اتباعهم للشهوات: ع ارو لاق وا جاه اي كج مرو كوو و 1 
- سعي الصوفي وراء الفواحش والادعاء بأنه في ذلك وارث لمقام 

الرسول SS SAA SEs‏ مو كن عا ووو ب VEY‏ 


VS ods e NES مسلم) ا 001010110 اا‎ 


الرد على الاعتراض الثاني من الكاتب: ز ز ز ز ‏ 0 0 VO‏ 
نقض شيهات الكاتب: اوج لاوطا سواه DA‏ و عل اج Va‏ 
١‏ - رَد الكاتب على أهل السنة والجماعة بشبهة واهية» فزعم أنه لا 

Vell aie Ss a يكون الدعاء هو العبادة‎ 


تسويته بين دعاء العبادة الذي هو حق الله تعالى وبين دعاء الطلب 
من المخلوق إلى مخلوق E TE‏ ل 21 0186 
الرد على شبهته بما يلي : ااا VES RES rs‏ 


البشر لا يكون من الشرك لي وو ا ف الوا i‏ نا 
؟- طلب الحي من غائب أو ميت سواء مما يقدر عليه البشره أو 
الطلب منهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله؛ هذا هو الذي يُسمى 
دعاء عبادة 


AVL‏ نقص كناب مفهوم شرك العبادة 


ق الأدلة الواضحة على أنه لا يطلب من النبي 5 بعد موته 


استغفار ولا دعاء 


۴۳- أهل الأهواء احتالوا بحيلة وهي التسوية بين الطلب من الحي 
والطلب من الميت rS aga OE Roe Ea‏ 


5- التسوية بين دعاء الرب وبين دعاء المخلوق أبطلها الله تعالى .. 
جرأة من الكاتب في تسويته الطلب من اللّه بالطلب من مخلوق 


وزعمه أن الفارق هو اعتقاد الربوبية كنم الا ارو ا اللي 
طلب الرّي من الخالق ليس مثل ما يطلبه الإنسان من أولاده ليسقوه 
الماء 


هؤلاء الضلال يجعلون كل ما يطلب من اللّه؛ يُطلب من غيره 


بطريق السبب؛ فأشركوا في ربوبية اللّه. وفي دعاء اللّه وعبادته 
السبب لا يستقل بالتأثير فلا يجوز تخصيصه بالإضافة RSS‏ 
ضل المشركون والخرافيون في إثبات أسباب لا حقيقة لها aS‏ 
الرد على الكاتب في ادعاءه أن الدعاء الشركي محصور في اعتقاد 

iG PRE E SA ESS خصائص الربوبية بق‎ 


الأصل في سؤال المخلوقين المنع o ORR‏ نسي م 11110 
الأمر يختلف عن الطلب عند جميع العقلاء مع أن الصيغة واحدة . 
المخلوق لا يُطلب منه إلا ما في مقدوره والميت والغائب لا قدرة 


وخطورته قوع لكي وم 44 و9141 بق PETES‏ 


إلا الله 


الصفحة 


نيلف 


YY 


يفف 


مدع © 


الموضوع الصفحة 
اة ا فول الكايت(الأكاء قد عملنوا أ عماللا يقد عليه 

إلا الله) ROSEN SS E SEES‏ اا VTA‏ 
نن اقل آنا کک مون ,افدر ۷1 
الخَلّق يأتي على معنى الإنشاء والاختراع هف 
من البرهان الواضح أن المسيح عيسى ابن مريم لا يخلق شيئًا V۸‏ 
دعوى الإذن من اللّه لهؤلاء الموتى بالتصرف من أعظم الافتراء 

على الله تعالى ER Koga RSs‏ ال VEY an‏ 
هل الكاتب يرى تحريمها مع كلامه السابق 0 0 VEY eG‏ 
رد الشيخ عبد الله أبابطين على داوود بن جرجيس يصلح ردا على 

الكاتب ERR ISS‏ اواو يما مله او مادا لل سان ا VEE‏ 
الرد على الكاتب في دعواه أن إضافة قيد (ما لا يقدر عليه إلا اللّه) 

من إضافة بعض المقررين RA‏ و ا VE‏ 
إذا قال أهل العلم: من الشرك صرف ما لا يقدر عليه إلا الله 

لغير الله فقد وافق القرآن وليس هذا إضافة منهم VE eases‏ 
الذي أضاف البدع والشرك هو من يجعل الاستغاثة بالملائكة خطأ 

ولسن ,نشوله AS‏ بز فلمو وروي الاو لع ا VE‏ 
قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر 

والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله VES iss‏ 
رد الشيخ إبراهيم بن حمد ابن عيسى على أحد دعاة الشرك 7 
فراقد فی فرت محالت ووی سل يكن ينها ود درن کے عن ا 

کی 2ه« رولا ہا علق بظلان دغر غير االله VER e‏ 
في الآيات في سورة فاطر نقض للشرك في العبادة VERY SS‏ 
الأؤرات التي تستعمل في الدعاء كثيرة» وأكثر ما يستعمل منها في 

الكتاب والسنة وغيرها "يا" الممدودة ا E‏ 
رد الشيخ عبد اللّه أبا بطين على دعاة الشرك 000 


) 1 ( نقصٌ كتاب مفهوم شرك المباجة 


الموضوع 
قصة لعامي موحد يرد على داعية شرك a 0 ١‏ 
يلزم من دعاء الموتى والغائبين وأصحاب القبور مضاهاتها بالله ّل 
في صفة السمع والعلم 9 0 RSE e e‏ 
الرد على الكاتب في قوله عن أهل السنة: (كباقي بدعكم) e‏ 
» بيان من الذي ينشر البدع ويدعو إليها REN SSSR‏ 
أهل العلم والإيمان وأئمة السنة فهم أبعد الناس عن البدع وأهلهاء 
وأشد الناس تحذيرًا منها اع لقم EEE E‏ 
الرد على الكاتب في مسألة الذبح والطواف لغير اللّه وأنه لا يقيد 
بقيد: (ما لا يقدر عليه إلا اللّه): r‏ ا a‏ 
القيد الذي يذكره أهل العلم مستنده القرآن والسنة SB‏ 
الفرق بين الذبح والطواف والدعاء ERA e‏ مو بال E EA‏ 
الرد على قوله: [هذا تناقض ليس لنا السكوت عنه] ی 
الرد على قول الكاتب: [ماذا تقصدون ب ما لا يقدر عليه 
إلا الله؛] o‏ نك مره دا وه عفد قشف مجاعم ha ESE‏ 


استناد الكاتب على شبهة أن من دعا الموتى أنه يعتقد أنهم يسمعونه 
الكاتب لا يرى طلب الرزق وإنزال المطر من الملائكة ودعاءهم من 
دون الله شركاء ع الا SEE ELS Tea e‏ 
الكاتب لا يرى الطلب من غير الملائكة من الموتى والغائبين شركًا 
الكاتب يزعم أن السجود للملائكة والنذر لهم لا يكون شركًا عنده 


إلا باعتقاد الإخلال بالربوبية EE AS‏ 0 
تسويغ الكاتب الاعتقاد بأن اللّه يأذن لبعض العباد بفعل ما لا يقدر 
عليه إلا الله: 010 SR‏ 


الرد على الكاتب في قوله إن الله يأذن لعبد بالتصرف في الكون . 
بيان أن الكرامات ليست حجة في دعاء غير الله 


1۸ 
V۸ 


۷14 


مصادر الكتاب ) 2 ١‏ 


الموضوع الصفحة 


الاعتقاد بأن اللّه يأذن لبعض العباد في التصرف في الكون من 


الشرك في الربوبية REARS‏ ولاو مها بوركم ادك لاعس VV Sa‏ 
الله 35 كفر المشركين بهذا الاعتقاد ولم يعذرهم به SR‏ لد 
اعتقاد كار قريش في معبوداتهم أنها ملك الله وأنها تفعل بإذنه ولم 

يُعْنهم ذلك شيئًا Ses DEORE Raa‏ م VVE‏ 
وإذا اعتقد أحدٌ سؤال المسيح وأن له الإعطاء بإذن اللّه. فقال (يا 

سيدي المسيح اشفني) فهل يكون قوله خطأ ولیس بشرك!! VN‏ 


هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعاء المسيح ودعاء أمه ۷۷١‏ 
رد الشيخ عبد الرحمن بن حسن يَش على قول أحد دعاة الشرك 


(كيف تنكر إعطاء أحد الإذن في التصرف) 00 الو 
ما جرى على أفضل الخلق محمد ية دليل أنه لا يمكن لأحد أن 
يقال إنه يتصرف في الكون NSN‏ 30 ايو سف وا م كاي 


أقوال الخرافيين من الصوفية في التصرف في الكون والرد عليهم NV‏ 
القول بأن اللّه أَذِنَ لعبديٍء. وأن من اعتقد ذلك أخطا؛ يبيّن غلط 


الكاتب ومغالطته oe Ros‏ ا ا اللا 
هذا القول يقتضي أن أخبث العقائد المبنية على أخبث الأقوال 
يمكن الاعتذار لأصحابها 0000020021 0 0 VVE OR‏ 


الجواهر العلوية ااا VAG SADE‏ 
موافقة الكوثري زعيم المعطلة والخرافيين الوثنيين لكلام كفرة 
الفلاسفة كذ مه وهر لاع لزنه روا ورت OD ODE es‏ ف ا VAN‏ 


بيان أن الكوثري مروّج للشرك الأكبر في جعله زيارة القبور فيها 


أخذ وإعطاء واستفاضة وإفاضة VANES oe‏ 
متابعة التفتازانى والجرجانى فى هذه الضلالات موه وأم حرو الوه فنك VA‏ 


علماء الضلال أعادوا الشرك الجاهلي VAS EARS‏ 


) ۷۸ ( نقض كتاب مفهوم شرك العبادة 


الموصوع 


رد ابن تيمية على كفريات دعاة الشرك المقتدين بكفرة الفلاسفة . 

الرد على الكاتب بذكره القول بسماع الأموات: Sa‏ 

الرد عليه في قوله عن المستغيث بالأموات: (معتقدًا وجود من 
يبلغه) 0 0 0 DABE E‏ 


الدين لا يؤخذ من الحكايات المنقولة عن العلماء HEARS‏ 
الحديث الذي احتج به ضعيف ee‏ ومو ةط ers Boi‏ 
الحديث على تقدير ثبوته يدل أن للّه جنودًا حاضرين يسمعون 

وليسوا 'غاتييق io Eo Rag Reb‏ 
من استدل بالحديث على دعاء الأموات يلزمه أن يقول إن دعاء 

الأمرات مستحب أو مباح ومن قال ذلك مرق من دين الإسلام . 
خلاصة الرد على شبهة الكاتب في نقله هذه الحكايات والأخبار 


عن بعض المتقدمين: a SS‏ واد كروا روا نا أن وباب eg‏ 
الرد على الكاتب في نقله عن أبي يعلى أن من قال (محمد) أو 
(علي) فإنه أخطأ لووط اسار aR GSES‏ 
الرد على الكاتب في نقله عن ابن بدران (وإن كان قصده مجرد 
الدعاء فذلك غير جائز) rara RE OEE al‏ 
الكاتب يلتقط من أقوال العلماء ما غلطوا فيهء دون ما أصابوا . 
بعض أقوال أنباع الأئمة الأربعة: و ا 1 
الرد على الكاتب في احتجاجه بمسألة الاعتقاد في الأنواء والتطير 
والحلف بغير اللّه وإتيان الكهان: AAD 1 0 Lert‏ 
الرد على الكاتب بيان التفصيل في مسألة الطيرة RB kes‏ 
الرد على الكاتب بالتفصيل في مسألة الحلف بغير الله 0522# 


حال عبّاد القبور إذا حلف أحدهم باللّه وإذا حلف بصاحب القبر 
الذي يعظمه و عزوق تددو اوم الم و ناا 


الصفحة 


۷4۱ 


74۲ 


40 


74٦ 


۸۰۲ 
A۹۳ 


الرد على الكاتب في مسألة الكهانة وبيان اشتمال كتاب الشعراني عليه ... 
يفال في التمائم مثل ما قيل في الطيرة area‏ 
الرد على اعتراضه الثالث على أدلة أهل السنة بأن من أشرك بالله 


في الربوبية من مشركي العرب غير من أقر بها من مشركي العرب 
يبان تنوع ضلالات مشركي العرب وتنوع كفرياتهم 0 
أقوال أهل العلم في تعدد معبودات الجاهلية وتنوع أديانهم OE‏ 
بيان غلط الكاتب في تفسير قوله تعالى عن قوم إبراهيم: هبل ودا 
ينا كلك يَفَعَلُونَ  ERS‏ ا ا SER‏ 
كلام للشيخ عبد العزيز بن باز كث4 يوضح حقيقة جواب قوم 
إبراهيم عليه السلام وأنهم حاروا وحادوا عن الجواب E‏ 


غلط الكاتب في النقل عن (محمد عبد الخالق عُضَيْمّة) 
بيان منافاة أقوال الكاتب للعقل السليم 9 0 000000 
أهل الأهواء والبدع لما تركوا الكتاب والسنة» اعتاضوا عن ذلك 

بمصادر التلقي الباطلة من الرؤى والمنامات والقصص والحكايات 


والاغترار بالشياطين» ومتابعة الآباء والأسلاف Ee‏ 
بواعث الضلال والانحراف متعددة SiR SNES SSE‏ 
الحمد للّه الذي عافى عباده المؤمنين المسلمين الموحدين em‏ 


المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان هو إمام الدجالين الخرافيين 
عبّاد القبور #0 وروي نياع SASS OS‏ 


FR oF * 


نشاة بدع الصوفية. 
٠١-7‏ ت 


8 إتاثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين. 


5 المراد بإيمان المشركين وتصديقهم بالله في ضوء قول الله 
تعالى: ونا يُوِْنُ ڪرشم بأل إلا وحم شر 4. 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل»› 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دراسة وتحقيقا. 
مسائل العقيدة فى سنن الترمذي» القسم الأول (الإيمان بالله 
رای که 
وجوب إحسان الظن باللّه والتحذير من اليأس والقنوط. 
أثر اتباع منهج السلف في تحقيق الآمن. 
الجناية على الإسلام في كتاب أسئلة الثورة؛ تقديم الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان. 


